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سس ولا مرا رمم 
الضيري 
5٠١ 1:‏ همه 


كتنب هذه الترجمة فضملة الشمخ 
خليل محى الدين الميس 


اسمه ومولده : أبو جعفر عمد بن جرير بن بزيد بن خالد الطبري » وقيل يزيد بن كثير بن غالب : 
الإمام » المفسر > المقرىء 6 الحدث » المؤرخ » الفقيه » الاصولي » من [ كابر الأئمة الجتهدين .. ولد في 
د آمل » عاصة اقلم طبرستان سنة أربمع وعشرين ومائتين للبحرة النبوية . 

تباشبر علمه وفضله : قال الطبري : رأى لى أبى في الام أنني بين يدي رسول الله مَنُمٍ ومعي 
غلاة تمملوءة بالأحجار وأنا أرمي بين يديه فقص رؤياه على المعبر فقال له : إن إينك ان كبر نصح دينه» 
وذب عن شريعته » فحرص أبىي على معوذتى في طلب العم وأنا حينئذ صبي صغير . روى الشحري ١١‏ 
عنه أنه قال : « حفظت القرآن ولي سسع سنين وصليت بالناس وأنا ابن ثاني سنين و كتبت الحدرث 
وأنا ابن تسم سنين » . 

رحلاته العلمية : أول ما كتب الحديث بآمل » ثم رحل إلى الري ''' وما جاورها فأخد عن 
مد بن حممد الرازي ”" واختص” به . ثم شخص إلى بغداد .. وكان في نفسه أن يسمع من الإمام أحمد 
ابن حثبل ولككن ل يككد يصل إليها حتى عل بوفاته سنة 74١‏ ه أي قبل دخوله بقليل ‏ ثم شخص إلى 
واسط. . فالكوفة. . ..وعرجعلىالشام وأقام في بيروت مدة يلقى فيها العباس بن الوليد الميرونيالمقرىء» 
ويقرأ عليه القرآن كله برواية الشاميين ”؟؛ واندفع إلى مصر سنة هم ه وأقام في الفسطاط مدة ثم 


)١(‏ احمد بن كامل الشجري » قاض » كان عالما بالأحكام والقرآن والأدب والتاريخ ولي قضاء الكوفة وهو من 
بقدآاد » توق سنة مع" ه ىل 0 

(؟) مديئة قدية شمال أبران »2 فيما ولد هارون اأرشمد. 

(؟) حافظ للحديث » اذ عنه كثير من الائمة كابن حثبل والامام الترمذي » وكذبه آخرون . 

(غ) طبقاث القراء ح + ٠١١‏ . 
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عأد إلى اليشا م ورجم بعد هأ إلىمصر سيية كأ لمدرس المذهب الشافعي على الربيسع ن سليان 1 رادي 
وغيره ودنافش المرني 6 م أفل إل بغداد .. وعاد إل طبرستان . ٠.‏ وعاد تأندة إلى بغداد لمقضي فسباأ 


بقمة مره وأمث قم إلى أن فارق 4 مأة سمة 7٠‏ دهرمةه الله , 
مرتبته العامية : قال الخطيب اليغدادى : كان أحد الع العاماء » يحم يقوله » وبرجع إلى رأيه 
عر فته وفضيله » وكان قد جمع من العملوم ما : بشار 5ه قمه أحولى من أهل عصره » وكان محافظ] لكتاب 
لله 4 عارفا بالقراءات 6 يصيراً بال معانى م فقيهأ 2 أحكام القر أن ل عايا بالسان وطرةبا وصحمحما 
وسقيمها » وناسخها ومنسوكها > عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام 
ومسائل الخحلال والخخرام عارفا بأيام النأس وأخبارهم (1) 
كثرة 13 ليفه : قال أبو حمد عبد الله بن أحمد الفرغاني صاحب ابن جرير : ان قوم) من تلامذة ابن 
0 حسبو ا له مالم د بلغ الل إلى أن مات ثم قسموا على تلك المدج أوراق مصنفاته قصار لكل بو ظ 


5 


القرآن ) كما سماه المؤلف *'' » ألفه في أواخر القرن الثالث > وذكر أنه أملاه على تلامسذه من 
سنة مما .هاه , 

وروى الخطيب البغدادي أن الظطبري قال لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : ؟ يكون 
قدره ؟ قال : ثلاثون ألف ورقة > فقالوا : هذا مها دفنى الأعجمار قمل امه » فاختصره فى نحو ثلاثة 
آلاف ورقة ؟ وكتاب التفسير هذا لم يصئف أحد مثله » قال أبو حامد الاسفرابيني : لو سافر رجل 
إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير ابن جرير ‏ يكن ذلك كثيراً , ظ 

وقال أبن دز هه . وول نظر قُْ مسار الطبري : ل نظارت وه سن أوله إلى آخغره ع( وما عل على 
أدم الأرض أعلم من حمد بن جرير!؟) , 


, ٠١9/6 - طبقات القراء‎ )( .١ /9 > تاريخ بغداد‎ )١( 
. هع ., (غ) تريخ بغداد سم ؟5/ ”ا‎ ١ التاريخ‎ )©( 
سعيم‎ 1 -_ 


1/0010 


مصادره : اطببع المي اتفسير لطبدي اعتاده على الأثور عسن النبي كَل وعلى آراء 
الصحادة والمابعين . ظ 

35 , أضاف إلى التفسير المأؤر ما عرف فقي عصره من نهو ولغة وسعر © 

كا رجع إلى القراءات وتخير منهأ ؛ ورجح ما يمره ظ 

استعان يكتب الفقه فعر ضْ كثيراً من آراء الفقباء في مناسباتم! » واستعان ببكتب التار 
فنقل عن ابن إسحاق وغيره ' 

عرض بعءض آراء المتكامين ويخاصة المعتزلة .. ول نكثر لآذه سلفي الصيغة تحرى بجيده ان تكون 
مصادره فى التفسير موثوقا بها لذلك م يدخل في كتايه سيا عن الكلمئ » ولا مقاتل » ولا الواقسدىي 
لأنهم في نظره ه هتيمون ٠...‏ ا ظ 


بسح . 


عجه : ذا كان اعئّاده على التفسير بالمأثور هو الطابيع المميز لدلك ٠:‏ 
١‏ - اتبع طريقة الاسناد الدقيقة في سلاسل الروايات لذا كان تفسيره سحلا لا اثر من آراء ؛ 
وغالبا ما يلخص الفكرةٌ العامة .. ويعتقب عليها بذ كر الرواياتااتي قد تختلف في التفصمل والامحاز, 
؟ - وتجنب التفسير بالرأى ٠‏ وعقد فصلا فى مقدمة كتأبه » ذا كر قمه بعض الأخبار التي رودت 
بالنبي عن القول بالتفسير بالرأي » والتزم هذا الاساوب في كتابه .. حمث أنحى باللائمة على القول 
بالرأي ومما يزيد ذلك ما جاء في تفسيره : فالقائل في تأو سل كاب الله الذي لا يدرك عاب إلا بسان 


من رسول الله عَلْثرٍ الذي جعل إلبه بيانه » قائل بما لا بعلم وان وافق قيله ذلك فى تأويله ما أراد اش 
به من مءناه » لآن القائل فيه بغير علم “ قائل: على الله مأ لا علم له 157 , 


- دقة الاسناد : كان رحمه الله أمينا دقيقا في ذكر السند وفي تسحمل اسماء الرواة » لأنه اتصل 
5 من العاماء وسمع منهم » فإذا كان قد سمع هو وغيره قال : حددنا . 
وإذا كان قد سمع وححده قال : حدثني . 
وإذا نسي واحدا من سلسلة الرواية صرح ينسمان اسمه 0 , ' 
؛ - الاستعانة بعلم اللغة : هذا وقد مكنه علمه باللغة وأساليب استعرالهما أن يفضل معنى للكلمة 
على معنى آخر تحتمله » ومن ذلك قوله : وقال تعالى : «( تبارك الذي جعل في السماء بروجاً © يعني 


. ا؟‎ /١ (؟) تفسير الطبري‎ .١١/15 التفسير ح‎ )١( 
5 من سا1 اعلام العرب رقم‎ '» ؟١/‎ ١ الطبري لب كتور الأرفي‎ 06 
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بالبروج القصور ... وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : هي قصور في السماء » لآن ذلك 
في كلام العرب . ومنه 0 ولو كنم في دروم مشمدة 3 ومنهأ قول الأخطل : 
كأنها برج روهي يده بان نخص وآجر وأحجار ١7‏ 

ه - الاكثار هن الأحاديث النبوية : وكان يكثر من الأحاديث الندوية » لأنه درس الحديث على 
كيار اللمحدثين في عصره » وف مقدمتبهم عللاء طبرستان . ظ 

؟ - الاستشياد بالشعر : وكثيراً ما اعتمد على الشعر في بيارن اراد من الكلمة » 
تارة يذكر اسم الشاعر وأخرى يغفه مكتفياً بالشعر . 

- تسجيل القراءات:عرض وجوه القراءات ورجح ما ارتضاه لآنه كان عالما بالقراءاتومؤلفا 
فيها .. وله أيضا عناية بتفصيل مذاهب النحاة في كثير من المواضم لبجلو المعنى ... 

م- منافشة الأراء الفقبءة : للطبري كتاب اختلاف الفقباء .. فبو فقمه دارس للمذاهب كلها » 
دل ومجتبد صاحب مذهب اختاره لنفسه. . ومن المداهة أن يعرض الآراء الفقهية وينافشها فيمناسباتها 
من آدأت الاحمكام ٠.‏ ولتي قي مناقشة كل ممأ إلى ما يستصوبه ... وكان دعرض لآراء المتكلمين 
ويسممهم أهل الجدل ويناقشها ويصوب الرأي السلفي الذي يدن به .2 

والادلاء برأيه بعد المناقشة سمة ظاهرة في تفسيره .. فكان برفض ويعلل لرفضه وكان يرجح 
ويدلل على ترجيحه .. وكان يؤيد ويبرهن على تأييده , 

وباجماة : فالطبري رأس المفسرين على الاطلاق »2 وانه جرم في تفسيره بين الرواية والدرايسة وم 
يشار كه في ذلك أحد قمله ولا بعده”"' , 

وفاته ٠‏ توفي سنة عشر وثلاث ماثة ووري في قبره يوم الأحد وقت الظبر لسبسم بقين من 
ثوال رحه اش '" , 

وما كان الطبري رحمه الله قد أكثر من الأحاديث النوية في تفسيره فقد قامت دار الفكر بتنظيم 
فبرس هذه الأحاديث إلى جانب فبرس موضوعات الآبات وفمرس تفسير الآبات وفبرس القوافي وهي 

اذ تسهم وبسخاء في إعادة نشر هذا السفر العظيم فائها مشكورة من القراء والباحثين » مأجورة من 
الله تعالى لخدمة كتابه » فددزى الله القاءين علمها شير ماري بهعمادهالصاطكين., والله من وراء القصد . 
164ه- 44موام 


, ٠١8 طبقات القراء - ؟/‎ )١( . “٠. التفسير و1 / ود.  (؟) طبقات المفسسيرين‎ )١( 
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من ل 
جامع البيان عن تأويل اي القراد 
لأى جعفر محمد بن جترار الطبري 


لآنى جتعدر كد بن جر بر الطبرى 


الفهرس الأول ٠‏ لليات المفسرة 
الفهرس الثاني ٠‏ مواصيع الأيات المفسرة 
الفهرس الثالث : للقواني 

الفهرس الرابع . للأحاديث الثبوية . 
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ب 7 111138052االلشلفُسظىسل2 للف ليبا لات يلملس اا 2521217 ل 


الآية 


الارة الممسرة 
الحمد لله رت الوالمين 
اأحمن الرحم 
إياك نعبد وإياك نستعين 
اهد نا الصراط المستةهم 


5 


دللك الكتاب لاريب فيه هدى إلمتدين . 


الذين يؤمنون بالغيب . . . 
والذين يؤمنون با أنزل إلياك . 


خم ألله على قلوبم وعلى سمعهم . . . 
يخادعون الله والدذين أمنوا . . . 
ف قلو مم رض فزادهم الله مرضا . . . 


وإذا قبل لهم لاتفسدوا فى الأرض . . . 
ألا إنهم هم الفسدون ولكن لايشعرون . 


وإذا لّوا اللين أمنوا قالوا أمنا عه 


الله يستهز كا بم و يمد «هم فى طغيا .م ٠.0‏ 
أولثاك الذين اشتروا الفلالة بالهدى . , 


مثلهم شثل الذى استوقد نارا . . . 


الصفعدة 


الآية 


0 
2 


فهرس الآيات المفسرة 


. . . وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكي‎ 5١ 
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الآية المفسرة الصغفيدة 

صم بكم عمى فهم لايرجدون . ١‏ 
أو كصيب من السماء فيه ظامات . . .2 ١60‏ 
يكاد البرق نظف أبصارم . /1 ١‏ 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم . . . 06ل 
الذى جغل لكم الأرض فراشا . . ٠١١  .‏ 
وإن كم فى ريب مما نزلنا . . . ١6‏ 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا . . . ١8‏ 
وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات . . . ١١9‏ 
إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما . . ١٠/7 ٠‏ 
الذين نقَضون عهد الله . . 1845 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا . . . 1/5 
هو الذى خلق لكر ما فى الأرض جميعا م١‏ 
وإذ قال رباك الملائكة إلى جاعل . . . ١56‏ 
وعام آدم الأسماء كلها ... . 1" 
قالوا سبحائك لاعلم لنا إلاماعلمتنا . . ١٠١ ٠‏ 
قال يا آدم أنبهم رأسمائهم 0 "0١‏ 
وإذ قانا للملائكة اسبدوا لأدم . . .2 4؟" 
وقانا يا آدم اسكن أنت وزوجك ابحئة 579 
فأزهما الشيطان عنما فأخرجهما . .  .‏ ©4؟ 
فتلق أدم من ربه كامات تاب عله ٠,‏ 549 
قلا أهبطوا مئها حميها . . , 1" 
والذين كففروا وكذ بوا بآياتنا . . .2 48», 
يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى . 1 
56 
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الأول تفسير الطبرى 
الآمة . الآية المفسرة الصففحة | الاية الآية المفسرة الصفحة 
؟ ولا تليسوا الحق بالباطل . .. 4ه» 7٠١٠ ١‏ قالوا ادع لنا ربك يبين نا ما هى . 2.٠‏ 45م 
*4؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . . > | الا قال إنه يقول إنها بآرة لأذلول . عم 
5 أتأمرون الناس يالير وتد.ون أنفسم . مه" 07 وإد قتلتم نفساءفاد ارتم قمبأ. . مما 
ه؛ واستعينوا بالصبر والصلاة . .  .‏ وه" | "الا فقانا اضربوه ب.حضها كذلك محى الله . . وهم 
45 الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ...2 358 | 4 ثم قست قلوبكر من بعد ذلك . م 
لام يابى إسرائيل أذكروا تعمبى . . 32 ه أفتطمعون أن 2 فض 
44 واتتوايوما لاتبجزى ففس عن نفس . م؟ 1 7/5 وإذا لتوا الذين آءنوا قالو انا . م 
1 وإذ تميناكي من آل فرعون . . هم | با أو لا يعلمون أن الله يعم مايسرون.. "لال 
'4 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم | 8 | 78 وهنهم أهيون لايعلمون الكتاب راسم 
١ه‏ وإذ واعدنا موسى أرنعين ليلة . 4 | 74 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم . . . /الاثم 
له ثم عفونا عنكر هن بعد ذلك . هم | 8٠‏ وقالوالن تمسنا النار إلا أياما معدودة . . ١م١٠‏ 
ا وإذ أ تنا مو مبى الكتاب والفرقان ... . 84؟ 6١‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيكته 814" 
4 وإذ قال مومى 0 مم فلكم م" والذين آمنوا وعملوا الصالحات اانا 
هه وإذ وإذ قلم يا مومبى أن نوامن هم؟ | م وإذ أخذنا ميثاق ببى إسرائيل . اا 
5 ثم يعثنا كي من رلك ملك تشكر ون 9 | 6 وإذ أخذنا مبثاقكم لاتسفكون دهاءكر . . 44م 
لاه وظللنا عليكم الغمام وأنز انا عايكم لمن ساة» هم م أنم هوالاء تتاو ن نفس كؤة*م 
وإذقاتا ادخخاوا هذه الابر به فكلوا امسا . 468- 44 أولئنك الذين اشتروا الحياة الدنيا . . . 405 
4 فبدال الذين ظلموا قولا غير الذى قيل . سرس | للم ولقد آتينا موسى الكتاب . ا 
>٠١‏ وإذ استسى :.ومى لومه . 85 مم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله 0 
5١‏ وإذ قلم يا *وسى ن بر عل لام . ١‏ ا 4م ولذما جاءهم كتاب من ٠‏ عل الله . 5٠‏ 
7 إن الذين أمنوا والذين هادوا . بادم | 6١‏ يسما اشئروا به ألفسهم . . . 4 
وإذ أخذنا «يثاقكم ورفعنا فوة الطور ا ١‏ وإذا قيل لهم آمنوا عا أنزل الله . 41 
54 م توليتم هن بعد ذلك فلولا فضل الله . . 8*0 | 45 ولقد جاءكم مومى بالبينات . 28 
4" ولقد عامتم الذين اعتدوا نكم فى السبت ويس | به وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوفكم الطور. 477 
5" فجعلناها نكالا لما بين يديها . ام | 44 قل إن كانت لكر الدار الآخرة... 484 
1" وإذقال مومى لقومه إن الله يأمرى . . . مم | مه ولن يتمنوه أبدا بما قد”مت أيديهم . 47 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى . “مم | 45 ولتجدمبم أحرص الناس على حياة . . ٠.‏ 478 
4 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها . . . 45 | 9107 قل من كان عدوًا لحبريل . ١‏ 
؟ - فهرس - ١‏ 
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الجزء 
الآية - الآية المفسره الصفحة | الاية الآية المفسرة الصفدة 
8 من كان عدوا لله وملائكتمورسله . . ٠.‏ 8"؛ ٠‏ ولن ترضى عناث اليبود ولاالنصارى . . /ا(ه 
4 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات . '44 | 11١‏ الذينآتيناهم الكثاب يتلونه . . .2 018 
٠‏ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق هنهم 1١5 | 45١‏ يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى  ...‏ 8ه 
١‏ ولماجاءه رسول من عند الله . . 451 | ؟١‏ واتقوايوما لانجرى نفس . . . باق 
٠١‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين . . . 5 ١”‏ وإذ ابتلى إبراهم ربه . ... سوباق 
٠‏ ولو أنبم أهنوا واتقوا . . . 5517 | ١86‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس . . . ##8ه 
يا أمها الذين آنوا لاتقولوا راعنا . . . 4 | 1١5‏ وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا . 04 
مايود الذين كفروا من أهل الكتاب 4 | ١٠0‏ وإذ يرفع إبراهم التواعد . . . 545 
٠١ 5‏ نلسيخ من آية أو ننسها . . . /عء5 | ١78‏ رينا واجعانا مسلمين لك . . . عاق 4 
ألم تعلم أن الله له هلك السموات . . . ١١4 | ١‏ ربنا وابعث فيهم رسولا مهم  ...‏ 5ده 
0 أم تريدون أن تسألوا رسولكم . . . م4 | .س٠‏ ومن يرغب عن ملة إبراههم . . 6ه 
4 رد كثير هن أهل الكتاب . 10 | ١١١‏ إذ قال له ربه أسلم . . . جه 
٠‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . 4 | ١0‏ ووصى با إبراهم بنيه . . 0 
٠١‏ وقالوا ان يدخل الحنة إلا ءن كان هودا 491 | ب##م١‏ أم كنت شبداء إذ حضر يعوب . . . 7ه 
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن . . . 498 | 14 تلك أمة قدخات لا ماكسيت ...0ه 
١١‏ وقالت المهود أست النصارى . . 144 مم ١‏ وقالوا كونوا هودا أو تصارى . . . #ده 
١1‏ ومن أظام من منع مساجد الله .  ..‏ لاوع | ١5‏ قولواآمنا بالله وما أنزل إلينا . .  .‏ 5*ه 
6 اولله المشرق والمغرب . ١ه‏ | ١0‏ فإن أمنوا بمثل ما أمنتم . . . 54 
5 وقالوا امل الله ولدا سيحاله . . 5ده | 1١8‏ صبغة الله ومن أنحسن من الله صبفة . . ٠اه‏ 
١‏ بديع السموات والأرض . . . م.ه | ١"4‏ قل ألاجوننا فى الله . . . 34 
6 وقال الذين لايعلمون لولا يكلمنا الله ؟١ه‏ | ١4١٠‏ أم تقولون إن إبراهم . . اه 
6 إنا أرساناك بالحق" بشيرا ونذيرا . . . 6١ه‏ | ١١١‏ تلك أمة قد خخلت , . , 0 
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الأول 


تفسير الطيرى 


فهرس الموضوعات 


- 
|| - مور 


بض 


كامة الناشر 
خطية الكتاب 
مقدمات التفسير 
اتفاق معانى آى القرآن ومعانى منطق من أنزل 
بأسانه ظ 
المعرى الذى به يباين القرآن سائر الكلام 
فماسدة الرآن معيجرة 
الله تعالى لاخاطينا ما لا تمهمه ٠‏ 
القران وقع فيه ما يقّع فى كلام العرب »من 
الإيجاز والإطالة والاكثار . . . الخ 


اللغة الى نزل بها الرآن من لغات العرب 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 

الذى نزل به القرآن هن ألسن العرب بعضها 
لاكلها ظ ظ 

الأحرف السبعة لايازم أن تكون فى كل لفظة 
الأحرف السبعة لايازم أن تكون موجودة اليوم 
العاة الى اقتضت اقتصار الأمة على درف 
واحد من السيءة 

السبب المقتضى لكتب المصحف 

معنى أنزل القرآن من سبعة أبواب الحزة 
الكتاب. الأول نزل من باب واحد » وعلى 
وزن واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب 
وعلى سبعة أحرف 

الوجوه الثى من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل 
الفرآن 


5 


هه 


إض 
يض 


2 


العامة 


ماروى ف النهى عن اقول فى تأويل القرآن 
بالرأى 

ماروى ق الحض عل العلم بتفسير القران ومن 
كان يفشره هن الصحاية 

الآمة ملزمة معرفة تأويل القرآن 

بعض الأخبار الى غلط فى تأويلها منكرو الول 
ف تأويل القرآن 

من كان من قدماء المفسرين محموذ' عغاسه 
بالتفسير ومن كان ميم مذموما علمه يدلك 
تأويل تفسير القرآن وسوره وآيه 

القراءة مصدر يمعبى الفهمم 

المكتوب يسمى كتابا 

لسور القرآن أسماء سماها بها رسول الله صلى 
الله عليه وسام 

شواهد من كلام العرب على أسماء سور القرآن 
تأو بل أسواء فاتحة الكتاب 

السبب ف تسمية الفائحة أم القرآن 

السيب ف تسمية مكة ْم القرى 

تسمية الفانحة السبع المثانى 

تأويل الاستعاذة 

كل متمرد يسمى شيطانا 

تأويل بسم الله الرحمن الرححدم 

إيدال مم المصدر من المصدر 

تأويل لفظ الحلالة 

تأويل الرحمن الرحم 

تأويل فانحة الكتاب 
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فيرس الموضوعات 


الصفيدة 


5/ 


01 


8 
/ 


8 
ك/ 


١44 
/4 


ديات أن أكيل قك دو ضع مو صع الأشكر ظ 
العر ب مَل فك ف أثناء كلامهأ 7 لبو هس 
غير ذ كر 

أرب ععبى اليد المطاع 

تأويل افظ العالين 

َأُو ل الرحمن لمر محجم 

تأويل مالك يوم الددين 

أصح القراءات فق مالك [ 
الالتفات من الغيبة إلى االخطاب كلام العراب 
الدين كدى الاب والغوازاة فى كلامهم 

فساد قول من ذهب إلى أن الله لايأمر يأمر إلا 
ساد قول كن + إلى أن إناك - لسءتعين 
كرر 

اداه يكعى التوفيق وشواهدها من كلام العر ب 
فسان قول “من ذهب إلى أن اتعبى أهد يا ' أساكنا 
طر يق اللحنة 

الشاهد عل أنه صدىي يتعدى امس 4 وبالخرف 
الشاهد على أن الصراط المستةهم هو الطريق 
م أمر النى وأمته أن يسألوه 

طاعة الله لاتنال إلا بإنعام الله 


من المخضوب علرهم ؟ 


أأه يه 


لثم 
8١‏ 


م 


١١١ 
١١: 


معنى الغضب فى حقه تعالى 

زيادة لاع فى «.ولا الضالين ) 

العرب لاتزيد ( لا ) فى كلام مبتدأ ولم 
يتقدمهأ جحد ااه 
من الضالون ؟ 7 
مسألة يسأل عنما أهل الإالحاد وجوايما 
الأداديث الواردة ف الفائحة 2 

السورة التى تذكر فيها البقرة 

الأقوال الواردة فى أوائل السوز بالحروف 2 
بمض الحروف ينطق به ويراد منه الكلام 
بعض الكلمات ينطق عحر ف منها مرادا به الباق 


الوجه الذى اححتاره اللكلف فى تفسير أوائل 


الور ظ 

- بل » تأنى -رجوعا عن كلام قد تقضى‎ ١ 

« لاريب ) معبى لاشاتك 

«والى هدى للمتدّين 

أولى التأويلاات وله : هدى للمتكين . ظ 
اختلاف أهل التأويل فى القوم المنزل فييم 
هائان الأبعان ظ 

الإفاءة بمعنى الأداء فى كلام المرب 

الصلاة ععى الدعاء فى كلامهم 

من موالى الفلاح : إدرالك الطاءة والظفر 
الحامجة 0 

( سواء ؛ بعبى معتدل فى كلام العرب 
نصب « غشاوة ) وشاهده من كلام العر ب 
( الغشاوة ) معناها الغطاء وشاهده 

إجماع أهل التأويل على « ومن الئاس » . . . 
الآأيات » نزلت ق اانافقين ظ 
تسمية يوم القيامة اليوم الآخير ١‏ 
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الأول تفسير الطبرى 
الصفحة الصفيحة 0 
١١6‏ خداع الثافق ريه واأئمنين 4 معبى « أو » ف قوله و أو كصيب »؛ 
1 الشاهد على أن 4 سشعر. ععنى ندر 5 وجه التشدبيه ىق «١‏ مثل الى » ظ 
١‏ الشبىء يطلق ويراد أهله والشواهد عليه ١‏ ماقيل فى الرعد والبرق من الآ ثار 
١‏ ألم معن مم وشاهده ١6‏ تأويل ( فيه ظلمات)ع وها ذمبأ ٠ن‏ الأوجه 
؟! اختلاف أهل التأويل فى العنى بقول الله | ١58‏ اللخطف مناه السلب وشاهده 
لاتفسدوا فى الأرض ) 48 لى حص 1 السمع والأبصار دون سائر الأعضاء 
8 معبى اأسفيه وجمعه ظ ظ ف « ولو شاء الله لذهب بسمعهم ) 
١‏ « إلى » بمعنى «مع » فىقوله : إلى شياطينهم السبب ف توحيد السمع وجمع الأبصار 
« على ) ععنى و عن ) فى كلام العر ب هدعب العبادة فى « اعبدوا ربكم ) : الاستكانة 
الاستهزاء بمعنى التو بيخ وشاهده والمضوع 
5 اللحلاف فى تأويل : ويمداهم ١‏ فساد زعم من قال إن تكليف م ل تلاق 
ه" الطغيان : معناه ماوز الحد وشاهده غير جائز 
5" العمه : الضلال ظ معنى الترجى فى قوله « لعلكم تتقون » وشاهده 
/ا8٠‏ شراء الفصلالة بالهدى 5 السماء مأنحوذة من سما إذا أشرف وشاهده 
معني الشراء الاختيار فى كلام العرب ٠١‏ معنى الند" فى قوله « أنداد! » والشاهد عليه 
ثر جح الموالف تدأو يله لاشتراء الفلا لة المعبى بقوله تعالى م فلا تجدلوا لله أندادا » 
4 الربح فى التجارة وشاهده 6 تأويل « وإن كم فى ريب ) وأنه احتجاج 
14 تأويل « مثلهم كثل » . . . الخ على مشركى العرب 
حذف المضارع من قوله « كثل الذى ) اختاره الموثلف فى تأويل ١‏ وإن كتم 
وشاهدلم ' ئ ظ ف رسا ) 
١‏ استوقد معنى أوقد وشاهده 1 تأويل « وادعوا » وشاهده 


١5 


١ 6 
١ 5 


الذى ععبى الذين وشاهده 
ما اختاره الموألف فى تأويل « كثل الذى 
استوقد نارا ») 
الحذف ى قوله « قثل الذى )“وشاهده 
أوجه الإعراب ىق (صم بم عمى ) 
الحلاف ف المراد بقوله « فهم لاي رجعون ) 


ل الصيبى : النازل المنتحدر وشاهده 


6 معنى ( فاتقوا النار » وكون اللحجارة وقودا ا 

ل تأويل « وبشر الذين أمنوا » ومعبى البشارة 

تأويل قوله « كلما رزقوا » واللحلاف ف قوله 
« هذا الى رزقنا من قبل ) 

١‏ تأويل ) وأتوا به متشامها ) قمر جم الضمير 
ف به 

أولى التأويلات فى ١‏ متشابها ) 

١ 
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| الصمحة 


ه/ ١‏ تأويل ١‏ وهم فأ أزواج مطهرة ( 

اللحلاف فى تأويل « إن الله لايستحى ) 

4 ععبى يضرب : يصف »© ومعنى المثل : 
البه وشاهدهها 

6 نصب( بعوضة , والشاهد عليه 
تأويل « فأما الذين أمنوا ... ) الآية 

١8م‏ تأويل يفل به ) وبيان معنى الفسى 

معبى العهد واللفلاف فيه 

8 تأويل « ويقطعون ... ع الارة 

6 معنى الحسار فى قوله , أولئنك ه, الحاسر ون ) 

5 تأويل ( كيف تكفر ونع الآية» و االحلاف فيها 

الميت يطلق على امل الذكر والحى بضده 

١‏ تأويل « ثم استوى » الآبة واللحلااف ف الاستواء 
الاستواء يطلق عونى الاستقامة ع وبمعنى 
دير الأمر 

الوانث رما يذكر والشاهد عاءه 
النسوية فى قوله « فسواهن , 

6 تأويل « وإذ قال رباث للملائكة » وأن إِذ قد 
تزاد فى الكلام 

5 ( إذ ع ريا سولف جواما 

91 رعا بعطف الثى ء على ما تضمن معنى »اقبله 
تأويل « وإذ قال ريلك للملائكة ‏ واللحلااف 
اشتقاق لفظ الملك 

8 معبى الخحليفة وذكر ما كان فى الأرض من 
قبل ببى أدم 

تأويل ١‏ أنجعل فيها ... , الآية 

9 استخبار الللائكة مع علمهم 
حلف ما دل عليه الظاهر وشواهده 

/ تأويل « ونحن سبح‎ ١1 


15 


الجزء 
| الصفحة 

' التسبيح بمعنى التنزيه‎ 51١ 

51 


تأويل إفى أعلم >:.»الااية. ؛والحللاف فى اعرى 
( أعا مالا تعامون ) 

المعلوم له تعالى الذى لايعلمون - 

الحلاف فى الأسماء التى علمها آدم 

أن كعى أخمير وشاهده 

تأويل «لاعلم لنا ع وما فيه من العبرة 

تأويل «قال يا آدم أنبتهم » الآية وأن الملائكة 
وغير هم لايعلمون إلا ما علمهم الله 

لحلاف ىق تأويل ( وما تبدون ) 

تأويل (وإذ قانا .:. ) الآيةع واللحلاف ىأن 
إبليس من الملائكة 

اشتقّاق هم إبلس وشاهده 20 

تأويل « وقانا يا آدم ) وضدة قول من قال 
أخرج [بليس من ابكنة 

بيان معنى أأر غد وشاهده 

الخلاف ‏ الشجرة ماهى ؟ 

حذف النون من « فتكونا » وشاهده 

هبط بمعنى حل وشاهده 

تأويل « ولكم فى الأرض مستقر » والليلاف 
فيا 

معبى تانى الكلمات 

ممى إسرائيل 

يبموز توحيد ما أضيف له « أفعل ) 

وهو سجير بأجمم . . . الخ 

تأويل :ولا تلسوا) وشاهده 

تأويل ( وأقيموا الصلاة » واأشواهد على 
معبى الزكاة والر .كوع 
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الأول بر الطبرى 
الصفحة الصفحة 
0١‏ معنى اللحشوع » ومعنى الظن وشاهداهما "4١‏ معبى ( الفارض » وشاهده 
*5؟ بحدذف النون من ١‏ ملاقو رمج ) وشاهده .ه” (الباقر ) جمع البّدرة وشاهده 
6 معنى العدل بالكسر والفتح ؟6” معنبى الشية وشاهده 
؟ معبى الآل والشاهد عليه 5" معبى الدرء وشاهده 

يخاطب المرء بما فعله قومه وإن لم يحضر ذلك | 55" معنى « أو أشد ) وشاهده 

وشاهده 66" هبوط الحجر من خخشية الله وشاهده 
١‏ تأويل « بذيعخون أبناءكم » وماكان بصئعه تناهى اليهود عن ذكر الننى وصفاته ىكتاببب 

فرعون ببى إسرائيل ها" الاستئناء فى ( إلا أمانى ) وشاهده 
06 معنى البلاء وشاهده عدد الأيام التى أخبر الييود أنها يدخلون النارفما 
حتيقة العجل الذى: اذه بنو إسرائيل 8 العطف على المعبى وشاهده 
7 قتل بنى إسرائيل أنفسهم "9١‏ معنى الحسن واختلاف القَراء فى تراءة 
عمعنى البرية وشاهده « وقولوا لاناس حدنا ) 
9 معنى الصاعقة 5" ماكانت عليه اأمود ف الجاهلية 
معى الموت الى حل بببى إسرائيل الفضمير ربما عاد على مصدر فعل تدم 
9 معبى تظليل الغمام التأبيد معناه التقوية » ومعنى روح القدس- 
5 اللحلاف ف المن وشاهده اللعين بمعنى الملعون اسم «فعول 
84 لباب الى أمرو: بالدخول منه 8 «ماء تأتى زائدة وشاهده 

السجود معناه الركوع وشاهده 8 الشاهد على أن تقتلون معن قتاتم 
"٠‏ الغفران وشاهده معنى إشراب القلب الب وشاهده 
.م المكان الذى كان موسى يستسى فيه داكانت عليه المبود سن معرفة اأر سول 

: ظ 6 معنى مزحزام : منلقا وشاهده 
؛ العثو » وشاهده فو الفات ف اسم جر بل كال وشواهدهها 
51١‏ محى (١‏ انهوم ) وشاهده 5 معنبى تبذ الكتاب والعهد : عدم العملى به 
1" المصر الذى أمروا بالغبوط فيه وشاهده 
5 معنى النبى والشواهد عليه 1 السحر وكذب نسبته إلى سليان 
0١‏ إسلام سلمان القارمبى وما كان عليه قبله ؟ه ما قيل فى الملكين 
15 معبى ( الطور ) وشاهده 5 الفتئة والشاهد علما 
617" معبى ١‏ التولى » ووجه اللحطاب لحم 45 الملكان ل يعلما التفريق ٠‏ والآية تفند ذلك » 
5" السبب الذى أمروا بذبح البقرة لأجاه والشاهد عليه 
١.‏ 
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فبرس أأوضوعات الجزء 

الصؤيحة ظ الصفيحة 
5 ماكانت البهود تقوله للننبى فى غذاطباته ونهى زه معبى ( لولا ) .: هلا وشاهده 

عنه المسلمون 1ه معبى الحم وشاهده 
؟لاء معبى ( راعنا ) والشواهد عليه كه معنى حق ‏ التلاوة < 
6 معنى النسخ اله رآن “ 5 معنى الكامات الى ابل الله مها إبراهيم 
5 اليتداء الخحطابف انع الواححد وختمه حطاب 5 هوعبى الإمام 1 ش 

الجمع معبى الظام والعهد ق « لايئال غهدى 
487 ما سألوا 9 فنهوأ عئه الظالمين ) 
5 الضال : بمعنى اللحامل لاله معبى المثابة والمثاس وشاهدههما 
ا أسام وسجهه : السقل وأخلص وشاهده -- معى مقام إبراهم المأمور با ناذه مصل - 
من المائعون المساجد من ذكر الله 57 معنى الواعد وذكر شىء من تاريخ البيت 
مثده معى الإبداع والمقضاء والشواهد عايهما ظ ظ عام معبى المناسك »ع وأن الروية ىق بمعنى العلم 
٠‏ القول يراد به غير التلفظ وشاهده 4 معنى الأسباط وذكر أسمائهم 


١3 
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الأول 


الثقاقية 


003 


5 
١51١ 
لضن‎ 
١5م‎ 
هنظ‎ 
١ 4م‎ 
١ 8 
5 
١984-6 
١١م‎ 
مع‎ 
١+ * 
١و‎ 
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فبرس القواني الجزم” 
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القافية . الصفحة | القافية 2 الصفحة | القافية الصفيحة 
الملحد 5 | الفاخصر 5١١‏ | القفندرا 1م 
ساد ١!‏ أم عار 51 تشرى 5ع 
ا 5 أركا 1 
وللمولود /١‏ واننظار 6 | وابحار م 
الخد ١4‏ لامر 1 ١‏ مستطيرا ا 

٠ [ 0 -‏ 7 ا ١‏ 
به بد" م | كافر ١١‏ | شطير ا 
١ 7‏ تصنيرا لفن 
أنكد | 5و | الأعضٍ 03 01 / 

م مشمر ه؟ 

”| 4ه وخر در 0 

. الخائر هو | الإزارا لضن 
ليد يل ا 83" 1 تبكر 3-5 

الظاهر 1" : 
و مسر م١١‏ 

في# ثم م 
ور 0 بلا أجر جا وإبلاس ”9 
حر 5 | اللسور 45 رأس” 4:١‏ 
كسسر ين بالعملار 2# 0 1 ”3 

: در و4 2ت ظ 

اعتذر ل فيدر 00 2 
1 در نأل 0 

دلي 11 زرا 3 وتفساس 1 

فبصير :14 | أمرا 1/1 وأبلسا يفف 

فبصير 6” | فخرا 4 

ولا عمسر 1 بكرا ىو 

. ٠ 1 م‎ 

حاضره 69 | متصورا 0 

07 

فسجورها ١5‏ وخورا يلض تددضفه 0 
وعورها ١١١‏ ]| ممرورا هة»" |0 07 9 
257 : , 

ومارهم 1 | تبرر © | الاخض 84١‏ 
اله شرف حموارا اه 1 

1 000 الحائقض 4« 
صر ف مادا ١5؟‏ | ري 0 
الحسزر ١4‏ المحارا لض 
الأازر 5 | بجارا 011 
للحوافر ”٠٠‏ | جهارا 4 | ولط 4 


الأول تفسير الطبرى 
القافية الصفحة | القافية الصففحة القافية الصفحة 
ظ ما سأل”" 
نطعي ناف 3 ولد 
25202 ظ /22» 
من محافسوا "١‏ | لم 
ال مس بنض َ ظ ا ظ 
2 .م | تحث 1 يل بن 
3 و 5 الايجاف 6 قبل 205 
واب 1 0 

ع ظ منممحل 11م 
راقع , كرد قَ السلاسل" يفف 
0 ك2 ظ 
نواز 6 | إرن” العتواذل فض 

4 فر لى ١‏ رف لعو 1 
الى نلق و : م6 لقتول للحي 
جاع ؟* | تفن و.ه | الأباطيل 0 
جو ١''‏ | موثى ١‏ | صقاوله ١‏ 
)2 جسن اسم 
وججيع 0١‏ | متألق (١‏ | وقتالمها يف 
قمع 6 انق دذزه يتبيامها 15 
1 شع خض ابن محراق ب م نزولا 3 
القلم. غرف باق 5 البسرل الفح 
الكوا نمع 88 | عناق 4 | بالشجل 1 
الضجو ع ١0١‏ واشتباف ١|‏ امال اس ب ١‏ 
ابتدعأ م.ه | بالعناق ده | مجال 1 
ما نتسأ 2 فلها خرف والأكيال 536 
ما رسكا 5-5 عهوقا +4 عافلٍ 85م 
١‏ قَ ار 
نجعا ك1 3 

فصلل ا 
2 ربعا 46 بحمدو نكا “ان 1 اه 1 . 
الاصبعا 46 هدا كا بام وأشتها : 57 

فعالكا 

الأطوعا 24 ؟4؟ | ررن ا 
الرتاعأ ١ه‏ 9 ضلالا 4١‏ 
جميعا ٠64‏ | يحل +4 | خالا 53 

١ 
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فبرس التو فى 
الثقافية الصفحة | الثافية الصفحة | القافية. الصمنحة 
ميكالا ‏ ل بالضرام 4 | ودبنى ١ه‏ 
ذمولا 917 | القرام 5 | إيانا 1 
جرلا | مم 7 | وقرآنا 1 
الأنفالا” 0 | مستقيم 07 | لاتكونا ١/8‏ 
أكفالا” 37 | مى ه٠١‏ | عونا "م 
طو بلا 5 | غمىى وم( | هاستارضونا 14 
وراد 5 | تعسلمى | سبعيما ب 
لاثنىء لله لمعم | البرما 4 | الكاشحينا 57 
إيقاتها ١5+‏ | أبيا 5 | نينا 54 
لجسو 11 

. وزمسزما 0 
لخدا [ ١‏ | سلا هرما 14 أقَم' ١18‏ 
2 اه نْ هاه - 0 
النسجوه” امه | اللون" م6 | عسجه 96 
عار مد | تدان 4د | وشام ون 
يم | رهين و4 | فق مهمه ا 
أ م١١‏ | بمينسها 7 العسمة شن 
020 هة؟ | بشن" بوب | تأطى 24 

يصطحبان وبسم | ترعاها 414 
الححيم | يصطحبان 1 
السلام 6" | فى كوفان مع | عيناها ١14‏ 
سنام 6 | اللعين م.ع | نصاها م0 
الطعام. 6" 0-2 ١04/‏ 
رهمية 7 | بطبى د ظ 
دوه" مب | «نى 04 | غنى ا" 
طعاء,نها 1 عافان 1/0 أقلى 0" 
ألوممها ١١:‏ أعطاى 00 ماديا - ١5/8‏ 
بدم ومع | المثانى /4 والوصيا اال 
يتلم بم | مثانى 16 | كان غيا "0 
فنوم "١١‏ | الدوانى م4 | شآميا 0 
جندام. | لا يعنييى 147 ]| إذايا 4 

2 
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4 فهرس الأحاديث 


مطلع الحديث الصفحة 
أق جبريل الني ب .. ١‏ 
أ الني يكل جبريل وهو بأضاة بني غفار.. 1 ١‏ 
أتانى جبريل فقال : اقرأ القران . . ١‏ 
أتاني ملكان فقال أحدهما : اقرأ. . . ظ ١‏ 
اجتمعت بهود يوماً تخاصم الني ... ١‏ 
امسؤوابا إخوة القردة والختازير... اام 
اذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين ... 3 
اذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت... 007+ 
أرسله يا عمر: اقرأ يا هشام.. 0 سول 
استعذ بالله من الشيطان الرجم ... ١‏ 
أعاذك الله من الشك, واخساً عنك الشيظان . / 
أعطاني ربي مكان التوراة السبع الطول .. . 0 
أعطيت السبع الطوال مكان التوراة . . . 2 
أعطيت مكان التوراة السبع الطول.... 4 
أقرأني جبريل على حرف » فراجعته . .. ١‏ 
أقرأنى جبريل القران على حرف فاستزدته ... ١‏ 
اقرؤوا كما علمتم - فلا أدري أبشيء أمر.. ١‏ 
ألا إنكم وفيتم سبعين أمة. هم 
اللهم أذهب عن أبيَ الشك . ١‏ 
اللهم لا نبغيها ما أعطاكم الله خير.. . 4مك 
أمرت ان أقرأ القرآن على سبعة أحرف . . ١‏ 
أنا أعلم به منكما . . . > ع سم 
انأ دعوة بي ابراهيم » و بشرى عيسى يِه 00 دهه 
أفزل القران على أر بعة أحرف : حلال وحرام. اق 
انزل القران على سبعة أحرف . “لمهم 
أنزل القران على سبعة أحرف : أمر وزجر. . . 0 
أنزل القرآن على سبعة أحرف ... ١‏ 
أنزل القران على سبعة أحرف علم ... ١‏ 
أنزل القران على سبعة أحرف فا مراء ... ١‏ 


أنزل القران على سبعة أحرف كلها شاف... 2 "الوا 
أنزل القرآن على سبعة أحرف؛ لكل حرف ... ١‏ 
أنشد كم بالله و بالعوراة التى أنزها الله .. . ا 


د35 


إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه . . 

أن رجلا أت رسول الله وهو محاصر. . 
أن رسول الله كلخ عاده.., 

أن الله أمرني أن.أقرأ القرآن على حرف .. 
أن النبي يي كان عند أضاة بني غفار. . . 
أن نفراً من أصحاب رسول الله وق .. 

أن نفراً من الهود حاؤوا رسول ا 
أنه كئة رأى أبا هريرة منبطحاً فقال. . 
إن ابراهم حرم بيت الله وأمنه .. . 

إن ابراهم حرم مكة .. 

إن ابراهم كان عب الله وخليله . . . 
إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا . . 
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نسب , 

إن الجماء لتقتص من القرناء . , 

إن حجراً كان يسلم على في الجاهلية . . 
إن الطاعون رجز أنزل على من كان . . 
إن عيسى بن مريم أسلمته أمه . . 

إن عيسى بن مريم قال: ... 


إن القران أنزل على سبعة أحرف فلا تماروا 


إن الله أمرني أن أقرا القران على حرف .. 
إن الله أمرني أن أقرأ القرات على حرف . . 


إن الله حرّم مكة يوم خلق الشمس والقمر. 


إن الله خلق ادم من قبضة قبضها .. . 
إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة , 
إنما أمر القوم بأدنى بقرة . 

إنا أمروا بأد بقرة ولكنهم لما شددوا.. 
نما هلك من كان قبلكم؛ باختلافهم . . 


إن المغضوب عليهم : الهود . 


إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف . . 
إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف ... 
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م 


5١١55 


١ 
١ با‎ 


5ه 


7 


لولح 


مطلع الحديث 


إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به.. 


إفى عند الله في أم الكتاب خاتم النبيين:... 


بل أنتم فيها خالدون لا يخلفكم فيها أحد. . 


بل إن حبريل وميكائيل عليهما السلام ... 


خاصمت الهود رسول الله يلل فقالوا... 
حضرت عصابة من اليهود رسول الله يك . 
ذروني ما تركتكم فانما أهلك... 

دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا . . 
رحت إلى المسحد فسمعت رجلا يقرأ ... 
رحم الله عبدأ كانت عنده لأخيه مظلمة . 
سألت قريش محمداً أن يجعل لهم الصفا.. 
سألت النى كله عن قول الله جل وعز: . 
سألت النى كله عن قول ألله : 


و ولا الضالين » .. 
سكل رسول الله َل عن قتل اححيات. . 
سأل البي وه 3 المود فعال : أسألكم.. ٠:‏ 
« سالمناهُتَ منذ حار بناهُنَ . . 
سلوا عما شئتم .. 


اسمعت رجلا يقرأ فى سورة النئحل.. 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى . . 

ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ... 
عليكم بذلك عهد الله وميثاقه . . 

قال حبريل : اقرأ القرآن على حرف .. 
قال جبريل : اقرؤوا القران على حرف ... 


قال رجل : يا رسول الله لو كانت كفاراتنا .. 


قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بي 


قال الله لببى اسرائيل ادخلوا الباب سجداً , . . 
قرأ على رسول الله و من كل حمس رجل ... 
كان رسول الله لله إذا حز به أمر صلى ... 
كاك الكتاب الأول نزل من باب وأحد,. 


كذبتم بل أنتم فيها خالدون مخلدوث .. 
لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف .. 
لا يد خلنٌ علينا قصبة المديئة .. 


5 
كر 


أ 
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مطلع الحديث 

لا بموتن أحدكم وعليه دين ... 

م يكن النبي و يفسر شيئا.. . 

لوآن الهود تمنوا الموت لاتوا . . 

ليؤيدن الله هذا الدين بأقرام.. , 

ليت شعري أين أبواي . . 

يت شعري ما فعل أبواي . . ظ 
ليس شىء أحب إليه الحمد من الله تعالى ... 
ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة... 

ما حاك في صدري شيء» منذ أسلمت . 
ما كان النى كله يفسر شيئاً من القرآن ... 
المغضوب عليهم . واشار إليه المبود . 
المغضوب عليهم : اليهود . 

من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده... 
من قال فى القران برأيه» أو ما لا يعلم ... 
من قال في القرآن بريه قأصاب قد ام . 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده. . 

من قال في القرآن بغير علم فليتو مقعده.. 


من مات عل دين عيسى ومات على الاسلام . . 
نزل القرآن على سبعة أحرف فا قرأت أصبت . 


نزل القران من سبعة أبواب الجنة .. 
هؤلاء الضالون : النصارى . . 

هؤلا'ء قوم بود يستقبلوك . . 

هؤلاء المغضصوب علمهم البو 

هذه حرم حرّمها الله يوم خلق السموات .. 
هو الصراط المستقم (يقصد القرآن) . 
هي أم القران ع وهي فاتحة الكتاب ., 
9( ولا الضالين » قال : النصارى . 
الويل جبل في الثار, 

ويل واد في جهم يبوي فيه الكافر. . 


با أبن أرسل إلى أن أقرأ القرآن على حرف , 
با إخوان القردة, يا إخواك الخنازير. ., 

يا أها الناس إن الله حرّم مكة , , 

با عمرء إن القرآن كله صواب , 


خطية الكتاب 
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[ وبه ثمتى وعليه اعتادى رب يسسر] قرئ على أ ىجعفر محمد بن جرير الطبرى ؛ فى سنة ست 
وثلمائة قا ظ 

الحمد لله الذى حجبت الألباب بدائع حككه » وخصمت العقول لطائف حججه » وقطعت ما 
الملحدين عجائب صنعه » وهتف فى أسماع العالمين ألسن أدلته » شاهدة أنه الله الذى لاإله إلا هو » الذى 
لاعدل له معادل » ولا مثل له تمائل » ولا شريك له مظاهر » ولا ولد له ولا والد ؛ ولم يكن له صاحبة : 
ولا كفوا أحد . وأنه الحمار الذى خحضعت لخبروته الحبابرة » والعزيز الذى ذلت لعراته الملوك الأعرة : 
وخشعت المهابة سطوته ذووالهابة » وأذعن له حميع الحلق بالطاعة . طوعا وكرها » كا قال الله عر 
وجل" :وو لله يسسجيد دن فى السمموّات والآارض طدوعا وك رها وظلا لهي' اعدو والآصال_ 4. 

فكل موجود إلى وحدانيته داع » وكل محسوس إلى ربوبيته هاد » بما وسمهم به من ثار الصنعة » من 
نص وزيادة » وعجز وحاجة» وتصراف ف عاهات عارضة » ومقارنة أحداث لازمة :» لتكون له اللسجة 
البالغة » هم أردف ما شبدت به من ذلك أدلته » وأكد ما استنارت ف القلوب منه +بجته » برسل ابتعمهم 
إلى من يشاء .من عباده » دعاة إلى ما اتنضحت لديهم صحته » وثبتت ف العقول حجته ء لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل » وليذكر أولو المبى والحلم' ؛ فأمد هم بعونه » وأبامهم من سائر خلقه . : بما دل 
“على صدقهم من الأداة ؛ وأيدم ب من الجج البالغة ‏ وال المعجزة » ثلا يقول القئل فوم ماه 
إلا شر متاكم' يأكل” - ممما تأكالون” مئه” ويتششرب هنا تسر بون" وان أطعلام' بشسرا 
متاتكثم' إتكلم' إذ”! لهاس رون" . 

فجعلهم سفراء بينه وبين خلقه . وأمناءه على وحيه » واختصهم بفضاه » واصطفاه برسالته . 
م جعلهم فيا خصبم به من مواهبه » ومن" به عليهم من كراماته » مراتب مختلفة » ومنازل مفترقة » ورفمم 
تعلضهم' فق" يعلض درجات . عتفاضلات متباينات » فكرّم بعضهم بالتكلم والنجوى . وأيد 
بعفهم بروح القدس . وخصه باحياء الموتى ؛ وإبراء أولى العاهة والعمى . 
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وفضل ندينا محمدا صلى الله عليه وسلم » من الدرجات بالعليا » ومن المراتب بالعظمى » فحباه من 
أقسام كرامته بالقسم الأفضل » وخخصه من درجات النبوّة بالحظ. الأجزل » ومن الأتباع والأصصاب ‏ 
بالنصيب الأوفر » وابتعثه بالدعوة التامة » والرسالة العامة » وحاطه وحيدا » وعصمه فريدا » من كل 
جبار عاند » وكل شيطان مارد » حتى أظهر به الدين » وأوضح به السبيل» وأميج ١‏ به معالم الحق » و محق 
به منار الشرك » وزهق به الباطل » واضمحل به الضلال وخدع الشيطان ‏ وعبادة الأصنام والآوثان » 
مؤيدا بدلالة على الأيام باقية » وعلى الدهور والأزمان ثابتة » وعل ممرّ الشهور والسنين دائمة » يزداد 
ضياؤها علكرٌ الدهور إشراقا » وعلىمر الليالى والأيام اثتلاقا » تخصيصا من الله له بها » دون سائر رسله . 
الذين قهرتبم ' الحبابرة » واستذلنهم' الأثم الفاجرة » فعفت بعدهم مهم الآثار » وأخخملت ذكرهم اللبالى 
والأيام » ودون من كان مهم مرسلا إلى أمة دون أمة » وخاصة دون عامة » وجماعة دون كافة . 

فالحمد لله الذى كرمنا بتصديقه » وشرفنا باتباعه » وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به » وبما دعا إليه 
وجاء به » صلى الله عليه وعلىآ له وسلم » أزكى صلواته » وأفضل سلامه » وأتم حياته . | 0 

أما بعد »'فان من جسم ما خحص” الله به أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الفضيلة » وشرفهم به على 
سائر الم من المنازل الرفيعة » وحباهم به من الكرامة السئية » حفظه ما حفظ جل" ذكره وتقدست أسماوه 
عليهم من وحيه وتئز يله » الذى جعله على حقيقة نبوة نيهم صلى الله عليه وسام دلالة » وعلى ماخصه به من 
الكرامة علامة واضحة , وححجة بالغة » أبانه به من كل كاذب ومفتر » وفصل به بيهم وبين كل جاحد 
وملحد » وفرق به بيهم وبين كل كافر ومشرك » الذى لو اجتمع جميع من" بين أقطارها » من جما 
وإنسبا » وصغيرها وكبير ها » على أن يأتوا بسورة من مثله » لم يأتوا مثله » ول كان بعلضهم 
يعض ظتهيرً! . فجعاه هم فى دجى الظلم نورا ساطعا » وفسدف الشبه شهابا لامعا » وفىمضلة المسالك 
دليلا هاديا » وإلى سبل النجاة والحق حاديا » يبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ونحرجهم من 
الظلمات إلى النور باذنه » ويبديهم إلى صراط مستقم ؛ حر سه بعين منه لاتنام » وحاطه بركن منه لأيضام ؛ 
لامبى على الأيام دعائمه » ولا تبيد على طول الأزمان معالمه » ولا جور عن قصد المحجة تابعه» ولا يضل 
عن سبل المدى مصاحبه » من اتبعه فاز وهدى » ومن حاد عنه ضل” وغوى . فهو موثلهم الذى إليه 
عند الاختلاف يثلون » ومعقلهم الذى إليه فى النوازل يعتقلون » وحصمم الذى به من وساوس الشيطات 
يتحصنون » وحككة ربهم التى إليها يحتكئون » وفصل قضائه بيهم الذى إليه يننهون » وعن الرضا به 
بصدرون » وحبله الذى بالمسك به من المهلكة يعتصمون . 0 

اللهم” فوفقنا لإصابة صواب القول ؛ فى محكمه ومتشاببه » وحلاله وحرامه » وعامه وخاصه » وتجمله 
ومفسره » وناسمه ومنسويحه » وظاهره وباطنه © وتأويل آيه » وتفسبر مشكاه » وأهمنا القّسات به » 


00( م وأببج بدل وأتبج , 
6 ل م هر مهم بدل قهر مهم / واستذل مهم بدك استذلهم , 
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والاعتصام بمحكه ؛ والثبات على التسلم لمتشاببه ؛ وأو عننا الشكر على ماأنعمت به علينا » من حفظه والعلم 
بحدوده » إنك سميع الدعاء » قريب الإجابة ؛ وص الله على سيدنا يحمد وأ له » وسلم تسلما كثيرا . 

اعلموا عباد الله ؛ رحمكر الله : أن أحق ماصرفت إلى علمه العناية » وبلغت فى معرفته الغاية » ما كان 
للهنى العلم به رضا » وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى ء وأن أجمع ذلاك لياغيه » كتاب الله الذى لاريب 
فيه : وتنزيله الذى لامرية فيه + الفائز بجزيل الذخر وسى الأجر تاليه ء الذى لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه » تتريل من حكم حميد . 

ونحن فى شرح تأويله » وبيان ما فيه من معانيه » منشئون إن شاء الله ذلك كتابا » مستوعبا لكل 
ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا » ومن سائر الكتب غيره فى ذلك كافيا : ومخيرون ف كل ذلك» يم 
انهى إلينا من اتفاق الحجة » فيا اتفقت عليه الآمة : واختلافها فما اختلفت فيه منه » ومبينو' علل كل 
مذهب من مذاهيهم » وموضحو الصحيح لدينا من ذلك » بأوجز ما أمكن من الإيجاز فى ذلك » وأخصر 
ما أمكن من الاختصار فيه . والله نسأل عونه وتوفيقه » لما يقرب من محابه؛ ويبعد من مساخطه » وصللى 
الله على صفوته من خلقه» وعلى ‏ له » وسار تسلها كثيرا . 

وإن أوّل ما نبدأ به من القيل ى ذلك » الإبانة عن الأسباب البى البداية بها أولى » وتقديمها قبل ماعداها 
أحرى » وذلك البيان عما فى آى القرآن من المعانى » الى مين” قبلها بدخل اللبس” على من لم يعان رياضة 
العلوم العربية » ول تستحكر معرفته » بتصاريف وجوه منطق الآلسن السليقية الطببعية . 


القول في البيان عن اتفاق معاني أي القران ومعاني منطق من نزل بلسانه من 
وجه البيان : والدلالة على أن ذلك من الله جل وعز هو الحكّة البالغة . مع 
الابانة عن فضل المعنى : الذي باين القران سائر الكلام . 


قال أبوجعفر محمد بن جرير الطبرى » رحمه الله : 
إن من عظم نع الله على عباده ؛ وجسم مننه”على خلقه ؛ ما منحهم من فضل البيان » الذدى به عن 

ضمائر صدورهم يبينون ؛ وبه على عزائم نفوسهم يدلون » فذلل به منهم الألسن » وسهل به علبهم الممتصعب 
فبه إياه يوحدون »؛ وإياه به يسبحون ويقدسون ؛ وإلى حاجاتهم به يتوصلون » وبه بيهم يتحاورون : 
فيتعار فون ويتعاملون . 

م جعلهم - جل ذكره ‏ فيا منحهم من ذلك طبقات ٠‏ ورفع بعضهم فوق بعض درجات » فبنين 
خطيب مسبب ؛ ؤذلق اللسان مهذ ب » ومفحم عن نفسه لايبين ؛ وعى عن ضمير قلبه لايعبر ؟ وججعل 
أعلاهم فيه رتبة » وأرفعهم فيه درجة » أبلغهم فيا أراد به بلاغا » وأبينهم عن نفسه به بيبانا . 


ساس سس سس سس سس سرس رو رز جز ستو الم السسس ااام سئس ١‏ ا مساب مسي سي 


(1) فى م رمثبتو بدل رمبيثو , 
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م عرفهم فى فى تنز يله ٠‏ ومحكر آى كتابه ٠‏ فضل ما حباهم به من البيان : على من فتضّلهم به عليه من 
ا اللسان . فمال تعالى ذكره 9 أو مان ينها فى الحلية يعر ف اللنام. غمسير 
فقد وضع إذا “ لذوىالآفهام .وتبين لآولى الألباب . أن فضل أهل البيان على أهل البكروالمستعجم 
اللسان » بفضل اقتدار هذا من نفسه + على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه : واستعجام لسان هذا عما 


حاول إبانته بلسانه ؛ فاذا كان ذلك كذلك ؛ وكان المعبى الذى به باين الفاضل المفضول ق ذلك ٠.‏ فصار 


به فاضلا » والآخر مفضولا : هو ما وضفنا به من فضل إبائة ذى البيان : عما قصر عغنه المستعجم الاسان . 
وكان ذلك متلف الأقدار : متفاوت الغايات والبايات . فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة. : وأضى 
مراتبه مرتبة : أبلغه فى حاجة المبين عن نفسه . وأبينه عن مراذ قائله . وأقربه من فهم سامعه . < 
فإن تجاوز ذلك المقدار : وارتفع عن وسع الأنام . وعجز عن أن يأتى مثله جميع العباد » كان حجة 
وعلما أرسل الواحد القهار : كنا كان حجة وعلما لما إحياء الموتى وإبراء الأبرص ؛ وذوى العمى : بارتفاع 
ذلك عن مقادير أعلى منازل طب المتطببين . وأرفع مراتب علاج المعالحين : إلى ما بعجز عنه جميع العالمين . 
وكالذى كان لها حجة و علما قطع مسافة شهر ين فى اللياة الواحدة : بارتفاع .ذلك عن وسع الآنام : وتعذار 
#أه عا للى جميع العباد . و إن كانوا على قطع لع القليل م ن المسافة قادرين . ولليسير منه فاعلين . 
فإذا كان ما وصفنا من ذلك : كالذى وصفنا . فين أن لابيان أبين': ولاحكة أبلغ . ولا منطق 
ولاكلام أشرف ٠‏ من بيان ومنطق . تحداى به اعرف قوما . فى زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب 
والبلاغة . وقيل الشعر والفصاحة . والسجع والكهانة ٠‏ كل خطيب منهم وبليغ : وشاعر ممم وفصيح . 
وكل ذى ع وكهانة . فسفنّه أحلامهم. وقصر معقوهم ': وتبرأ من ديهم » ودعا جميعهم إلى اتباعه : 
والقبول منه : والتصديق به : والإقرار بأنه رسول إلييم من ر جيم . وأخبر هم أن دلالته على صدق مهالته 
وحجته على حقيقة نبوته . ما أتاهم به من البيان والحكمة والفرقان » بلسان مثل ألسلهم » ومنطق موافقة 
معانيه معانى منطقهم . ثم أنبأ جميعهم أنبم عن أن يأتوا بمثل بعضه عجزة : ومن القدرة عليه نقصة . 
فأقر حميعهنم بالعجز . وأذعنوا له بالتصديق .و شهدوا على أنفسهم بالنقص » إلا من نجاهل منهم 
وتعانى . واستكبر وثعاثى : تحاول تكلف ما قد علم أنه عه عاجز ' ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر . 
فأبدى من ضعف عقله ماكان مستورا. ومن عى لسانه ما كان مصونا . فأتى بما لايعجز عنه الضعيف 
الأخرق : والخاهل الأحمق . فقال : والطاحنات طحنا . والعاجئات عجنا , فالحابزات خببرا » والثاردات 
دا . واللاقمات لقما ! ! ونحو ذلاك من الحماقات ٠؛‏ المشببة دعواه الكاذبة . 
فاذا كان تفاضل مراتب البيان ؛: وتباين مئازل درجات الكلام بما وصفنا قبل : وكا الله تعالى ذ كره 


سنا سا لاس م .د - 


60 ل م بعنوط, . 


1/0010 


الأول تفسير الطبرى 7 


وتقدست أسماؤه : أحكم الحكاء . وأحلم الحلماء » كان معلوما أن أبين البيان يانه » وأفضل الكلام ‏ 
كلامه » وأن" قدر فضل بيانه - جل ذ كره ‏ على بيان جميع خخلقه : كفضله على جميع عباده . | 

فان كان ذلك كذلك 2 ؛ وكان غير مبين ما عن نفسه » من خاطب غيره بما لايفهمه عنه النخاف ٠‏ 
كان معلوما أنه غير جائز » أن يخاطب ‏ جل ذكره ‏ أحدا من تخلقه » إلا.بما يفهمه امخاطتب » ولا يرسل 
إلى أحد منهم رسولا برسالة » إلا بلسان وبيان يفهمه المرسّل إليه » لأن امخاطب والمرسل إليه ١‏ إن لم يغهم 
ماخوطب به وأرسل به به إليه : فحاله قبل الحطاب وقبل محمىء الرسالة إليه وبعده سواء ؛إذلم يفده الحطاب 
والرسالة شيئا » كان به قبل ذلك جاهلا ؛ والله جل - ذكره ‏ يتعالى عن أن يخاطب خطابا : أو يرسل 
رسالة لاتوجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إليه . لآن ذلا فينا من فعل أهل النتققص والعبث : والله تعالى 
عن ذلك متعال » ولذلك قال جل" ثناؤه فى محكم تمز يله : #وما أرسلنا من' رسول إلا بلسان قومه 
ليمبسين للم 4 وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 2 وما أترئة عليك” الكتاي إلا سين 
م الذى اختتلفوا فيه وهددى ورحئلمة”“ قوم يؤمدون 0# 

فغير جائز أن يكون به مهتديا من كان بها يبدى إليه جاهلا » فقد تبين إذ! بما عليه دلانا من الدله!2 أن 
كل رسول لله جل ثناؤه : أرسله إلى قوم ٠‏ فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه : وكل كتاب أنز له على نى 
ورسالة أرسلها إلى أمة : فائما أنزله بلسان من أنزله أوأرسله إلبه ؛ واتضح بما قلنا ووصفنا أن كتاب 
الله » الذى أنزله إلى نسينا محمد » صلى الله عليه وسلم » بلسان محمد صلى الله عليه وساء 

وإذا كان لسان محمد ؛ صلى الله عليه وسم ظ ؛ عرييا ؛ فين ن أن القرآن عربى » وبذلك أيضا نطق كم 
تزيل ربنا ‏ فقال جل ذكره :إن أنرلناه قا رآنا عَرَبين علكم' تق لون » » وقال: « وإنه 
لستزيل رم العالمين تزل “به به الروح الأمين علىقتئُبك” لتكون” من المنذ رين بلسان عرى 
مسبين 4 . وإذكانت واضحة صحة ماقلنا » بما عليه استشهدنا من الشواهد : ودللنا عليه من الدلائل : 
فالواجب أن تكون معانى كتاب الله الممزل ؛ على نبينا محمد : صلى الله عليه وسلم + المعانى كلام العرب 
موافقة » وظاهره لظاهر كلامها ملاثما » وإن بايئه كتاب الله بالفضيلة » الى فضل بها سائر الكلام.والبيان: 
بما قد تقدم وصفنا ء فإذا كان ذلك كذلك ع ؛ فبين إذ كان موجودا ى كلام العرب الإيجاز والاختصار » 
والاجنزاء بالإخفاء من الإظهار ٠‏ وبالقلة من الإكثار : فى بعض الأحوال ؛ واستعمال الإطالة والاكثار : 
والترداد والتك ار ء وإظهار المعانى بالأمماء دون الكناية عنها والإسرار ق بعض الأوقات » والخبر عن 
الحاص فى المراد بالعام الظاهر : وعن العام فى المراد بالحاص الظاهر . وعن الكناية والمراد منه المصرح 
وعن الصفة والمراد الموصوف : وعن الموصوف والراد الصفة » وتقديم ما هو ف المعبى مؤشخر . وتأخير 
ظ © حرف للعى مقدم » والاكتفاء ببعض من بعض | » وبما يظهر عما حذف » وإظهار ما حفله الحذف 2 

أن يكون ما ق كتاب الله المُزل ؛ على لببه محمد » » صلى الله عليه وسلم » من ذلك فى كل ذلك له نظيرا : 
وله مثلا وشييبا ؛ ؟ ونحن مبينو جميع ذلك ف فى أماكئه ٠‏ إن شاء الله ذلك ء وأمد” مله بعون وقوة , 
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القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها الفاظ اقتعوب و الفاظ 
غيرها من بعض أجناس الأمم. 
قال أبو جعفر : 0 ظ ظ 
إن سألنا سائل ء فقال : إنك ذكرت أنه غير جائز » أن يخاطب الله أحدا من خلقه » إلا بما يفهمه : 
وأن يرسل إليه رسالة : إلا بالاسان الذى يفقهه » نما أنت قائل »؛ فيا حدثكم به محمد بن حميد الرأزى » 
قال : حدئنا حكام بن سام : قال : -حدثنا عنبسة عن ألى إحفق ؛) عن أبى الأحوص » عن أى مومى : 
يؤتكم كفلين من رحته . قال : الكفلان : ضعفان من الآجر ٠‏ بلسان الحبشة . 

وفيا حدئكم به ابن حميد » قال : حدثنا حكام » عن عنيسة : عن ألى إححق » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس :إن ناشئة الليل . قال : بلسان الحيشة » إذا قام الرجل من الليل قالوا : نشأ . 

وفيا حدئكر به ابن حميد » قال : حدثنا حكام » قال : حدثنا عنيسة » عن ألى إبعق » عن ألى ميسرة : 
يا جبال أولى معه . قال : سبحى بلسان الخيشة . 

قال أبوجعفر : وكل ما قلنا فى هذا الكتاب حدثكم » فقد حدثونا به . 

وفيا حدئكم به » محمد بن خالد بن خداش الأرّدى قال : حدما سلم بى قتيبة » قال : حدثنا حاد بن 
سلمة » عن على” بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » رضى الله علهما » أنه مسثيل عن 
قوله : فرت من قسورة . قال : هو بالعربية : الأسد . وبالفارسية ٠‏ شار . وبالنبطية : أريا . 
وبالحبشية : قسورة . 

وفيا حدثكم به ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن ألى المغيرة ؛ عن سعيد بن 
جبير » قال : قالت قريش : لولا أنزل هذا القرآنء« على رجل |4 أعجميا وعربيا ! فأنزل الله تعالى 
ذكره : «اولرا جعكناه” قثرآنا أعتجميئًا قالثُوا للا فصّلت آبائئه” عأعنجتمى وعرافىا قل هو 
للذ ين آمسدوا هدى وشفاء #فأنزل لله بعد هذه الآية ف القرآن» بكل لسان فيه١‏ حجارة من سيل . 
قال : فارسية أعرنبت سنك وكل . 

وفها حدئكي به محمد بن بشار ؛ قال : حدثنا عبد الر حمن بن مهدى » قال : حدثنا إسرائيل » عن 
أنى إسحق » عن ألى ميسرة » قال فى القرآن من كل لسان.وفيا أشبه ذلك من الأأخبارء الى يطول بذكرها 
الكتاب » مما يدل على أن فيه من غير لسان العرب ؟ ؟ 

فيل له : إن الذى قالوه من ذلك »غير خا جمن معنى ما قلناء من أجل أنهم لم يقولوا هذه الأحرف 
وما أشبهها لم تكن للعرب كلاما » ولا كان ذاك ا منطما قبل نزول القرآن » ولا كانت بها العرب عارفة » 
قبل مىء الفرقان » فيكون ذلك قولا لةولنا خلافا وإنما قال بعضهم : حرف كذأ سان اللميشة معناه كذاء 


, وم ؛ نه بدل فيه‎ )١( 


1/0010 


الأول تفسير الطبرى ١‏ 
وحرف كذا بلسان العجم معناه كذاء ولم يستنكر أن يكون من الكلام : مايتفق فيه ألفاظ حميع أجناس الأم 
امختلفة الألسن بمعنى واحد » فكرف يجنسين مها : 

كنا قد وجدنا اتفاق كثير منه ».فيا قد علمناه من الألسن التلفة , وذلك كالدرهم » والديئار : 
والدواة » والقلم » والقرطاس ؛ وغير ذلك » هما يتعب إحصاؤه » ويمل تعداده ع كرهنا إطالة الكتاب 
بذكره » مما اتفقت فيه الفارسية والعربية » باللفظ والمعنى . ولعل ذلك كذلك فىسائر الألسن » الى يجهل 
منطمها » ولا يعرف كلامها . ظ 

فلو أن قائلا قال : فيا ذكرنا من الأشياء التى عددنا » وأخبرنا اتفاقه » فى اللفظ والمعى ؛ بالفارسية 
والعربية » وما أشبه ذلك » تما سكتنا عن ذكره ؛ ذلك كله » فارمى لاعرنى 1 أو ذلك كله عرنى 
لافارسى » أو قال : بعضه عرلى وبعضه فارسى » أو قال : كان مخرج أصله من عند العرب ‏ فوقع إلى 
العجم فنطقوا به » أو قال : كان مخرج أصله من عند الفرس فوقع إلى العرب فأعربته كان مستجهلا : 
أن لعرب ليست بأولى أن تكون كان عرج أصل ذلك منها إلى العجم + ولا العجم أحق أن تكون كان 
مخرج أصل ذلك منبها إلى العرب . إذ كان استعمال ذلك نالفظ بلفظ واحد وهعتى واحد موجودا ق الحشسى, . 
وإن كان ذلك موجودا على ما وصفنا فى الحنسين : فلس أحد ابلننسين أولى بأن يكون أصل ذلك "كان مد 
عنده » من اللخذس الآخر » والمدعى أن مخرج أصل ذلك إثما كان من أحد المشيين إلى الآخر ملم أمرا 
لأيوصل إلى حفيعة ته إلا بحبر يوجب العلم » ويزيل الشك » ويقطع العذر صمته . 

بل الصواب ى ذلك عندنا أن يسمى عر بيا أعجميا » أو حبشيا عربيا » إذا كانت الأمتان له مستعملتين 
ف بيامها ومنطقها » استعمال ساء ثر منطقها وبياما ؛ فيس غير ذلك من كلام كل أمة منهما بأولى أن يكون 
إليها منسوبا منه » فكذلك سبيل كل كلمة واسم » اتفقت ألفاظ أجناس أم فيها ومعناها » ووجد ذلك 
مستعملا فى كل جنس مها » استعمال سائر منطقهم » فسبيل إضافته إلى كل جنس مها » سبيل ما وصفنا 
من الدرهم ؛ والديئار » والدواة ؛ والقام ٠‏ الى اتفقت ألسن الفرس والعرب فها بالألفاظ الواحدة , 
والمعى الواحد » فى أنه مستحق” إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس باجمّاع وافتراق . 

وذلك هومعبى من روينا عنه القول » فى الأحرف الى. مضت ؛ فى صدر هذا الباب » من نسة 
يعضهم ؛ بعض ذلك إلى لسان الحبشة » ونسبة بعضهم . بعض ذلك إلى لسان الفرس » ونسبة بعضهم » 
بعض' ذلك إلى لسان الروم» لأن من نسب شيثا من ذلك إلىمانسبه إليه ؛ ل ينف بنسبته إياه إلى مانسبه إليه » 
أن يكون عربيا ولا من قال مهم هوعرى ؛ نى ذلاث أن يكون مستحقا النسبة إلى من هو من أكلامه من 
سائر أجناس الأثم غير ها : و إتما يكون الإثبات دليلا على النى : ٠‏ فها لايحوز اجماعه من المغانى كقول القائل : 
فلان قاكم ؛ فيكون بذلك من قوله , دالا على أنه غير قاعد » ونحو ذلك : » مما يمتنع ا-جماعه لتنافييما . 
فأما ما جاز اجماعه ' فهو نخارج من هذا المعنى » وذلك كقول القائل : فلان قام مكل فلانا : فليس 


١-١ 
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٠‏ مغطءة الكدّاب الجزم: 


فى تثبيت القيام له » مال "على نى كلام آخخر بلدواز اجتّاع ذلك فى حال واحد » من ششخص واحد » فقائل 
ذلك صادق إذا كان صاحيه على مأ وصمه به . 

فكذلك ما قلنا فى الأحرف الى ذكرنا » وما أشببها غير مستحيل أن يكون عربيا بعضها أعجميا ؛ 
وحدشيا بعضها عربياء إذكان موجودا استعمال ذلاك فى كلتا الأمتين فناسب مانسب من. ذلك » إلى 
إحدى الأمتين » أو كلتييما » محق غير مبطل . ظ 

فان ظن” ذو غباء أن اماع ذلك فى الكلام مستحيل» كا هو مستحيل فى أنساب ببنى آدء ٠‏ فقد ظل © 
جهلا ؛ وذلك أن أنساب بى آدم » محصورة على أحد الطرفين » دون الآخر » لقول الله تعالى ذكره : 
اداعتوهي' لآبائهم' هو أقسط عند الله # وليس ذلك كذلك فالمنطق والبيان » لأن المنطق.إنما هو 
منسوب إلى من كان به معروفا استعماله " < ظ 

فلو عرف استعمال بعض الكلام » فى أجناس من الأمم جنسين أو أكثر » بلفظ واحد . ومعى 
واحد » كان ذلك منسوبا إلى كل جنس من تلك الأجناس لايستحق جنس منها أن يكون به أولى من سائر 
الأجناس غير ه . كا لو أن أرضا بين سبل وجبل » ها هواء السبل وهواء الحبل »أو بين بر وير » لها هواء 
البررّ وهواء البتحر» لم يمتنم ذوعقل صحيح » أن يصفها بأنها سهلية جبلية أو بأنها برية بحرية إذْلم تكن »؛ 
نسبتها إلى إحدى صفتيها » نافية حقها من النسبة إلى الأخرى . 

ولو أفرد ها مفرد إحدى صفتيها ول يسلبها صفها الأخرى ٠‏ كان صادقا محا » وكذلك القول فى 
الأحرف الى تقدم ذكرنا لها فى أول هذا الباب » وهذا المعنى الذى قلناه ذلك » هو معنى قول من قال 
ف القرآن : من كل لسان عندنا . بمععى - والله أعلم ‏ أن فيه من كل لسان . اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها 
من الأم الى تنطق به » نظير ماوصفنا من القول فما مضى » و ذلك أنه غير جائز أن يتوه على ذى فطرة صميحة 
مقر بكتاب الله» ممن قد قرأ القرآن »وعرف حدود الله » أن يعتقد أنبعض القرآن 'فارسى لاعرلى » وبعضه 
تبطى لاعرى ؛ وبعضه عرلى لافارسى » وبعضه حبشى لاعرلى » بعد ما أخبر الله تعالى ذكره عنه » أنه 
جعله قرآ نا عر بيا . لآن ذاك إن كان كذلك » فليس قول القائل القرآن حبشى أو فارمى ولا نسبة من 
نسبه إلى بعض ألسن الأهم » الى بعضه بلسانه دون العرب » بأولى بالتطول » من قول القائل هو عرنى» 
ولا قول القائل هو عرلى بأولى بالصحة والصواب » من قول ناسبه إلى بعض الأجناس .» الى ذكرناها إذ 
كان الذى بلسان غير العرب ء من سائر ألسن أجناس الأثم » فيه نظير الذى فيه من لسان العرب . 

وإذ كان ذلك كذلك » فيين إذا خطأ قول من زعم » أن القائل من السلف ف القرآن » من كل 
لسان » إنما عبى بقيله ذلك » أن فيه من البيان ماليس يعرلى » ولا جائزة نسبته إلى أسال العرب . 

ويقال لمن ألى ما قانا 5 ممن زعم أن الأحرف الى قدمنا ذكرها ؛ فى أول الاب » وما أشبيها , إنما 
هى كلام أجناس الم سوى العرب » وقعت إلى العرب فعربته ؛ وما برهائاك على صدة ما قلت فى ذلك » 
من الوجه الذدى يجب التسلم له ؟ فقد علمت من نخالفك ذلك فةّالفيه حلاف قولك » وما الفرق بيئك 
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وبين من عارضك فى ذلك » فقال : هذه الأحرف وما أشببها من الأحرف غيرها » أصلها عرنى غير 
أنها وقعت إلى سائر أجناس الأثمغير ها » فنطقت كل أمة مها ببعض ذلك بألسنها » من الوجه الذى يجب 
التسلم له ؛ فلن يقول فى شىء من ذلك قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . ْ 

فإن اعتل فى ذلك بأقوال السلف » الى قد ذكرنا بعضها وما أشببها » طولب مطالبتنا من تأوّل 
عليهم فى ذلك : تأويله: بالذى قد تقدم فى بياننا » وقيل له ما أنكرت أن يكون مسن" نسب شيئا من ذلك 
منهم : إلى من نسبه من أجناس الأثم » سوى العرب » إنما نسبه إلى إخحدى نسبتيه » الى هو ها مستحق : 
من غير نى منه عنه النسبة الاخرى .ثم يقال له : أرأيت من قال لأرض سهلية جبلية » هى سهلية سهلية ول ينكر 
أن تكون جيلية » أو َال : هى جبلية » ولم يدفع أن تكون سهلية أثاف عنها أن تكون ا الصفة الأأخرى 
بقيله ذلك ؟ فان قال نعم » كابر عقله » وإن قال لاء قيل له فا أككرت أن يكون قول من قال فى جيل هى 
فارسية » وفى القسطاس هى رومية » نظير ذلك . وسئل الفرق بين ذلك فلن يقول فى أحدهما قرلا إلا 
ألزم فى الآخر مثله . 

القول ف اللغة التي درل بها القران من دفات العرب. 

قال أبوجعفر : 

قد دللنا على صحة القول » بما فيه الكفاية » لمن وفق لفهمه . على أن الله جل ثناؤم ‏ أنزل جميع 
القرآن » بلسان العرب »؛ دون غيرها ء من ألسن سبائر أجناس الأأم » وعلى فساد قول من زعم أن منه 
ما ليس باسان العرب » ولغبها » فتقول الآن : إذا كان ذلك صميهها فى الدلالة عليه » بأئ ألسن العرب 
أنزل ؟ أبألسن حميعها . » أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت العرب وإن جمع جميعها | سم أنهم عرب ' فهم 
مختلفو الالسن بالبيان ء متباينو المنطق والكلام . 

وإن كان ذلك كذلك » وكان الله جل ذكره ‏ قد أخبر عباده » أنه قد جعل القرآن عربيا » وأنه 
أ نزل” بلسان رعرلى مببين؛ ثم كان ظاهره محتملا خصوصا وعموما ؛ لم يكن لنا السبيل إلى العلم بما عبى 
الله تعالى ذ كره من خنصوصه وعمومه إلاببيان من جعل إليه بيان” القرآن» وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فإذا كان ذلك كذلك » وكانت الأخبار قد تظاهرت عنه » صلى الله عليه وسلم » بما حدثنا به خلاد 
ابن أسلم » قال : حدثنا أنس بن عياض , عن ألى حازم » عن ألى سلمة » قال : لاأعلمه إلا عن 
بحري » أ سول ال » صلل ال عليه وسم قال 

«أترد القرآن” عمل سبئعة. أحترف - ٠‏ فالدر 31 “ف القمرآن, كفس ب ثلاث مراث قا عر قم 
متله فاعلمّلوا به 5 وما جهلكم نه فرداوه إلى عالم ( 

وحدثى عبيد بن أسباط بن محمد . قال ٠‏ حدئنا أ »عن عحمد بن عمرو » عن ألى سلمة . ٠‏ عن 
ألى هريرة : قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : 
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تل القترآن” على سسبعئة أحترف عنليم حكدم غشور رحيم 0 . 

وحدئنا أبوكريب » قال : حدثى عبدة بن سلمان » عن محمد بن عمرو » عن ألى سلمة ‏ عن 
أنىهريرة » عن النى صلى الله عليه وسلم » مثله .. ظ ظ ظ 0 

وحدثنا محمد بن حميد الرازى » قال: حدثنا جرير ١‏ بن عبد الحميد » عن مغيرة : عن واصل بن 
حيان » عمن ذكره؛عن أنى الاحوصءعن ,عبد الله بن مسعود» قال : قال رسول الله صل الله عليه رساي : 
١‏ تل القيرآن ”على - سبئعة أتحثراف » لكلل حتراف مها ظهار وباطئن" » ولكثل حرف جد . 
ولكثل "سد مطلع ) ْ 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا مهران » قال : حدثنا سفيان » عن إبراهم الهجرى : عن ألى الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود » عن النبى » صل الله عايه وسلم » مثله . 

حدئنا أب و كريب محمد بن العلاء » قال : حدثنا أبو بكر بن عياش » قال : حدثنا عاصم » عن زر » 
عن عبد الله » قال : اختلف رجلان فى سورة » فقال هذا : أقرآنى النى » صلى الله عليه وسلم ؛ وقال . 
هذا : أقرأنى البى صلى الله عليه وسلم » فأتى النبى » صلى الله عليه وسلم » فأخبر بذلك » قال : فتغير 
وجهه » وعنده رجل » فقال : ظ 

واقرءوا كنا لمم فلا أدرى أبشىء أمر » أم بشىء ابتدعه من قبل نفسه » فآ نما أهدك” 
من" كان” بكم اخمتلافهم' على أتبياهم )+ ظ 

قال : فقام كل رجل منا وهو لايقرأً على قراءة صاحبه » نحو'هذا ومعناه . 

حدثنا سعيد بن يحبى بن سعيد الأموى » قال : حدثنا ألى » قال : حدثنا الأحمش » وحدثى أحمد 
ابن منيع » قال : حدثنا يحبى بن سعيد الأموى » عن الأعمش عن عاصم » عن زر بن حبيش » قال : قال 
عبد الله بن مسعود : تمارَينا فى سورة من القرآن » فقلنا : خس وثلائثون » أو ست وثلاثون آية » قال : 
فانطلقنا إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلى » فوجدنا عليا يناجيه » قال : فقلنا : إنا احتلفنا فى القراءة : 
قال : فاحمر وجه رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وقال : 

لاع متك مى'كان” تبلكم' ؛ باختتلافهم' بَييم' ‏ قال : ثم أسر إلى على شيئا » فقال 
لنا على : إن رسول الله صلى الله عليه وساي يأمركم أن تقرءوا ما علمم . 

حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عبيد الله بن موسى » عن عيسى بن قرطاس » عن زيد القصار » 
عن زيد بن أرقم » قال : كنا معه فى المسجد » فحدثنا ساعة ؛ ثم قال : جاء رجل إلى رسول الله » صلى 
لله عليه وسلم » فقال : أقرأنى عبد الله بن مسعود سورة أق رأنيها زيد » وأقرأنيها ألى بن كعب » فاختلفت 
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الأول تفسير الطبر ى ١‏ 


قراءتهم : ؛ فبقراءة أيهم آخعذ ؟ قال فكت رسول الله صللى الله عليه وسلم ؛ قال : وعلى” إلى جشة » فقال 
على : ليقرأ كل إنسان كا عداسم ؛ كل بحسن حمل . 

| حالى بلس ين عبد الاعلى ‏ : قال : أخبر نا أبن وهب : قال أخير فى يونس : عن ابن شبات : 

: أخبرنى عروة بن الزبير : أن المسور بن مخرمة » وعبد الرحمن بن عبد القارئ » أخبراه أمهما سمعا 
رين الطاب » رخ لقاعت : يقول : معت حقام بن حكم »يرأ سور امعان ف ا 
الله : صلى الله عليه وس » فاستمعت لقراءته ٠‏ فاذا هو يقروها على حروف كثيرة : ل يقرئنيها رسول الله » 
صل الل علي وسلم ‏ فكلدت أساوره فى الصلاة ‏ قتصتبريتا حت سلم ٠‏ فلما سلم لبيته بردائه : فقلت : 

ن أقرأك هذه السورة : البى سمعتاك تقروها ؟ قال : أقرأنيها رسول الله : صلى الله عليه وسلم : فقلت : 
كذبت » فوالله إن رسول الله» صلى الله عليه وسام : هو أقرأى هذه السورة الثى سمعتك تقرؤها . فانطلقت 
به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فققلت : يا رسول الله » إلى سمعت هذا » يقرأ سورة الفرقان , 
على حروف ل تقرئيها » وأنت أقرأتى سورة الفرقان . قال : فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم : 
« أرسله ياعمر ! اقر ا بأهشام - .فقرأ عليه القراءة »الى سمعته يقر ؤهاء فال رسول الله: صلى الله عليه وسام 
«هكذا أنزلت » . 9 قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : أقرأ «اعمر » فقرأت القراءة الى أقرأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله عليه وسام « هكذا أنزلت, . ثم قال رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم : وإن هذا القرآن أثثر إل على سبلعة أحدراف » فاقرء وا ما تيسن الها » . 

حدثى أحمد بن منصور ؛ قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ؛ قال : حدثنا حرب بن ألى ثابت 
من بى سلم » قال : .حدثنا إعمق بن عبد الله بن أنى طلحة » عن أبيه » عن جده ؛ قال : قرأ رجل عند 
تمر بن الحطاب : رضى الله عنه » فغير عليه » فال : لقد قرأت على رسول الله : صلل فى لله عليه وسلم : 
فلم يغير على . قال : فاختصما عند النبى , ؛ صلى الله عليه وسلم : فقال : يارسول الله : ألم تقرئتى آيةكذا 
وكذا ؟ قال : بل ! قال : فوقع فى صدر عمر شىء ؛ فعرف الننبى » صلى الله عايه وسام » ذلك فى وجهه . 
قال : فضربه صدره ء وقال : ١‏ ابعد شيطانا , قالها ثلاثا » ثم قال : ديا تمر » إن" القترآن” كمله” 
واب ء رمام" مجتعتل* نر خم عمذابا » أو عسذدابًا رخمة” , . 

حدثنا عبيد الله بن محمد الفريالى » قال : حدثنا عبد الله بن ميمون . قال : ىثنا عبيد الله : يععى 
ابن مر ' عن نافع » عن ابن عمر » قال : سمع عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » رجلا يقرأ القرآن : 
فسمع أية على غير ما مع » من النى »؛ » صلى ألله عليه وسام ؛ فأنى به عمر إلى النى : ؛ صلى الله عايه وسام ٠‏ 
فقال : بارسول الله : إن هذا قرأ آبة كذا وكذا .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 أتزل القران” على 
سبعدة أحرف ؛ كلها شاف كاف -غ١/‏ . 


(01جهواعبياز اش يناع را بن حفص'بن عاصم بن عمرٍ بن الخطاب ٠‏ وليس هو ابن عير بن الخطاب مباشرة , 
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١‏ خطية الككتاب الدزء 


حدئى ولس بن عمك الأعل » قال. ٠‏ أخخير نا أبن وهس » قال أخبر فى هشام بن سعد ؛ عن على 2 
ألى على »عن زبيدا » عن علقمة النخعى : قال : لمأ خر ج عرك الله بن مسعود من الكو فة : اجتمع ك4 
أصعابه فودعهم ؛ ثم قال : لاتنازعوا فى القرآن فإنه لايختلف ولا يتلاشى ولا يتغير لكنرة الرد وإن شريعة 


الإسلام وحدوده وفرائضه فيه واحدة » ولوكان شىء من الخحرفين يهى عن ثىء يأمر به الآخر » كان 
ذلك الاختلاف . ولكنه جامع ذلك ؟له : لاختلف فيه الحدود ولا الفرائض »: ولاشىء من شرائع 
الإسلام » ولقد رأيتنا نتنازع فيه ٠‏ عند رسول الله . صلى الله عليه وسلم : فيأمرنا . فتقرأ عليه » فيخبر نا 
أناكلنا حسن : ولو أعلم أحدا أعلم بما أنزل الله على رسوله منى لطلبته : حتى أزداد علمه إلى علمى : 
ولد قرأت من لسان رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم . سبعين سورة . وقد كنت علمت ؛ أنه عرض 
عليه القران ى كل رمضان : حبى كان عام قيض : فعرض عليه مرتين . فكان إذا فرغ : أقرأ عليه : 
فيخبرلى ألى محسن : فن قرأ على قراءى قلا بد عنها رغبة عنها : ومن قرأ على شبىء من هذه الحروف . ' 
فلا داعدنه رغبة عنه » فإنه من جحد بآبة جحد به كله . 0 

حدئى يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : أنبأنا ابن وهب : قال : أخبرئى يونس ؛ وحدثنا أبوكريب ١‏ 
قال : حدثنا رشدين بن سعد : عن عقيل بن خالد حميعا . . عن أبن شباب ٠.‏ قال : حدئى عبيد الله بن 


حبك الله دن ععمبة ب أن أبن عباس 4 سول يه : أن رسول الله 3 صل اله عليه 0 3 كال 1 
ع 8ه 5 أخر ل ال 000000 1 الإسابس د 
5-5 ِل #0 


ا ا 


إلى سبلعمة” أحدرف , . قال ابن شباب : 5 أن تلك السبعة الأحرف 2 : 5 هى ق فى الأمر : الذى 1 
واحدا . لانحتلف فى حلال ولاحرام ٠‏ 

حدثى محمد بن عبد الله بن ألى مخلد الواسطى . ويونس بن عبد الأعلى الصدق» قالا : حدثنا سفيان 
ابن عيينة » عن عبيد الله : أخبره أبوه » أن أم أيوب أخير ته : أن النى ٠‏ صلى الله عليه وسلم قال : 


)0 أتزل الِب رآ على ممع أحرف نْ أ : 7 رأت أصيت 1 . 


2 


حدئنا إسمعيل بن موسى السدى . قال : أنبأنا شر يك :عن ألى إحعق عن سامان بن صرد برفعه »قال : 
/ أتانى مسذكان فمّال أحدا ها : اق ر قال : على كم ؟ قال : على حرف ) » قال 00 


بد 520 


ى السهحى :4 إل س بعك حدر - 10 . 

حدثنا ابن البرق : قال : حدثنا ابن أنى مريم . قال : حدثنا نافع بن يزيد : قال : حدثى عقيل بن 
خااك » عن أبن شهاب ٠‏ عن عبيك ألله بن عيك الله .ا عن ن ابن عباس + عن رسول الله صلى الله عليه وم * 
5 0 كه سم بم ا آرم بم 00 عبر ناعير 000 اسح جل يان 
فال : ١‏ أقرأق جبر يل الم سرآن” على حارف . فاسر ده فر آث فى 2 ثم اسدير د ته ف راد نى . 
حبى المهبى إلى لم مغك أسدر فب 11 ء 

حدنى الرابء ان سامات : قال : حدر أساء ان موبعوى) ٠‏ قال 1 2 فياك ١‏ عن عبيد الله ان 


سس لو ماس لاي وس الس لا لأ الات أن لوا لإسبيزي يس بإ الو 1 


)1 ل م : ريه , 
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الأول تفسبر الطبر ى ه١١‏ 


م 


حديث ابن ألى مخلد . 

حدثنا الربيع . قال : حدثنا أسد . قال : حدثنا أبو الربيع السهان : قال : حدثبى عبيد الله بن 
ألى يزيد : عن أبيه : عن أم أيوب : أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يول ظ 

« درل القدر آن عل مسسيعة | أحرف . ماقرأت أصكت ). 

حدثنا أبو كريب . قال : حدئى يحبى بن آدم . قال . حدثئى إسرائيل : عن ألى إتعق . عن فلان 
العدى ‏ قال أبو جعفر : ذهب عنى اسمه ‏ عن سلمان بن صرد عن ألى بن كعب » قال : ؛ ل إلى المسجد 
فسمعت رجلا يقرأ . فقلت : من أقرأك ؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لانطاقت إل رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم : فقلت:استقرئ هذا . قال : فقرأ » فقال: أحْسانت ؛ قال :فقلت : إنات أقرأاتنى 
كذا وكذا ء فقال : وأنت قد أحسنت : قال : فقلت : قد أحسنت :قد أحسنت ! ! قال : نفب بيده عل 
صدرى ثم قال: الهم" أذ'هب عدن' ألى الشّك". قال : ففضت عرقا » وامتلاً ج. ف فرقا > ثم قال إن" 
الوكين أتياق قال أحد هما : اقلرأ القسرآن” على حرف وقال” الآخدر : ز زداه قال : فقاات. 
زداف .قال : اقرأه على حرقنين . حى بلغ سيعة أحراف ٠‏ فقال : اقارأ على سبعة اريف 

حدثنا محمد بن بشارء قال : -حدثنا ابن ألى عدى : وحدثنا أب و كريب ؛ قال : حدثنا محمد بن ميمود 
الزعفرالى جميعا : عن حميد الطويل : عن انس بن ماللك ؛ رضى الله عنه ؛ عن ألى بن كعب ؛ ركضى الله 
خييةكة © قال : همأ حال ف صدرى شىء 3 مل أسامت 9 إلا أنى قر أت آرة ُ فهرأها رجل غير قراءى ُ فقلت 
أقرأنيها رسول الله » صلى الله عليه وسلم فقال الرجل أقر أنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأنيت 
رسول ال صل الله عليه ورم ب : فقات : ٠‏ : أقرأتى آيةكذا وركذا ؟ قال لق | قال ارجل ١‏ ألم تقرئى 

ِ الى اس انم : 5 حسم 
جمبر بل عن سوق ل عسن سار 3 ا فقال” ريل رأ اله 5 عل 2 ف واحد . 
قال" ميكائيل. اسكتزده . قال جمبريل” : اقثرأ القترآن” على حدرافين . فتقال” مسيكائيا ” 1 
اسسعز دا 7 ع دى بلاس 0 أ ومع / الشاتك أ" ن ألى كريب : 
ئ! وقال ابن بشار » فى حديثه : حتى بلغ سبعة أحر ف ولم يشاث ٠‏ فيه وكل شاف كاف : ولفظ الحديث 
لأى كريب . 

. وححمدثى يولس بن عبك الأعلى . قال * : أنخبر نا أبن وهب . قال ٠‏ أخبر فى يحبى ب نأيوس ؛ عن حميد 
الطويل » عن أنس بن مالك ؛ عن ألى بن كعب ؛) عن النبى . صلى الله عليه وسلم ٠‏ بنحوه . وقال 
ق حديثه : (حى بلغ سئة أحرف : قال : اه على سيم حر ٠.‏ كل شاف كاف |1 . 

حدثنا محمد بن مرزوف قال + سودئيا أ بوالوليد . ؛: حدثنا حاد بن سامة . عن حميد . عن 
أنس بن مالك ؛ عن عبادة بن الصامت : عن ألىّ بن كعب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 


1/100 


ب خطية الكتاب الجزء 


د تتا ال ل ا ا ا سال - 5 سوسس 


0 أنز ل ألم رآ على سبعة أحر ف 4. ظ 

حدثنا أب و كريب قال : حدثنا حسين بن على" » وأبو أسامة ».عن زائدة » عن عاصم »عن زر ؛ 
عن ألىّ : قال : لبى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » جبريل عند أحجار المراء » فقال : إنى بعثت بعشت إلى 
أمة أميين » منهم الغلام والحادم والشيخ الفانى والعجوز . فقال جبريل : فليقرءوا القرآن عل سبعة أحر ف 
ولفظ الحديث لألى أسامة . 

حدئنا أبو كريب » قال : حدئنا ابن مير + قال : حدثنا إسمعيل بن ألى خالد » وحدثنا عبد اللحميد بن 
يان القناد » قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطى + عن إسمعيل » عن عبد الله بن عيسبى بن عبد الرحمن بن 
أنى ليل ؛ عن جده ؛ عن أى بن كعب » قال : كنت فالمسجد » فدخل رجل يصل » فقرأ قراءة أنكر ما 
عليه » ثم دخل رجل آخر : فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه » قدخانا جميعا على رسول الله: صلى الله عليه وسار 
قال : فقلت : يا رسول الله : إن هذا قرأ قراءة أنكر نما عليه » ثم دل هذا فقرا قراءة غير قراءة صاحيه , 
فأمرهما رسول الله : صلى الله عليه وسلم » فقرآ » فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأتهما » فوقع 
ف نفسى من التكذيب » ولا إذ كنت فى اللحاهلية » فلما رأى رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » ما غشيى » 
ضرب فى صدرى : ففضت عرةا كأنما أنظر إلى الله فرقاء فقال لىنيًا ألى أرُسل إلى" أن أقارٍأ القسرآن” عتلى” 

07 


درف سردا دات عليه أن” هون على أمبى ! 3 عل فى الشانية. أن اقرأ القدران على 


عر 
صح ا # الى 


حرف فدردادات عليه أن" هن" على أمسبى إفرد عل فى القالدة : أن اقارأه على سبئعة 


ص سي شه ماوع 


أحرف » ولك بكل رداق ردكدامنا متسملة” تسألنيها » فقاكت : الهم اغلفر لأمبى 
لهسم | اغلفر لأمبى »و كر الأالشة ليوم برغب إلى فيه امايق كتهت" »حتى إبارَ اهم . 

إلا أن ابن بيان قال فى حديثه » فقال هم النبى"» صلى الله عليه وسلم : « قد أصبم وأحستم , وقال 
أبضا ( فارفضضت عرقا ) . 

وحدثنا أبوكريب ؛ قال : حدثنا محمد بن فضيل » عن إسمعيل بن أنى خالد » باسناده عن النبى » 
صلى اله عليه وس + نحوه » وقال : قال لى :أعيالة باه بن لشت ا اي « إن الله 
أمترنى أن" أقلرأ القمرآن” على حرف ء فقائت : اللهلم زب خشف عن ' أمسبى | قال : اقرأه” 
على حتر'فين » فأمرنى أن" أقرأء” على سبَئْعمَة أحثراف » من' سبئعمة أبئُواب من" الس كلها 
شاف كاف » : 

حد ينا أب و كريب ؛ قال : حدثنا وكيع ؛ عن إسمعيل بن ألى خالد » عن عبد الله بن عيسى بن أنى ليل » 

[د ]عن ابن أنى ليل عن الحكم عن ابن ألى ليل » عن أى ؛ قال : دخخلت المسجد » فصليت فقرأت 
النحل » ثم جاء رجل آخر ١‏ فقرأها على غير قراءقى ؛ ثم دل رجل آخخر ؛ فقرأ لاف قراءتنا » فدخحل 
ف نفسى من الشلك والتكذيب ؛ أشد مما كان ف الحاهلية ؛ فأذت بأيديهما » فأتيت ببما النى » صلى الله 
عليه وسلم » فقلت : يا رسول الله ! استقرئ هذين ؛ فقرأ أحدهما » فقال : أصبت » ثم استقراً الأخمر , 
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فقال : أصبت ! فدخل قلبى أشد مما كان فى ابكاهلية من الشلك والتكذيب» فضرب رسول الله » صل الله 
عليه وسلم؛ صادرى : وقال : « أعاذتك الله من" الشّك » وأخسا عمنك الشسيئطان» قال إسمعيل : ففضت عرقا 
ولم يقله ابن ألى ليل . قال : فقال :« أتانى جكبريل © فتقال : اقارأ القمرآن” على راف واحد ‏ فقيلت : 
إن أمبى لاتستسطيع ذلك ؛ حبى قال 5-5 مرات ؛ فال لى : اقترأ على سبعة أحلرف وللك” 
بكل ردة رد آدتهامت سد ٠١‏ قال : فاحتاج إلى" فيها الخلائق » حتى إبراهم » صل الله عليه وسلم . ) 

حدئنا أبوكريب » قال : حدثنا عبد الله » عن ابن أنى ليل ' » عن الحكر » عن عبد الرحمن بن 
أنى ليل ؛ عن أنى » عن النى » صل الله عليه وسلم » بنحوه : 

حدئى أحمد بن محمد الطوسى » قال : حدثنا عبد الصمد » قال : حدثى ألى » قال : حدثنا محمد 
بن جحادة » عن الحكم بن عتيبة » عن مجاهد » عن ابن ألى ليلى » عن ألى بن كعب ٠»‏ قال : أى جبريل 
التى »؛ صلى الله عليه وسلم » وهو عند أضاة بى غفار » فقال : إن الله تبارك و تعالى : يأمرك أن تقمرئ 
أمتك القرآن على سبعة أحرف » فن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ 

حدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا شعبة » عن الحكر » عن عياها. : 
عن ابن ألى ليلى » عن ألنى بن كعب » أن الذد ى » صلى الله عليه وسلم + » كان عند أضاة ببى غفار » قال 
« فأتاه جبريل » فقال : إن الله يأمرك أن تقئرئ أمتلك القرآن » على حرف . قال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمى لاتطيق ذلك » قال : ثم أتاه الثانية » فقال : إن الله يأمرك أن تقرى أمتنك القرآن على 
حرفين » قال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمى لاتطيق ذلك . ثم جاءه الثالثة » فقال : إن الله يأمرك» 
أن تقرى أمتك القرآن » على ثلاثة أحرف . قال : أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمى لاتطيق ذاك . ثم 
جاءه الرابعة ».فقال : إن الله يأمرك أن تقرى أمتلك القرآن » على سبعة أحرف » فأبما حرف قرءوا عليه 
فقد أصابوا ) : 

حدئنا محمد بن الى » قال : حدثنا أبن أ عد » عن شعبة » عن الحكم » عن عجاهد + عن ابن 
أنى ليلى قال : أنى جبريل النبى' صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ عند أضاة ببى غفار » فذكر وه . 
حدئنا أب و كريب » قال : حدثنا موسبى بن داود » قال : حدثنا شعبة » وحدثنا الحسن بن عرفة »: 

قال : حدثنا شبابة » قال : حدثنا شعبة » عن المدكم : ؛ عن ماهد ؛ عن ابن ألى ليلى » عن ألىّ بن كعب : 

عن النى ؛ صلى الله عايه وسم بنحوه . 

حدثى يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى هشام بن سعد ؛ عن عبيد الله 
ابن حمر » عن عبد الرحمن بن ألى ليلى : عن أنى بن كعب : أنه قال : « معت رجلا يقرأ فى سورة النحل : 
قراءة تخالف قراءتى ء ثم سمعت آخر + يقرؤها قراءة نخالف ذلك » فالطلقت ببما إلى رسول الله » صلى الله 
(6 فعام + هكذا بالأسل » رامل اسقط يعم من الرواية السائة. 
(؟) هكذا فى الأول » ويظهر أنه قد سقط من السند راويان أو ثلاثة , 
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عليه وسأم » فقلت : إنى سمعت هلاين يقرآن فى سورة النحل » فسألئهما من أقرأهما؟ فقالا : رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقلت : لأذهبن بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ إذ خالفمًا ما أقرأنى رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسام » فةال رسول الله صلى الله عايه وسام » لأحدهما : اقرأ » فقرأ » فقال : أحسنت !2 
ثم قال للآخر : اقرأ » فقرأ » فقال : أحسنت ؛ قال ألى : فوجدت فى نفسى وسوسة الشيطان » حى 
حمر وجهى » فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى وجهى » فضرب بيده فى صدرى 2 
قال : اللهم أخسى” الشيطان عنه ! يا ألى ! أتانى آتمن رلى » فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 
درف واحد » فقلت : رب ! خفف عبى . ثم أتانى الثانية » فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 
حرف واحد ء فقّلت : رب ! خفف عن أمبى . ثم أتانى الثالثة : فقال مثل ذلك » وقلت مثله . م أتانى 
لرابعة » فقال : إن الله بأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف » ولك بكل ردة مسثلة » فقلت : يارب 
اغفر لأمتى » يارب اغفر لأمتى » واختبأت الثالثة شفاعى لأمى يوم القيامة ظ ظ 

حدئنا محمد بن عبد الأعل الصنعانى » قال : حدثنا المعتمر بن سلمان» قال : معت عبيد الله بن عمر » 
عن سيار أن الحكم » عن عب الرحن بن ألى ليل ؛ رفعه إلى النى” » صلى الله عليه وسلم » ذكر « أن رجلين ظ 
اختصما فى آية من القرآن » وكل” يزعم أن النبى' » صلى الله عليه وسلم » أقرأه » فتقاراًا إلى ألى » فخالفهما 
ألى » فتقارءوا إلى البى » صلى الله عليه وساء » فقال : يا نبى الله » اخختلفنا فى .آية من القرآن وكلنا يزعم 
أنك أقرأته + فقال لأحدهها : اقرأ » قال": فقرأ » فقال : أصبت ! وقال للآخر : اقرأ » فقرأ خلاف ماقرأ 
صاحيه » فقّال : أصبت » وقال لأىّ : اقرأ» فقرأ فخالفهما » فقال : أصبت ! قال ألى : فدخلبى من 
الشلك” فى أمر رسول الله » صل الله عليه وسلر » ما دخل ف من أمر الحاهلية » قال : فعرف رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم » الذى ق وجهى » فرفع بده فضرب صدرى » وقال : استعذ بالله من الشيطان 
لرجم . قال : ففضت عرقا » وكأنى أنظر إلى الله فرقا » وقال : إنه أتانى آت من ربى » فقال : إن ربك 
بأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد ء فقلت : رب خفف عن أمى . قال : م جاء » فقال : إن ربك 
بأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد ء فقلت : رب خفف عن أمى . قال : ثم جاء الثالئة » فقال : إن 
ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد » فقلت : رب خفف عن أمبى , قال : م جاءنى الرابعة » 
فقال : إن ربك يأمر له أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف » ولك بكل ردة مسئلة » فال : قلت : رب اغفر 
لأمتى » رب اغفر لأمتى ؛ واختبأت الثالئة شفاعة لأمتى » حتى إن إبراهم ؛ صلى الله عليه وسلم » خليل 
النمن » ليرغب فيها - . آ 

حدثنا أبوكريب ؛ قال : حدثنا زيد بن الحباب » عن حماد بن سلمة » عن على" بن زيد ؛ عن عبدالرجمن 
ابن ألى بكرة » عن أبيه » قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم و قال جيريل ؛ اقرءوا القرآك على 
حرف » فقال ميكائيل : اسئزده » فقال : على حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : كلها 
شاف كاف » ملم يحم آية عذاب برجمة ) أو آية رحمة بعذاب » كقولك هل وثعال ) . 
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حدثى يونس بن عبد الأعلى : قال : أخبرنا أبن وهب » قال : أخبرنا سلمان بن بلال » عن يز يد 
ابن خصيفة » عن بشر بن سعيد » أن أبا جهم الأنصارى ؛ أخبره : « أن رجلين اختلفا فى آية من القرآن . 
فقال هذا : تلقيتها من رسول الله . صلى الله عليه وسلم : وقال الآخر : تلقيتها من رسول الله » صل الله 
عليه وسلم » فسألا رسول الله » صلى الله عليه وسلم عنها » فقال رسول الله » صلى الله عليه وسام : إن 
القلرآن” أنتزل على ستبئعة أحثرف ء فلا تمارا فى القترآن : فان” المراءا فيه كفر) 

حدئنا يونس قال : أخمر نا سفيان » عن عمرو بن دينار + قال : قال النى 5 صلى الله عليه وسلم : 
١‏ اتزل الةران” على سبع أحرف كه شاف كاف 1 . 


ا 


حدثى بونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب : أخيرنى سلوان بن بلال : عن ألى عيسى بن عبد الله بن 
مسعود » عن أبيه : عن نجده عيد الله بن سعود . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ميرت 
أن أقرأ القسرآن” على سباعنة أحترف : كل كاف شاف١)‏ . 

حدثنا أحيل بن حازم الغفارى ء قال : حدثنا أبو عم قال دل ينأ أرو خادة » قال حدنى أبوالعالية : 
قال : « قرأ على رسول الله » صلى الله عليه وسلم » من كل خمس رجل » فاختلفوا فى اللغة فرضى قراء:. 
كلهم : فكان بنو غيم أعر ب التهوم ) |! 

حدثنا عمرو بن عمان العمانى » قال حدثنا ابن ألى أويس : قال حدثنا أخى » عن سلمان بن بلال » عن 
محمد بن عجلان .» عن المقبرى ؛ عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
قال : « إن هذا القسرآن 


أنتزل على سبلعنة أحتراف » فاقئرءأوا ولا حرج » ولتكين” لالالتمنوا 
ذ كس رحمة بعذاب » ولاذ كثر الاب بسرحمة ). 

حدثنا محمد بن مرزوق؟ قال حدثنا أبومعمر عيك لله بن عمرو بن ألى المجاج »؛ قال حدثنا عبد الوارث 
قال حدثنا محمد بن جحادة » عن الحكم بن عتيبة » عن مجاهد » عن عبد الرحمن بن ألى ليل » عن أل بن 
كعب » قال : ١‏ ألى النبى ؛ صلى الله عليه وسام » جبريل" » وهو بأضاة بنى غفار » فقال : إن الله يأمرك 
أن تقرئ أمتلك القرآن عل حرف واحد »؛ قال » فقال : أسأل الله مغفرته ومعافاته ‏ أو قال : معافاته 
ومغفرته ‏ سل الله لهم التخفيف » فانهم لايطيقون ذلك » فانطاق ثم رجع » فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتلث القرآن على حرفين ؛ قال : أسأل الله مغفرته ومعافاته ‏ أو قال : معافاته ومغفرته ‏ إمهم لايطيقون ذلك» ‏ 
فسل الله لهم التخفيف » فائطلق ثم رجع » فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف : 
فقال : أسأل الله مغفرته ومعافاته ‏ أو قال : معافاته ومغفرته ‏ إمهم لايطيقون ذلك ؛ سل الله لهم التخفيف » 


(9) جاءت أسماء روراة هذا الحديث ى م على نحو أخر : وحدثى يونس 3 قال ؛ أخيرى سامان بن بلال ؛ عن أى عيسى 
عن عبد ألله بن مسعود . 

(5) قم الرواة هكذا : حدثنا محمد بن يوسف . قال : حدثنا أبو معدر عبد الله بن عمرو : عن أن الحجاج » قال , حدثنا 
مبه الرأرث : يعي ابن جحادة » عن الحكم . . . ثم يتفق مع ب . 
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فانطلق ثم رجع : فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف » فن قرأ منها يحرف 
فهو كا قرأ) . 

صح وثبت : أن الذى نزل به القرآن.» من ألسن العربس » البعض مها دون الجميع : إذ كان معلوما 
أن السنما ولغاسا َ أكير “من سيعة » نما يعجز عن إحصائه . فإك قال : وها برهائاتك على أن معبى قول النبى 
صلى الله عليه وسلم « نزل القرآن على سبعة أحرف » وقوله : « أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» : هو 
ما ادعيته : من أنه ترك بسيع لغات » وأمر بقراءته على سبعة ألسن ٠‏ دون أن يكون معناه : ما قاله 
مخالفوك » من أنه نزل بأمر ٠‏ وزجر : وترغيب » وترهيب » وقصص ؛ ومثل » و>وذلك : من الأقوال 
فقد علمت قائل ذلك ؛ من سلف الآمة » وخيار الآثمة . 
قالوه فى الأحرف السبعة البى نزل ا القرآن دون غيره » فيكون ذلك لقولنا مالفا » وإنما أخبروا أن القرآن 
زل على سبعة أحرف . يعون بذلك » أنه نزل على سبعة أوجه والذى قالوه من ذلك » كا قالوا : وقد 
روينا بمثل الذى قالوا من ذلك » عن النبى » صلى الله عليه وسلم ؛ وعن جاعة من أصحابه » أخبارا قد 
تقدم ذكرنا بعضها » وسنستقصى ذكر باقيها بديانه » إذا انهينا إليه إن شاء الله . 

فأما الذى [ قد ] تقدم [ و ] ذكرناه من ذلك » فخبر ألى بن كعب » من رواية ألى كريب ؛ عن ابن 
فضيل )2 عن [إسمعيل بن ألى نخالد » الذى ذ كر فيه عن النبى : صل الله عليه وس » أنه قال : 

أأمرات أن" أقثرأ القترآن” على سبئعنة أحترف”» مين" سسبئعنة أبلواب اللسنة » . 

والسبعة الأحرف هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة » والآبواب السبعة من اللدنة » هى المعانى أأبى فيا 
من الآمر » والمعى 4 والرغيب » والنرهيب » والقصص » والثل » الى إذا عمل با العامل » وانمبى 
إلى حدودها المنممى 4 استوجب به اللنة . 
ما قلناه » من أن معنى قول الننبى' ؛ صلى الله عليه وسلم » « نزل اران عل سبعة أحرف » إنما هو أنه نزل 
ديعم لغات ؛ ثما تقدم ذكرنا من الروايات الثارئة عن حمر بن الطاب » وعيد الله بن مسعود » وألى بن 
كعب » وسائر من قد قدمنا الرواية عنه » عن الننى » صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى أول هذا الباب » أمهم 
تماروا فى القرآن » فخالف بعضهم بعضا فى نفس التلاوة » دون مافى ذلك من المعانى » وأمهم احتكروا فيه 
إلى اننى صل الله عليه وسلم » فاستقرأ كل رجل منهم » ثم صوب جميعهم ف قراءتهم على اختلافها » حى 
ارئاب بعصم لتصوبيه إياهم ع فقال النى 1 صل الله عليه وسلم ؛ الى ارتاب ممم 4 عئلك تصو يبه جميعهم : 
د إن الل أمرى أن أقرأ القسرآن على سسيامة أحراف ). 


ومعلوم أن مار يهم فها تماروا فيه من ذلك » لو كان تماريا وانختلافا فيا دلت عليه لاوامم 6 هرم 
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أو -جاز أن يكون صميدا : وجب أن يكون الله - جل ناوه . قك أهر شعل شى ع بعينه : وفرضه 8 ثلاوة 


: ويأمر كل قارى منهم : أن يازم قراءته فى ذلك : على النحو الذى هو عايه » لأن ذلك 


أن دأت تلاو ته عل فرضه : وممسى 52 فعل ذلك الى ء لعز رمك 3 ورجر ريك :. 2 تلاوة الذى دلت تلاو ره 
على المى والزجر عنه ٠‏ وأباح وأطلق : فعدل ذلك الشىء بعينه » وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله 
فعله : ولمن شاء 5 أن سركه تركه : فى تلاوة من دلت تلاوته عن التخيير . 

وذلك من قائله إن قاله إثيات ما قد نى الله - جل ثناؤه ‏ عن تنزيله وحكم كتابه » فقال# أفلا 
سند برون القمرآن” ولوكان من عئد غير الله لوجداوا فيه اخملافا كتثيرا » وى نفى ال 
جل ثناؤه ‏ ذلك عن حكر كتابه أو ضح الدليل على أنه لم ينز ل كتابه على لسان محمد صل الله عليه وسلم + إلا 
محكم واحد » متفق فى جميع خلقه : لابأحكام فيهم مختلفة . 

وق صحة كون ذلك كذلك ؛ مايريطل دعوى من ادعى نخللاف قولنا اق تأويل قول الى ص] الله 
عليه وسلم 0 أترل القسرآن على سباعسة أحترف / للذين نخاصموا إلية 20-0 اتا فهم 2 قرأء مهم 3 
لآنه صلى الله عليه وسلم ء قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته » ورضى قراءة كل قارئ منهم : على 
خلافها قراءة خحصومه ومنازعيه فيها وصوبنا 

ولوكان ذلك منه تصويبا فيا اختلفت فيه المعانى : وكان قوله : صلى الله عايه وسام : أنزل على القرآن 
على سبعة أحرف ؛ إعلاما منه هم أنه نزل بسبعة أوجه عختلفة : وسبعة معان مفتّرقة » كان ذلك إِثياتا لما قد 
نى الله عن كتابه من الاختلاف »؛ ونفيا لما قد أوجب له من الاثتلاف . 

مع أن فى قيام الوه بأن النى ه صل الله عليه وسام لم يقض فى شىء واحد 2 ف وقت واحيول 3 
حكمين مختلفين » ولا أذن بذلك لأمته » ما يغنى عن الإكثار فى الدلالة » على أن ذلك مننى” عن كتاب الله ؛ 
وف انتفاء ذلك عن كتاب الله » وجوب صعة القول الذى قلناه » فى معبى قول النى ؛ صلى الله عليه وسلم 5 
0 أنزل القرآن على سبعة أحرف )) علد اختصام ال#تصمين إليه : فيا اختلفوا, فيه من تلاوة ما تأوه من القرآن 34 
وفساد تأويل قول من خخالف قولنا فى ذلك » وأحرى أن الذين تماروا فها تماروا فيه من قراءتهمء فاحتكدوا 
إلى النبى" ٠‏ صل الله عليه وسلم ؛ ل يكن منكرا عند أأحد منهم ؛ أن يأمر الله عباده ‏ جل ثناؤه ‏ فى كتابه 
وتيز يله ٠»‏ مما شاء » ويمى مما شاء » ويعد فما أحب من طاعاته ؛ ويوعد عل معاصيه . و تجح لنبيه » 
ويعظه فيه » ويضرب فيه لعياده الأمثال : فيخاصم غيره على إنكاره سماع ذلك من قارئه » بل على الإقرار 
بذلك كله ؛ كان إسلام من أسلم منهم ؛ فا الوجه الذى أوجب له إنكار ما أنكر » إن ل يكن كان ذلك 
احتلافا مهم فى الألفاظ واللغات ؟ 


وبعد » فقد أبان صحة ما قائنا :الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسا 


1 نصا : وذلك الجير اذى ذ كرنا : 
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أن أر) كريب حدثنا : قال حدثنا زيد بن الحباب : عن حماد بن سلمة ؛ عن على بن زيد . عن عبد الرحمن 


سيية 


من أنى بكرة صل أبيه 3 قال ٠‏ قال رسو الله : صلى . الله عليه وسأم : 


قال جبريل : اقر ا القران على درف . قال ». كائيل عا.ه اأسللام | أسيز ده ء فال : على حرقين . 
حى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : كلها شاف كاف ٠‏ مالم يدم آية عذاب بآية رحمة » أو آية رمة 
بأبة عذاب . كقولك هر وتعال . 

ققد أو ضح نص هذا الدبر » أن انستلاف الأحرف السبعة .. إثما هو اختلاف ألفاظ ٠‏ كقولكهلى 
وتعال » باتفاق المعانى ؛ لاباختلاف معان؛ موجبة اختلاف أحكام .و بمثل الذى قانا فى ذلكصعت الأخبار 
عن ماعة من السلف والحلف . 

حدثئبى أبوالسائب سالم بن جنادة السواتى » قال حدثنا أبومعاوية . وحدثنا محمد بن المثثى : قال 
حدئنا ابن أنى عدى : عن شعبة ٠.‏ حميعا عن الآعحمش : عن شقيق ٠‏ قال : قال عبد الله : إلى قد سمءت 
القراء فوجدتهم متقاربين : فاقرعوا كا علمتم وإياكم والتنطع ؛ فائما هو كقول أحدكر هل وتعال . 

وحدثنا محمد بن المثنى : قال حدثنا أبو داود : قال حدثنا شعبة . عن ألى إنعق ؛ عمن سمع ابن 
مسعود : يقول ؛ من قرأ منكم على حرف فلا يتحولن : ولو أعلم أحدا أعلم منى يكتاب الله لأتيته . 

وحدثنا ابن المنى : قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى : قال حدثنا شعبة ء عن عبد الرحمن بن عايس : 
عن رجل من أصعاب عبد الله ؛ عن عبد الله بن مسعود : قال : من قرأ القرآن على حرف » فلا يتحولن 
منه إلى غيره . < 

علوم أن عيد الله ؛ لم يعن بقوله هذا . من قرأ ما فى القرآن من الأمر والبى » فلا يتحوان منه إلى قراءة 
مافيه من الوعد والوعيد ؛ ومن قرأ ما فيه من الوعد والوعيد ؛ فلا يتحولن منه إلى قراءة مافيه من القتصص 
والمثل » وإتما عبى رحمة الله عليه : أن من قرأ نحرفه » وحرفه : قراءته . 

وكذلك تقول العرب » لقراءة رجل : حرف فلان ؛ وتقول الحرف من حروف المجاء المقطعة : 
حرف : قا تقول لقصيدة من قصائد الشاعر » كامة فلان . فلا يتحولن عنه إلى غيره ؛ رغية عله , 

ومن قرأ حرف أنى ؛ أو يحرف زيد » أو مرف بعض من قرأ من أصصاب رسول الله ٠.‏ صلى الله عليه 
وسام : ببعض الأحرف السبعة : فلا يتحدولن عنه إلى غير ه ٠:‏ رغبة عنه ؛ فإن الكفر برعضه . كفر لجميعه : 
والكفر خرف من ذلك ٠‏ كفر لمجميعه ؛ يعى بالحرف ماو صفئنا من قراءة بعض من قرأ ببعض الأحرف السبعة , 

وقد حدثنا يحى بن داود الواسطى : قال :حدثنا أبوأسامة : عن الأعمش » قال : قرأ أنس هذه الآية : 
إن ناشيّة” اللتيئل هى أشد وطذأ” وأصوب قيلا" » : فقال له بعض القوم :يا أباحمزةء إنما هى وأقنوم 
فال أقوم وأصوبف وأهدى ؛ واحد . وحدثى محمد بن حميد الرازى : قال حدثنا حكام ؛ عن عئرسة : 
عن أيث : عن شواهد : أنه كان يقرأ القرآن : عل خمسة أحرف , ظ! 
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الأول تفسير الطير ى وف 


مايا0 اظشُْاُْسس اتا لل اسليسسفبف 


وحدرنا ايك ميك تمال عحداثئأ حكام . عن “ئنسة ن عن سل 4 أَنْ سعيك بث جيير 4 كان يقرأ القرآن 
عل حر فين. . 

وحدتنا ابن ميك : قال حار ل سى رار : عل غير ه 3 قال , كان در بذ دن الوليد . درا رأ الم رن عل يأك به 
أحاق 'أفترى الزاعم أن تأويل قول النى صلى الله عليه وسام” أنزل القرآان على سرعية أحرف, إنا هو أنه تزل 
عل الأوجه السبعة الى ذكرنا » من الأمر : والنبى : والوعد : والوعيد ؛ والحدل : والقصص ٠‏ وامثل ؛ 
كان يرىئ أن غخاهد! و سعيك بن جبر : لم برعا من القران 3 إلا ما كان من وجهيه 4 أو وسجحواهه الحمسة . 
دود ساثر معأ نية ب لين كان طن ذلك مبجأ لفك ظَن ميمأ عير اإذى سعسرفان به : 4ن از هما من القرات ن 

وحدنى بعقو ب بن إبراهم : قال حدثنا اين ١‏ علية : قال حدما يوت : عن كمد ؛: قال و اللاططة أن 
جبرائيل وميكائيل : آنا النى صلى الله عايه وس فقَال له جير اثيل : اقرأ القر أن عا إلى -حرفين قال أه 
ميكائيل : اسيزده : فال : اقرأ القرآن على ثاد نه أورف : فقال له ميكائيل : اسيزده : قال ٠.‏ حبى - 
سرعيك أحر ف ع قال دول ميلف فى حلال» ولا حرام ؛ ولا أه رءولا معى : هو كقولاث تعال : وهلي ؛ قبل 
قال 1 وف قراءتنا ؛ إن كانت إلا صحيحة واحدة ؛ وى قراءة أبن ٠‏ سعود : إن كانت إلا زقية واحدة . 

حدق بعقونب 4 قال حدةينا من عاية 3 قال حدثنأ شعيبا 34 يعبى سس ارجات 3 قاف ٠:‏ كان أبو العالية 

إذا قرأ عنده رجل : لى يقل ليس ؟ا يقرأ وإنا يقول : أما أنا فأقرأ كذا وكذا : قال : فذكرت ذلك 
لإبراهيم النخعى » فال : أرى صاحيك قد سمع أن من كفر يحرف منه : فقد كفر به كله . 

حدئنا يونس بن عبد الأعلى :.قال أنبأنا اين وهب» قال حدثنا يونس : عن ابن شهاب ؛ قال أخبرنى 
سعيد بن المسيب : أن الذى ذكر الله تعالى ذكره 8 إنما يتعسلمنه بسر # إنما افتئن » إنه كان يكتب 
الوحى » فكان يملى عليه رسول الله » صلى الله عليه وسلم : سمع عليم : أو عزيز حكم : وغير ذلك من 
خحواتم الآى ؛ ثم يشتغل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو على الوحى »: فيستفهم رسول الله : 
صلى لله عليه وسلم » فيقول: أعزيز حكيم * أو يع 2 93 ؛ أو عزيز عام : فيقول له رسوك الله صب 
الله عليه وسلم أىئ ذلك كتيت : فهو كذلك . ففتنه ذلك + فال : إن محمدا وكل” ذلك إلى : فأكتب 
ماشئت : وهو الذى ذكر لى سعيد بن المسيب » من اروف السبعة . 

حدثنا اين حميد قال : حدينا جر در . عن مغيرة 3 عن إبراهم ن عن عيدك الله : قال : من كمر خرف 

من القران. ؛ أو بآية منه ؛ فشك كقر .به 5[ه . 


ظ 60 داءت هذه الفقرة ىُّ 1 هكذا : كنأ بن ما به قال حدئنا حكام : : . نْ ا مغارد 3 قال حد ينا در يد دن له وليد أنه يقرأ 
القرآن على ثلا ثة أحرف . وما يفهم أن المتحدث عه » وهو سعيد بن جبير المذكور فى الفقرة السابقة » هو الذىكان يقرأ على 
ثلاثة أحرف . وهذا هو الأقرب إلى الصواب بعكس مايفهم من « ب » و الفقرة الآنية تيد رأينا ( راجع رأجم دعيد دن جبر وز يداب 
القعقاع و يزيد بن رومان ى كعاب طبقات القراء ) . ظ 
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عو لي مر لا ‏ ا ‏ ا خكًككككك 000 0600 ااا 222222692727000 


فإن قال لنا قائل : فاذا كان تأو يل قول النبى ٠‏ صلى الله عليه وسام « أنزل القرآن على سبعة أحرف » 
عندك ماوصفت » عا عليه استثيدت : فأوجدنا حرفا فى كتاب الله مقروءا بسبع لغات » فنحقق بذلك 
قولك » وإلا فإن لم تجد ذلك كذلك » كان معلوما بعد مكه! صحة قول » من زعم : أن تأويل ذلك أنه نزل 
بسبعة معات 4 وشو 1 الأمر 3 والمببى 4 واأو عد 5 والوعيد م والحدل 93 والقصص 34 والمثل 54 وفساد 
قولك . أوتقول فىذلك : إن الاحرف السبعة لغات فى القرآن سبع : متفرقة فى حميعه » من لغات أحياء من 
قبائل العرب » مختلفة الآلسن ء كما كان يقوله بعض من ل يمعن النظر فى ذلك فيصير بذلك إلى القول بما 
لابجهل فساده ذو عقل ؛ ولا يلتبس خخطؤه على ذى لب » وذلك أن الأخبار الى با احتججت لتصحيح 
مقالتك » فى تأويل قول النبى : صلى الله عليه وسلم ؛ نزل الفرآن على سبعة أحرف » هى الأخبار التى رويتها 
عن عمر بن الخطاب »؛ وعبد الله بن مسعود » وأنى بن كحب ٠»‏ رحمة الله علييم » وعمن رويت ذلك عنه » 
من أصداب رسول لله صلى الله عايه وسلم : أنهم تماروا فى تلاوة بعض القرآن » فاختلفوا فى قراءته : 
دون تأوبله ؛وأنكر بعص » قراءة بعص : مع دعوى كل قارى منهم قراءة منها » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أقرأه ماقرأ » بالصفة الى قرأ » ثم احتكموا إلى رسول الله » صلى الله عليه وسارء فكان من 

ل الله صا , الله عله مم » أن صوب قراءة كا قارى م؛ حلافها قراءة أعها 
حكم رسو صلى الله عايه وسأم بيهم » ان صوب قراءة كل رى «مبهم » على نخلافها قراءة به . 
الذين نازعوه فيها » وأمر كل امرى منهم أن يقرأ تا عل » حبى خالط قاب بعضهم الشك فى الإسلام » لما 
رأى من تصويب رسول الله ؛ صلى الله عليه وس » قراءة كل قارئ منهل على اختلافها » ثم جلاه الله عنه» 
ببيان رسول الله » صلى الله عليه وسم له » أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ؛ فان كانت الأحرف السبعة » 
البى نزل ما القران عندك . ها قال هذا القائل ) متفرقة فى القرآن » مثبتة اليوم ى مصاحف أهل. الإسلام » 
فقد بطلت معانى الأخبار الى رويتها ؛ عمن رويتها عنه » من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أمهم اختلفوا فى قراءة سورة من القرآن » فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأمر كلا أن يقرأ 
كا عنم ؛ لآن الأحرف السبعة :إذا كانت لغات متفرقة فى حميع القرآن فغير موجب حرف من ذلك 
اخمتلافا بين تاليه» لآن كل تال 5 فا بتاو ذلك الر ىف ثلاوة واحدة ): على ما هو به ق المصحف : وعلى 
ما أنزل » وإذاكان ذلك كذلك » بطل وجه اختلاف الذين روى منهم ؛ أنهم اختلفوا فى قراءة سورة . 
وفسل معبى أمر البى صل الله عليه وسلم كل قارئ منهم أن يقر أه على ما علم » إذ كان لامعبى هنالك 
يوجب اختلافا فى لفظ » ولا افتراقا فى معبى : وكيف يجوز أن يكون هنالك اختلاف بين القوم والمعلم 
وأحول 4 والعام وأسجل 3 عير ذى أو جه ْ وق صوة سوير عن الذين روى مم الاختلاف , فق حروف 
لقرآن » على عهد رسول الله صل الله عليه وسل » فانمهم اختلفوا وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك ١‏ على ما [ قد ] تقدم وصفناه » أببن الدلالة على فساد الول » بأن الأحر ف السبعة » إنما هى 


6 هكذا ررد هذا اإلفئا ى م و ب , فليئفار ' 
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الأول تفسير الطبرى م 


أحرف سبعة : «تفرقة فى سور القرآن » لاأنها لغات مختلفة » فى كلمة واخدة؛ باتفاق المعانى »مع أن المتدبر 


إدا تكبو قول هذا القائل فى تأويله قول النى »صلل الله عليه وسا «أترل ألم سآن عأ لى سبلعنة أحترف) 


وادعائه أن معبى ذَلكُ نما سبع لغات متفرقة فى جحميع القران : مه بين قيله ذلك : واعتلاله لقيله ذلك 
بالأخبار » الى رويت من روى ذلك عنه من الصحابة والتابعين » أنه قال :هو بمنزلة قولك تعال » وهل » 
وأقبل ؛ وأن بعضهم قال : هو بمنزلة قراءة عيد الله: إلا زةنسة » وهى فى قراءتنا :إلا صبحة » وما أشيه 
ذلك من حججه . عل أن حججه مفسدة فى ذلك مقالته » وأن مقالته فيه مضادة حججه : لأن الذى نزل به 
القرآن : عنده إحدى القراءتين : إمئا حصحة وإمًا زقة ؛ وإما تعال » أو أقبل » أو هلم » لاحبيع ذلك : 
لأن كل لغة من اللغات السبع : عنده فى كلمة أو حرف من القرآن » غير الكلمة أو الحرف الذى فيه اللغة 
الأخرى ؛ وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتلاله لقوله بقول من قال ذلك بمئزلة : هلم » وتعال » وأقبل : 
لأن هذه الكلمات هى ألفاظ مختلفة يجمعها فى التأويل معبى واحد ٠‏ وقد أبطل قائل هذا القول :الذى حكينا 
قوله » أجماع اللغات السبع حرف واحد من القرآن : فقد تبين بذلك إفساد[هع) حجته . لقوله بقوله : 
و[فساد [0] قوله حجته؛ فقيل له ليس القول فى ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت : بل الأتدرف 
السبعة » البى أن ل الله بها القران » هن لغات سبع : فى حرف واحد » وكلمة واحدة » باختلاف الألفاظ : 
وأتفاق المعالى » كقول القائل : هلم » وأقبل » وتعال ؛ وإلى » وقصدى » ونحوى ؛ وقربلى ؛ ونحو داك 
مما تمختلف فيه. الألفاظ » بضروب من المنطق » وتتفق فيه المعانى » وإن اختافت بالبيان به الألسن + كالذى 
رويناآ نفا عن رسول الله » صلى الله عليه وس : وعمن روينا ذلك عنه من الصحابة » أن ذلك بمنزلة قولك : 
هلم » وتعال : وأقبل وقو له : م سنظرون” إلا زقسة ع وإلا صسحة 7 : فأن قال ٠‏ فى أى كتات 
الله نيحد حرفا واحدا » مقروءا بلغات سبع » مّتافات الألفاظ » متفقات المعبى ؟ فنسل لك صعة ها ادعيت 
من التأويل فى ذلك ؟ . ظ 
قيل : إنالى ندع أن ذلك هوجود اليوم : وإتما أخبرنا أن معنى قول الى صلى الله عليه وسام : 

0 اله سآن على مس أ أحرف 0 دو ماجاءت به الأخبار الى تقدم وذ كرا اهاء وهو ما وصفنا 
دون ما ادعاه محالفونا فى ذلك للعلل الى 

اذل : فب احرف عراس + بر موجوة »إن ان الأمر ى ذلك على ما وصفت » وقد 
أقرأهن” رسول الله صلى الله عليه وسار » أصحابه وأمر بالقراءة بهن » وأنزلهن الله من عنده » على نبيه » 
صلى الله عليه وسلى ؛ أنسخت فرفعت ؟ فا الدلالة على نسخها ورفعها أء نسيهن الأمة » فذلك تضييع ماقد 
أمروا بحفظه » أم ما القصة فى ذلك ؟ . 

قيل له : ل تنسخ فترفع : ولا ضيعتها الآمة » وهى مأمورة بحفظها » ولكن الآمة أمرت نحفظ القرآن 
وخسميرت فى قراءته وحفظه » بأ تلك الأحرف السبعة شاءت » "ا أمرت إذا هى حنثت فى يمين وهى 
موسرة : أن تكمر بأى ) الكفارات الثلاث شاءت » إما بعتق » أو إطعام » أو كسوة ء فلو أجمع حميعها على 
* -- | 


1/100 


5 خطبة ااكئاب اللجزء 


التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث » دون ححظرها التكفير [فمبا] بأى الغلاث : شاء المكفر كانت مصوة أ 
الله مؤدية فى ذلك الواجب عليبا من حق القمء فكذلك الآمة أمرت يحفظ القرآن وقراءته : وبرت فى قراءته 
بأىّ الأحرف السبعة شاءت » فرأت لعلة من العلل . أوجبت عليها الثبات على حرف واحد ؛ قراءته نمرف 
واحد ؛ ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية : ولم تحظر قراءته جميع حروفه على قارئه ٠‏ بما أذن له ىقراءته به 
فان قال : وما العلة الى أوجبت عليها الغبات على حرف واحد : دون سائر الأحرف الستة الباقية 9 - 
قيل حدثنا أحمد بن عبدة الضبى ؛ قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى ؛ عن عمارة بن غزية ' 
عن أبن شباب : عن خارجة بن زيد بن ثابك © عن أبيه زيد قال : .لما قتل أصعاب رسول الله غ صل الله 
عليه وسلم بالهامة » دخل عمر بن الحطاب على ألى بكر ٠‏ رحمه الله فقال : إن أصحاب رسول الله » صلى الله 
عليه وسلى بالهامة تمافتوا نمافت الفراش فى النار » وإلى أخشى أن لايشبدوا موطنا ٠‏ إلا فعلوا ذلك حى 
يقتلوا » وهم حملة القرآن » فيضيع القران وينسبى : فاو جمعته وكتبته » فنفر منها أبو بكر : وقال :.أفعل 
مالم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلى ؟ فبراجعا ف ذلك » ثم أرسل أبو بكر : إلى زيد بن ثابت ٠‏ قال 
زيد : فدحلت عليه : وعمر محزئل " » فقال أبويكر : إن هذا قد دعالى إلى أمرء فأبيت عليه » وأنت كاتب 2 
الوحى » فان تكن معه » اتبعتكما » وإن توافقى : لاأفءعل . قال : فاقتص أبو بكر قول عمر : وعمر 
ساكت » فنفرت من ذلك : وقلت : نفعل' مالم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إلى أن قال عمر 
كلمة : وما عليكمًا لو فعاما ذلك ؟ قال : فذهينا ننظر » فمَلنا : لاشىء » والله ٠اعلينا‏ فى ذلك شىء : قال 
زيد : فأمرنى أبوبكر » فكتبته فى قطع الأدم » وكسر الأكتاف والعسب . 
فلما هلك أبو بكر : وكان عمر كتب ذلك فى صحيفة واحدة : فكانت عنده ؛ فلما هلك . كانت 
الصحيفة عند حفصة » زوج النبى ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ م إن حذيفة بن الهان » قدم من غزوة كان 
غزاها » فى فرج أرميئية ؛ فلم يدخل بيته حى ألى عمان بن عفان : فقال : يا أمير المؤمئين » أدر ك الناس : 
فقال عمان : وما ذاك ؟ قال : غزوت فرج أرهينية : فحضرها أهل العراق وأهل الشام ؛ فاذا أهل الشام 
يقرءون بقراءة ألى بن كعب ء فيأتون با لم يسمع أهل العراق : فتكفرهم أهل العراق » وإذا أهل العراق 
يقرءون بقراءة ابن مسعود : فيأتون بمالم يسمع أهل الشام : فتكفر هم أهل الشام . 
قال زيك ؛ فأمرق عمان بن عفاك : أكتب له مصحفا : وقال : إلى مدخل معاتك رجلا لبيبا فصيدا : 
فنا اجتمعما عليه » فاكتباه : وما انختافها فيه : فارفعاه إلى . فجعل معه أبان بن سعيد بن العاص 
قال : فلما بلغا إن آية متائكه أن" يأ"تيتكتم التتابوت 4 قال زيد: فقلت : التابوه . وقالإأبان 
ابن سعيد : التابوت : فرفعنا ذلك إلى عمان » فكتب التابوت . 


سن اس قر 


قال ٠‏ فلما فرغعت ؛ عرضةه عرضصةه نْ فلم أسول فيه هذه الآية مسن المؤمنينَ رجال” صد قوا 


, ىم : مظظئة بدل مصيبة , (؟) قم : خزيمة بدل غزية‎ )1١( 


() ىم ؛ مسريل بدل ممزئل , (4) ىم : يفمل بدل تفعل . 
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الأول تفسير الطبر ى 1 


ماعاهد و ١‏ الله عدلتيته © إلى قوله و هأ بد لوا تيد 41 : فاستعرضت المهاجر . أسأط م علا : 
فلم أجدها عند أحد ممهم م استعرضت الانصار أسأهم عم فلم أجدها عند أحد مهم . بى وجدما 
يك خز يه بن تأبست . فكتدمها م عرضدّه عردم أخرى 9 أحد فيه هاتين الادتين ل ا جا كسم 
رسول” مد" دن" أتفسكم” عر , بن عداسيه ماعلتم حر يص اعاي> # إلى آخر السورة : فاستءرضت 
المهاجرين ٠‏ فلم أجدها عند أحد منهم : ثم استعرضت الأنصار : أسأى عنها » فلم أجدها عند أحد منهم : 
حبى وجدتها مع رجل آخر : يدعى خختزيعة أيضا : فأئبتها فى آخر براءة . ولو تمت ثلاث آيات : لاما 
سورة على حدة . م عرضته عرضة أخرى نلم أجد فيه شيئا . 
نم أرسل عهان إلى حفصة يسأها أن تعطيه الصحيفة ..وحاف ها ليردنما إليها : فأعطته إياها . فعرض 
المصحف عليها فلم يختلا فى شى ع٠‏ فرداها إليها . وطابت نفسه : وأمر الئاس أن يكتبوا مصاحف . 
فلما ماتت حفصة : أرسل إلى عبد الله بن عمر فى الصحيفة بعزمة ٠‏ فأعطاه إياها » فغسلت غسلا . 
وحدئى [ به ] يونس بن عبد الاعللى ٠‏ قال حدثنا نعم بن حماد : قال حدثنا عبد العزيز بن محمد؛ عن 
عمارة بن غزية :١‏ عن ابن شباب : عن خارجة بن زيد ٠‏ عن أبيه زيد بن ثابت . بنحوه سواء . 
وحدثى يعقوب بن إبرا 3 : قال حدثنا اين عذية ١:‏ قال حدثنا أيوت 5-5 ن ألى قلاية » قال : لا كاك 
فى خلافة عمان . جعل المعلم يعلم قراءة الرجل . والمعلم يعلم قراءة الرجل . فجعل الغلمان يلتقون فيختافون . 
حى ارتفع ذلك إلى لمكي ؛ قال أيوب : ذإ أعلمه 7 قال : حبى كفر بعضهم بقراءة بعض . 
فباغ ذلك عمان ٠‏ فقام خخطيبا : فقال : أنم عندى تختلفون فيه وتلحنون ١‏ فن نأى عبى من أهل 
الأمصار أشد فيه اختلافا » وأشد لحنا » اجتمعوا يا أصماب محمد : فاكتيوا للئاس إماما . 
قال أبوقلابة : فحدثى أنس بن مالك : قال : كنت فيمن على عليهم : قال : فر بما اختافوا فى الآية 
فيذ كرون الرجل قد تلقاها من رسول الله ٠.‏ صلى الله عليه وسام : وأعله أن يكون غائيا ع أو في بعض 
البوادى » فيكتبون ما قبلها وما بعدها : وينداعدون موضعتها » حبى يىء أو يرسل إليه » فلما فرغ من 
المصحف : كتب عمان إلى أهلن الأمصار : إلى قد صنعت كذا وكذا » ومعوت ماعندى ٠‏ فاحوا «أعند كم ١|‏ 
حدثى يونس بن عبد الأعلى + قال حدثنا ابن وهب . قال أخبرلى يونس قال : قال ابن شباب : 
أخبر فى أنس بن ماللك الانصارى ». أنه اجتمع ف غزوة أَذْر يجان وأرمينية : أهل الشام وأهل العراق : 
فتذا كروا القران واخختلفوا فيه حتى كاد يكون بينم فتنة » ف ركب حذيفة بن العان لارأى اختلافهم ىق ف القران 
إلى عمان ؛ فقال : إن الناس قد اخختلفوا ف القرآن » حتى إنى والله لأخشى أن يصيبهم »مثل ما أصاب ليود 
والنصارى . من الاختلاف . قال : ففزع لذلك فزعا شديدا » فأرسل إلى حفصة : فاستخرج الصحف 
ابى كان أبو بكر أمر زيدا مجمعها . فنسخ منبا مصاحف . فبعث بم إلى الآ فاق . 


60 ىام : خمرامة بدل غرية . 
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خطية الكتاب < الطرزم 


57 


حدئى سعيد بن الربيع » قال حدثنا سفيان بن عبينة » عن الزهرى ٠‏ قال : قبفى اانبى صلى الله عليه 
وسلم 5 ولم يكن القرآن جمع » وإتما كان ى الكرائيف والعسب! .. 

حدئنا سعيد بن أأر بيع » قال حدئنا سفيان » عن غالد » عن الشعبى ٠‏ عن صعصعة : أن أبا بكر أول 
من ورث الكلالة » وجمع المصحف : ظ 

قال أبوجعفر : 

وما أشبه ذلك من الأخخبار » التى يطول باستيعاب حميعها الكتاب »والآ ثار الدالة على أن إمام المسلمين : 
وأميرالمؤمنين» عمان بن عفان » رحة الله عليه » جمع المسلمين » نظرا منه لهم ؛ وإشفاقا منه عليهم ورآفة 
منه هم » حذارالردة [ بمحضره] من بعضهم بعد الإسلام » الدخول ف الكفر بعد الإعان » إذ ظهر من يعضوم 
محضره وف عصره » التكذيب يبعض الأحرف السبعة » التى نزل عليها القرآن » مع سماع أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وسام » من رسول الله صلى الله عليه وسلم » المهسى عن التكذيب بشىء منها » وإخباره 
إياهم » أن المراء فيها كفر » فحملهم ‏ رحمة الله عليه إذ رأى ذلك ظاهرا بيهم فى عصره . وبحدائة عهدم 
نزول القرآن » وفراق رسول الله : صلى الله عليه وسلر إياهم » با أمن عليهم معه » عظم البلاء فى الدين غ- 
من تلاوة القران على حرف واحد » وجعهم على مصحف واحد » وحرف واحد » وحرق ما عدا المصحف 
الذى جمعهم عليه » وعزم على كل من كان عنده مصحف » مخالف المصحف الذى جمعهم عليه » أن يحرقه » 
فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة » ورأت أن فيا فعل من ذلك الرشد والهداية » فتركت القراءة بالأحرف 
الستة » البى عزم علا إمامها العادل فى تركها » طاعة منها له » ونظرا منها لأنفسها » ومن بعدها ءن سائر 
أهل ملها » حتى درست من الآمة معرفتها » وتعفت آثارها » فلا سييل لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها 
وعفو آ ثارها » وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها » من غير -جحود منها صعنها وصحة ثىء هنبا » ولكن 
نظرا منها لأنفسها » ولسائر أهل ديئها » فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد » الذى اختاره لهم 
إمامهم الشفيق الناصح ؛ دون ماعداه من الأحرف الستة الباقية . 

فإن قال بعض من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم ترك قراءة أقر أهموها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء وأمرهم بقراءتم! ؟ قبل : إن أمره إياهم بذلك » لم يكن أمر إيجاب وفرض » وإتما كان أمر إباحة 
ورخصة » لآن القراءة بها لوكانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف السبعة . 
عند من يقوم بنقله الحجة »ويقطع بره العذر » ويزيل الشك من قراءة الأمة ؛ وى تركهم ثقل ذلك 
كذلك ء أوضح الدليل » على أمهم كانوا ف القراءة مها مخيرين » بعد أن يكون ى نقلة القرآن من الأمسّة ؛ 
هن تحب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة ؛ فإذا كان ذلك كذلك » لم يكن القوم ببركهم نقل جميع 
القراءات السبع : تاركين ماكان عليهم نقاه : بل كان الواجب عليهم من الفعل ما فعلوا » إذ كان الذى 


اعد سس معسة 
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الأول تفسير 5 اضر يى 4 ؟ 


فعلوا من ذلات : كان هو النظر للإسلام وأهله : فكان لقيام بفعل الواجب عليهم بم أولى : هن فعل 
ما لو فعلوه : كانوا إلى الحناية على الإسلام وأهله أقرب . هنهم إلى السلامة من ذلك . 

فأما ماكان من اختلاف القراءة : فى رفع حرف وجره ونصبه : وتسكين حرف وتحريكه : ونقل 
حرف إلى آخر 3 اتفاق الصورة . فن معنى قول الى صل الله عليه وساي : ١‏ أم.رت ؛ أن أقرا القسرآن” 
على مسبلعة أحُرراف عل ) لأنه معأوم أنه لاحرف من حروف القرآن . هما اختلفت القراءة فى قراءته 
بدا المعيبى يوجب الراء به كفر الممارئ به » فى قول أحد من علماء الآمة . 

وتمد أو جب عليه الصلاة والسلام ٠‏ بالمراء فيه : الكفر من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه . 
وتظاهرت عنه بذلك الرواية : على ما قد قدمنا ذكرها . فى أول هذا الياب 

فإن قال لنا قائل : فهل لك من علم بالألسن السبعة التى نزل يبا القرآن: وأىّ الألسن هىم نألس نالعرب ؟ 

قلنا : أما الالسن الستة » البى قد نزلت القراءة بها » فلا حاجة بنا إلى معرفتها » لآنا لو عرفناها » ل قرأ 
اليوم بها » مع الأسباب الى قدمنا ذكرها . وقد قيل : إن خمسة منها لعجز هوازن : واثنين منها لقربش 
وخخزاعة . 

وروى جميع ذلك عن ابن عباس : وليست الرواية عنه :من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله : وذلك 
أن الذى روى عنه أن خسة منبا من أسان العجر من هوازن : الكابى عن أى صالح ؛ وآن الذى روى عنه 
أن اللسانين الآأخرين ؛ لسان قريش وخزاعة » قتادة ؛ وقتادة لم يلقه ولم يسمع منه . 

حدئى بذلك بعض أععابنا » قال حدثنا صالح بن نصر الحزاعى : قال حدثنا اليم بن عدى ٠‏ عن سعيك 
ابن ألى عروبة ؛ عن قتادة ؛ عن ابن عباس » قال : نزل القرآن باسان قريش »: ولسان خزاعة : وذلك 
أن الدار واحدة . ظ 

وحدتى بعض أصعابنا » قال حدثنا صالح بن نصر » قال حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أنى الأسود 
الديق : قال : نزل القرآن بلسان الكعبين : كعب بن عمرو : وكعب بن لؤى . فقال خالد بن سلمة » 
أسعد بن إبراهيم : ألا تعجب من هذا الأعمى يزعم أن القرآن نزل باسان الكعبين » وإنما نزل بلسان قريش ! 

قال أبوجعفر : 

والعجز من هوازن : سعد بن بكر : وخخيمم بن بكر ؛ ونصر بن معاوية وثقيف . 

وأما معبى قول النبى : صل الله عليه وسلم » إذ ذكر نزول القرآن على سبعة أحرف » أن كلها شاف 
كاف : فانه كما قال جل ثناؤه فى وصفه القرآن : ظيا أبنا النّاس” قند' جاء تكلم' مماعيظة” من 
ربكي" وشفاء الما فى الصد ور وهددى ورحمة” الممؤّمنين جعاه الله إلمؤ مذن شفاء © سستشمون 


مواعظه : من الأدواء العارضة لصدورم ؛ من وساوس الشيطان وخخطراته ) فيكفيهم و يغنيهم ؛ عن كل 
ماععداة : من المواعظ ببيان أياته / 
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القول في البيان عن معنى قول رسول الله 4 أنزل القرآن من سبعة . 


ابواب الجنة وذكر الأخبار المرويه يذلك ‏ 


قال أبوجعفر : 

اختلفت النقلة فى ألفاظ احبر بذاك : عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم 

روى عن ابن مسعود » عن ال بى ء صل الله عليه وسلم: : أنه قال ٠‏ ركان الككتاب الأول نل من" 
باب واحد ؛ وعلى حر ف واحد 3 ونزل القدرآن” من مع أينواب د وعللى ملعي سم رف : 


ل لهي تج 2-7 - 5 اوعس اسم جع أت 
سر . رامس . وحلال . 7 م وحكلم . وماشاء 2 . وأمثال ' ف آحلنوا لاله . 
د اسان لي 1 وعم كي س اشر الس 


و-حسره-وأ ارا : وَافعنوا اأ رام به : واتهوا 2 يدم عه واعتوثو بأمسثاله : 
واعتملوا محكمه و آمنو | متشا بيه . وقولواامنا نه : 0 مسن عند ربنا ).. 
حدئى بذلك يونس بن عبد الأعلى : قال أنبأنا ابن وهب ٠‏ قال أخبرنى حيوة بن شريح : عن عقيل 
اين خخالك : عن “سلمة بن أنى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . عن أبيه : عن أبن مسعود : عن النى : صلل 
الله عليه وسام . وروى عن أى قلابة : عن النى ؛ صلى الله عليه وسلم : مرسلا غير ذلك . 
حدثنا محمد بن بشار ١‏ قال حدثنا عياد بن زكريا . عن عوف : عن أنى قلابة » قال : بلغعى أن النى : 


تق كل بات ل 


صلى الله عليه وسام : : قال : 1 درل اله أن على سبلعة أحخرف امسر وزاجر :و تسر غيب ؛ واسر ضيب : 


وروى عن ألى »عن رسول اله . صلى الله عليه وسلم : فى ذلك ماحدثى به أبوكريب : قال .حدئنا محمد 
ابن فضيل : عن [سمعيل بن ألى خخالد » عن عبيد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أنى ليلى ؛ عن أبيه ؛ عن 
حدة . ع نألى بن كعب قال قال فى رسول الله» صلى الله عليه وسام ' اران" الله أمرلى أن أقرا” القسرآن” 


عل حرف واحد 4 فتلت : رب ؛ قف عن أمرى 4 قال" : اقراام على حرفين + فقلت : 


2 
١‏ ام 2 امير 


راب خسف اع ن أمبى فأ أأمرانى أن" قر" 0 "عل سيمع أخارا ف : مسن سبعة أبُواب مين المة 
اها شاف كاف . 

وروى عن ابن مسعود من قبله : خلاف ذلات كله . زهو ماحد به أبو كريب قال حدثنا المحارنى . 
عن الأحوص بن حك . عن ضمرة بن حبيب ١‏ عن القاسم بن عبد الرحمن ؛ عن عبد الله بن مسعود . 
قال : إن الله أنزل القرآن على خمسة أحرف : حلال » وحرام . ومحكم » ومتشابه ؛ وأمثال » فأحل” الخلال 
وححرم الحرام » واعمل بالحكم وآمن بالمتشابه : واعتبر بالأمثال . ظ 

وكل هذه الأخبار الى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ متقاربة : المعائي لأن قول القائل.: 
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الأول تفسير الطير ى لاس 


> بخة»ةغة01اشسسشس يد لسع ةا دم ا سي يي ...لس .اس سس هسه دبع - 0 اللي يات 2 


فلان مقم على ٠‏ باب من أبواب هذا الأمر : وفلان مقم على وجه من وجوه هذا الأمر ؛ وفلان مق على 
حرفب من هذا الأمر سواء . ألا ترى أن الله جل - ثناؤه - وصف قوما عبدوه > على واجه من وجوه العبادات 
فأخبر عنهم أنبم عبدوه على حرف : فقال : #ومن الناس من" يعيد الله على حرف # يعى نهم 
عبدوه على وجه الشاك ؛ لاعلى اليقين والتسلم لآمره : فكذلك رواية من روى عن الننى + صلى الله عليه 
وسلم : أنه قال : « نزل القرآن من سبعة أبواب :.ونزل على سبعة أحرف سواء ) معناهما مؤتلف : وتأويلهما 
غير مختلف : فى هذا الوجه . ومعبى ذلك كله الخبر منه صلى الله عليه وسلم ع جما خصه الله به وأمته . 
من الفضيلة والكرامة ٠‏ الى ل يوبا أحدا فى تنزيله » وذلك أن كل كتاب تقدم كتابنا نزوله ء على نى 
من أنبياء الله : صلوات الله عليهم : فائما نزل بلسان واحد » مبى حول إلى غير اللسان الذى نزل به كان 
ذلك له ترحمة وتفسيرا : لا تلاوة له عل ما أنزله الله » وأنزل كتابنا بألسن سبعة : بأى تللك الألسن السبعة 
تلاه التالى » كان له تاليا على ما أنزله الله » لامترحا ولا «فسرا . حبى بحوله عن تلك الألسن السبعة إلى 
غير ها : فيصير فاعل ذلك حيتئذ إذا أصاب معناه مثرحما له » كما كان الثالى لبعض الكتب الى أنزنها الله 
بلسان واحد : إذا ثلاه بغير اللسان الذى نزل به ء له مرحم لاتاليا على ما أنز له الله به 

فلك معبى قول البى : ؛ صلى الله عليه وسام :كان الكستاب الأول" تل على حتراف واحد »ونمر زل 

آن على لسسع له أحدر ف ). 0 ظ ظ 

0١‏ وأ قو : صلا عله وس : « إن الكتاب الأول نزل من باب واحد : ونزل القرآن من 
سبعة أبواب » فانه صلى الله عليه اس : عبى بقوله : نزل الكتاب الأول ؛ من باب واحد ؛ والله أعلم 
مانز ل من كتب الله : على من أنزله من أنبيائه : خخاليا من الحدود والأحكام والحلال والحرام » ؛ كزبور 
داود . الذى إنما هو تذكير 58 : وإنجيل عيسى . الذى هو تمجيد وماد وحض” على الصفح 
والإعراض ٠‏ دون غيرها من الأحكام والشرائع . وه أشبه ذاك هن الكتب : التى نزلت يبعض المعانى 
السبعة البى يحوى جميعها كتابنا الذى خص الله به نبينا محمدا : صلى الله عليه وسام وأءته . 

فلم يكن المنعبدون باقاءته : يحدون ارضا الله تعالى ذكره ‏ هطلبا ينالون به اللنة : ويستوجبون منه 
الفربة » إلا من الوجه الواحد : الذى أنزل به كتابهم ٠‏ وذلك هو الباب الواحد هن أبواب الحنة » الذى 
نزل مه ذلك الكتاب . وخخض" الله نبينا محمدا . صل الله عليه وسلم » وأمته ‏ بأن أنزل عليهم كتابه » 
على أوجه سبعة . من الوجوه .الى بنالون بها رضوان الله : ويدركون بها الفوز بالحنة : إذا أقاموها » فلكل 
وجه من أوجهه السبعة . باب من أبواب الحنئة الذى نزل منه القرآن ؛ لأن العامل بكل وجه من أوجهه 
السبعة » عاءل فى باب «ن أبواب الحنة . وطالب من قباه الفوز بها . والعمل مما أهر الله جل ذكره 

فى كتابه باب ٠ن‏ أبواب الحنة . وترك ما نبى الله عنه فيه باب آآخر ثان من أبوابها . وتحليل ما أحل” الله 


٠. 


فيه باب ثالث دن أبوابها . وتحري ماحم اله في باب رايع من أبواسا ٠‏ والإيمان محككه المبين باب خامس 
من أبوا بها ١‏ والتسليم متشاسه . الذى استاثر الله يعلمه . وحجب ععامسه عن خلقه . والإفرار بأن كل 
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1 خطبة الكتاب المزء 


ذلك ٠ن‏ عند ربه باب سادس هن أبوابها »و الاعتبارات بأمثاله ء والاتعاظ. بعظاته باب سابع من أبوابها ؛ 
فجميع ما فى القرآن » من حروفه السبعة » وأبوابه السبعة » الى نزل همبا : » جعله الله لعباده ء إلى رضوانه 
هاديا : وهم إلى الحنة قائدا . 

فذلك معبى قوله ؛ صلى الله عليه وسلم وو شرل الله ارخ من أسبعة أبواب الحنة 1 . 

وأما قوله : صل الله عليه وسام ٠‏ ف القرآن إن الكل حراف منه حدا|, : بعى لكل وجه من 
أوجهه السبعة حد”! حده الله جل ثناؤه » لايجوز لأحد أن يتجاوزه . 


وقوله, ؛ صلى الله عليه وسام «وإن” الكل حترض متها ظهيرا وبتة » فظهره الظاهرق التلاوة ‏ 
وبطنه ما بطن من تأويله . 

وقوله : «وإن لكل حل مسن "ذلك" متها و فاته يع أن لكل حل" من حدود لق ال حدها ف 
من حلال وحرام وسائر شرائعه » مقدار من ثواب لله وعقابه » يعانيه فى الآخرة » ويطلع عليه : 
وبلاقبه فى القامة . كنا قال مر بن الخطاب » رضى الله عنه : لو أن لى ما فى الأرض من صفراء وبيضاء 
لافتديت به من هول ال للع ؛ يعنى بذلك ما يطلع عليه ومبجم عليه من أمر الله بعد وفاته . 


القول ف الوجوه التي من قبلها يوصل الى معرفة تأويل القرآن. 


قال أبو جعفر : 
قد قلنا فى الدلالة على أن القرآن كله عربى » وأنه نزل بألسن بعض العرب » دون ألسن جيعها » وأن 
قراءة المسلمين اليوم » ومصاحفهم الى هى بين أظهرهم ؛ ببعض الألسن الى نزل بها القرآن دون 
حميعها » وقلنا فى البيان عما بحويه القرآن من النور والبرهان والحكمة والبيان » الى أودعها الله إياه » من 
أمره » ونبيه ؛ وحلاله » وحرامه » ووعده ؛ ووعيده » ومحكته » ومتشاببه » ولطائف حكمه » مافيه 
الكفاية لمن وفق لفهمه . 

ونحن قائلون فى البيان عن وجوه مطالب تأويله ‏ 

قال الله ؛ جل ذكره ء وتقدست أنماوه » لنبيه محمد : ٠‏ صلى الله عليه وسلم : «وأترتنا إلبك” 
ال كثر لبس تآس ما شرل" البنهيم' وَلَمَهتم' كرون" » 

وقال أيضا جل" ذكره :ط وما أنرلنا عَانَيئك” الكنتاب ' 5 ى اخمسلفنوا فيه 
وهمدى وركمة” لقوم ؤمدون 8 

وفال : « هو الى أنرل” علَيئك الكتاب مله آيات ‏ محكمات ها سن م الكستاب وأ خمر 


0( جاء فى القامرس فى ارح هذا الحديث معلام : أى مصرمد يصمد إليه من معرفة علمه , و بكسر اللام ؛ القوى » العالى القاهر , 
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الأول تفسير الطبرى رف 


:0 اله ٠‏ ست مي له 


متشا ببات فأم الذين فى لومم ريغ فيتبعون ما تشابه متها ابتغاء الفدنة وابتغاء 
تأويله وما يَعللم” تأويله إلا الله والراسخون” ف العلم يقولُون م به كس 5358 عند 
ربسنا وها يذ كدر إلا أولوا الألباب 4. 

فقد تبين ببيان الله »ء جل ذكره » أن مما أنزل الله من القرآن » على نبيه » صلى الله عليه وسام ؛ 
ما لايوصل إلى عالم تأو يله » إلا ببيان الرسول » صلى الله عليه وسام » وذلك تأويل جميع مافيه » من وجوه 
أمره » واجبه١»‏ وندبه » وإرشاده » وصنوف مبيه » ووظائف حفمروقه » وحدوده ؛ ومبالغ فرائضه ) 
ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض » وءا أشبه ذلك هن أحكام آية ٠‏ الى لم يدرك علمها إلا ببيان رسول 
لله» صلى الله عليه وسلم » لأءته . وهذا وجه لايجوز لأحد القول فيه » إلا ببيان رسول الله » صلى الله عايه 
وسم » بتأويله » بنص" »نه عليه » أو بدلالة قد نصبها دالة أهته على تأويله . 

وأن منه ما لايعلم تأويله إلا الله الواحد القهار . وذلك ما فيه من احبر عن آنجال حادئة » وأوقات 
آتية » كوقت قيام الساعة » والنفخ فى الصور » ونزول عيسى بن مريم » وما أشبه ذللك ؛ فان تلاك أوقات 
لابعلم أحد حدودها » ولا يعرف أحد من تأويلها » إلا انبر بأ شراطها » » لاستثثار الله بعلم ذاث على على خلقه . 

وكذلك أنزل ربنا فى محكم كتابه ؛ فقال :8 يسألُونتك عدن الساعنة أيآان مرساها مل“ إننا 
عالمها عند رت لا يحل لوقكما إلا هو تقلت فى السَموّات والأرض ٠‏ لاتأتيكلم' إلا بعمة م0 
سألوتك” كأتك فى عّنها قل" إنما عالملها عند الله ولكن أكار لاس لايء.لمون #. 

وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » إذا ذ كدر شيئا من ذلك لم يدل عليه إلا بأشرا اطه » دون نحديده 


0 ع 


بوقت » كالذى روى عنه » صلى الله عليه وسلمء أنه قال لأصابه إذ ذكر الدجال . : ( إن حرج ونا 
فيكم" فأنا جيجه » وإن درج عند ى فالله ايف بى عتاتيكم' - 

وما أشبه ذلك من الأخبار » الى يطول باستيعابها الكتاب الدالة على أنه صلى اله عليه وسار ؛لميكن 
عنده علم أوقات شى ء منه » بمقادير السنين والأيام . » وأن الله » جل ثناؤه » إنما كان عرفه مجيئه بأشراطه , 
ووقته بأدلته . 

وأن منه ما يعلم تأويله كل ذى عام بالاسان الذى نزل به القرآن » وذلك إقامة إعرابه » ومعرفة المسميات 
بأسمامها اللازمة » غير المشئّرك فيها » والموصوفات بصفاتها االخاصة دون ما سواها » فان ذلك لاجهله أحد 
منهم ؛ وذلك كسامع منهم لو ممع تاليا يتلو :«وإذا قيل” هم" لاتتفسدواقى ف الأرض_ قالوا إنما سح" 
مسصلحو ن” غ أله نمسم هلم المفسداون” ولكن لا بشعدرون” 4 لم يحبل أن معبى الافساد » هو 
*ا ينبغى تركه ثما هو ٠ضرة‏ ؛ وأن الإصلاح » هو ٠١‏ ينبغى فعله » هما فعله «نفعة ؛ وإن جهل المعانى التى 
جعلها الله إفسادا » والمعانى التى جعلها الله إصلاحا » فالذى يعلمه ذو اللسان الذى بلسانه نزل القرآن » ٠ن‏ 


. قم : ونجيه بدل وأجبه‎ )١( 
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11 مغطية الكتاب ١‏ الجزء 


تأويل القرآن » هو ما وصفت من معرفة أعيان المسميات » بأسمائها اللازمة » غير المشترك فيهاء والموصوفات 
بصفاما الخاصة » دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها » التى خص” الله بعلمها نبيه صل الله 
عليه وسلم » فلا يدر علمه إلا ببيانه » دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه ومثل ما قلنا من ذاك روى 
' خبر عن ابن عباس . ظ ظ 
حدثنا عمد بن بشارء قال : حدثنا مؤمل » قال :حدثنا سفيان » عن ألى )الزناد » قال قال اين عباس : 

التفسير على أريعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لايعذر أحد بجهالته : وتفسير يعلمه 
العلماء » وتفسير لايعلمه إلا الله . ظ 

قال أبو جعفر : وهذا الوجه الرابع الذى ذكره ابن عباس » من أن أحدا لابعذر يجهالته : مععى 

غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله » وإنما هو خبر عن أن مان 'تأويله » ما لايجحوز لأحد الجهل به : 
وقد روى بنحو ما قانا فى ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » خبر فى إسناده نظر 


حدبى يونس بن عبد الأءلى الصدق » قال أخبر نا ابن وهب » قال سمعت عمرو بن الحرث : يحدث ظ 


عن الكلى ؛ عن أنى صالح ٠‏ » مولى أم” هال ؛ عن عبد الله بن عباس »؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
دسم قال:« أنتزل القرآن” على أرابعنة أحترف : حلال : و ؛ وحترام ام لاسعئذار أحد بالمسهالة به ؛ 


عر 


00-0 جر اي ع قر 110 # 
و امف سير تمسر 0 العسراب ' وتسور قمر ه الع اتماء ؛ ومتشابه انع مه ل" الله : وممن 


اد عى عالمنه سوى الل سو كاذ ). 
ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تاويل القرآن بالرآي. ‏ 


حدثنا يحجى بن طلحة الب بوعى » قال : حدئنا شريك » عن عبد الأعلى » عن. سعيد بن جبير » عن 
بن عباس » أن الى » ؛ صا لى الله عليه وسام : قال : « مسن قال :فى ال-رآن بريه فكوا مده 
من النار » . 
حدثنا محمد بن بشار ٠‏ قال :حدئنا يحبى بن سعيد © قال : حدثنا سفيان » قال : حدثنا عبد الأعلى ‏ 
ابن عامر اللعابى ‏ عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس » عن لنبى صل الله علبه وسأم 
دمن" قال" ف القترآن برأيه » أو يمنا لايتعنام ٠‏ فَليتبوأ مداه من الدار » . 
وحدثنا أوكريب » قال حدثنا محمد بن بشر» وقبيصة » عن سفيان » عن عبد الأعلى » قال :دك 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن" قال" فى القيران 
بغي رعلمر فايتبوأ معد 0 مدن ' الدار 2 : 
حاثنا محمد بن حميد » قال : حدثنا الهكم بن بشير » قال : حدئما مرو بن قيس الملاثى عن عب الأعلى ء 


عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : «من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الثار » , 
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امس ا 00 0 - 
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0 0 
م امك 
00 


حدثنا ابن حميد » قال :حدثنا جرير » عن ليث » عن بكر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
قال : «من تكلم فى القرآن برأيه » فليتبوأ مقعده من النار » . ظ 

وحدئى أبوالسائب سالم بن جنادة السوالى » قال : حدثنا حفص بن غياث » عن الحس* بن عبيد الله : 
عن إبراهم ٠‏ عن أفى معمر » قال : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : أىئ أرض تقلى » وأى سماء 
تظلبى ؛ إذا قله ' القرآن ما لاأعلم 5 

حدثنا محمد بن المثى ؛ قال : حدثنا ابن أبى عدئ » عن شعبة » عنسلمان » عن عبد الله بن مرة » عن 
أنى معمر » قال ؛ قال أبو بككر الصديق : أ أرض تقابى ؛ وأى سماء تظلى ؛ إذا قلت ف القرآن برأ 
أو بما لاأعلم ؟ 

قال أبو جعفر : وهذه الأخبار شاهدة لنا على صححة ما قلنا » هن أن ٠اكان‏ من تأويل آى القرآن : 
الذى لابدر ك علمه » إلا بنص بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو بنصبه الدلالة عليه ء فغير جائز 
لأحد القيل فيه برأيه » بل القائل فى ذلك برأيه وإن أصاب الحق” فيه فخطى فما كان من فعله بقيله فيه 
رأيه : لآن إصابته ليست إصابة موقن أنه حق ؛ رإنما هو إصابة خارص وظانت » والقائل فى دين الله بالثان 
ائل على الله »الم يعلم » وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك ؛ فى كتابه على عباده ؛ فقال : « قل إما حرم" 
رَنى الفتواحش” ا طهر ينم وما طن : والإتم” والبغتى بغدَئير التق" وأن' تتش ركوا بالله 0 
يرل" به سائطانا وأن' تتقمُولُوا على الله ما لاتتءئلمون »فالقائل فى تأويل كتاب الله » الذى لايندراء 
علمه إلا ببيان رسول الله صل ال عليه وسم ؛ الذدى جعل الله | ليه بيانه : قائل با لايعلم : وإن وافق 
قبله ذلك فى تأو يله ما أراد الله به م١‏ ن معناه » لآن القائل فيه بغير علم ٠‏ قائل على الله مالاعلم له به . 

وهذا هو معى الثبر ؛ الذدى حدثنا به العباس بن عبد العظم العتبرى ؛ قال : حدثنا حبان بن هلال . 
قال : حدئنا سهيل , بن ألى حزم » قال :حدثنا أبوعمران اللحوينى » عن جندب : أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قال : دمن" قال فى اله رآن برأيه فأصاب . ققد" أخطةأ » . 

يعنى صلل له عليه وسلم ‏ أنه أخملأ فى فعله » بقيله فيه بر أيه وإن وافق قيله ذاث عين الصواب عند 
الله ٠‏ لآن قبله فيه برأيه ليس بقيل عام » أن الذى قال فيه من قول حق" وصواب فهو قائل على الله 
ما لا يعلم : ثم بفعله ماقد نهى عنه وحظر عليه . 


دكر بعض الأخبار التي رويت ف الحض على العلم بتفسير القرآن 
ومن كان يفسّره من ) ألصضحابة 


| حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق المروزى » قال : سمعت ألى يقول : حدثنا الحسين بن واقد . 
قال : ححدانا الأعش ؛ عن شهيق : عن أبن مسعود : قال : كان الر جل منا إدا تعلى عشر آيات لم 
يجاوزهن حى يعرف معانيين" » والعمل ببن 
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5 خطبة الكتاب الجزء 


حدئنا ابن حميد » قال : حدثنا جرير » عن عطاء » عن أنى عبد الرحمن » قال : حدثنا الذين كانوا يقرءوننا 
أنهم كانوا يستقرئون من النبى صلى الله عليه وسام » فكانوا إذا تعلموا عشر آيات » لم يخلفوها حتنى 
بعملوا بما فيها من العمل » فتعلمنا القران والعمل حميعا . 

وحدثنا أبوكريب » قال : حدثنا جابر بن نوح » قال : حدثنا الأء.ش » عن مسا » عن مسروق » قال: 
قال عبد الله : والذى لاإله غيره » مانزلت آبة فىكتاب الله » إلا وأنا أعلم فيم نزلت » واين تزلت ؟ 
وأين أنزلت د + ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مى تناله المطايا لآتيته . ظ 

وحدثى يحبى بن إبراهم المسعودى ؛ قال : حد؛ ذا ألى » عن أبيه ؛ عن جده » عن الأعش » عنهسلم» . 
عن مسروق » قال : كان عبد الله يقرأ علينا السورة » ثم محدثنا فيها » ويفسرها عامة النهار . 

حدثئى أبوالسائب سالم بن جنادة » قال حدئنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن شقيق » قال : استعمل 
على ابن عباس على الحج » قال : فخطب الناس خخطبة » لو سمعها البر + والروم للسلموا » مث علوم 
سورة النور » فجعل يفسرها . 

وحدثنا محمد بن ب*أرء قال : حدثنا عبد الر حمن بن مهدى : قال : جدئنا سفيان » عن الاش » عن 
أن وائل شقيق بن سلمة » قال : قرأ ابن عباس سورة البقرة » فجعل يفسرها + فقال رجل : لو سمعت 
هذا الديلم لأسلمت . 

وحدئنا أبوكريب » قال :حدثنا أبويمان » عن أشعث بن إسمق » عن جعفر » عن سعيد بن جبير » 
قال : من قرأ القرآن » ثم لم يفسره » كان كالأعمى » أو كالأعرانى . 

وحدثنا أبوكريب » قال : ذكر أبوبكر بن عياش الأعمش » قال : قال أبو وائل : ولى ابن عباس 
الموسم ؛ فخطبهم فقرا على المنبر سورة النور» والله لوسمعها الك لأسلمواء فقيل أه حدثنا به عن عاصم فسكت 

وحدنا أبوكريب » قال : حدئنا ابن إدريس » قال : سمعت الأعمش »عن شقيق » قال : شهدت ابن عباس 
وولى الموسم » فقرأ سورة النور على المنبر » وفسرها » لو سمعت الروم لأسامت . 

قال أبو جعفر : 

وق حث الله عز وجل" ؛ عباده على الاعتبار ما فى أى القرآن » من المواعظ والتبيان » بقوله جل 
ذكره » أذبيه صلى الله عايه واسام : « كتاب أدرنناه إلينكة مسارله” ليد بروا آياتهٍ ولي د كر 
أوثر الأثباب يه وقول ولد ضر ينا اناس فى هل | اله رآ من ' ككل" مكل تله" 
يسَذ كرون" فر 1 نا عمربينًا > غسير ذزى عوج تَمَاتهس” متقون” 4 وما أشبه ذاك من آلى القرآن ؛ الى 
أمر الله عباده ؛ وحعهم فيها ؛ على الاعتبا ر بأمثال آى الفرآن » والاتعاظ مواعظه ؛ ما بدل على أن علهم 
#عرفة تأويل الم محجب عنهم تأويله من آبات , لأنه محال أن يقال لن لايفهم ما يقال له ء ولا يعقل 
تأويله » اعتبر بما لافهم للك به » ولا معرفة من القيل والبيان » إلا على معبى الأآمر بأن يفهمه ويفقهه ) 0 
بتذبره ويعتبر به , 
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الأول . تفسير الطبرى راسم 


فأما قبل ذلك » لستحيل أمره بتدبره » وهو بمعناه جاهل » كما محال أن يقال لبعض أصناف الأم : 
الذين لايعقلون كلام العرب ولا يفهمونه » لو أنشدت قصيدة شعر من أشعار بعض العرب »؛ ذات أمثال 
ومواعظ وحكم ؛ اعتبر بها فيها من الأمثال ء واد كر با فيها من المواعظ ؛ إلا بمعبى الآمر لا بفهم كلام 
العرب "ومعرفته » ثم الاعتبار بما نبهه عليه ما فيها من الحكم ؛ فأما وهى جادأة بمعانى ما فيها من الكلام 
والمنطق » فمحال أمرها بما دلت عليه معانى ما حوته من الأمثال والعير . 
بل سواء أمرها بذاك » وأمر بعض البهائم به » إلا بعد العلم بمعانى المنطق والبيان الذى فيها . 

فكذلك مافى آى كتاب الله » من العبر والمكم والأمثال والمواعظ » لايجحوز أن يقال اعتير .ها » إلا 
أن كان بمعانى بيانه عالما » وبكلام العرب عارفا » وإلا بمعنى الأمر لمن كان بذلات منه جاهلا , أن يعلم 
معانى كلام العرب » ثم يتدبره بعد » ويتعظ حكه وصنوف عبره . 
فاذا كان ذلك كذلك » وكان الله جل" ثنازه » قد أمر عباده بتديره : وحهم على الاعتبار بأمثاله : 
كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من" كان بما يدل عليه آية جاهلا . 
وإذالم يجز أن يأمرهم بذلك ؛ إلا وه, بما يدهم عليه عالمون : صح أنهم بتأويل مالم يحجب عنهم عل 

من أيه » الذى استاثر الله بعلمه منه دون خلقه » الذى قد قدمنا صفته 7 نفا » عارفون . وإذا صح ذلك »: 
فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب لله وتنزيله » مالم جب عن خلةه تأويله . 


بي 


ذكر بعدض الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول ف تأويل القرآن. 

فان قال لنا قائل : هما أنت قائل : فيا حدثكم به العباس بن عبد العظم ؛ قال : حدئنا محمد بن خخالد بن 
عتمة » قال : حدثى جعفر بن محمد الزييرى ؛ قال : حدثى هشام بن عروة » عن أبيه :عن عائشة » قالت : 
ما كان النبى صلى الله عليه و سلم ؛ يفسر شيئًا من القآر ان ؛ إلا آي عل" ؛ علسمهن إيأه جبر يل ؟ . 

حدثنا محمد بن يزيد الطرسومى قال : أخبرنا معن عن جعفرا بن خالد : عن هشام بن عروة » عن 
أبيه ؛ عن عائشة » قالت : لم يكن الننى صلى الله عليه وسلم ؛ يفسر شيئا من القرآن ٠‏ إلا آيا تعد . 
علمهن إياه جبر يل عليه السلام . ظ 

وحدثنا أحمد بن عبدة الضى » قال:حدئنا حماد بن زيد » قال: حدثنا عبيد الله بن عمر » قال : لقد 
أدركت فقهاء اللدينة » وإممم ليعظمون القول فالتفسير ؛ منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ؛ وسعيد 
ابن المسيب » ونافع . 

وحدثنا محمد بن بشار ؛ قال : حدثنا بشر بن عمر : قال : حد/نا مالك بن أنس ؛ عن نحبى بن سعيك ) 
فال : سمعت رجلا » يسأل سعيد بن المسيب » عن آية من القرآن » فقال : لاأقول فى القرآن شيا . 

حدثنا يونس :قال : حدثنا بن وضصاء قال : أخبر نى مالك » عن حى بن سعيك 4 عن سعيك بن المسيب » 
أنه كان إذا سشل” عن تفسير آية من القرآن » قال : أنا لا أقول فى القرآن شيا . 


, ىم : جبريل بدل جعفر‎ )١( 
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ليب أ كن بتكل إلافى المعلوم من الزن ْ 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا حكام قال :حدثنا سفيان عن هشام, عن ابن سيرين ٠‏ قال : سألت 
عبيدة السلمانى » عن آية » قال : عليك بالسداد فقد ذهب الذين علموا فم أنزل القرآن . 

حدئى يعقوب قال : حدثنا ابن علية » عن أيوب وابن عون » عن محمد » قال : سألت عبيدة » عن 
آبة من القرآن : فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فم أنزل القرآن » انق الله وعليلك بالسداد . 

ولحل" بى يعوب » قال :حدثنا ابن علية عن أيوب » عن بن ألى مليكة : ؛ أن ابن عباس سئل عن آية ء 
لو سئل عم ا ا 
حيب ؛ إل جندب بن عبد الله فسأله : و دآية من القآن » فقال له أحرج عليك إن كنت سلما 7 
قمت عى أو قال أن تجالسى ظ ظ 

حدئنى عماس بن الوليد » قال :أخيرفى أنى » قال : حدثنا عبد الله بن شوذب » قال:حدثئى يزيد بن - 
ألى يزيد قال : كن تنسأل سعيد بن المسيب » عن ٠‏ اللعلال والخرام ؛ وكان أعلم الناس » وإذا سألناه عن تفسير 
آبة من القرآن سكت كأن لم يسمع . 

وحدثنا محمد بن المثى » قال : حدئنا محمد بن جعفر » قال : أخبر نا شعبة . عد تمرو بن مرة » قال ؛ 
سأل رجل سعيك دن المسيب 4 عن ٠‏ أب من القرآن 3 وال : لإتسألبى عن أيه من القد اا دسل من يزعم 


أنه لاى عايه شىء منه » يعبى عكرمة . 

وحدئنا اين المثى » قال :حدثنا سعيد بن عامر ؛ عن شعبة ؛ عن عبد الله بن أى السفر » قال : قال 
الشعبى : والله ما من آية إلا قد سكألت عنما » ولكها الرواية عن الله 

حلش بعقوب بن إبراهم » قال :حلا بن علي عن صالح » يعن بن سام قال حدئى ريل : 
عن الشعبى » قال : ثلاث لاأقول فيين حتى أءوت : القرآن » والروح ؛ والرأثى» وا أشبه ذلك من الأخبار. 
قيل له : أما احبر الذى روى عن رسول لله صلى الله عليه وسام : أنهلم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا 
تعد » فان ذلك مصحح ما قلنا من القول فى الباب الماضى قبل » وهو أن هن تأويل القرآن » ٠١‏ لايدرك 
عامه ؛ إلا ببيان الرسول » صلى الله عايه وسلم » وذلاك يفصل حمل ٠١‏ فى آيه » من أمر الله ومبيه » وحلاله 
وحرامه ؛ وحدوده وفرائضه » وسائر معانى شرائع دينه » الذى هو مجمل فى ظاهر التتزيل » وبالعباد إلى 
تفسيره الحاجة » لايدرك عام تأويله إلا ببيان من عند الله » على لسان رسول الله » صلى الله عليه وسلم ) 
وما أشبه ذلك مما نحويه آى القرآن ؛ من سائر حككه » الذى جعل الله بيانه 'حاقه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء فلا يعلم أحد من اق الله تأوبل ذلك » إلا ببيان الرسول صل الله عليه وسلم » ولا يعلمه 


2 
رسول الله صلل الله عليه وسلم » إلا بتعليم الله إياه ذلك » بوحيه إليه » إما مع -جبريل » أو مع من شاء 


1/010 


الأول تفسير الطبرى م 


من رسله إليه . . فذلك هو الآى » الى كان رسول الله صإ] لى الله عليه وسام . يفسرها لأصحابه : بتعلم 
جبريل إياه 5 وهن لاشك” أى ذوات عدد . 
من اى القران ؛ ما قد ذكرنا أن الله جل ناوه : استآثر بعلم تأويله : فلم يطلع على علمةه هلكا مقر يا. 

ولانيا مرسلا » ولكنهم يؤمنوت بأنه من عنده + وأنه لاع تأويه إلا اق 

فأما ما لابد للعباد من عل تأويله : فقد بين هم نبيهم صلى الله عليه وسلم : ببيان الله ذلك له . بوحيه مم 
جبريل » وذلك هو المععى الذى أمره الله ببيانه لهم : فقال له : جل ذكره : © وأترننا إِليْك” الذا كر 
لتبسين الناس ها نزل إلسيلهم ' ولعلهم' يتفكرون ». 

ولو كان تأويل احبر عن رسول الله صلى ال عليه وسلم .أنه كان لايفسر من القرآن شين إلا آي عد . 
هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء » من أنه لم يكن بفسر من القرآن إلا القليل من واقما سررة ‏ 
كان إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسام الذكر : يرك اناس بان ما أنزل إل : لابين هم ما آنل إل 
ظ وفى أهر الله جل ثناوه : نبيه صلى الله عليه وساي : 
إليه:ما أترل : ليبين للناس ما نزل إليهم : وقيام الحجة على أن النى صلى الله عليه وسلر : قد بل فأد :. . 
ما أمره الله ببلاغه وأدائه : على ما أمره به : وصعة الحبر عن عبد الله بن مسعود لقيله : كان الرجل منا إذا 
تعلم عشر آيات » لم يجاوزهن حتى بعلم معانيين : والعمل بهن ما يى' عن جهل من ظنّ أو توهم . أ 
معبى الحبر الذى ذكرنا : عن عائشة : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أنه لم يكن يفسر من القران 
شبئا إلا آيا تعد هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير القليل منه . هذا مع ما بى الجر : الذى روى 
عن عائشة »؛ من العلة الى فى إسناده » الى ايموز معها الاحتجاج به » لأحد ممن عام صتصيح سند الآثا. 
وفاسدها فى الدين » لآن راويه من لايعرف فىأهل الا ثار » وهو جعفر بن محمد الزبيرى . وأما الأخمار 
الى ذكرناها هن ذكرناها عنه » من التابعين باحجامه عن التأويل : فإن فعل من قعل ذاث منهم : 
كفعل من أحجم منهم عن الفتيا فى النوازل والحوادث » مع إقراره بأن الله جل ثناؤه ٠‏ لم يقبض نبيه 
إليه » إلا بعد [ كال الدين به لعباده » و علمه بأن لله فى كل نازلة وحادثة : حكها موجودا » بنص “أو 
دلانة » فلم يكن إحجامه عن القول فى ذلك ؛ إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكر : موجود بين أظهر 
عباده » ولكن إحجام خائف » أن لايبلغ فى اجتهاده » ما كلف الله العلماء من عباده فيه » فكذلاك معنى 
إحجام من أحجم عن القيل فى تأويل القرآن » وتفسيره من العلماء السلف » إنما كان إحجامه عنه حذار 
أن الايبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه ؛ لاعلى أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة غير 


موجود بين أظورهم ٠‏ 


8 


يلاح أنز ل إليه ؛ وإعلامه إباه : اله إتما تل 
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1 خطية الكتاب الجزء 


ذكر الأخبار عن بعض السلف شدمن كان من قدماء المفسرين محمودا مه 
علمه دالتفسار ومن كان مدهم مذموماً علمه دذلك. 


حدئنا محمد بن بقار > أل حا ركع ل مسد سفياة ع عن مايا ل نم0 

١‏ وحدتق بح بن داود الواسط قال حدئنا إعق الأزرق + عن سفيان » عن الأعمش ؛ عن 
أنى الضحى » عن مسروق ؛ عن عبد الله بن مسعود » قال : نعم ترجمان القرآن ابنعباس ٠‏ 

وحدئى محمد بن بشار » قال : حدثنا -جعفر بن عون »قال :حدثنا الأعمش » عن ألى الضحى ؛ عن 
مسروق » عن عبد الله بنحوه . 

وحدئثنا أبوكريب » قال : حدثنا طلق تام ث0 
مماهدا سأل ابن عناس » عن تفسير القرآن + ومعه الواحد » فيقول له ابن عباس : اكتب » قال : 
سأله ع: ن التفسير كله . 

وحدئنا أبو كريب >؛ قال : حدثنا امخاربى » ويونس بن بكير » قالا : حدثنا محمد بن إسححق » عن 
أبان بن صالح » عن مجاهد » قال : عرضت المصحف على أبن , عباس » ثلاث عرضات » من فانحته إلى 
خاتمته » أوقفه عند كل آية منه » وأسأله عنها . 

وحدئنى عبيد الله بن يوسف الحبيرى » عن أنى بكر الحنى » قال : معت سفيان الثورى » يقول : 
إذا جاءك التفسير عن ماهد »2 فحسبلكت به . 

وحدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا سلمان أبوداود » عن شعبة » عن عبد المللك بن ميسرة » قال : 
لم يلق الضحاك ابن عباس » وإنما لتى سعيد بن جبير بالرئ » وأخخذ عنه التفسير : 

وحدثنا اين الى » قال ٠‏ حدئنا أو داود » عن شعبة » عن مشاش »2 قال : قلت الضحاك سمعت من 

حدئنا أب كريب » قال : حدثنا إن إدريس » قال : حدثنا زكريا » قال : كان الشعبى بم بأنى صالح 


نآذان »؛ فيأخيل بأذنه فيعركها » ويقول : تفسر القرآن وأنت لاتقرأ التقر أن : 

وحدثى عبيد الله بن أحمد بن شبويه » قال : حدثنا ص بن الحسين بن واقد » قال : حدثئى ألى ) 
قال : حدثنا الأعمش » قال : حدثى سعيد بن جبير » عن أبن بن عباس : والله يقضى بالحق » قال : قادر 
على أن يحزى بالحسنة الحسنة » و بالسيئة السيثة » إن الله هو السميع البصير ؛ ؛ قال الحسين : فقلت للأعمش : 
حدئى به الكللى : إلا لا أنه قال : إن الله قادر أن يحزى بالسيئة السيئة » وبالحسنة عشرا » فقال الأحمش : 


لو أن الذى عند الكلى عندى ؛ ما حرج مى بحقير ! ! 
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الأول تفسير الطبرى ١‏ 

وحدثى سلؤان بن عبد الحخبار » قال : حدثنا على بن حكم الأودى » قال : حدثنا عبد الله بن بكيرء 
عن صالح بن مسلم » قال :مر الشعبى على السدى » وهويفسر » فقال : لآن يضرب على استاك بالطبل : 
خير لك من مجلسك هذا . 

وحدثى سلمان بن عبد الحبار » قال : حدثى على بن حكم » قال : حدثنا شريك ؛ عن مسلم بن 
عبد الرحجن الايخعى » قال كنت مع إبراهم ؛ ؛ فرأى السدى ء فال : أما إنه يفسر تفسير تفسير الوم . 

حدثنا ابن البرق » قال : حدثنا عمرو بن ألى سلمة ؛ قال : سمعت سعيد بن بشير » يقول عن قتادة : 
قال : ما أرى أحدا يجرى مع الكلى » ف التفسير فى عنان . 

قال أبو جعفر : 

قد قلنا فها مضى من كتابنا هذا فىوجوه تأويل القرآن » وأن تأويل يع القرآن » عل أوجه ثلاثة : 

أحدها : لاسبيل إلى الوصول إليه » وهو الذى استأثر الله بعلمه » وحجب علمه عن جميع خلقه: وهو 
أوقاتما كان من آلجال الأمور الحادئة » الى أخبر الله فى كتابه أمها كائنة ؛ مثل وقت قيام الساعة : ووقت 
زول عيمى أبن مريم » ووقت طلوع الشمس من مغربها » والنفخ فى الصور ؛ وما أشبه ذلك . 
٠‏ والوجه الثانى : ما خص” الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته » وهو مافيه ثما بعباده 
إلى علم تأويله الحاجة » فلا سبيل لهم إلى علم ذلك ٠»‏ إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسار لهم تأويله 

والثالث منها : ما كان علمه عند أهل اللسان » الذى نزل به القرآن » وذلاك علم تأويل عر بيته وإعرابه 
لاتوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم » فإذا كان ذلك كذلك » فأحق المفسرين بإصابة الحق ‏ فى تأويل 
القَرآن الذى إلى علم تأويله للعباد السبيل » أوضحهم حجة فا تأول وفسر » مما كان تأويله إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته » من أخبار رسول الله صلى الله عليه وس الثابتة عنه » إما من وجه 
النقل المستفيض » فيا وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض » وإما من وجه نقل العدول الأثبات » فهالم 
يكن فيه عنه النقل المستفيض » أو من وجه الدلالة المنصوبة على صحته » وأوضحهم برهانا فما ترجم وبين 
من ذلك » مما كان مدركا علمه من بجهة اللسان » إما بالشواهد هن أشعاره, السائرة ٠‏ وإها هن ٠نطقهم‏ 
ولغاتبم المستفيضة المعروفة » كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر » بعد أن لايكون خارجا تأويله وتفسيره 
ما تأول وفسر » من ذلك عن أقوال اسلف من الصحابة والأثمة والحلف من التابعين » وعلماء الأمة . 


القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وأيه 
إن الله تعالى ذكره » معي تتزيله اذى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أسوراء أربعة » منهن القرآن 


فال ق تسميته إبأاه رذللك ه ث تمر بله ©[ لمحن . نقلص؛“ عنتينئك” حمسن ” القتصص .بها أوحينا إلك” 
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5 خطبة الكتاب الجزء 


هّنا القرآن” وإن" كنت من” قبئله لمن الغافلينَ » وقال : 8 إن هنذا القبرآن” بَقئْصٌ” على 
بسَى إسرائيل أكير الل ى هم فيه لفون » |! 
ومنبن الفرقان » قال جل" ثناوه » فى وحيه إلى نبيه صلى لله عايه وسيم ؛ يسميه بذاك :# تارك الذى 
نَأل الفسرقان” على عبده ليكون لعا لمين لَك رأ . 
ومنهن الكتاب » قال تبارك. اسمه , فى تسميته إيأه به املد لله اتدى أنتيل. على عند ه 
لكتاب 3 عل له عواجا قسيسما #. 
ومن الذكرء قال تعالى ذكره » فى تسميته إياه به# إنا حمسن ترلدنا الذ كدر وإنا لله لحافطون » . 


حت 


ولكل أسم من أسمائه الأربعة فى كلام العرب معبى ووجه : غير معى الآخر ووجهه. 

فأما القرآن » فإن المفسرين اختلفوا فىتأويله » والواجب .أن يكون تأويله » على قول ابن عباس » م 
التلاوة والقراءة » وأن يكون مصدرا » من قول القائل : قرأت القرآن » كقولك الحسران من خسرت : 
والغفران من غفر الله لك » والكفران من كفرتاك . والفرقان : من فرق الله بين الحق والباطل . 

وذلك أن يحبى بن عمان بن صالح السهمى » حدثى قال: حدثنا عبد الله بن صالح : قال : حدئى 
معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة » عن ابن عباس ف قولهطفإذا قر أنامه يقول بيناه# فاتبع قرا نه يم 
يقول اعمل به ؛ ومعبى قول ابن عباس هذا » فإذا بيناه بالقراءة » فاعمل بما بيناه لاك بالقراءة : وما 
بورضم كنوه ماقلنا» فى تأويل حديث انعياس هذا : ماحدثنى به محمد بن سعد © قال ؛: حدثنى الى » قال : 
حدثنى عمى » قال : حل:: فى أى ؛ عن أنه ؛ عبن عيك ألله ان عناص إن علينا عه ل 


نقرثك فلا تنسى ٠‏ 9 فإذ ا قرأ "ناه # علليك «إفا بسع ق رآ ننه يقول إذا تل عليك اف 


قال أب و جعفر : 

27 صرح هذا الخير عن اين عباس أن معبى القران عنده القراءة ؛ فإنه مصدر من قول الائل قرأأت : 
على ما قد قلناه 3 وآما على قول قتادة 4 فإن الواجب أن يكون مصذرا 3 من قول القائل قر أت الى ء: إذا 
حمعته وضممت بعضه إلى بعض » كقولك : ماقرأت هذه الناقة سلا قط + تريد ذلك أمها لم تضم رحما 
عل ولد » ها قال عمرو بن كلثوم التغلبى 

ريك إذا دتحّثت على خلاء ‏ وقد أمنّت عيون الكاشحيا 


ا 


ذراعى ١‏ عيطل أد ماع بكر هجان اللونٍ 1 قرأ 


بععبى بقوله : لم تقرأ جنينا ١‏ لم تضمم رحما على ولد . 
ودللك ف أن شر ل بن معاذ العممقدى حدثنا ء قال ؛ سىدثنا يزيد بن زريع » قال حدئنا سعيد بن ألى عرو به 


َس اس عم 0 ل لس اسم كر 


عن قتادة » فى قوله تعالى :8 إن علينا معه وقرانه #يقول : حفظه وتأليفه ؛ إفاذ! قترأناه فاتسبسع 


د.ا 
مس 


7 له » بقول ط: اتبع حلاله » واجتنب حرامه . 
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الأول تفسير الطبر ى 1 


وحدئنا محمد بن عبد الأءلى الصنعانى » قال : حدئنا محمد بن ثور » قال : حدثنا معمر » عن قتادة : 
بمثله . فرأى قتادة » أن تأويل القرآن : التأليف 

قال أبوجعفر : 

ولكلا القولين » أعنى قول ابن عباس وقول قتادة » اللذين حكيناهها » وجه صحيح : ف كلام العرب . 

غير أن أولى قوليهما : بتأويل قول الله تعالى ل« إن عابنا عه وقرانه فإذا قرا ناه فاتيم 
رآ نه » قول ابن عباس » لأن الله جل" ثناؤه » أمر نبيه فى غير آبة من تنزيله » باتباع ما أوحى إليه : 
ولم يرخص له فى ترك اتباع شىء من أمره ؛ إلى وقت تأليفه القرآن » فكذلاك قولهط فاذا قرأ ناه فاتم 
قرآنه »#نظير سائر ما فى آى القرآن » الى أمره الله فيها باتباع ما أوحى إليه ى تنزياه : ولو وجب أن 
يكون معى قؤلهطفإذا قرأ ناه فاتبسع قرآ نه » فإذا ألفناه فاتبع ما ألفنا لاك فيه » لوجب أن لايكون كأن 
لزمه فرص" اقترأ بام رَبك الدذى حمق »ولا فرض يا أبنها المداثر قم" فأنئذ ر' © قبل أن ييؤلف . 
إلى ذلك غيره من القرآن وذلك إن قاله قائل خروج من قول أهل الملة . وإذا صح أن حك كل آية من 
ظ آى القرآن » كان لازما النى' صلى الله عليه وسلوء اتباعه والعمل به » مؤلفة كانت إلى غيرها أو عي 
مؤلفة » صح ما قال ابن عباس فى تأويل قوله «إفإذا قرأ ناه فاتيم قرآ نه »أنه يعبى به : فإذا بيناه لاك 
بقراءتنا » فاتبع ما بيناه لاك بقراءتنا » دون قول من قال معناه : فإذا ألفناه فاتبع ما ألفناه . 

وقد قيل » إن قول الشاعر : 

ضَحوا بأقلمط عئوان' السُجُود به يفطم التَيْل تسبيحا وقرآات 

يعبى به قائله تسبيحا وقراءة . 

فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يسمى قرآ نا بمعبى القراءة : و.إنما هو مقروء ؟ قيل كا جاز أن يسمى 
المكتوب كتابا » بمعبى كتاب الكاتب » ”ا قال الشاعر » فى صفة كتاب طلاق ع كتبه لاءرأته : 

تؤمل رجئعة” متى وفيها ‏ كتابة مثل” مالتصق” الغبراء 

بريد طلاقا مكتوبا » فجعل المكتوب كتانا . | | 1 ٠‏ 

وأما تأويل امه » الذى هوفرقان » فان تفسير أهل التفسير ء جاء ىذلك بألفاظ عختلفة » هى فى المعانى 
مؤتلفة . فال عكر مة ؛ فها حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا حكام بن سلم » عن عنيسة : عن جابر ؛ عن 
عكرمة أنه كان يقول : هو النجاة . 

وكذلك كان السدى يتأوله » حدثنا بذاك محمد بن الحسين ؛ قال : -حدثنا أحد بن المفضل ؛ قال : 
حدثنا أسباط ».عن السدى » وهو قول جماعة غيرهها . 

وكان ابن عباس ؛ يقول: الفرقان : المخرج . حدثى بذاك يحى بن عمان١‏ بن صالح » قال : حد 
عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس ؛ وكذلك كان ) مجاهد 


60 فى م : عمر بدل عدان ٠:‏ 
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يقول فى تأويله . حدثنا بذلك ابن حميد » قال : حدثنا حكام ؛ عن عنيسة » عن جابر » عن مجاهد ؛ وكان 
ماهد يقول » فى قول الله عر وجل 8 يوم الفرقان # يوم فرق الله فيه بين الحمق والباطل . حدئى بذلاتك 
محمد بن عمرو الباهلى ؛ قال : حدثتى أبو عاصم » عن عيسى بن ميمون » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد . 

فكل هذه التأويلات » فى معنى الفرقان » على اختلاف ألفاظها » متقاربات المعانى » وذلك أن من جعل 
له مخرج من أمر كان فيه فقد جعل له ذلك ارج منه يجاة » وكذلاك إذا نجى مزه » فقد نصر على من 
بغاه فيه سوء » وفرق بينه وبين بأغية السوء . 

فجميع ما روينا » عمن روينا عنه » ف معبى الفرقان » قول صميح المعنى ؛ لاتفاق معانى ألفاظهم ف ذلك. 

وأصل الفرقان عندنا » الفرق بين الشيئين ٠‏ واتفصل بيبما » وقد يكون ذلك بقضاء » واستنقاذ , 
وإظهار حجة » وتصراف » وغير ذلك من المعانى المفرقة بين المحق والمبطل . فقد تبين بذلك » أن القران 
سعى فرقانا » لفصله حجته وأدلته وحدوده وفرائضه وسائر معالى م حكمه ء بينالمحق والمبطل » وفرقانه بيبماء 
بنصره الحق” وتخذيله المبطل » حكما وقضاء . ظ 

وأما تأويل اه » الذى هو الكتاب » فهو مصدر من قولك كتبت كتابا » كنا تقول قمت قياما 0 
وححسدبت الشبىء حسابا » والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم» مجموعة ومفترقة ؛ وسمى كتابا » وإا 
هو مكتوب ٠‏ كما قال الشاعر البيت الذى استشميدنا به ء 


وفيها : كتاب مثثل ما لتصق الغراء 
به مكتويا . 
وأا تأويل اسمه الذى هو الذكر » فإنه محتمل معنيين : أحدهما إنه ذكر من الله جل ذكره : ذ كدر 


به عباده » فعر فهم فيه حدوده وفرائضه ) وسائر ما أو أودعه من حكه 3 والآخر أنه ذكر وشرف وفكر 
لن آمن به وصدق بما فيه » كما قال جل ثناؤه : وإنّه” لذ كار اث ولقسؤْماثك 4 يعبى به أنه شرف 
له ولقومه . 

حدثنا محمد بن بشار »قال : حدثنا أبو داود الطيالسى » قال : حدثنا أبو العوام » وحدبى محماك بن 
خاف العسقلان » قال : حدثنا داود بن اراح » قال ٠‏ حدثنا سعيك بن شير حميعا عن تأده : عن 
أنى الملبح » عن واثلة بن الأسقع » أن الى“ صلى الله عليه وسلم قال و أعطيت مكان الدؤراة . 
السبع الطوّل” » وأعطيت كان الزبُور المعينَ » وأعطيت .كان الإنميل | 


عداي ‏ فى 


وفضلت بالمفصل . 


وحدثى يعقوب بن إبراهيم » قال : حدثنا ابن علية » عن خالد الحذاء » عن ألى قلابة » قال : قال 
رسول ا «أعلطيت سبح الطول, كان السوراة ) وأعطيت المثانى كان 
الزبور 0 أعنطيت المئين مسكان الإجيل ؛ ومنت المفتصل )2 ء 

قال خالد : كانوا يسمون المفصل : العرى ؛ قال خالد : قال بعضهم : ليس فى العرلى سمدة , 
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وحدثنا محمد بن حميد » قال : حدثنا حكام بنسلم » عن عمرو بن ألى قيس » عن عاصم » عن المسيب 
عن أبن مسعود » قال : الطول ؟التوراة » والمثين كالإنجيل : والمثانى كااز بور. وسائر القرآن بعد » فضل 
على الكتب . 

خاي أبو عبيد الوصانى » قال : حدثنا محمد بن حفص ؛ قال : أنيأنا أبوحميد . حدثنا الفزارى : 
عن ليثُ بن ألىسلم » عن لى بردة » عن أنى الللبح عن وائلة | بن الأسقع : عن رسول الله ؛ صل الله عليه 
وسم » قال : « أعنطانى رلى مكان الدوراة . السبلم الطؤّل”: ومكانة الإنجيل المثانى » ومكان” 
الزبور المكين » وفضلى المفتصل_ 6" 

قال أبوجعفر : 

فالسبع الطول : البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة : والأنعام : والأعراف : ويونس ؛ فى 
قول سعيد بن جبير . 

حدثى بذلك يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هشم عن ألى بشر : عن سعيد بن حبير + وقد روى 
عن ابن عباس »؛ قول يدل" على موافقته قول سعيد هذا ؛ وذلك ما حدثنا به محمد بن بشار :قال : سور 
ابن ألىعدى » ويحّى بن سعيد » ومحمد بن جعفر » وسمل بن يوسف » قالوا : حدثنا عيف ؛ قال : 
حدثى يزيد الفارسى » قال : حدئى ابن عباس » قال : قات لعمان بن عفان : مالكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهى من المثانى . وإ براءة وهى من المثئين فقرنتم بينهما : ول تككتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحم : 
ووضعتموها فى السبع الطول ؟ ماحملكم على ذلك ؟ قال عمان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » مما 
بأى فى عليه الزمان » وهو تعزل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه ١1!؛‏ ثىء داعا ببعض من كان 
يكتب » فيقول : ضعوا هذه الآيات فى السورة الى يذ كر فيبا كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل 
مانز ل بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبية بقصمًا » فظنات أنما منا : 
بض رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولم يبين لنا أنها منها » فن أجل ذلات قرنت بينهما » ولى أكتب بينهما 
سطر بمم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ووضعتهما فى السبع الطول . 

فهذا الحبر ينى” عن عمان بن عفان » رحمة الله عليه : أنه لم يكن تبين له أن الأنفال وبراءة من السبع 
الطول » ويصرح عن ابن عباس أنه ل يكن يرى ذاك منها . 

وما ميت هذه السور السبع الطول » لطوها على سائر سور القرآن . 

وأما المثون: فهى ماكان من سور القرآن عدد آيدماثة آرة أو تزيد عليها شيئا أوتتقص مها شيئا بسيرا ‏ 

وأما المثانى : فإنها مائبى المئين فتلاها » ومكان المنون لا أوائل » وكان المثانى لها ثوانى ؛ وقد قيل : 
إن المثانى » سميت مثانى » لتثنية! الله جل ذكره : فيها الأمثئال والخير والعبر » وهو قول ابن عباس . 
حدثنا بذلاك أبوك 


ريب » قال : حدثنا ابن يمان » عن سضسان » عن عبد الله بن عهان » عن سعيد بن جبير » 
)١(‏ قم : لتبيين . 
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7 خطية االكتان الجرم 


عن ابن عباس . وروىعن سعيد بن جبير ؛ أنه كان يقول :إما سميت «ثالى لبا ثنيت فيها الفرائض والحدودم 
حدئنا بذلك مخمد بن بشار ء قال : دزا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة » عن ألى بشر عن سعيد بن -جبير : 

وقد قال جماعة » يكير تعذادهم : القرآن كله مثان , 

وقال حماعة أخرى ١‏ بل المثالى فاة الكتاب : لآمما 7 تثبى قراءتها كل صلاة:. وسنت ور أسماء فائل 
ذلك وعللهم : والصواب هن القول : فما اختلفوا فيه هن ذلاك إذا اننهينا إلى تأويل قوله تعالى : و وقد 
١‏ تيناك سيعا ٠‏ من الممثا فى # إن شاء الله ذلاك . 

ويمثل جاءت به الرواية عن رسول الله صا ل الله عليه وسام ؛ فى أسماء سور القرآن الى ذكرت »2 
جاء شعر الشعراء » فقَال بعضهم ' 


ا لا كر ابن سر 6 م انم سس 60 7 لت 6 


حافت بالسبع اللدواق طواست. ه ومكين اسيك ها قد" | سوست 
وَيمتان دنيتنا فكررت2 وبالطواسين قَدظُ تتصت 
و امم الو الى سبعست لقصل الوا تى قمالت 

قال أبو جعفر رحة الله عليه : وهذه الأبيات تدل على كدة التأويل الذى تأولناه فى هذه الأمماء ؛ 
وأما المفصل ٠‏ فإنها سميت مفصلا : “لكثرة الفصول الى بين سورها : بسم الله الرمن اأرحم . 


قال أبوجعفر : بم تسمى كل سورة من القران سورة : ونجمع سورا ؛ ' على تقدير خطبة وخطب » 


وغرفة وغرف ؛ والسورة بغير «مز ٠‏ المنزلة من منازل الارتفاع .» ومن ذلات سور المدينة » سمى بذلك 
الحائط الذدى +ويها لارتفاعه » على ما ويه » غير أن السورة من سور المدزنة لم يسمع | ق «معها سور: » 
كا سمع فى جمع سورة من القرآن سور و قال العجاج 1 فى جمع السورة من البناء : 
درن ذى سرادق جور سسرات ؛ إليله فى أعالى السور 
فرج يتقدير جمعها » على تقدير جمع درة ة وسرة » لآن 0« دلاتك 7 ودس © وكذات ل ممع ىُْ 7ه 
سورة من القرآن سور : ولو جعت كذلك ل يكن خخطأ فى القياس إذا أريد به جميع القران » و[ا تركوأ 
فم درى جمعه كذلك : لآن كل جمع كان بافظ |اواحد المذ كر : مثل در وشعير وقصب وما أشيه ذلاتك » 
فإن ماعة كالو احد من الأشباء غير ه ٠‏ لآن حك الو حك منه مفردا قلما يصاب : فجرى جماعه مخورى 
الواحد من الأشياء غيره » ثم جعلت الواحدة منه كالقطعة من حيعه » فقيل برة وشعيرة وقصبة : يراد به 
قطعة منه . ولم تكن سور القرآن موجودة مجتمعة ؛ اجماع البرّ والشعير وسور المديئة : بل كل سورة ٠باء‏ 
.وجودة «نفردة بنفسها الفراد كل غرفة من الغرف . وتتطبة من الحطب . فجعل <حها جمع الغرف والخحطب» 
المبى حمعها من واحدها . ومن الدلالة على أن معبى السورة المزلة مر ن الار تفاع ٠‏ قول تابغة ببى ذبيان : 
1 تر أن اش أعلطاله سلورةة ‏ تترى كل مالك دو ما يذ بسلاب 
يعى بذلك أن الله أعطاه مئزلة » من منازل الشرف » الى قصرت عبأ منازل الملوك . 
وقد مز بعضهم السورة من القرآن » وتأويلها فى لغة همزها » القطعة الى قد أفضلت من القرآن » عما 
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سواها وأبقيت » و ذلك أن سور كل شىء البقية منه » تبى بعد الذى يؤخف منه » ولذاك ميت الفضلة من 
شراب الرجل يشر به ٠‏ ثم يفضلها فيبقيها ف الإناء سؤرا ؛ ومن ذلك قول أعثى ببى ثعلبة . يصف امرأة 
فارقته » فأبقت فى قلبه من واجدها بقية : 


فانت وقسك أمسارت 7 ف الفوًا - صدا عا على نا دسها لطي 
وقال الاعشى ُْ مثل ذلك : 
تت وقد أسأرت ف التّمئس حاجنا بعد اثتلاف وير الود" ما تفنها 


وأما الارة من المران 3 فاسبا نحتمل و حوس ف كلاء العر ب : 
أحدهما أن تكون سميت آية » لأنها علامة .عرف بها تمام ما قبلها وابتداؤها : كالاية الى تكون دلالة 
على الشىء » يستدل بها عليه » كقول الشاعر : 
الكى إليها عمرلة الله 5 فذى باس د جاءت إلسنا سياد نا 
يعى بعلامة ذلك » ومنه قوله جل ذكره ربنا أنتزل عناتيئنا «أنداة من السم 2 ء تككون" لنا عيد 
لأولنا وآخحرنا وآيّة منلك » أى علامة منك : لاجابتك دعاءنا . وإعطائك إيانا سؤلنا . 
والآخر منبما القصة : مماقال كعب بن زهير بن أنى سلمى ١‏ 
ألا ينغا هذا المعرض” آيه 2 أيقمْظان قال القتل إذ' قال أم' حلم 


يعبى بةوله آبة : رسالة منى وخبرا عبى : فيكون معبى الايات : القصص . قصة تتلوقصة : بفصول ووصول . 


القول 4 تاويل أسماء فاتحة الكتاب 

قال أبوجعفر 

صحّ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسار : بما حدئى به يونس بن عبد الأعلى : قال : سحدثنا ابن 
وهب ء قال : أخدل ابن أنى ذئب ؛ عن سعيد المقبرى » عن ألى هريرة : عن رسول الله صلى اللدعلبه 
وسلم » قال هى م القنرآن_ ؛ وهى فا نحسة الكتاب 1 وهى السّبلم المنثالى 1 . 

فهذه أسمّاء فاحة الكتاب » وسميت فاتحة الكتاب » لأمها يفتئح بكتابتها المصاحف» ويقرأ مها فى الصاوات 
فهى فواتح لما يتلوها من سور القرآن » فق الكتابة والقراءة . 

وسميث أم القرآن » لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها » وتأخخر ما سواها شخلفها فى القراءة 
والكتابة.وذلك من معناها شبيه بمعبى فاحة الكتاب » و إنما قيل لها لكو نبا كذلك ؛ أم القرآن » لآسمية العرب 
كل جامع أمرا » أو مقدما لأمر ؛ إذا كانت له توايع تتبعه » هو لها إمام جامع أما : فتقول للجلدة الى 
تجمع الدماغ أم الرأس ؛ وتسمى لواء ابلبيش ورايتهم الى يمجتمعون تحها للجيش أما » ومن ذاك قول 
ذى الرمة يصف راية معقودة ؛ على قناة يجتمع تحتبا هو وصحبه : 


عر آل عدا لي “و # ساس 


وأسلمر وام" إذا نام “ضيبى 2 خصفيف الششياب لاتتوارى لله أزر 
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1 سورةٌ الفاتمة الخزء 
على رأسه أثم” لنا تقتتدرى بها جاع أمور لاثعامي مث 
إذا نرت قيل انزلوا وإذا غندتت ‏ غندا'ت ذات ريق تتال” بها فتخترا 

يعن بقوله « على رأسه أم"لنا » أى على رأس الرمح راية » يجتمعون لها ف النزول والرحيل» وعند لقاء العدوٌ. 

وقد قيل : إن مكة ميت أم القْرى » لتقدمها أمام جميعها » وجمعها ماسواها » وقيل إنما ميت بذاك؛ 
لأن الأرض دحيت مها » فصارت لخميعها أما » ومن ذلك قول حميد بن ثور الملالى : 

إذا كانت المتمسون أمك لم يكن“ لدائك إلا أن" تموتة طبيب 

لأن الحمسين جامعة ما دونبا من العدد » فسهاها أمًا للذى قد بلغها . 

وأما تأويل اسمها أن السبع » فانها سبع آيات » لاخلاف بين الجميع من القراء والعلماء فى ذلك : 
وإنما اختلفوا فى الآى التى صارت بها سبع آيات . 

فقَال أعظم أهل الكوفة : صارت سبع آيات ٠‏ ببسم الله اأرحمن الرحيم ؛ وروى ذلك عن حماعة من 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام والتابعين . 

وقال أخخدرون : هى سبع آيات » وليس من بسم الله الرحمن امرحم ؛ ولكن السابعة: أنعمت عليهم |4 1 
وذلك قول أعظم قراء أهل المدينة ومتفقهيهم . 

قال أبو جعفر : 

وقد بينا الصواب من القول عندنا ى ذلك » ىق كتابنا الطيف فى أحكام شرائع الإملام . ؛ بوجيز من 
القول » وسنستقصى بيان ذلك » بحكاية أقوال الختلفين فيه » من الصحابة » والتابعين » والمتقدمين . 
والمتأخرين » فى كتابنا الأكير . فى أحكاء شرائع الإسلام » إن شاء الله ذلك . 

وأما وصف النبى صلى الله عليه وسلم » آيامها السبع بأنهن مثان » فلامها تثى قراءتها فى كل صلاة 
تطوع ومكتوية » وكذلك كان الحسن البصرى يتأول ذلك : 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية » عن ألى رجاء » قال : سألت الحسن عن قوله 
« وتقد' 1 تياك سَبعا من المثانى والقسرآن” المتظم » قال : هى فاتة الكتاب » ثم سئل عنها » وأنا 
هع ع( فشراها الحمد لله رس العالمين ؛ حبى َك على آخخرها » فقال : تثى كل قراءة 3 أو قال فىكل صلاة 
الك" من ألى جعفر » والمعنى الذى قلنا فى ذلك » قصد أبو النجم العجلى ؛ »؛ بقوله : 

الجملد الله الذى عافانى وكثل خسار 000 أعنطانى 
من القرآن. ومن المثانى 
وكدلك قول الراجر زْ الأخخر 
تمد'تكو' _بمأنزل الفترقان ١‏ كم الكتاب السبلع من” مثانى 
تبين' من' آى من القيرآن 2 و«السسعم ستبئع الطول الدوانى 
وليس ف وجود اسم السبع المثانى لفانحة الكتاب » ما يدفم صة وسجود أسم المثانى للقرآن كله ء 
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الأول تفسير الطبرى ف 


ولما يثنى من السور » لأن لكل ذلك ورجها » ومعبى مفهوما » لايفسد باسمية بعض ‏ ذلك بالمثاق » تسمية 
غيره با . فأما وجه تسمية مائنى المثين » من سور القرآن بالمثانى » فقد بينا حته » وسندل على حة وجه 


نسمنة حميع القرآن به » عند انبائنا إليه » فى سورة الزمر إن شاء الله . 
القول ف تأويل الإاستعادة 
تأويل قوله «إأعوذ ». قال أبوجعفر 
والاستعاذة : الاستجارة » وتأويل قول القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجم ؛ أستجير بالله دون 
غيره » من سائر خخلقه » من الشيطان » أن يضرف فى ديى » أو يصدنى عن حق يازمى لرلى . 
تأويل قولهظ من الشيئطان #. قال أبو جعفر : 
والشيطان » فى كلام العرب ؛ كل متمرد من ابلحن والإنس والدواب » وكل ثشىء » وكذلك قال 
ربنا جل" ثناؤه « وكذا لاك" جتعلنا لكل" تى عنداوا شتياطين الإنّس واللحن » فجعل من الإنس 
شياطين » مثل الذى جعل من اللن . وقال عمر بن الحطاب رحمة الله عليه » وركب برذونا ء فنجما 
يتبختر به ؛ فجعل يضربه » فلا يزداد إلا تبخثرا » فنزل عنه » وقال : ماحملتمولى إلا على شيطان ! ماتزلت 
عله حتى أذكر ت نفسبى ! 
حدئنا بذلك يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا ابن وهب » قال : خب رنى هشام بن سعد » عن زيد 
ابن أسلم » عن أبيه » عن عمر . 
قال أبوجعفر : وإنما سمى المتمرّد من كل شبىء شيطانا لمفارقة أخلاقه وأفعاله » أخلاق سائر جنسه 
وأفعاله » وبُعده من الحير ؛ وقد قيل إنه أخذ من قول القائل : شطنت دارى من دارك » يريد بذلاك 
بعدت » ومن ذلك قول نابغة بى ذبيان : 
آنأت بسعاد لك" نوى شتطون فبانَت والفواد بها رهين 
والنوى : الوجه الذى نوته وقصدته » والشطون : البعيد » فكأن الشيطان ء على هذا التأويل » فيعال 
0 على أن ذلك كذلك ء قول أمية بن أفى الصلت : 


ها شاطن عيصاه عكاة م يُدْقَى فى السجان. وال كبال 
300000 ؛ لقال أما شائط » ولكنه قال أبما شاطن » لآنه من شطن يشطن » 


فهو شاطن . 
تأويل قوله الرجيم . وأما الرجيم فهو فعيل » بمعبى مفعول » كقول القائل كم خضيب » ولحية 
دهين » ورجل لعين » يريد بذلك : مخضوبة » ومدهونة » وملعون ؛ وتأويل الرجيم : الملعون » المشتوم . 


وكل مشتوم شول ردىء أو سب فهو مر.جوم ؛ وأصل الرجم : الرمى بول كان او بمعل » ومن 
00 بو ١‏ 
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سورة الفانحة الحزء 


ث3 


رن في سام 5-2 


الرجم بالقول قول ألى إيراهم لإبراهم صلوات الله عليه ج “كن 4' تثته لأارجمستّك" 4 . 
وقد يجوز أن يكون قيل لاشيطان رجم» لآن الله جل ثناؤه » طرده من “مواته» ور جمه بالشهب الثواقب . 

وقد روى عن ابن عباس » أن أول ٠١‏ نزل جبريل على الننى صلى الله عليه وسلم » علمه الاستعاذة . 

حدثنا أبو كريب » قال : حدئنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عمارة » قال : -دثنا أبو روق 
عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس » قال : أول مانزل جبريل على محمد » قال : يا محمد ! قل 
أستعي. السميع لعليم » من الشيطان الرجم م قال : قل بسم الله الرحمن الرحم . م قال «اقرا ام 
رَبك اَذ ى خسدق” قال عبد الله : وهى أول سورة أنزها الله » على محمد » بلسان جبريل » فامره ان 
)١(‏ شه الم دن 

صن و و لسر 
سه إْب كم راوصَم 

القول فى تأويل 9 بسم » قال أبو جعفر : 

إن الله تعالى ذكره » وتقدست أسماؤه » أدب نبيه محمدا » صلى الله عليه وسام ؛ بتعليمه تقديم ذكر 
أسمائه الحسبى ٠‏ أمام جميع أفعاله 3 وتقدم إليه ى وصفه مبأ 3 قبل جميع مهما نه 3 وجعل ما أدبه به من 
ذلك » وعلمه إياه منه الحميع خلقه » سئة يستنون بها » وسبيلا يتبعونه عليها » فى افتتاح أوائل منطقهم ؛ 
وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجائهم ؛ حتى أغنت دلالة ماظهر ؛ من قول القائل بسم الله » على ما بطن 
من مراده ؛ الذى هو #ذوف » وذلاك أن الباء من بسم الله » مقتضية” فعلا يكون لا جالبا » ولا فعل 
معها ظاهر » فأغنت سامع القائل بسم الله معرفته بمراد قائله » من إظهار قائل ذلك مراده قولا » إذ كان 
كل ناطق به » عند افتتاحه أمرا قد أحضر منطقه به » إما معه » وإما قبله » بلا فصل ما قد أغنى سامعه من 
دلالة شاهدة ؛ على الذى من أجله افتئح قيله به » فصار استغناء سامع ذلك منه » عن إظهار ماحذف منه » 
نظير استغنائه إذا سمع قائلا قيل له : ما أكلت اليوم ؟ فقال : طعاما » عن أن يكرر المسئول مع قوله طعاما 
أكلتء لما قد ظهر لديه من الدلالة » على أن ذلك معناه بتقدم مسئلة السائل إباه عما أكل » فعقول إذ) 
أن قول القائل » إذا قال ( بسم الله الرحمن الرحمم » ثم افتتح تاليا سورة » أن إتباعه 0 بسم الله الرعين الرحيم » 
تلاوة السورة 34 ياى' عن معبى قوله « بسمم الله امن الرحم ) ومضشهوم به أنه مرا بك بذللك أقرأ بسم الله 
الرحمن الر حم . 

وكذلك قوله بسم الله عند مووضه للقيام» أو عند قعوده » وسائر أفعاله » بأىأ عن معبى مراده ) بمو له 
بسم الله » وأنه أراد بقيله بسم الله » أقوم بسم الله » وأقعد بسم الله » وكذلك سائر الأفمال . 

وهذا الذى قلنا فى تأويل ذلك ؛ هو معنى قول ابن عباس » الذى حدثنا به أبو كريب » قال : حدثنا 
مان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عمارة » قال ؛ حدثنا أبو روق » عن الضحالك » عن عبد الله بن 


يتعو ذ الله دون خلقه . 
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عباس » قال : إن أول ما نزل به جبريل على محمد ؛ قال : يامحمد » قل أستعيف بالسميع العلم من الشيطان 
الرجم ؛ ثم قال : قل : بسم الله الرحمن الرحم » قال : قال له جبريل : قل بسم الله يا محمد يقول 
اقرأ بذكر الله ربك ء وقم واقعد بذكر الله : 
ظ قال أبوجعفر : فإن قال لنا قائل : فإن كان تأويل قول بسم الله ما وصفت » واللحالب الباء فى بسم اله 
ما ذكرت » فكيف قيل سم الله » بمعى أقرأ بسم الله » أو أقوم أو أقعد بسم الله ؟ وقد علمت أن كل 
اا وما ا كن د فد أن 
وفعله ؟ وهلا إذ كان ذلك كذلك » قيل : بالله الرمن الرحم » ولم يقل بسم الله » فإن قول القائل : 
وأقعد بالله الرحمن الرحم » أو أقرأ بالله » أوضصح معبى لسامعه » من قوله بسم الله ١‏ إذ كان قوله أقوم وأ 
0 

قيل له : إن المقصود إليه من معبى ذلك » غير ما توهمته ف نفسك ؛ ررها معى قوله بسم الله : أبدأ 
تسمية الله » وذكره قبل كل شىء » أو أقرأ بنسمية الله » أو أقوم وأقعد بتسمية الله وذكره ؛ لاأنه يعبى 
بقيله بسم الله : أقوم بالله » أو أقرأ بالله » فيكون قول القائل : أقرأ بالله » وأقوم وأقعد بالله » أولى ب مه 
الصواب فى ذلك ؛ من قوله بسم الله 

فإن قال : فإن كان الأمر فى ذلك على ما وصفت » فكيف قيل بسم الله وقد علمت, أن الاسم اسمرء 
وأن النسمية مصدر من قولك ميت ؟ : 

قيل : إن العرب قد رج المصادر مبهمة ؛ على أسماء مختلفة » كقوطم : أكرمت فلانا كرامة » وإتما 
بناء مصدر أفعلت » إذا أخرج على فعله الإفعال » وكقوطم : أهنت فلانا هوانا ؛ وكلمته كلاما » وبناء 
مصدر فعلث التفعيل » ومن ذلك فول الشاعر : 

أكفرا بعلدة رد المت تعبى202 وبعئد عطائلك المائة” الرتاعا 
بريد : إعطائك » ومنه قول الآخر : 
وَإِنَ' كان" هذا البخل” مك مية له 0 القند كنت ف طولى رجاءالكه أشعبا 

بريد : فى إطالّى رجاءك » ومئه قول الآخمر : 


أظلوم إن 'مصابكي' رجلا 
بريد إصابتكم . 


والشواهد فى هذا المغبى تكثر » وفيا ذكرنا كفاية » لمن وفق لفهمه » فإذا كان الأمر على ما وصفئا ؛ 
من [نخراج العرب مصادر الأفعال » على غير بناء أفعالها كثيرا » وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء . 
موجودا فاشيا » تبين بذلك صواب ماقلنا من التأويل ف قو ل القائل ب بسم الله أن معناه ى ذلك » عند ابتدائه 
ف فعل أو قول : أبدأ بنسمية الله » قبل فعلى » أو قبل قولى . 

وكذلك معى قول القائل » عند ابتدائه بتلاوة القرآن ١‏ بسم_ الله الرجمسن الرحمر) إنما معناه : أقراً 


ا ال اه لي 


هدءى السلام أمحسية” ظلسم 
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مرتدثا بتسمية الله » أو أبتدى قراءعق بآسمية للد » فجعل الاسم مكان النسمية : كنا جعل الكلام » مكان 
التكلم » والعطاء مكان الإعطاء . 

ويمثل الذى قلنا 4" ن التأويل فى ذاك » روى اهبر ؛ عن عبد الله بن عباس . 

حدئنا أنه كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عمارة » قال : حدثنا أبو روق 
عن الضحاك ؛ » عن عبد الله بن عباس » قال : أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلى ٠‏ قال : 
يا محمد ! قل أستعيفذ بالسميع العليم » من الشيطان الرجم.؛ م قال : قل بسم الله الرحمن اأرحيم . 

قال ابن عباس : بسم الله » يقول له جبريل : يا محمد ! اقرأ أدكر الله ربك » وتم واقعد بذكر الله . 

وهذا التأويل من ابن عباس ينى“' عن حتة ما قانا » من أنه ؛ براد بقول القائل » مفتتحا قراءته » بسم الله 
الرحمن الرحمم » أقرأ بنسمية الله وذكره » وأفتتئح القراءة بتسمية الله » بأسمائه الحسبى » وصفاته العلل 

وفساد قول من زعم » إن معى ذلك من قائله » بالله الرحمن ارحم » فى كل شىء ؛ مع أن العباد إما 
أمروا أن ببتدثوا » عند فوا نح أمورهم بنسمية الله » لا بالخبر عن عظمته وصفاته » كالذى أمروا به من 
النسمية » على الذبائح والصيد » وعند المطعم والمشرب »© وسائر أفعاهم » وكذلك الذى أمروا به من 
تسميته » عند افتتاح تلاوة تنزيل الله » وصدور رسائاهم وكتبهم . 

ولا حلاف بين الجميع من علماء الأمة » أن قاثلا لو قال » عند زد كيته بعيض مالم الانعاء بابله ؛ 
ولم يقل بسم الله » أنه مخالف ببركه قيل بسم الله » ما سن له عند التذكية من القول » وقد علم بذلك » أنه 
لم برد قوله بسم الله بالله كما قال الزاعم ؛ إن اسم الله » فىقول الله بسم الله الحمن الرحم » هوالله , , لآن 
ذلاك و كان كنا زعم ؛ ؛ لوجب أن يكون القائل عند تذكيته ذبيحته بالله » قائلا ما سن له من القول 
على الذبيحة . وى إحماع الجميع على أن قائل ذلك» تارك ماسن له » من القول على ذبيحته » إذالَم يل بسم 
الله دليل واضح على فساد ما ادعى من التأويل فقول القائل بسم اللهء أنه مراد به بالله » وأن اسم الله هو الله , 

وليس هذا الموضع من مواضع الإكثار فى الإبانة » عن الاسم » أهو المسمى أم غيره ؟ آم هو صفة 
له فنطيل الكتاب به » وإنما هذا موضع من مواضع الإبانة عن الاسم المضاف إلى الله » أهو | سم أم مصدر 
معنى التسمية ؟ فإن قال قائل : نما أنت قائل فى بيت لبيد بن ر بيعة : 

إلى الحتل “ثم اسم السلام. عَيْكما 2 ومن ينك حلا" كاملا ققد اعتدار 

فقد تأوّله مقدم فى العلم بلغة العرب » أنه معى فى به ثم السسلام عليكما » وأن اسم السلام » هو السلام , 

قيل له : لو جاز ذلاكث وصح و تأوياه فيه على ما تأول » لحاز أن يقال رأيت اسم زيد » وأكلت 
اسم الطعام » وشربت | سم الشراب . وف إجماع جميع العرب » على إحالة ذلك » ما يأى' عن فساد تأويل 
من تأوّل قول لبيد: هم م اس السلام عليكا » أنه أراد ثم السلام عليكماء وادعائه أن إدخال الاسم فى ذلك » 
وإضافته إلى السلام ؛ إثما جاز إذ كان أ نم المسمى هو المسمى عيئه , 
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ويسأل القائلون قول من حكينا قوله هذا : يقال م أتستجيز ون فى العربية أن بال أكات اسم 
العسل » يعنى بذلك أكلت العسل . ٠‏ ها جاز عندكم اسم السلام عليك » وأتم تريدون السلام عايك ؟ 
فإن قالوا ! نغ خدرجوا من لسان العرب » وأجازوا لغسا ا ب قث لغببا . وإن قالوا : 
لا ! سكلوا الفرق بينهما » ؛ فلن يقولوا ىأحدهما قولا » إلا ألزموا الاخر 

فإن قال لنا قائل : شا معرى ول ليد هذا عدك ؟ قل لك ممما لا وجي ل ادها ل ال 
قاله من حكينا قوله : أحدهما : إن السلام : اسم من أسماء الله : فجائز أن يكون لبيك عى وله ١‏ مم انم 
السلام عليكما : بم الزم.ا اسم الله وذكره بعد ذلاك: ودعا ذكرى . والبكاء على . على وجه الإغراء . 
فرفع الاسم إذا وأخر الحرف الذى يأق ععنى الإغراء ؛: وقد تفعل العرب ذلك . إذا أغدرت الاغراء 
وقدمت المغرى به » وإن كانت قد تلصب به وهو مؤخر . ومن دلاثك قول الشاعر : 

م 1 . اق قر اس . ع هم كل واس فى ال 
ناا 5-5 الما نسح د لوى دونك إل رانست الناس احمدونكا 

فأغرى بدونك : وهى مؤخيرة : وإنما معناه : دوناك دلوى. فكذاث قول لبيد : إلى الحول م اسم السلاء 
عليحما : يعبى عليكهما اسم السلام ؛ أى الزما ذكر الله : ودعا ذكرى والوجدبى : لآن من بكى حولا على 
امرئ ميت : فقد اعتذر . فهذا أحد وجهيه . 

والوجه الاخبر مهما ؛ م تسميبى الله عليكما : شما يقول القائل اشى ء يرأه فيعجيه : ادم الله عارك : 
يعوذه بذلك من السوء؛ فكأنه قال : م اسم الله عليكما من السوء ؛ وكأن 'اوجه الأول أشبه المعنيين بول لبيد 

ويقال أن وجه بيت لبيد هذا إلى أن معناه ثم السلام عليكما . أترى ماقلنا من هذين ااوجهين جائزا . 
أو أحدثما : أو غير ماقلت فيه ؟ فإن قال ٠‏ لا ١‏ أبان مقداره من العلم . بتصاريف وجوه كلام العرب : 
وأغعى خصمه عن مناظرته . وإن قال : بلى ! قبل له : مما برهانك على صدة ما اداعيت من التأويل أنه الصواب 
دون الذى ذكرت ؛ أنه محتمله من الوجه الذى يلزمنا تسليمه لك ؟ ولا سبيل إلى ذلك ؟ 

وأما الخبر الذى حدثنا به إسمعيل بنالفضل : قال : حدثنا إبراهم بن العلاء بن الضحاك : قال : حدثنا 


معيل بن عياش » عن إسمعيل بن يحى عن ابن ألى مليكة . تمن حدثه عن أبن مسعود : ومسعر بن 


كدام: ع ن عطية ؛ عن ألى سعيد » قال : قال رشول الله صلل الله عليه وسام : « إن عيسى بن مسر بم . 


أسلمةه” أمن” إلى الكتساب سمه : فال له 0 كمسا ببسم قال له عيسى : 
وما يسم ؟ فمال له" عس” : ما أدارى ! فال عيسى : | تبهاء الله » والسين : سنتاوه ؛ 


.0 سل الت سرس سال قي 


والميم ) مملحته ). 
فأخشى أن يكون غلطا من الحدث : وأن يكون أراد » باس م ١‏ على , سبيل ما بعلم المبتدى من 
الصبيان فى الكتاب » حروف أنى جاد » فغلط بذاك » فوصله فقال بسم : لآنه لامعبى لهذا التأويل. إذا 
ظ لى بسم الله الرحمن حمن الرحم » على ما يتلوه القارئ ؛ فى كتاب الله : لاستحالة معناه عن الممووم به . عند جميع 
العر ب وأهل لساما . إذا حمل تأو يه على ذلك . 
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القول في تأويل قوله تعالى : « الله قال أبو جعفر : 

وأما تأويل قول الله : الله » فإنه على معى ماروى لنا » عن عبد الله بن.عباس ‏ ؛ هو الذى يأهه كل 
شى. ٠‏ ويعبده كل خحلق . وذلك أن أيا كريب حدثنا » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر 
ارنعمارة » قال : حدثنا أبو روق + عن : الضحاك » عن عبد الله بن عباس ' قال : الله ذو الألوهية 
والمعبودية » على خاقه أجعين . 

فإن قال لنا قائل : فهل ذلك فى فعل ويتفتسل أصل » كان منه بناء هذا الام ؟ قيل أما سماعا 

من العرب فلا » ولكن استذلالا . 

فإن قال : ومادل” عل أن الألوهية هى العبادة » وأن الإله هو المغبود » وأن له أصلا فى فعل 
ويفعل ؟ قيل لاتمانع بين العرب ف الحكم » لقول القائل » يصف رجلا بعبادة » ويطاب مما عند الله » جل 
ذكره ؛ تأله فلان بالصحة ولا خالاف » ومن ذلك » قول رؤية بن العجاج ' 


لله د الغانيات مده سبسحن واسسير جسن" من تألهى ظ 
يعبى من تعبدى وطلى الله بعمل : ولا شاك أن التأله التفعل » من أله يأله » وأن معبى أله » إذا نطق به - 
عبد الله » وقد جاء منه مصدر » يدل .على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة . 

وذلك ماحدثنا به سفيان بن وكيع قال حدثنا أنى » عن نافع بن حمر » عن حمرو بن دينار » عن 
ابن عباس » أنه قرأط يدرك وَإلاهسدَك قال عبادتاك » ويقول : إنه كان يعد ولاعيد , 

وحدثنا سفيان » قال : حدثنا ابن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عمرو بن الحسن » عن ابن 
عباس :«ويتذارَك وإلاهستناك #قال : إنما كان فرعون عبد ولايعتبد » وكذ لاك كان عبد الله يقرؤها ومجاهد . 

وحدثنا القاسم ٠‏ قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : أخبرنى حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ عن تجاهد: 
قوله :© و يل رك وإلاهاث #قال : , وعبادتاث .ولاشلك أن الالاهة على مافسره ابن عباس ومجاهد » مصدر 
من قول القائل ألّه الله فلان” إلاهة” » كا ,قال عبد الله فلان” عمادة » وغير الرؤيا عبارة” » فقد بين 
قول ابن عباس وججاهد هذا , أن أله : عبد » وأن الإالاهة مصدره . 

فإن قال : فإن كان جائزا أن يقال لمن عبد الله » ألهمه » على تأويل قول ابن عباس وماهد » فكيرف 
الواجب فى ذلك أن يقال » إذا أراد انير الخبر » عن استيجاب الله ذلك على عبده ؟ قيل : أما الرواية 
فلا رواية عندنا » ولكن الواجب على قياس ما جاء به ابر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذى 

حدثنا به [سمعيل بن الفضل » قال : حدثنا إبراهم بن العلاء » قال : حدثنا إسمعيل بن عياش » عن إسمعيل 
ابن بحى ؛ عن ابن ألى مليكة ؛ عمن سول نه 4 عن أبن مسعءود ؛) و مسعار بن كدام » عن عطلية العوق : 
عن أنى سعيد © قال  :‏ قال رسول الله ) صلى الله عليه وس : ١‏ إث "عيسى أسا اميه أمه أ“ إل الكلتاب 


ليعلمه » فقال” له ل ١‏ كنتب الله » فتقال” لله” عديسيى : أتند'رى ما الله ؟ الله إل القع 
أن بقال الله جل جلاله أله العبد » والعبد أله » وأن يكون قول القائل » الله من كلام العرب أصله الله 
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فإن قال : وكيف يجوز أن يكون ذلك كذلك » مع اختلاف لفظيهما ؟ قيل : كما جاز أن يكون قوله 
«لكن هو الله رنى » أصله « لكن أنا هو الله ربى »كا قال الشاعر 
وترمينى بالطاراف أئ أت مذ'نب 2 وتقللينى لكن إياك لاأقادى 
يريد ١‏ لكن أن إياك لاأقل » فحذف المهمزة من أنا ء فالتّقت نون أنا ونود لكن وهى سا كنة : فأدعدت 
فى نون أنا : فصارتا نونا مشددة » فكذلك الله » أصله الإله : أسقطت الحمزة . التى هى فاء الاسم . 
فالتقت اللام الى هى عين الاسم ٠‏ واللام الز ائدة البى دخات مء الألف الزائدة : وهى ساكنة : فأدءت 
الأخرى ' ابى هى عين الاسم ٠‏ فصارتا فى اللففظ لاما واحدة «خددة : كما وصفنا من قول الله « لكن” 


هو الله ربى ِ 
قال أبو جعفر : 


أما الرحمن » فهو فعلان . من رحم : والرحم فعيل منه . والعرب كثيرا ما تبى الأسماء من فعل يفعل 
على فءلان . كقوهم من غضب غضبان . ومن سكر سكران . ومن عطش عطشان . فكذلك قو 
رحمن *ن رحم ء لآن فعل هنه رحم يرحم . 

وقيل رحيم وإن كانت عين فعل منها مكسورة ؛ لأنه مدح» ومن شأن العرب أن بحملوا أبنية الأسماء . 
إذا كان فيا مدح أوذم على فعيل وإن كانت عين فعل منها مكسورة أو مفتوحة . كما قالوا من 
عملم عالم وعلم : ومن قدر قادر وقدير . وليس ذلك منها بناء على أفعالها . لأن البناء من فعل يفعل 
وفعل يفعل فاعل : فلوكان الرحمن والرحيم . خارجين عن بناء أفعالهما لكانت صورتهما الراحم 

فإن قال قائل : فإذا كان الر<من والرحم : اسمين مشتقين من الرحمة » فا وجه تكرير ذلك ؛ وأحدهما 
مؤد عن معبى الآخر ؟ 

قيل له : ليس الآمر فى ذلك على ما ظننت ٠‏ بل لكل كلمة منهما معنى . لاتؤدى الأخرى منهما علها . 
فإن قال : وما المعبى الذى انفردت به كل واحدة منهما : فصارت إحداهها : غير مؤدية المدرى عن 
الآخر ى ؟ قبل : أما من جهة العر بية ‏ فلا تمائع بين أهل المعرفة بلغات العرب . أن قول القائل الرحمن عن 
أبنية الأسماء من فعل ويفعل : أشد عدولا من قوله الرحم » ولا خلاف مع ذلك بينهم أن كل اسم 
كان له أصل فى فعل ويفعل » ثم كان عن أصله من فءل ويفعل أشد عدولا » أن الموصوف به مفضل 
على الموصوف بالاسم المبى على أصله من فعل ويفعل إذا كانت التسمية به مدحا أو ذما : فهذا ماى 
قول القائل اأرحمن من زيادة المعبى » على قواه ألرحيم ف اللغة , 

وأما من جهة الأثر والخبر . ففيه بين أهل التأويل اختلاف ؛ فحدثى السرى بن كى التميم 
قال : حدثئنا عيان بن زفر © قال : سمعت العزرنى يقول : الرحمن ال حم قال : الرحمن بجميم لحان 


اأرخيم قال بالمؤمنين 
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2 سوره الفانحة الحزء 
ولحدئنا إسمعيل بن الفضل » قال : -حدئنا إيرا درأهيم بن العلاء » قال : حدثنا إمعيل بن عياش »؛ عن 
إسمعيل 7 على ؛ عن ابن أى مليكة ؛ عون سيل يه ؛ عن ابن مسعود :. ومسعر ين كدام ٠:‏ عن عطية 


سس 


العوق : عن ألى سعيد » يعبى الحدرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه به وسلم : إن عيسى 0 
مسر م » قال : الر مين 5-0 الآخيرة والدانيا » و الرحيم حم الأخرة 20 

فهذان اللخيران » قد أنيا عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه : الذى هو رحمن ٠‏ وتسميته ياسمه 
الذى هو رحم : واختلاف معبى الكلمتين » وإن اختلفا فى معبى ذلك الفرق » فدل أحدهما على أن ذلك 
فى الدنيا » ودل الآخر على أنه فى الآخرة . 

فان قال : فأى هذين التأويلين أولى عندك بالصحة ؟ قيل : لجميعهما عندنا فى الصحة محرج »؛ 
فلا وجه [قول قائل أعهما أولى بالصحة : وذلك أن المعبى الى فى تسممة الله بالرحمى : دون الذى 
تسميته يأر حم » هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميع خداقه : وأنه بالتسمية بالرحم 
موصوف “اصوص الرحمة بعض خلقه » إما فى كل الأحوال : وإما فى بعض الأحوال : فا" شاي إذا 
كان ذلك كذلك : أن ذلك اللخصوص : الذى فى وصفه بالرحمم ؛ لايستحيل عن معناه » فى الدنيا كان - 
ذلك » أو فى الآخرة : أو فمما حميعا . فإذا كان كردا ١‏ قلنا من ذلك »: وكان الله جل ثناؤه » قد حص 
عباده الم منين : فى عاجل الدنيا : مما لطف م من تو فيقه إياهم لطاعته » والابمان به وبرسله » واتباع 
أمره واجتناب معاصيه . مما خذل عنه من أشرك به فكفر : وخالف ما أمره به وركب معاصيه » وكان 
مع ذلك قد جعل جل ثناؤه ما أعد فى أجل الاخدرة ؛ فى جناته من النعبم المقم » والفوز المبين » لمن أمن به 
وصدق رسله . وعمل بطاعته خالصا » دون من أشرك وكفر به » كان بسنا أن الله قد خخص المؤمنين 
من رحمته ف الدزيا والآخرة : مع ما قد عمهم به والكفار فى الدنيا » من الإفضال والإحسان إلى جمبعهم » 
فى البسط فى الرزق : وتسخير السحاب بالغيث : وإخراج النبات من الأرض » وصعة الأجسام والعقول ؛ 
وساثر اننم الى لانخصى » الى يشير ك فيبا الأؤمئون والكافر:ون ؛ فرينا جل تناؤه ) رحمن جميع خولمه » 
ف الدنيا والاخرة ؛ ورحم المؤمنين خاصة ؛ فى الدنا والأخدرة 

فأما الذى عم جميعهم به ف الدنيا » من رححمته » فكان رحانا م به » ما ذكرنا عع نظائره » الى 

لاسبيل إلى إحصانبا لأحد ءن خلقه » كا قال جل ثناؤه وإن عدوا نعمة 3 الام_صوها م 

وأما ى الاخرة » فالذى عم جميعهم به قبا ن رحمته » فكان 9 رحمانا ) تسويته بين #يعهم ؛ جل 
د كره ه: ف عدله وقضائه » فلا بام أحدا مهم « مثقال ذرة ٠‏ وإن' تك حسنة” تضاعفنها 
ويؤْت 38 3 نه أجرا عظما 4 ويوق كل نفس ١١‏ كسبت ٠‏ فذلاك معنى عومه فى الأخدرة جميعهم 
ارحمته » الأدى كأن به رحمانا ل الاخحرة ' 

وأماماخخص به المومنين فعاجل الدنيا من رحمته : الذى كان به رحيا لهم فيباء كماقال جل ذكر هط وكان ‏ 
بالمؤمنين رحها 4 ها وصفنا من اللططف لهم ديهم ٠‏ فخصهم به دون من خخعذله من أهل الكفر ب٠‏ , 
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وأما ما خحصهم به فى الآخرةء فكان به رحما لهم دون الككافرين : ثما وصفنا 1 نا مما أعد لهم دون 
غير هم ؛ من النعبم والكرامة» التى تقصر عنما الآمانى . 
حدثنا بشر بن عمارة » قال : حدثنا أبو روق : عن الحا ٠‏ عن عبد الله بن عباس : قال : 
الفعلان من الرحمة » وهو من كلام العرب . قال : الرحمن الرحم : : الرقيق الرفيق يمن أحب 0 
والبعيذ الشا دك عل نْ أدى أن بعتهف عليه 4 وكذلك أسماز ه كلها 1 

وهذا التأويل من ابن عباس » يدل على أن الذى به ربنا رحمن : هو الذى به رحيم ٠‏ وإن كان 
لقوله اأرحمن من المعبى : ما ليس لقو أه الرحيم ٠‏ له جعل معبى الرحمن ععى الرقيق . على من رق عليه . 
ومعبى الرحيم تمعنى اأرفيق من رفق به . 

والقول الذى رويئاه ٠‏ ف تأويل ذلك عن النى صلى الله عليه وسام . وذكرناه عن العزرنى . أشيه 
بتأويله من ٠‏ هذأ 0 :. الى رويئأه عن أن: ن عباس د واكك كان هذا الول مواقما . معزاه محبى ذلك . 

فى أذ الردمن م, من المعبى : ما بير ٠‏ اريم ٠‏ وأ لرحع "ميد ٠‏ غير تأويل الرحمن . 

قال . يل رن أبو الأزهر 2 بن هْ عمرو اللخمى من 3 0 ا رع8_. عجطلاء |ا.لخراسانى . يول : 
كان الرحمن » فلما ازل الرحمن من اسمه . كان الرحمن اأرحهم |! 

والذى آراد إن شاء الله عطاء بقوله هذا أن الرحمن كان من أسماء الله البى لايتسمى يبا أحد من له . 
فلما سبمى يك الكذ اب سم امة 5 وهو اخمزاله إيأهة 3 يعى اعتطاعه من أمع اه لخ يه : أخر للد 0 ما 3 
اأرحمن اأرحيم 3 فيج مع له هذان الأمعان . غيره جل ذكره. 


أن | سيرم اأرحمن أرحيم ٠‏ ليغصل بذلاك أعياده 3-8 من أ 


وإنما تسمى بعض خاقه . إما رحما : أو يتسمى رحمن . فأما رحمن رحما ٠١‏ فلم تجتمعا قط 
سواه : ولا يجمعان لأحد غيره : فكأن معبى قول عطاء هذا . أن الله جل ثناؤه . إتما فصل بتكرير 
الرحيم على الرحمن ٠‏ بين اسمه واسم غيره من تخخلقه . اختلف معناهما أو اتفْعًَا . 

والذى قال عطاء من ذلك : غير فاسد المعبى . بل جائز أن يكون جل ثناؤه . خص نفسه بالتسمية 
بهما معا ت#تمعين ؛ إبانة طا من خخلقه . ليعرف عباده يذكرهما مجموعين أنه المقتصود بذكرهما ٠.‏ دون من 
سواه من خلقه ؛ مع ماى تأويل كل واحد منهما من المعبى ٠‏ الذى ليس فى الآخر منبما . 

وقد زعم بعض أهل الغبا أن العرب كانت لاتعرف الرحمن . ولم يكن ذلك فى لغنها ٠‏ ولذلك قال 
المشركون للنبى صلى الله عليه وسلم : وما الرحمن ؟ أنسجد لما تأمرنا ؟ إنكارا منهم خذا الاسم . كأنه كان 
ممالا عندة ع أن ينكر أهل الشر كك .: اما كانوا عالمين بصححته . أو كأنه م يتل من كتاب الله . قوك أله 


: اسل رضت تيسناهم الكتتاب اسعدر فسو أله 3 بعى مدا ب« 51 ”7 رسع رفون أمناءة م 0 هم دم داك نه 


| - 
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بم ه اسورهة الفامة ظ الجزء 


مكذبون ٠‏ ولنبوته جاحدون » فيعلى بذلك أنمهم قد كانوا يدافعون حقيقة ماقد ثبت عندهم صمته ) 


3 
واستحكات لديهم معرفته + وقد اند ابرض اسمن 6ر3 ال ظ 
أله ا ا الفستاة هسجدينها ألا قاض فب الرمين” رلى” بمينها 
سيآ ا ع2 اتسنا 6 آظ2ظ وماد ث الر حمست عقت وتطللق 


وقد زعم أيضأ بعض م ضعفت معرفته + بتأويل أهل التأويل : وقلت روايته لأقوال السلف من 
أهل التفسير » أن الرحمن عازه ذوالرحمة . واأرخيم مجازه الرا راحم : ؛ تم قال : قد بقدرون اللفظين من لفظ »: 
والمعبى واحد . وذلك لاتساع الكلام عندهم ؛: قال : وقد فعلوا مثل ذلك» فقالوا : ندمان ونديم © ثم 
استشهد يمول برج بن مسهر الطاتى : 
ونتدامان يزيد الكأس” طيبا سبلت وقد تدهورات اجو م 
واستكميد بأبسات نظائر له فى النديم والندمان: ففرق بين معبى الرحمن والرح حيم ف | تأويل ٠‏ لقوله 
رحن : ذو الرحمة . والأرح يم : الراحم ٠‏ وإن كان قد ترلك بيان تأويل معنيهما على ته 3 9 مثل ذلك 
باللفظين ٠‏ يأتيان معبى واحد : فعاد إلى ما قد جعله ععنيين » فجعله مثال ما هو بمعبى واحد » مع اختلاف 
الألفاظ . ولا شك أن ذا الرحمة هوالذى ثبت أن له الرحمة : وصح أنها له صفة ٠‏ وأن الراحم هو الموصوف 
بأنه سير حم 5 أو قد رحم ٠‏ فانقضى ذلك منه » أو هو فيه ولا دلالة له فيه حيكل أن الرحمة له صفة » 
كالدلالة على أنبا له صفة إذا وصفه بأنه ذو اأرحمة . ظ 
فأين معبى الرحمن الرحيم ٠‏ على تأويله » من معنى الكلمتين » يأتيان مقدر تين من لفظ واحد باختلاف 
الألفاظ ؛: واتفاق المعاق , 
ولكن القول إذا كان على غير أصل معتمد عليه كان واضحا عواره . 
به وإن قال لنا قائل : ولم 3 3 ابله ٠.‏ الذى مو | الله عل اسمه الذى هو الرحمن . واسمه الذى هو 
الرحمن على اسه الى هو أأر ح حم ؟ 
قيل : لأن من شأن العرب » إذا أرادوا الخبر عن مخبر عنه : أن يقدموا اسمه . م ينبعوه صفاته 
واعوته ٠.‏ وهذا هو الواجب ق الحكم ؛ أن يكون الاسم مقدما قبل نعته وصفته © ليءا م السامع امير من 
احير » فإذا كان ذلك كذلك » وكان اله جل ذ كره 07 : قد حرم على خداقه أن يسموا ما ؛ خخص بها 
نفسه دومم ٠‏ وذلك مثل الله . والرحمن؛ والخالق ١‏ وأ اء أباح لهم أن يسمى بعضمم بعضا با : وذلك 
كال ريم : والسميع ؛ والبصير ء والكريم : وما أشبه ذلك من الأسماء : كان الواجب أن يعدم أسراءه 
ابنى هى له خاصة دون جميع خاه » ليعرف السامع ذلك من ترجه إليه الححمد والمجيد ثم يتبع ذلك بأسمائه 
الى قل تسمى يها غيره » يعد على الخاطب أو السامع . من توجه [ليه ما يتلاو ذلك من الأءالى . 
فبدأ الله جل ذكره باسمه الذى هو النّد» لأن الألوهية ليست لغيره جل ثناؤه » يوجه من الوجوه ؛ 
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جل جلاله . وأن التسمى به . قد حرمه الله جل ثناؤه . وإن قصد المتسمى به ما يقصد المنسمى بسعيد وهو 

أو لاترى أن الله جل جلاله قال فى غير آية من كتابه أ إل" م الله # فاستكير ذلك من المثمر به : 

1 ' اله 8 00 نه ثير 58 م" 2 ع راع ث5 هاالر اع ار 

وقال تعالى ثى خصوصية نفسه بالله وبالرحمن : « قل اداعسوا الله أو اد عسوا اإرمن" أينا ماتتد علو فلن 
الأسطاء اللدسدنى © نم تلى باسمه : الذى هو الرحمن . إذ كان قد منع أيضا خلقه التسمى به » وإن كان 
من خخحاقنه من فك سةحق تسهيةه بعص معأ نيه 3 وذلك أنه قد يجوز وصضصفمف كشر عمن هو دول الله من 
امه : تبص صفات ال رحمة وعغير جائز أن لست ححق بعس الألوهية أحد دو به فلدلك حاء ار حمن نانيا 
لاسمه : الذى هو الله . 

وأما اسمه » الذى هو الرحم ١‏ فقّد ذكرنا أنه مما هو جائز وصف غيره به . والرحمة من صفاته ٠.‏ جل 
ذكره » فكان إذ كان الآمر على ما وصفنا : واقعا مواقم نعوت الأسماء . اللواتى هن توابعها بعد تقده 
الأسيراء عامها » فهذا وجه كيم م الله الذى هوالله ٠‏ عل اسه اذى هو اأرحمن ٠‏ واممه الذى هو اأرحم: 
عل ام الى هو الرحيم ٠.‏ 

وقل كان الحسن اليصرى »ء يقول فى الرحمن : شل ماقلنا : له من أسي ا الله : الى منع النسمى - لعباده ٠‏ 

حدثنا محمد بن بشار : قال : حدتنا ماد بن مسعدة . عن عوف . عن الحسن . قال : الرحمن نسم 
ممنوع : مم أن فى إجماع الآمة دن منع التسمى به حميع الناس . ما يغبى عن الاستشرواد على صحة ماتلنا 
ف ذلك : بقول اسن وغيره . 


القول فى تأويقل فانتحة الكتاب 


ل 11 
اهدده رداك لبيرت © 
قال أبو جعمر : 

معى ف المسمند لله » الشكر خالصا لله 3 جل تناؤه 3 دول سائر م بعك من ذو به 8 ودوث كل 
8 سرى من خحامه ٠‏ با أنعم على عباده من النع ؛ الى لاصيا العدد » ولا حيط بعددها غيره أحد : 
من اأرزق 3 وغداهم به من نعم العيش » من غير اسةعحماق مهم لذلك عآيه ؛ ومع مأ نبههم عليه ودعاهم 
إليه من الاسباب امو دىة إلى دوام الخاود دار المقام النعيم المدمم؛ فار بن الكمد عل ذلك كله أو لا وأخحرأ 
2 وبا ذكرنا من تأويل قول ربنا » جل ذكره ؛ وتقدست أسماؤه « الحدمئد لله #جاء عن الخبر عن 
ابن عباس © وغيره , 
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حدثنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن جمارة » قال.: حدثنا 
أبو روق عن الضحاك » عن أبن عباس ؛ قال : قال جبر يل محمد .: قل يا محمد : الحمل لله . 
قال اين عباس : الحمد لله : هو الشكر » والاستخذاء لله » والإقرار بنعمته » وهدايته ؛ وابتدائه ؛ 
وغير ذلك . ظ 
وحدنى سعيد بن عمرو السكوى ؛ قال : حدئنا بقية بن الوليد » قال : حدثى عيسى بن إبراهم » 
عن موسى بن ألى حبيب » عن الحكم ين عمير ٠‏ وكانت له صصعبة » قال : قال الننى صل الله عليه وسام : 
و إذا قات المدمند الله رب العالمين » فقاد” شكدرت الله فزادك »2 . ظ 
قال : وقد قيل إن قول القائلظ« امد الله » ثناء عل الله بأسمائه وصفاته الحسى » وقوله الشكرلله 
ثناء عليه بئعمة وأداديه . 
وقد رُوى عن كعب الأحبار أنه قال : الحمد لله ثناء على الله؛ ول بين فق الرواية عنه من أئ مععى 
الثناء الذى ذ كر نا ذلك . 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدى » قال : أنبأنا ابن وهب ء قال : حدئزى عمر بن محمد ؛ عن 
سهيل بن أنى صالح عن أبيه » قال : أخبرنى السلولى » عن كعب » قال : من قال الحمد لله فذلك 
ثناء على الله . 
وحدثى عل" بن الحسن الخراز » قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرمى » قال : حدثنا نحم بن 
مصعب القرقسانى » عن ميارك بن فضالة ؛ عن اسن » عن الأسود بن سريع أن الننى صلى الله عايه وسلم 
قال : و لبنس شاء” أحسب ليله الحتملد مين الله تعالى » ولذالاك أثثتى على تفلسه » فقال 
الجميد الله ) . ْ 
د قال أبو جعفر ط١‏ 
ولا تمانم بين أهل المعرفة ٠‏ بلغات العرب ؛ من الحكم اقول القائل : ظالحَمئْد لله #شكرا بالصحة ؛ 
فمد تبين إذ كان ذلك عند جميحهم صرا : أن الحمد لله قد نطق به ى مو ضع اأشكر : وأن الشكر قد 
يوضع موضع الحمد » لآن ذلك لولم يكن كذلك . لما جاز أن يقال الحمد لله شكرا » فيخرج من قول 
القائل الحمد لله مصدر أشكر » لآن الشكر لولم يكن بمعنى الحمد ؛ كان خطأ أن يصدر من الحمد غير 
معناه وغير لفظه . 
ب فإن قال لنا قائل : وما وجه إدخال الألف واللام فى الحمد ؟ وهلا قيل : حمدا لله رب العالمين ؟ 
فيل : إن لدخول الألف واللام فى الحمد : معى لابو ديه قول القّائل حمدا » بإسقاط الألف واللام » وذلك 
أن دحولهما ف اللحمد مبى على أن معناه » جميع لمحامد » والشكر الكامل لله » ولو أسقطتا منه » مادل إلا 
على أن حمد قائل ذلك لله » دون جامد كلها » إذ كان معنى قول القائل : حمدا له أو حيد الله : أحمد الله 
حمدا » وليس التأويل فى قول القائل « الحسَمئد لله رب العالمين » تاليا سورة أم القرآن أحمد الله » بل 
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التأويل فى ذلك ماوصفنا قبل : من أن جميع المحامد لله بألو هيته وإنعاءه على خلقه . بما أنعى به عليهم من 
النعم » الى لا كفء لها فىالدين والدنيا : والعاجل والاجل . 

ولذلك من المعبى ٠‏ تتابعت قراءة القراءة : وعلماء الآمة ؛: على رفه الحسد مز« المسسند لله رب 
العالمينَ » دون نصما الذى يؤدى إلى الدلالة على أن معبى تاليه كذلك : أحمد الل حمدا . واو قرأ قار م“ 
ذلك بالنصب : لكان عندى خيلا معناه . ومستحقا العقوبة عل قراءته إياه كذلك . إذا تعمد قراءته كذلك . 
وهو عام مخطئه وفساد تأويله . 
ديه فإن قال لنا قائل : وما معبى قوله الحمد لله ؟ كسد الله نفسسه جل ثناؤه فأثى عليها ٠‏ ثم عاد مناه 
لنتقول ذلك : كما قال ووصف به نفسه ؟ فإن كان ذلك كذلك . فا وجء قوله تعالى ذكره ذا« إينّاله 
لسك وإبال لستعين #؟ وهو عز ذكرةه معيود لاعايد . َء ذلك من قيل جبريل . أو محمد رسول 
اله صلى الله عايه وسار ؟ فقد بطل أن يكون ذلك للهكلاما . 

قيل : بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه . ولكنه جل ذكره . حمد نفسه وأثبى عليها . بما هر له 

أهل : ثم عاسم ذلك عباده : وفرض عليهم تلاوته . اختبارا منه هم . وابتلاء . فقال لهم : قولوا ال . 
لله رب العالمين : وقولوا : إيأك نعيد وإياك نستعين ؛ فققوله إياك نعبدك .ثم عتلمهم جل ذكره. أن بدو لوه 
ويديئوا له بمعئاة : وذلك موصول يقوله الحمد لله رب العالمين وكاأنه قال : قولوا هذا وهذا. 

فإن قال : وأين قوله ٠‏ قولوا ‏ فيكون تأويل ذلك ما ادعيت ؟ قيل : قد دللنا فها مضى أن العرب 
من شأنها » إذا عرفت مكان الكلمة ؛ ول تشك أن سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذفت . حذف 
ما كنى هنه الظاهر من منطقها : ولا سما إن كانت تلك الكلمة الى حذفت : قولا أو تأويل قول . ؟ا 
قال الشاعر : 


ع واس ىم 6ت . ع في الى سلاج 6 78 بس 890 1 عر : 
واع.ا-م الى لأا كسون رهسا إد ط| سار النواعج لا لوي 
5 95 6 كم اس عل هي ع اع وى ثم 5 5 الر | #قم ‏ اسع الل هم دم 75 . 
وال السا لأسو 5 دن تامسر 23 فتمال المسخسير واف كم رو ر عر 


قال أبو جعفر : يريد بذلك : فقال المخبرون لهم : الميت وزير . فأسقط الميت ٠‏ إذ كان قد أنى من 
الكلام بما يدل على ذلك : وكذلك قول الآخر : 
ورَأنئت زوجتك فى الوغتى 2 متقلدا سسنها ورميحا 
وقد على أن الرمح لايتقلد . وإتما أراد : وحاملا رمحا » ولكن لما كان معلوما معناه اكتنى ما قد 
ظهر من كلامه : عن إظهار ماحذف منه ؛ وقد يقولون للمسافر » إذا وداعوه : مصاحًا معانى : 
يحذفون مسر واخسرج : إذ كان معلوما معناه » وإن أسقط ذكره » فكذلك ما حنذ ف من قول الله تعالى 
أذكر ولإلهمد لله رب العاللمين »# الما عنام بقوله جل وعز هل إناك تعديد ما أر 1 بشَوله الحمد لله رب 
العالمين » من معنى أمره عباده » أغنت دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء ما حذف . 
:“وقد روينا الخبر الذى قدمنا ذكره ميتداً ف تنزيل قول الله #الحسمئد الله رب العالمين 4 عن ابن 


صر 
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عباس. » وأنه كان يقول : إن جبريل قال محمد : قل يا محمد : الحمد لله رب العالمين »: و ينا أن جبر يل 
إنما عماسم اد صل ا عليه واه مير بتعليمه إياه » وهذا الحبر ينبى غن صعة ما قلنا فى تأويل ذلك. 
اقول في تأويل فوله تماق : ظ 
يد قال أبو جعفر :قد مضى البيان عن تأويل . سم الله » الذى هو الله » فى بسم ا فلا -حاءحة. ينا إلى 
تكراره فى هذا الموضع » وأما تأويل قوله رب » فإن الرب فى كلام العرب » متصرف على معان : فالسيد 
المطاع فيها يدعى ربا » ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة : ْ 
وأهلكن يوما رب كئدة وابته ورب معد" بين خينت وعترعتر 
بعبى رب كئدة : سيد كندة . ومنه قول نابغة ببى ذبيان : 1 
تحب إلى التعممان حربى تثاله قدكى لكا من 27 طرياق وتالددى 
والرجل المصاح للشىء يدعى رب ؛ ومنه قول الفرزدق بن غالب : 
كانوا كسالقة حملقاءء إذا حقسست ‏ سلاءها فى أديم غسير ميسرب 
يعى بذلك فق أديم غير مصلح . و وهمن ذلك قيل : إن فلانا يرب صنيعته عند فلان »2 إذا كان تحاول ظ 
إصلاحها وإدامبا . ومن ذلك قول علقمة بن عبدة : 
فكلدت امثرأ” أنئضّت ليك ربابتى 2 وقباتك ربتى قضعت ربوب 
بعبى بقوله أفضت إليك : أى أوصلت إليك رباببى » فصرت أنت الذى ترب أمرى فتصلحه ؛ 
خحرجت من ربابة. غيرك من الماوك ؛ الذين كانوا قبلك عل » » فضيعوا أمرى وتركوا تفقده ) ايل رواب 
واحدم رب ؛ والمالك الشى ء يدعى ريه . وقد بتصراف أيضا معبى اأرس .فى وجوه غير ذلك »؛ غير أنها 
تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة , ظ 
فرينا جل ثناؤه ؛ السيد الذى لاشبه له : ولا مثل فى سؤدده » والمصلح أمر خيلقه بما أسبغ علييم من 
نعمه » والمالك الذى له املق والأمر. 
وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله جل ثناؤه ورب العاالمين # جاءت الرواية عن ابن عباس . 
حدثنا أبو كريب » قال : حدئنا عمان بن سعيد » قال : حدثئنا بشر بن عمارة » قال : حدثنا أبو روق 
عن الضحاك : عن ابن عباس ؛ قال : قال جبريل لمحمد : يا محمد قل امد الله رب العالمين  ٠‏ 
قال ابن عباس : يقول قل الحمد لله الذى له الحلق كله ؛ السموات كلهن ومن فيين » والأرض كلهن 
ومن فيون وما بينهن » مما يعلم ومما لايعلم . يقول : اعلء يا محمد أن ربك هذا لايشببه شىء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : العا لمبين 
بيه قال أبو -جعفر : والعالمون 7 عالم ؛ والعالم جمع لاواسد له من لفظه »؛ كالأنام والرهط والحيوش 
ونحو ذلك من الأسماء ؛ التى هى موضوعات على جماع لاواحد له من لفظه , والعالم اسم لأصئاف الأم , 
وكل صنف منها عالم » وأهل كل قرن من كل صئف منها عالم . ذلك القرن وذلك الزمان » فالإنس عام 
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وكل أهل زمان هنهم عالم ذلك الزمان » والحن عالم » وكذلك سائر أجناس الحلق » كل جنس منها عالم 
زمانه » ولذلك م.م فقيل عالمون ؛ وواحده جمع لكون عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان : 
ومن ذلك قول العجاج : 
تخد ف هامة” هذا العاكم. 

فجعلهم عالم زمانه : وهذا القول الذى قلتاه قول ابن عبان : وسعيد بن جبير . وهو معبى قول 
عامة المفسرين . ظ 

حدئنا أبوكر بيب ؛ قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عمارة : قال : حدئنا أبو روق 
عن الضحاك ؛ عن ابن عباس : الحمد لله رب العالمين ؛ الحمد لله الذى له الحلق كله: السموات والأرض 
ومن فيبن وما بين ؛ ما يعلم ولا يعلم . 

وحدثى محمد بن سنان القزاز » قال : حدثنا أبوعاصى ؛ عن شبيب . عن عكرمة : عن ابن عباس : 
رب العالمين : الحن والإنس . 

وحدئى على بن الحسن ؛: قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن »؛ قال : حدئنا مصعب ؛ عن قيس بن 
الربيع » عن عطاء بن السائب : عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس ؛ فى قول الله جل وعز «# رب 
الغالمين » : قال : رب الحن والإنس . 

وحدثا أحمد بن |#ق بن عيسى الأهوازى قال : حدثنا أبو أحمد الزييري, » قال : حدثنا قفسى . 
عن عطاء بن السائب ؛ عن سعيد بن جبير : قوله « رب العالمين » قال : امن رالإنس . 

وحدثى أحمد بن عبد الرحم البرق ؛: قال : حدثبى ابن ألى مريم . عن ابن ذي.عة . عن عطاء بن 
دينار ؛ عن سعيد بن جبير ؛ قولدط رب العالمين © قال : ابن آدم » والحن والإنس كل أمة »نهم عالم 
على حدته . 

وحدثبى محمد بن حميد » قال : حدثنا مهران : عن سفيان : عن مجاهد : « الحسملد لله رب 
العالمين »* قال : الإنس والحن . 

وحدثنا أحمد بن إسمق الأهوازى : قال : حدئنا أبو أحمد الزبيرئ . عن سفيان . عن رجل . عن 
محاهد : عثله . 

وحدثنا بشر بن معاذ العقدى : قال : حدثنا يزيد بن زريع : عن سعيد . عن قتادة ##رب العا لمين 4 
قال : كل صنف : عالح . 

وحدئى أحمد بن حازم الغفارى ؛ قال : حدثنا عبيد الله بن موسى : عن ألى جعفر : عن ربيم بن 
أنس » عن أل العالية » فى قوله «رب العالمين #قال : الإنس عالم » وابلحن عالم » وما سوى ذلك 
تمانية عشر ألف عالم » أو أر بعة عشر ألف علم ٠2‏ وهو يشلك ؛ من الملائكة على الأرض » وللأرض أريع 
زوايا » فى كل زاوية ثلائة آلاف عالم وخسماثة عالم » خلقهم لعبادته . ظ 
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و-حدثنا اللقاسم بن امسن » قال ٠‏ حدثنا الدسين بن داود » قال ٠‏ حدرنا حجاج ؛ عن ابن جريج : 

فى قوله ©« رب العاالمين » قال : الحن والإنس . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

تمن التجسيجري 
قال أب جعفر : قد مضى البيان عن تأويل قوله الرحن الرحي » فى تأويل بسم الله الدمن الرحيم ؛ 
فأغى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع » ولم يحتج إلى الابائة عن وجه تكرير الله ذلك ىهذا الموضع » إذ 
كنا لاثرى أن بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب آية فكون علينا أسائل مسئلة بأن يقول : ما وجه 
تكرير ذلك فى هذا الموضع ؛ وقد مضى وصف الله عر وجل" به نفسه» فى قوله بسم الله الرحمن الرحيم » 
مع قرب مكان إحدى الآيتين من الأخرى ؛ وتجاورم! لصاحبما ؟ بل ذك لنا حجة على خطأ دءوى هن 
ادعى أن بسم الله الرحمن اأرحيم دن فائحة الكتاب آية » إذ لوكان ذلك كذلك » لكان ذلك إعادة آية 
بمعنى واحد ولفظ راحد مرتين » من غير فصل يفصل ينما ؟ وغير موجود ىشىء من كتاب الله آيتان 
متجاور:أن مكررتان يانفظ واد ومعنى واحد ؛ لافصل بيما من كلام الف معناه معناهما » وإنما 
فى بتكرير آية يكثالها فى السورة الواحدة » مع فصول تفصل بين ذلك » وكلام بعتر ض. به بغير معبى 
الآيات المككرات » أو غير ألفاظهاء ولا فاصل بن قول الله تبارك وتعالى اهمه الرحمن اأرحيم » من بسم 
الله الرحمن الرحيم ؛ وقول الله : الرحمن الرحيم » من الحمد لله رب العالمين . 
يم فإن قال قائل : فإن الحمد لله رب العالمين فاصل بين ذلك» قبل قد أنكر ذلك حماعة” من أهل التأويل ؛ 
وقالوا : إن ذلك من اموسر الذى معناه التقديم , وإنما هو الحمد لله الرحمن الرحم رب العالمين ملا يوم 
الدين » واستشهدوا على صحة ما اد عوا من ذلك يقوله « مك يوم الداين # فقالوا : إن قوله ملك يوم 
الدين » تعلم من الله عباده أن بصفه بالك ف قراءة من قرأ ّنك » وبمك ف قراءة من قرأ مالك . 

قالوا : فالذى هوأولى أن يكون مباور رَصْفه بالك أو المََك ماكان نظير ذلك من الوصف , 
وذلك هو قوله رب العالمين» الذى هو خبر عن ملكه جميع أجناس اللداق ؛ وأن يكون مجاور وصفه بانعظمة 
والألوهة ماكان له نظيرا فى المعنى من الثناء عليه ٠‏ وذلك قوله 9 الرثمسن الرحم 4 فزعموا أن ذلك لهم 
دليل على أن قوله الرحمن الرحم بمعى التقديم #بل رب العالمن » وإن كان ف الظاهر مؤخرا » وقالوا 
فى نظائر ذلك من التقديم الذى هو بمعى التأخير والمؤخر الذى هو بمعى التقديم » فى كلام العرب أفثى 
وف منطقها أكثر من أن يحصى » من ذلك قول جرير بن عطية : 1 

طاف اللسال” وأيئنت منّك” الماما فاجع لزورك بالسعّلام سلاما 

بمعوى طاف الخمال لماما وأين هو منك . وكا قال جل ثناؤه فى كتابه وو التمئد” الله اذى أترل” على 
بده الكتاب ولم نسل ” له عدوجا قنَيسما » المعى : الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب قها 
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يجخعل :له عوجا.وما أشبه ذلك. فى. ذلك دليل شاهد على صحة قول من أنكر أن تكون بسم الله الرحمن الرحيم 
من فانحة الكتاب أية . 
القول فى تأويل كوله تعالى : 

حرااءى مه انرس . 
يد قال أبو جعفر : القراء مختلفون فى تلاوة ملك يوم الدين ٠‏ فبعضهم يتلوه ملك يوم الدين ؛ ربعضهم 
يتلوه مالك يوم الدين ؛ وبعضهم يتلوه مالك يوم الدين بنصب الكاف . وقد استقصينا حكاية الرواية 
عمن روى عنه ذلك قراءة فى كتاب القراءات » وأخبر نا بالذى تختار من القراءة فيه » والعلة الموجبة حة 
ما اخثر نا من القراءة فيه » فكرهنا إعادة ذلك فىهذا الموضع ٠»‏ إذ كان الذى قصدنا له فى كتاينا هذا . 
البيانة عن وجوه تأويل آى القرآن دون وجوه قراءتها . 

ولا حلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العر ب » أن الملك من المئك مشتق : وأن المالك من 
المطاك مأخحوذ 4 فتأويل فراءة 4ن قرأ ذلك« ملك يسوم الد ين » أن لله الماك يوام الدين خحا لصا دوت ميم 
خلقه الذين كانوا قبل ذلك فالدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه المللك ويدافعونه الانفراد بالكبر ياء والعظمة 
والكير ياء والعزة واأمباء 34 يما قال جل ذ كره وتقدست أسماره فى ننزيله « يموم” هو بارزون لا فى 
عل الله ماشسهسم 0 دن المايك اينوم لله الواحدٍ القسهمار # فأخبر تعالى ايه المنفرد بومكدك بالمللاك 
دون ملوك الدنيا الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى ذلة وصغار » ومن دنياههم ف المعاد إلى خسار . 

وأما تأويل قراءة من قرأ همالك يوم الداين »ي» فا حدثنا به أبوكريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد: 
يقول : لايملك أحد فى ذلك اليوم معه حكما كملكهم فى الدنيا » ثم قال « لايتتكاّمسون” إلا ممن' أذزن 


اير 
1.0002 فم 


له الر>مدن” وقال” صّوَابا » » وقال « وتشعّت الأصوات للرّحمان » » وقال «ولا يشنفعسون إلا 
لمن ارتتضى 4 . 

أ قال أبوجعفر : وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين ف التلاوة عندى التأويل الأول وهى قراءة 
من قرأ ملك بمعنى الملك » لأن فى الإقرار له بالانفراد بالملك إيحابا لانفراده بالملك » وفضيلة»زيادة الملك على 
المالك » إذ كان معلوما أن لاملك إلا وهو مالك » وقد يكون المالك لاملكا . 

ظ وبعد : فإ الله جل ذكره ول أخخير عباده ق الآرة الى قبل قول ومالك يوم الدين 6 أنه مالك جمبيع 
لعالميين » وسيدهم ٠‏ ومصلحهم والناظر لهم » والرحم بهم فى الدنيا والآخحرة بقوله «المتمند اللم رب 
العاالمين . الر حمسن الر حديم 4 

فإِذا كان جل ذكره قد أنبأهم عن مدلكه إياهم » كذلك بقوله «ربّ العاالمين » فأولى الصففات 
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من صفاته جل ذ كره » أن يبع ذلك مالم يموه قولهط رب العاتلين امسن حمر عق قرب ما بين 
الابتين من المواصلة واحاورة» إذ كانت حكته الحكة البى لاتشببها ححمة . ٠‏ 

وكان ف إعادة وصفه جل ذكره بأنه مالك يوم الدين :إعادة ما قد مذى من وصفه به فى قوله 
رب العالمين # مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين » وكان فى إعادة ذلك» تكرار ار ألفاظ مختلفة معان 
مك ؛ لاتفيد سامع ما كرر منه فائدة به إأمبا حاجة . والذى لم محوه “ن صفاته .جل ذ> كره ما قبل قوله 
« مالك ينوم الدين »# المعبى الذى فى قوله : مللك يوم الدين »؛ وهو وصفه بأنه املك + فبين إذا أن 
أوى القراءتين بالصواف ء وأحق التأويلين بالكتاب : قراءة من قرأه :.ملك يوم الدين » بمعبى إخلاص 
املك له يوم الدين ؛ دون قراءة من قرأ : مالك وم الدين ٠‏ بمعى 1 ٠‏ أنه علاك احم ينهم وفصل النفا' 
متفردا به دون سائر خلقه . 

فان ظن ظان ' أن قولمهرب العاتلبية م نب عن ملك يهم فالدن دون الآخرة ؛ يوجب وصله يالنا 
عن نفسه أله قد ملكهي فى الآخرة على نحو ملكه إياهم فى الدنيا بقوله : مالك يوم الدين » فقد أغفل وظن 
خطاً ؛ وذلك أنه لو جاز لظان” أن يظى أن قوله : رب العالمين» محصور معناه على الحبر عن ربوبية عام ' 
الدنيا دون عالم الآخرة مع عدم الدلالة على أن معنى ذلك كذلك فى ظاهر التتزيل » أو فى خبر عن الرسول 
صلى الله عليه وسلى به منقول »أو نحجة موجودة ف المءقول »2 ؛ لخاز لآخر أن يظن أن ذلك ععصور على 
عالم اأز مان » الذى فيه نزل قوله : رب العلمين :دون سائر ما يحدث بعده فى الأزمنة الحادئة من العالمين ؛ 
إذ كان صحيحا بما قد قدمنا من البيان » أن عالم كل زمان غير عالم الزهان الذى بعده » فإن غبى عن علم 
صعة ذلك ما قد قدمنا ذو غباء»ء فان فى قول الله جل تناه و( ولقاد تنا بسبى إسرائيل الكتاب 
والحكلم والنيوةة وَرَزَقناهسم مر ن- الطييات ٠‏ فض اتناهم على العا مين » دلالة واضحة على أن عالم 
كل زمان غير عالم الؤزمان الى كان قيله : وعا لم الز مان الذئى بعدهء إذ كان الله جل ثناؤهء قد فضل أمة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم » على سائر الأم الحالية : وأخبرهم بذلك فى قوله ل كننمم خسير أهة أخصرجت 
اننّاس » الآبة .فعلوم بذلك أن بى إسرائيل فىعصر نبيناءلم يكونوا مع تكذيم به صلى الله عليه وسام أفضل 
العالمين » بل كان أفضل العالمين ذلك العصر وبعده إلى قيام الساعة ء الو منوك نه المتبعون منباجه » دون 
من ' سواهم من الأثم المكذف بة الضالبة عن مناجه. فإذ كان بينا فساد تأويل متأوّل لوتأول قوله: رب العالمين) 
أنه ممعيى به : أن الله رب عالى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» دون عالمى سائر ثر الأزمنة غيره » كان 
واضحا فساد قول من زعم أن تأويله : رب عام الدنيا » دون علم الآخرة + وأن مآلك يوم الدين استحق 
الوصل به ليعام أنه فى الأخحرة من ملكهم وربوبيمم بمثل الذى كان عليه ف الدنيا سل زاعم ذلك الفرق 
بيئه وبين تحكم مثله فى تأويل قو ء : رب العالمين نح » فقال : إنه إنما عنى بذلك أنه رب عالى زمان 
محمد دون عالمى غيره من الأزمان الماضية قبله . والحادئة بعده كالذى زعم هذا القول أنه عبى به عام 
الدنيا » دون عام الآخرة من أصل » أو دلالة فلن يقول فى أنحدهما شيئا إلا ألزم فى الأخر مثله . 
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وأما الزاعم أن تأويل قولهدط مالك سوم الداين # أنه الذى يملك إقامة يوم الدين » فإن الذى ألزمن 
قائل هذا القول الذى قبله له لازم » إذ كانت إقامة القيامة إنما هى إعادة الحلق الذين قد بادوا لهيئامهم الى 
كانوا عليها قبل الحلاك فى الدار البى أعد الله لهم فيها ما أعد” وه العالمون الذين قد أخبر جل ذكره عنْبم 
> زبهم فىقوله 8« رب العالمين 4. 

وأما تأوبل ذلك فى قراءة من قرأ« مالك يسوم الدين » فانه أراد : يا مالك يوم الدين ٠‏ فنصبه بنية 
النداء والدعاء » كا قال جل ثناؤه : « موسلف أعترض” عدن" هّذ! 4 بتأويل : با بوسف أعرض عد 
هذا ء وكا قال الشاعر من بنى أسد وهو شعر فها يقال جاهلى ١‏ 
إن" كنت أزنتسى با كذبا ‏ جتزاء فلاقيئت مثلها عتجل 

يريد ياجزء » وكا قال الآخر : 1 


50 ص0»# ليا الم قر 


002 اه [ اسل لي سبي عبن . 0 00 ل شم 
-م وببيت الله لاتتكحوبها ‏ سبنى شاب قمرناها تصر وامحلبا 


يريد بى شاب قرناها , 

وإنما أورطه فى قراءة ذلك بنصب الكاف من ١‏ مالك » على المعبى الذى وصفت حيرته فى 2 
1 اياك 11 39 اس 2و 0 - 15-5 8 مء 0 ع 
قوله© إياك نعبد وإياك نستعين #وجهته مع جرط مالك يسوم الدا ين # وخفضه : فظن أنه 
ريصح معبى ذلك يعد جره هه الك يسوم الد ين م فنصب «#وءالك يسوم الدين » ليكون إياك 
نعبد له خطابا » كأنه أراد : يامالك يوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين . ولوكان علم تأويل أول السورة 
وأن الحمد لله رب العالمين . أمر من الله عبده بقيل ذلك كما ذكرنا قبل من احبر عن ابن عباس : أن جربل 
قال للننى صلى الله عليه وسلم ؛ عن الله » قل يا محمد : الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم ٠‏ مالك يوم 
الدين » وقل أيضا يا محمد : إياك نعبد وإياك نستعين . وكان عقل عن العرب أن من ثأنها إذا حكت أو 
أمرت محكاية نخبر يتلو القول ؛ أن تخاطب » ثم تخبر عن غائب ٠»‏ وتخير عن الغائب : ثم تعود إلى الحطاب : 
لاف الحكاية بالقول من معبى الغائب » وانخاطب كقوهم للرجل : قد قلت لأخيك : لو قمت لمت . 
وقد قلت لآخيك : لو قام لقمت 3 لسهل عليه مخرج ما استصعب عليه وجهته من جر © مالك سوم 
الد ين #ومن نظير مالك يوم الدين مجروراء ثم عوده إلى الحطاب باياك نعبد . لما ذكرنا قبل البيت السائر 

يا شف نفسى كان جلدة خالد ‏ وبئياض وجلهتك دراب الأعلفر 

فرجع إلى الحطاب يقوله : وبياض وجهك 4 بعل مأ قد مضى الخير عن خالد على معبى الخير عن الغائب . 
ومنه قول لبيد بن ربيعة : 

: بات 2 0 ل ا اال 2 # وقد" عه في 1 36 عد 3 3 
فرجع إلى مخاطبة نفسه ؛ وقد تقدم الحبر عنها على وجه الخبر عن الغائب . ومنه قول الله وهو أصدق 
قيل : وأثبت حجة © حنى إذا كسم فى ال لفلك وجرين عم ]1 ليسمة. #4 فخاطب م دجع 
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إلى الخير عن الغائب » ولم يقل : وجرين - ' والشواهد من الشعر وكلام العرب فى ذلك أكير. من أن 
تحصى ٠‏ وفيا ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه . فتراءة#مالك يسوم الدين. 4 خالورة غير جائرة ١‏ مع 
جيع المحجة من القراء وعلماء الأمة على رفض القراءة +با . 
القول في تأويل قوله تعالى :يوم الد ين *. 00 
ته قال أبو جعفر : والدين فى هذا الموضع بتأويل الحساب والازاة بالأعمال كا قال كعب بن جعيل : 
إذا ما رمن رمسيمناهم ود ناهمو' مل ما يقمرضونا 
ونا قال الاآخر 


واعاتم' وأيئقن ' أن" مالكتك زائئل2 واعناسم' بأنّك ماتدين تدان 

بعنى ما تجحزى تجازى . ومن ذلك قول الله جل ثناؤها كتلاة بل" كذ بون بالد ين » يعنى بالحزاء 
وإن" عداسيكسم تلحافظين # يحصون ما تعملوث من الأعمال . وقوله تعالى.8 فاسولا إن كنم غير 7 
مد ينين 4 يعنى غير مجزيين يأعمالكم ولا محاسبين . وللدين معان فى كلام العرب .. غير معبى الحساب 
والحزاء سنذكرها فى اماكنبا » إن شاء الله . ظ 

وبما قلنا فى تأويل قوله « يِنَوْم الداين #4 جاءت الاثار عن السلف من المفسرين » مع تصحيح 
الشواهد لتأويلهم الذى تأولوه فى ذلا . 

حول يا أبو كريب محمد بن العلام » قال ٠‏ سولينا عمان: بن سعيد » قان ؛ -عدثنا بشر بن عمارة » قال ؛ 
حدثنا أبو روق ؛ عن الضحاك ء عن عبد الله بن عباس : 8 يسوم الدين » قال : يوم حساب اللحلائق 
هو يوم القيامة » يدينهم بأعماهم إن خبرًا فخير»وإن شرا فشر » إلا من عفاعنهء فالأمر أمره . ثم 
قال 8 آلا" لله الحسلق” والأمسر #. 

وحدثى مومبى بن درون الحمدانى ؛ قال : حدثنا عمرو بن حاد القناد » قال : حدثئنا أسباط بن نصر 
الهمدانى » عن إسمعيل بن عبد الرحمن السدى » عن ألى مالك » وعن أنى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن 
مرّة الحمدانى » عن ابن «سعود » وعن ثاس من أصعاب النى صل الله عليه وسل : ملك يوم الدين ؛ ه 
يوم الحساب . 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله طمالك ‏ 

َوْم الد'ين # قال : يوم يدين الله العباد بأعماهم . 

وحدثنا القاسم بن الحسن ؛ قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : حمدثبى حجاج ٠‏ عن أبن حبر بج 
«(مالك ْم الدتين »قال : يوم يدان الناس بالحساب , 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


لل سل اله الى 


ثيه قال أبو جعفر : وتأويل قوله8 إيناك” تعنبد 4 : لك اللهم تخشع ١‏ ونذل"» ونستكين ؛ إقرار! لك 
ياربنا بالر بوبية لالغيرك . 

كنا حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر ب عمارة » قال : حدثنا 
أبو روق ؛ عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس ٠»‏ قال : قال جبريل لمحمد صل الله عليه وسلم :قل 
با محمد : إياك نعبد » إياك نوحد ونحخاف »2 ونرجو ياربنا لاغيرك ؛ وذلك من قول ابن عباس بدمى 
ماقلنا » وإئما اخثرنا البيان عن تأويله بأنه بمعبى مخشع » ونذل » ونستكين : دون البيان عنه ؛ بأنه بمعبى 
نرجو ونخاف » وإن كان الرجاء والحوف لايكونان إلا مع ذلة » لأن العبودية عند ع.م العرب أصلها 
الذلة » وأنها تسمى : الطريق المذلل الذى قد وطئته الأقدام » وذللته السابلة معبدا . ومن ذلك 5ل 
طرفة بن العيد : 

تبارى عنتاقا ناجيات وأتباعست وظيفا وَظيفا” فوق” مور معبد 

يعنى بالمور : الطريق » وبالمعيد : المذلل الموطوء . ومن ذلك قيل للبعير المذلل بالركوب ف الحوائج : 
معبد » ومنه ممى العبد عبدا لذلته لمولاه . والشواهد من أشعار العرب وكلامها على ذلك أكثر من أن تحصى 
وفها ذكرناه كفاية لمن وفق لفهمه » إن شاء الله تعالى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : «و]يالهة لستلعسين » . 
يديد قال أبوجعفر : ومعى قو له « وإياك تسجعين » وإبنّاك ربنا نستعين على عبادتنا إياك » وطاعتنا لك 
وف أمورنا كلها لاأحد سواك » إذ كان من يكفر بك يستعين فى أمرره معروده الى بعبده هن الأوثان 
دونك » ونحن بك نستعين ف جميع أمورنا مخلصين للك العبادة'» كالدى حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا 
عهان بن سعيد » قال : حدثى بشر بن عمارة » قال : حدثنا أبو روق » عن الضحاك » عن عبد الله بن 
عباس « وإياك” نسسعين » قال : إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها . 
بد فإن قال قائل : وما معى أمر الله عباده بأن يسألوه المعوئة على طاعته » أو جائز » وقد أمرهم بطاعته 
أن لايعينهم عليها » أم هل يقول قائل لربه : إياك نستعين على طاعتك , إلا وهو على قوله ذلك معان : 
وذلك هو الطاعة ؛ فا وجه مسئلة العبد ربه ما قد أعطاه إياه ؟ قيل : إن تأويل ذلك على غير الوجه الذى 
ذهبت إليه » وإما الداعى ربه من المؤمنين أن يعينه على طاعته إياه » داع أن يعينه فها ببى من عمره على 
ما كلفه من طاعته » دون ماقد تقضى » ومضى من أتماله الصالحة فيا خلا من عمره . » وجازت مسئلة 
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العمد ربه ذلك » لآن إعطاء الله عبده ذلك مع تمكنه جوارحه لأداء ما كلفه من طاءته وافنرض عليه من 
فرائضه » فضل منه جل 'ناؤه » تفضل به عليه . ولطف منه لطف .له فيه » وليس ف تركه التفضل على 
بعض عبيده بالتوفيق مع اشتغال عبده تمعصيته : وانصرافه عن محيته » ولا ف بسطلة فضله عل بعضسمم 8 
إجهاد العبد نفسه ى محيته : ومسارعته إلى طاعته » فساد ف تدبير ولا جور فى حكم . فيجوز أن عمل 
جاهل » موضع حكم الله » وأمره عبده عسكلته عونه على طاعته . و قأمر الله جل ثناؤه عياده أن يقولوا 
| ياك تعد وناك نشعي 4 بمعنى مسألنهم إياه المعونة على العبادة أدل الدليل علىفساد قولالقائلين : 
بالتفويض من أهل القدر » الذرك أحالوا أن يأمر الله أحدا من عبيده بأمرأو يكلفه فرض عمل إلا بعد 
إعطائه المعونة عل فعله » وعلى تركه . ا 0 

ولو كان الذى قالوا من ذلك ما قالوا ؛ لبطات الرغبة إلى الله فى المعونة على طاعته » إذ كان على 
قولحم مع وجود الأمر والمهى والتكليف حقا واجبا على الله للعبد إعطازه المعوئة عليه ؛ سأله عبد.ه ذلك 
أو ترك مسألة ذلك » بل ترك إعطائه ذلك عندهي منه جور » . ولوكان الأمر فى ذلك على ما قالوا ٠‏ . 
لكان القائل « إينّاك ميلد وإيّاك تستعين » إنما يسأل زيه أن لايور . وفى إجماع أهل الإسلام حمرها 
على تصويب قول القائل : اللهم إنا نستعينك ؛ و #طئمم قول القائل : اللهم لاجر علينا » دليل واضح 
على خطأ ما قال الذين وصفت قولهم ؛ إذ كان تأويل قول القائل عندهم : اللهم إنا نستعينك » اللهم 
لاثرك معونئنا الى تركها جور منك . ظ 
بيد فإن قال قائل : وكيف قيل / يناك تعنياد” وإياكة تستسعين 6 فقدم الخبر عن العبادة » وأخخرت 
مسئلة المعونة علها بعدها » وإنما تكو ن العادة بالمعونة » فسكلة المعونة كانت أحق بالتقديم قبل المعان علره 
من العمل والعبادة بها ؟ قيل لما كان معلوما أن العيادة لاسبيل لاعبد إليها إلا بمعونة من الله جل ثناؤه . 
كان مالا أن يكون العبد عابدا » إلا وهو على العبادة معان » وأن يكون معانا عليها إلا وهو لا فاعل : 
كان سواء تقديم ماقدم منهما عل صاحبه » ا سواء قولك للرجل إذا قغى حاجتاك فأحسن إليك فى قضاما : 
قضيت حاجى فأحسنت إلى » فقدمت ذكر قضائه حاجتك » أو قلت : أحسنت إلى فقضيت حاجى . 
فمَدمت ذكر الإاحسان على ذكر قضاء الحاجة » لأنه لايكون قاضيا حاجتك إلا وهو إليك محسن » ولا 
سنا إلك ء إلا وهو -+اجتك قاض . فكذلك سواء قول القائل: اللهم إنا إياك نعبد» فأعنا على عرادتك . 
وقوله : اللهم أعنا على عبادتك » فإنا إياك تعبد . - 
قال أبو جعفر : وقد ظن بعض أهل الغفلة أن ذلك من المقدم الذى معناه التأخير ما قال امرك اليس ' 

وذو أن ماأسعى لأدالى معيشة كفا و1 أطامب ليل "من الال 

يريد بذلك : كفانى قليل من المال » ول أطلب كثيرا » وذلك من معى التقديم والتأخير » وهن مشاببة 
بيت امرئ القيس بمعزل من أجل أنه قد يكفيه القليل من المال » ويطلب الكثير » فليس ومجود ما يكفيه 


منه بموجب له ترك طلب الكثير » فيكون نظير العبادة الى بوجودها وجود المعوئة عليها » وبوسجود المعونة 
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عليها وجودها : ويكون ذكر أحدههما دالا على الآخر فيعتدل فى صعة الكلام تقديم ما قدم منهما قبل 
صاحبه أن يكون «وضوعا فى درجته ومرتبا فى مرتبته . فإن قال : هما وجه تكراره « إياك # مع قوله 
نستسعدين # وقد تدم 0 ؛ وهلا قيل : إياك نعبد ونستعين : إذا كان الخير عنه أنه المعبود 

هو الخبر عنه أنه المستعان ؟ قيل له : إن الكاف الى مع إيا : هى الكاف البى كانت تتصل بالفعل : أعبى 
بقوله « تَعبلد » لو كانت مؤخرة بعد 5 ؛ وهى كناية اسم امخاطب المنصوب بالفعل . فكثرت بإيا 
متقدمة » إذ كانت الأسماء إذا انفردت بأنفسها ؛ لاتكون كلام العرب . على حرف واحد . فلما كانت 
الكاف م ن إياك هى كناية اسم انخاطب البى كانت تكون كافا وحدها متصلة بالفعل . إذا كانت بعد الفعل 
ثم كان حظها أن تعاد مع كل فعل اتصلت به : فيقال : اللهم إنا نعبدك ونستعينك . وتعمدك . ونتشكرك . 
وكان ذلك أفصح فى كلام العرب من أن يقال : اللهم إنا نعبدك ونستعين وتحمد . كان كذلك إذا قدت 
كناية اسم النخاطب قبل الفعل موصولة بإيا » كان الأفصح إعادها مع كل فعل . كا كان الفصيح من 
الكلام » إعادنها مع كل فعل » إذ كانت بعد الفعل متصلة به . وإن كان ترك إعادةها جائزا . وقد ظن 
بعض من لم يمعن النظر أن إعادة إياك مع نستعين بعد تقدمها فى قوله ‏ إيالكه- تعد 4 معبى قول عدا . 
زيد العبادى : 

وجاعل الشمئس مصرا لاخحفاء به بين الهار وبين الليئل قد فصلا 
وكقول أعشى همدان : ٠‏ ْ 
بين الس وبين قيس باذخ>2- بخ بخ لوالده وللمؤلوه 
وذلك جهل من قائله , من أجل أن حظ' إباك أن تكون مكررة مم كل فعل لما وصفنا آ نفا من العلة 
وليس ذلك حكر بين لآلا لاتكون إذا اقتضت اثنين إلا تكريرا إذا أعيدت؛ إذ كانت لاتنفرد بالواحد . 
وإنبا لو أفردت بأحد الاسمين فى حال اقتضائها اثنين كان الكلام كالمستحيل : وذلك أن قائلا لو قال 
الشمس قد فصلت بين الهار ؛ لكان من الكلام خلها لنقصان الكلام عما به الحاجة إليه من تمامه الذى 
يقتضيه بين . ولو قال القائل : اللهم إياك نعبد لكان ذلك كلاما تاما » فكان معلوما بذلك أن حاجة كل 
كلمة كانت نظيرة إياك تعبد إلى إياك كحاجة نعبد إليها » وأن الصواب أن تكررمعها إياك . إذ كانت كل 
كلمة مها جملة خبر مبتد] » وبينا حكم مخالفة ذلك حكم بين فيا وفق بِينهما الذى وصفنا قوله . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 

أفايئ لض رط الْلشَحَقمٌ به 
ْ يليد قال أب وجعفر : ومعنى قوله «ا اهد نا الصرّاط المسستسقيم 4 ف هذا الموضع عندنا » وفقنا للشبات 

عليه ثما روى ذلك عن ابن عباس . 
خدئنا أبو كريب ؛ قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عمارة » قال : نحدثنا 
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أبو روق » عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس قال : قال جبريل محمد : قل يامحمد اهدنا الصراط 
ا مستقم » يقول : ألهمنا الطريق المادى : وإهامه إياه ذلك هو توفيقّه له كالذى قلنا فى تأويله . ومعناه. نظير 
معنى قوله ظ إينّاك تَسْتعين 4 فى أنه مسئلة العبد ربه التوفيق للثبات على العمل بطاعته» وإصابة الحق 
والصواب فيا أمره به ؛ ونباه عنه فوا يستقبل من ع عمرة دون ما قد مضى من أعماله » وتقضى فما سلف من 


ل ا م 


عمره ع ال 0 


عمره » فكان معبى الكلا م : اللهم إياك تعد وحدك لاشريك لك » مخلصين للك العيادة » دون ما سواك 
من الا لمة والأوثان » فأعا عل عادتك: ووفقنالما وفقت له من 10 نعمت عليه م١‏ ن أنبيائك » وأهل طاعتك 
من السديل والمهاج . 


يه فإن قال قائل : وأنى وجدت اداية فى كلام العرب بمعنى التوفيق ؟ قيل له : ذلك فى كلامها أكير 
وأظهر من أن بحصى عدد ما جاء عنهم فى ذلك من الشواهد » من ذلك قول الشاعر : 
لا تحر مسدى هسداكة الله مسقكى 2 ولاأكوتن” كن أؤدى به السفر 
به : وفتمّك لَه لقضاء حاجى » ومنه قول الآخخر : 
ولا تمجتنى مدداك المليك فإن كل مقام ممالا 

فعلوم أنه إنما أراد : وفك الله لإصابة الحق” فى أمرى . ومنه قول الله جل ثناؤه 9 والله لامبندى 
لقنم الظذّالمين » فى غير آبة من تنز يله . وقد علم بذلك أنه لم يعن أنه لايبين لظالمين الواجب عليهم من 
فرائضه » وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه » وقد عم بالبيان جميع المكلفين من خلقه » ولكنه ععى جل 
وعز » اله لايوفقهم » ولا يشرح للحق والإيمان صدورهم . 

وقد زعم بعضهم أن تأويل قولهظ اهند ناي : زدنا هداية » وليس علو هذا القول من أحد أمرين : 
إما أن يكون قائله قد ظن” أن الى صلى الله عليه وسام أمر مسئلة ريه الزيادة فى البيان »أو الزيادة ف المعونة 
والتوفيق » فإن كان ظن أنه أمر مسئلة الزيادة فى البيان فذلك مالاوجه له » لأن الله جل ثناؤه » لايكلف 
عبدا فرضا من فرائضه إلا بعد تبيينه له » وإقامة الحجة عليه به » ولو كان مععى ذلك معى مسئاته البيان. 
لكان قد أمر أن يدعو ريه أن ع مافرض عليه وذلك من الدعاء لف ؛لأنه لايفرض فرضا إلا مبينا 
لن فرضه عليه » أو يكون أمر أن يدعو ربه أن يفرض عليه الفرائضض الى لم يفرضها . وفى فساد وجه مسئاة 
العبد ربه ذلك بو ع ام ١‏ اد ارال اسيم يم ينا اك وسدردة 

أو يكون ظن أنه أمر بمسئلة ربه الزيادة فالمعونة والتوفيق .فإن كان ذلك كذلك » فلن تلو مسئلته تلك 
الزيادة من أن تكون مسئلة للزيادة فى المعونة على ما قد مضى من عمله » أو على ما يحدث » وى ارتفاع 
حاجة العبد إلى المعونة على ما قد تقضى من عمله ما يعلم أن معبى مسئلة تلاك الزيادة إنما هو مسئلته الزيادة 
لا يحدث من عمله » وإذا كان ذلك كذلك صار الأمر إلى ما وصفتا وقلنا فى ذلك من أنه مسئلة العيد 
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ربه التوفيق لأداء ما كلف من فرائضه فيا يستقبل من عمره . وى سحة ذلك فساد أهل القدر : 

الزاعمين أن كل مأمور بأمرء أو مكلف فرضاء فقد أعطى من المعونة عليه ما قد ارتفعت معه فى ذلك الفرض 
حاجته إلى ريه ؛ لأنه لو كان الأمر على ماقالوا فى ذلك لبطل معنى قول الله جل ثناؤه : طإياكة 
تعبك وإياله تستعين » اهند نا الصراط امسقم 4 وق صحة معنى ذلك على ما بيئا فساد قوهم . 


كر هوس 


وقد زعم بعضهم أن معنى قوله ا امد نا الصرّاط السلقم » : أسلكنا طريق الحنة فى المعاد . 
أى قدمنا له » وامض بنا إليه » "كما قال جل ثناؤه «فاهد وهي' إلى صراط . الحم .» أى أدخلوهم النار 
كا تهدى الرأة إلى زوجها » يعنى بذلك أنها تدخل إليه » وكا تمبدى المدية إلى الرجل ؛ وكما نبدى الساق 
القدم . نظير قول طرفة بن العيبد : 

تعبتا بعلدى السيولة به وجترى فى رلاتق رهه 


00 لير 2 


لفتى عقئل” يعيش" ابه حيلث لمدى ساقه قدامه 
أى ترد به الموارد » وف قول الله جل ثناؤه ظ إينَّاك تمد" وإياكهة تَسْسَعينٌ © ما ينى' عن خطأ هذا 
التأويل مع شهادة الحجة من المفسرين على خنطئته» وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين جم ن 
على أن معنى الصراط فى هذا الموضع غير المعنى الذى تأوله قائل هذا القو!؛ » وأن قوله «إيالك تسْسعين »4 
مسئلة العبد ربه المعونة على عبادته » فكذلك قوله اهدنا » إتما هو مسثئلة الثبات على المدى فما ببى من تمره 
والعرب تقول : هديت فلانا الطريق » وهديته للطريق . وهديته إلى الطريق ٠‏ إذا أرشدته إليه . وسددته 
له » وبكل ذلك جاء القرآن » قال الله جل ثناؤه «وقالوا الحسمد لله . الذرى هلد انا مذ اهوقال فى موضع 


سين ١.‏ سيا اسيل 


آخرج« اجسساه وهداه إلى صراط مستقم 4 وقال ط اهنْد نا الصرَاط امسقم © وكل ذلك فاش 
فى منطقها موجود فى كلامها » من ذلك قول الشاعر : 
أستعفر الل ذاثيا لدبت مخصيته ‏ رب العباد إِلْهِ الواجله والعتمل 
بريد أتغفر الله لذنب »كا قال جل ناه ولتق لذاتبك 4 ومنه قول نابغة بى ذبيان : 
فيصيد نا العبير المدال” شه > الونى والأشعب السساحا 
بريد : فبصيد لنا » وذلك كثير فى أشعارهم وكلامهم » وف ذكرنا منه كفاية . 
القول في تأويل قوله تعالى : : : «الصراط امسقم م . 
يد قال أبو جعفر : أحمعت الآمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقم : هو الطريق الواضح 
الذى لااعوجاج فيه » وكذلك ذلك فى لغة جميع العرب ؛ فلن آن ذلك قول جرير بن عطية خط ' 
أمير المؤمنينَ على صراط إذا اعوج الموَارد مسقم 
بريد على طريق الحق" » ومنه قول المذلى ألى ذؤيب : 


_-0 ع اعدا#اه و صراهة ْ سواه ع دشر ه# 5 سس 
صم عحمنا ارضهسم بالحسيمل ‏ حى تسر كناها ادق من الصراط 
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ومنه قول الراجز : 
فصد عسّ"* ع صر اط القاصدٍ ظ 
والشواهد عل .ذلك أكير من أن تحصى » وفيا ذكرنا عنى عما تركنا » ثم + نستعير العرب الصراط 
فتستعمله ف كل قول ومل وصف باستقامة أو أعوجاج » فتصف 1١‏ يم باستقامته » وامعرج باعوجاجء 
ل كد والذى هو أولى بتأويل هذه ١‏ الأية عندى : أعبى ١‏ اهند نا الصرّاط المسستسف م م 4 أن يكون معنيأ به : 
وذقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له ؛ من أنعمت عليه من عبادك ؛ من قول وعمل ‏ وذلك هو الصراط 
المستقيم لآن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء؛ فقد وفق للإسلام : 
دتصديق الرسل ؛ والقّسك بالكتاب ؛ والعمل بما أمر الله به » والانرجار عما زجره عنه » واتباع منج 
اأنى صل الله عليه وسام ؛ ومنهاج أبى بكر وعمر وعمان و على » وكل عبد لله صالح » وكل ذلك من 
الصراط المستقم . 
وقد اختافت تراحمة القرآن ىالمء. ى بالصراط المستقم بشمل معانى جميعهم فى ذلك مااخمّر ١)‏ من التأويل فيه . 
ومما قالته فى ذلك » ما روى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه » عن النبى صل الله عليه وسلم » 


أنه قال : « وذ كت القشرآن فمال” : هو الصراط الستفي ' 
حدثنا بذلك مو بن عد الرحن المسروق قال : حدثنا حسين الحعنى : عن حمزة الزيات ؛ 
عن أنى الختار الطانلى » عن ابن أ: خى الحرث ؛ عن الحرث » عن على” عن النى صل الله عليه وسلم . 


مادم عمة » قال : حدثنا محمد بن سلمة » عن أنى سنان » عن مرو بن مرة » 
عن أنى البخترى » عن الحرث » عن على » عن النى صل الله عليه وسلم مثله . 
وحدثنا أحمد بن | اعق الموانى .0 : حدثنا أبوأحد الزييرى » قال :-حدثنا حمزة الزيات » عن 
نى الهتار الطائى » عن ابن أخى الحرث الأعور ؛ عن الحرث » عن على" » قال : الصراط المستقم 
كستاب الله تعالى . 
حدثنا أحمد بن إسمق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أمد الزبيرى » قال : حدثنا سفيان ح . 
وحدثنا محمد بن حميد الرازى » قال حدئنا مهران » عن سفيان » عن منصور عن أنى وائل ‏ » قال : 
قال عيد الله : الصراط المستقيم كتاب الله . 
وحدثى محمود بن نخداش الطالقانى » قال : حدثنا حيد بن عبد الرحمن الرؤاميى » قال : حدئثنا على 
والحسن ابنا صالح جميعا ؛ عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله : اهدنا الصراط المستقم » 
قال : الإسلام » قال : هو أوسع مما بين السهاء والأرض . 
حدثنا أبو كريب ؛ قال : حدئنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عبار » قال حدثنا أبو ووق 
عن الضحاك » عن عبد الله بن عباس . قال : قال جبريل لنحمد : قل يا محمد : اهدنا الصراط المبستقيم » 
يقول ألهمنا الطريق الهادى وهو دين الله الذى لاعوج له 


(1) قام: أنرنا 


1/010 


الأول تفسير الطبر ى / 


. وحدثنا موسى بن سهل الرازى ؛ قال : حدثنا يبى بن عوف » عن الفرات بن السائب » عن ميمون 
ابن مهران » عن ابن عباس فى قوله ه اهند نا الصسراط امسقم » قال : ذلك الإسلام . 

وحدثى. محمود بن نخداش » قال : حدثنا محمد بن ربيعة الكلانى : عن إسمعيل الأزرق ؛ عن أبىجمر 
لبزار 6 عن ابن الحنفية فى قوله ظ اهندنا الصّراط المُسْتتقيم » قال : هو دين الله الذى لابقبل من 
العباد غيره . 

وحدى مومى بن هروث الهمدالى » قال : حدثنا عمرو بن طلحة القناد : قال : حدثنا أسباط : عن 
السدى فى خبر ذكره عن ألى مالك » وعن أنى صالح عن ابن عباس » وعن مرة الممدانى » عن ابن 
مسعود » وعن أناس من أصعاب النِى صلى الله عليه وسار طاهند نا الصسراطة المْستسقيم” © قال : هو الإسلاء 

وسودثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : حدرى حجاج عن ابن جريج 
قال : قال ابن عباس فى قوله ط اهنْد نا الصراط المسسْتقم » قال : الطريق . 

حدثنا عبد الله بن كثير أبو صديف الأمل ؛ قال : حدثنا هاشم بن القامم : قال : حدثنا حمزة بن 
ألى المغيرة ؛ عن عاصم ؛ عن أل العالية فى قولهظ اهد نا الصراط المسسستيم © قال : هو رسول الله ص 
اله عليه وسلم وصاحباه من بعده : أبو بكر وعمر » قال : فذكرت ذلك للحسن : فتال : صدى 
أبو العالية ونصح . 

وحدثئرى يونس بن عيد الأعلى » قال : حدثنا ابن وهب » قال : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
إاهد نا الصراط امسقم » قال : الإسلام . 

حدئنا المبى » قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدئبى معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير . 
حدثه عن أبيه » عن نواس بن سمعان الأنصارى ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مسرب الله 
مشلا صراطا مسششقها ؛ والصراط : الإسئلام” . 

حدثنا الى ؛ قال : حدثنا آدم العسقلانى » قال : حدثنا الليث عن معاوية بن صالح : عن عبد الرحمن 
ابن جبير بن نفير : عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصارى » عن النبى صلى الله عليه وسار يمثله : 
بيه قال أبوجعفر : وإنما وصفه الله بالاستقامة » لأنه صواب لاخطأ فيه » وقد زعي بعض أهل الغباء أنه 
ماه «ستقها لاستقامته بأهل إلى الحنة » وذلك تأويل التأوبل » جميع أهل التفسير “خلاف » وكى باحماع 
جميعهم على خلافه دليلا على خطئه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

صرظ آل سمت عأ جنر انفشو ب لد هي: ولالصَآآِنَ + 
ديه وقوله © صراط الذا ين أتعمت عاسيهم * إيانة عن الصراط المستقم أئ الصراط هو . إذ كان 
كل طريق من طرق الحق صراطا مستقها » فقيل محمد صل الله عليه وسلم : قل يامحمد : اهدنا بارينا 
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الصااط اللستقم ؛ ») صراط للين أن أنعمت م 6 بطاعتاثك م وعبادتك و ملائكتاك 4 ؛ وأنبيائك 3 


لك على ف سن 


ما بو عسفاتون” به لكان 72 ع سد تشبيتا ذم | لياه مدن 10 عظما 
فد بلُناهتم” صراطا تيا ؛ ومن" بطع الله وَالراسول” "ولك مع اللذين” أتعسم” الله" 
عللميسهمم ‏ من التبيمين والصد يقدين والشبمد اع والصاحين # . 
بك قال أبو جعفر : فالذى أمرحمد صل الله عليه وسلم أمه أن يسألوه بهم من اطداية الطريق الست 
هى المداية للطريق الذى وصف الله جل ثناوه صفته » وذلك الطريق هو طريق الذى وصفهم الله ما 
وصفهم به فى تنزيله » ووعد من سلكه فاستقام فيه طائعا لله ولرسوله .صلى الله عليه وسلم » أن يورده ‏ 
مواردهم ؛ والله لايخلف الميعاد . وبنحو ما قلنا فى ذلك روى الحبر عن ابن عباس وغيره . 

حدثنا محمد بن العلاء » قال : -حدثنا عهان بن سعيد 00 

أبو روق ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس «اصراط الدّذرين” أنْعسست لمهم #يقول طريق من أنعمت 
عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة والنبيين والصديقين والشبداء والصالحين » الذي نأطاعوك وعبدوك . 

وحدئى أحمد بن حازم الغفارى. 0 عبد لله بن مومى 5 عن أ جعثر عن ديع * 
« صراط النذ ين" أتعّمنت عتلتيهم # قال : 

وحدبى القاسم » قال : حدئنا الحسين 0 : حدئبى حجاج عن ابن جريج » قال : قال ابن 
عباس« أتعمت علتيتهيم # قال : المزمنين . 

وحدثنا القامم » قال : حدثنا الحسين » قال : قال وكيع « نعمت عليلهم'4 : المسلمين 

وحدئى يونس بن عيد الأعل » قال : أخبر نا ابن وهب » قال قال عبد الرحن بن زيد فى قول ال 
صراط الذاين أتعمت عللليهم 4 قال : النبى صل الله عليه وسلم ومن معه . 
بيد قال أبو -جعفر : وفى هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه لاينالها المطيعون إلا بانعام الله 
ما عليهم وتوفيقه إياهم ها أ لايسمعونه يقول «إصررّاط ارين تعملت عدلميئهسم » فأضاف كل ما كان 
ممبم من اهتداء وطاعة 00 إلى أنه إنعام مزه عليهم 
يبد فإن قال قائل : وأين ثمام هذا اكير » وقد علمت أن قول القئل لآخر : أنعمت عليك ؛ مق 
لمم أبعي »إن ذلك الحبر فى قوله صر اط الّدين" أتْعّمت عللتيئهم'» وما تلك النعمة 

ابى أنعمها عليوم ؟ قبل له : قد قدمنا البيان فها مضى من كتابنا هذا عن اجيزاء العرب فى منطقها ببعض 
من بعض إذا كان البعض الظاهر دالا على البعض الباطن وكافيا منه . فتولهه صسراط الذ ين عمست 
علليهم © من ذلك » لآن أ مر الله جل ثناؤه عباده بمسئلته المعو نة » و طابهم منه المداية الصراط المستقم للماكان 


متقدما قوله «« 8 الذين” نعمت 5 »الذى هو إبانة عن الصراط المستقيم » وإبدال منه كان 
معاوما أن النعمة التى أنع الله بها على من أمرنا بمسئلته الهداية لطريقهم هو المباج القويم ٠‏ والصراط المستقم 


١/1311. مطز0»‎ 


الأرل تفسير الطير ى اب 
الذى قد قدمنا البيان عن تأويله 1 نفا » فكان ظاهر ما ظهر من ذلك مع قرب جاور الكلمتين مغنيا عن 
تكراره كما قال نابغة بى ذبيان : 

كأنك” من' حال بنى أقيلش>20- يقحلقع خلف رجلتيله بشن 
بريد كأنك من جمال ب أقيش جمل يقعتع خلف رجليه بشن » فاكتى بما ظهر من ذكر اللحمال الدال 
على المحذوف من إظهار ما حذف » وكا قال الفرزدق بن غالب : 
ترى أرباقهم' تلد يبا إذا صّدئ الحتديد على الكماة. 

يريد متقلديها هم » فحذف هم إذ كان الظاهر من قوله : أرباقهم دالا عليها . 

ا دن أكثر من أن تحصى »2 فكذلك ذلك فى قوله # صراط 
لول في تأويل قوله تع 0-5 لمعتضوب علينهم'4 
يد قال أبوجعفر : والقراء مجمعة على قراءة غير ير الراء منها . واتلحفض بأتيبا من وجهين : أحدها أن 
يكون غير صفة للذين ونعتا لهم فتخفضها » إذكان الذين خفضا وهى هم نعت وصفة؛وإنما جاز أن يكر . 
غير نعتا للذين » والذين معرفة وغير نكرة » لأن الذين بعملتها ليست بالمعرفة المؤقنة الأسما الى هى 
أمارات بين الناس » مثل : زيد وعمرو : وما أشبه ذلك ؛ وإنما هى كالنكرات المجهولات ٠‏ مثل :الرجل 
والبعير » وما أشبه ذلك ؛ فلما كان الذين كذلك صفها » وكانت غير مضافة إلى مجهول ٠.‏ الأشماء نظير 
الذين فى أنه معرفة غير مؤقتة "نا الذين معرفة غير مؤقتة » جاز من أجل ذلك أن يكون غير المنضوب 
عسلستهسم # نعتا للذين أنعمت عليهم : كنا يقال : لاأجلس إلا إلى العالم غير الحاهل ؛. يراد : لاأجلس 
إلا إلى من يعلم » لاإلى من يجهل ؛ ولو كان الذين أنعمت عليهم معرفة مؤقتة كان غير جائز أن يكون 
«غير المخضوب عناتيئهم' »لا نعتاء وذلك أنه خخطأ فى كلام العرب ١‏ إذا وصفت معرفة مؤقتة بنكرة : 
أن تلزم نعتها النكرة إعراب المعرفة المنعوت بباء إلا على نية تكرير ما أعرب المنعوت بها خطأ فى كلامهو 
أن يقال :مررت بعبد الله غير العالم » فتخفض غير إلا على نية تكرير الباء الى أعربت عبد الله . فكان 
معبى ذلك لو قيل كذلك : مررت بعبد الله » مررت بغير العالم » فهذا أحد وجهى الحفض فق غير 
عضوب عايتهم 4 . 

والوجه الآخر من وجهى الحفض فيها أن يكون الذين معنى المعرفة المؤقتة » وإذا وجه إلى ذلك : 
كانت غير محف ضة بنية تكرير الصراط الذى خفض الذين عليها » فكأنك قلت : صراط الذين أنعمت 
عليهم صراط غير المغضوب عليهم 

وهذان التأويلان فى غير المغضوب عليهم » وإن اختلفا باختلاف معر بيهما فإنهما يتقارب معناهما من 
أجل أن من أنع, الله عليه فهداه لدينه الحق فقد سلم من غضب ربه » ونجا من الضلال فى دينه » فسواء إذ 
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كان سامع قول ( امد نا الصراط انتم صراطة الذين" التعمست عي" #غير اجائز أن يرتاب 
مع سراعه ذلك من تاليه ى أن الذين أنع نعى الله عليوم بالهداية للصراط » غير غاضبر بهم عليهم مع النعمة الب 
قد عظمت منته بها عليهم ف ديهم ؛ ولا أن يكونوا ضلالا وقد هدام للحق ربهم » إذ كان مستحيلا 
فى فطرهم اجمّاع الرضا من الله جل ثناؤه عن شخص والغضب عليه فى حال واحدة واجتاع الهدى والضلال 
له قى وقت واحد» وصف القوم مع وصففب الله إياهم يمأ و صفيهم به من توفيقه إياهم ظ وهدايته لهم ) 
وإنعامه علوم 3 مما أنعم الله به عليهم» فى ديهم م غير مفضوب عليهم ولا هي اضالون » أم لم يوصفوا 
بذك ؛ لأن الصفة الظاهرة التى وصفوابها قد أنبأت عنم أنهم كذلك وإن لم يصرح وصفهم به . 
هذا إذا وجهنا « غير» إلى أنما مخفوضة على نية تكرير :الصراط الحافض الذين» لم مجعل غير المخضوب 
علييم ولا الضالين من صفة الذين أنعمت عليهم » بل إذا جعلناهم غيرهم وإن كان الفريقان لاشك 
مئعما عليهما فى أديانهما ؛فأما إذا وجهنا غير المغخضوب ٠‏ عتاستهلم ولا الضالسين 4 إلى أنها من مت الأب 
أنعمت عاهم : فلا حاجة سامعه إلا الاستدلال » إذ كان الصريح من معناه قد أغى عن الدليل : ظ 
بجوز نصب غير فى غير المغضوب عايهم ٠‏ وإن كنت للقراءة بها كارها لشذوذها عن قراءة القراء » وأن 
ما شد من القراءات عما جاءت به الأمة نقلا ظاهرا مستفيضا » فرأى للحق مالف وعن سبيل الله وسبيل 
رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المسلمين :متتجانف » وإن كان له لوكانت القراءة سجائزة 0 
بد وتأويل وجه صوابه إذا نصبت أن يوجه إلى أن بكون م صنة للهاء والمم اللتين فى عليهم. العائدة على 
الذين » لأنها وإن كانت مخفوضة بعلى » فهى فى محل نصب بقوله أنعمت » فكأن تأويل الكلام إذا نصبت 
غير الى مع المغضوب عليهم صراط الذين هديتهم إنعاما منك عليهم غير مغصوب عليهم » أى لامغضوبا 
عليهم ولا ضالين » فيكون النصب ق ذلك حيقذ كالنصب ف غير فى قولك : مررت يعبد الله غير 
الكريم ؛ ولا الرشيد ؛ فتقطع غير الكريم من عبد الله » إذ كان عبد الله معرفة مؤقتة وغير الكريم نكرة ححجهواة 

وقد كان بعض نحولى البصريين يزعم أن قراءة من نصب غير فى غير ا مغضوب عليهم على وجه استثناء 

غير المغضوب عليهم من معانى صفة الذين أنعمت عليهم ؛ , كأنه كان برى أن معنى الذين قرءوا ذلك نصبا 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلاالمغضوب عليهم الذين لم تنعم عليهم فىأديائهم »وم مهدهم 
لالحق ؛ فلا تجعلنا مهم ؛ ها قال نابغة ببى ذبيان : 

وقَنلهُ فا أصبئلالت أسائلئها أعيّت جوابا وما بالربئع من" أحبد 


يق 
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ل أوَارى ليا ما أبيشها والدؤى كال وض بالمللومسة حساك 
والأوارى علوم أنها ليست من عداد أحد فى شىء »فكذلك عنده استثى غير المفضوك عليهم من انين 
أنعمت عايهم © و نلم يكونوا من معانيهم فى الدين ق ” ثىء ظ 

وأما نحويوالكوفيين نكر وا هذا انأو واستخطئوه » وزعموا أن ذلك لوكان سكا قاله لزاعم من أهمل 
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البصرةلكانخطاأً أن يقال :ولا الضالين .لآن لا» نبى وجحد »ولا يعطف بجحد إلا على جحد: 
وقالوا : لم نيحد ى شىء من كلام العرب استثئناء يعطف عليه يجحد » وإتا وجدناهم يعطفون على الاستثناء 
بالاستثناء » وبا الححد على الححد فيقولون فى الاستثناء : قام القوم إلا أخاك وإلا أباك ؛ وى الححد : 
ما قام أخوك : ولا أبوك ؛ وأما قام القوم إلا أباك ولا أخاك : فلم نجده ىكلام العرب ؛ قالوا : فلما كان 
ذلك معدوما فىكلام العرب وكان القرآن بأفصح لسان العرب نزوله » علمنا إذ كان قوله ولا الضالين 
معطوفا على قوله غير المغخضوب عليهم أن غير بمعنى الححد لابمعنى الاستثناء : وأن تأويل من وجهها إلى 
الاستثناء خطأ . فهذه أوجه تأوبل غير المغضوب عايهم » باختلاف أوجه إعراب ذلك . 

وإئما اعترضنا بما اعيرضنا فى ذلك : هن بيان وجوه إعرابه » وإن كان قصدنا ىهذا الكتاب الكشف 
عن تأويل آى القرآن لما ىاختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله : فاضطرتنا الحاجة إلى 
كشف وجوه إعرابه » لتنكشف لطالب تأويله وجوه تأويله على قدر اختلاف امختلفة فى تأويله وقراءته . 
ينيد والصواب من القول فى تأويله وقراءته عندنا القول الأول ؛ وهو رعق غير التنضوب علليهم م 
خفض الراء من غير بتأويل أنها صفة للذين أنعمت علبهم » ولعت لهم لما قد قدمنا من البيان ن إن شئت . 
وإن شئْت ابتأويل نكرار صراط كل ذلك صواب حسن . 
أب فإن قال لنا قائل : فن هؤلاء المغضوب عليهم الذين أمرنا الله جل ثناؤه بمسئلته أن لايجعلنا مهم ؟ 
قيل : م الذذين وصفهم الله جل ثاؤه فىتازيله فقالج قثل' همل" [تبتتكلم' يشر مين ذلك مشوية” 
عنسك الله من لعسنه الله وغفرب علينه وجعل” مسنلهمم 1 اسرد 28 والحمتازير وعسد الطاغغوت 
أوكك شد مكانا وأضَل عن سواء السبيل »4 فأعلمنا جل ذكره نه ما أحل” مهم من عقوبته 
معصيهم إياء » ثم علمنا من منه علنا » وبجه المي إلى انجاة » من أن يحل نا مثل الذي حل بهم م 
المثلات » ورأفة منه بئا . 
يه فإن قال : وما الدليل على أنهم أولاء الذين وصفهم الله وذكرنبأهم فتزيله على ما وصفت ؟ قبل : 
حدثى أحمد بن الوليد الرملى » قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الرق » قال : حدثنا سفيان بن عبينة : 
عن |معيل بن أبى خخالد ؛ عن الشعبى ؛ ؛ عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : 
« المفلضوب عناتيئهسي" : الود ع. 

وحدثنا محمد بن المثى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال ا 
ممعت عباد بن حبيش يحدث عن عدى بن حاتم قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
المغنضوب علتيلهيم' : الود ؛ , 

وحدئى على بن الحسن » قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن » قال : حدثنا محمد بن «صعب »2 عن 
حماد بن سلمة » عن مالك بن حرب » عن مرى بن قطرى » عن عدى بن حاتم قال : سألت الننى صلل 


ب قلي الى 


اللهعليه وسلم عن قول الله جل وعز «غير ال مخلضوب عدلتيتهم' #قال : هسم السهسود 
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وحدثئنا يد بن مسعدة الشاى » قال : حدثنا بشر بن المفضل » قال : حدثنا الحريرىعن عبد الله بن 
شقيق أن رجلا أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر وادى القرى فقال ٠‏ من هؤلاء الذين تنحاصر 
يارسول الله ؟ قال : « هتؤلاء المتلضوب عتليئهم' : اليهود »2 . 

وحدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حدئنا ابن علية » عن سعيد الخريرى » عن عروة »© عن عبد الله 
ابن شقيق » أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه . 

وحدثنا الحسن بن يحبى ) قال : أتيأنا عبدالرزاق قال : أخير نا محمر » عن بلديل العقيل » قال : 
أخير فى عبد الله بن * شقيق أنه أخبره من سمع النبى صلى الله عليه وسلم وهو بوادى الفرى وهو على فرسه 
وسأله رجل من بى القين » فقال : با رسول الله من هؤلاء ؟ قال : « المخخضوب عليسهسم ' » وأشار إلى 
المود » . 

وحدثنا القامم , بن الحسن : » قال ٠:‏ حدئنا الحسين » قال ؛: حدثنا خالد الواسطى » » عن خخالد الحذاء : 
عن عبد الله بن شقيق » أن رجلا سأل الننبى صلى الله عليه وسلم ؛ ؛ فذكر نحوه . ظ 

وحدثنا أبو كريب» قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال حدثنا بشر بن عمار » قال حدئثنا أبو روق *" 
عن الضحاك» عن ابن عباس « غير المختضوب علانيتهم 'ي بععى اليبود الذين غضب الله عايهم . 

وحدئى مومسى بن هرون الممدانى » قال : حدثنا عمرو بن طلحة ») » قال: حدثنا أسباط بن نصر »؛ 
عن السدى فق خبر ذكره عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة الممدانى » عن 
ب سعد » وعن ثلى من أعاب البو" صل الل عليه وس غير شوب نيهي م ليود . 

رحدثنا ابن ميد أرازى » 0 ' حدثنا مهران » عن سفيان » عن مجاهد ) ٠‏ قال غير التتنضوب 


عا 


حا أعد ين حو قار قال ١‏ حدثناأ عبد الله ؛ عن ألى جعفر » عن ربيع ط غير اللخُضوب 
ا ينهم" #قال : 


وشم ف حدنا الحين » قال : حدئتى حجاج + عن ابن جريج ؛ 06 : 15 ابن امن 
وحدئبى ولس بن عبد الأعل > » قال : أخير نا ابن وهب . قال : قال ابن زيد غير اامغنضوب 


الى 


عليهم » اليبود . 

وحدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : حدثى ابن زيد » عن أبيه » قال : ل المغضوب 
علسيئهسي' » اليهود . 
بلي قال أب و جعفر: واختلث فق صفة الغضب من الله جل ذكره ؛ فقال بعضهم : غضب الله على من غصب 
عليه ؛ من خلقه إحلال عقوبته بمن غضب عليه»إما فى دنياه» وإما ىآخرته .كا وصف به نفسه جل ذكره 
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سب ) 
الاو وى بي 
ل 


٠‏ فىكتايه فقال : « فَلَممًا آسفونا الْتقتمنا متهم" فأغ ناه" أجمعين # » وكا قال « قل' هل" 
تبتك ' شر من" ذلك مشوية” عند" الله من" لعسه الله وغتضب عليه وجتعتل” منهم 
القّرّدة والحسنازير » . وقال بعضهم : غضب الله على من غضب عليه من عباده ذم منه لهم ولأفعالهم ؛ 
وشم 'منه لهم بالقول . وقال بعضهم : الغضب منه معبى مفهوم » الذى يعرف من معانى الغضب ٠‏ غير 
أنه وإن كان كذلك من جهة الإثبات » فخالف معناه منه معبى ما يكون من غضب الادميين الذين 
يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم » لأن الله جل ثناؤه ؛ لاتحل ذاته الآآفات ؛ ولكنه له صفة كا 
العلى له صفة » والقدرة له صفة على ما يعمل من جهة الاثيبات وإن خالفت معالى ذلك معانى علوم العباد 
الى هى معارف القلوب وقواهم الى وجل مع وجود الأفعال وتعدم مع عدمها . 
القول فى تأويل قوله تعالى :طوّلا الضسّالينَ » 
تيد قال ابو جعفر : كان بعض أهل البصرة يزعم أن ولا» مع الضالين أدخلت تنما للكلام والمعى 
إلغاؤها » ويستشهد على قيله ذلك بيت العجاج : 
ى بثر لاحور سَرى وما شعر 
ويتأوله بمعبى فى بئر حور سرى ٠‏ أى ف بر هلكة » وأن لا بمعى الإلغاء والصلة ٠‏ ويعتل أيضا لذلك 
بقول أنى النجم : 
فنا أللوم البيض” أن" لاتسْخرًا للا رأيئن” الششمط الففسدرا 
وهو يريد : ما ألوم البيض أن تسخر . وبقول الأحوص : 
وبللحيلتبى ف الاتهئو أن'لاأحبه وللَهنُو داع دائب غير غافل 

يريد : ويلحيتتى ف اللهو أن أحبه » وبقوله تعالى « ما مستعتك” أن" لاتسسجد » يريد أن تسجد . 
وحكى عن قائل هذه الأقالة أنه كان يتأول غير الى مع المغضوب عايهم أنها بمعبى سوى » فكأن معنى 
الكلام كان عنده : اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عايهم الذينهم سوىالمغضوب عليهم والضالين . 

وكان بعض نحوبى الكوفة يستنكر ذلك من قوله : ويزعم أن غير البى مع المغضوب عليهم لو كانت 
معبى سوى » لكان خطأ أن يعطف عليها بلا » إذ كانت ١لا‏ لابعطف بها إلا على جحد قد تقدمها : 
كنا كان خخطأً قول القائل : عندى سوى أخيك » ولا أبيك » لأن سوى ليست من حروف النى )2 
والححود » ويقول لما كان ذلك نخطأ فى كلام العرب » وكان القرآن بأفصح اللغات من لغات العرب ؛: 
كان معلوما أن الذىزعمه القائل أن غير مع المغضوب عليهم بمعبى : سوى المغضوب عليهم خخطأ » إذ كان 
قد كر عليه الكلام بلا » وكان يزعم أن غير هنالك إتما هى بمعنى اللححد » إذ كان صحيحا فى كلام العرب 
وفاشيا ظاهرا فى منطقها توجيه غير إلى معى النى ومستعملا فيبم أخوك غير محسن ولا مجمل » يراد بذلك 


١ -- ١١ 
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أخر له لامر ء ولا مجمل ؛ ويستنكر أن تأنى ولاح بمعنى الحذف فى الكلام مبتدأ ؛ ولما يتقدمها جحد , 
ويقول : لو جاز عبيئها بمعنى الحذف مبتدأ قبل دلالة تدل على ذلك من جحد مبابق » لصح قول قائل : 
قال : أردت أن لاأكرم أخاك » بمبى : أردت أن أكرم أخاك . وكان يقول : فى شهادة أهل المعرفة 
باسان العرب على تخطثة قائل ذلكدلالة واضدة عل أن لا لاتأى مبتدأة بمعبى الحذفءولما يتقدمها جحد 
وكان يتأول فى لا التى فى بيت العجاج الذنى ذكرنا أن البصرى استشهد به بقوله : إا جحد صحيح » وإن 
معن البيت : سرى ف بعْر لاتحير عليه خبرا » ولا يقبين له فيها أثر عمل + وهو لايشعر بذلك ولا يدرى به 
من قولهم : طحنت الطاحنة فا أحارت شيئا » أى لم يتبين لها أثر عمل » ويقول فى سائر الآبيات الآخر ؛ 


أعنى مثل بيت ألى النجم : 


فنا أللوم” البيض” أن لاتتسخرا 

إنما جاز أن تكون لا بمعبى الحذف » لأن الححد قد تقدمها فى أول الكلام ؛ فكان الكلام الآخر 

مراصلا للأول » كما قال الشاعر : 
ما كان برض سول الله فعتلتهسم والطيسبان أبو بكر ولا عمسسر 

فجاز ذلك إذ كان قد تقدم الححد ف أول الكلام . 
بد قال أبو جعفر : وهذا القول الآخر أولى بالصواب من الأول إذ كان غير موجود ى كلام العرب 
ابتداء الكلام من غير جحد تقدمه بلا الى معناها الحذف » ولا جائز العطف بها على سوى »© ولا على 
حرف الاستئناء » وإنما لغير فى كلام العرب وعان ثلاث : أحدها الاستثناء » والآخحر الححد » والثالث 
سوى » فاذا بطل حظ لا أن يكون بمعنى الإلغاء مبتدأ وفسد أن يكون عطفا على غير الى مع المفضوب 
علييم » لوكانت بمعنى إلا الى هى استثناء » ولم يجز أيضا أن يكون عطفا عليها لو كانت بممى موى ٠‏ 
كانت لاموجودة عطفا بالواو التى هى عاطفة لها على ما قبلها صح وثبت أن لاوجه لغير الى مع المنضوب 
عليهم يجوز توجيبها إليه على صمة إلا بمعى اللححد والثى + وأن لاوجه لقوله : ولا الضالين © 24 0 
مل غير المغضوب عايهم . فتأويل الكلام إذا إذ كان صعيحا ماقلنا بالذى عليه استشهدنا : اهدنا الصراط 
المستقم صراط الذين أنعمت عليهم لاالمخضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ 
54 فإن قال لنا قائل : ومن هؤلاء الضالون الذين أمرنا الله بالاستعاذة الله أن يسلك بنا سبيلهم » أو نضل 
ضلالهم ؟ قيل : هم الذين وصفهم للد فى تنز يله » فقال ط يا أهمل” الكنتاب لاتخلدُوا فى ينكلم غير 
لذن ليوا هوا م قله' ناوا من' فبئل”وأفتثوا كتير وفوا عتن' ستواء الستييل » 
فإن قال : وما برهانك على الهم أولاء ؟ قيل : ظ 

حدثنا أحمد بن الوليد الرملى » قال : حدثنا عبد الله بن جعفر » قال ؛ حدثنا سفيان بن عيلة » عن 
إسمعيل بن ألى خالد » عن الشعبي عن عدىئ بن حاتم ) قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ' 
© ولا المالنَ م قال : النتّصارى 
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حدثنا محمد بن المبى » أنيأنا محمد بن جعفر » أنبأنا شعبة عن سماك ع ؛ قال : سمعت عباد بن حبيش 
يحدث عن عدى بن حاتم » قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسام : دان" الغمالين : التصارى » . 

وحدثى على بن الحسن » قال : حدثنا مسلم وعبد الرمن » قال : حدثنا محمد بن مصعب »© عن 
ماد بن سلمة » عن شماك بن حرب » عن هرى بن قطرى ٠»‏ عن عدى , بن حاحم © قال سألت النى 
صلى الله عليه وسلم عن قول الله #ولا المالينَ » قال : التصارى هم الضالون . 

وحدثنا حميد بن مسعدة الشامى » قال : حدئنا بشر بن المفضل » قال : حدثنا الخريرى ؛ عن عبد الل 
ابن شقيق : أن رجلا أنى رسول الله صلى الله علبه وسلم وهو محاصر وادى القرى قال : قلت من هؤلاء ؟ 
قال : همؤلاء الضالون” : التصارى » . 

وحدثنا يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علية » عن سعيد الخريرى ؛ عن عروة ؛ بعبى أبن 
عبد الله بن قيس » عن عبد الله بن شقيق ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بن<وه . 
حدئنا الحسن بن يى » قال: حدثنا عبد رذ ا 0 أخبر نا معمر عن دبل العقولى » قال : 
وسأله رجل من بى القين فمَال : بارسول ا 0 : ١‏ ومولاء المنالُون” 1 يعسى 
التصارى » . 

وحدثنا الفاسم قال :حدثنا الحسين » قال : حدثنا خالد الواسطى » عن خالد الحذاء » عن عيد الله 
ابن شقيق ؛ أن رجلا سأل النبى صل الله عليه وسلم » وهو حاصر وادى القرى وهو على فرس من هؤلاء ؟ 
قال : « الضالون . ييعلنى التصارى » . 

وحدثنا محمد بن حميد » قال : حدثنا مهران » عن سفيان » عن مجاهد : ولا الضالين قال : النصارى 

وحدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عان بن سعيد » عن بشر ين عمار » قال : حدثنا أبر روق :عد 
ااضحاك » عن ابن عباس : ولا الضالين » قال : وغيرطريق النصارى الذين أضلهم الله يفريم بهم عليه . 
قال : يقول فأهمنا دينك الحق” ؛ وهو لاإله إلا الله وحده لاشريك له حبى لاتغضب علينا كا غضبت على 
الهيود ولا تضلنا كنا أضالت النصارى فتعذبنا بما تعذبهم به » يقول: امنعنا من ذلك برفقك و رحمتك وقدر تك 
الضالين : النصارى . 

وحدنى موسى بن هرون المهمدالى ؛ قال : حدئنا عمرو بن حماد ؛ قال : حدثنا أسباط بن نصر ء 
عن إمعيل السدى فى خبر ذكره عن ألى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى : 
عن بن سعوة + وعن أس أن ساب إن ا فر ل 
ولا القياليت : التصارى : 
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وبحدبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخير نا ابن وهب ٠‏ قال : قال عبد الرحمن بن زيد ولا 
الضالين . التصارى . ظ ظ 

حيدثنا بو نس قال : أخير نا ابن وهب عقال : حدثنا عبد اأرمن بن زيد : عن أبيه : قال 7 ولا 
ااضالن : التصارى . 1 
بد قال أبو جعفر : وكل دائد عن قصد السديل وسالك غير المهج القوبم فضال عند العرب لإضلاله وجه 
الطريق ء فلذلك سمى الله جل ذكره النصارى ضلالا الخطهم ف الحق ههج السبيل ؟ و أخذهم من الدين 
ف غير الطريق المستقم . ظ ظ 
ب فإن قال قائل : أو ليس ذلك أيضا من صفة البرود؟قيل : بلى . فإن قال : كيف خص التصارى برذه 
الصفة » وخصر اليبود بما وصفهم به من أمهم مغضوب عايهم ؟ قيل : إن كلا الفريقين ضلال مغضوب 
ايوم ؛ غير أن الله جل ثناؤه » وسم كل فريق مهم من صفته لعباده با يعرفونه به إذا ذكره لهم » أو 
أخبر هر عنه : ولم يسم واحدا من الفريقين إلا بما هو له صفة على حقيقته » وإن كان له من صفات الم 
زيادات عليه . وقد طن بعض أهل الغياء من القدرية أن فى وصف الله جل ثناؤه » النصارى بالضلال ‏ 
قولهج ولا الضالّينهو إضافته الضلال إإييم دون إضافة إضااهم إلى نفسه » وتركه وصفهم بأنبم المضللون 
كالذى وصف به البهيود أنهم المغضوب علوم . دلالة على صعة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية جهلا منه 
بسعة كلام العرب © و تصار يف وجوهه : ولو كان الأمر على ما ظنه الغغى الذى وصفئنا شأنه لوجب أن 
يكون شأن كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لايووز أن يكون فيه سبب لغيره » وأن يكون كل 
ما كان فيه من ذلك لغيره سبب » فالحق فيه أن يكون مضافا إلى ٠سببه‏ » ولو وجب ذلك لوجب أن يكون 
خطأ قول القائل : تحركت الشجرة إذا حركما الرياح ؛ واضطريت الأرض إذا حركتها الزلزلة » وما أشبه 
ذلك » من الكلام الى يطول باحصائه الكتاب . 

وف قول الله جل ثناؤهظه حبى إذا كسم ى الفنائك وجترَيئن” ببسم" 4 باضافته الحرى إلى الفلاك ؛ 
وإن كان جريها باجراء غير ها إياها ما يدل على خطأ التأويل الذى تأوله من وصفنا قوله ىقوله و ولا 
الاين © . وادعائه أن ف نسبة الله جل ثناؤه » الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى تصحيحا لما ادعى 
المتكرون أن يكون لله جل ثناؤه ؛ فى أفعال خخلقه سبب من أجاه وجدت أفعالهم » مع إبانة الله عزذكره ؛ 
نصا فى آى كثيرة من تنز يله أنه المضل” الحادى ؛ ثمن ذلك قوله جل ثناؤه : « أفر أبنت من اتتّحَذ إهه 
هاه" وأضَله الله على عللم وختم” على تئعه وليه وجتمل "على بنصر م غتشاوة” فلن ديه 
مسرن سكسل لله أفلا كرون » فأنبأ جل ذكره : أنه المضل المادى دون غيره ٠‏ 

ولكن القرآن ززل بلسان العرب » على ما قد قدمنا البيان عنه فى أول الكتاب » ومن شأن العرب 
إضافة الفعل إلى من وءجد منه؛ وإن كان مسيبه غير الى وجد مئهأحياناو أحيانا إلى مسببه » وإن كان الذى 
وجد منه الفعل غيره فكيف بالفعل الذى يكتسبه العبد » كسبا ويوجده الله جل أناؤه عينا مأشاة ؛ 
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بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسيه كسبأ له بالقوة منه عليه والاختيار منه له ع وإِل الله جل تنأو ه بالجاد 


عينه وإنشاتها تدبيرأ . 
مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون فى القرآن 

إن سألنا منهم سائل فقال : إنك قد قدمت ق أول كتابك هذا ى وصف البيان بأن أعلاه درجة 
وأشرفه مرتبة » أبلغه فى الإبانة عن حاجة المبين به عن نفسه . وأبينهعن عراد قائله وأقربه من فهم سامعه. 
وقلت مم ذلك إن أولى البيان يأن يككون كذلك كلام الله جل ثناؤه يفضله على سائر الكلام وبار تفاع 
درجته على أعلى درجات البيان » لما الوجه إذ كان الأمر على ما وصفت فى إطالة الكلام يبمثل سورة آم 
القرآن بسبع آيات » وقد حوت معانى جميعها منها آيتان؛ وذلك قوله ه ملك يَْم الدين . إياه تعيد 
وباك تستعين4 إذ كان لاشك أنمن عرف طملك يم الداين » فقد عرفه بأسمائه الحسى : وصفاته 
المثل » وإن من كان لله مطيعاء فلا شك أنه لسبيل من أنع, الله عليه ف دينه متبع ؛ وعد سديل هن عغهمب 
عليه وضل منعدل؛ فا فى زيادة الآيات الحمس الباقية من الحكمة الى لم تحوها الابتان اللتان ذ كرنا ؟ 

قيل له : إن الله تعالى ذكره جمع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ولأمئه ما أتزل إليه من كتابه معان 
لم يجمعهن بكتاب أنزله إلى نى قبله » ولا لأمة من الأمم قبلهم : وذلك أن كل كتاب أنزله جل ذكره : 
على نى من أنبيائه قبله» فَإنما أنزله ببعض المعانى البى يحوى حميعها كتابه الذى أنزله إلى نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ كالتوراأة الى هى مواءظ وتفصيل» والزبور الذى هو نحميد ونمجيد : والإتجيل الذى هو 
مواعظ وتذكير » لامعجزة فى واححد مها تدمود لمن أنزل إلنه بالتصديق ؛ والكتاب الذى أنزل على ثبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم » يحوى معانى ذلك كله؛ ويزيد عليه كثيرا من المعانى الى سائر الكتب غيره مها 
خال » وقد قدمنا ذكرها فيا مضبى من هذا الكتاب ؛ ومن أشرف تلك المعالى الى فضل بها كتابنا سائر 
الكتب قبله : نظمه العجيب ؛ ووصفه الغريب » وتأليفه البديع » الذى عجرت عن نظم مثل أصغر سورة 
مزه الخطياء : وكلات عن وصف شكل بعضه الباخاء . ورت فى تأليثه الشعراء : وتبلئدت قصورا عن 
أن تأقى عثله اديهأفهام الفهماء : فلم يجدوا له إلا التسايم . والإقرار بأنه من عند الواحد المهار » مع مابحوى 
4 ذلك من المعانى اأبى هى ترغيب . وترهيب . وأمر : وزاجر » وقصص ؛ وجدبل ؛ ومثل ؛ وما أشبه 
ذلك من المعانى الى لم تجتمع فى كتاب أنزل إل الأرض من السماء ؛ 

مهما يكن فيه من إطالة على نحو ما فى أم القرآن ٠‏ فلما وصفت قيل من أن الله جل ذكره » أراد أن 
جمع بوصفه العجيب » ونظلمه الغريب : المنعدل عن أوزان الأشعار وسيع الكهان ؛ وخخطب الحطباء ؛ 
ورسائل البلغاء » العاجز عن وصف مثله حيم الأنام : وعن نظم نظيره كل العباد » الدلالة على نبوة 
نبينا مد صل الله عليه وسلم » وبما فيه من تحميد وتمجيد وثناء عليه » تنبيه للعباد على عظمته وسلطانه 
وقدرته وعظم مملكته . ليذكروه بآلائه . ويحسدوه على نعمائه ؛ فيسةتحقوا به منه المريد » ويستوجبوا 


0100 


ا سورة البقرة الجزه 
عليه الثواب الحزيل » وبما فيه من نعت من أن عليه بمعرفته وتفضل عليه بتوفيقه لطاعته» تعريف عباده 
أن كل ما بهم من نعمة فى ديهم ودنياه فنه » ليصرفوا رغبهم إليه » ويبتغوا حاجامهم من عنده دون 
ما سواه من الآلمة والأندادءومما فيه من ذكره ما أجل بمن عصاه من مثلاته » وأنزل بمن شالف أمره 
من عقوباته » ترهيب عباده عن ركوب معاصيه » والتعرض لما لا قبل لهم به من عطه » فيسلك بهم 
فى التكال والنقمات سبيل من ركب ذلك من الملاك» فذلك وجه إطالة البيان فى سورة أم القرآن»وفها كان 
نظيرا لها من سائر سور الفرقان » وذلك هو الحكمة البالغة والحجة الكاملة . 

حدثنا أب و كريب » قال : خدثنا المخارنى » عن محمد بن إق ) قال : حدثى العلاء بن عبد ال رحمن 
اين يعقوب »2 عن ألى السائب مولى زهرة » عن ألى هزيرة. ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إذا قال العبكدث : الحسمشد الله رب العالمينَ » قال الله : حمسدانى عبسدرى » وَإذا قال" ارصن 
الرلحيمر ؛ قال : أثنى على عبد ى ؛ وَإِذا قال” : مالك يوم الداين » قال : جد فى عبتدرى » 
فَهسلالى . وَإذا قال : إساك” تعد وإياك” تستسعين إلى أن" سم" السورة ؛ قال" : فذاك لله ). 

حدئنا أب و كريب » قال : حدثنا عبدة » عن أبن إحق » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن ألى السائب 0 
عن ألى هريرة » قال : إذا قال العبد : الحمد لله » فذكر نحوه » ولم يرفعه . ظ 

حدثنا أب و كريب ؛ قال : حدثنا أبو أسامة » قال : حدثنا الوليد بن كثير » قال : حدثى العلاء بن 
عبد اأرحمن مولى الحرقة » عن ألى السائب ؛ عن ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وس مثله . 

حدثى صالح بن مسهار المروزى » قال : حدثنا زيد بن اباب »© قال : حدثنا عئيسة بن سعيد ؛ 
عن مطرف بن طريف » عن سعد بن حمق بن كعب بن عجرة » عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الدع وجل : سمت الصّلاة بسسى وبين عبندرى نصفسين 
وَلَهد ماسأل»فاذ! قال" العسبئد” : الحسمد لله رب العالمين ؛ قال الله: >مدفى عنبتدرى » وَإذا قال" 
الر “مسن الحم قال : أثبى عمل" عبد ى » وإذا قال" : مالك يسوم الدين » قال : فى 
عبد ى قال" :هّنا لى وَلَه ما يقىّ ع). آخر تفسير سورة فاتحة الكتاب . 
موي 


القول في تأويل السورة التى ,يذكر فيها البقرة 
امه 0 
يقث قال أبو جعفر : اختلفت تراحمة القرآن فى تأويل قول لله تعالى ذكره و4711 فقال بعضهم ذهو اسم 
من أنماء القرآن . ذكر من قال ذلك : 
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| حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله « ال 4 
قال : اسم من أسماء القرآن . 
حدثى المثى بن إبراهم الأمى قال : حدثنا أبو حذيفة موم.ى بن مسعود » قال : حدثنا شبل عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : الم #اسم من أسماء القرآن . 
حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود » قال : حدابى حجاج : عن ابن جريج قال ٠‏ 
ام اسم من أسماء القرآن . 
وقال بعضهم : هو فواتح يفتح الله بها القرآن . ذكر من قال ذلك : 
حدرى هروك بن إدريس الأصم الكو ؛ قال : حدثنا عبد البحمن بن محمد امخاربى ؛ عن أبن راج : 
عن مجاهد » قال : «الى » فواتح يفتح الله بها القرآن . 
حدثنا أحمد بن حازم الغفارى ء قال : حدثنا أبو نعم ء قال : حدثنا سفيان » عن مراهد. 
قال :لا الم » فواتح . 
حدثى المثى بن برام ٠‏ قال : حدثئنا إسمق بن الحجاج »عن يحبى بن آدم ء عن سفيان + عن '.. 
أنى نجيح عن مجاهد » قال : «الم » وظ حم 4 وذ المص 4 و 8 ص » فواتح افتتح الله بها . 
<دثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين : ؛ قال : حدثنى حجاج : عن أبن جريج : عن مجاهد 
مكل .حديث هرون بن إدريس . 
وقال بعضهم : هو امم للسورة . ذكر من قال ذلك . 
حدثنى يونس بن عبد الأعلى »قال : أنيأنا عبد الله بن وهب » قال: سألت عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » عن قول لتق لم 4 ذلك الكيتاب لإ ا تسزيل > و «المر تللّك» فقال : قال ألى : إنما هى 
أسماء السور . 
وقال بعضهم : هو اسم اله الأعظم . ذكر من قال ذلك " 
حدثنا مهمد بن اللمثنى » قال : حدثنا عبد البمن بن مهدى » قال : حدثنا شعة » قال : سألت |اسدى 
عن« حم م وطاط.م » وط الم مفقال : قال ابن عباس : هو اسم الله الأعظم . 
حدثنا محمد بن المثى » قال : حدثى أبوالئعمان ٠‏ قال دكا شع عن إجسمعيل السدى » عن مرة 
الهمدالى ؛ قال : قال عبد الله فذكر نحوه , 
0 : حدثنا إنحق بن الحجاج » عن عبيد الله بن موسى ؛ عن إسمعيل » عن الشعى قال : 
تح السور من أمماء الله . 
وال بي : هو قسم أقسم الله به وى من أسمائه . ذكر من قال ذلك . 
حدئى بحى بن عمان بن صالح السهمى ٠‏ قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أى طلحة » عن ابن عباس ٠‏ قال : هو نتم أقسم الله به وهو من أخماء الله . 
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حدثنا بعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا ابن علبة » قال : حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال : 
لالم # قسم . ظ 

وقال بعضبم : هو حروف مقطعة من أسماء وأفعال » كل حرف من ذلك لمعى غير معنى أخرف 
الاخر . ذكرمن قال ذلك : 0 

حدثنا أبر كريب » قال : حدثنا وكيع ؛ وحدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا ابن ألى شرياك : 
عن عطاء بن السائب » عن ألى ااضحى » عن ابن عباس «الم #قال : أنا لله أعلم . اا 0 

وحدثت عن أنى عبيد قال : حدثنا أبو اليقظان»عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » قال قواه 
(اه”#قال : أنا الله أعلم . ظ 0 

حدثى موسى بن هرون الهمدانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد التناد » قال : حدثنا أسباط بن نصر »2 
ع إسمعيل السدى فى خير ذكره عن ألى مالك ؛ وعن أنى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة الحمدانى » 
عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النبى صلى الله عليه وسامط الم » قال : أماط الل 4 فهو حرف اشتق 
من حروف هجاء أنماء الله جل ثناؤه . 0 

حدثنا محمد بن معمر » قال : <دثنا عباس بن زياد الباهلى » قال : حدثناً شعبة » عن الى بشر » 
عن سعيد ين جبير » عن اين عباس ق قرول« الى # و« حم # وطن #قال : أسم ممطع . 

وقال بعضهم : هى حروف هجاء موضوع . ذكر من قال ذلك : ظ 

حدثت عن منصور بن ألى نويرة » قال : حدثنا أبوسعيد المؤدب » عن خصيف ه عن محجاهد ٠‏ قال : 
فواتح السور كلها لاق" وط ص”» و «إحم» و «طسم »و «الر #وغير ذلك هجاء موضوع ٠‏ 

وقال بعضعم هى حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة . ذكر من قال ذلك : 

حدثى المثتى بن إبراهم التلبرى » قال : حدثنا إسمق بن المعجاج ؛ عن عبد الله بن ألى جعفر الرازى 
قال : حدثى ألى » عن الربيع بن أنس فى قول الله تعالى ذكره «الم » قال : هذه الأحرف من الأسعة 
والعشرين حرفا » دارت فيها الألسن كلها ليس مها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه » وليس منها 
حرف إلا وهو ى آلائه وبلائه » وليس منها حرف إلا وهو مدة قوم وأجالهم . 

وقال عيسى بن مريم : وعجيب ينطقون فى أسمائه ويعيشون ىرزقه فكيف يكفرون ؟ قال : 
الألف : مفتاح اسمه الله » واللام : مفتاح اسمه لطيف » والمم : مفتاح انمه مي ؛ والألت : آلاء الله ؛ 
واللام : لعلفه . والمم 5 ده ؛ الألف : سنة ؛ واللام ثلاثون سنة ' والمبم : ار يعون سنة . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا حكام عن ألى جعفر » عن الر بيع بنحوه . 

وقال بعضهم : هى حروف من حساب امل , كرهنا ذكر الذى حكى ذلك عنه » إذ كان الذى 
رواه من لابعتمد على روايته ونقله » وقد مضت الرواية بنظير ذلك هن القول عن الربيع بن أنس . 

وقال بعضهم : لكل كتاب سر » وسر القرآن فواتحه ‏ ظ ظ 

وأما أهل العر بية فإمهم اختلفوا فى معنى ذلك » فقال بعضهم ؛ هى حروف من حروف المعجم أستغى 
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بذكر ما ذكر منها فى أوائل السور عن ذكر بواقيها الى هى تتمة العانية والعشرين حرفا » "كا استغبى احير 
عمن أخبر عنه أنه فى حروف المعجم العانية والعشرين بذكر ا بات ث عن ذكر بواقحروفها الى هى 
تئمة العانية والعشرين » قال : ولذلك رفع ذلك الكتاب » لأن معنى الكلام الألف واللام والمم من الحروف 
المقطعةظذلك الكتاب#الذى أنزلته إليك مجموعاط لاريب فيه....# . 
يد فإن قال قائل : فان ألف با نا ا قد صارت كالاسم فحروف المجاء كا صارت الحمد انما لقا 
الكتاب ؟ قيل له : لما كان جائزا أن يقول الفائل : اببى فى ط ظ . وكان معلوما بقيله ذلك لو قاله أنه 
يريد الخبرعن ابنه أنه فى الحروف المقطعة: عل بذلك أن | بات ث ليس لا باسم . وإن كان ذلك يؤثر 
فى الذكر من سائرها . قال : وإنما خولف بين ذكر حروف المعجم فى فواتح السور. فذكرت فى أوائلها 
مختلفة » وذكرها إذا ذكرت بأوائلها انى هى اا بات ث مؤتلفة ليفصل بين الحبر علها ذا أريد بذكر 
ماذكر مها تلفا الدلالة على الكلام المتصل : وإذا أريد بذكر ما ذكر منها م تلفا الدلالة على الحروف 
. المقطعة بأعيانها » واسةثمودوا لاجازة قول القائل اببى فى ط ظ :وما أشبه ذلك م الخير عنه أنه فى حروف 
المعجم : وأن ذلك م١‏ ن قيله ف البيان يققوم مقام قوله اابى ى ابا ناث برجز بعضي الرجار ز هن ببى أسد 

لا رأئت أمرها فى حطى وفلكت 7 كذاب ولط 
ْ 


- 000 


منها ترون شط فلم بزل ضرى باو مسعمطرى 
حى علا الرأس سس دام يختطى 
فزعم أنه أراد بذلك الخبر عن الرأة أنها فى أنى -جاد : فأقام قوله لما رأيت أمرها فى حطى مام خبره 
عنما أسا فى أب سجاد , إذ "كان ذاك من قوله يدل ؛ سامعه على مايدله عليه قوله: لما رأيت أمرها ىأنى جاد . 
وقال ارون : بل ابتدئت يذلك أوائل السور ليفتح لاسماعه أسماع المشركين : إذ تواصوا بالإعراض 
عن القرآن » حتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلف منه . 
وقال بعضهم : الخروف الى هى فواتح السور حروف يستفتح الله بها كلامه . 
ديه فإن قيل : هل يكون من القرآن ما ليس له معبى ؟ فان معبى هذا أنه افتتح بها بعلم أن السورة الى 
قيلها قد انقضت » وأله قد أخذ فى أخرى » فجعل هذا علامة انقطاع ما بينهما » وذلك فى كلام العرب 
ينشد الرجل منهم الشعر فيقول بل .. 
وبنْدةة ماالائس من آهالها 
ويتول لابل .. ظ ما هاج أحث انا | قد 'شسجا 
وبل ليست من البيت ٠‏ ولاتمرة فى وزنه » ولكن يقطع بها كلاما ويستأنف الآخر . 
ديد قال أبو جعفر : 
ولكل قول من الأقوال الي قاها الذين وصفنا قولهم فى ذلك وجه معروف ٠‏ فأما الذين قالوا الم 4 
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ل سورة البقرة الجزه . 
امه من أسماء القرآن » فاقوهم ذلك وجهان : أحدهما أن يكونوا أر ادو أناط الام اسم للقرآن كا الفرقان : 
اسم له » وإذا كان معى قائل ذلك كذلك ء كان تأويل قوله الم » ذلك الكتاب على معنى القسم كأنه 
قال : والقرآن هذا الكتاب لاريب فيه . والآخر منهما أن يكونوا أر ادوا أنه اسم من أسماء السورة التى 
تعرف به كما تعرف سائر الأشياء بأسمائها التى هى ها أمارات تعرف بباء فيفهم السامع من القائل يقول : 
قرأت اليوم ف المص ”» وظن”» أى السورة الى قرأها من سور القرآن » "ما يفهم عنه إذا قال : لقيت أليوم 
عمرا : وزيدا ؛ وهما بزيد وعمرو عارفان من الذى لتى من الناس » وإن أشكل معى ذلك على امرئ فقال 
وكيف : ويخوز أن يكون ذلك كذلك 8 ونظائر الى المر فى القرآن حماعة من السور » وإثما تكون الأسماء 
أمارات ؛ إذا كانت ميزة بين الأشخاص » فأما إذا. كانت غير مميزة فليست أمارات . قيل إن الأسماء 
وإن كانت قد صارت لاشتراك كثير من الناس فى الواحد منها غير مميزة إلا بمعان أخر معها من ضم نسبة 
المسمى ما إليها أو نعته أو صفته بما يفرق بينه وبين غيره من . أشكالها » فائبا وضعت ابتداء للتمييز لاشك 
ثم احتيجح عند الاشيرالك إلى المعانى المفرقة بين المسمى بها : فكذلك ذلك فى أسماء السور » جعل كل أسم 
فى قول قائل : هذه الاقالة أمارة للمسمى به من السور » فلما شارك المسمى به فيه غيره من سور ال 
احتاج انخبر عن سورة منها أن يضم إلى اسمها المسمى به من ذلك ما يفرق به للسامع بين احبر عدبا وعن 
غيرها من نعت وصفة أو غير ذلك : فيقول ابر عن نفسه إنه تلا سورة البقرة إذا سماها ياسمها الذى 
هو« ال45 قرأت « 4541 البقرة ٠‏ وى آل عمران قرأت8 الم 14ل عمران و« ال ذلك الكتاب » 
وج ال الل لاله إل هر الى السرم > ا و أراد الخبر عن رجلين اسم كل واحد منهما عمرو ؛ 
غير أن أحدهما تميمى والآخر أزدى » للزمه أن يقول من أراد إخباره عنمْهما » لقيت عمرا الغيمى وعمرا 
الأزدى » إذ كان لافرق بدنما وبين غيرهما من يشاركهما فى أسمائهما إلا بنسبهما كذلك » فكذلك ذلك 
فى قول من تأول فى الحروف المقطعة » أنها أسماء للسور . 
وأما الذين قالوا ذلك فواتح يفتتح الله عز وجل با كلامه ؛ فامهم وجهوا ذلك إلى نحو المعنى النبى 
حكيناه عمن -حكينا عنه من أهل العر بية أنه قال : ذلك أدلة على انقضاء سورة وابتداء فى أخرى وعلامة 
لانقطاع مابينهما » كما جعلت « بل ) قى ابتداء قصيدة دلالة على ابتداء فا وانقضاء أخرى قبلها ها ذكرنا 
عن العرب إذا أرادوا الايتداء فق إنشاد قصيدة » قالوا بل الم ”0 
ماهاجح أحرانا وشمجوا قد شسجا 
وبل ليست من البيت ولا داخلة فى وزنه » ولكن ليدل به على قطع كلام وابتداء آخخر . 
وأما الذين قالوا : ذلك حروف مقطعة بعضها من أسماء الله عر وجل » وبعضهما من صفاته : ولكل 
حرف من ذلك ممى غير معبى الحرف الآحر : فامهم نحوا يتأويلهم ذلك نحو قول الشاعر : 


كائنا لا قفى قالّت قاف لالتحسبى أنا تسينا الإيجاف 


را 


يعبى بقو له قالت قاف : قالت قد وقفت ؛ فدلت باظهار القاف من وقفت على مرادها من تمام الكامة 
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الارل تفسير المليرى 41 
التى هى وقفت ؛ فصرفوا قولهط الم' وما أشبه ذلك إلى نموهذا المعى » فقال بعضهم : الآلف ألف أنا : 
واللام لام الله » واللمم ميم أعلم » وكل حرف هنها دال على كلمة تامة . قالوا : فجملة هذه الحروف 
اقل إذ طهر بع كل حرفا إن نام حروف الكل أ م الو لاك سار يع مال 
لكل نبي الكدة العاف ا كااي بن دك عل م حلفي رويط يا 0 
إذا لم تكن الزيادة ملبسة معناها على سامعها كحذفهم ف النقص ف الترخم من حارث الثاء فيقولون : 
ياحار » ومن مالك الكاف فيقولون : ياهال » وأما أشبه ذلك . وكقول رأجزهم ' 
ما الفتّدم عال كيلف لا يا يقد عله جلداه إذا اي 
كأنه أراد أن بقول ؛ إذا بفعل كذا وكذا » فاكتنى بالياء من يفعل : وكا قال آخخر مهم 
احبر خيرات 0 سراف 
بريد إلا أن تشاء انان بالناء واقاء ىلستي حيها من سا حروفهما : وما أشبه ذلك من الشواهد 
الى يطول الكتاس باستيعابه , 
وا حدنى يعقوب بن إبراهم + قال حدثنا ابن علية » عن أ أبوب وابن عوذ ؛ عن محمد : قال : 
قلت : ف مر ؟ تلأس إل لك أن 6 : كال أبوب وأين عوك : بيده نحت خده الأمن يصف 
الاضطجاع حتى ترى أمرا تعرفه . 
يه قال أبو جعفر : يعبى بتا تضطجم فاجتزأ بالتاء من تضاجع . وكا قال الآخر فى الزيادة فى الكلام 
على النحو الذى وصفت : 
أقول” إذ" آخرات على الكدلئكال22 باناقبى ماجلئت من مخال 
يريد الكلكل . وكا قال الآخر 
إن" شكلى ون" شكلتك شكدتى فالزمى اللخ واخشففضى تبيتضفى 
فزاد صادا ولمست فى الكلمة . 
قالوا : فكذلك ما نقص من تمام حروف كل كلمة من هذه الكلمات البى ذكرنا أنها تتمة حروف 
« الم » ونظا: ئرها نظير ما نقص من الكلام الذى حكيناه عن العرب فى أشعار ها وكلامها . 
< وأما الذين قالوأ : كل حرف من الم # و نظائرها دال على معان شى حو الذى ذ كرنأ عن الر بيع سنن 
أنس » فانهم وجهوا ذلك إلى مثل الذى وجهه إليه من قال هو بتأويل : أنا الله أعلم ى أن كل حرف 
منه بعيض .١حروف‏ كلمة تامة استغى بدلالته على عامه عن ذ كر تمامه وإن كانوا له محالفين ى كل حرف 
من ذلك » أهو من الكلمة الى ادعى أنه مها قائلو القول الأول أم من غيرها ؟ فقالوا : بل الألف من 
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5 . سوره المقرة الجخزء 


كرب ١‏ -552822525--زل.0205 


« الم .من كلقات شبى هى دالة على «انى جميع ذلك وعل تمامه - تالوا : وإنما أفرد كل حرفامن ذلك 
وقصر به عن تمام حروف الكلمة أن جميع حروف الكلمة لو أظهرت لم تدل الكلمة البى تظهر بعض هاه 
الحروف المقطعة بعض ها . إلا على معنى واحد لاعلى معنيين وأكثر هْهماء قالوا : وإذا كان لادلالة 
جرف منبا على معان كثيرة لشبىء واحد : لم يجز إلا أن يفرد الحرف الدال على تلك المعانى : ليع النخاطبوك 
به : أن الله عر وجل : : وتصيك قصل معوى وإحود ٠‏ ودلالة على تى ع وأسدل عم خا طبهم به ء وأله مما 
قصد الدلالة على أشياء كثيرة . قالوا : فالآلف من« الم #مقتضية معانى كثيرة : منها إتمام اسم الرب الى 
هو الله : وتمام أسم نعماء الله البى هى آلاء الله : والدلالة على أجل قوم أله سنة : إذا كانت الألف 
ف حوساب |الخمل واسحل! 3 واللام ضيه يمام اسم الله اللى هو لطيعف - وممام اسم وضله الى ظلو لطف . 
والدلالة على أجل قوم أنه ثلاثون سنة» والمم مقتضية هام اسم الله الذى هو ميد + وتمام اسم عظمته الى 
هى محمد » والدلالة على أجل قوم أنه أربعون سنة » فكان معبى الكلام فى تأويل قائل القوك الأول أن الله 
جل ناه 3 اتح كل" مه بو صهب للد سك أنه العالم الذى لانى عليه ىع 1 وجدل دك أعياده مميجا 
ساكو نه 86 مشتةعح حطجم ورساثاهم ومهم امورهم 3 وايتلاء هييك م لستو جيو أ بة عظلم الذثو اب ف دار 
الحزاء ٠:‏ كا افتتح بالحمد لله رب العلمين : و8 اماد ته اذى خملى” السمنّوات والآأرض # 
ومأ أشيه دلك من السور الى جعل مقامحها الدمل لنفسة ٠.‏ وثما جعل مشا تع يعض مأ تعظلم مس4 وإدلافا 
بالتسبيح ٠‏ شما تمال جل ناوه لحان ال ىَّ أمسرىق يرسك ه سلا #وما أشيه ذلك من سائر سور 
فكذلك جعل مفاتح السور الآخر الى أوائلها بعضحروف المعجم مدائح نفسه أحيانا ١بالعلم‏ وأحرانا 
بالعدل والانصاف 3 وأسديانا بالافضال والاحسان بأضجار واخمتصار 3 0 اقتصاص الأمور رعرل ذلك : 
وعلى هذا التأويل يجب أن يكون الألف واللام والبم فى أماكن الرفع مرفوعا بعضبها ببعض دون قوله 
« ذلك" الكتاب » ويكون ذلك الكتاب خبر مبتدأ منقطعا عن مععى 9 الم 4 ؛ وكذلك ذلك فى تأويل 
قول قائل هذا القول اثالى مرفوع بعضه ببعض » و إن كان اانا معناه معى قول قائل القول الأول . 
وأما الذدين قالوا : هن حروف من حروف حساب الحمل دون ما خالف ذلك من المعانى فإمم قالوا 
لانعرف للحدروف القطعة معنى يفهم سوى حساب ابحمل وسوى لبجى قول-القائل 9« الم "4 : وقالوا : غير 
جائز أن مخاطب الله جل ثناؤه : عباده إلا بما يفهمو نه ويعةاو نه ءزه ؛ فلما كان ذلك كذلك » وكان قوله 
الآ لايعقل لها وجه . توجه إليه إلا أحد الوجهين اللذين ذكرنا » فبطل أحد وجهيه » وهو أن يكون 
مراد! بها م,جى 3 الم # صح ٠‏ وثيث أله هراد به الوجه الثانى وهو حساب اللحمل » لآن قول القائل 8 الم * 
لابحوز أن بلية سن الكلام ذلاك الكتاب لاستحالة يعو الكلام ونحر وحجة عن المعو ل إذا ولى 9 الم # ذاك 
الكتاب . واحتجوا لقولهم ذلك أرينا بما حدئنا به محمد بن حيد الرازى ؛ )ل ؛: حدئنا سلمة بن الفضل ٠‏ 
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الأول تفسير الطبر ى 4 
قال : حدثى محمد بن إعق » قال : حدثى الكلى : عن أنى صالح » عن ابن عباس : عن جابر بد 
عبد الله بن رباب » قال : مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يتلو فاتحة سورة 
البقرة 8 الم ذلك الكتاب لاريسب فيه » فأ ىأخاه حبى بن أخطب فى رجال من يبود فقال : تعلمون 
واه لقد سمعت محمدا يتلو فها أنزل الله عز وجل عليهظ الم ذللث الكتاب ##فقالوا: أنت سمغته ؟ قال ١‏ 
نم » فشى حبى بن أخطب ف أولئك النفر من يبود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا : ياتحمد 
/ يذكر لنا أنك تتلو فها أنزل عليك «االم ذلك الكدتاب » فقال” رسول” الله صلى الله عليه وسلم : 
بتلى » فقالوا : أجاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ قال : تعنم" : قالوا : لقد بعث الله جل ثناؤه : قبلك 
أنبياء مانعلمه بين لنبى منهم مامدة ماكه وما أجل أمته غيرك» فقال حبى بن أخطب : وأقبل على من كان 
معه : فقال لهم : الألف واحدة ؛ واللام ثلاثون : والمم أربعون . فهذه إحدى وسبعون سنة . قال : 
فقال لهم : أتدخلون فى دين نى إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ قال : ثم أقبل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : يا محمد هل مع هذا غيره ؟ قال : تمس" . قال : ماذا » قال : 
« المص #قال : هذه أثقل وأطول : الألتف واحدة : واللام ثلاثون . والمم أربعون . والصاد تسءرن . 
فهذه ماثة وإحدى وستون سنة » هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال : تَعمّم' . قال : ماذا ؟ قال : هار . 
قال : هذه أثقل وأطول : الألف واحدة . واللام ثلاثون . والراء ماثتان . فهذه إحدى وثلائون ومائت 
سنة » فقال : هل مع هذا غيره يا محمد ؟ قال: نَعمّم'ط لمر » : قال : فهذه أثمّل وأطول : الألف واحدة 
واللام ثلاثون ء والمم أر يعون : والراء مائتان. فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة . ثم قال : لقد ليس علينا 
أمرك يامحمد ء حتى ماندرى أقليلا أعطيت أم كثيرا » ثم قاموا عنه : فقال أبوياسر لأخيه حى بن أخطب 
ومن معه من الأحبار : مايدر يكم لعله قد جمع هذا كله محمد : إحدى وسبعون ؛ وإحدى وستون : ومائة 
وماثتا وإحدى وثلاثون » ومائتان وإحدى وسبعون : فذلك سبعمائة سنة وأربع وثلاثونء فتالوا : لد 
تشابه علينا أمره » ويزعمون أن مؤلاء الآيات نزلت فيهمظ« هو الذدى أترل عتلتيلك” الكنتاب مله 
آيات كات هن 11م الكتاب وأ ختر مستنشا ببات #فقالوا: قد صرّح هذا احبر بصحة ماقلنا فى ذلك 
من التأويل وفساد ماقاله مخالفونا فيه . 
أيه والصواب من الول عندى ف تأويل مفاتح السور البى هى حروف المعجم أن الله جل ثناؤه : جعلها 
حروفا مقطعة ولم يصل بعضها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف . لأنه عز ذكره أراد 
بلفظه الدلالة يكل حرف منه على معان كثيرة لاعلى معبى واحد » كا قال الربيع بن أنس ٠‏ وإث كان الربيع 
قد اقتصر به على معان ثلاثة دون مازاد عليها . والصواب ف تأويل ذلك عندى أن كل حرف منه يحموى 
ماقاله الربيع وما قاله سائر المفسرين غيره فيه : سوى ماذكرت من القول عمن ذكرت عنه من أهل 
العر بية أنه كان يوجه تأويل ذلك إلى أنه حروف هجاء استغنى بذكر ماذكر منه فى مفاتح السور عن 
ذكر تتمة العانية والعشرين حرفا من حروف المعجم بتأويل آن هذه الحروف : ذلك الكتاب مجموعه 
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9 سورة المقرة < 0 الجزء 
لاربب فيه » فائه قول خطأ فاسد تلحروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من الخالفين 
مم أهل التفسير والتأويل + فكى دلالة على خطئه شبادة الحجة عليه بالخطأ مع إبطال قائل ذلك قوله 
الذى حكيناه عنه ؛ إذ صار إلى البيان عن رفع ذلك الكتاب بقوله مرة إنه مرفوع كل واحد مئيما بصاحبه 
ومرة أخحرى أنه مرفوع بالراجع من ذكره فى قوله # لاريسب فيه * ومرة بقوله ل« هدى المتقين # وذلك 
ترك منه لقوله إن« الم #ر افعةيؤذ لك الكتاب #وخروج مزالقو ل الذى ادعادق تأويل# الم ذلك الكتّاب» 
وأن تأويل ذلك هذه اروف ذلاث الكتاب . ظ ظ ظ 
ب فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن يكون حرف واحد شاماة الدلالة عل معان كثيرة مختلفة ؟ قيل : 

كا جاز أن تكو ن كلمة واحدة تشتمل علىمعان كثيرة #تافة كقو هم للجماعةمن الئاس أمة؛ وللحين 

من الزمان آمة »وللر جل التعبد المطيع لله أمةءو للدينو الملة أمة»وكقوهم للجزاء والقصاص دين 
وللساطان والطاعة دين » وللتذلل دين » وللحساب دين ىأشاه لذلك كثيرة يطول الكتاب باحصاما ؛ 
مما يكون من الكلام رافظ واحد » وهو مشتمل على معان كثيرة ؛ وكذلك قولالله جل ثناؤهط الى » واللر: 
والمص” » وما أشبه ذلك من حروفالمعجم الى هى فواتح أوائل السور » كل .حرف منها دال على معان 
شى ؛ شامل حميعها من أسماء الله عزوجل وصفاته ماقاله المفسرون من الأقوال الى ذكرناها عنهم ٠»‏ 
وهن مع ذلك فواتح السور "ما قاله هن قال ذلاك » وليس كون ذلك من حروف أسماء الله جل ثنازه 
وصفاته بمانعها أن تكون للسور فواتح لأن الله جل ثناؤه » قد افتتح كثير! من سور القرآن بالحمد 
نفسه ؛ والثناء علما : وكثيرا منبا بتمسجيدها : وتعظيمها فغير مستحيل أن يبتدى بعض ذلك بالقسم با ؛ 
فالبى ابتدئ أوائلها محروف المعجم أحل معانى أوائلها أنبن” فوائح ما افتشح بن" من سور القرآن » وهن. 
ما أقسم بهن » لآن أحد معانيون أنون من حروف أسماء الله تعالى ذكره وصفاته على ما قدمنا البيان عبا » 
ولا شك فى صعة معى القسم بالله وأتمائه وصفاته » وهن من حروف حساب الحمل » وهن اسور الى 
افتتحت مهن شعار وأسماءء فذلك يحوى معالى جميع ما وصفنا ثما يينا من وجوهه ؛ لان الله جل ثناؤه , 
لو أراد بذلك أو يثىء منه الدلالة على معى واحد مما لاحتمله ذلك دون سائر المعانى غيره » لأبان ذلك 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسام إبانة غير مشكلة» إذ كان جل ثناؤه » إنما أنزل كتابه على رسوله صلى 
لله عليه وسلم ليبين لهم ما اختافوا فيه وى تركه صل الله عليه وس إبائة ذلك أنه مراد به من وجوه تأويله 
البعض دون البعض أوضح الدليل على أنه مراد به جميع وجوهه الى هو لها محتمل» إذ لم يكن مستحيلا 
فى العقل وجه : منها أن يكون من أو يله ومعناه كنا كان غير مستحيل اجياع المعالى الكثيرة إلكلمة الواحدة 
باللفظ الواحد فى كلام واحد . 0 ظ 

ومن ألى ماقاناه فى ذلك سئل الفرق بين ذلك وبين سائر الحروف التى تأتى بلفظ واحد مع اشمالها على 
المعانى الكثيرة الختافة كالأمة والدين وما أشبه ذلك من الأسماء و الأفعال . فلن يقول فى أحد ذلك قولا إلا 
ألزم فى الآخخر مثله . وكذلك يسئل كل من ول شنئا من ذلك على وجه دون الأوجه الأخر الى و صفنا 
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عن البرهان على دعواه من الوجه الذى يجب التسلم له ثم يعارض بقوله عذالفه فى ذلك » ويسثل الفرق بينه 
وبينه من أصل ؛ أو مما يدل عليه أصل فلن يقول فى أحدهما قولا إلا ألزم فى الآخر مثله . وأما الذى زعم 
من النحوبين أن ذلك نظير » بل فى قول المنشد شعرا بل .... 

ظ ما هاج أحزانا وشجوا قد' شنجا 
وأنه لامععى له : وإنما هو زيادة فى الكلام معناه الطرح : فإنه أخطأ من وجوه شى 

أحدها أنه وصف الله تعالى ذكره : يأنه خاطب العرب بغير ماهو من لعا وغير ماهو فى لخة أحد 
من الأدميين : إذ كانت العرب وإن كانت قد كانت تفتتح أوائل إنشادها ما أنشدت من الشعر ببل . 
فإنه معلوم منها أنها لم تكن تبتدىئ شيا من الكلام الى ء وال والمص بمعى ابتداما ذلك ببل . وإذ كان 
ذلك ليس من ابتداتها » وكان الله جل ثناؤه إتما خاطبهم بما خاطبهممن القرآن بما يعرفون من لغاتهم . 
ويستعملون بيهم من منطقهم فى جميع آبه: فلا شك أن سبيل ما وصفنا من حروف المعجم الى افتتحت 
بها أوائل السور الى هن ذا فواتح سبيل سائرالقرآن فى أنه لم يعدل بها عن لغامبهم الى كانوا با عارفين وها 
بيهم ف منطقهم مستعملين » لأن ذلك لو كان معدولا به عن سبيل لغامهم ومنطقهم كان خارجا عن «عر 
الإبانة الى وصف الله عز وجل ببا القرآنء فقال تعالى ذكره « نرّل” به الوح الأمينً على قتللبك” 
لتتكون” من المنتذ رين بلسان عترى مسبين © وأنى يكون مبينامال'يعقله ولا يفقهه أحد من العامين 
ى قول قائل هذه المقالة : ولا يعرف فى منطق أحد من الغذلوقين فى قوله . وفى إخبار الله جل ثناؤه عنه 
أنه عرنى مبين ما يكذاب هذه المقالة . وينى عنه أن العرب كانوا به عالمين وهو طا مستبين . فذلك 
أحد أو جه خخطئه , ظ 

وألوجه الثانى من خخطته فى ذلك إضافته إلى الله جل ثناؤه أنه حاطب عباده بما لافائدة لهم فيه ولامعبى 
له من الكلام الذى سواء الحطاب به وترك الحطاب بهء وذلك إضافة العبث الذى هو منى فى قول حميع 
الموحدين عن الله » إلى الله تعالى ذكره . 

والوجه الثالث من خطثه » أن بل فى كلام العرب مفهوم تأويلها ومعناها » وأنها تدخلها فىكلامها 
رجرعا عن كلام لها قد تقضى كقوطم: ما جاءنى أخوك . بل أبوك ؛ وما رأيت عمرا » بل عبد الله : 
وما أشبه ذلك من الكلام كما قال أعشى بى ثعلبة : 

ولأشربسن ممانيا ومانيا ‏ وثلاث عتششرة واتنتين وأربعا 

ومضى فى كلمته دى بلغ قوله : 
0 بالخلسان وطيب أرداته ‏ بالون” يضر ب لى يكدد الأاصينعا 
م قال : 
سل عد هذا فى قريض يرهم واذا كس فى سم اللحسليقة أرووعا 
فكأنه قال : دع هذا وخذ فى قريض غيره . فبل إتما يأنى فى كلام العرب على هذا النحو من الكلام . 
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فأما افتتاحا لكلامها مبتدا بمعنى التطويل والحذف من غير أن يدل على »عى » فذلك مما لانعام أحدا ادعاه 
من أهل المعرفة باسان العرب ومنطقهاء سوى الذى ذكرت قولد ء فيكون ذلك أصلا يشبه به حروف 
المعجم الى هى فوائح سور القرآن الى افتتئحت بها لو كان له مشببة » فكيف وهى من الشبه به بعيدة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
يد قال عامة المفسر ين : تأويل قول الله تعالى و ذلك الكنتاب * : هذا الكتاب . ذكر من قال ذلك : 
حدئى هرون بن إدريس الأصم الكوق. » قال : معدثنا عبد أأرمن بن محمد امار لى ١‏ عن ابن 
جريج » عن مجاهد إ ذلك الكتاب #: قال : هو هذا الكتاب . ظ 
حدئى يعقوب بن إبراهم قال ٠‏ حدثنا ابن علية » قال : أخبر نا الك الحذاء » عن عكرمة ؛ 
قال : © ذلك الكتاب» : هذا الكتاب . ظ 
حدئنا أحمد بن إمحق الأهوازى , قال : حدثنا أب وأحمد الزبيرى » قال : حدثنا الحكي بن ظهير ؟ ‏ 
عن السدتى فى قولهظ ذ"الك الكتاب # قال : هذا الكتاب . ظ 
حل ثذا لقامم بن الحسن : قال : حدثنا الحسين بن داود : قال : حدثى حجاج » عن أبن جريج 
قولهط ذلك الكتاب # : هذا الكتاب قال : قال ابن عباسط ذلك الكتاب » : هذا الكتاب . 
فان قال قائل : وكيف يجوز أن يكون ذلك معنى هذاء وهذا لاشك إشارة إلى حاضر معاين » وذلك 
إشارة إلى غائب غير حاضر : ولا معاين . قيل : جاز ذلك لأن كلما تقضى وقرب تّضيه من الأخبار 
فهو وإن صار ععبى غير الحاضر »فكالحاضر عند انخاطب » وذلك كالرجل يحد ث الرجل الحديث » 
فيقول السامع : إن ذلك والله لكا قلت : وهذا والله كنا قلت ٠»‏ وهو والله كما ذكرت » فيخبر عنه مرة 
معنى الغائب إذ كان قد تقضى ومضى »؛ ومرة بمعى الحاضر لقرب جوابه من كلام مخبره كأنه غير 
منقض » فكذلك ذلك فى قوله ه ذلك الكدتاب 4 لأنه جل ذكره لما قدم قبل ذلك الكتاب ط الم # الى 


الور 


/ 


ذكرنا تصرفها وجوهها من المعانى على ما وصفناء قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : را محمد هذا الذى 
( الم من المعانى بعد تقضى الخبر عنه بالم”؛ نصار لقب الخبر عنه من تقضيه كالحاضر المشار إليه » فأخير 
عنه بذلك لانقضائه ومصير الخبر عنه كالخبر عن الغائب . وترحمه المفسرون أنه بمعنى هذا لقرب الخبر 
عنه من انقضائه فكان كالأمشاهد المشار إلنه مبذا دو الذى وصعنا من الكلام الحارى بين الناس 
فى محاوراتهم » وكا قال جل ذكره © واذ' كر إسمعيل” والإسممع وَذا الكفئل وكثل” مسن" الأخصيار 
مْن”| ذكُر » فهذا ماى ذلك إذا عمى ما هذا ؛ وقد يحتمل قوله جل ذكره طؤ ذلك" الكيتاب » أن يكون 
معلمأ باه السور الى نزلت قبل سورة اأمقرة مكة والمديئة ؛ فكأنه قال جل ناوه نويه همك صل الله عليه وسلم 
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يا محمد اعلم أن ما تضمنته سور الكتاب الى قد أنزلها إليك هو الكتاب الذى لاريب فيه » ثم ترحمه 
الممفسرون بأن معنى ذلك : هذا الكتاب » إذ كانت تلك السور الى نزلت قبل سورة البقرة من حملة 
جميع كتابنا هذا الذى أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وكان التأويل الأول أولى بما 
قاله المفسرون » لأن ذلك أظهر معانى قوهم الذى قالوه فى ذلك » وقد وجه معنى ذلك بعضهم إلى نظير 
معبى بيت خفاف بن ندبة السلمى : 
فإن' تك ختيللى قند' أصيب صّميمها ‏ فَعَمد على عدلين تيتَسّمْت مالكا 
أفثول” 2 والح بأطرث مث كاممّل' ختفافا أشّنى أنا ذلك 

كأنه أراد : تأملبى أنا ذاث » فرأى أن ذلاث الكتاب بمعنى هذا نظير ما أظهر خفاف من اسمه على وجه 
الجبرعن الغائب وهو حبر عن نفسه » فلذاك أظهر ذاك بمعنى الحبر عن الغائب ؛ والمعبى فيه الاشارة 
إلى الحاضر المشاهد . والقول الأول أولى بتأويل الكتاب لما ذ كرنا من العلل . 

وقد قال بعضهم : « ذللث الكتاب » : يعنى به التوراة والإنجيل» وإذا وجه تأويل ذلك إلى هذا 
الوجه فلا مؤنة فيه على متأوله كذلاك لأن ذلاك يكون حينئذ إخبارا عن غائب عل مة . 
القول في تأوبل قوله تعالى :« لاريسب فيه »م 
يقد وتأويل قوله ط لاربسب فيه » : لاشلك فيه كا حدثئنى هرون بن إدريس الأصم . قال : -حدثنا 
عبد الرحمن المحاربى » عن ابن جريج » عن ماهد 8« لاريسب فيه #» قال : لاشلك فيه . 

حدثى سلام بن سالم الجزاعى » قال : حدثنا خلف بن ياسين! الكوق » عن عبد العزيز بن ألى رواد 
عن عطاء لاريسب فيه » قال : لا شلك فيه . 

حدثى أحمد بن إسعق الأهوازى » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ؛ قال : حدثنا الحكى بن ظهير ١‏ 
عن السدى » قال :« لاربتب فيه » : لاشلك فيه . 

حدئى مومسبى بن هرون الممدانى . قال : حدثنا عمرو بن حماد : قال : حدثنا أسباط . عن السدى 
فى خبر ذكره عن أنى مالك » وعن ألى صالح ؛ عن ابن عباس : وعن مرة الحمدانى : عن ابن مسعود : 
وعن ناس من أصعاب النبى صل الله عليه وسام © لارَيلب فيه 4 : لاشاث فيه . 

حدثنا محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحق » عن محمد بن ألى محمد مولى 
زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس «الارَيمب فيه »قال : لاشلك فيه . 

حدثنا القامم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى -حجاج عن ابن جريج » قال : قال 
ابن عباس © لاريسب فيه » يقول لاشلك فيه . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر عن قتادةظ لاريسب فيه 4 
يقول : لاشلك فيه » 
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وحدئت عن عمار بن لأسن » قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه عن الر بيع بن أنس 
قواه ل لارَيمْبّ فيه » يقول : لاشاث فيه » وهر مصدر من قولاك : رابى الشىء يريبى ريبا » ومن 
ذلك قول ساعدة بن جؤية الهذلى : | 

فَقالوا رركا الحم قد حتصروا به قلا ريسب أن قد كان" مم حدم 

ويروى : حصروا » وحخصروا » والفتح أكثر » والكسر جائز » يعنى بقوله أحصروا به : أطافوا به ؛ 
ويعنى بقوله للا رئب فيه »# لا شات فيه » وبقوله : أن قد كان ثم لحم » يعى قتيلا ؛ يقال :.قد لحم 
إذا قتل ؛ والهاء الى فى رفيه) عائدة على الكتاب كأنه قال : لاشاث فى ذلات الكتاب أنه من عند الله 
هدى للمتفين . ظ 
ه إلقول فى تأويل قوله تعالى : مدى»4 . ظ 

حدثى أحمد بن حازم الغفارى » قال : حدثنا أبو نعم » قال : حدثنا سفيان » عن بيان » عن الشعبى 
هدى » قال : هدى من الضلالة . 

حدثتى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدئنا أسباط بن نصر » عن إبمعيل / 
السدى » فى خبر ذكره عن ألى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس ؛ وعن مرة الهمدانى » عن 
ابن مسعودءوعن ناس من أصحاب الننى صلى الله عليه وسل ل هدى للمتقين #يقول : نور للمتقين : 
والهدى فى هذا الموضع مصدر من قولاك : هديت فلانا الط يق : إذا أرشدته إليه » ودللته عليه » و بينته 
له ع أهديه هدى وهداية . 
ِثِ فإن قال لنا قائل : أو ما كتاب الله نورا إلا للمتقين ولا رشادا إلا للمؤمنين ؟ قبل : ذلك كنا و صفه 
رينا عز وجل » ولو كان نورا لغير ااتقين » ورشادا لغير المؤمنين لم بخصص الله عز وجل المتقين بأنه 
لهم هدى ؛ بل كأن يع به جميع المنذرين » ولكنه هدى للمتقين » وشفاء لما فى صدور المؤمنين » ووقر 
فىآذان المكذ بين » وعمى لأبصار اللحاحدين وحجة لله بالغةعلى الكافرين » فا مو من به مهتد» والكافر به محجوج 

وقوله «هدكى » يمحتمل أوجها من المعانى : : أحدها أن يكون نصبا لمعى القطع من الكتاب 
لأنه فكرة والكتاب معرفة » فيكون التأويل حيعذ : الم ذلاك الكتاب هاديا للمتقين » وذلك مرفوع بالم » 
وال به » والكتاب نعت لذلاك ؛ وقد يحتمل أن يكون نصبا على القطع من راجعذكر الكتاب الذى 
فى فيه » فيكون معنى ذلاك حيأئذ : ال الذى لاريب فيه هاديا ؛ وقد يحتمل أن يكون أيضا نصبا على هذين 
الوجهين » أعبى على وجه القطع من الماء البّى فى فيه » ومن الكتاب على أن الى" كلام تام كما قال ابن 
عباس : إن معناه : أنا الله أعلم » ثم يكون ذلاك الكتاب خبرا مستأنفا » ويرفع حينئذ الكتاب بذلك وذلك 
بالكتاب » ويكون هدى قطعا من الكتاب » وعلى أن يرفم ذاك بالهاء العائدة عليه الى فى فيه » والكتاب 


01( جاء هذا البيت ف اللسان ؛ بثلاث روايات مختلفة » ليس فى واسمدة مها « فلا ريب » و[نما م فلا شلك » و و ولا غرو » 
وهو موصعم شاهد المؤلف رغه الله , كما أن فى م » وفىإحدى رواياث اللسان ؛ عن اطوهرى : حضروا بدل حص واوق دواية . 
أخرى : عصبوا . . . وهى رواية ابن سيده ( راجم اللسان ؛ بإلى : ح ص ر ؛ لح م ) , 


1/010 


الأول تفسير الطبر ى 1 
نعت له » والهدى قطع هن الماء الى فى فيه » وإن جعل المدى ف موضع رفع لم يحز أن يكون ذلك الكتاب 
إلا خبرا مستأنفا « الم" كلاما تاما مكتفيا بنفسه إلا من وجه واحد » وهو أن يرفم حياكذ هدى بمعبى المدح 
كما قال الله جل وعز : #الم تلك آيات الكتاب الحكم مدى ورخمة' اللمحسنين » فى قراءة من 
قرأ رحمة بالرفع على المدح للآبات : 

والرفع فى هدى حينئذ يحوز من ثلاثة أوجه : أحدها ما ذكرنا من أنه مدح مستأنف . والآخخر على 
أن يجعل الرافع ذلك » والكتاب نعت لذلك . والثالث أن يجعل تابعا وضع لاريب فيه » ويكون ذلك 
الكتاب مرفوعا بالعائد فى فيه » فيكون كا قال تعالى ذكره # وَهّذ! كتابة أتْرلناه ممبارك" 4 

وقد زعم بعض المتقدمين فى العلم بالعربية من الكوفيين أن الم" رافم ذلك الكتاب تعبى هذه الحر وف 
من حروف المعجم » ذلك الكتاب الذى وعدتاث أن أوحيه إليك ثم نقض ذلك من قولهفأسرع نقضه . 
وهدم مابى فأسرع هدمه » فزعم أن الرفع فى هدى من وجهين ؛ والنصب من وجهين وأن أحد 
وجهى الرفعم أن يكون الكتاس نعتا لذاك » والهدى ف موضع رفم خر لذلك كأنك قلت ذلك لاشاك 
فيه » قال : وإن جعلت لاريب فيه خبره رفعت أيضا هدى بجعله تابعا لموضع لاريب فيه كا قال 
جل ثناؤه جه هذا كتاب أنْزلناه مبارك” » كأنه قال : وهذا كتاب هدى من صنته كذا وكذ'. 
قال : وأما أحد وجهى النصب » فأن تجعل الكتاب خبرا لذلك وتنصب هدى على القطم . لآن هدى 
كرة اتصلت بمعرفة وقد ثم خبر ها فتنصبها » لأن النكرة لاتكون دليلا على معرفة » وإن شئت نصيت 
هدى على القطع من الماء الى فى فيه كأنك قلت لاشلك فيه هاديا . 
بأد قال أبو جعفر : فرك الأصل الذى أصله فى لم وأنها مرفوعة بذلك الكتاب ونبذه وراء ظهره 4 
واللازم له على الأصل الذى كان أصله أن لا بير الرفع فى هدى حال إلا من واجه واحد : وذلك من 
قبل الاستئناف إذ كان مدحا » ذأما على وجه الحبر لذاك » أو على وجه الاتباع لموضع لاريب فيه . 
فكان اللازم له على قوله أن يكون خطأ » وذلك أن هال" 4 إذا رفعت ذلك الكتاب فلا شك أن هدى غير 
جائز حينئذ أن يكون خبرا لذلاك بمعى الرافع له » أو تابعا لموضع لاريب فيه ٠‏ لآن موضعه حينئذ نصفا 
عام الخبر قبله وانقطاعه بمخالفته إياه عنه . 
© القول فى تأويل قوله تعالى : « المتقين 4. 

حدثنا سفيان بن و كيع » قال : حدثنا أنى عن سفيان » عن رجل ) عن الحسن قولهج الْمسّقينَ 4 
قال : اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم . 

حدثنا محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسعق » عن محمد بن ألى محمد 
مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « لتقن » أى الذذين 
يحدرون من الله عز وجل عقوبته فى ترك مايعرفون من الهدى » ويرجون رحته بالتصديق بما جاء به . 

حدثئى موسى بن هرون قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدئنا أسباط » عن السدى فى خير 
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ذكره عن ألى مالاك » وعن أنى صالح عن ابن عباس » وعن مرة اهمدانى » عن ابن مسعود » وعن 
ناس من أصعاب النى “صلى الله عليه وسلو متُدى للْمتّقينَ » قال : هم المؤمنون . 

حدئنا أبو كريب قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ء قال : سألى الأعمش عن التقين » قال : 
فأجته » فقال لى : سل عنما الكلى ) فسألته فقال : الذين يجتنيون كبائر الإثم » قال : فرجعت إلى 
الأعش » فقال : نرى أنه كذللك ولم ينكره ! 

حدثى المثى بن إبراهم الطبر ى » قال : حدثنا إنمق بن الممجاح عن عبد الرحمن بن عبد الله » قال : 
حرئنا عمر أبو حفص » عن سعيد بن ألى عروبة ؛ عن قتادة لإهدى للمتقين # من هر نعنهم ووصفهم 
فأثبت صفبم فقال :8 الذرين مؤُمدون بالغيتب ويلة.يمون الصلاة” وما رزكْناهم لفون 4. 

حدثنا أو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد قال : حدثنا بشر بن عمار » عن ألى روق» عن 

الضحاك » عن ابن عباس 8 للمتقنين »4 قال : الموثمئين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعى . 
ب وأولى التأويلات بقول التدجل ثناؤهظ هدى للمتتّقين» تأويل من وصف القوم بأنهم الذين اتقوا الله . 
تبار كو تعالى فيركوب ما نهاهم عن ركوبه» فتجنبوا معاصيه واتقوه فيا أمره بدمن فرائضه فأطاعوه بأدامباء 
وذلاك أن الله عز وجل إثما وصفهم بالتقوى فم بحصر تقواهم إياه على بعضما من أهل منهم دون بعض » 
فليس لأحد من الناس أن يحصر معى ذلاك على وصفهم بشىء من تقوى الله عز وجل دون شىء إلا حجة 
يجب الآسايم لها » لأن ذلاك من صفة القوم لو كان محصورا على خاص من معانى التقوى دون العام مها 
لم ندع الله جل ثنازه بيان ذللك لعباده » زما فى كتابه » وإما على لسان رسوآه صلى الله عليه وسلم » إذلم يكن 
فى العقل دليل على استحالة وصفهم بعموم التقوى » فقد ثيين إذ! بذاك فساد قول من زعم أن تأويل ذلك 
إتما هو الذين اتقوا الشرك وبرعوا من النفاق »لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق غير مستحق" أن يكون 
من المتقين » إلا أن يكون عند قائل هذا الول معنى النفاق ركوب الفواحش الى حرمها الله جل ثنائزه 
وتضييع فرائضه الى فرضما عليه » فإن حماعة من أهل العام قد كانت تسمى من كان يفعل ذلك منافقا , 


فيكون وإن كان الفا فى تسميته من كان كذلك بهذا الاسم مصيبا تأويل قول الله عز وجل للمتقين . 
د واس ل سسا رمه ار # آآ# ا ا آم هه و مه ممه 
0 رع وت ىه بم 7 5 يب | #س 8 ع 1 
الْذِينَنوِصُونَ الْعْيِب ولدبمول الصحلؤة وشنا رزقلاكم نف عورت 0 
حدثنا محمد بن حميد الرازى » قال : حدئنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسعق » عن محمك بن 
ُ 2 د رمش #ىر ارعس 

ألى محمد مولى زيد بن ثابت 34 عن عكر مة » أو عن سعيك بن بير » عن ابن عباس 8 السك ين سو ميتوف 4 
قال : بصدقوت . 

حدئى يحبى بن عمان بن صالح السهمى قال : حدثنا أبو صالح » قال : حدثى معاوية بن صاليح 
من عل" بن ألى طلحة » عن ابن عباس عط يمون » : يصد قون . 
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حدثئى الى بن إبراهم » قال : حدثنا إسمق بن الحجاج » قال : حدثنا عبد الله بن أنى جعفر : عن 
أبيه » عن الربيع طإيؤمدون 4 : يخشون . 

حدئنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى » قال : حدثنا محمد بن ثور عن معمر »: قال : قال الزهرى : 
الإبمان : العمل . 

وحدثت عن عمار بن الحسن » قال : : حدثنا ابن ألى جعفر عن أبيه عن العلاء بن المسيب بن رافع : 

عن ألى إحق » عن ألى الأحوص عن عبد الله » قال : الإبمان : التصديق . 

ومعبى الإإيمان عند العرب : التصديق » فيدعى المصد ق بالشىء قولا «ؤمنا به . ويدعى المصداى قوله 
بفعله مؤمنا » ومن ذلك قول الله جل ثناؤه «وما أنلت _رعؤمين لنا ولو كنا صاد قير ن » يعنى وما أنت 
عمصدق لنا فى قولنا » وقد تدخل اللدشية لله فى معبى الإععمان الذى هو تصديق اقول بالعمل . والإيمان 
كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله » وتصديق الإقرار بالفعل » وإذا كان ذلك كذلك : فالذى هو 
أولى بتأويل الاية وأشبه بصفة القوم أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب ؛ قولا : واعتقادا : وعملا : 
إذ كان جل ثناؤه لم يحصرهم من معبى الإيمان على «حى دون «عى : بل أجل وصفهم به ون غير خصو صر 
شىء هن معانيه أخرجه من صفتهم ذبر ولا عقل . 
القول في تأويل قوله تعالى : « بالغيب »4 

حدثنا محمد بن حميد الرازى » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إححق . عن محمد بن 
أبى محمد » مولى زيد بن ثابت ؛ عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن جبير + عن ابن عباس هبالغيب4 قال 
بما جاء منه ؛ يعبى من الله جل ثناؤه . 

حدئى موسى بن هرود » قال ٠‏ حدئنا عمرو بن حماد, قال : حدثنا أسياط عن السدى فى بر 
ذكره عن أبى مالك ؛ [ أ] وعن أنى صالح » عن ابن عباس ؛وعن هرة الهمدالى : عن أبن مسعود: وعن 
ناس من أصعاب البى صلى الله عليه وسلرظ بالغيب 4 أما الغيب : ثما غاب عن العباد من أمر الحنة وأمر النار ؛ 
وما ذ كر الله تبارك وتعالى ف القرآن لم يكن تصديقهم بذلاك » يعنى المؤمنين من العرب من قبل أصل كتاب 
أو علم كان عندهم . 

حدئنا أحمد بن إسحق الأهوازى , قال : -حدثنا أبو أحمد الزيررى » قال : حدانا سفيان عن عاصم : 
عن زر » قال : الغيب : القران . 

حدثنا بشر بن 'معاذ العقدى » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيك بن أنى عروبة » عن قتأادة 
ف قوله « الذ ين بؤمنون” بالغعيب» قال : آمنوا بالحنة والنار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة » وكل 
هذا غيب . 

حاثت عن مار بن أححسن » قال : بحدثنا عبد الله ب ن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أ نس 
الذ ين" يؤمدون بالغييب » : آمنوا بالله وملائكته ورساه واليوم ١‏ لاخر وجنته وئاره ولقائه » 


0100 


؟١٠‏ سورة المقرة الجزء 
غاب فلان يغيب غيبا . ظ ظ ظ 
وقد اختلف أهل التأويل فى أعبان القوم الذين أنزل التدجل ثناؤه هاتين الآيتين من أول هذه السورة 
فييم » وف نعتّهم وصفتهم الى وصفهم بها من إيماسهم بالغيب »وسائر المعانى الى حوتها الآيتان من صفامهم 
غيره » فال بعضهم : هم مؤهنو العرب نخاصة» دون غيرهم »ن *ؤ*ى أهل الكتاب » واستدلوا على صعة 
قروهم ذلك » وحقيقة تأويلهم بالآبة اتى تتاو هاتين الآيتين »وهو قول الله عز وجل وَالَّذ ين يؤمتون 
عم 'نرل” إلَياك وما أ تزل ٠ن‏ قبلاك # قالوا: فلم يكن للعرب كتاب قبل الكتاب الذى أنزله الله 
عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم تدين بتصديقه والإقرار والعمل به وإئما كانالكتاب لأهل الكتابين 
غيرها . قالوا : فلما قص الله عز وجل » نبأ الذين يؤهئون بما أنزل إلى محمد » وها أنزل من قيله بعد 
اقتصاصه نبأ المؤمنين بالغيب ؛ علمنا أن كل صنف مهم غير الصنف الخحر » وإن المؤمنين بالغيب نوع 
غير النوع المصد”ق بالكتابين اللذين أحدهما مئزل على محمد صل الله عليه وسلم » والآخر مهما على من 
فبله من رسل الله تعالمذكره » قالوا وإذا كان ذلك كذلك صحماقلنا من أن تأويل قول الله تعالىيط الّد ين" 
يتُؤْمدون بالغتيمب # إنما هم الذين يؤمنون بما غاب علهم : من الحنة والنار والثواب والعقاب والبعث 
والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله » وجميع ماكانت العرب لاتدين به فى جاهليتها ما أوجب الله جل 
ثناؤه على عباده الدينونة به دون غيرهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثئى موسى بن هرون , قال : حدئنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباطعن السدى فى خبر 
ذكره عن ألى مالاك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس ؛ وعن مرة الهمدانى » عن أبن مسعود » وعن 
ناس من أصعاب البى صلى الله عليه وسل : أمالإالذين يؤءنون بالغيب » فهم المؤءنون من العرب » 
ويقيمو ن الصلاة” و ممما رز قناهم” تفقو ن»#أما الغيب : ما غاب عن العباد من أمر احنة والنار ؛ 
وما ذكر الله فى القرآن » لم يكن تصديقهم بذلك من قبل أصل كتاب أو على كان عندم طوَالَدرِين 
يمون با أأنترل” اليك" وما انز ل مين" قتبْليك” وَبالاتيرة هلم" يتوقتون» هؤلاء المؤءنون 
من أهل الكتاب . 

وقال بعضهم : بل نزلت هذه الآيات الأربع فى ٠ؤمنى‏ أهل الكتاب سخاصة » لإعائهم بالقرآن عند 
إخبار الله جل ثناؤه إياهم فيه عن الغيوب ال ىكانوا يخف مها بيهم ويس ونباء فعلموا.عئد إظهار الله جل ثناؤه 
بيه صلى الله عليه وسلم على ذلك نهم ف تنزيله أنه من عند الله جل وعز , فآهنوا بالنبى صلل الله عليه 
وسام وصدقوا بالقرآن وها فيه من الإخبار عن الغيوب الى لاعلم لهم بها لما استقر عندهم بالحسجة الى احتعج 
الله تبارك وتعالى بها عليهم فى كتابه » من الإخبار فيه عما كانوا يكتمونه من ضهائر هم ؛ أن جميع ذلك من 
علد الله , 
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وقال بعضهم : بل الآيات الأربع من أول هذه السورة أتزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بوصف 
جميع المؤمنين الذين ذلك صفتهم من العرب والعجم وأهل الكتابين سواه » وإنما هذه صفة صنف من 
لناس » والمؤمن بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم » وتما أتزل من قبله هو المؤمن بالغيب. 
قالوا : وإتما وصفهم الله بالإيمان بما أنزل إلى محمد » وبما أنزل إلى من قبله بعد تقضى وصنه إياهم 
بالإيمان بالغيب» لآن وصفه إياهم بما وصفهم به منالإيمان بالغيب كان معنيا به أمهم يؤمنون بابلحنة والنار 
والبعث » وسائر الأمور الى كلفهم الله جل ثنازه الإيمان ,با ؛ مما لم يروهء ولم يأت بعد ما هو آآت دون 
الإخبار عنهم أنهم يؤمنون بما جاءبه محمد صلى الله عليه وسلم » ومن قبله من الرسل ٠‏ الكتب . قالوا فلما 
كان معبى قولهظ والذرين” يؤمتون” يما أأثزل إلَينك وما أترزل- من' تلك هغير موجود فى قوله 
« الذرين يؤمشون” بالغيسب » كانت الحاجة من العباد إلى معرفة صفتهم بذلك ليعرفهم نظير حاجتهم إلى 
معرفهم بالصفة الى وصفوا بها من إيمامهم بالغيب ليعلموا ما يرضى الله من أفعال عباده » ويحبه من صفاتبء 
فيكونوا به إن وفقهم له ربهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو بن العباس الباهل » قال : حدثنا أبوعاصم الفمحاك بن مخلد » قال : حدثنا 
عيسى بن ميمون المكى » قال : حدثنا عبد الله بن ألى نجيح : عن #اهد » قال : أربع آيات من سورة 
البقرة فى نعت المؤمنين وآيتان فى نعت الكافرين وثلاث عشرة فى الم'فقين . 
حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أنى عن سفيان » عن رجل » عن ماهد مثله . 
وحدثى المثبى بن إبراهم » قال حدثنا مومى بن مسعود ؛ قال : حدثنا شبل ؛ عن ابن ألى نجيح ؛ 
عن ماهد مثله . 
وحدثت عن عمار بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن أنى جعفر ؛ عن أبيه عن الربيع بن أنس »: 
قال : أربع آيات من فاحة هذه السورة » يعبى سورة البقرة فى الذين آمنوا ؛ وآيتان فى قادةالأحزات . 
بأ وأولى القولين عندى بالصواب وأشبههما بتأويل الكتاب » القول الأول » وهو أن الذين 
وصفهم الله تعالى ذ كره بالإيمان بالغيب » وما و صفهم به جل ثناؤه فى الابتين الأو لتين غير الذين وصفهم 
الإيمان بالذى أنزل على محمد » والذى أنزل إلى ءن قبله هن الرسل لما ذكرت من العلل قبل لمن قال ذلك. 
ومما يدل أيضا مع ذلك على صمة هذا القول أنه جنس بعد وصف المؤءنين بالصفتيت اللتين وصف » وبعد 
تصنيفه لى كل صنف منهما على ما صنف الكفار جنسين » فجعل أحدهما مطبوعا على قلبه » توما عليه 
مأيرسا من إيمانه ؛ والآخحر منافقا يرا باظهار الإيمان ى الظاهر » ويستسرٌ النفاق فى الباطن ٠‏ قصير 
الكفار جنسين كما صير المؤمنين فى أول السورة جاسين : م عرف عباده نعت كل صئف منهم وصفتهم 
: وماأعد لكل فريق منهم من ثواب أو عاب » وذم أهل الذم منهم ؛ وشكر سعى أهل الطاعة منهم . 
القول في تأويل قوله تعالل: ١‏ #«ويقيمون » 
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إقامتا : أداؤها بحدودها وفروضها » والواجب فيها على من فرضت عليه "كا يقال : أقام القوم سوقهم 

إذا لم يعطلوها من البيع والشراء فيها »ء وكا قال الشاعر : ظ ظ 
أقَمئْنا لأمل العراقئين سُوقة الضسراب فَدْاسُوا ووَلُوا ‏ جميعا 

وكا حدثنا .مد بن حميد » قال حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن تمق » عن محمد بن أنى محمد 
مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس لا وَينِْيمسُون” الصلاةة #قال : 
الذين يقيمون الصلاة. بفروضها . ظ 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عئان بن سعيد عن بشر بن عمار » عن ألى روق »؛ عن الضحاك » 
عن ابن عباس « ويتقيمون الصّلاة” »4 قال : إقامة الصلاة : مام الركوع والسجود والتلاوة والمشوع 
والإقبال عليها فيها . 
و القول فى تأويل قوله تعالى : الصلاة # ظ 

حدثى بحى بن ألى طالب » قال : حدثنا يزيد » قال حدثنا جويبر عن الضحاك فى قولهط الّذ ين 
يمون المّلاة 4ابعنى الصلاة المفروضة » وأما الصلاة فى كلام العرب فانها الدعاء كما قال الأعشى  :‏ 

لما حارس" لا يبرح كه بها وإن' ذابحت صَلى عليها وزمزما 
يعى بذلاث دعا لها » وكقول الآخر أيضا : 
رقابّتها اربج فى دنّها 2 وَطَلَى على دنها وارتسم 

وأرى أن الصلاة المفروضية سعيت صلاة : لآن المصلى متعرض لاسآنجاح طلبته من ثواب الله بعمأه 
مع ما يسأل ربه فيها من حاجاته تعرض الداعى بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : وما رزَقاناسم' يسفف-ون 4 

اختلف المفسرون فى تأويل ذلك » فقال بعضهم بما حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن 
نحمك بن إسحق : عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت . عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس ط و مم رَرَقنْناهُم' يمُنْمقءون #قال : يؤتون الزكاة احتسابا م . 

حدتى الى » قال : حدئنا عبد الله بن صالح . عن معاوية » عن على" بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس ظ« ومما رزقناهما يُنْفق-ون ##قال : زكاة أموالهم . 

حدثثى يحبى بن أى طالب عقال : حدثنا يزيد » قال : أخبرنا جويير عن الضحاله وو من اهم 
يَتُفقون » قال : كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم , حتى نزلت 
فرائض الصدقات سبع آيات فق سورة دراءة » مما كر فيبن الصدقات هن المثيتات الناسمات . 

وقال بعضهم : ها حدثى موس بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن ماد » قال : حدثنا أسباط عن 
السدى ف تحبر ذكره عن ألى مالاث ؛ وعن ألى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى » عن أبن 
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0 
١‏ لبس ام 


الأول تفسير الطبرى 7 
مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى' صلى الله عليه وسلم :و اما رركلناهسم' فقون » هى نفقة الرجل 
على أهله » وهذا قبل أن تنزل الزكاة : 
يأب وأولى التأويلات بالابة وأحةها بصفة الدوم أن يكونوا كانوا لحميم اللازم هم فى أموالهم . 
مؤدين زكاة كان ذلاك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغير هم . ممن تجب عايهم نفقته بالقرابة 
رالملك وغير ذا » لأن الله جل ثناؤه عم" وصفهم . إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم . مدحهم بذاث هن 
صفتهم ؛ فكان معلوما أنه إذلم تخصص مدحهم . ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحيا 
دون نوع يخبر ولا غيره أمهم «وصوفون بجميع «عانى النفقات المحمود عليباصاحبها ٠ن‏ طيبءارزقهم 
رهم من أموالهم وأملاكهم وذلك الحلال منه الذى لم يشبه حرام . 

القو ل تأويل قوله تعالى : 
ونان ِل ليكَ مزل مكلك اروم وقَونَ م 
يديه قد مضى البيان عن المنعوتين ببذا اانعت » وأى أجناس الناس هر . غير أنا نذكر ها روى فى ذلاك 
عمن روى عنه فى تأويله قول : فحدثنا ابن ميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إحمق . عن 0ن بن 


الى محمد مولى زيد بن ثابت : عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس 8 والذ ين يؤمنون 


مما أتزل إِليناث وما أ تزل” من“ قداث" » أى يصدقوناك بما جكت به من الله جل وعز . وما جاء 


به من قبلك من المرسلين » لايفرقون بيمهم ولا يجحدون ١‏ جاءوه به هن عند ربيم . 
حدثنا «وسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسياط عن الدى فى خخير ذكره 
عن أى مالا وعن ألى صالح عن ابن عباس » وعن مرة الطمدالى » عن اين مسعود . وعن ناس من 
أصماب رسول الله صل الله عليه و سلرج وَالّذرين بؤمدرن بما أ درل اليك وما أ شرل من' بالك 
وبالاخرة. ه' دوقدون » هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب . 
القولفي تأوبل قوله تعاى: 2 «وبالآخرة هم بوقدون > 
بي قال أبو جعفر : أما الآخخرة » فانها صفة للدار » كما قال جل ثناؤه : © وإن الداار الأخرة الى 
الحسيوان لوكانوا يَعدلَمُونَ » وإنما وصفت بذاك لمصيرها آخخرة لأولى كانت قبلها كما تقول لا جل : 
أنعمت عليك مرة بعد أخرى » فلم تشكر لى الأولى ولا الأخرة » وإتما صارت الآخخرة آخخرة للأولى ؛ 
لتقدم الآولى أمامها ؛ فكذلك الدار الآخخرة ميت آخرة لتقدم الدار الأولى أمامها : فصارت التالية لا 
آخرة » وقد يجوز أن تكون ميت آآخرة لتأخرها عن الحلق » كما سميت الدنيا دنيا : لدنوها من اللحلق . 
وأما الذى وصف الله جل ثناؤه به المؤمنين بما أنزل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وما أتزل إلى من 
قبله من المرسلين » من إيقانهم به من أمر الأخرة » فهو إيقانمم » بما كان المشركون به جاحدين » مز 
البععث والنشر والثواب والعتقاب والحساب والميزان » وغير ذلك مما أعد الله لحلقه يوم القيامة 


١ 1ه‎ 
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ااا سس سس سه 


كا حذثنا به محمد بن حميد» قال : حدثنا سلمة عن محمد بن إعق عن محمد بن ألى محمد مولى زيك بن / 


ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس «وبالآخرة هم' ُوقنون » أى بالبعث 
والقيامة والحنة والنار والحساب والميزان: أىلاهؤلاء الذين يزعمون أمهم آأمنوا بما كان قبلك » ويكفرون 
بما جاءك من رباك » 

. وهذا التأويل من ابن عباس قد صرح عن أن السورة من أولها وإن .كانت الآبات الى فى أوفا 
من نعت المؤمئين تعريض من الله عز وجل » بيذم الكفار اهل الكتاب » الذين زعموا أنبم بما جاءت به 
رسل الله عز وجل الذين كانوا قبل محمد صلوات الله عليهم وعليه مصدقون؛ وهم بمحمد عليه الصلاة 
والسلام مكذبون ولما جاء به من التزيل جاحدونويدعون مع جحودهم ذلك أنهم مهتدون وأنه أن دجمل 
الحنة إلا من كان هودا أو نصارى »فأكذب الله جل ناوه ذلك من قيلهم بقوله اما ذلك الكستاب 


ب الكل 


لاريسسا ذيهٍ مددى المتقيين . الذرين يؤمتون” يا لغنيس يمون الصلاة” وما رزقتاهم 
فقون واد رين يُؤُمنون 5 نترل إِنَينك” وما أ'زل من" قبلك وبالاخرة هم ' يوقتون » 
وأخبر جل ثناؤه عباده أن هذا الكتاب هدى لأهل الإعان بمحمد صلى الله عليه وسلم »وما جاء يه 
المصدقين مما أنزل إليه وإلى من قبله من رسله من البينات والهدى خاصة دون من كذب بمحمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وبما جاء به وادعى أنه مصدق بمن قبل محمد عليه الصلاة والسلاممن" سل وبما جاء به من الكتب 
نم أكد جل ثنازه أمر المؤمنين من العرب ومنأهل الكتاب المصدقين محمد عليه الصلاة السلام وبا أ تزل 
إليه وإلى من قبله من الرسل بقوله« أ ولك على هدى من" ربهم ' وأولعك هم 'المملحون» 
فأخير أنهم هم أهل الهدى والفلاحخاصة دون غيرهم ؛ وأن غيرهم هم أهل الضلال والحسار . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

وليك عَهْدىشن 2 وليك مر الْمذْحونَ © 
اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله جل ثناؤه بقوله « وليك" على هندى مين' رَبهدم' 4 فقال 
بعضهم : عبى بذلك أهل الصفتين المتقدمتين » أعنى الم منين بالغيب من العر ب والمؤمنين و بما أنزل إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم » وإلى من قبله ٠ن‏ الرسل» وإياهي جميعا وصف بأ بم على هدى ونه وأنهم ه, المفلحون 

ذكر ءن قال ذلك هن أهل التأويل 

حدتى «ومى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط عن السدى فى خبر ذ كره 

عن أنى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس » وعن ٠‏ ورة الهمدالى » عن ابن مسعود » وعن اس من 
أصماب النبى صلى الله عايه وسلم : أما الذين يؤمئون بالغيب » فهم المؤهمون هن العرب » والذين يؤمنود 
ما أنزل إلياث اللؤمنون من أهل الكتاب ء ثم بمع الفررقين قال « أولدك” عل هدى من' ربلهم 
وأولدك هم المفالحون» . 
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وقال بعضهم : بل عى بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب » وه, الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد : 
وبما أنزل إلى من قبله من الرسل . ظ 
وقل أخرون : بل عى بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم . وبما أنزل إلى من 
قبأه * وهم مؤمنو أهل الكتاب ؛ الذين صدقوا بمحمد صلى الله ءل» وسلم و با جاء به . وكانوا مؤمنين من 
قبل بسائر الأنبياء والكتب 
وعلى هذا التأويل الآخخر » يحتمل أن يكون 8 الذرين” يؤ».نثون .ما أتزلك إليلك م ممل 
خفض » ومحل رفع ؛ فأما الرفع فيه فانه يأتييا من وجهين : أحدهما من قبل العطف على ماى( يمون" 
بالغيب » من ذكر الذين . والثانى أن يكؤن نر مبتداً: ويكونط أولعك عل هدى من" ربهم 4 
رافعها . وأما الحفض فعلى العطف على ل المتقين م وإذا كانت معطوفة على الذين الجه لا وجهان مد 
المعى : أحدهما أن تكون هى والذين الأولى من صفة المتقين » وذلك على تأويل من رأى أن الآنات 
الأربع بعدط الم ». نزات فى صنف واحد من أصناف المومنين. والوجه الثانى أن تككون الذين الثانية معطو ذة 
ف الإعراب على المتقين بمعبى الحفض » وهم ف المعنى صنف غير الصنف الأول ٠‏ وذلك على مذهب ١0‏ 
رأى أن الذين نزلت فيهم الآيتان الأولتان ' من المؤمنين بعد قولهه الم #غير الذين نزلت فيهم الآيتان 
الآخرتان اللتان تليان الأولتين » وقد يحتمل أن تكون الذين الثانية م فوعة فى هذا الوجه بمعنى الاستئناف 
إذ كانت مبتداً بها بعد نمام آية وانتقضاء قصة » وقد يحوز الرفع فيها أيضا بذه الاسآكناف إذ كانت فى مبتدأً 
أية وإن كانت من صفة المتقين . فالرفع إذ! يصحفيها من أربعة أوجه »والحفض من وجهين : 
يه وأولى التأويلاتعندىبقوله « أ ولك على هدى من" رَبهم' 4 ماذكر تمن قول ابن مسعودواين 
عباس » وأن تكون أولئك إشارة إلى الفريقين » أعنى المتقين «واللّذرين" باؤمتون _بما أ“نرل إلَبنك” > 
وتكون أولئاك مرفوعة بالعائد من ذكرهم فى قوله « على هدىمن بهم" » وأن تكون الذين الثانية 
معطوفة على ما قبل من الكلام على ما قد بيناه . 
وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآبة » لأآن الله جل ثناوه نعت الفريقين بنعتهم المحمود» ثم أنبى 
عليهم فلم يكن عز وجل لسخص أحد الفريقين بالثناء مع تساويبما فا استحقا به الثناء من الصفات كا غير 
جائز فعدله أن يتساويا فمايستحقان به الحزاء من الأعمال فيخص أحدهها بالجزاء دون الاخمرء ويحرم الاخر 
جزاء عمله » فكذلك سبيل الثناء بالأعمال ؛لآن الثناء أحد أقسام الحزاء. وأما معنى قوله « أ ولكاك على هُدى 
من" ربسهم” » فإن محى ذلك أمهم على نور من ربهم وبرهان واستقامةوسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقههم . 
ها حدثى ابن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسمق » عن محمد بن ألى محمد 
مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس ظ أ وتنك على هدى ممن' 
ربهم'» أى على نور هن ربهم » واستقاءة على ٠اجاءهم‏ . 
القول في تأويل قوله تعلل:- ‏ «وأأولدك هم المْفلحون ». 
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يد وتأوبل قوله «اوأ'ولكاك هلم المْفلحون م أى أولئك هم المنجحون المدركون «اطلبوا عند الله تعالى 
اذكره بأعمالهم : وإيمانهم بالله وكتبه ورساه ١‏ 'ن افوز بالشواب + واللدلود فى اللحنان » والنجاة مما أعد الله 
تار ك وتعالى لأعدائه هن العقّاب . 0 

كا حدثنا ارد حميد : قال : حدئتا سلمة : قال : حدثنا ابن إسمق عن محمد بن ألى محمد «ولى زيد 
ابن نابت : عن عكرءة . أو عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس # وأ ولعاك هم المفالحون »أى 
الذين أدركوا «اطابوا : ونجوا من شر مامنه هربوا . ومن الدلالة على أن أحد معانى الفلاح إدر اك الطابة 
والظفر بالحاجة ٠‏ قول لبيد بن ربيعة : 


هي 0 11 ترات ال فى ْ 0 0 اللي 0 سات ا سس ف 
اعقلدى إل كنت ا على " لمك افلح هس كان عهل 
يعبى ظفر محاجته وأصاب خيرا . ومنه قول الراجز : . ظ 

- 06 0 20 ان 5 الى لين 15 فى | 
عمك مت م ولد نا رياحا حاء نا بي4 مقر كحا ذر كاحا 

9 ع ني ا لين لع سم ال #00 سمه ع ماع مر 2 مه سين 
ست أن" قد وتحت تنجاحا ‏ أتتد لايريدها ‏ فلاحا 
بعنى يرا وقريا من حاجها : والفلاح : مصدر من قولك : أفلح فلات يماح إفلاحا » وقلاحا » وفلحا ء 
والغغلاحم أنضا المتقماء و هدك قو ل لمينك : 


٠‏ كس م م ل ل 0 د بي دان سم 
ل بادا كاسهاأ حل قينا ودر جو الاح بعالك عاد 7 


سير 


در يك البتماء » ومله أيضا قول عبيك : 
عام 0 2 اساسا هج ساني قي 1 "١‏ 2 ىل لخر سا ال قل ع آثر 
افدسح ما شت فهميدك سب لسع بالضيعف وفك نخدداع الآر -- 


سر 


بريد عش وابق بما شئت » وكذلاك قول نابغة ببى ذبيان : 


اث 5 اتح 


وكل فَبَى ته شمو وإن' ألْرى وإن' لافى فلاحا 
أى نجاحا حاجته وبقاء . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
١ 3‏ مه 0 ب 6 0 وج قح ا ب * < ب د ف و 2 2 

اختلف أهل التأويل فيمن عنى ببذه الآية » وفيمن نزلت » فكان ابن عباس يقول : كما حدثنا به 
محمد بن يد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إتمق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيد إن 
ابتك عن عكرمة 3 أو عن سعيك ين جبير © من بن عباس إن اَن ين كفروا 4أى مأ أنزل إليك من 
ريباك » وإن قالوا إن فد آمنا مما قد جاءنا من قبلك . وكان ابن عباس يرى أن هذه الآرة » نزلت ف اليمود 
الذين كانوا بنواحى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توبيخا هم فى جعدودهم بوة محمد صل 


الله عايه وسلم 3 وتكذيبهم بك © مع علمهم 4 3 ومع ر فتهم أنه رسول الله صل | لله عليه وسلم إلهم وإلى 
الناس كافة . 
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الأرل تفسير الطير ى 03 

و-حدثنا أبن حميد قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسمق . ؛ عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن أبنت »© 
عن عكرمة؛ أو عن سعيك بن جبير ؛ عنابنعباس أن صدر سورة البقرة إلى المائة منها نزل فور جال سما 
أعيامم وأنساهم من أحبار هود . ال ال ب الس رازو كي طول لكاب بذكر أعارع 
مدال بن ماع عن عل بن أ طلحة .عن ابن عاد 528 اذ ا م 


ا إلا م.- له هن الله السعادة 
ف الذكر الأول » ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء فى الذكر الأول . 

وقال أخخرون | ممأ حدثت به عن تمار بن اسمن ؛ قال : حدثنا عبد الله بي ن أى جعفر 6 أنه . 
عن أأر بيع ن: ن أنس ؛ قال : أيتان فى قادة الأحزاب إن" الذ, ن كغاروا سواء عتتينه' اأنذرتهم' 
أ ” اتسنل رهم" لايؤمدون 4 لت ولمور لم عذان عظل ميقل ١‏ وهم الذي ل ذاكرهم الله فى هاده 
الايتط | لم تر | لى الل بن بد لوا زعلمة الله كف را وأحلوا قومسهسم دار البوار رجهم يلعاتر لبا 
وبكّس القترار م قال : فهم الذين قتلوا يوم بدر . 
يد وأولى هذه التأو يلات بالآية تأويل ابن عباس الذىذكره محمد بن ألى محمد ٠‏ عن عكر مة . أو عن 
سعيد ون جبير عنه : وإن كان لكل قول مما قاله الل 00 . فأما مذهب من تأول 
فى ذلك ماقاله الربيع بن أنس ٠‏ فهو أن الله تعالىذ كر لما أخبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لاإوامنون . 
وأن الإنذار غير نافعهم شم كان من الكفار من قل نفعه الله بانذار الى صلى الله عليه وسام إياه لاتمانه 
بالله وبالنبى صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله بعد نزول هلمه الدورة .لم بحر أن تون الابة 
نزلت إلا فى خاص من الكفار . وإذ كان ذلا كذلاك وكانت قاد إل حزاب لاشاث أنهم ممن ل يتفعه الله 
عز وجل باندار النبى صلى الله عليه وسلم إياه حبى فتلهم الله تبارك و تعالى بأبدى الموامنين دوم بدر ٠‏ علم 
أنهم ممن عبى الله جل ثناواه مله الأبة , 

وأما علتنا فى اختيارنا ما اخير نا م. من التأويل ف ذلاث : فهى أن قول الله جل ثناراه © إن” الَد بن 
كشروا سواء عللسيسهم أتذرتهم أ 0 سل رهم" لادؤمدون »4 عقيب خبر الله جل ثناوكه عن 
مؤمى أهل الكتاب . وعقيب لعهم ؛ وصفهم ؛ وثنائه عليهم باعا-هم به و بكتبه ورسله ؛ فأول الأمور بحككة 
يل ذلك اكير عن كفارم ونام وذم أسبا بهم وأحوالهم و وإظهار شتمهم والبراءة مهم ٠‏ لآن 
مومنيهم ومش ركيهم و إن اختلفت أحوالهم بالختلا ف أدياء بم : فان الخنس مجمع جميعهم 0 

وإنما احتج الله جل ثناوئه بأول هذه السورة لنبيه صلى الله عليه وسلم على مشركى اليهود من 
بى إسرائيل الذين كانوا مع علمهم بنبوته منكرين نبوته باظهار نبيه صل اله عليه وسلم على ما كانت 
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١١‏ سورهة المقرة الحزء 
١ : 1 + 0 1‏ 7 
تسر ه الأحبار ممم وتكتمه فيجهله عظم الموود وتعلمه الأحبار م ليعلموا أن الذى أطلعه على علم 
ذلك هو الذى أنزل الكتاب على مومى » إذ كان ذلك من الأمور الى لم يكن محمد صل الله عليه 
وسام ولا قومه ولا عشير ته يعلمونه ولا يعرقونه من قبل روب الفر قان على. محمد صل الله عليه وسام 1 


' كن ادعاء اللبس قى أمره عليهالصلاة والسلام أنه نى »وأن ماجاء به من عند الله وأنى يمكهم ادعاء 
اللبس ق صدف أى نشأ بين أميين لايكتب 3 ولا بترا م ولااحسب 3 فيقال : قرأ الكتب فعلم أو حسب 


فنجم » وانبعث على أخبار قِراء كتب ؛ قد درسوا الكتب ورأسوا الثم بره عن مستور عيومم : 
ومصون علومهم » ومكتوم أخخبار هم » وخفيات أمورهم الى جهلها من هو دومم من أحبارهم ؟! إن 
أمر مد كان كذلاك لغير مشكل » وإن صدقه وال+امد لله لبين . 

ومما يأبى* عن صعة ماقلنا من أن الذين عى الله تعالى ذكره بقوله 9« إن" لذ ين كقَروا سواء 
ملك" [لشنلختيث” أم' نإ مذ رْهُّ” لابؤْمعُونة 4 هم أحبار اليهود الذين قناوا على الكثر 
وماتوا عليه اقتصاص الله تعالى ذ كره بهم وتذكيرة إياهم ما أخذ علييم من العهود » والمواثيق 
فى أمر محمد عليه الصلاة والسلام بعد اقتصاصه تعالى ذ كره ما اقتص” من أمر المنافقين واعتراضه بين ذلك 
بما اعثر ض به من الخبر عن إبليس وآدم ف قوله :8 يا بَى إسرائيل اذ كدروا نَعُْمى لَى 
أنْعّمت عدليكو' #الايات واحتجاجه لنبيه عليهم بما احتج بدعلبهم فيها بعد جحوده, نبوته » فإذا 
كان المر أولا عن مؤمنى أهل الكتاب وآخرا عن مش ركيهم , تأولى أن يكون وسطا علهم » إذ كان 
الكلام بعضه لبعض تبع ؛ إلا أن تأتيهم دلالة واضحة بعدول بعض ذلك عما ايتدىُ به من معائيه » فيكون 
معروفا حينئذ انصرافه عله . 

وأما معرى الكفر فى قولهط إن" ال ين" كر وام فإئه الححود , وذلك أن الأحبار هن يبود المدينة 
جحدو | نيرّة محمد صل الله عليه وسلم وستروه عن الناس وكتموا أهره » وهر يعرفونه كا يعرفون أبناءهم 
وأصل الكفر عند العرب تغطية الثثىءء ولذلاك سمرا الليل كافرا لتخطية ظلمته ما لبسته ءكا قال الشاعر : 

فَتَذ كرا ثقلا رشيد) يدها أُلْقَتْ ذكاء تيميتها فى كافرٍ 
وقال لبيد بن ربيعة : ظ 
فى لبئلة كتفر جوم" غتماءها 

يعنى غطاها » فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد صل الله عليه وسلم » وكتموه الناس مع علمهم 
بذبوته ووجودهم صفته فى كتبهم » فقال الله جل ثناوؤه فيم إن انين" يكتسممون ما أدْرلنا من 


وس سام شار ير قر 


- . . و اسداة 2 3 : . لل سراق ص جر اس 
السيسنات والمدتى من بعك ما يناه لاناس ف الكتاب » أولكك لمع هسم الله و لمع هسم 
1 1 1 1 1 ةسار هس 


اللاأعتون »هوم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ظ إن" اين كقرواسواء” عليلهم أل ذرتهم' أم 
ع 0 الررل الل ض ره الى اص 


ىم تنبل رهم لايؤمنون #. و وى ول 
القول في تأويل قوله تعلل: 2 9 سواء عانيهم أأتدرتهسم' ملم تسل رهم لايؤمدون 4# 
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الاول تفسير الطيبرى 1١‏ 


يد وتأويل سواء معتدل مأخوذ من التساوى » كقولك متساو هذان الأمران عندى : وها عندى سواء : 
أى هما متعادلان عندى . ومنه قول الله جل ثناؤهظ فانيذ إلييم على سواء»» يعى أعلمهم وآذنبم بالحرب : 
حبى يستوى علمك وعلمهم بما عليه كل فريق منهم لافريق الآخر : فكذلك قوله «إسواء عتليلهم »4 
معدل عندهم أى الأمرين كان مناث إليهم ألإنذار أم ترك الإنذار لأنبم كانوا لايؤمنون : وقد ختمت على 
قلوبهم وسمعهم » ومن ذلك قول عبد الله بن قيس الرقيات : 

تلغذا ى الشتهلباء' نمو ابئن جتعلفتر ١‏ ستواء" عتليئها للها ومبارها 
يعبى بذلك معتدل عندها السير فى الليل واللبار » لأنه لافتور فيه . ومنه قول الآخحر : 


:. سس هي فلي بيك قلط سم 


وَلَبْل يسول المْرء من' ظلماتهء ١‏ سواء سصميحات العيون وعمورها 

لأن الصحيح لاببصر فيه إلا بصرا ضعيفا من ظامته . 

وأما قولدظ أأنذرتهم' أم' لم' تند رهم' لايؤْمتُون # فانه ظهر به الكلام ظهور الاستفهام : 
وهو خخير أنه وقع موقم أى ؛ كما تقول : لانبالى أقمت أم قعدت 5 وأنت مخبر لامستفهم لوفوع دلاك 
موقم أى » وذلاث أن معناه إذا قلت ذلا مانبالى أىّ هذين كان منك » فكذاك ذلك فى قوله و سواء” 
0 . # سق 4 ه #سرية جاه ٠ه‏ 3# هم / : * # اال 
عليهم أأنذرتهم' أم' ل' تنثذ رهي' هلما كان معى الكلام : سواء عليهم أى هذين كان منك إليهم 
حسن فى موضعه مع سواء أفعلت أم لم تفعل » وقد كان بعض تحولى أهل البصرة يزعم أن حرف الاستفهام 
إنما دخل مع سواء وليس باستفهام » لآن المستفهم إذا استفهم غيره فقال : أزيد عندك أم عمرو «ستثبت 
صاحبه أسما عنده » فليس أحدها أحق بالاستفهام هن الآخر » فلما كان قوله © سواء” علشيلهم 


السب 


أأتذرتهم' أم' لم تذ رهم » بمعى التسوية أشبه ذلك الاستفهام إذ أشبهه فى التسوية » وقد بينا الصواب 
فى ذاك ؛ فتأويل الكلام إذا معتدل يا محمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك من أحبار يبود المديئة بعد 
علمهم بها » وكتموا بيان أمرك للناس بأناك رسولى إلى خلتى ؛ وقد أخذت عليهم العهد والميئاق أن لايكتموا 
ذلك وأن يبينوه لائاس ويخبر وهم أنهم يحدون صفتاك فى كتبهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فانهم لايؤمنون ولا 
يرجعون إلى الحق ‏ ولا يصدقون بات وبما جثسهم به . 

ا حدثنا محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل ؛) عن محمك بن [تق ؛ عن محمد بن ألى محمد 
مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس «سواء" عتلتيلهم' أأنذ رتهم 
أ ل" تسنذ رهسم' لايؤمتون » أى أمهم قد كفروا بما عندهم من العلم من ذكر وجحد » وما أخذ عليهم 
من الميثاق لك فقد كفروا بما جاءك وبما عندهي مما جاءهم به غير ك ٠‏ فكيطف يسمعون مئلك إنذارا ومحذيرا 
وقد كفروا بما عندهي من علمات . 
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ا سورة البقرة الجزم: 
القول في تأويل قوله تعالى : 

سل متسر م “0 لقا ا 1 ا 52 سس ]ات 1 ا سور > - 7 

اع لوبهم وع ل تمْعهيم وعل أتطره م غشوة وطئم عَذابٌ عظ يمري 
5 وأصل الحم : الطبع : والحاتم : هو الطابع » يقال : منه ختمت الكتاب : إذا طبعته . - 
كيد فإن قال لنا قائل : وكيف يخم على القاوب ؛ وإنما الحم طبع على الأوعية والظروف والغلف ؟ 
قبل : فإن قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم وظروف لما جعل فم من المعارف بالأمور » فعبى 
الحم عليه وععلى الأسماع الى مبا تدرك المسموعات» ومن قبلها يو صل إلى معرفة حةائق الأنباء ؛ عن المغيبات 
نظير معنى الدتم » على سائر الأوعية والظروف . ظ 00 
ب فإن تقال : فهل لذلاك من صفة تصفها لنا فنفهمها ؟ أهى مثل الحم الذى يعرف لما ظهر للأبصار . 
أم هى بفلاف ذلك ؟ قيل : قد اختلف أهل التأويل فى صفة ذلك : وسنخير بصفته بعد ذ كرا “دام , 

فحدثئنى عسى بن عمان بن عيسى الرملى » قال : حدثنا يحبى بن عيسى : عن الأحمش ٠‏ قال : أرانا 
تجا هد بيده فقال : “حانوا يرون أن الاب ف مثل هذا بعى الكف » فاذا أذنب العبد دنبا ضم مه » وقال 2 
أصبعه الخنصر هكذا : فإذا أذنب هم ء وقال بأصبع أخرى ٠‏ فإذا أذنب ضم » وقال بأصيع أخرى هكذا 
حتى م أصابعه كلها . قال : ثم يطبع عليه بطابع » قال جاهد : وكانوا يرون أن ذلك "دين . 

حدئنا أبو كريب ء قال : حدثنا ومكيع عن الأعيض ء عن مجاهد ؛ قال : القلب مثل الكف » فاذا 
أذنف ذنيا قيض أصبعا حى يقبض أصابعه كلها , كان أصصاينا يرون أنه الران . 

حدئنا القامم بن الحسن ء قال : حدئنا الحسين بن داود : قال : حدثى حجاج ؛ قاك : حداد إن 
جريج » قال : قال مجاهد : نيثت أن الذنوب على القلب نحف به من نواحيه حى تلتق عليه » 9ا#ال* 
عليه الطبع ؛ والطبع اللتم . قال ابن جريج : الم » ختم على القلب والسمع . 

دنا قاسم » قال : حدثنا لين . قال : حدثى حجاج , عن ابن جريج ؛ قال : حدانى امد ١‏ 
ابن كثير أزه سمع ماهدا يول : الران أيسر من الطبع » والطبع أبس من الإقفال ء والإقفال أشد ذلك كله 

وقال بعضهم : إنما معنى قوله بإ خم الله على قدو بهم # إخبار من الله جل ثناوأه عن تكبر هم 
وإعراضهم عن الاسماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال إن فلانا لآصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه 
ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا . 
7 والحق فى ذلك عندى ماصح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل وهو ما حلدثنا به جما 
ابن يسار » قال : حدثنا صفوان بن عيسى » قال : حدثنا ابن عجلان عن القعقاع » عن أنى صالح » عن 
أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠١‏ إن المؤمن” إذا أذاتت ذنبا كانت نكتة 
ساداء فى قله » فإن تاب وتزع واسْتففن صقل قابينه فان" ناد زادت حى يلف 


السال ن نو 


اسه » فلك الران” اذى قال الله جل ناوه : « كل بل' ران" على لو 2 ماكانوا 


1/0100 


الأول تفسير الطبرى ١‏ 


ظ يَكْسبُون”4» . فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلفتها » وإذا أغلفها أتاها 
حينئذ الهم من قبل الله عز وجل والطبع » فلا يكون للإيمان إليها مسلك » ولا للكفر منها مخاص ٠‏ فذلاك 
هو الطبع واللكم الذى ذكره الله تبارك وتعالى فى قوله «خم الله" عل قدو بهم وعلى سمْعهم |4 
نظير الطبع والحم على ماتدركه الأبصار من الأوعية والظروف البى لايوصل إلى مافيها إلا بنفض ذلك عنها 
م حلها ء فكذاك لايصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم , إلا بعد فضه خاتمه : وحله 
رباطه عنها . 

ويقال لقائل القول الثانى الزاعمين », أن معنى قوله جل ثناؤه هخم الله على قلسو ,يم وعلى 
سععهم »هو وصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذى دعوا إليه من الإقرار بالحق تكبرا : أخبرونا عن 
استكبار الذين وصفهم الله جل ثنازه ببذه الصفة » وإعراضهم عن الإقرار بما دعوا إليه من الإيمان وسائر 
المعانى اللواحق به أفعل منهم » أم فعل من الله تعالى ذكره ببم . فإن زعموا أن ذلك فعل مهم . وذلك 
قوم » قيل لهم : فإن الله تبارك وتعالى قد أخير أنه هو الذى خم على قلوبهم وسمعهم : وكيف تجوز أن 
يكون إعراض الكافر عن الإيمان وتكبره عن الإقرار به » وهو فعله عندكر خا من الله على قلبه . وسمعه . 
وختمه على قلبه وسمعه » فعل الله عز وجل دون فعل الكافر » فإن زعموا أن ذلك جائز أن يكون كذايك . 
لآأن تكبره وإعراضه كانا عن خم الله على قلبه وسمعه » فلما كان اللكتم سببا لذلك جاز أن يسمى مسيبه به 
تركوا قولهم » وأوجبوا أن اللحتم من الله على قلوب الكفار وأسماعهم معنى غيِ كفر الكافر : وغير تكيره 
وإعراضه عن قبول الإيمان والإقرار به » وذلك دخول فها أنكروه . 

وهذه الآية من أوضح الأدلة على فساد قول المنكرين تكليف مالايطاق إلا بمعونة الله . لآن الله 
جل ثناؤه أخبر أنه ختم على قلوب صنف من كفار عباده وأسماعهم : ثم لم يستقط التكليف علهم ولم يضم 
عن أحد منهم فرائضه ولم يعذره فى شبىء ما كان منه من خلاف طاعته بسبب مافعل به من اللدتم والطبع 
على قلبه وسمعه » بل أخبر أن لجميعهم منه عذابا عظيما ؛ على تركهم طاعته فيا أمرهم به ونباهم عنه من 
حدوده وفرائضه مع حتمه القضاء عليهم مع ذلك بأنهم لايوامنون . 

القول في تأويل قوله تعالى: <- «وعل أَبْصَّارهم غشاوة »4 
أيه وقوله« وعلى أبصارهم غشاوة » خبر مبتدأ بعد تمام احبر عما ندتم الله جل ثناؤه عليه من جوارح 
الكفار الذين مضت قصصهم » وذاك أن «غشاوة 4 مرفوعة بقوله «وعلى أبْصّارهم' 4 فذاك دليل على 
أنه خبر مبتدأ » وإن قولهح خم” الله على قدلدُو_ببم' » قد تناهى عند قوله اوعلى سمعهم' » وذاك هو 
القراءة الصحيحة عندنا لمعنيين : أحدهما اتفاق الحجة من القراء والعلماء على الشبادة بتصحيحها : وانفراد 
احالف لهم فى ذلك وشذوذه عما هم على تخطئته مجمعون » وكنى بإجماع االحجة على نخطئة قراءته شاهدا على 
خطها . والثانى أن اللحتم غير موصوفة به العيون فى شىء من كتاب الله » ولا فى خبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسار » ولا موجود فى لغة أحد من العرب »وقد قال تبارك وتعالى فى سورة أخرى ووخم على 
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١ ١‏ سورة المقرة الجزء 
سمه وقكبه » ثم قال وَجَعل- على يسصّره غشاوة » فار يدخل البصر فى معى انم » وذاك هو 
المعروف فى كلام العرب » فلم مر لنا ولا لأحد من الناس القراءة بنصب الغشاوة لما وصفت من العلتين 
الاتين ذكرت » وإن كان لنصبها مرج مروف ف العربية » وبما قلنا ى ذلا من القول والتأويل » روى 
احبر عن ابن عباس . 

حدثنى محمد ب سعد » قال : حدثنى أنى ء قال : حدئى عمى الحسين بن الحسن » عن أبيه » عن 
جده ؛ عن ابن عباس : مم الله على قلو بهم وعلى معهم : والغشاوة على أبصارههم . 
بت فإن قال قائل : وما وجه رج النصب فيها ؟ قيل له : إن نصها بإضار جعل كأنه قال : وجعل على 
أبصار هم غشاوة ثم أسقط جعل » إِذ كان ىأول الكلام ماردل عليه » وقد حتمل نصبها على إتباعها مو ضع 
السمع إذ كان موضعه نصبا » وإن لم يكن حسنا إعادة العامل فيه على غشاوة ولكن على إتباع الكلام بعضه 
عضا كما قال تعالى ذكره شا يتطنوف عاميلهام لدان ”عمدّدون” بأكواب وأباريق”» ثم قال : 
د وفاكهة م درون وتسم طسعير م تشسهون وحور عبن # فخفض اللحم والحور على 
العطف به على الفاكهة إتباعا لآخر الكلام أوله » ومعلوم أن اللحم لايطاف به ولا بالحور » ولكن ذلك 
كما قال الشاعر يبصف فرسه : 

ايها تنا وماءت برد حّى شتت ماله عبناها 

ومعلوم أن الماء يشرب ولا يعلف به » ولكنه نصب ذلك على ماوصفت قبل » وكا قال الآخر : 


ور نمم حم 2 9 عا ار سض 


ورأينت جك ف الوَغتى 2 متقلد] سسسيفا ورمحا 
وكان ابن جريج يقول ف انتهاء احبر عن انم إلى قوله « وعلى سمعمهم # » وابتداء الحبر بعده بمثل 
الذى قلنا فيه . ويتأول فيه من كتاب الله ظ فإن" شأ الله خسم على قلباث #. 
حدئنا قاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : -حدثبى حجاح » قال : حدئنا ابن جريج » قال : 
لتم على القلب والسمع » والغشاوة على البصر قال الله تعالى ذ كر هط فان" شأ الله حدم على قلتباك # 
وقال« وخدم على #فعه وقلبهٍ وجل > على بسصيره غشاوة » والغشاوة فى كلام العرب : الغطاء » 


ومنه قول الحارث بن شخالك بن العاص : 
تبعتك إذ' على عدلينها غشاوة فَلمنًا اجتت قَطدَمْتْ تفسسبى ألدومها 
ومنه يقال : تغشاه الهم : إذا تحلله وركبه . ومنه قول نابغة ببى ذبيان : 
ملا سألت بَى ذثئان” ماحَسّى 2 إذا الداحان” تغثى الأشمط البرما 
بعنى بذدلك إذا تجلله وشخالطه ظ 
وإنما أنمير الله تعالى ذكره » نبيه محمدا صلى الله عليه وس » عن الذين كفروا به من أحبار الييوة © 


أنه قد خم على قاوبهم ع( وطبع عليها فلا بعةاون لله تبار أ وتعالى مو عشلة وعظهم با فيا آ تام من علم 
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الارل تفسير الطيرى 01" 


سس سس لح تي | !تس ل سي 
ماعندهي من كتبه » وفيا حد د فى كتابه الذى أوحاه وأنزله إلى نبيه محمد صل الله عايه وسام 4 وعل معهم 


فلا يسمعون من محمد صل الله عليه وسم نى الله تحذيرا » ولا تذكيرا » ولا حجة أقامها علييم بثبوته ؛ 
فيتذكروا ويحذروا عقاب الله عز وجل » فى تكذيبهم إياه » مع علمهم بصدقه وصعة أمره ؛ وأعلمه مع 
ذاث أن على أبصارهم غشاوة » عنأن يبصروا سبيل المدى فيعلموا قبح ماهم عليه من الضلالة والردى . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك روى اللخبر عن جماعة من أهل التأويل . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة ؛ عن محمد بن إسحق » عن محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت ؛ 

7 اسمس ست ال م . شد امه 3 7 

عن عكر مة أو عن سعيد بن جبير . عن أبن عباس خم أله عمل فلو بهم وعل تدهم وعل 
أبْصار هم" غشاوة »4 أى عن المدى أن بسو ة أبدا بغير ماكذبوك به من الحق الذى حاء اه من ناث ١‏ 
حبى يؤمئوا به » وإن أمنوا بكل ما كان قبلك . 

حدثى ٠ومى‏ بن هرون اهمدانى » قال : حدثنا عمرو بن حماد , قال : حدثنا أسباط . عن السدى 


فى خبر ذكره عن ألى الك . وعن ألى صالح عن ابن عباس : وعن ٠رة‏ الطمدذانى . عن أبن «سعود . 


وعن ناس ون أصياب رسول الله صلى الله عليه وسام طحم الله عل فلو بهو وعلى سطعهلم' 4 قود 
فلا يعقلون ؛ ولا يسمعون ؛ ويقول : وجعل على أبصار هم غشاوة » يمول : على عيبم فلا ببصرول . 

وأما آخرون فإنهم كانوا يتأوّلون أن الذين أخبر الله عنهم من الكفار أنه فعل ذاك عم هر قادة 
الأحزاب الذين قتلوا يوم بدر . 

حدثى الملى بن إبراهم » قال : حدثنا إحمق بن الحجاج » قال : حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن 
أيه » عن الربيع بن أنس » قال : هاتان الآبتان إلى « وهم عذذات' عنظم” 4 هر ١‏ اندي دلوا 
لعلممة الله كفارا وأحتلوا قتؤمهلي” دار البتوار #4 وهم الذين قتلوا يوم بدر فلم يدخل من القادة أحد 
فى الإسلام إلا رجلان : أبوسفيان بن حرب » والحكم بن أنى العاص .. ش 

وحدثت عن مار بن الحسن » قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن انس » عن 
الحسن ع قال : أما القادة فليس فيهم مجيب ٠‏ ولا ناج ٠‏ ولا مهتد ؛ وقد دللنا فيا مضى على أولى هذين 
التأويلين بالصواب كرهنا إعادته . 
©# القول في تأويل قوله تعال : والت' عذااب عنظم 4 
ب وتأويل ذلك عندى كا قاله ابن عباس وتأوّله . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة عن ابن إسمق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيد ب ثابت : عن 
عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : وهم بما هم عليه من خلافك عذاب عظم قال : فهذا 
فى الأحبار من .بود فيا كذ بوك به من اللحق الذى جاءك من ربك بعد معرفهم . 


القول فى تأويل قوله تعاللى: ‏ 


1 د سك ذل سمه يه ار ارد جر 0 نشل بر رج 5 
ولاس مَرْبَعَولءَامَحَإِاكنه وو لآير وَمَاهْْؤِْرِينَ + 
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15 سورة البقرة الجزء 


د قال أبو جعفر : : أما قوله # ومن 7 الناس_ #فإن ف الئاس وجهين : أحدهما أن ركو ن حبعا لاواحد 
له من نفظه » وإنما واحده إنسان وواحدته إنسانة . والوجه الآتعر : أن يكون أصله أناس أسقطت الهمزة 
منها لكيرة الكلام بها ؛ نم مله الألف واللام المعرفتان » فأدضمت اللام الى دنعلت بع الألف فيا لتعريف 

فى النون » كما قيل فى# لكن هو الله رنى * على ماقد بينا فى اسم الله الذى هو الله . 

وقد زعم بعضهم أن الناس لغة غير أناس » وأنه ممع العرب تصغره نويس من الئاس + ' وأن الأصل 
و كان أناس لقيل فى التصغير : أنيس » فرد إلى أضله . ظ ظ 

وأجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآبة نزلت فى قوم من أهل الثفاق » وأن هذه الصفة مصفنهم . 

ذكر بعض من قال ذلا من أهل التأويل بأسمامهم 
حدثنا محمد بن. حميد » قال : حدثنا سلمة © تن ن محمد بن [سحق » عن ل محمد بن أنى محمد مولى زيد بن 

ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيك بن جبير » عن أبن عباس 8 ومسن اناس من يقدول آمنا بالل 
وباليوم الآخمر وما هسم ' بمؤمنين # يعى المنافقين من الأوس واللدزرج » ومن كان على أمرهم » وقد 
سمى فى حديث ابن عباس هذا أسماؤم » عن ألى بن كعب » غير أنى تركت تسميهم كراهة إطالة 
الكتاب بذ كرهم . 

حدئنا الحسين بن نحى » قال ٠‏ أننأنا عبد الرزاق » قال : أنأنا معمر » عن قتادة فى قوله ومن 
اناس من" يول" آمنا بالله وَبَالْيَوْم الآخر وما هلم بمسؤمنين» حى بلغ« فا رَبحت ١‏ يجار تسهسم” 
وما كانُوا مهد ين * قال : هذه فق المنافقين . 

حدثنا محمد بن عمرو الباهلى » قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا عيسى بن ميمون »قال : حدثنا 
عبد الله بن ألى نجيح » عن ماهد » قال : هذه الآئة إلى ثلاث عشرة فى نعت المنافمين . 

حدثى المنى بن إبراهم » قال : حدئنا أروحذيفة » قال : حدئنا شبل٠عن‏ ابن ألى مح »عن مجاهد مثله 

حدثنا سفيان » قال : حدثئنا ألى » عن سفيان » عن رجل » عن مجاهد مثله . 

حاثبى موسى بن هروك قال : حدئنا عمرو بن حماد » قال : حدئنا أسباط عن إسمعيل السدى فى شير 
ذكره عن ألى مالاك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس » وعن مرةءوعن ابن مسعود » وعن ٠اس‏ ون 
أصماب النى صلى الله عليه وسلم ومن الداسٍ مسن ينول" آمَنا بالله وباليتوم الاخدر وما هم 
بمؤمنين » هم المنافقون . 

حدثى المثنى » قال : حدئنا إتعق » عن ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله : 
٠‏ ومين الثّاس من" يول آمنا بالله وباليوم ٠‏ الآتحر » إلىط فَرَادهم الله مدرضًا و لمعلاب 
أل مم # قال : هؤلاء أهل النفاق . 

دا القاسم ء قال : حدثنا الحسين بن داود » قال حدئئى حجاج » عن ابن جريج ف قولهي ومين 
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الأول تفسير الطبر ى ١١‏ 
اناس من" يدول آمنّ بالل وباليم الآخمر وما هسم' بمؤمنين #قال : هذا المثافق تخالف قوله فعله 
وسره علانيته ومدخله رجه » ومشهده مغيبه . 

رتأويل ذلاك أن الله جل ثناؤه لا جمع لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أمره فى دار هجرته واستقر بها 
رارة وأظهر الله بها كلمته » وفشا فى دور أهلها الإسلام » وقهر با الملمون من فيها من أهل الشرك من 
عبدة الأوثان » وذل بها من فيها من أهل الكتاب . أظهر أحبار ي,ودها أرسول الله صلى الله عليه وا 


كر 
١‏ 


الضغائن وأبدوا له العداوة والشناآن ؛ حسدا وبغيا إلا نفرا مهم : هدام الله للإسلام فأساموا . كنا قال اش 


جل ثناؤه وم كثير من أهل الككتاب لو يترد ” و كاسم من بعد إمازكم كغارًا حتسداامء” 
نسل أتفسب' مدن يعد مأ دين هم الح © رطابةهم سرا على معاداة النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه و بغيهم الغوائل قوم من أراهط الأنصار الذرن آووا رسول الله صلى عبد ددم ونصروه وكانوا 
قد عتوا فى شركهم وجاهليئهم قد سموا لنا بأسائهم » كرهنا تطويل الكتاب بذكر ' سماعهم وأنسابيم . 
وظاهروه, على ذلك فى خفاء غير جهار حذار القتل على أنفسهم والسباء من رسول الله صلى الله عليه وسار : 
وأصحابه ؛ وركونا إلى الهود » لما هم عليه من الشرك وسوء البصيرة بالإسلام : فكانوا إذا لقوا رسر'ل 
الله صلل الله عليه وسلم وأهل الإيمان به من أصحابه »-قالوا لهم حذارا على أنفسوم : إنا مئمنون بالله وبر سوله 
وبالبعث ع وأعطوهم بألستهم كلمة الوق لمدرءوا ع ن أنفسهم حكر الله فيمن اعتقد ماهم عليه مون ه 
الشرك لو أظهروا بألأ-هم ماهم معتقدوه من شركهم : وإذا لقَوا إخوانهمم. ن اليبود وأهل الشر ك والتكذب 
بمحمد صل الله عليه وس » وبما جاء به فخلوا بهم » قالوا: 8« إنا متعتكم” إأنما تعن ماسنتهار تون » 
فاياهم عى جل ذكره بقولهظ ومن الناس من" يقول آمنًا بالله وباليوم الآحر وما هلم' _مؤمنين» 
يعبى بقوله تعالى خبرا عنهم آمنا بالله وصدقنا بالله » وقد دللنا على أن معنى الإبان التصديق فيا مضى قبل 
من كتابنا هذا . وقوله # وباليوم الاخمر » يعبى بالبعث يوم القيامة » وإتما سمى يوم القيامة اليوء 
الآخر : لآنه آخخر يوم » لاوم بعده سواه . 
545 فإن قال قائل : وكيف لايكون بعده يوم » ولا انقطاع للآخرة ؛: ولا فناء » ولا زوال ؟. 
قل إن اليوم عند العرب إن سمى يوما بليلته انى قبل فإذالم يتقدم اهار ليل لم يسم" يوماء فبوم القياءة يوم 
لاليل له بعده سوى الليلة الى قامت فى صبيحتها القيامة » فذلك اليوم هواخر الآيام : ولذلك سماه الله جل 
اهو اليم الأخمر  »‏ ونعته بالعقم » ووصفه يأنه يوم عقم لأنه لاليل بعده . 
ييه وأما تأويل قوله وما هي بمؤّمنين 4 و نفيه عهم جل ذكره اسم الإيمان ؛ وقد أخبر عدم أمهم قد 
قالوا بالسامهم أمنا بالله وباليوم الآخر ء فإن ذلك من الله جل وعزء تكذيب هم ف) أخيرو عن اعتقادهم 
من الإيمان » والإقرار بالبعث »: وإعلام منه نبيه صلى الله عليه وس » أن الذى يبدونه له بأفواههم لاف 
ما فى ضمائر قلوبهم » وضد ما فى عزاتم نفوسهم . وق هذه الآية دلالة واضحة على بطول مازعمته الحهمية 
من .أن الإيمان هو التصديق بالقول دون سائر المءانى غيره » وقد أخبر الله جل ثناؤه عن الذين ذكرهم 
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فى كتابه من أهل النفاق أنهم قالوا بالسنتهمط آمنا بالله وَباليوم الاخمر »ثم نى عبهم أن يكونوا مؤمنين . 
إذ كان اعتقادم غير مصدق قيلهم ذلك » وقوله «اوما هم" _يحؤمنين » يعى بمصدقين فيا يزحمون 


أسهم به مصدقون . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
دي غُودَئَهَوَارِنَءَامَمُوأوَمَكْدَعُونٍَلَهلشْث وَمَانَفْعْرُونَ © 
بيد قال أبو جعفر : وخداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق نخلاف الذى فى قابه 
من الشلك والتكذيب ليدرأ ءن نفسه بما أظهر بلسانه حك الله عز وجل اللازم من كان بمثل حالهم نالتكذيب 
لو م بظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء » فذلك نخداعه ربه وأهل الإيمان بالله . 

ب فإن قال قائل : وكيف يكو ن المنافق لله وللمؤمنين مادعا وهو لايظهر بلسانه خلاف ماهو له معتقد 
إلا تقية ؟ قيل : لاتمتنع العرب أن تسمى من أعطى بلسانه غير الذى هو فى ضميره تقية لينجو مما هو له 
خائش » فنجا بذلاك هما خخافه مادعا لمن تخلص منه بالذى أظهر له من التقية » فكذلك المثافق سمى محادءا 
لله وللمؤمنين باظهاره ماأظهر باسانه تقية مما تخلص به ٠ن‏ القتل والسباء والعذاب العاجل » وهو لغير ما أظهر 
مستبطن » وذلك من فعله وإن كان تداعا للمؤمنين فعاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فغله خادع لآنه 
يظهر لا بفعله ذلاك بها أنه يعطيها أمنيما ؛ ويسقيها كأس سرورهأ » وموردها به حياض عطبها » ومجرعها به 
كأس عذاببها » ومذيقها من غضب الله وألم عقابه مالاقبل لما به » فذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته 
إلييا فى أمر معادها أنه إليها محسن كما قال جل ثناؤه : «وما تند عون إلا أنفسبم' وما يتشعدرون 4 
إعلاما منهعباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فى إتغاطهم ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيهم غير 
شاعرين ولا دارين » ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمول . 

وبلحو ماقلنا فىتأويل ذلك كان ابن زيد يول : حدثى يونس بن عبدالأعلى » قال : أخدبر نا أبن وهب 
قال : سألت عبد الرحمن بن زيد » عن قول الله جل ذكرهظ يخاد عون الله والّذرين” آمسنوا 4 إلى آخر 
الآية » قال : هؤلاء المنافقون مخادعون الله ورسوله » والذين آمنوا أنهم مؤمئون بما أظهروا . 

وهذه الآبة من“أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه » قول الزاعمين : إن الله لايعذب هن عباده 
إلا من كفر به عنادا بعد علمه بوحدانيته » وبعد تقرر صعة ماعاند ربه تبارك وتعالى عليه من توحيذه : 
والإقرار بكتبه ورسله عنده » لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاى 
وخداعهم إياه والمؤمنينأنهم لايشعرون أنهم مبطلون فيا هم عليه من الباطل مقيمون » وأنهم بخداعهم الذى 
يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهل الإمان به خدوعون . ثم أخبر تعالى ذكره أن لهم عذابا ألها بتكذيبهم 
ما كانوا يكذبونه من نبوّة نبيه واعتقاد الكفر به » وبما كانوا يكذبون فزحمهم أنمم مؤمئون » وهم على 
الكفر مصرون , 


١/111. مم‎ 


الأول تفسير الطعرى ١4‏ 


بأد فإن قال لنا قائل : قد علمت أن المفاعلة لاتكون إلا من فاعاين » كقولك : ضاريت أنخاك : 
وجالست أباك إذا كان كل واحد مجالس صاحبه ومضاربه . فأما إذا كان الفعل من أحدهما فإعا يقال 
ضربت أنحاله وجلست إلى أديائك » شن خادع المنافق فجاز أن بعال فيه خادع الله والمؤمنين ؟ . قيل : قد 
قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب : أن ذلاك حرف جاء ببذه السورة : أعنى يخادع بصورة يفاعل 
وهو بمعبى يفعل فى حروف أمثالما شاذة من منطق العرب ؛ نظير قوم : قاتلاك الله » بمعبى قتلك الله : 
ولس القول ق ذلك عندى كالذدى قال بل دلاك من التفاعل الذى لايكون إلا من ائثنين كسائر 
مايعرف منمعى يفاءلومفاعل فى كل كلام العرب : وذلاك أن المنافق مخادع الله جل ثنائره . بكذيه بلسانه 
علىماقد تقدم و صفه :والله تبارك اسمه: شادعه بمخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه جاة نفسه فى آجل معاده 
كالذى أخخير فقوله «إولا سين الذين” كفروا أ نما ”عا لى الهم" حيرا الأتفسيه' إ نما تملى 
م سيرد اد وا لثما وبالمعى الذى أخير أنه فاعل به فى الأخخرة بقوله « ينوم تقول المنافقلون 1 
والمنافقات للّذين آمنوا انظرونا تقبس من نوركم' 4 الآية » فذلك نظير سائر ما يأنى من 
معانى الكلام بيفاعل ومفاعل . وقد كان بعض أهل النحو من أهل البصرة يقول : لاتكون المناعلة الا هد 
شيئين » ولكنه إنما قيل : يخادعون الله عند أنفسهم بظلهم أن لايعاقبوا . فقّد علموا خلاف ذلك فى ألمسبه 
بحجة الله تبارك أسمه الواقعة على خلقه بمعرفته وما يخداعون إلا سيم 4 قال : وقد قال يعقنهم : 
وما نخدعون » يقول : مخدعون أنفسهم بالتخلية بها » وقد تكون المفاعلة من واحد ى أشياء كثيرة . 
القول في تأو بل قوله تعالى: << «#وما ندعون إلا أتفسبلى'» 
بابد إن قال لنا قائل : أوليس المنافقون قد نخدعوا المؤمنين مما أظهروا بالسنهم من قيل الحق” عن أنفسهم 
وأمو مواهم وذرارجهم حتى سلمت لم دنياهم وإن كانوا قد كانوا مخدوعين ىأمر آخر نهم ؟ قيل :خطأ أن يقال 
إنهم خدعوا المؤمنين : لآنا إذا قلنا ذلاك أوجينا طم حقيقة خدعة جاءت طم على المؤءنين ٠»‏ كا أنا لو قلنا : 
قتل فلان فلانا » أوجبنا له حقيقّة قتل كان منه لففلان ولكنا نةول : مخادع المنافون ربهم ١‏ والمؤءنين 
وم يتخدعوهم » بل خدعوا أنفسبم » كما قال جل ثنازه دون غير ها ء نظير ٠١‏ تقول فى رجل قاتل آخر فقتل 
نفسه ول يقتل صاحبه : قاتل فلان فلانا ولم يقتل إلا نفسهء فتوجب له هتماتاة صاحبه: وتنق 'عنه قتله 
صاحبه » وتوجب له قتل نفسه . فكذلك تقول : ادع المنافق ربه والمؤمنين » ولى مدع إلا نفسه ١‏ فتثبت 
منه محادعة ربه والموأمنين » وتننى عنه أن يكون خدع غير نفسه : لأن الخادع هو الذىقد صحت له الخديعة 
ووقع منه فعلها . فالمنافقون لم يخدعوا غير أنفسهم » لآن ما كان نلهم عن مال وأهل فم يكن المسلمون 
ملكوه ه علهيم فى حال خخداعهم إيأه عنه بنفاقهم ولا قيلها فيسةتنقذوه داعيم ميم » وإتما دافعوا عله 
بكل. بهم » وإظهارهم بالستهم غير الذى فى ضائرهم ؛ ويحكرم الله لم فى أموالهم وأنفسرم وذراريهم فى ظاهر 
أمورم بحكم ما انتسبوا إليه من الملة » والله بما يفون دن أهورم , عالى ؛ و[تما الحادع من ختل غيره عن 
شيكه » والمجدوع غير عام كو ضع محل رعو تدادعه . فأما والمخادع غار عب داع صاحبه إياه » وغير لا حمه 
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| 


من تخداعه إياه مكروه » بل إا بتجافى للظان به أنه له مخادع استدراجا ليبلغ غاية يتكامل له عليه الحجة ‏ 
لعقوبة الى هو بها موقع عند بلوغه إباها . والمستدرج غير عالم محال نفسه عند مستدرجه » ولا عارف 
باطلاعه .على ضمير ه» وأن [مهال مستدر جه وتركه إياه : معاقبته على جر مه ليبلغ اهاتل ا مخادع مناستحفقاقه 
عقوبة مستدرجه بكيرة إساءته وطول عصيانه إياه وكثرة صفح الممبتدرج وطول عفوه عنه أقصى غاية » 
فإتما هو خادع نفسه لاشاك دون من حدثته نفسه أنه له ادع » ولذلاك نى الله جل ثناؤه عن المنافق أن يكون 

خدع غير نفسه » إِذْ كانت الصفة الى وصفتا صفته » وإذ كان الأمر على ماوصفنا من خداع المنافق ربه 
وأهل الإبمان به » وأنه غير سائر مخداعه ذلك إلى خخديعة صحيدة إلا لنفسه دون غيرها لما يورطها بفعله من 
الملاك والعطب » فالواجب إذً! أن يكون الصحيح من القراءة طوما عمد عون إلا أتفسبم » دون : 
وما محادعون » لان لفظ الخادع غير مرجب تثبيت خديعة عل صهة » ولفظ خادع موجباه تثبيت نجديعة 
عل صرة , ولا شك أن المنافق قد أووجبخديعة الله عز وجل لنفسه ما ركب من خداعه ربة ورسواه 
والمؤمنين بتفاقه ) فلذلك وجت الصحة لقراءة هن قرأط وها تعد عون إلا أفسيكم' © . 

ومن الدلالة أيضا على أن قراءة من قرأ وما مد عون #4 أولى بالصحة من قراءة من قرأ : ومايخادعون 
أن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم مخادعون الله والمؤمنين فى أول الآية » فحال أن ينى علهم ما قد أثبت 
أنهم قد فعلوه » لآن ذلك تضاد ف المعى » وذلك غير جائز من الله جل وعز . 
القول فى تأويل قوله تعالى : وما بتشعرون »* 
جد بعبى بقوله جل ثناؤه © وما بشعرون # : وما بدرون »© يقال : ماشعر فلان بهذا الأمر » وهو 
لايشعر به إذا لم يدر ولم يعلم شعرا وشعورا » ما قال الشاعر : 

عقوا سبلم وله يعر به أحدا ‏ ثم امثتفاءوا وقالُوا حبذا الوضح 

يعبى بقوله : ل يشعر به :لم يدر به أحد ولم يعلم » فأخبر الله تعالى ذكره عن المنافقين » أهم لايشعرون أن 
الله خادعهم باملائه لهم واستدراجه إياهم الذى هو من الله جل ثناؤه إبلاغ إليهم فى الحجة والمعذرة ومهم 
لأنفسبم خديعة » وها فق الاجل مضرة . ظ 

كالذى حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : سألت ابن زيد عن قوله : 


رما تبخدعون إلا اتفسهم وما يَشنْعرُون” » قال : ما يشعرون أنهم ضِرًوا أنفسهم بما أسروا 
من الكفر والنفاق » وقرأ قول الله يوم يبعشهم لله تحميعا » قال : هم المنافقون » حتى بلغ 
« وتعمْسبئُون أ “نبلم* على بش“ » قد كان الإيمان ينفعهم عند كم . 


آذ 


0 4 20 ل 0 00 0 بت ور 4 لل تي 50 
فىقلوبهم مض فزاد هيز الله مضا ولهم عدا كليمز انوا يحسحكزلوا 02 
ب وأصل المرض : السقم » ثم يقال ذلك فى الأجساد والأديان » فأخبر الله جل ثناؤه أن فىقلوب المنافقين 
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مرضا » وإنا عى تبارك وتعالى نجيره عن مرضن فأوببم الخير عن مرك ماق أو بهم من الاعتقاد . 


ولكن لما كان معاومأ ادير عن عرص القلب أنه معرى ره رص ماهم معتل وه سس الاعتعاد استغى 
وسببّحت المدديتة لاتلمئها | رأنت قمر بسوقهم بارا 
قول عنرة العبسبى : 
هلا سأللت الحسيئل” يا ابئنة مالك إن كت جاهلة” بم لم' تعلتمى 
يريد : هلا سألت أصحاب الخيل ؟ ومنه قوطهم : يا تيل اركبى : يراد يا أصعاب يل الله اركبوا . 
والشواهد على ذلك أكير من أن بحصيها كتاب : وفيا ذكر نا كفاية لمن وفق لفهمه . فكذلك معبى قول 
٠ 1 8‏ الى هم ساس اله . 1 : 1 71 , 1 . 
الله جل ثناؤه# قى قلو بهم مر ص © إعأ يعى ىق اعتعاد قأوببم الذى يعتمدو نه ى الدين والتصديق امحيناك 
صلى الله عليه وسلم » وبما جاء به من عند الله مرض وسقّم ؛ فاجتزا بدلالة ادير ؛ عن قاوبهم على معناه عن 
تصريح الحبر » عن اعتقادهم . والمرض الذى ذكر الله جل ثناؤه أنه فى اعتقاد قلو بهم الذى وصفناه هو 
شكهم فق أمر محمد ؛ وماحاء به من عند الله و تجيرهي فيه 5 فلاهم به #وقنون إيمان إيمان :ولا هي له مشر وان 
إنكار إشراك » ولكنهم كما وصفهم الله عز وجل مذبذبون بين ذلك ؛ لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . آنا 
تظاهر القول فى تفسيره من المفسرين . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق » عن محمد بن ألى محمد مولى زبد بن 
شا اس 1 ع رتيل 5 : 1 9 
ابت ؛ عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس «فى قلو بهم مرض # أى شك ؛ 
وحدثت عن المنجاب » قال : حدئنا بشر بن عمارة » عن ألى روق عن الضحاك ع عن ابن عباس : 
قال : المرض : النفاق . 

حدثى موبى بن هرون »؛ قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدئنا أسباط عن السذى ى خير ذ كره 
عن ألى مالاك ع وعن ألى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن 4رة اهمدالى عن أبن مسهود » وعن ناس من 
ِ 8 1 6 اليم قير هم اسداس كن َ“ 5 

حدثى يونس بن عبد الاعل قال : أخيرنا ابن وهف » قال : قال عبد اأر حمن بن زيد »ىقو لمؤق 
فلوبهم مَرّض * قال : هذا مرض ف إلدين وليس مرضا فى الأبساد . قال : ه, المنافقون . 

وى المنى بن إبر اهم قال : عحدثا سويك بن تعس ) قال ٠‏ أخير نا ابن الميار لك قرأءة عن سعيد عن 


5 : 9 . اخ قر م 2 0 : 1 0 : 5 1 
فتادة ف قوله موق فأسوبهم مسر ص # قال ث3 قلومهم ردعه وشات 82 أمر أيله جل تناه . 


غّ 


وحدثت عن تمار بن الحسن » قال : حدثنا أبن أبى جعدر » عن ابيه » عن الر بيع 7 أنس « ف فلو بهم 


١ - ١5 
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حدنى بو نس : قال : أخير نا ابن وهب . قال : قال عيد الرحمن بن زيد 5 ومن اناس 06 
تقول" آمنًا بالله وباليوم. الآخدر » حتى بلغ « قا لو مبم' مسرض" # قال المرض : الشلئ الذى دخملهم 
فى الإسلام . ظ 

القول فى تأويل قوله تعالى : فراد هم الله مرضا» 
ييه قد دللنا 1 نفا عل أن تأويل المرض الذى وصف الله جل ثناؤه أنه فى قلوب المافقين : هو الشاك 
فى اعتقادات قلوبهم وأديائهم وما هم عليه فى أمرمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمر نبوته وما 
جاء به معيمول . 

فالمرض الذى أخبر الله جل تناو هعمهم أنه زاده على مرضهم هو نظير ماكان فىقلو بهم من الشاك والحميرة 
قبل الزيادة : فزاد الله بما أحدث من حدو ده وفرائضه الى 1 يكن فرضها قبل الزيادة الى زادها المنافقين . 

من الْشك والحيرة إذا شكوا وارتابوا : فى الذى أحدث لحم من ذلاك إلى الأرض والشاك الذى كان ق قلوبهم 
فى السالف من حدوده وفرائضه الى كان فرضها قبل ذلك » هما زاد المؤمئين به إلى إيعامهم الذى كانوا عليه 
قبل ذلك بالذى أحدث هم من الفرائض والحدود : إذ آمنوا به إلى انهم بالسالف من حدوده وفرائضه 
إعمانا كالذى قال جل ثنازه فى تلز يله و وذ اما تر سورة' أفثهم من” ينقول يكل زاداته 
هذه إيمانا فأمنا لين آسثُوا فتراد نوكم مانا وهم يَمْتْفرون : وأمنًا الذي فى قلو بهم 
مدر ض فراد تهلم رجسا 8 رجسهم وماتوا وها كافرون » فالريادة الى زيدها المنافقون من 
الرجاسة إلى ررجاسهم هو ماو صفنا صفنا : والزيادة الى زيدها المؤمنون إلى إبانهم هو ما بينا » وذلك هو التأويل 
المجمع عليه . 

ذكر بعض من قال ذلك من أهل التأويل 

حدثنا اين حميد » قال : حدثنا سلمة ع عن محمد بن [عق عن محمد بن ألى مد مولى زيد بن ثابت : 
عن عكرمة : أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس طفرَا دهم" الله مَرضًا» قال : شكا . 

حدئى موسى بن هرون . قال : أخبرنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط عن السدى فى خبير 
ذكره عن أن مالك » وعن أل صالح ٠‏ من أبن عباس » وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود » وعن ناس 

بن أصعاب النبى صلى الله عليه وسام « راد هنم الله :مضا » يقول : : فزادهم الله ريبة وشكا . 

حدثى الملبى بن إبراهم » قال : حدئئا سويد بن نصر » قال : أخبر نا ابن امبارلة قراءة عن سعياء عن 
فتادة « فرآاد هم الله مرضاع يقول : فزادهم الله ريبة وشكا فى أمر الله 

' 


حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال ؛ قال ابن زيد فى قو لله« فى قللو رمم مسر نض 


قر سس ع اسن اس © قر # 


قرا دهلما الله مسرضنا # قال : زادهم رجسا » وقرأ قول الله ع وجل نما الذ , بن آموا فزاد هسم 


1/0100 


الأول تفسير الطبر ى ١‏ 


ص 7 هاس واه 26 26 1 الى ري ١‏ سم عار ١‏ الو ساس م قت مي 5 5 

إبمانا وهم بس تبشرون » وأما الّذين فقلوبيم مرض فزادتهسم رجا إلى رجسهم' »قال 

وحدنت عن عمار بن الحمسن ٠‏ قال : حدثنا أبن الى جعفر » عن أبنه .عن الربيع 8 فزاد هم أبن" 
مسراضا # قال زاده الله شكا . 

5 ”م له عراس الو‎ - © ٠ 
4 القول في تأويل قوله تعلل: «ولهم عذاب الم‎ »* 
فصرف مولم إلى ألم . ها يقال‎ ٠ ديد قال أبو جعفر : والألم : هو الموجع ؛ ومعناه : ولمع عذاب مؤم‎ 
نير ب وجيع بمعبى موجع » والله بديع السموات والآرض يعى مبدع » ومنه قول مرو بن معديكرب‎ 
: الْر بيدى‎ 
أمن" رسحانة” الد اعمى السميع بؤرقلى و أصحانى مجوء'‎ 

ععبى المسمع » ومئه قول ذى أأرمة : 


عل ع اق اسن آل سل “لي ل 


0 ل لي سا عل # ار قر 7 لل عم اع 0 1 
وسرفع من صدور تمردلات يصد وجوهها وهج ألم 

ويروى يصك » وإنما الألم صفة للعذا بكأنه قال : وهم عذاب مؤْلم » وهو مأخوذ من الألم : والألم الوم 

ها حدثى المبى » قال : حدثنا [سق » قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر عن أبيه عن الربيع ؛ قال : 
لالم , ا مورجع ٠‏ ' 

جدثنا يعقوب » قال ؛ حدثنا هشم » قال : اخبرنا جويبر ٠:‏ عن الضحاك قال : الالم ١‏ الموجعم ' 

وحدثت عن المنجاب بن الحخارث » قال : حدئنا بشر بن عمارة ؛ عن ألى روق : عن الضحاك ف قو له 
«ألم »قال : هو العذاب الموجع » وكل شىء ف القرآن من الألم فهو الموجع . 
© القول فى تأويل قوله تعلل: > « بما كانوا يكذ بون »م 
:1 اختلفت القراءة فى قراءة ذلك » فقرأه بعضهم : « بمّا كانوا يكذ بون #محخففة الذال .فتوحة الياء : 
وهى قراءة «عظم أهل الكوفة ؛ وقرأه آخرون8« يكذ بون 6 بغم الياء وتشديد الذال » وهى قراءة معظم 
أهل المدرنة والحجاز والبصرة . وكأن الذين قرءوا ذلك بتشديد الذال وضم الياء رأوا أن الله جل ثناؤه إا 
أوجب للمنافقين العذاب الآلم بتكذيبهم نبيهم محمدا صلل الله عليه وسلم وما جاء به : وأن الكذب لولا 
التكذيب لايوجب لأحد البسير دن العذاب 3 فكيف الألم ماه ١‏ 

وليس الآمر قى ذلك عندى كالذى قالواء وذلك أن اله عز وجل أنبأ عن المنافقين فى أول النبأ علهم 
فى هذه السورة نهم يكذبون بدعواهم الإعان : وإظهارهم دك بالساتهم خداعا لله عز وجل وأرسوله 
والمؤمنين ؛ فقال « ومين التّاس .من" يتقتُول” آمن الله وباليتوم الآخر وما هلم' _ملؤمنين 
يخاد عون" الله وَالّذين آمدواه بذلاك من قيلهم مع أستسرارهم الشلكث والريبة » وما يخدعون بصنيعهم 
ْ ذلك إلا أنفسهم »دون رسول الله صلى الله عليه وسام والمؤمنين . وما يشعرون بموضع خديعمهم أنفسهم 3 
واستدراج الله عز وجل إياهم باملاثه لهم ف قلوبهم شلك : أى نشاق ورسة . والله زائدهر شكا وريية 
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ما كانوا يكذبون الله ورسوله والاؤمنين بقولهم الستهمآمنًا بالل وَباليُوم الأخرر » وهم ف قبلهم 
ذلك كذية لاستسرار هم الشلك والمرض ف اعتةادات قلوبهو'ف أمر الله وأمر رسواه ضلى الله عليه وسلى : 
تأول فى حكة الله جل جلاله أن يكون الوعيد منه لهم على ما افتتح يه اللخبر عنهم من قبييح أفعاخم 5 
وذهم أخلاقهم » دوك مام يح 4 ذكر من افعالهم ؛ إذ كان سائر آيات تيز يله بذلك نزل ».وهو ان 
يفتتح ذ در اسن افعال وم 3 م كم دلاك بالوعيك 3 عل ما افتئح و4 ذكره من افع صم 3 و يمتئح ذ كر 
مساوى أفعال ارين : ثم خم ذلك بالوعيد على ما ايتدأ به ذكره من أفعالهم : فكذلك الصحيح من 
القول قٌّ الانات ألى افتتح فمبأ ذكر بعض مساوى أفعال المنافقين أن م ذلك بالوعيد على ما افتئح 4 


هه 


ذكره دن قبائح افعالهم فهذا 4 دلااة الآبة الأخرىئ على صوة واقلنا وشسادما بان الواجب من 
العراءة 7 احير نا 3 وأن الصواب من التأويل 7 تأولذا من أَنْ وعيدل أبله المذا فين 2 هذه الاي العذاس 
الألء على الكذب الجامع معى الشنك والتكذيب » وذلك قول الله مارك وتعالى إذا جاءك 
المنافقئُون قالوا تشهد إتّكة لَيَسسُول” الله : والله يتعللكم إتّكت لَرَسُولُهث والله يقهد إن 


بتك 


المُنافقينَ لكاذ بو نت اتحذاوا أعا مهم جنة” فَصَّدُوا علن* ستبيل. اله سم ساء ما كانوا 
يَحمْمَلُون #والاية الأرى فى الممادلة «اتّحَذوا أ *ما يم حت فصوا عتن' سديل الله قللهم 
عذااب مهين »* فأخبر جل ثناؤه أن المنافقين بقيلهم ماقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » مع اعتقادهم 
فيه “اهم معتقدون كاذبون ٠‏ تم أخبر تعالى ذكره أن العذاب المهين شم على ذلك من كذبهم : ولو كان 
الصحيح من القراءة على ماقرأه القارئون فى سورة البقرة وتسم عذابٌ ألم نا كانوا يكذ بون »# 
لكانت القراءة فى السورة الاخرى : والله يشهد إن المنافقين لمكذ”بون ليكون الوعيد لهم الذى هو عقيب 
ذاك وعيدا على التكذيب » لاعلى الكذب . 

وفىإجماع المسلمين على أن الصوات من القراءة قوله الإوالله يعمد إن المُنافقينَ لكاذ بون #معى 
الكذب » وأن إيعاد الله تبار ك وتعالى فيه المنافقين العذاب لالم عل ذلك من كذبهم أوضح الدلالة على أن 
الصحيح من القراءة فى سورة البقرةلإنما كانوا يكذبون#بمعى الكذب : وأن الوعيد من الله تعالى ذ كره 
المنافقين فيها على الكذب حى ؛ لاعلى التكذيب الذى نمم بز له ذكر نظير الى ؤسورة الانافقين سواء . 

وفك رعم بعص وى البصرة . أن زمان من وول ابله تارك ا“جمه بم كاندوا يكذ بون 4 أسم 
للمصدر ٠‏ كا أن أن والفعل اسان المصدر فى قولك : أحب أن تأتينى : وأن المنى إنما هو بكذبوم 
وتكذيبهم قال : وأدخل كان ليخبر أنه كان فيا مضى : ما يقال ما أحسه ما كان عبد الله » فأنت 
تعجب من عبد الله لامن كونه » وإنما وقع التعجب فى اللففل عل كونه . وكان بعض محولى الكوفة ينكر 
ذلك من قوله ويستخطئه ويقول : إثما ألغيت كان فى التعجب ' لأن الفعل قد تقدمها » فكأنه قال ؛ حسنا 
كان زيد ؛ وحسن كان زيد يبطل كان ؛ ويعمل مع لأسماء والصفات الى بألفاظ الأسماء إذا جاءت قبل 
كان ووقعت كان بينها وبين الأسماء . 
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ساس سا سس ا ا اا س1 ااا اا سا1 ماس انس فسوي نفسو و وو يك ل اسم امكم 


وأما العلة ى إبطاها إذا أبطلت فى هذه الحال فشبه الصمات والأسماء بفعل ويفعل اللتين لايظهر عمل 
كان فيهما » ألا ترى أنك تقول : يقوم كان زيد » ولا يظهر تمل كان فى يقوم : وكذلاث قام كان زيد . 
فلذاك أبطل عملها مع فاعل تمثيلا بفعل ويفعل : وأعملت تمع فاعل أحيانا لأنه اسم كا تعمل فى الأسماء . 
فأما إذا تقدء.ت كان الأسماء والأفعال » وكان الاسم والفعل بعدها فخطأ عنده أن تكون كان ٠بطلة‏ : فلذلك 
أحال قول البصرى الذى حكيناه » وتأوؤل قول الله عر وجل ١‏ بما كانوا يكذ بون » أنه 
الذى يكذبونه . ْ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
راس سا سد ص ره اي الا ا ك2 سس 
وإناشيل طح لافيد وأفالَارْضٍ قالوَا !ما مض لحو 3 


يد اختلف أهل التأويل فى تأويل هذه الآبة » فروى عن سلمان الفارمى أنه كان يقول :لم جىء هؤلاء بعد 

حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عثام بن على » قال : حدئنا الآحمش ؛ قال : سمعت المبال بن عمرو 
يحد'ث عن عباد بن عبد الله » عن سلمان » قال : «اجاء هؤلاء بعا«الذين إذا قيل فم لاتفلسا 0 
فى الأررض_ قالوا [ نما نحن مسصلحون 4. 

حدثى أحمد بن عمان بن حكم ؛ قال : حدثنا عبد الرحمن بن شريك »2 قال : حدثى أنى : قان : حذايقى 
الأحمش »عن زيد بن وهب وغيرهءعن سامان أنه قال و هذه الابة : « وإذا قيل لطي' لانفسدوا 
فى الأرض_ قالّوا إنما “نحن مصلحون #قال ماجاء هؤلاء بعد . 

وقال آخرون بما حدثى به موسى بن هرون »ء قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط ع 
عن السدى فى تحبر ذكره » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عياس »2 وعن مرة الهمدالى ٠‏ عن 
بن “سعود ء وعن ناس من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ف وإذ! قريل الهنم' لاتفسد وا فى الأررض 
قالوا نما نحن ممصلحون © ه, المنافقون . أما لاتفسدوا فى الأرض ( فإن الفساد هو الكفر والعمل 
بالمحصية . 

وحدثت عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن ألى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع ظوَإذا قيل لهم' 
انس دوا فى الأرض أ» يقول : لاتعصوا فى الأرض . قال : فكان فسادهم على أنفسهم ذلك معصية الله 
جل ثناؤه » لآن من عصى الله فى الأرض » أو أمر بمعصيته » فقد أفسد فى الأرض » لأن إصلاح الآارض 
والسماء بالطاعة . 
به وأولى التأويلين بالآبة تأويل من قال : إن قول الله تبارك اسمه : «وَإذا قيل لهم' لاتفنسداوا 
ف الأرض قالُوا إأنمنا نحن مسْصْلحُون »نزلت ف المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة » وقد يحتمل 
قول سلمان عند تلاوة هذه الآية ٠١‏ جاء هؤلاء بعد أن يكون قاله بعد فناء الذين كانوا ببذه الصفة على عهد 
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رسول الله صل الله عليه وسار خدبرا هله عمن جاء معهم دهم » وا جى ء بعل ) لأنه عنى أنه ل مض ممن 
هذه صفته أحد . ظ ظ 

بعت وإنا قلنا أولى التأويلين بالاية ماذ كرنا لإجماع الحجة من أهل التأويل » على أن ذلك صفة من كان بين 
ظهرانى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين » وأن 
هذه الآبات فيهم نزلت » والتأوبل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن ؛ من قول لادلالة على حته من أصل ولا 
نظر . والإفساد فى الأرض » العمل فيها بما مبى الله جل ثناؤه عنه » وتضويع ما أمر الله محفظه ء» فذلاك 
حلة الإفساد "كا قال جل ثناوئه فى كتابه خبرا عن قيل ملائكته لإقالوا أ عل فيها من" ينفنُسد فيب 
وَيسفك الد ماء # عنون بذلاك : أتبجعل الأرض مهن يعصياك © ويخالف أمرك » فكذلاك صخ أهل 


النفاقى مفسدون ف الأرض كعصيمهم فيها رهم : وركومهم فيها أ مبأ هه عن ركوبه » وتضريعهم فرائْضه 
وشكهم فى دين الله الذى لايقبل من أحد عملا إلا بالتصديق. به ٠‏ والإيقان يحقيته » وكذيبم المؤمنين 
بدعو اه غير ماهم عليه مقيمون من الشاث والريب . و بمظاه رهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء 
لله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا . 
فذاك إفساد المنافقين فى أرض الله , وهم يحسبون أنمم بفعلهم ذلك مصلحون فيها » فلل يسقط الله جل 
ثناواه علهم عقو بته 4 ولا خفف علهم ألم ما أعد” من عقابه لأهل معصيته بحسبانهم أنهم فيا أتوا من معاصى 
الله مصلحون » بل أوجب لمم الدرك الأسفل من ناره 4 والآلم من عذابه 3 والعار العاجل بسب الله إياهم 
وشتمه لهم . فقال تعالى : « ألا 1[ مهلم هم دون ولكن' لايشعدرون » وذلك هن حك الله 
جل ثناءئه فيهم أدل الدايل على تكذيه تعالى قول القائلين : إن عقوبات الله لإستحقها إلا المعاند ربه فيا 
لزءه من حقوقه وفروضه بعد علمه وثبوت الحجة عليه بمعرفته بازوم ذلك إياه ٠‏ 
ه القول في تأويل قوله تعلل:< شقالُوا نما نحن مسصلحون » 
.0 وتأويل ذلك كالذى قاله أبن عباس الى حدثنا به مما بن حميد » قال : حدئنا سلمة بن الفضل » عن محمد 
ابن حمق : عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت ءُ عن عكرءهة » أو عن سعيد بن -جبير » عن أبن 
عباس قوله « [أنما "نحن :لون » أى قالوا : إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل 
الكتاب . وشخحالفه ق ذلك غيره : 
محل تمأ الماسم بن امسن » قال ٠‏ حدئنا الحسين بن داود » قال : حدثى حجاج عن أبن جريج ' 
عن مجاهدط وإذا قيل 0 لانفسدوا ف الأرض »# قال : إذا ركبوا معصية الله » فقيل لهم : لاتفعاوا 
كذا وكذا 4 قالوا : إنما من على المهدى ٠صلحوت‏ . 
01 قال أبو جعفر : وأى الأمرين كان مهم ق ذلك 3 أعى فى دعواهم أنمم مصلحوت ؛ فهم لاشك 


بن 


أو فى أديامهم 9 وفيا ركيوا ون + عتسية الله وكذبهم ْو مئين فيا أظهروا لهم من اقول وهم لغير ما أظهروا 


1/0100 


الأول تفسير الطبرى ١‏ 


مستبطنون ٠‏ لأهم كانوا فى جميع ذلاك من أمرهم عند أنفسهم محسنين . وهر عند الله مسيئون » ولأمر الله 
مخالفون » لأن الله جل ثناؤه قدكان فرض عليهم عداوة اليهود وحربهم مع المسلمين ؛ وألزمهم التصديق 
البهود على وجه الولاية مهم لهم ؛ وشكهم فى نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفما جاء به أنه من عند 
الله أعظم الفساد » وإن كان ذلاك كان عندمم إصلاحا وهدى ق أديامهم ؛ أو فما بين المؤمنين والببود 
فقال جل ثناؤه فيهم : © ألا 1 نهم هسم المفسد ون » دون الذين يجو مم من المؤمنين عن الإفساد 
فى الأرض ولكن لايشعرون . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سم م ار سرت سي #2 ل و 
2 2 بر مص 1 . 

ألا هه هر المف دونو 0 لا لبشعروان 0 
ير وهذا المول من الله جل ثناؤه تكذيب للمنافقين فى دعواهم إذا أهروا بطاعة الله فيا أدرم الله به . 
ومبوا عن «عصية الله فها باهم الله عنه . قالوا : إمما نحن ٠صلحون‏ لا٠مسدون‏ . وتحن عل رشد وهدة 
المفمسدون #الخالفون أمر الله عرّ وجل » المتعد ون حدوده الراكبون معصيته . . التاركون فروضه وهم 
لايشعرون ولا يدرون أنبم كذلك »؛ لاالذين يأهرونهم بالقسط عن المؤمنين وينبومبمعن .عاصى الله 
فى أرضه هن المسلمين . 


سا م 7 5 7 7 

1 
عُلْعونَ + 
بأد قال أبو جعفر : وتأويل قوله © وَإذا قيل لمم آمنوا كا آ.سن الناس » يعنى وإذا قيل ذإ لاء 
الذين وصفهم الله » ونعتهم بأنهم يقولونط آ.سنًا باللم وباليتوم الأخمر وما هم بمواءنينَ »4 صداقوا 
محمد وبا جاء به هن عند الله كما صداق به الناس »© ويعبى بالناس المؤهنين الذين أمنوا محمد ونبوته 
ومأ -جاء به من عند الله . 

كما حدئنا أبو كريب : قال : حدثنا عمان بن سعيد : عن بشر بن عمار . عن أنى روق ٠‏ عن الضحاك 
عن ابن عباس ف قوله « وإذا قيل” الهم آمشوا كنا آمنن النناس” »م يقول : وإذا قيل لهم! صداقوا كا 
صداق أصعاب محمد ) #الوا : إنه ننى ورسول: وأن ٠١‏ أنزلعليه حق . وصدقوا بالآخرة . وأنكم مبعو تون 


هن بعد الموت . وإتما أدخلت الآلف واللام فى الناس وهم بعض الناس لاجميعهم لهم كانوا معرو فين عند 


الذين خوطبوا ببذه الآية بأعيامهم ؛ وإنما معناه : آمنوا كا آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين 


د« اس 

لقا 

وا مه 
الت خب م راوع 

ل لحك داه 

2 00 
8 محبية 

00 
7 2 رةه 
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. سورة المقرة ظ الجزم‎ ١4 
والتصديق لهو محمد صل اله عليه وسلم » وما جاء ب من عند ال وباليوم الآخر , فلذاك أدخلت الألف‎ 
واللام فيه كا أدخاتا فى قوله : «الذ ين قال لهسم الّاس” إن الشّاس قد" جمعنوا لكما اوم م‎ 
. لأنه أشير بدخودا إلى ناس معروفين. عند من خوطب بذاك‎ 

القول فى تأويل قوله تعالىل: ١‏ #قالواأدؤمن * كا آمن السفسهاء 4 
يد قال أبو جعفر : والسفهاء جمع سفيه » كالعلماء جمع علم ( والحجاء جمع .حكم ٠»‏ والسفيه الحاهل 
الضعيف الرأى » القليل المعرفة عمواضع المنافع و المضمان. .».ولذلك سمى الله عز وجل الأساء والصبيان سفهاء:. 
فقال تعالى :9 ولا وتوا السفتهاء أه“والكمم” السبى جل الله" لَكم" قياما #فققال عاءة أهل التأويل : 
هم النساء والصبيان لضعف آرائهم ؛ وقلة معرفهم بمواضع اأصالح » والمضارٌ الى تصرف إليها الأموال . 
وإتما عبى المنافةقون بقيلهم أنؤمن ؟ا آدن السفهاء إذ دعوا إلى التصديق بمحمد صل الله عليه وسلم » وبا 
جاء به من عند الله » والإقرار بلبعث »© فقال لهم : آمنوا كما آمن أصعاب محمد وأتباعه من المؤمنين المصدقين 
به أهل الإبمان والبقين والتصديق بالله وبما افترض عليهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسام 
وق كتابه وباليوم الأخدر» فقالوا : إجابة لقائل ذاك ذه م : أنؤمن كا امن أهل اهل ونصدق محمد صلى 
الله عليه وسلم مأ صدق هزلاء الذين لاعقول هم ولا أفهام » ظ 
كالذى حدثنى موسى بن هرون » قال . حدثنا عمرو بن ماد » قال : حدئنا أسباط عن السدى فى نخبر 
ذكره عن أنى مالك » وعن أنى صالح ؛ عن ابن عباس ؛ وعن مرة الحمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس 
من أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم » قالواه أنَؤّمن كا آمسن” السفهاء » يعنون أصحاب النبى صلى الله 


عليه وسلم . 


حدئى المنى بن إبراهم » قال . حدثنا إحمق بن الحجاج » قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن 
أبيه عن الربيع بن أنس طقالوا ومن" كا آم السفسهاء » يعنون أصعاب محمد صل الله عليه وسلم . 

حدثبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا ابن وهب ء قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
فى قوله قالوا أذؤّمن كما أمسن السفهاء » قال : هلما قول المنافقين ير يدون أصحعاب النبى صلى الله 
عليه وسام . 

حدئنا أب وكريب » قال : حدئنا عان بن سعيد » عن بشر بن عمار » عن أنى روق » عن الضحاك » 
عن ابن عباس و قالوا أذَؤّمن * كنا آمسن السسفسهاء » يقواون : أنقول ما تقول السفهاء » يعنون أصحاب 
محمد صلى الله عليه وس لخلافهم لديهم . 
© القول فى تأويل قوله تعالى : ألا م هسم ' السفهاء ولكن لايعنئمون # 
ب قال أبو جعفر : وهذا حبر من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعته لهم » ووصفه إياهم يما وصفهم 
به من الشك والتكذيب ٠‏ أمهم هم الجهال فى أديامهم ؛ الضعفاء الأراء ف اعتقادامم واخختياراتهم الى 


اخحتار وها لذ سوم من الشلك والريب ف أر الله وأمر رسواه ومرادوته 3 وفمأ جا به عند اله 6 وأمر 
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الأول. تفسير الطبرى ١4‏ 


البعث لإساءمهم إلى أنفسهم بما أتوا من ذلك » وهم يحسبون أممم إلبها يحسنون » وذلك هو عين اللسفه » لآن 
السفيه إنما يفسد من -حيث يرى أنه يصلح ويضيع من حيث يرى أنه يحفظ . فكذلك المنافق يعصى ربه من 
حيث يرى أنه يطيعه » ويكفر به من حيث يرى أنه يؤمن به ويسىء إلى نفسه من حيث بحسب أنه يمسن 
إليها » كما وصفهم به ربنا جل ذكره » فقَال : #ألا 1 عم هم المفسدون ولكن' لايشعرون » 
وقال : ألا إمم هم السفهاء دون المؤمنين المصد قين بالله وبكتابه وبرسوله وثوابه وعقابه؛ ولكن لايعلمون 
وكذلك كان ابن عباس يتأوّل هذه الارة 

حدثنا أبوكريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن عمار » عن ألى روق ؛ عن الضحاك : 

1 8 2 ار ىلر ثم . اهس 
عن ابن عباس يقول الله جل ثناؤه :8 ألا 1 نهم" هم السفهاء »#يقول الجهال« ولكن' لا يمون 6 
يقول : ولكن لايعقلون . وأما وجه دخول الألف واللام ى فى السفهاء فشبيه بوجه دخوهما فى الناس فى قوله 
« وذ قيل” لهم' آمنوا كا آمن الناس" # وقد بينا العلة فى دخوهما هنالاك » والعلة فى دخوهما ف السفهاء 
نظير مبأ ىُْ دخوهما قَْ الئاس هنالاتك سواء 4 والدلاله الى تدل عليه همه الابة من خط فول 32 رعم أن العفو به 
من الله لايستحقها إلا المعاند ربه مع علمه بصحة ماعانده فيه نظير دلالة الآيات الأخر الى قد تقداه ذكي,د 
تأويلها فى قوله« وذكن ليتشعرون # ونظير ذلك . 
القول في تأويل قوله تعال : 


وَإدَالقُوَالسَءَاصَنه أ وَلوَاءامَتَوَادَسَلوَا ميم تانكم إِنَاخَرُ 


ممستهزء ون 
به قال أبو جعفر : وهذه الابة نظير الاآية الأخرى الى أخبر الله جل ثناؤه فيها عن المنافقين بخداعهم الله 


ورسوله والمؤمنين » فتمَال : « ومن الدّاس, من" يتقول آمنا بالله وباليتوْم الآخر 4 ثم أكذبيم تعالى 
ذكره بقولهط وما هم' _بمؤمدين » وأنهم بقيلهم ذلك يخادعون الله وانذين آمنوا . وكذلاك أخبر عدبم 


فى هذه الاية أنهم يقولون للمؤمنين المصدقين بالله وكتابه ورسوله بألسلتهم : آمنا وصداقنا بمحمد وبما 


جاء به من عند ألله خخداعا عن دماتهم وأمواهم وذراريهم 1 ودرءا هم علنا. وأمهم إذا خا وأ إلى مردعبم 
وأهل العتوّ والشر والحبث منهم ومن سائر أهل الشرك الذين هم على مثل الذى هي عليه من الكفر بالله 
وبكتابه ورسواء وهم شياطيهم . وقد دلانا فيا مفى من كتابنا على أن شياطين كل شيىء مردته : قالوأ 
هم « إنا متعكلم” »أى إنا معكم على دينكم » وظهراؤكم على *, ن خالقم في ؛ وأواياؤكم دون أسماب 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ | زا نحن مسز ثون بالآه وبكتابه 2 وأصوابه 

كالذى حدثنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا عان بن 
عن الفبحاك » عن ابن عباس فى قوله : «وإذا ُو اين آمسشوا قال م قال : كان رجال 


١ - ١17 
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من الييود إذا لقوا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أو بعه.بم » قالوا إنا على ديتك ؛ وإذا خاوا إلى 
أكدابهم وه شياطينهم #إقالو | إننا متعكيم إأعنا غتن ماسشهارء ون © 00 ظ 

حدثنا اين حميك » قال : حدثنا سلمة بن الفضل > عن محمك بن عق ؛ عن محمد بن أف محمد هولى: 
زيد بن ابت » عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن جبير © عن ابن عباس ظوإذا لَقوا لين آمتنُوا قالسوا 
آمسّنا » وإذا ًا إلى شتياطينهم #قال : إذا خلوا إلى شياطيهم من يبود الذين يأمرونهم بالتكذيب» ‏ 
وخلانما جاء به الرسول طقالُوا إن معكلم" » أى إنا على مثل ما أنم عليه نما من مستهزء ون » 

حدئى مومسى بن هرون قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط + عن السدى ق خبر 
ذكره عن أبي مالك ؛ وعن ألى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة المدانى » عن ابن مسعود » وعن 
ناس من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم « وَإذًا مدا إلى شتياطينهم # أما شياطينهم » فهم 
رءوسهم ف الكفر . 2 

حدئنا بشر بن معاذ العقدى » قال : حدثنا يزيد بن بن زريع » عن سعيك عن قتادة قوله « وإذا ‏ 
وا إلى شتياط ينهي" » أى رؤسانهم وقادمم فى الشره قالُوا نما نحن" منستتهنزء ون » . 

حدئنا الحسن بن بحى , قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أنبأنا معمر » عن قتادة فى قوله © وإذا 
موا إلى شياطينهم #قال : المشركون . ظ 

حدبى محمد بن عمرو الباهلل » قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدئنا عيسى بن ميمون » قال : حدثنا 
عبد الله بن ألى نجيح عن مجاهد فى قول الله عز وجل ظ وَإِذا مادا إلى شياطينهم 4 قال : إذا خلا 
المنافقون إلى أصحابهم من الكفار . ظ 

حدئى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا أبو حذيفة » عن شبل بن عباد » عن عبد الله بن ألى تجبح * 
عن مجاهد م وذ مسلا إلى شتياطينهيم'4 قال أصحابهم : من المنافقين والمشركين . 

حدثى المثبى » قال : حدثنا إسححق بن الحجاج ؛ عن عبد الله بن أى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع بن 
أنس « وَإِذا عمَتوًا إلى شتباطينهم' 4 قال إخوائهم من المشركين ط قالدُوا إنا متمكثم' ما نحن 
مسستهارء ون 4. 

حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدئنا الحسين بن داود » قال : حدثى حجاح » قال : قال ابن 
جريجج فى قوله ء«ٍ وَإذا لقوا الذرين” آمّنوا قالوا آنا » قال : إذا أصاب المؤمئين رحاء » قالوا : إنا 
تمن معكم إنما نحن إخوانكم ٠‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم اسهزءوا بالمؤمئين . 

حدثنا القاسم » قال : .حدثنا الحسين » قال : حدثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ماهد : 
شياطيهم : أصحابهم من المنافقين والمشركين . 
أب فإن قال لنا قائل : أرأيت قولهج وَِذَا خملا إلى شتياطينهم » فكيف قيل خاوا إلى شياطيهم وم 
يقل خلوا بشياطينهم » فقد علمت أن الحارى بين الناس فى كلامهم خحاوت بفلان أكثر وأفئى من علوت 
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0 
المتس يي" 


0 عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 9 [آنما نحن 


الأول تفسير الطبر ى 8 
إلى فلان » ومن قولك إن القرآن أفصحالبيان ؟ قيل : قد اختاف فى ذلك أهل العلى بلغة العرب . فكان بعض 
نحولى البصرة يقول : يقال خلوت إلى فلان » إذا أريد به : خلوت إليه فى حاجة خاصة لايحتمل إذا 
قبل كذلك إلا الحلاء إليه فى قضاء الحاجة . فأما إذا قيل : خلوت به احتمل معنيين : أحدهما اللخلاء نه 
فى الحاجة » والآخر : فى السخرية به » فعلى هذا القول8 وإذا دا إلى شسياطينهم' # لاشك أفصح منه 
لو قيل : وإذا خلوا بشياطيهم لما فى قول القائل : إذا خاوا بشياطيمهم من التباس المعبى على ساءعيه الذى هو 
.نف عن قوله «إوإذ ا خلوا إلى شسياطينهسم' » فهذا أحد الأقوال : والقول الآخر أن توجيه معنى قوله 
« وإذا لوا إلى شياطينهم » أى إذا خلوا مع شياطينهم : إذ كانت حروف الصفات يعاف بعفيا 
بعضا كما قال الله محبرا عن عيسبى بن »رع أنه قال للحواريين « سن أنتصارى إلى الله # يريد مع الله . 


وكا نو ضع على كْ “و صع من وىَْ وععن : والباء ما قال الشاعر : 


بت 


6 م على ار عل © 


إذا رضيست على بثو قشلير > العمر للم أعلجبى ر ضاها 

معبى عبى . ظ 

وأما بعض تحونى أهل الكوفة فإنه كان يتأول أن ذلك بمعبى ظوإذ لَقنُوا الذين آمنوا قال, 
آمسنا» وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطيهم فيزعم أن الحالب لإلى المعنى الذى دل عليه الكلام من انصراف 
المنافقين عن لقاء المهنين إلى شياطينهم خالين بهم لاقوله خلوا . وعلى هذا التأويل لابصلح فى موضم إلى 
غيرها لتغير الكلام بدخدؤل غيرها هن الحروف مهكانما . 

وهذا القول عندى أولى بالصواب» لأن لكل حرف من حروف العانى وجها هو به أولى من غيره فلا 
يصلح محويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يحب النسلبم لا . ولإلى فى كل ٠وضم‏ دخلت هن الكلام حكم 
وغير جائز سلبها «عانيه! فى أماكنها . 
© القول فى تأويل قوله تعالل : «إغا نحن سنتهزء ون » 
يأ أجمع أهل التأويل جميعا لاخلاف بينهم »على أن معنى قوله « أن أنحدن مسلتتهارءاون 4:إنما نحن 
ساخرون ع ذعرى الكلام إذا : وإذا انصرف المنافقون خحالين إلى مر دءهم من المنافقين والمشركين قالوا : 
إنا معكم عن ما أذم عليه من التكذديب بمحمد صلى الله عليه وسلم » وبما جاء به ومعاداته ومعاداة أتباعه : 
إنما نحن ساخرون بأصماب محمد صلى الله عليه وسلم فى قيلنا لهم إذا لقيناهم ]سنا بالله وباليتم الآخمر ». 

كنا حدثنا محمد بن العلاء » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عمار » عن ألى روق : 
عن الضحاك » عن ابن عباس#اقالوا : نما نحمن” ممسيزء ون » ساخرون بأصماب محمد صل ال 
عليه وسلم : 

حدئنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق ؛ عن محمد بن ألى محمد مولى زايد بن ثابت: 


اس #لء اه ١‏ 0 25 
زءون #4: أى إما تحن نسهزرى 


حم عا ات اخ سس اج سيد مس 
كي 
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حدئنا بشر بن معاذ العقادى » قال : حدثنا يزيد بن زويع + عن سعيلر » عن قنادة ( | ما 


ستتهاره ون 14 | إنما نسموزرى ) ببؤلاء القوم ونسخر 6م * 
نبى المنى » قال : حدثنا إسحق بن | الحجاج » عن عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
7 0 مسسهدزء ون » أى نسممزئ بأصصاب محمد صلى الله عايه وسام . 
القول في تأويل قوله تعالى: 


0 00 عد سل 
تماستهزئية وَعَدهَمْ وطغلية عمهُون 
قال أرو جعفر : ا صفة أسمزاء الله جل سج جلاله » الدى ذ در أنه فاعيله بالمنافقين الذين وصف 
٠‏ ؛ فقال يعضوم ' اسعهزا بزاؤه بهم كالذى أخيرنا تبارك أسمه أنه فاملٍ بهم يوم أله مامة فى قوله تعالى : 


يوم 0 المُنافة.ون والمنافقات للذرين اموا انظرونا نمقستسسس ل 'توركما قيل : أرجعوا 


وراء كم فالْتمسوا ورا فتضرب بسوسشسهسم سور لله باب ؛ باطليه ذية ارحمة” وظاهره من 
قبّله العذاب نادو مهلم م د ن” مسعتكلم" ؟ قالوا بتلى #الاية , وكالذى أخبر نا أنه فعل بالكفار 


ص ب يسنا 


قوله :ولا يحسبن الك ين كذرواا نما ” على هسم مير الأتفهم' نما بى هم لسَيرّدادوا 
| عما ##. فهذا وما أشببه من ايزا اله جل وعز * د ته ومكره وتديعته لامنافقين وأهل الشرك به عند 
قائى هدكأ اقول ومتأولى هد! التأويل . وقال أخدرو : بل اسمزاوه مهم : توبيسخه إياهم ولومه لهم على 


ماركيوا من معاصى الله والكفر به » كنا يقال ١‏ إن قلانا لي من اليوم ويسخر منه » يراد به توبيخ انام 
اه لوهم له » أوإعلاك ليام وتدمير م هم كا قل عبد ين الأبرمن ‏ سه 
سائل بنا حج اسن" ام قتطام إذ لت به السمر الدواهل شسمعب 

فزعموا أن السمر وهى القنا لالعب منها ولكنها لما قتلمم وشر دهم جعل ذلك من فعلها لعبا يمن فعلت 
ذلك به ؛ قالوا : فكذلات اتهاء له جل ثنؤم يمن اس به من أهل التفاق والكفربه ‏ إما إهلاك ليام 
وتدميره بهم © وإما إملاؤه له م ليأخذهم فى حال أمنهم عند أنفسهم بغتة » أو توبيخه لهم ولأتمته إياهم . 
قالوا : ١‏ كلك معلل المخكر مزه والحديعة والسخرية . 

وقال آحرون : قولهظ أيخاد عدون الله واد ين آمسدوا وما عند عدون إلا نسم »على الحواب 
كقول الرجل أن كان بخدعه | إذا ظفر به : أنا الذى ندعتك و تكن من حدعة » ولكن قال ذلك : إد 
صار الأمر إأبه قالوا : وكذلك قوله« وَمكدروا وسَكدر الله وَالله حير الاكرين » والله يستوزى بهم 
على الحواب » والله لايكون منه المكر ولا الزم . والمعبى : أن المكر والهزء حاق بهم . 

وقال أخرون : قوله.8] نما نحن مسستهازء ون الله يسستسهمزرى م وقولدل يخا عنون الله" 

هو احاد لهسم » وقوله« فيسْخَرون مشي سخر الله متهم و نتسوا الله سس يسهسم وما 
أقره ذلك » إنخبار من الله أنه مجاز يهم جزاء الاسمزا اء » ومعاقبهم عقوبة الخداع ' فأنرج نجبره عن جزائه | 
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إياهم وعقابه هم مخرج خبره عن فعلهم الذى عليه استحقوا العقاب فى اللفظ 4 وإن اختلس المعنيان ا قال 


جل ثناؤه# وجزاء سيعة سيقة' ملها »ومعلوم أن الأولى هن صاحبها سيئة إذ كانت نه لله تبارك 
وتعالى معصية » وأن الأخرى عدل لأنها من الله جزاء للعاصى على المعصية . فهما وإن اتفق لفظاهما متام 
المعنى . وكذلك قوله © “فسن اعلتدى عليكم' فاعنتدوا عليه » . فالعدوان الأول ظلم » والثائى 
جزاء لاظلم 4 بل هو عدل 4 لأنه عو به لظام على ظلمه وإن وافق لفظله لفظ الأول : وإلمى هذا المعرى 
وجهوا كل ماف القرآن من نظائر ذلك مما هو خخبر عن مكر الله جل وعز بقوم ؛ وما أشبه ذلاك . 
وقال آخرون : إن هعنى ذلك أن الله جل وعز أخبر عن المافقين أنهم إذا خلوا إلى «ردنبم قالوا : 
إنا معكم على دينكي فى تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به » وإنما تحن بما نظهر لحم من قولنا هم 
صدقنا محمد عليه الصلاة والسلام » وماجاء به مسهزءونيعنون أنا نظهر لهمماهوعندنا باطل لاح ولا هدى 
قالوا : وذلك هو معبى من ١عانى‏ الاسهزاء » فأخبر الله أنه يستبزئ بهم فيظهر هم هن أحكاءه فى الدنيا 
خلاف الذى لهم عنده فى الآخرة كما أظهروا للنى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فى الدين ماهم على خلاذه 
فى سرائرهم . 
4 الصوا : للق ورء الت 8 ا 8ن ١‏ م ١‏ ما م 
0 80 ب فى ذلك همن لول وا ويل عندنا » أن معى الاسهزاء فى كلام العرب : إظهار المسهرى 
للمسهز] به من القول والفعل مادرضيه ويوافمه ظاهرا 4 وهو يذلاك من قبنه وفعله له مور نه وساءةٌ ناظنا 3 
وكذلك معبى الخداع والسخرية والمكر » وإذ كان ذلك كذلك » وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق 
فى الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألستهم من الإقرار بالله وبرسولهءوبما جاء به من عند الله المدخل لمم 
عداد من يشمله أسم الإسلام وإن كانوا لغير ذلك «ستبطنين ٠ن‏ أحكاء المسلمين المصدقين [قرارهم 
بالسنتهم بذلك بغمائر قلوبهم وصحائح عزائمهم وحميد أفعالهم الحققة لهم صعة إبمامهم : مع عر الله عز وجل 
بكذبهم ؛ واطلاعه على حيث اعتقادهم وشكهم فيا ادعوا بالسنهم أنهم مصدقون حى: ظنوا فى الأخدرة 
إد حشروا عداد من كانوا فى عداده, فى الدنيا نهم واردون مور دهم وداشدلون مد خلهم 4 والله جل 
جلاله مع إظهاره ماقد أظهر لهم من الأحكام الملحقهم ىعاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بيهم 
وبين اوليائه وتفر بقه بيهم وبدهم معل" شم من ألم عماده ع ونكال عذاره ما أعد ماه لاعدى أعدائه ع 
وأشر عباده حى ميز بينهم وبين أوليائه فالحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل كان معلوما أنه جل 
ثناه بذلك من فعله مهم » و إن كان جزاء لهم على أفءالهم » وعدلا ٠افءل‏ دن ذلك بهم لاستحماقهم إياه منه 
بعصيا مهم له كان بهم عما اظهر لهم من الأمور الى أظهرها فى من إحاقه أحكامهم فى الدنيا بأحكام أو ليائه 
وهم له أعداء » وحشره إياهم فى الآخخرة مع المؤمنين 5 وهم به من المكذ بين إلى أن ميز بيهم وبومهم «سسورثا 
وساخرا وهم خادعا وببم ما كرا . إذ كان معبى الاسهزاء والسخرية والاكر والخديعة ما وصفنا قبل دون 
ان يكون ذاك معناه فى حال فيها المسهزئ بصاحبه له ظلم أو عليه فيها غير عادل » بل ذلك معناه فى كل 
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أحواله إذا وجدت الصفات الى قدمنا ذكرها ف معبى الاسسبزاء وها أشببه من نظائره» وبتحو ما قلنا فيه زوى 
الحبر عن أبن عباس . ا 0 0 

حدة؛ا أب و كريب قال : حدثنا عئان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عمار » عن ألى روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس فى قوله :« الله" يتَسْتهترى” بهم" قال : يسخر بهم للنقمة منهم 

وأما الذي زعموا أن قول الله تعالى ذكره :ه الله" يتَسْسَهنْرئ_بهم' 4 إبما هو على وجه الحواب ؛ 
وأنه لم يكن من الله اسهزاء » ولاامكر + ولا خخديعة » فنافون عن الله عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل 
لنفسه وأوجبه لما . وسواء قال قائل : لم يكن من الله جل ذكره اسهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا مهرية يمن 
أخير أنه يسّزىُ ويسخر ويمكر به » أو قال : فى يخسف الله بمن أخخبر أنه خسف به من الأم » ولم يغرق 
من أخبر أنه أغرقه منهم . ويقال لقائل ذلك : إن الله جل ثناؤه » أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا م نرثم 
وأخبر عن آخرين أنه خسف بهم » وعن آآخرين أنه أغرقهم » فصدقنا لله تعالى ذكره فما أخبرنا به من 
ذلك ؛ ول نفرّق بين شىء منه » فا برهانك على تفريقك مافرقت بينه بزسمك أنه قد أغرق ومجسف يمن 
أخبر أنه أغرق وخسف به » ول يمكر بمن أخبر أنه قد مكر به . ثم نعكس القول عليه فى ذلك فان يقول ظ 
فى أحدهما شيئا إلا ألزم ف الآخر مثله » فإن بحأ إلى أن يقول إن الاستهزاء عبث ولعب » وذلك عن الله عر 
وجل" مننى” . قبل له : إن كان الأمر عندك على ماوصفت من معنى الاستهزاء » أفلسث تقول ظ الله 
يَسسْتهنرئ” _بسم'» وسفر الله منهم ومكر الله بهم » وإنل يكن من الله عندك هزء ولا تخرية » فإن قاك . 
لاكذب بالقرآن » ونخرج عن ملة الإسلام . وإن قال : بل » قيل له : أفتقول من الوجه الذى قلتط الله 
يستهزى ببسم" وسذر الله منهم يلعب الله بهم ويعبث » ولا لعب من الله ولا عبث . فإن قأل : نمم ' 
وصف الله بما قد أجمع الملمون على نفيه عنه » وعلى تخطئة واصفه به » وأضاف إليه ما قد قامت أكسجة 
العقول عل ضلال مضيفه إليه . وإن قال : لاأقول يلعب الله بهم ولا يعبث » وقد أقول يسم بم 
ويسخر هنهم ؛ قبل : فقد فرقت بين معبى اللعب ؛ والعسث » والهزء » والسخرية » والمكر » والخديعة » 
ومن الوجه الذى جاز » قيل هذا ولم يزاء قيل : هذا افترق معنياهما » فعلم أن لكل وأحد ».هما «عبى غير 
فعى الاندر . 

وللكلام فى هذا النوع هوضع غير هذا كرهنا إطالة الكتاب باستقصائه » وفيا ذكرنا كفاية لمن 
وفق لفهمه . 
© القول في تأويل قوله تعالى: ويد هم » 
يك قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله يإ و عند مم" 4 فقال بعضهم بما حدثى به ٠ومى‏ 
ابد هرون » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » عن السدى فى خبر ذكره عن أنى «اللك » وعن 
أى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب النى صل الله عليه وسلم 


ار ك ار بي 


( دعم" 4 : على لهم . 
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وقال آخدرون بما حدئى به التي بن إبراهم ٠‏ قال : حدئنا سويد بن نصر ؛: عن ابن المبارك : عن أبن 


جر يج » قراءة عن مجاهد ظ« يمد هلم #قال : يزيدهم . 

وكان بعض نحولى البصرة يتأوّل ذلك أنه بمعى : بمد لمم » ويزعم أن ذلك نظير قول العرب : الغلام 
يلعب الكعاب , يراد به يلعب بالكعاب » قال : وذلك أنهم قد يقولون قد ددت له وأ.ددت له فى غير 
هذا المعى ؛ وهو قول الله وأ لد داناهم »وهذا من ن أمددناهم : قال : ويقال قد مى” البدر فهو ءاد ع 
وأهلى” الخحرح فهو ممد . 

وحكى عن يونس الحرى أنه كان يقول : ٠١‏ كان هن الشر" فهو «ددت . وءا كان هن الجير فهو 
أمددت . ثم قال : وهو كما فسرت لك إذا أردت أنك تركته فهو مددت له : وإذا أردت أنك أعطته 


قلت : أمددت . 


وأما بعض نحونى الكوفة فإنه كان يول : كل زيادة حدثت ثى الذبىء من نسة ء فهرءددت بغر 


ألف » كا تقول : هلى” الهر » ومده نهر آخر غيره : إذا اتصل به فصار منه : وكل زيادة أحدثت 


فى الثىء من غيره فهو بألف ؛ كقولك : أمدا المدرح » لأن المدة من غير اللدرح . وأمددت اميش بده 
بيد وأولى هذه الأقوال بالصواب ف قوله فإ و يلد هنّم' »أن يكون بمعنى يزيدهم على وجه الإءلاء والثراه 
لهم فى عتوهم وتمردهم كا وصف رين أنه فعل بنظرائبم ف قوله « ونقتلب أقئد تهكلم' وأبنصارهم' 
كما لم يمنوا به أول مرة ٠‏ ونذ زهي فى طغيا نهو" بعمهون #يعبى تذرهى ونتركهم فيه وعلى لهم 
ليزدادوا إثما إلى إنمهم . ولاوجه لقول من قال ذلك بمعنى يمد" لهم لأنه لاتدافم بينالعرب وأهلالمعرفة بلغتها 
أن يستجيزوا قول القائلمد” النهر مهر آآخر » بمعنى اتصل به فصار زائدا ماء المتصل به بماء المتصل؛ غير تأول 
“مهم » ذلك أن معناه هلى الهر نهر آخخر » فكذلك ذلك فى قولاللهج و د هسم فى طغنيا نيم' يعلمه-ون ». 
القول في تأويل قوله تعالى : «فى عدي نهم' 4 
:4 قال أبو جعفر : والطغيان الفعلان ع من قولك : طفغى فلان يطغى طغيانا إذا يجاوز فى الأمر حده 
فبغئى.ومنه قول الله :© كلا إن" الإنسان” لبطغى أن رام استعدى »م : أى جاوز حلاه . ومنه 
قول أمية بن ألى الصلت : 
ودعا الله دعوة لات هنا بعد طغيانه فَظل” ممشيرا 

وإنما عبى الله جل ثناؤه بشو أد « ومند اهل" فَْ طغنيا مسو" 4 أنه على هم وبذرم يبغون قى ضلاهم 
وكفره, حبارى يترددون . 

ما حدثت عن المنجاب » قال : حدثنا بشر » عن ألى روق » عن الضحالك » عن ابن عباس ف قو له 
لإفى طغنيا نهم' يَعلمهمون » قال : ف كفرهم يترددون . 

وحدثي موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو» قال : حدثئنا أسياط ؛ عن السلبى ىخبر ذكره ) 
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عن ألى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس » وعن مره » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب 
النى صلى الله عليه وسام طوف طلغيا نهم »# : فى كفر 

وحدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد» عن قتادة فى طغيا نهم يعمهون »* 
أى فق ضلالبهم يعمهوك . 

وحدثت عن عمار بن الحسن , قال : حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع < ى 
طنيا نهم" فى ضلالهم . 

ينا يونس ء قال : أخبرنا ين وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله : طإفى طلغيا نرم # قال " 
طغيانهم : كفرهم وضلالهم . 
القول في تأويل قوله تعالى . « تهون » 
ب قال أبو جعفر : والعمه نفسه : الضلال » يقال منه عمه فلات بعمه عمهانا وعموها : إذا ضل . ومنه 
قول ررئبة بن العجاج يصف مضلة من المهامه : 00 

وأمحّفق من هله وهله من مهلم يجتبسنه فى مهمه 

أعمسى المجدى بالجاهلين العمّه 
اله : بحم عامه » وحم الذين يضلون فيه فيتحيرون » فعنى قوله جل ثناه : و جد هم فطخي رم 
سَعْمَهون # فق ضلاهم وكفرهم » الذى قد تمرهي .د نسه : وعلاهم رجسه © يبر:ددون حنارى ضلالا 
لايجدون إلى الذرج منه سبيلا » لأن الله قد طبع على قلوبهم » ونم عليها فأعبى أبصارهم » عن اقدى * 
وأغشاها فلا بيصرون رشدا ولا يبتدون سبيلا » وبنحو !١‏ قلنا ف العمه جاء تاويل التاولين ٠‏ 

حدئ .وى بن هرون » قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط + عن السدى فى خبر ذ كره من 
أنى مالك » وعن أى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مرة » عن أبن مسعود ' وعن ناس من أصعاب الننى 
صل الله عليه وسل ف« يَعنْسَهون » : يمادون فى كفرهم ٠‏ 

وحدثى المثى بن إبراهم ‏ قال : حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن على بن 
ألى طلحة » عن ابن عباس ل مهدو ن” » قال : يمادوت . 

وحدئت عن المنجاب » قال ؛: حدثنا يشر ؛ عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوا* 
« يَعْمَهون »قال : ينرددون . ظ 

وحدثنا القاسم » قال : حدثنا لين » قال : حدئى حجاج » عن ابن جريج ؛ قال : قال ابن 
عباس بل يعمهون # : المتلدد' . 

اانا محمد بن عمرو الباهل » قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا عيسى بن ميمون + قال ' 
حدثنا ابن ألى نجيح , عن مجاهد فى قول الله ولاق طغنيا نسم بَمَنْسَهدُون »قال : ينرددون . 
و.حدئنى المثى » قال : حدثنا أبو حليفة » قال حدثنا شبل عن ابن أى جبح ؛ عن ثداهد » مثله , 


اس اسك 
(1) التلدد : العلفت يمينا و ممالا تميرا . ( راجم اإلسان مادة لدد ) , 
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وددثنا سفيان بن و كيع » قال : حدثنا ألى » عن سفيان : » عن رجل » عن مجاهد مثله . 
وحدئى المنى » قال : .حدثنا سويد بن نصر عن ابن الميارك » عن ابن جر يح قراءة عن مجاهد مثأه . 


اخ اسن 


وحدثت عن عمار » قال : حدثنا ابن أنى جعفر » عن ٠‏ أنه 6 ع٠‏ ن الربيم © يَعنمهسون » قال : بير ددوك 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
افر ا لضَكله بالهْدَ ضار يحرم وَمَاكاومَديت * 
يد قال أبو جعفر : إن قال قائل : وكيف اشترى هؤلاء القوم الضلالة باللهدى » وإنما كانوا منافقين 
م يتقدم نفاقهم إيمان » فيقال فيهم باعوا هداهم الذى كانوا عليه بضلالهم حى استبدلوها منه . وقد علمت 
أن هعبى الشراء المفهوم اعتياض شىء ببذل شى,ء مكانه عوضا منه »والمنافقون الذين وصفهم الله هذه الصفة 
لم يكونوا قط على هدى فيتركوه ويعتاضوا منه كفرا ونفاقا . قيل : قد اختلف أهل التأويل فى معبى ذلك . 
. فنذكر ماقالوا فيه » ثم نبين الصحيح من التأويل فى ذلك » إن شاء الله . 
حدثنا محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الهضل » عن محمد بن إسعق . عن محمد بن ألى تحمل 
مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس« أ ولثلك الذ ين اشوا 
الضلالة” بالدتى» أى الكفر بالإيمان . 
وحدئى موسى بن هرون » قال : حدئنا عمرو قال : حدثنا أسباط . عن السدى قخبر ذكره عن 
ألى مالك » وعن ألى صالح ؛ عن ابن عباس »؛ وعن مرة . عن ابن مسعود : وعن ناس من أصعاب النى 
صلى الله عليه وسليظ أ ولئاك الذين” اشلدتر وا الفلالة” بالمنددى # يقول أحذوا الضلالة وتركوا المدى . 
وحدثنا بشر بن ٠عاذ‏ » قال : حدثئنا يزيد ء» عن سعيد ع عن قتادة « أ ولكاك الَذين اشتروا 
الضلالة” بالمدتى ) : استحيوا الضلالة على المدى . 
وحدئى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدئنا عيسى بن ٠.مون‏ : عن ابن الى نجيح 
عن مجاهد فى قوله :8« أ ولكاث الّذين” اشتروا الضلالة بالمتدى 4 نوا ثم كفروا . 
وحدثنا المنى » قال : حدثنا أبوحذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن ألى نيح : عن مجاهد مثله . 
ييه قال أبو جعفر : فكان الذين قالوا فى تأويل ذلاك أخذوا الضلالة وتركوا الهدى : وجهوا معنى الشراء 
إلى أنه أخذ المشترى مكان الُن المشترى به » فقالوا كذلك المنافق والكافر قد أخذا مكان الإاعان الكفر : 
فكان ذلك منهما شراء للكفر والضلالة اللذين أخذاها بتركهما ماتركا من المدى » وكان المدى الذى تركاه 
هو الثمنالذى جعلاه عوضا من الضلالة التى أعحذاها . 
وأما الذين تأولوا أن معبى قوله : اشتروا : استحبوا فإسهم لما وجدوا الله جل ثناؤه » قد وصفف 
الكفار فى موضع آخر فنسبهم إلى استحبابهم الكفر على المدى » فقال « وأمًا “مود فهد يناهم 
فَاسْتسَحبنوا العتمي على الدى » صرفوا قوله« اشسْستر وا الضتّلالة- بالمدى »إلى ذلك وقالوا : قد تدخل 
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م ١‏ سورة المقرة احزه 
الباء مكان على » وعلى مكان الباء "كما يقال :.مررت بفلان » ومررت على فلان بمعى واحد » وكقول الله 
جل ثناؤه ومن" أهئل الكتاب من" إن" تأ'مسله بقنطار يده إِلتيك" #أى على قنطار » فكان 
تأويل الآية على معنى هؤلاء : أولئك الذين اخختاروا الضلالة على الهدى » وأراهم وجهوا مع قول الله 

جل ثناؤه 9 اششتروا4 إلى مععى اخختاروا . ؛ لأن العرب تقول : اشتريت كذا على كذا » وأسيريته يعنون 
اخرئه عليه » ومن ن الاشراء قول أعشى بى تعلبة : ظ 
ققد أخر خراج تالكاعب المشلدترا 2 ١5‏ من خخدارها وشيم القمار 1 
يعنى بالمشتراة : الختارة . وقال ذو الرمة فى الاشيراء بمعبى الاختيار : 
يداب القتصايا عتن” ششراة كأ “نبا جماهير نحت المدأجمنات الممواضب" 
يعى بالشرأة : انحتارة وقال أخمر فى مثل ذلك : 
إن القسراةة روقّة الأموال وحزرة” القتلئب غميار الخال ظ 
ينيد قال أب و جعفر : وهذا وإن كان وجها من التأويل فلست له بممختار » لأن الله جل ثناؤه ء قال لج “فا 
رست تجار ته 4 فدل بذلك على أنمعنى قوله «أولكك الَّذين اشسْسَتروا الضلالة” بامدى 4 معى 
الشراء الذى يتعارفه الناس + من استبدال ثبىء » مكان شىء » وأخذ عوض على عوض . 
وأما الذين قالوا : إن القوم كانوا مؤمنين وكفروا » فانه لامؤنة عليهم لو كان الأمر على ماوصفوا به 
القوم ؛ لأن الأمر إذا كان كذلك فقد تركوا الإبمان » واستبدلوا به الكفر عوضا من المهدى » وذلك هو 
لمعبى المفهوم من معانى الشراء والبيع » ولكن دلائل أول الآيات فى تعومم إلى آخخر ها دالة على أن القوم 
م يكونوا قط استضاءوا بنور الإيمان » ولا دخلوا فى ملة الإسلام » أو ما تسمع الله جل ثناؤه من لدن ابتدأ 
فى نعنهم إلى أن أنى على صفاهم إنما وصفهم باظهار الكذب بألسنتهم بدعواهم التصديق ينبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وبما جاء به خداعا لله ولرسوله وللمؤءنين عند أنفسهم » واسهزاء فى نفوسهم بالزءنين وم 
لغير ماكانوا يظهر ونمستبطنون لقول الله جل جلاله : هومن الدّاس ممن' يفول آممنا بالله وباليوم 
الأخدر وما هلم رعلؤهينين 4 ثم اقتص قصصهم إلى قوله : هج ”ولك الّذرين اششمتروا الضلالة” 
الى | فين الدلالة على أنهم كانوا مؤمنين فكفروا . 
فان كان قائل هذه لقالة ا أن قوله« أ ولئاك لين اشلتروا الفّلالَة” بالهددى(م هو الدلبل 
عل أن الوم قد كنوا على الإعان توا عه إل الكار » فلذلك قيل لمم : اشئروا » فان ذلك تأويل غير 
» إذ كان الاشتراء عند مخالفيه قد يكون أخخذ شىء برك أخخر غيره » وقد يكون بمعى الاختيار 
وبغير 0 
والكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة 
يحب التسلم لها . 00 


يك قال أبو جعفر : والذى هو أولى عندى بتأويل الآة ما رويئا عن ابن عباس وابن مسعود من تأويلهما 


(1) ورد ف ديوان الأضثى الكبير : المستراة مكان المثتراة وهى معناها (/) ل يرد هذا البيت فى م , ونجاء في اللسانالتسايامكان القصايا 
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قولهط اشتروا الضلالة” بالهتدتى » أخذوا الضلالة وتركوا المدى . وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل 
بالإيمان كفرا باكتسايه الكفر الذى وجد منه بدلا من الإعان الذى أمر به . أو ما تسمع الله جل ثناؤه يقول 
فيمن اكتسب كفرا به مكان الإمان به وبرسوله « ومن” يتبتدال الكفدر بالإعتان ققد ضَل سواءة 
السبيل. #ودلاك هو معبى الشراء لان كل مشر شيا فإ تم ستيدك مكان الذى بو شيل مله من البدل آخر 
بدلا منه ء فكذلك المثافق والكافر استبدلا بالهدى الضلالة والنفاق . فأضلهما الله وسلبما نور المدى فرك 
القول في تأويل قوله تعالى :9 فا ربت _تجارتهم ». 
أيه قال أبو جعفر : و تأويل ذلك أن المنافقين بشرائهم الضلالة بالمدى خسروا ولم يريحوا . لأن الرابح من 
التجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلا هو أنفس من ساعءته أو أفضل من مها الذى ببتاعها به . 
فأما المستبدل من سلعته بذلا دومبا ودون العن الذى يبتاعها به فهو الحاسر ى تجار ته لاشك . فكذلك 
الكافر والمثافق لامبما اختارا الخيرة والعمى على الرشاد والحدى والحوف والرعب عل الحفظ والأمد . 
مما ق الاجل من ألم العققاب وشديد العدذابف ؛) فخابا وخسرا ء دلا هو الحسران المين . 
وبنلحو الذى قلنا ى ذلك كان قتادة يول : سحد يمأ بشر بن معاد ٠.‏ قال * حدنا يزيد بن زريم ٠:‏ عن 

سعيل 4 عن قتادة و فا رنحت تجار تتهسم” وما كانوا مهتد بن" # قد وألله رأيتموهم خدرجوا من اشدى 
إلى الضلالة » ومن الجماعة إلى الفرقة : ومن الأمن إلى الدوف » ومن السنة إلى البدعة . 

ده قال أبوجعفر : فان قال قائل: فا وجه قولظ فا ر بحست تجا رهم وهل التجارة مما تربح أوتتقص 
فيقال رنحت أو وضعت ؟ قبل : إن وجه ذلك على غير ما ظئنت . وإنما معنى ذلك فا ريحوا فى تجارتهم 
لافها اشيروا ولا فيا شروا : ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عر با فسلاك فى خطابه إياه وبيانه لمم مسلاك 
خطاس بعضهم بعضا وبيامهم المستعمل بيهم . فلما كأن قصيحا لدمهم قول القائل لاخر : خاب سعيات . 
ونام ليلك ؛ وخسر بيعاث ء وتو ذلك ون الككا م الذى لاخى على ساءعه مايريد قائله خاطبهم بالذى هو 
ى منطقهم من الكلام فقالط “فنا ررحتت تجارتهنم” 4إذ كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو فى التجارة 
كما النوم فى الليل ؛ فاكتى بفهم الخاطبين بمعبى ذلاك عن أن يقال : فها ربحوا فى تجارتهم » وإن كان ذلاك 
معناه كا قال الشاعر : 

وثر المنايا مسيست وَسسْط أهئله << كهتالك الفستاة أسْلم الحىّ حاضيراه” 

0 يعى بذلاك : وشر المنايا «نية ميت وسط أهله» فاكتى بفهم سامع قياه مراده من ذلاك عن إظهارمائرك إظهاره 
وكاقال رؤبة بن العجاج : 


اير 
3 م 9# 5-2 عل انق 


و 1- فر اسااء سن اس نسي مه | 


1/100 


15 سوره المقرة احزء 


فوصف بالنوم الليل » ومعناه أنه هو الذى نام . وكنا قال جرير بن اللحطى. : 
وأعوكر من نبهان أما باره 2 فأعمى وأمًا ليله فبتصير 
فأضاف العمى والإبصار إلى الليل والهار » .ومراده وصف النبهانى بذلك . 
اقول فى تأويل قوله تعالل : لو وما كانُوا مسهلتدرين 4 . ظ ظ 
كه يعنى بقوله جل ثناؤه : ل وماكاتوا مسهاقك ينج ما كانوا رشداء فى اختيارهم الفضلالة على الهدى » 
واستبدالهم الكفر بالإجمان » واشترائهم النفاق بالتصديق والإقرار . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ره ضيه د عق 6 بت جه ]11 ينارت مات لَه د ارد تدز ملل 
مله كاوق دتارافل ا أصات ماخولةرد 1 وسور ورم فوظا لت 


م و 
يرون 
يك قال أبو جعفر : فان قال لنا قائل : وكيف قيلح مشلهم كل الُذى تقد نارًا #وقد علمت 


ل سس 6خ لخر 


أن الماء والمم من قوله «مثلهم » كناية حماعة من الرجال أو الرجال والنساء ؛ والذى دلالة على واحد 
من الذكور ؟ فكيف جعل الخبر عن واحل مثلا لجماعة » وهلا قيل : مثلهم مثل الذين استوقدوا 
نارأ , وإن جاز عندك أن تمثل الجمماعة بالواحد فتجيز لقائل رأى جماعة من الرجال فأعجبته صورهم 
وتمام خلقهم وأجسامهم أن بقول أن مؤلاء » أو كأن أجسام مؤلاء نحلة ! ! 

قبل : أما فى الموضع الذى مثل ربنا جل ثناؤه جماعة من المنافقين بالواحد الذى -جعله لأفعالهم مثلا 


واع و قر ىر تي 


فجائر حسن » وف نظائره كما قال جل ثناؤه فى نظير ذلك « ند ور أعنيسنهم' كالذرى يغشى عليه 


ف 


ل سم 0 


من المت » يعنى كدوران عين الذى يغشى عليه من الموث » وكقوله «اماختاذقلكثم' ولا بتعنشكلم إلا 
كشفس واحدة 4 بمعى إلا كبعث نفس واحدة . 

وأما فى شيل أجسام الجماعة هن الرجال فالطول » وهام الحلق بالواحدة هن النخيل » فغير جاثر 
ولافى نظائره لفرق بيببما . 

فأما تمثيل الجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحد فاتما حاز » لأن المراد من الخبر عن مثل المنافقين اتير 
عن مثل استضاءتهم بما أظهروا بالسنتهم ءن الإقرار وهم لغيره ستبطنون من اعتقاداتهم الرديئة » وخلطهم 
نفاقهم الباطن بالإقرار بالإيمان الظاهر و الاستضاءة وإن اختلفت أشخاص أهلها معنى واحد لامعان محتلفة . 
فالمثل لما ف معبى المثل الشخص الواحد من الأشياء امختلفة الأشخاص . وتأويل ذلك مثل استضاءة المنافمين 
ما أظهروه من الإقرار بالله وبمحمد صل الله عليه وساء » وبما جاء به قولاوهم به مكل بون اعتقادا » كثل 
استضاءة الموقد نارا » مم أسقط ذكر الاستضاءة وأضيف المثل إليبم كما قال نابغة بى جعدة : 

وكتيئف تواصل من أصبحّت خلالته كأق ‏ مراحب 

بريد كخلالة لى مرجب » فأسقط خلالة » إذ كات فيا أظهر من الكلام دلالة لسامعيه على ماحذف منه ' 
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ل سي كر لير 9 سيل 


فكذلك القول ف قواه يل ماهم كشلل ٠‏ الذى استؤقد نارًا هلما كان معلوما عند سامه. »عا أظهر من 
الكلام أن المخل نما ضرب لاستضاءة القوم بالإقرار دون أعمان أجسامهم حسى حدذف ذكر الاستضساءة 
وإضافة المثل إلى أهله . والمقصود بالمثل ماذكر نا » فلما وصغئا جاز » وحسن قوله 8 مشاسهسم' 0 
الذى اسشوقد نارا» ويشبه هثل الجماعة فى اللفظ بالواحد : إذ كان اراد بالمثل الواحد ؛ فى المي , 
وأما إذا أريد تشبيه الجماعة من أعيان بى آدم » أو أعيان ذوى الصور والأجسام بشىء . فالصواب من 
الكلام تشبيه الجماعة بالجماعة والواحد بالواحد ؛ لأن عين كل واحد مهم غير أعيان الآخرين .ولذاك : 
المعبئ افترق القول فى تشبيه الأفعال والأسماء » فجاز تشبيه أفعال الجماعة هن الناس وغير هم إذا كانت بمعبى 
واحد بفعل الواحد ؛ ثم حذف أسماء الأفعال » وإضافة المثل والتشبيه إلى الذبين هم الفعل ٠‏ فيال :ءا أفعالكم 
إلاكفعل الكلب » ثم يحذف فيقال : ما أفعالكم إلا كالكلب أو كالكلاب : وأنت تعبى إلا كفعل الكلب 
. وإلا كفعل الكلاب ٠‏ ولم بحر أن تقول : ماهم إلا مما : وأنت تربك تشسيه به أجسامهم بالندل فى الطول 
والعام . وأها قوله©« استوقد نارا» فإنه فى تأويل أوقد : كما قال الشاعر 
وداع دعايا ٠من‏ يجيب إلى التدى تان" تتجيل”ء علد ذالكد جيب 

يريد فلي يحبه » فكان »عى الكلام إذ! مثل استضاءة مؤزلاء لمنافقين فىإظهارم, لرسول الله صل الله عليه 
وسلم وللمؤهنين بالسنهم من قوشم © أمنا بالله وباليوم الآخر م وصدقنا بمحمد . وبا جاء به : رهم 
الكفر مستبطنون فيا الله فاعل بهم مثل استضاءة موقد نار بناره حبى أضاءت له الثار ما خوله : يعى 
ما حول المستوقد 

وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن الذى فى قوله« كتثل الذذى اسْتتؤقتد نار © بمعبى 
الذين كما قال جل ثناؤه « وَالَد ى جاء بالصداق وصداق به أأولئلك هلم المتشّقئون 4 وكا قال 
الشاعر : 

فإن الذى حاتت بفائج دماؤهم' ه,' القنؤم كثل القتؤم يناأم ختالد 
بيد قال أبو جعفر : والقول الأول هو القول لما وصفنا من العلة » وقد أغفل قائل ذلك فرق ما بين الذى 
فى الآبتين وفى الببت : ؛ لآن الذى فى قوله بج والذرى جاء" بالصّدق » قد جاءت الدلالة على أن معناها 
الجمع » وهو قوله ««أولفاك هم المتقون” © وكذلاك الذى فى الببت » وهو قوله : دماؤهم . ولست 
هذه الدلالة فى قوله « قشل الذى استوؤد نار # فذاث فرق ما بين الذى فى قوله « كشلل الذى 
استوقكد نارا» وسائر شواهده الى استشهد بها على أن معبى الذى فى قوله اكسل الذى استوقدا 
نارا » بمعبى الجماعة » وغير جائز لأحد نمل الكلمة الى هى الأغلب فى استعمال العرب عل معنى إلى 
غيره إلا بحجة يحب التسلم ها . 

, ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلاث » فروى عن ا, بن عباس فيه أقوال : 

أحدها ماحدثنا به يجمد بن حميد» قال حدثنا سلمة عن ,١‏ بن حمق » عن محمد بن ألى محمد» عن عكر مة 
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أو عن سعيك بن جبير » عن ابن عباس »؛ قال : ضرب الله للمنافقين مثلا فقال «مشامهم كتبل التذ ئ 
ستو قد نار ولا أضا تت" ما حواله” ذهب الله بشو رهيم' ور كنهسم' ى ظذائمات لاببتصرون » 
أى يبصرون الحق ويقولون به » حى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكفره ونفاقهم فيه » فتركهم 
فى ظلمات الكفر فهم لايبصرون هدى ولا يستقيمون على حق ٠‏ : ظ 

والآخخر ماحدثنا به المثى بن إبراهم ) قال : حدثنا أبوصالح : قال : حدئنا معاوية بن صالح » عن على . 
ابن ألى طلدة » عن ابن عباس «متتائهك” كتشل الذرى ست قد نارًا » إلى آخدر -الآية » هذا مثل 
ضربه الله للمنافقين أمهم كانوا يعتز ون بالإسلام فيناكحهم المسامون ويوارثونمم ويقاسموهم الىء. » فلما 
ماتوا سلبهم الله ذلاك العز كنا سلب. صاحب الثار ضوءة وتركهم فظامات » يقوؤل فى عذاب.. 

والثالث ما حدثى به مومدئ بن هرون : قال : حدثنا مرو , قال ٠‏ حلئنا أساط : عن السدى 
فى خبر ذكره عن أب مالك » وعن أنى صالح : عن ابن عباس + وعن مرة» عنابن مسعود وعن ناس 
من أصصاب النبى صلى الله عليه وسلم «متاثهث' كقتل_الذى استوقد ارا فَكَمنًا أضَاءتت ما حؤلهة 
ذهب الله بشورهم' وت ركتهنم' فى ظلئّمات لاينْبئْصرُون” »: زعم أن أناسا دخلوا فى الإسلام مقدم 
النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ء ثم إمهم نافقوا فكان مثلهم كثل رجل كان فى ظلمة فأوقد نارا فأضاءت 
له ما حوله من قذى أو أذى » فأبصره حى عرف ما يتى » فبدنا هو كذلات إذ طفئت ناره فأقبل لايدرى 
ماينى من أذى فكذلاك المنافق كان فى ظلمة الشرك فأسلم فعرف اللخلال من ارام » والخير من الشر . 
فبينا ه وكذلك إذ كفر ؛ فصار لايعرف الحلال من الحرام » ولا احير من الشر . 

وأما النور فالابمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسام ؛ وكانت الظلمة نفاقهم . 

والآخر ها حدثى به محمك بن سعيك © قال : حدئى ألى سعيد بن محمد قال * حدثى عمى عن أبيه 
عن جده عن ابن عباس قوله ل ماهم كبل اذى اسدوقد نارًا > إلى « فهسم' لارجعون » 
ضربه الله مثلا للمنافق » وقوله ل ذهب الله بتورهم 4 قال : أما لنور فهو إبمانمهم الذى يتكلمون به . 
وأما الظلمة : فهى ضلالهم وكفرهم » تكلمون به وهم قوم كانوا على هدى ثم تزع مهم فعتوا بعد ذلك . 

وقال آخرون بما حدثى به بشر بن معاذ , قال : حدثنا يزيد بن زريم » عن سعيد » عن قتادة قوله : 
ج متتئهك' ككل الى استؤفد ارا هنما أضّاءت ما حوله” ذهب الله بشو رهم' وت ركتهلم 
فى امات لايبنْصِرُون » وإن المنافق تكلم بل إله إلا الله فأضاءت له فى الدنيا فناكح بها الم..لمين وعاد 
ا المسلمين ووارث بها المسلمين , وحن با دمه وماله . فلما كان عند الموت سابها المنافق لأنه لم يكن .لا 
أصل فى قلبه ولا حقيقة فى علمه . 

وحدثنا الحسن بن يحى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ) عن قتادة و مكدلتهسم 


ل ل ساقي 


كتتل_التذدى استؤفد نار كما أضتاءتت؟ ما حّ'لنه”» هى لاإله إلا الله أضاءت هم فأكلوا بها وشربوا 
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وأمنوا فى الدنيا ونكحوا النساء ؛ وحقنوا بها دماءهم » حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات 
لا يبصرون . 

وحدثنا القا.سم ؛ قال : حدثنا الحسين ؛ قال ٠‏ حدئى أبو عماة : عن عبيك بن سلمان ؛ عن الضحالةه 
ابن مزاحم قوله : « شل الذدى استؤقد نارًا لما أضاءاد” ما حولته 4 قال : أما النور فهو 
انهم الذى يتكلمون به ؛ وأما الظلمات . فهى ضلالئهم وكفرهم . 

وقال أخخرون : بما حدثى به محمد بن عمرو الباهلى , قال : حدثنا أبو عاصم ؛ قال : حدثنا عيسى 
ابن ميمون » قال : حدثنا ابن ألى نجيح عن مجاهد فى قول انا« متلهسم” كتتل_النذى اسسوؤقتد” نارم 
قَلَما أضاءتت ٠١‏ وله" » قال : أما إضاءة النار : فاقبالهم إلى المؤمنين والهدى ؛ وذهاب نورم : 
إقباههم إلى الكافرين والضلالة , 

وحدئبى المنى بن إبراهم ؛ قال : حدئنا أبو حذيفة . عن شيل 3 عن ابن ألى نجيح : عن ماهد 
ج مشلمهن' شل اللذى استؤقد ناا فلم أضاءنت ما حؤاته” م : أما إضاءة الثار : فاقباهم إلى 
المومنين وأشدى ؛ وذهاب نورهم : إقبالهم إلى الكافر ين والضلالة . 

حدثى القاسم ؛ قال : حدئى الحسين , قال : حدئثى حجاج ٠‏ عن ابن جريج : عن مجاهد مثلء . 

وحدئى المنى ؛ “ال : حدثنا تق بن الحجاج ؛ عن عبد الله بن أنى جعفر : عن أبيه . عن الربيه 
ابن أنس ' قال : ضرب مثل أهل النفاق فقال « متهن ' كدل الذى استؤقد نار 4 قال : إن 
ضوء النار ونورها ما أوقدها ؛ فإذا مدت ذهب نورها : كذلاك المثافق كاما تكلم بكامة الإخلاص أغاء 
له » فاذا شلك وقع فى الظلمة . 
« مشل الذى استوقد نار 4 إلى آخدر الآية » قال : هذه صفة المنافقين . كانوا قد آمنوا حى أضاء 
الإيمان فى قلوبهم . كما أضاءت الثار خولاء الذين استوقدوا ثم كفروا ؛ فذهبالله بنورعم . فانتزعه كا 

وأولى التأويلات بالآية ما قاله قتادة والفسحاك » وما رواه على" بن أنى طلحة » عن ابن عباس » وذلك 
أن الله جل ثناؤه ؛ إنما ضرت هذا امثل للمنافقين الذين وصف صفهم وقص” قصصهم من لدن ابتدأ 
بل كرهم بقولعؤومين الداس ممن' يتقسول” آمنا الله وبالينوم الاخمر وما هم موامنين #أى لا المعلنين 
بالكفر المجاهدين بالشرك . 

ولو كان المثل لمن آمن إعانا صميحا ايم أعلن بالكفر إعلانا صميحا على ماظن" التأول قول ال 
جل ثناؤه :« ككل الذى استوقد نارًا فتَلَمنا أضاءت ما حوك” ذهب الله بشورهي' 
وث ركهم" فى ظلمات لاببلصرون” » أن صوء الثار مثل لإعامهم الذى كان مهم عنئذه على صمة ؛ وإكن 
ذهات نورهم مثل لارتدادهم وإعلانهم الكفر على سصمة لم يكن هنالك من القوم نخداع ولا استهزاء 
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١ 5‏ 
عند أنفسهم » ولا فاق » وأف يكون سخداع ونفاق ممن لم يبدلك قولا ولا فعلا إلا ما أوجب اك العلم 
يحاله التى هو لك عليها » وبعزيمة نفسه الى هو متم علا » إن هذا بغير شاك من النفاق بعيد ومن 
الداع برىء ؛ فان كان الوم لم تكن لهم إلا حالتان . حال إيبمان ظاهر , وحال كفر ظاهر » فقد سقط 
عن الوم اسم النفاق » لانم فى حأل إبمامهم الصحيح كانوا مؤمنين ون حال كفرهم الصحيح كانوا 
ئافر يه » ولا حالة هناك ثالثة كانو .نافقين , وى وصف الله جل ثناؤه » إياهم بصفة النفاق *! ينى 
عن أن القول غير القول الدذدى ز مه من رعم أن القوم كانوا مؤمنين ثم ارتدوا إلى الكفر فأقاموا عليه إلا 
أن يكون قاائل ذلك أراد أنمهم انتتقلوا من إبمامبم الى كانوا عليه إلى الكفر الذى هو نفاق » وذلاك قول 
إن قاله لم تدرك صحته إلا بجر مستفيض أو يبعض المعانى ا موجبة صم . تأماقى ظاهر الكتاب ٠»‏ فلا 
دلالة عل صحته لاحّاله من التأويل ماهو ولى به منه » فاذا كان الآمر على ماو صفنا ى ذلك ؛ فاولى 
تأويلات الآبة بالآية مثل امتضاءة المافقين بما أظهروا بالسنهم إرسول الله صلى الله عليه وسلم من 


م 


الاقرار به » وقولهم له وللمؤمنين آمنا بالله وكتبه ورسله وَاليسَوْم الأخمر : حى حك لهم بذاك 


ق عاجل الدنما كم المسلمين ق حقشن الدماء والأموال والأمن على الذرية من السساء ع وف امنا كحة 
والموارئة » مثل استضاءة الموقد الثار بالنار , حتى ارتفق بصيانها .وأبصر ماحوله مستضيئًا بنوره 
من الظلمة » حى خمدت النار وانطفأت » فذهب ثوره , وعاد المستضىء به فى ظلمة وحيرة . 
مستوجبا به القتل وسلب المال لو أظهره بلسائه » ميل إليه بذلاك زفسه © أنه بالله ورسوله والمؤّمنين 
مستهزى مخادع , حبى سولت ننه ؛ إذ ورد على ربه فى الآتعرة أنه ناج منه بمثل الذى تجا به ى م 
من الكذب والتفاق » أوما تسمع الله جل ثنائوه » يقول إذ نعهم ) م أخخبر هم عند ورودهم عاية ايوم 
لمتشت ”ان تجريعا فبتَحلفئُون” له كنا لفو يكلم" وسبعطسبُون” أ كلبثم' على شىأءر ألا 1نم 
ها لكاذ بون مظنا من القوم أن نجامم من عذات الله فى الآخرة فى مثل الذى كان به نجاتهم من القتل 
والسباء وسلب المال 8 الدنيا سن الكذب والإفك 4 وأن حداعهم تأفعهم هزالاك تقيعده إياهم ىْ الدنيأ 3 حى 
عايئوا من أمر الله ما أيقنوا به أنهم كانوا من ظنونهم فى غرور وضلا ؛ واسمزاء بأنفسهم وخداع » إد 
أطمأ الله نورهم يوم القيامة فاستنظروا المؤمنين ليقتيسوا من نورهم » فقيل لهم : ارجعوا وراء كم فالعسوا 
المستوقد الثار بعد إضاءتها له » فبى فى ظلمته حير ان تاها لقول الله جل ثنائؤه :يام" يقُول" المنافقتون 


قر 8 ألم سير سر ساراء الم . 


ع 5" لي س سيم سي آل مو , سي مم 0 4 1 2 دن ل 


عي لي ضر 


و سس سال اسمسايى 06“ 2 أ ان ل 2 سا اس ,ىر وى ب الل لي رز 
(١ ١‏ ! بات باطئه فيه الركمة وظاهره مءن قيّله العذ اب ينادو مسم 
الس ور 2 00 ورم # واس واي # اسه لا 7 2 


م تكن كم ُ الوا بعل وَتَكتكما لسلستم سكم ور إستص-.م وآر تسيسم و عر 
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الأمانى حبى جاء أمثر الله وغ ركم" بالله الغرور فاليتوم” لايئواخسل” متكام” فداية” ولا من اَذ ين” 
كقتروا مأ وا كنم الْنار هى مسولا كلم" وبئس المصير » . 
بأ فإن قال لنا قائل : إنك ذكرت أن معبى فول الله تعالى ذكره : « كششل الذذى استواقد نار 
فَلّما أضاءت ما حؤله بم مدت وانطفأت ؛ وليس ذلك بموجود فى القرآن » ها دلالتك على أن ذلك 
معناه ؟ قيل : قد قلنا إن من شأن العرب الإيجاز والاختصار إذا كان فيا نطقث به الدلالة الكافية على 
ماحذفت وتركت كا قال أبو ذؤيب الحذلى : 

عسصيس ب [لسسها القل لقلب إلى لأمسر ها ١‏ تييع َه در ئى أرش د" طلا ءا 
بعى بذلك : فا أدرى أرشد طلابها أم غى : فحذف ذكرأم غى ؛ إذ كان فيا نطق به الدلالة عليها » وكا 

قَلَما لبسن الديئل” أو حين تصبتا لله من' نما آذان وهو جا نح 
يعبى أو حين أقبل الليل . فى نظائر لذاك كثيرةكرهنا إطالة الكتاب بذ كرها ‏ فكذلاك قوله ج كل اند ى 
استوقد نار فلم أضاءات ماحوله #لا كانفيه » وفما بعده من قوليط؛ هب الله ينو رهم ود ركيلي' 
ف ظلمات لابنصرون” » دلالة على المتروك كافية من ذكره اختصر الكلام طلب الإيجاز . وكذاد 
حلق ماحذقف 4 واختصار ما اختصر من اير 4 عن مثل المنافقين بعذاة 4 نظر ما اخحتصر من الجير 5 
عن مثل المستوقد النار» لأن معبى الكلام : فكذلك المنافقون ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لالبصرون 
بعد الضياء الذى كانوا فيه فى الدنيا بما كانواا يظهر ون بالسنهم من الإقرار بالإسلام ؛ رهم لغير ه مسكتبطنون 
الله بدورهم #عائدة على الحاء واللمم فى قوله« مستذهلم' > . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ع ترم » 


يأ قال أبوجعفر : وإذ كان تأويل قول الله جل ثناؤه : .هه ذاهب الله بشورهي' وت ركهم فى 
ظلمات لايبئصرون » هو ماوصفنا من أن ذلك خبر من الله جل ثناؤه » عما هو فاعل بالمنافقين 
ئْ الآخرة ؛ عنل هتلك أستا رهم ؛ وإظهاره فضائح أسرار هم ؛ وسابه ضياء أنوارهم من أركهم ى ظلم أهوال 
يوم القيامة يترددون ؛ وفى حنادسما لايبصرون ٠‏ فبين أن قوله جل ثنازه :<« صم" بلكلم” على" فته * 
لايرجعون » من الم خر الذى معناه التقديم » وأن معنى الكلام « أ ولّئاث الدذين” اموا الضصّلالة” 


الى اس ماعل 2 الى س يبي ا هاس و 6 ل 9 لاس لعي م لوق ف شم اس ثم مو عاق . اس اس شار #ي ام 
با مد ى مار بحست تسجسار تسهسم وما كانوا مهتين صم بكم حمى فهسم لاير جعسون مسشاسهم 
ايان اع ##ر اي ل لي 


شل الذى اسلتؤقد” نارًا لما أضاءات ماحدوله ذهب الله يشُورهم' دشر كهم فى ظلمات 


, الموجوه فى كتب التحو دعا إلا القلب إفى لأمره‎ )١( 


| - 15 
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١‏ سورة المقرة الجزء 


لايتبتصرون »# أؤْ كثل صيب من السماء وإذ كان ذلك" معنى الكلام » علوم أن قولهظ« صم كا 
عر ” »يأنيه الرفم منوجهين ‏ والنصب منوجهين . فأما أحد وجهىالرفع ؛ فعلى الاسئئناف لما فيه من 
الم » وقد تفعل العرب ذلك فالمدح والذم » قتنصب وترفع » وإن كان خبرا عن معرفة هما قال الشاعر : 
يبعتدّن” قومى الذرين هلم مم الداة وآفة اللدزر 

التازلين يكل" معايرك وَالطيبينَ معاقد الأزر 
فبروى : النازلون » والنازلين ؛ وكذلك الطيبون » والطيبين » على ماوصفت من المدح والوجه الآخر 
على نية التكرير من أولئاك ؛ فيكون المعنى حينئذ : أ رلك الذرين اششبروا الفلالة بالشدى ما 
دعتت نجارتئهثم' وما كاثوا مسهئتدربن” 4 أولئكط صم" بلكلم” على فتهدم' لايارجعنون» . 

وأما أحد وجهى النصب » فأن يكون قطعا مما ى مهتدين » من ذكر أولئاك » لأن الذى فيه من ذكرهم : 
معرفة » والصم نكرة . والآخر أن يكون قطعا من الذين » لأن الذين معرفة والصم نكرة ؛ وقد يجوز 
النصب فيه أيضا على وجه الذم فيكون ذلك وجها من النصب ثالنا فأما على تأويل ما روينا عن ابن عباس 
من غير وجه رواية على" بن ألى طلحة عنه 2 فانه لايجوز فيه اأرفع إلا من وجه واحل ؛ وهوالاستثناف . 

وأما النصب فقد يجوز فيه من وجهين : أحدهما الم والآخخر القطع من الماء واللمم اللتين فى تركهم ؛ 
أو من ذكرهم ف لايبصرون . وقد بينا القول الذى هو أولى بالصواب ف تأويل ذلك » والقراءة الى هى 
قراءة الرفع ٠‏ دون النصب » لأنه ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين » وإذا قرى نصبا كانت 
قراءة محالفة رسم مصاحفهم . | ظ 
قال أبو جعفر : وهلا خبر من الله جل ثناؤه عن المنافقين » أنهم باشترائهم الضلالة بالهدى » لم يكونو' 
لهدى والحق مهتدين » بل هر صم عنهما فلا يسمعو مهما لغلبة خذلان الله عليهم » بكم عن القيل بهما » فلا 
ينطقون بهما . والبكم :اللدرس » وهو جمع أبكم » عمى عن أن يبصروهما » فيعةاوهما : لأن الله قد طبع 
على قلو بهم نفاقهم فلا ببتدون . و بمثل ماقلنا فى ذلاك قال علماء أهل التأويل . 

حدئنا عبد بس حميد » قال : -حدثنا سلمة : عن محمد بن إسمق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيك بن 
ابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 1م يكلم أعمتى # عن الخير . 

سحل نى المبى بن إدراههم » قال : حائنا عد الله بن صالح قال : حدثى معاو يه بن صالح : عن 
على" بن ألى طلحة » عن أبن عياس ‏ صم لكثم” ع" # يقول : لايسمعؤن الهدى . ولاببصرونه . 
ولاعقلونه . 

وحدئى موسى بن هرون © قال : حدثنا عمروبن حماد . قال ٠‏ حدئنا أسباط عن السدى ف خبر 
ذكره عن ألى مالك و وعن ألى صالح . عن أبن عباس ؛ وعن مرة عن ابن مسعود : وعن ناس من أصعاب 


لنبى صلى الله عليه وسلم « يكلم »م : هي الخرس . 
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حدثنا بشر بنمعاذ »قال :حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة قوله « مم بكم تمى »م : 
صم عن أححق فلا يسمعونه » شمى عن الحق فلا يبصرونه » بكم عن الحق فلا ينطقون به . 
القول في تأويل قوله تعاى: « فهسم' لاير جعمون” 4 

يب قال أبو جعفر : وقوله « فهسم' لاي رجعمُون # إخبار من الله جل ثناؤه » عن هؤلاء المنافقين الذين 
عنهم الله باشترامهم الضلالة بالفدى » وصممهم عن سماع الخير والحق ؛ وبحمهم عن القيل بهما » وعماهم 
عن إبصارهما أنهم لايرجعون إلى الإقلاع عن ضلالهم » ولا يتوبون إلى الإنابة من نفاقهم » فايس 
المؤمنين من أن يبصر هؤلاء رشدا » ويقولوا -ا ٠‏ أو يسمعوا داعيا إلى المدى : أو أن يذ كروا فيتويوا 
من ضلالهم ٠»‏ ا أيس من توبة قادة كفار أهل الكتاب والمشركين وأحبارهم ؛ الذين وصفهم بأنه قد 
خم على قلو.هم وعلى معهم وغشى على أبصارهم . وبمثل الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع ؛ عن سعيد : عن قتادة ( فتهسم' لاي رجعون 4 


أى لايتوبون ولا يذ كرون . 


وحدثى مومى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط » عن السدى و خخر 

ذكره ؛ عن أنى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة ؛ عن ابن مسعود : وعن ناس مد 
8 2 عاق ال 7 

أصعاب النى صل الله عليه وس « فهم لاب رجعون 4 إلى الإسلام . 

وقد روى عن ابن عباس قول يخالف معئاه مععى هذا الحبر وهو ما حدئثنا به أبن حميد » قال : حدثنا 
سلمة » عن محمد بن إسحق » عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بد 
جبير » عن ابن عباس #فهم لاي رجعون 4 : أى فلا يرجعون إلى الدى . ولا إلى خير . فلا بصييون 
جاة ما كانوا على ماهم عليه » وهذا تأويل ظاهر التلاوة بخلافه » وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر عن القوء 
نهم لايرجعون عن اشيراهم الضلالة بالهدى إلى ابتغاء الهدى » وإبصار الحق من غير حصرمنه جل ذكره 
ذلك من حاهم إلى وقت دون وقفتا ع وحال دول حال . وهذا الجر الذى ذ كرناه عن ابن عباس يذى 
عن أن ذلك من صفتهم محصور على وقت وهوماكانوا على أمرهم مقيمين » وأن هم السبيل إلى الرجوع 


القول فى تأويل قوله تعالل : 
وكيب رالشم نو ظ لات ورغ 5 وز يتوت سيف وهاازهم تراط رعق 
حَذَدَاْوْت ليطا كين © يكذ الإؤق خف ]ارق لاصتا َم تاها 
ل يمام وأولومَةآلَهدَهَتسَمض رَأرم ننه لكشن وقيرر» 
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بذا اسم هن متم 


مغ ١‏ سورة المقره الحزء 


تيد قال أبو جعفر ؛ والصيب : الفيعل » من قولاث : صاب المطر يصوب صوبا ء إذا انحدر ونزل » هما 
قال الشاعر : ظ 
ل ل 6 : 5007 01 20 ليه رار" 0 سل اسن م مم آثر ” 
سسا الإنسى ولكن بذعا" - عز ل دمن لصو السماء دستبو نب 
وكأ قال علممة بن عبدة : 


م تمر ”ر ا 0 اليا نف 2 بير لاع ل عم راق عير ِّ 0 ير 
اعيل عد ات عل # اا 0" 2 م عد الم ١‏ سير عم 1 وه 0 عا “7ل 8 
2 تيك ل سي ُ سان 4 سالسوممو سس مسا روآأيا المزن جين نصوب 


يعبى حين تاأحدر .وهو فالأصل : صيوب » ولكن الواو لما سبقتها ياء ساكنة صيرتا حميعا ياء مشددة » ل 
قبل : سيد من ساد يسود : وجيد من جاد يحود » وكذلك تفعل العرب بالواو إذا كانت متحركة » وقبلها 
داء سا كنة تصيرهما حرعا باء مشددة . وبا قلنا من القول فى ذلك قال أهل التأويل : 

حدثى محمد بن إسمعيل الأحسبى » قال : حدثنا محمد بن عبيد ء قال : حدثنا هرون بن عنيرة » عن 
أبيه : عن ابن عباس قى قوله # أو كتصيب من السماء '؟ قال : القطر . 

وحدئى عباس بن محمد » قال : حدثنا حجاج » قال : قال ابن جريج » قال لى عطاء الصيب : المطر 

وحدثنى المثنى » قال : حدثنا أبوصالح » قال : حدثى معاوية بن صالح » عن على عن ابن عباس » 
فال : الصيب : المطر . ظ 

وحدئبى موسى قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط ؛ مين السدى فى خخبر ذكره عن أنى مالك 
وعن أنى صالح » عن ابن عباس ؛ وعن مرة ؛ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب الى صلى الله عايه 
وسلم : الصيب : المطر . 

وحدثئى محمد بن سعد ؛ قال : حدثى ألى سعد : قال : حدثى عمى الحسين : عن أبيه : عن جده ٠‏ 
عن ابن عباس مثله , 

وحدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد . عن سعيد : عن قتادة : أو كصيب قال : المطر . 

وحدثنا الحسن! بن نحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أنبأنا معمر + عن قتادة مثله . 

و.حدئى محمد بن عمرو الباهل » وعمرو بن على : قالا: حدثنا بوعاصم : قال : سحدئنا عسى بن 
ميمون ؛ عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد : الصيب : المطر . 

ووحدثى الى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : .حدثنا شبل . عن ابن أنى نجيح : عن مجاهد ' 
الصيب : المطر . 

حدثى المثى » قال : حدثنا إسمق عن ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع بن أنس : الصيب : المطر 


)01( فى م الحسين بدل الحسن , 
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وحدئت عن المنجاب » قال : حدئتا بشر بن عمارة ؛ عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس 
قال : الصيب : المطر . 
وحدتتى يونس : قال : أخبرنا ابن وهب : قال : قال عبد الرحمن بن زيد « أو كتصيسب مين 
السماء » قال : أو كغيث من السماء . 
وحدثئا سوار بن عبد الله العنبرى : قال : قال سفيان : الصيب : الذى فيه المطر 
حدئنا عمرو بن عل : قال : حدلنا أبومعاوية : قال : حدثنا ابن جريج : عن عطاء فى قوله هم أو 
كصيب من السهاء يم قال : المط 
1 قال أب جعفر : وتأويل ذلك مثل استضاءة المنافقين بضوء إقرارهي بالإسلام ؛ مع استسرارهم الكفر 
مثل إضاءة موقد النار بضوء ناره على ما وصف جل ثناؤه من صفته : أو كثل مطر مظام ؛: ودقه تدر من 
السماء تحمله مزنة ظلماء فى لياة مظلمة . وذلاك هو الظامات الى أخبر الله جل ثنازه أنبا فيه . 
يد فإن قال لنا قائل : أخير نا عن هذين اللمثلين : أهما مثلان للمنافقين . أو أحدهما : فان يكونا مثاين 
للمنافقين فكيف قيل :8 أو كتصّيب #: وأو تأق بمعبى الشاث فى الكلام ؛ ولم يقل : وكصيب ٠‏ بالواو 
الى تلحق المثل الثالى بالمثل الأول : أو يكون مثل القوم أحدهما لما وجه ذكر الآخر بأو : وقد عامست 
أن « أو » إذا كانت فى الكلام فانما تدخل فيه على وجه الشاث من الْخبر فيا أخبر عنه . كقول القائل : 
لقيبى أخوك أو أبوك » وإنما ليه أحدها . ولكنه جهل عين الذى أمَره منبما . مم عامه أن أحدها قد لقره 
وغير جائز فى الله جل ثناؤه أن يضاف إليه الشاث ى شىء أو عزوب علم شىء عنه فها أخير أو ترك الجر 
عنه . قيل له : إن الأمر فى ذلك يخلاف الذى ذهبت إليه : وأو : وإن كانت فى بعض الكلام تأنى بمدى 
الشك » فانها قد تأتى دالة على مثل ما تدل" عليه الواو إما بسابق من الكلام قبلها : وإما بما بأنى بعدها كقول 
توبة بن الحمير : 
وقتدا رَعمت لَينْتى بأىَ فاج لتفسبى تقاها أو عتلينها فقجورها 
ومعلوم أن ذلك من توبة على غير وجه الشك فيا قال . ولكن لما كانت أو فى هذا الموضع دالة على مثل 
الذى كانت تدل عايه الواو ولو كانت مكانها وضعها موضعها ؛ وكدلاك قول جرير : 
جاءء اللدلافة” أَوْ كانت لله قدارَا 2 كا أنى رب مموسى على 
وكما قال الأخمر : 
فَلَوْ كان البكاء يرد شتيئبا بكتيلت على جبير أو عنناق, 
على المرأدن إذ' مسَضّيا تحميعا ‏ لشأنمما محرّن واششتياق 
فقد دل" بقوأه : على المرأين إذ مضيا حميعا : أن يكاءه الذى أراد أن يركيه لم برد أن يقصد به أحده دول 
الآخخر » بل أراد أن بيكيوما جميعا ع فكذلك ذلك فى قول الله جل ثنازه : « أ كصيب من السماء »لما 
كانمعلو ما أن« أو» دالةى ذلك على مث لالذى كانت تدل عليه الواو؛ ولو كانتهكاءها كانسواء نطق فيه بأو 
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١١‏ صورة المقرة الجزء 
أو بالواو» وكذلك وجه حذف المثل هن قوله نظا أو كتصيكب لما كان قوله ظا كثل_الَذرى اسيؤقد” 
ارا 4 دالا على أن معناه تمثل صيب حذف المثل واكتنى بدلالة مامضى من الكلام فى قوله « ككل 
الذرى استؤقك نارًا» على أن معناه : أو كثل صيب من إعادة ذكر المثل طلب الإايجاز والاختصار . 

ه القول في تأويل قوله تعلل: فيه ظائمات وعد وبرق معاون أصايعهم فى آذاتيم 
من الصوّاعق_ حلا زر ا موت وَاللّه محيط” با بالكافرين ا كاد البرق اممف ٠‏ أسْصَارهم” ٠‏ كاسما 


أضّاء” م" مشوا فيه وإذا أظاسم عماس هسم قاموا» , 
0 يد قال أبو جعفر فأما الظلمات فجمع » واحدها ظلمة ؛ وأما ا رعد فان أهل العلم اختاقوا فيه 


فقال بعضبم : هو ملك يزجر السحاب . 
ذكر من قال ذلا 
حدئنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدئنا شعبة عن الحكم ؛ » عن مجاهد : 
قال : الرعد ملك يزحر السحاب بصوةه . 
وحدثنا محمد بن المثنى » قال : حدئنا ابن ألى عدى » عن شعبة عن الحكر عن مجاهد مثاه . 
وحدئى يحى بن طلحة اليربوعى ؛ قال | حدثنا فضميل بن عياض » عن ليث » عن جاهد مثاه . 
وحدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هشم قال : أنبأنا معيل بن سالم عن ألى صالح » قال ٠‏ 
عد هللك من الملائكة يسبح . ظ ْ 
وحدئى نصر بن عبد الرحمن الأودى ؛ قال : حدثنا محمد بن يعلى » عن أل الخطاب البصرى + عن 
شهر بن حوشب قال : الرعد : ملاك موكل بالسحاس ؛ سوقه اا سوق الحادى الإبل . سبح كلما 
خالفت معابة سحابة صاح بها » فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه » فهى الصواعق الى رأيم 
وحدئت عن المنجاب بن الحارث » قال : حدثنا بشر بن جمارة » عن أنى روق » عن الضحالك؛ عن 
ابن عباس » قال : الرعد : ملك من الملائكة اسمه الرعد » وهو الذى تسمعون صوته . 
حدثنا أحمد بن إسعن الأهوازى » قال : حدثنا أب وأحمد » قال : -حدثنا عبد الملك بن حسين عن السدى:. 
عن ألى مالك » عن" ابن عباس © قال : الرعد : ملاك يزجر السحاب بالتسبيح والتكبير . 
وحدثنا الحسن بن محمد ؛ قال : حدثنا على بن عاصم » عن ابن جريج » عن مجاهد » عن ابن 
عباس » قال : الرعد : اسم ملك » وصوته هذا تسبب + » فإذا اشتد زجره السحاب اضطرب السحداب 
واحتك فتخرج الصواعق من بينه . 
حدثنا الحسن » قال : حدثنا عفان » قال : حدثنا أبوعوانة » عن مومى البزار » عن شهر بن حوشب 
عن ابن عباس » قال : الرعد : ملك يسوق السحاب بالتسبيح ٠»‏ هما يسوق الحادى الإأبل بحدائه 
حدثنا الحسمن بن محمد » قال : حدثنا يحبى بن عباد وشبابة قالا : ثنا شعبة » عن الحكم » عن مجاهد » 
قال : الر عد : ملك يزجر السحاب , 


1/0100 


الأول تفسير الطبرى ١‏ 


حدثنا أحمد بن إسعق » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى : قال : حدثنا عتاب بن زياد . عن عكرمة : 
قال : الرعد : ملك فى السحاب يجمع السحاب كا مجمع الراعى الإبل . 

وحدثنا بشر ء قال : -حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد : عن قتادة . قال : : الرعد : خلق من نخلق 
الله جل وعرْ سامع مطيع لله جل وعز . 

حدثنا القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين بن داود . قال : حدثى حجاج . عن ابن جريج » 
عن عكرمة . قال إن الرعد ملك يؤمر بازجاء السداب فيؤلف بينه ٠‏ فذلاك الصدوت تسديحه . 

وحدثنا القاسم ؛ قال : حدثنا الحسين ؛ قال : حدثى حجاج . عن ابن جريج : عن مجاهد » قال : 
الرعد : ملك . 

وحدثى المثنى » قال :حدثنا الحجاج بن المهال » قال : حدثنا حماد بن سامة » عن المغيرة بن سالم . 
عن أبيه أو غيره » أن على بن ألى طالب قال : الرعد : ملاك . 

حدئناالمثى » قال : حدئنا حجاج ؛ قال : حدثنا حماد » قال : أخبر نا موسى بن سالم أبوجهفم «ولى 
ابن عباس » قال : كتب ابن عباس إلى ألى الخلد يسأله عن الرعد ؟ فال : الرعد : هلك . 

حذثنا الثثى » قال : حدثنا عسلم بن إبراهم » قال : حدثنا عمر بن الوليد السنى » عن عكرءة : قال : 
الرعد : هلأث بسوق السحاب ها يسوق الراعى الإبل . 

حدثى سعد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : حدثئنا حفص بن عمر » قال : حدثنا الحكم بن أبان ؛ 
عن عكرهة » قال : كان ابن عباس إذا مم الرعد » قال : سبحان الذى سبحت له » قال : وكان يقول : 
إن الرعد : «للك ينعق بالغيث 'ا ينعق الراعى بغثمه . 

وقال آخرون : إن الرعد : ربح تختنق نحت السحاب » فتصاعد فيكون هنه ذلك الصوت . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أحمد بن إحق » قال : حدثنا أبوأحمد الزييرى » قال : حدثنا بشر بن إسمعيل » عن ألى كثير : 
قال : كنت عند ألى الحلد » إذ جاءه رسول ابن عباس بكتاب إليه » فكتب إليه : كتبت تسألنى عن 
الرعد » فالرعد : أأريح . 

حدثى إبراهى بن عبد الله » قال : حدثنا عمران بن ميسرة » قال : -حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن 
الفرات » عن أبيه » قال : كتب ابن عباس إلى أنى اللخلد يسأله عن الرعد » فال : الرعد : ريح . 
د قال أبو جعفر ؛ فان كان الرعد ما ذكره ابن عباس ومجاهد » فعنى الآية : أو كصيب من السماء فيه 
ظلمات وصوت رعد » لأن الرعدإن كان ملكا يسوق السحاب » فغير كائن فىالصيب 4لأن الصيب إنما هو 
ما تحدر من صوب السحاب ؛ والرعد : إنما هو فى جو السهاء يسوق السحاب » عل أنه لو كان فيه يمر 
يكن له صوت مسموع » فلم يكن هنالك رعب يرعب به أحد » لأنه قد قيل : إن مع كل قطرة من قظر 
الطر ملكا » فلا يعدو الملل الذى امه الرعد لوكان مع الصيب إذا لم يكن مسموعا صوته أن يكون كبعض 
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١‏ سورة المقرة الحزء 


تلك الملائكة التى تنزل مع القطر إلى الأرض فى أن لارعب على أحد بكونه فيه : فقد عام إذ كان الآعر على 
ماو صفئا من قول ابن عباس إن بعى الآية : أو كثل غيث نحدر من السماء فيه ظامات وصوت رعد » إن 
كان اأر عد هو ما قاله ابن عباس » وأنه استغى بدلالة ذكر الرعد ياسهه على المراد ف الكلام ن ذ كر 
سوته : وإن كان الرعد ما قاله أبو الحلد فلاشىء فى قوله : فيه ظلمات ورعد »روك » لآن معى الكلام 
حيكل : فيه ظلمات ورعد » الذى هو ماوصفنا صفته . ظ 

وأما البرق 6 فان أهل العم اختلفوا فيه » : 

فال بعضهم : ما حدثنا مطر بن محمد الى » قال : حدثنا أبوعاصم ح وحدثى تمك بن بشار قال : 
حدثى عبد الرحمن بن مهدىح وحدثنا أحمد بن مق الأهوازىء قال : حدثنا أب و أحد الزبيرى» قالوا جميعا : 
حدثنا سفمان الثورى » عن سلمة بن كهيل » عن سعيد بن أشوع عن ربيعة بن الأبيغى » عن على قال : 
المرق : مخاريق الملائكة . 

حدنا أحمد بن إسعق » قال : حدثنا أب وأحمد الزبيرى ؛ قال : حدثنا عبد الملاك بن الحسين ٠‏ عن السلدى 
عن ألى مالك ؛ عن ابن عباس : البرق : مخاريق بأيدى الملائكة يزجرون بها السحاب . 

وحدثى المنى » قال : حدثنا الحجاج » قال : حدثنا ماد ,عن المغيرة بن الم » عن أبيه أو غيره 
أن على" بن ألى طالب قال : الرعد : الملك » والبرق : ضربه السحاب بمخراق من حديد . 

وقال آتخرون : هو سوط من نور يزجر به الاك السحاب . 

حدثت عن المنجاب بن الحرث » قال : حدثنا بشر بن عمارة عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن 
عباس بذلك . ظ 

وقال أغدرون : هو ماأء. 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى قال : حدئنا أرو أحجد الزبيرى » قال : حدثنا بشر بن [بمعيل ؛ عن 
ألى كثير , قال ٠‏ كنت عند ألى الخلد إذ جاءه رسول ابن عباس بكتاب إليه » فكتب إليه : تسألبى عن 
البرق » فالبرق : الماء . ظ ظ 

حدثنا إبراهم بن عبد الله » قال : حدثنا حمران بن ميسره قال ؛ حيئا اين إدريس : عن الحسن 
بن الفرات » عن أبيه » قال : كتب ابن عباس إلى ألى الخلد سأله عن البرق » فقال : البرق ؛ ماء , 

حدئنا اب حميد » قال : حدئنا جرير » عن عطاء » عن رجل من أهل البصرة من قرانهم » قال : 
كتب ابن عباس إلى ألى الخلد رجل من أهل هجر يسأله عن البرق ٠‏ فكتب إليه : كتبت إلى" تسألى عن 
البرق : وإله من الماء . 

وقال أخخرون : هو مصع'! ملاك . 
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حدثنا محمد بن بشار ) قال : حدثنا عبد الرحمى بن مهدى . قال : <دثنا سفيان عن عمان بن الأسود : 
عن مجاهد » قال : البرق : مصعم ملاك . 
| حدثتى المثنى . قال : حدثنا إبعق : قال : حدئنا هشام . عن محمد بن عل الطائى . قال : بلغى 
أن البرق ملاث (ه أربعة أوجه : وجه إنسان : ووجه ثور . ووجه نسر . ووجه أسد . فإذا مصع بأجنحته 
فذلك البرق . ظ 

حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين : قال : حدئى حجاج . عن ابن جريج . عن وهب بن سلمان . 
عن شعيب الحبائى » قال : فى كتاب الله الملائكة حملة العرش ؛ لكل ملك منهم وجه إندان . وثور . وأصد 
فإذا حركوا أجنحهم فهو البرق . وقال أمية بن ألى السات : 

رجل” وتتؤث تملت رجلل بمينه 2" والسْر للأأخارى وَليلث مراطد 

حدثنا الحسين بن محمد : قال : حدثنا على بن عاصم . عن ابن جدريج © عن مجادل . عن ابن عياص 
٠‏ الرق : مللك . 

وقد حدثنا القاسم : قال : حدئنا الحسين : قال : حدثى حجاح . عن ابن جريح . قال : الصواعق 
ماك يذعرب السحاب باحاريق يصيب منه من يشاء . 
ديد قال أبنو جعفر ' وقد يحتمل أن يكون ما قاله على" بن ألى طالب وابن عباس و تجاهد تمعبى واحد . 
وذلك أن تكون امخاريق الى ذكر على" رضى الله عنه أمها هى البرق هى السياط الى هى من نور الى 
يزجى ببا الماك السحاب » كا قال ابن عباس : ويكون إزجاء الملك السحاب : مصعه إياه بها : وذاك 
أن المصاع عند العرب أصله المجالدة بالسيوف »م تستعماه فى كل ثىء جو لد به قحرب . وغير حرب ٠‏ 
كا قال أعشى بى ثعلبة وهو يصف جوارى يلعبن يحليين ويجالدل به : 

إذا هن نارّثن: أقرَانين- وكان المصاع بماى الحون 

يقال همه : ماصعه مصاعا. » وكأن مجاهدا إنما قال : مصع ملا ؛ إذ كان السحاب لاعماصع الملك ٠‏ وإتما 
الرعد هو المماصع له ؛ فجعله مصدرا من مصعه بمصعه مصعا . وقد ذكرنا ماق معى الصاعقة ما قال شور 
ابن حوشب فيا مضى . 

وأما تأويل الآية » فان أهل التأويل مختلفون فيه : فروى عن ابن عباس فى ذلاك أقوال : 

أحدها ما حدثنا به محمد بن حميد » قال : حدئنا سلمة » قال : -حدئنا محمد بن إتعق . عن محمك بن 
أى محمد مولى زيد بن ثابت : عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس «أوأ كتَصّيِبٍ من 
السماء فيه ظلمات ورعند” وبترق” يجعلون أصابعتهه' فى آذتانبم' من الموّاعق حتذار اموت 4 
أى هه من ظلمات ماهم فيه من الكفر » والحذر من القتل » على الذى هم عليه من الحلاف » والتخوف 
منكم على مثل ماوصف من الذى هو فى ظلمة الصيب 5 فجعل أصابعه ف أذنيه هن الصواعق حذر الموت 
9 بكاد البق يختطف أبْصارَهم' » أى اشدة ضوء الحق © كلما أضاء لمم" مشا فيه وإذا 


1 اس‎ ٠6 
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0 عن امل 6 


أظكم عتلتيلهي' قامُوا ‏ أى يعر فون الحق ويتكلمون به » فهم من قوم به على اماتقاءة فاذا ارتكسوا 
منه إلى الكفر قاموا متحير ين ا ا ظ 

والأخدر ٠احدثئى‏ به موسى بن هرون »ء قال : حدثنا مرو . قال : حدثنا أسباط .عن السدى قخبر 
ذكره عن أىمالك ؛ وعن أنى صالح : عن ابن عباس . وعن مرة : عن ابن مسعود : وعن ناس من 
أصماب النبى صلى الله عليه وسارط أو كصب من الممّاء فيه ظلئمات وَرَعلْد برق # إلى ط إن الله 
على كثل” شتى'ء قد بر" » : أما الصيب والمطر : كانا رجلان من المنافقين من أهل المديئة هربا من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين . فأصابهما هذا الار الذى ذكر الل فيه وعد شديد وضواعق وبرق 
فجعلا كلما أضاء هما الصواءق جعلا أصابعهما فى آذاءبهما من الفرق أن تدخل الصواعق فى «سامعهما 
فتقتلهما » وإذا لمع البرق مشوا فى ضوئه ء وإذالم يلمع لم ببصرا قاما مكائبما لاعشيان » فجعلا يقولان : - 
ليتنا قد أصبحنا فتأتقى محمدا فنضع أيدينا فى يده ء فأصبحا فأتياه فأسلما ووضعا أيديهما فى بيده وحسن 
إسلامهما. فضر ب اللهشأن هذين المتافقين اللخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة .وكان المنافقون إذا حضروا 
مجلس النى صلى الله عايه وسلمء جعلوا أصابعهم فى آذانبم فرقا من كلام النى صلى الله عايه وسلم أن ينزل 
فيهم شىء أو يذكروا يشىء فيقتلوا » كما كان ذائك المنافقان الحارجان بجعلان أصابعهما فى آذامما ٠‏ وإذا 
أضاء لهم مشوا فيه » فاذاكثرت أموالهم وواد في الغلمان : وأصابوا غنيمة : أو فتحا هشوا فيه : وقالوا : 
إن دين محمد صل الله عايه وسلم دين صدق فاستقاهوا عليه » كما كان ذائك المثافقان يمشيان إذا أضاء لهم 
ابرق ٠شوا‏ فيه » وإذا أظام عليهم قامواء فكانوا إذا هلكت أموالهم » وولد لم الخوارى» وأصابهم البلاء 
قالوا : هذا هن أجل دين محمد » فارتدوا كفاراكا قام ذاننك المنافقان حين أظل البرق عليهما . 

واأثالك هأ حدئى به محمد بن سعداء قال : حدنى أنى » قال : حدئى عمى ؟ عن أبيه عن جده 2 
عن ابن عباس : أو كتصيب سن السماء 4 قطر فيه ظلمات ورعد وبرق إلى آخر الآية » هو هل 
لمنافق فىضوء ما تكلر بما معه من كتاب الله » وعمل مراءاة للناس » فاذا خلا وحده » حمل بغيره فهو 
فى ظلمة ما أقام على ذلك : وأما الظلمات فالضتلالة » وأما البرق فالإيمان » وهم أهل الكتاب . وإذا أظلم 
علبهم » فهورجل يأخذ بطرف الحق لايستطيع أن يجاوزه . 

والرابع ماحدثى به المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثى معاوية بن صالح » عن 
على بن ألىطلحة » عن ابن عباس أو كصب »سن السعاء »وهو المطر » ضرب هثله فى القرآن يقول 
فيه ظلمات » يقول : ابتلاء ورعد يقول فيه : ويف ؛ وبرق« بكاد البرق” مسف بلصارهسم' 4 
يقول : يكاد محكم القرآن يدل على عورات اللمنافقين ط كلما أضاء الم" مشا فيه » يقول : كلما 
أصاب المنافقونهن الإسلام عزًا اطمأنوا » وإن أصاب الإسلام نكبة » قالوا : ارجعوا إلى الكفر يقول ؛ 
< وإذا أظثلتم عتايئهب” َامُوا 4 كقوله : ظ رمن الشّاس من" يتعمد الله على حتراف فان" أصابنه 


ختير اطلمأن” به وإن" أصّابتئه فتلنة" »م إلى آخدر الآية . 
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الأول ١‏ تفسير الطبرى ' هه ١‏ 


ثم اختلف سائر أهل التأويل بعد ذلك فى نظير ما.روى عن ابن عباس من الاختللاف 3 فحدثى تمد 
إضاءة البرق وإظلامه على نحو ذلا الكل . 
٠‏ وحدثى المثبى : قال : حدثنا أبو حذيفة . قال : حدئنا شيل عن ابن ألى نجيح . عن مجاهد وثاه . 
حدثنا عحمروبن على : قال : حدثنا أبوعاصم قال : حدثنا عيسى . عن ابن ألى ديح عن مجاهد ءاه 
وحدانا كم بن معاذ » قال: حدثنا دزيك بن رريم ٠:‏ عن سعيدل :6 عن فتادهة ف قول الله مي مه 
ار ا ا ل 1 22 1 سا عي 6 اج اس عي عل ص اج مام ا اله . 1" 
ظلمات وَرعند وبَرق#إلى قول.ظ وإذا أظلم عدينهم قاموا » . فالمثافى إذا رأى فى الإسلام رخاء 
أو طمأنيئة أو ساوة من عيش» قال : أن معكم وأنا منكم ؛ وإذا أصايته شدة حفحرٌ والله عندها فانميلء 
به فلم يصبر على بلائها » ولم يحتسب أجرها ؛ ولم يرج عاقبها . 

وحدثئا الحسن بن محى ٠‏ قال : أخير نا عبد الرزاق ؛) قال : أخخير نا معمر : عن قتادة © فيه لمات 
لاس © الخو عر صن اللى ال ُ ََ 0" 1 2 03" 1 1 5" 
ورعلد وبرق »يقول : أخبر عن قوم لايسمعون شيئا إلا ظنوا آمهم هالكون فيه حذرا من المرت . واألن 
محيط بالكافرين . ثم ضر ب لهم مثلا آآخر فقال : «يكاد البراق تعخلطتف أبلمارهم” كلما أفدم 


0 


هم مشوا فيه »# يقول هذا المنافق إذا كثر ماله وكثرت ماشيته : وأصابته عافية . قال : لم يعسى .-. 
دخات فدينى هذا إلا خيرظ«:وَإذا أظلتم: عاتيئهم' قاموا يم بقول : إذا ذهبت أءواهم . وهلكت 
مواشيهم وأصابهم البلاء قاموا متحيرين . 

وحدثتى المثى » قال : حدثنا [تدق بن المتجاج » عن عبد الله بن أنى جعفر . عن أبيه . عن اأربيم 
ابن أنس :نط فيه ظلمات وَرَعنْد" وَبترّق"4 قال : مثلهم كثل قوم ساروا فى ايأة مظلمة . وها مهار ورعد 
وبرق على جادة » فلما أبرقت أيصروا الخحادة فضوا فيها » وإذا ذهب البرتى كديروا . وكذلاك المنافق كاما 
تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له » فاذا شاك تحير : ووقع فى الظلمة » فكذلاك قوله : © كلما أضاء الهم 
مشوا فيه وإذا أظلم علينهم قاموا 4 ثم قال فى أسماعهم وأبصارم اإبى عاشوا مبا ف الناس8 ولو 
شاع لله ذهب : بسمعهم و أبتصار هم 4 
قال أبو جعفر : وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين ٠‏ قال : حدثنا أبوتميلة . عن عبيد بن سلهان 
الباهلى » عن الضحاك بن «زاحم «فيه ظالمات » قال : أما الفنل.ات : داضلالة : والبرق : الإعان . 

وحدئبى بونس » قال : أخخير نا أبن وهب ؛ قال : حدثى عبد اأرحن بن زيد ق قوله : ظ فيه 
ظلئمات ورعند وبق" #فقرأ حتى. بلغ إن الل على كلل شتئاء قند ير »قال : هذا أيضا مثل ضر به 
الله للمنافقين » كانوا قد استناروا بالإسلام كا استئار هذا بنور هذا البرى . 

ظ وحدثنا القامم . قال : حدئنا الحسين » قال : حدتى حجاج ٠‏ قال : قال ابن جر يج ليس ثى ء 

فى الأرض سمعه المنافق إلا ظن أنه يراد به وأنه الموت كراهية له : والمنافق أكره خلق الله للموت » ”ا إذا 


كانوا بالبراز فى المطر فروا من الصواعق . 
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١6١‏ سورة البقرة 0 ٠‏ الجبزء 
. حدثنا عمرو بن على" © قال حدثنا أبو معاوية : قال : حدثنا ابن جريج, . عن عطاء فى قوله :- 

«أو كصيب من السماء فيه ظائمات ورعاد وَبَرْق 4 قال : مثل ضرم للكافر 

وهذه الأقوال الى ذكرنا عمن رويناها عنه . فانا وإن اختلفت فيها ألفاظ قائايها متقاريات المعا 
لأنا حيعا تنو“ عن أن الله ضرب الصيب لظاهر إيمان المنافق مثلا . ومئل مافيه من ظامات بضلالته : 
ومافيه من ضياء درق نور إعأله . واثقاءه من الصواعق بتصيير أصابعه : فق أذنية بضعف حنانه : وبر 
فواده .ىن حلول عقوبة الله بساحته » و«شيه ى ضوء برق باستقاء:» على نور إعانه : وقيامه فى الظلام 
عير:ه فى ضلالته وارتكاسه فى حمهه . ظ ظ 

فتأويل الآبة إذ! . إذاكان الأمر على ماوصفنا . أو مثل استضاء به المنافقون هن قيلهم أرسول الله 
صل الله عأيه وسلم وللمؤمنين بالسامهم : آمنا بالله وباليوم الأخخر وبمدمد وها جاء به : حى صار ذم بذاك 
فى الدنيا أحكام المؤءنين » وهم مع إظهار هر بالساهم «أظهرون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسام وم 
جاء به هن عند الله وباليوم الآخر ؛. مكذ”بون : ولحلاف مايظهرون بالألسن قلوبهم معتقدون على ثى 
مهم ء وجهالة نما هم عليه هن الضلالة لايدرون أئ الأمرين اللذين قد شرعا لهم المداية قى الكفر الذى 
كانوا عليه : قبل إرسال الله محمدا صلى الله عليه وسلم مما أرساه به إلهم أم فى الذى أتاهم به محماء صلى 
الله عليه وسام من عند ر بهم ٠‏ فهم من وعيد الله إياهم على سان محمد صل الله عليه وسلى وجلود وهم مع 
وجلهم من ذلك فى حقيقته شاكون فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا . كثل غيث سر ليلا ى مزنة ظلماء 
وليل مظلمة يحذوها رعدويستطير ىحافاتما برق شديد لمعائه كثير خخطرائه » يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار : 
وتختطفها من شدة ضيائه : ونور شعاعه . وبنهبط منها ارات صواعق . تكاد تدع النفوس من شدة أهوالما 
زواهق : فالصيب مثل لظاهر ٠١‏ أظهر المثافقون بألسامهم ٠ن‏ الإقرار والتصديق : والظلمات الى. هى فيه 
لغللمات ماهم مستنبطون من الشاث والتكذيب ومرض القلوب ؛ وأما الرعد والصواعق فلما هي عايه من 
الوجل من وعيد الله إياهى على لسان راسواه صلى الله عليه وساء فى آى كتابه إم1” العاجل . وإماى الاجل 
أن يحل بهم مع شكهم ف ذلك هل هوكائن ٠‏ أم غير كائى . وهل له حقيقة أم ذلك كذب . وباطل مثل 
فهم “نٌ وجلهم أن يكون ذلك حما يتقونه بال قرار ما جاء به محمد صلل الله عليه وسار بالسنمهم غافة عل 
أنفسهم من الملاك ونزول النقمات . وذلك تأويل قواه جل ثناؤه :« منْسَُون أصابعهم فى آذائهم 
من الصواعق حذار انوت » ع بذلك يتقون وعيد الله الذى أنزاه فى كتابه على لسان رسوله صق 
الله عليه و سال بم يبدونه بالساتهم من ظاهر الاقرار كا يت الخائيف أصوات الصواعق تغطية أذْنيه . 
وتصيير أصابعه فيها حذرا على نفسه منها . ظ ظ 

وقد ذكرنا الخبر الذى روى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا قولان إن المنافقين كانوا إذا 
حضر وا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا أصابعهم فى آذانهم فرقا من كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسام أن يتزل فيهم شي ء ٠‏ أو بذكروا بشبىء فيقتلوا , فان كان ذلك صعييسا . و امت أعلمه بحا . 
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إذ كنت بإسناده «رتايا » فان القول الذى روى عنما هو القول وإن يكن غير صحرح : فأولى بتأويل الابة 
«أقلنا » لأن الله إنما قص علينا هن خبر هم ىأول مبتدأ قصصهم أنبم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين بقوهم 
آمنا بالله » وباليوم الآخر » مع شاك قلوبهم ومرض أفتدتنهم فى حقيقة مازعموا أنهم به مؤءنون . مما جاءهم 
فكذلك ذلك فى هذه الآبة . 

وإنما .جعل الله إدخالهم أصابعهم فى أذاءبم مثلا لاتقامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمزء:ين بم 
ذكرنا أمبم يتقونهم به كما يتى سامع صوت الصاعقة بادخال أصابعه فى أذنيه . وذلك من المثل نظير تمثيل 
الله جل ثناؤه ما أنزل فيهم من الوعيد فى آى كتابه بأصوات الصواعق . وكذلك قوله « حذار المت 4 
جعله جل ثناؤه مثلا لحوفهم وإشفاقهم من حلول عاجل العققاب المهلك الذى نو عده ه يسنا حرم 0 لعل 
سامع أصوات الصواعق أصابعه فى أذنيه حذر العطب والموت على نفسه أن تزهق من شدتها : وإِنها نصب 


قوله : حذر الموت : على نحو ماتنصب به التكرمة فى قواك : زرتك تكرءة لك . تريد بذاك ٠.‏ أجا 


عدا 


تكرمتك » وكا قال جل ثناؤه : « ويد عونا رغتبا وَرهسا» على التفير لافعل . وقد روى عد قتادة أل 


“يي 


ا 0-2000 


كان يتأول قوله# حدر المت » : حذرا من الموت . 

حدثنا بذلك الحسن بن يحبى : قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : ألبأنا معمر عنه . وذلك مذهب من 
التأويل ضعيف ؛ لأن القوم لم مجعلوا أصابعهم فى آذائهم حذرا من الموت . فيكون معناه «اقال إنه مراد به 
حذرا من الموت » وإعما جعلوها من حذار الموت فق آذامبم . 

وكان قتادة وابن جريج يتأولان قوله :« يلون أصابعتهم فى آذائيم' من الصوّاعق حذار 
الموت »م أن ذلك من الله جل ثناؤه صفة للمنافقين بالملع . وضعف القلوب . وكراهة الموت ٠‏ ويتأولان 
فى ذلك قوله « يحسبسون” كل صيلحّة عتليلهم' #.وليس الأءر فى ذلك عندى كالذى قالا وذلاك أنه 
قد كان فيهم ٠ن‏ لاتنكر شجاعته » ولا تدفع بسالته كقزءان الذى لم يقم عاءه أحد ءن المؤ.نين بأحد 
ودونه ؛ وإئما كانت كراهتهم شهود المشاهد عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتركهم مءاونته على أعدانه 
لآمهم لم يكونوا فى أديائهم مستبصرين ٠‏ ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم .صدقين : فكانوا للحضور 
مخه «شاهده كارهين » إلا بالتخذيل عنه » ولكن ذلك و صف ٠ن‏ الله جل ثناؤه لهم بالإشفاق هن حلول 
عقوبة الله بهم على نفاقهم » إما عاجلا » وإما اجلا 

م أخبر جل ثناؤه : أن المنافقين الذين نعتهم النعت الذى ذكر وضرب م الأمثال البى وصف وإن 
اتقوا عقابه وأشفقو! عذابه إشفاق الحاعل فى أذنيه أصابعه حذار حلول الوعيد الذى توعده, به فى آى كتابه 
غير هنجيهم ذلك من نز وله بعموبمهم : وحلوله يساحهم . إما عاجلا ف الدنيا ء وإما أجلا فى الاخرة ؛: 
للذى فق قلوبهم من مرضها » والشك فى اعتقادها » فقال : «والله محيط بالكافرين م بمعبى جامعهم ٠.‏ 
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11س 


وكان مجاهد يتأول ذلك "كنا بحدئى محمك بن عمرو الباهل » قال : تحدثنا أبو عاص عن عيسى بن 2 
يمون » عنعبد الله بن أنى نجيح ؛ عن جاهد فقول التدط وال “حيط بالكافرين # قال :جاءعهم فجهم. 
وأها ابن عباس فروى عنه ذلك ماحدثى به ابن حميد » قال : حدئنا سامة » عن ابن إسحق » عن 
محمد بن أفى محمد مولى زيد بن ثابت , عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : طإ والله 
محيط بالكافرين” #يقول الله مزل ذلك بهم من النقمة . ظ م 
حدثنا القاسم » قال ٠‏ حدثتا الحسين » قال : حدثنا حجاح عن ابن جريج ) عن مجاهد فى قوله : 
وات "محيط بالكافرين #قال : جامعهم ٠‏ م عادجل ذكره إلى نعت: إقرار المنافقين بألساتهم »والحبر عنه 
وهم وعن نفاقهم ؛ وإعام المثل الذى ابتدأ ضربه لهم وأشكهم وهرض قلوبهم ‏ فقال لإيكاد للق م يعتى . 
باليرق : الإقرار الى أظهروه باألستنهم » بالله وبرسوله » ومااجاء به من عند ر بهم » فجعل البرق له هكله 
عل ,اقدمنا صفته « خنطف أبتصا رهم #يعى يذهب ما ويستلببا ويلتمعها من شدة ضيائه ونور شعاعه . 
كا حدثت عر المنجاب بن الحرث» قال : حدثنا بشر بن عمار » عن ألى روق » عن الضحاك » عن 
عباس فقوله :ل« يتكاد” التراق” بلطف أبنصارعُم' قال : يلتمع أبصارم علا يفل 
ب قال أبو جعفر : واللحطف : السلب » ومنه الخبر الى روى عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه ممى 
ع. الخطفة ) يعى بها المهبة ؛ ومنه قبل للخطاف الذى يرج بهالدلومن اللر خطاف لاختطافه واستلابه ماعلق 
به . ومنه قول نابغة ببى ذبيآت : ظ ظ 
ختطاطيف حجن فى حبال متينة تمد ابا أيلد إلينكة توازع - 
فجعل ضوء البرق ) وشدة شعاع نوره كضوء إقرار هم بالسامهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلي » و بم 
جاء به من عند الله واليوم الآخدر وشعاع نوره مثالا . ظ ظ 1 0 . 
ثم قال تعالى ذكره : ف كلما أضّاء لم » يععى أن البرق كلما أضاء لهم وجعل البزق لإيعاسهم مثلا ‏ 
وإنما أراد بذلك أمهم كلما أضاء لهم الإيمان وإضاءته لهم أن يروا فيه ما يعجبهم فى عاجل دنياهم من النضرة 
على الأعداء » وإصابة الغنائم فى المغازى » وكرة الفتوح » ومنافعها » والثراء فى الأمؤال » والسلامة 
فى الأبدان والأهل والأولاد » فذلك إضاءته لهم لأنهم إنما يظهرون بألسنتهم مايظهر وه من الإقرار ابتغاء 
ذلك » وهدافعءة عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذراريهم وهم كما وصفهم الله جل ثناؤه بقواه ؛ «ومنن 
لأس من ' يبد" الها على حدر ف فإن" أصاده خسيرا لمأن" ون" أصابسئه” فيكنة” ابعل وجهه » 
ويعى بقوله ل مُشوا فيه #مشوا فى ضوء البرق » وإنما ذلك مثل لإقرار هم على «اوضفنا . 
فمناه كلما رأوا فى الإبمان ٠ايعجبهم‏ فى عاجل دنياه على ٠و‏ صفنا » تيتوأ عليه » وأقاءوا فيه » كنا يمنى 
السائر ىظلمة الليل » وظلمة الصيب اللى وصفه جل ثناؤه إذا برقت فيها بارقة أبصر طريقه فيباط وذ ا 
أظلم » يعى ذهب ضوء البرق عنهم » ويعبى بقوله : عليهم : على السائرين ف الصيب ٠‏ الذى و صفب 
جل ذكره » وذلك للمنافقين «ثل . وهعى إظلام ذلك : أن المنافقين كلما لم يروا فى الإسلام مايعجبهم 
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فى دنياهم عند ابتلاء الله مؤمى عياده بالشراء وتمحيصه إباهم بالشدائد وابلاء من إخفاتهم : فى مغزاهى وإثاله 
عدوم منهم » أو إدبار من دنياهم عهم قاموا على نفاقهم وثبتوا على ضلالهم ذا قام السائرون فى الصيب 5 
الذى وصف جل ذكره إذا أظلم وخفت ضوء البرق » فحار فى طريقه فلم يعرف ٠هجه‏ . 

القول في تأويل قوله تعالى: « ولو شاء" الله داهب بسملعهم' وأبلصارهم' 4 

و قال أبى جعفر : واغا خص جل ذ كره سم والأبصار بأنه لو شاء اذهب ب من المنافقين وك سار 
مين” الميرا عق 4وقوله :© كاد ارق عط ن” ألم 007 أ اهيا مشا فيه 4 فجرى 
كرما فى الي عل وجه الكل ثم عفب جل ناز كر ذلك بأ وخا أذهبه من المنافقين عموبة لهم على 
نفاقهم وكفره » وعيدا من الله لهم . كما توعدهم فى الآبة الى قبلها يقوله : 8 واس "محيط بالكافرين م 
واصفا بذلك جل ذكره » نفسه أنه المقتدر عليهم ء وعلى جمعهم . لإحلال حفطه بم . وإنزال نقمته عليهم . 

ومحذرهم بذلك سطوته » ومحوفهم به عموبته ١‏ ليتقوا بأسه » ويسارعوا إليه بالتوبة . 
اها حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسمق ؛ عن محمد بن ألى محمد . عن عكرمة 
أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس وَل شاءا الله لذهب بسمعهم وأبِنصارهم' 4 لما تركو 


هن الحق بعد معرقته . 
وحدثى المثى » قال : حدثنا إسمق » قال : حدثنا ابن ألى جعفر : عن أبيه » عن الربيع بن أنس : 
قال : ثم قال بعى قال الله فى أسماعهم : يعى أسماع المنافقين وأبصارهم الى عاشوا بها فى الناس 


« ولو شاء الله لذهب بسمعهم ' وأبتصاره,' . 

يبه قال أبوجعفر : وإنما معنى قوله 9 لذاهب بسمعيهم وأبصارهم' #لأذهب ممعهم وأيصارم . 

ولكن العرب إذا أدخلوا الباء فى مثل ذلك قالوا : ذهبت ببصره : وإذا حذفوا الباء قالوا : أذهبت بصره 

كا قال جل ثناؤه #آتنا غداء نا » ولو أدخخلت الباء فى الغداء لقيل اثتنا بغدائنا . 

بد قال أبوجعفر فان قال لنا قائل : وكيف قيل « لذاهب يسمعهم # فوحد . وقال 

«وأبْصارٍهم'» فجمع ؛ وقد علمت أن الخبر فى السمع خبر عن سمع جماعة » كما الخير فى الأبصار خبر 

عن أبصار جماعة ؟ قيل : قد اختلف أهل العربية ىذا : فقال يعض تحونى الكوفة : وحد السمع لأنه 
عى به المصدرء وقصد به اللحرق » وجمع الأبصار لآنه ععى به الأعين . وكان بعض تحوى البصر سر 

أن السمع وإ كان ى لفظ واحد فانه يمعبى جماعة ٠‏ وحتج فى ذللث بشول الل لا برمد إلمومهم ا 

بريد لا تراتل إليهم أطرافهم : وبقوله ©« وَيوّلون” الك بسر #4 را أد به أدبار هر . وإتما حاز ذلاثك عندى لان 

فى الكلام ما يدل" على أنه مراد به الجمع ؛ فكان فيه دلالة على المراد ممه : وأددى معنى الواحد من الله 

عن معتى جماعة مغنيا عن جماعة » ولو فعل بالبصر نظير الذى فعل بالسمع أو فعل بالسمم نظير النذى فمل 
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بالأبصار من الجمع والتوحيد كان فصيحا ضحيحا لما ذكرنا من العاة كما قال الشاعر ١:‏ 


ع ا سوم سم و 


سيل او 5 نسم مس دوب - ووكد 


0 ييا الو ا ١‏ قد 


وا ى بتعأضر بتطلتكلممو تعفلوا فإنة" زماثنا رمن خميص” 
فوحا البطن » والراد منه البطون لما وصفئا من العلة . 1 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : إن الله على كل شى' قدير 4 ظ 
بي قال أب و جعفر : وإئما وصف الله نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شىء فى هذا الموضع لآنه حذر 
المنافقين بأسه وسطوته + وأخبرهم أنه بهم حيط » وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير + ثم قال. : 
فائقونى أيها المنافقون واحذرواخداعى وخداع رسولى وأهلالإيمان لى لاأحل” بك نقمى فاني على ذلك 
وعل غيره من الأشياء قدير :. ومحى قدير : قادر غ كما معبى علم : عالى على ماوصفت فما تقدم من نظائره 
من زيادة معنى فعيل على فاعل فى المدح والأام ٠‏ . 1 5 
القول في تأويل قوله تعالى : 

بتك التاساغب وأرخ اولك وَالرِرَ نيكم لونم 
ب قال أبو جعفر : فأمر جل ثناؤه الفريقين اللذين أخبر لله عن أحبهها أنه سواء عليهم أنذروا أم لم 
بنذروا أمهم لإإؤمنون : لطبعه على قلوبهم » وعلى سمعهم وأبصارهم » وعن الآحر أنه ادع الله والذين 
آمنوا بما يبدى بلسانه من قيله : آمنا بالله وباليوم الآخر » مع استبطائه خلاف ذلك»ومرض قلبه » وشكه 
ف حقيقة ماببدى من ذللك و غير دهم من ساثر خلقه المكلفين بالاستكائة والحضوع له بالطاعة» وإفراد 
الر بوبية له » والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلحة » لأنه جل ذكره هو خالقهم وخالق من قبلهم من 
آبائهم وأجدادهم » وخخالق أصنامهم وأوثائهم آم » فال لهم جل ذكره : فالذى خلقكم وخخلق أباءكم 
وأجدادكم وسائر الحلق غير كم وهو يقدر على ضركم و نفعكم أولى بالطاعة ممن لايقدر كم على نفع ولا 
ض َم . وكان ابن عباس فما روى لنا عذه يقول فى ذلك نظير ما قلنا فيه » غير أنه ذكر عنه أنه كان يمول 
ق معبى 8 عدوا ربك” # وحدوا ربكم » وقد دللنا فها مضى من كتابذا. هذا على أن معبى العبادة 
الحضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة , والذى 'أراد ابن عباس إن شاء الله بقوله فى تأويل قوله : 
«اعسسد وا ربكي » وحدوه : أى أفردوا الطاعة والعبادة ربكم دؤن سائر خلقه , 

حدئنا محمد بن حميد قال ٠‏ حدئنا سلمة » عن ابن [تق ) عن محمد بن أنى محمد » غن عكزمة ) أو 
عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس ,قال : قال الله : طؤيا أينها الداس” اعلبمدوا ربكلم' 4 الفر بقين 
حميعا من الكفار والمنافقين : أى وحدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم . ظ 

و.حدئلى موسبى بن هروث » قال : حدئنا عمرو بن حماد.) عن أسباط : عن السدى فق شبر ذكره ؛ 
عن ألى مالك » وعن ألى صالح ؛ عن ابن عباس ؛ وعن مررة » عن ابن مسعود » وعن ئاس من أصماب 
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النبى صل الله عليه وسلم :يا أبنها اناس" اعلبد وا ربكم" اللّذى ختلقكلم' وَالنّذين” من' قتبنلكلم” 4 
بول : خلقكم وخلق الذين من قبلكم . 

54 قال أبو جعفر : وهذه الابة من أدل دليل على فساد قول من زعم أن تكليف مالايطاق ء إلا بمعونة 
الله غير جائز إلا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على ما كلفه » وذلك أن الله أمر من وصفنا بعبادته . والتوية 
من كيره ,بعد إخباره عنهم أمهم لايؤمنون , وأنهم عن ضلالبم لاير جعون . 


القول في تأويل قوله تعالى :8 اكلم" تستقاون 4 
ب قال أبوجعفر : وتأويل ذلاك : لعلكم نون بعبادتكم ربكم ش الذى خلقكم وطاعتكم إناه فيا أمركم 
به » وها كم عنه ' وإفراد كم له بالعبادة لتتقوا طه وغضبه أن يحل عليكم ؛ وتكونوا من المتقينالذين رضى 
ميج رجهم . 
وكان مجاهد يقول فى تأويل قوله :« لعلكمم' تتتقون 4 : تطبعون . 
حدئنا أبن وكيسع ؛ قال : حدتبى أنى عن سف 'ن ؛ عن ابن ألى نجميح عن بجاهد فى وله «لعلكئ”' 
تهون #قال : لعلكم تطيعون . 
يقد قال أبوجعفر : والذى أظن أن مجاهدا أراد بقوله هذا : لعلكم أن تتقوا ربكم بطاعتكم إياه وإقلاعكم 
عن ضلالتم . 
يد قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : فكيف قال جل ثناؤه : « لعلكم' تتتتقتون »» أولم يكن عالما 
ما يصير إليه أمرهم ؛ إذا هم عبدوه وأطاعوه » حبى قال شم : لعلكم إذا فعلم ذلك أن تتقوا . فأخرج الجير 
عن عاقبة عباد-هم إياه مخرج الشاث ؟ قيل له : ذات على غير المعبى الذى توهمت » وإنما معبى ذلك : اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم؛ لنتقوه بطاعته وتوحيده » وإفراده بالربوبية والعبادة » "كا قال الشاعر 
وقالتم لنا كفوا الحروب للا تككف ووَتَقلل' لنا كل" مؤئق, 
فلم :هنا الحتراب كانتت علهدو د كل ' كح سرآب ف الفلا متالق 
إريد بذلك : قام لنا كفوا لنكف » وذلات أن لعل" فى هذا الموضع لو كان شكا لم يكونوا وثقوا لهم كل 
كل «وثق . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
3 9 4ه رس . حم ماري 2 الى 2 ١#“‏ © سس ل سر 
الى بجع للك الْأرض فراسا وَالسّمَاء بساك وَأَنرل ع ]لما مم ةأرج بو مِرَالمانِ 
ا م 2 الى جح 
زْقَالَك فَلاججءَلو يل أسناداوَآسُم تبون > 


.الأ وقوله : ظ الذ ى جعمل” لكسو” الأرْض” فراشا #٠ردود‏ على الذى الأولى فى قوله : « اعبداوا 


دببكلم” اذى خملقكلم” » وهما جميعا من نعت ربكرء فكأنه قال : اعبدوا ربكم الخالقكم . واللخالق 


البين. من قبلكم ؛ االجاعل كم الأآرض فراشا ؛ يعبى بذك أنه جعل كم الأرض مهادا وموطثا وقرارا يستقر 


١؟‏ > إ 
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كح 000 


علا . يذكر ربنا جل ذكره بذاك من قيله زيادة نعمه عندهم وآلاثه لديهم » ليذكروا أياديه عندم 
قيليبوا إل طاعته » تعطفأ فيك بذلاك عليهم 4 ورآفة هسه م 4 ورحمة لهم من .غير ماحاجة. منه إلى عبادميم 3 
ولكين ليم نعمته عليهم ولعلهم يهتدود .. 00 


كا حدئى موسى بن هرون ؛ قال : حدثنا عمرو » قال : حدئنا أساط » عن السدءى فى خبر ذكره »؛ 


عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس ؛ وعن. ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب الننى صلى 
لله عليه وسلم :ل الَّذرى جعمّل” لكي" الأرض” فراشاي فهى فراش يمشى عليها » وهى المهاد والقرار . 
وحدئنا بشر بن »عاذ ١‏ قال : -حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيك » عن قتادة :8 الّذ ى جعل لكلم 
الأرْض” فراشا #قال : »هادا لكم . ظ 
وحدثى المنى ) قال : حدثنا إسعق » عن عبد الله بن ألى جعفر عن أبيه » عن الربيع بن أنس : 
«الذى جعل لكم الأرْض" راشا » : أى مهادا . .2 
القول فى تأويل قوله تعالى نل والسماء” بناء * ظ ظ ١‏ 
قال أبوجعفر : وإنما ميت السهاء سماء » لعلوها على الأرض » وعلى سكانما من خاقه » وكل شى 
كان فوق شىء أخر ' فهو لما تحت سماء . ولذلك قيل : لسقف البيت سماؤه » لآنه فوقه مرتفع عايه ؛ 
ولذلك قيل . سا فلان لفلان : إذا أشرف له وقصد نحوه عاليا عليه » "ما قال الفرزدف : 
هونا لتجران” اليتَماني وأمثله ‏ و نجثرآن أراض ل" تُدِنّتْ متقاوله 
وكا قال نابغة بى ذبيان : 
يخ لى تئر" هرات مثها ‏ "محالت الحدار واضعة القرام 
بريد بذلك : أشرفت لى نظرة وبدت فكذاك الساء : سمييت الأرض سماء + لعلوها وإشرافها عايها . 
كا حدثبى مومى بن هرون , قال : حدئنا عمرو بن سماد » قال : حدثنا أسباط : عن السدى 


سسا 


فى خبر ذكره ؛ عن أى الك » وعن أنى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن ٠رة‏ : عن أبن «سعود : ون 
ناس هن أصعاب النى صلى الله عليه وسلم : لوالسَّاء” بناء م » فبناء السهاء على الأرض كهيئة القبة » وهى 
سقف على الأرض . ظ 
وسحدثنا بشر بن معاذ» قال : -حدثنا يزيد : عن سعيك » عن قئادة ى قول اد والسماء بناء # قال ١‏ 
مجعل السماء سقفا اك > وإنما ذكر السماء والأرض جل ثناؤه : فيا عد د عايهم ٠ن‏ نعمه الى أئعمها عليهم ؛ 
لأن ».هما أقواتهم وأرزاقهم وءعايشهم » وبهما قوام دنياهم » فأعلمهم أن الذى خلقهما : وخلق جبيع 
فيهما » و١1‏ هم فيه هن النعم هو المستحق” علبهم الطاعة : والمستوجب «نهم الشكر والعبادة دون الأصنام 
والأوثان الى لانضر ولا تنفع . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى ؛ وأئرّل مين السماء ماع فأتْرج به »دن التشممرات رزقا 
لكدم' » يععى بدلك أنه أنزل من السماء مطرا © فأخرج ذلا المطر هما أثبتوه فى الأرض ٠‏ من زرعهم 
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وغرسبم مرات رزقا لحم غذاء وأقواتا ' فنبيهم بذلك على قدرته وسلطانه » وذكرهم به آلاءه لديهم ؛ 
وأنه هو الذى خلقهم وهو الذى يرزقهم ويكفلهم دون هن جعلوه له ندا وعدلا هن الأوثان والآالهة 2 
زجرههم عن أن يجحعلوا له ندا مع علمهم بأن ذلك كا أخبرهم ؛ وأنه لاند له ولا عدل ٠‏ ولاهم نافع 
ولا ضار » ولا خالق ولا رازق سواه . 
© القول في تأويل قوله تعالى: «إفلا تجْعملُوا الل أتدادا »4 
يه قال أبو جعفر : والأنداد » جمع ند" » والند : العدل والمثل .. اها تال حسان بن ثابت : 

أ بجو ه ولت للها بند ‏ فشن كنا التي ركما القداء” 

بعى بقوله : ولست له بند : لست له بمثل ولاعدل ؛ وكل شىء كان نظيرا لشىء وشبيها » فهر له ند . 

ها حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال : حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة لقلا تمعتلوا الل أتدادت 4 
أى عدلاء . 

وحدثى المثى ٠»‏ قال : حدبى أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل : عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : 
« قلا تجعلو اش أتدادام أى عدلاء . 

وحدثى مومى بن هارون ؛ قال : حدثنا عمرو » قال : حدثنا أسباط . عن السدى فى خير ذ ره 
عن أنى مالك » وعن أنى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مرة ؛ عن ابن مسعود : وعن ناس من أصماب الننى 
صلى الله عليه وسلم «و فالآ عسوا الله أندادا » قال : أكفاء من الرجال تطيعونبم فى معصية اش . 

وحدئى يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن يزيد فى كول الله « قن” 
تجعسلوا لله أنتد ادا » قال : الأنداد : الآلطة التى جعلوها معه » وجعلوا ما مثل ٠اجعلوا‏ له . 

وحدثت عن المنجاب » قال : حدثنا بشر » عن ألى روق » عن الضحاك ؛ عن ابن عباس فى قوله 
لوفلا تجعَدوا لش أتدادا» قال : أشباها . ظ 
0 حدثيى محمد بن سنان » قال حدثنا أبو عاصى عن شبيب عن عكربة « فلا تبعلوا لَه أندادا م 
اى تقولوا : لولاكلبنا لدخل عليئا اللص الدار » لولا كابنا صاح فى الدارء ونحو ذلات : فباهم الله تعانى 
أن يشركوا به شيئا » وأن يعبدوا غيره » أو يتخذوا له ندا وعدلا فى الطاعة » فقال : كا لاشر يك لى 
ل خافكم وف رزفكم الذى أرزقكم » وهللكى إياكم » ونعمبى الى ألعمها عايكم ٠‏ فككذلك فأفردوا لى 
الطاعة » وأخلصوا لى العبادة؛ ولا تجعاوا لى شريكا وندا ٠نخاى‏ :فانم تعلمون أن كل نعمة عليكي «ى . 

القول فى تأويل قوله تعالى «وأتم' تَعكمون » 

أ اختلف أهل التأويل ف الذين عنوا ببذه الآية » فقال بعضهم : عنى برا جميع المشركين » ءن «شركى 
العرب ؛ وأهل الكتاب . وقال بعضهم : عبى بذلك أهل الكتابين : التوراة » والإنجيل . 

ذكرز من قال : عبى بها جميع عبدة الأوثان من العرب وكفار أهل الكتابين: : 
حدثنا محمل بن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحق » عن محمد بن أنى محمد 
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مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة © أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : نزل ذلك فى الفريقين 
حرعا من الكفار والمنافقين » وإنما عنى بقوله : وافلا تمنعلوا الله أنئدادا وأنم' تاتون » أى 
لاتشركوا بالله غيره من الأنداد الى لاتنفع ولا تضر » وأثم تعلمون أنه لاب لكم برزقكم غيره » وقد 
علمتم أن الذى يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لاشاك فيه . 0 

حدثنا بشر ؛ قال : حدثنا بزيد عن سعيد » عن قتادة فى قوله :ا وأنشم' تتعنلمسون » أى تعلمون أن 
لله خلقكم و خلق السموات والأرض » ثم تجعلون له أندادا ؟ ظ ا 

ذكر هن قال : عبى بذاك أهل الكتابين : ا 

حدئنا أبو كريب » قال : حدئنا وكيع » عن سفيان » عن رجل »' عن مجاهد : لقلا “تجعلوا لله 
أندادا و أنم' نَعمكَمسُون ”أنه إله واحد فى التوراة والإنجيل : 

وحدثى المثتبى بن إبراهم » قال : لحدئنا قبيصة » قال : حدثنا سفيان عن مجاهد هثله . 

وحدئبى المنى » قال : حدثنا أبوحذيفة » قال : حدثنا شبل عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد : طوأئم” 
تَمتممُون” » يقول : وأثم تعلمون أنه لاني" له فى التوراة والإتجيل . 
يد قال أبو جعذر : وأحسب أن الذى دعا مجاهدا إلى هذا التأويل ؛ وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل 
لتوراة والإنجيل دون غيره, الظن” منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خعالقها ورازقها يجحودها وحانا 
رما » وإشراسكها معه فى العبادة غيره » وإن ذلك لقول » ولكن الله جل ثنالئه » قد أخبر فى كتابه عنما أما 
كانت تقر بوحدانية » غير أنها. كانت تشرك فى عبادته ما كانت نشرك فيها » فقال جل ثناكه : طر وَلدكن 


علن عت صن الى م 1 ال 


سألنتتهنو' مسن" خملقه, 


مولن" الله » » وقال :« قال من يرز كسم مين الممّاء والأرض أم 
سن تملك السممع والأبنصار و»سن در جَ الحنى 378 اميت وار جَ المديست»ن” الحى ومن 
مب الأمئر فَسسقنو لون الله فقدل' أفلا تعة.ون *. ظ ظ 
يه فالذى هو أولى بتأويل قواه : ظطوو أندم' تَْاتَمرُون” »إذ كان ما كان عند العرب من العلى بوحدانية 
الله » وأنه مبدع اللحاق وخالقهم ورازقهم » نظير الذى كان من ذلك عند أهل الكتابين . ولم يكن فى الاية 
دلالة على أن الله جل ثناراه » عى بقوله : و مم تَعدْاَمون”4 أحد الحز بين » بل مرج اللحطاب بذاك 
عام للناس كافة لهم » لأنه تحدى الناس كلهم قوله : يا أبنّها النئّاس' اعبداوا ربكم" #أن يكون 
تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة » من أنه يعنى بذلك كل مكاف عام روحدانية الله » وأنه لاشريلك له ف خلقه 
يشرك معه فى عبادته غير ه » كائنا من كان من الناس عرييا كان أو أعجميا ؛ كاتبا أو أميا » وإن كان 
الحطاب لكفار أهل الكتاب الذين كانوا حوالى دار هجرة رسول الله صلى الله عايه وسام ء وأهل الثفاق 


منهم ومن بن ظهرانبهم من كان مشركا ؛ فانتشل إلى النفاق بمقدم رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
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القول في تأويل قوله تعال : 

َك َرَت يترا علعبِِاكنُوا ظ 

قأن | نوا سور و قرفت إوء واد عواشهكا أددينْد ورَالل 
يك يف2 
0 يد قال أبو جعفر : وهذا هن الله عرز وجل احتءجا جح لحديه محمد صلل الله عاء.ه 4 وسام على | دشركى قومه من 
العرب ومنافقيهم : وكفار أهل الكتاب وضلاهم الذين انتتح بقصصوم قوله جل ثناواه : «إن الكرين 
كفروا سوا عليهم أأتذرتهه' أم 0 تند رهم 3 و إياهم حاطب مله الانات / وأخير بأهر 
نعو سأ ؛ قال الله جل ثنااه : و وإن كنم أبا المشركون من لعرب والكفار من أهل الكتابين فى شاك . اوهو 
وأنى الذى أنز لته إله 1 فلم تؤمنوا به 0 ولى تصد قوه فيا يقولءفأتوا بحجة تدفم سجحبجنةه ‏ ء انكر تعلمون 
ضد صلى ال طبه وسلم عل صدئه وبرعان على نبوته * دن ماج » من عندى عجز بعكم : وجميع ان 
تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم عن أن تأتوا بسورة من هثله : و وإذا عجزتم عن ذلك » وأ نم أهل البراعة 
ل الفصاحة والبلاغة والدراية » ققد علمم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز , "ما كان برهان من 
ساف من رسلى وأنبوانى على صدقه ؛ وحجته على نبوته ؛ من الآيات ما يعجز عن الإتيان بمثله جيم خلى : 
فيتقرر حيائذ عندكم أن محمدا لم يتقواه ولم يختاقه » لأن ذلك لو كان منه اختلاقا وتقولا لم يعجزوا وجميع 
خلقه عن الإتيان بمثاه » لأن محمدا صلى الله علده وسلم لم يعد أن يكون بشرا مثلكم » وفى مثل حالكر 
ف الحسم » وبسطة الحلق وذرابة الاسان ؛ فيمكن أن يظن به اقتدار على ماعجزتم عنه » أو يتوه منكم 
عجر حما اقتدر عليه . 
58 م اختلف أهل التأويل ف تأويل قواه : © فأتوا بسورة من مشله » فحدثنا بشر بن معاذ » قال : 
حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة ب« فأتوا بسورة من' مثله » يعنى من مثل هذا القرآن حقا وصدتا 
لاباطل فيه ولا كلب , 
ظ | وحدثنا الحسن بن يحبى » قال : أنبأنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قواه : «فأتوا 
يسودة. من ملا يفو : بسورة مثل هذا القرنا . 
أن نيم : عن جادد «زناثر بسورة “رن * ماده )مل ات . 

وحدئنا القاء » قال حدثنا الحسين ‏ قال ' حدثنى حجاج ء عن ابن جريج ٠‏ عن يجاهد : 
( ناوا يسور .بن شه هقال : مثله مثل القرآن , 
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فعنى قول مجاهد وقتادة اللذين ذكرنا عنها » أن الله جل ذكره » قال لمن حاجه فى نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم من الكفار : فأتوا بسورة »ن «ثل هذا القرآن »٠ن‏ كلاكم أينها العرب © كما أتىبه محمد 
وقد قال قوم آخدرون : إن «عبى قوله : < فأنوا بسورة ٠ن‏ ثله #: ٠ن‏ «ثل محمد هن البشر : 
لأن محمدا بشر مثلكم . . ا 
يي قال أب جعفر : والتأويل الأول الذى قاله مجاهد وقتادة هو التأويل الصحيح » لآن الله جل ثناؤه 
قال ؤسورة أخرى آم يوون افستراه قل" فأتوا بسورة مثله. *. ومعلوم أن السورة ليست 
محمد بنظير ولا شبده » فيجوز أن يقال : فأتوا بسورة مثل محمد  .‏ ا 0 < 
أب فإن قال قائل : إنك ذكرت أن الله عبى بقوله : فأدوا بسورة من' مله همن مثل هذا 
كن » فهل للقرآن من مثل ؟ فيقال : اثتوا بسورة من مثله ؟ قبل : إنهلم يعن به : اثتو بسورة من مثاه 
ى التألنف » والمعانى الى باين بها سائر الكلام غيره » وإنما عبى : ائتوا بسورة من مثله فى البيان , لآن 
القرآن أنزله الله بلسان عرنى ؛ فكلام العرب لاشلك” له مثل ف معنى العر بية ؛ فأما ف المعبى الذى باين به القران 
سائر كلام الخاوقين » فلا مثل له من ذلات الوجه ولا نظير ولا شبيه . وإنما احتج الله جل ثناؤه عليهم لنبه 
صلى الله عايه وسلم » بما احتج له علييم من القركن » إذ ظهر عجز الوم عن أن يأتوا بسورة من مثاه 
فى البيان » إِذ كان القرآن بيانا مثل بيانهم » وكلاما نزل باسامم » فقال لمهم جل ثناوؤه : وإن كنم فى ريب 
ون أن” ما أنزلت على عبدى من القرآن من عندى » فأتوا بسورة من كلامكر » الذى هو مثاه فى العربية : 
إذ كنم عربا » وهو بيان نظير بيانكم » وكلام شبيه كلامكم : فلي يكلفهم جل .ثناوه » أن يأتوا بسورة من 
غير الاسان الذى هو نظير الاسان الذى نزل به القرآن » فيقدروا أن يقولوا . كلفتنا ما لو أحسناه أتينا به : 
وإنا لانقدر عل الاتيان به » لأأنا لسنا من أهل اللسان الذى كافتنا الاتيان به » فليس للك علينا حجة بهذا . . 
لأنا وإن عجزنا عن أن تأنى بمثاه ٠ن‏ غير ألسنتنا لأنا لسنا بأهاه » فى الناس خلق كثير من غير أهل لساننا 
بقدر عل أن بأ بممثله من اللسان الذى كلفتنا الإتيان به : ولكنه جل ثناوكه ». قال لهم : ائتوأ بسورة 
مثاه ‏ لآن مثله هن الألسن السنتكم » وأنم إن كان محمد اختاقه وافتراه » إذا اجتمعم وتظاه رتم على الإتيان 
عثل سورة منه من لسانكم وبيانكم أقدر على اخختلاقه ووضعه وتأليفه : من محمد صل الله عليه وسام » وإث 
لم تكونوا أقدر عايه همه » فلن تعجزوا وأنم جميع , عما قدر عليه محمد هن ذلك وهو وحده » إن كنم 
صادقين فى دعوا كم وز أن محمدا افتّراه واختلقه وأنه ءن عند غيرى ٠‏ 0 0 
واختلف أهل لتأويل ىتأويل قوله : «واد علو شهدا ء كلم مين" دون الله إن" كشم: صا د قين» 
فقَال ابن عباس بما حدثنا به محمد بن حميد » قال : حدثنا سامة » عن ابن إبعق » عن نمحمك بن 
أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد » عن ابن عباس : 9 واد'عوا مك ع كس" 


ب 


من" دون الله بم يعنى أعوامكر على ما أنتم عليه( إن" “كشم' صادٍقين 4. 
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وحدثى محمل بن خحمرو » قال :. حدثنا أبو عاصم غ٠‏ عن عسى . عن أبن مجيح : عن مجاهد : 
ف رادعوا 00 م يشماو 
وحدثا أ ب 8 قال 1 دن يه عن سعياك : عن رجل : عن ماهد )قال :قوم يشبدون لكم 
وحدثنا القاسم : قال : حدثنا الحسين : قال : حدثى حجاج : عن ابن جريج . عن مجاهد : 
ه الى 000 تخبى بل 7( 5" اه 1 اس )3 اس ع 
لإواد عوا شبد اء كم قال : ناس اسسيكوو ان ' قال 1 ل تر يم شهداء كم علميا إذا انيم ا اا مغاه 
ل قرا : يثاك ول الله لمن شلت من كما ر فيا جاء به محمد صلى الله عل.ه رسام . وقوله « فادعوا م 
ى استنصروا وأستعئوا : يما قال الشاعر 
فَلَمًا العققت 0 رساننا ورجا لمم دعنوا بالكعسب واعسء بنا لعامر 
يععى بقوله : دعوا يالكعب : استنصروا ععبا واستعانوا ببم . 
وأما الشبداء قانها مع شويد : كالشر كاء حم ع شرياف . رالا يع ليس . واشبيء يسني ب ام 
على الشىء لغيره تمأ حمق دعوأه 3 وقد يسمى به المشاهد الى ء ها يشال قان جايس فللان : يعبى نه 
بجالسه : وندءعه يعى ده منادمه . وكذلات يقال ذ تومه *تى 4 مشاهله . ؤاد كانت اث داء مكممات أن 
تكون جمع الشويد لذى هو منصرف المعدمين الالدين و تامسلا , 
لول رجهم تأويل الاية 3 ما قاله أن عياس : وهو أن يكو ن معاه : واس صر وا عل أن توا 
سورة هن ٠‏ مثله : أعوانكم ٠‏ وشهداء كم الذين بشاهدو نكم ويعاو نونكم على تكذببكم ألله ورسوله 
ويظاهرونك عل كترك وتكاقك | ن كنم محقين ى جحودكم أن ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم . 
اختلاق وافتراء » لتمتحنو! أنفسكم وغي ركم ؛ هل تعدرون على أن تأتوا بسورة من مثله » فيقدر محمد على 
أن يأ يجميعه من قبل نفسه اختلاقا . 
رأام قال ماهد وابن جريج فى تأويل ذلك فلاوجه ل ؛ لأن القوم كانوا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصنافا ثلاثة : أهل إيمان صميح » وأهل كفر صميح ؛ وأهل نفاق بين ذاك » فأهل الإيعان 
كانوا بالله وبرسوله مؤهنين » فكان م ن انحال أن يدعى الكفار أن لهم شهداء على حقيقة ما كانوا بأتونا به 
ر أثوا باختلاق من الرسالة » ثم ادصوا أن للشرآن نظير من المؤمنين م أمل التاق والكام فلا شاث 3 
شبداهم لو اعوا أهم قد أنوا بسورة من ل القرآن , ولكى ذلك حا قال جل ا 00 
اجتمعّت لان نس والحن على أن يأنوا رمقل هن الل رأن لاباتون” مشلة لسو كان تعضيم 
بض ظتهير 1 فأخير جل ننازه فى هذه الآية أن #ثل القران لايأى به الحن والإننس ؛ ولو تظاهروا 
كارا على الإتيان به وتحد اهم بمعى معى التوببيخ لحم فى سورة البقرة » فقال تعالى :و وإن كثم فى ريلب 


ل ا 2 رور. © 


نما نزلنا على عبد نا فأتنوا بسورة هين مله واداعوا شبنداء كلم" من' دون ألله إن كسم 
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ماد قين #بعنى بذلك : إن كثم فى شلك فى صدق محمد فيا سجاءكر به هن عندى ‏ أنه من عندى » فأتوا 
بسورة من مثله وليستنصر بعضكم بعضا على ذلك إن كنم صادقين فى زسمكم حى تعلموا أنكم إذا عجزتم 
عن ذلك أنه لابقدر على أن يألى به محمد صل الله عليه وسلم » ولا من البشر أحد : ويصح عند كم 4 
تتزيل ووحى إلى عبدى . [ ل | 
القول في تأويل قوله تعالى : َ 
نيس وأو ركفص واكام لكَارَ اوقد الئاس وليفْجاء يدت لكريم 


يم قال أبو جعفر : يعنى تعالى بقوله :ل فإن” ل' تتفلعتانوا» : إن ل تأتوا سورة هن مثله » وقد تظاهر مم 
أنتم وشركاؤم عليه » وأعوانكم 5 فتبين لكم بامتحانكم ؛ واختبار عجزكم ؛ وعجز جميع خلى عنه » 


5 ست سان 
ل 


وعلمم أنه هن عند » ثم أقمم على التكذيب به » وقوله : هاون" تفاعدوا 4 : أى لن تأتوا بسورة 
دن مغله أركا . ظ < 
كنا حدئنا رشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد ؛ عن سعيد » عن قتادة : ل فإن* 1" تمتعلوا ولن 
تَمنْعَنُو ا » : أى لاتقدرون على ذلك ولا تطيقونه ٠‏ . 
وحدثنا ابن حيد . قال : حلثنا سلمة » عن ابن إنعن » عن محمد بن أن محمد » عن عكرمة » أو 
عن سعيل بن جبير » عن ابن عباس «فإن" 1 تتمئْعاثُوا ولن" سوا 4 فقد. بين لكم الحق . 
و القول في تأويل قوله تعالى : إفاتّقُوا الدّارَ الى وَمُودها الدّاس” والحجارة * 
يبد قال أدو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : 8 فاتقدوا التاري يقول : فاتقوا أن تصاوا النار بتكذييكم 
رسولى ( 5 جاع به من عتدىق أنه مسن وحى وت يل 4 بعد تبينكم أنه كتاني ؛ و*ن عندى » وقيام 
الحيجة عايكم أنه كلانى ووى 2 بعحجز كم وعجز 7: خانى عن أن بأتوا عثله م وصف جل ثناؤه انار 
الى حذره, صليها ع فأخبر هم أن الناس وقودها , وأن الحمجارة وقودها » فال : يوالى وقود ها الذاس 
والحجارة 4 بععى بقوله : وقودها : حطبها » والعرث تجعله ٠.صدرا‏ » وهو أسم إذا فتخت الواو بمزلة 
الحطب » فإذا ضمت الواو من الوقود كان مصدرا من قول القائل : وقدت النار فهى تقد وقودا » وقدة 
ووقدانا ووقذا » براد بذلك أنها الببت . ظ ظ 
فإن قال قائل : وكيف خخصت الحجارة فقرنت بالناس , حتّى جعلت لثار جهنم حطبا ؟ قيل : إمأ 
حجارة الكبريت ؛ وهى أشد” الحجارة فا بلغنا حرًا إذا أميت . ظ ظ 
كنا حدثنا أبوكر يبه ') قال : -حدثنا أبو هعاوية » عن وسعر © تعمن عبد الملاك بن «لمسرة الزراد » عن 
عبد الرحمن بن سابط » عن عمرو بن ٠يمون‏ © عن عبد لله ى قوله : طوَقهُودها الئاس والحجارة » قال : 
هى حجارة من كبريت نخلقها الله يوم نخلق السموات والأرض ف الساء الدنيا يعداها للكافرين , 
وحدئنا امسن بن حى » قال : أنبأنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا ابن عريئة » عن 'مسعر عن عبك الملا 
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الزراد عن عمرو بن ميمونءعن ابن٠سعود‏ فىقوله يطوِوَدودها النّاس” والحجارة” # قال : حجارة الكبر بت 
جعلها الله كما شاء . 

و.حدثى *ومسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد ٠:‏ قال ٠‏ حدئنا أسباط عن السدى فى غير 
ذكره عن أى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس ٠‏ وعن مرة ٠.‏ عن ابن مسعود . وعن ناس من 
أصماب النبى صلى الله عليه وسلم : «اتقوا الثار الى وقوداها النّاس والحجارّة #أما الحجارة فهى 
حجارة فى النار من كبريت أسود يعذ بون به مع النار 

وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن ابن جريج فى قوله : « وَقُوده 
الناس والحجارة » قال : حجارة من كبريت أسود ف النار » قال : وقال لى عمرو بن دينار : حجاء؛ ة 
أصلب من هذه وأعظم + 

حدثنا سفيان بن وكيع . قال : حدثنا ألى عن مسعر . عن عبد الملك بن ميسرة . عن عيد الرحمن 
ابنسابط » عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بنمسعود: قال : حجارة من الكبر بت نخاقها الله عنده كيف 
شاء وكا شاء . 
القول في تأويل قوله تعالى: ‏ أأعدات للكافرين > 

قد دللنا فيا مضبى هن كتابنا هذا على أن الكافر ف كلام العرب . هو السائر شيئا بغطاء . وأن الله جل 
ثناؤه ء إنما سمى الكافر كافرا الححوده آلاءه عنده ؛ وتغطيته نعماءه قبله » فعنى قوله : إذأ #أعدات 
الكافرين ‏ : أعدات النار للجاحدين » أن الله ربهم المتوحد مخاقهم . وخلق الذين من قبلهم ٠‏ الذى 
جعل هم الأرض فراشا » والسماء بناء » وأنزل من السماء ماء » فأخرج به من الُرات رزقا لهم » المشركين 
معه ف عبادته الأنداد والآلة ؛ وهو المتفرد لهم بالإنشاء والمتوحد بالأقوات والأرزاق . 

اها حدئنا ابن حميك » قال : -ددئنا سلمة ؛ عن محمد بن إسحق ؛ عن محمد بن ألى محمد مولى زيد بن 
ثابت ».عن عكرمة » أو عن سعيد ؛ عن ابن عباس : :أ عدت للكافرين” »: أى لمن كان على مثل 
٠‏ أنم عليه دن الكفر . 

القول فى تأوبل قوله تعالل : 

ل انه امسنواوعلوا لصحا نجسب عن تردم كم أن محل 
زْقوأْمنَْام رقا لوهلا الى درا كيدل وَالوا ري مُتَسَديهًا وَلننفها 
زوج مص طهر وَففِيهَا كاد ون 4 

أ قوله تعالى طإوَبتشس»فإنه يعنى أخبرهم » والبشارة أصلها الخبر بما بسر امبر به » إذا كان سابمًا 
به كل عبر سواه » وهذا أهر من الله ثبيه محمدا صلى الله عل.» وسلم بابلاع بشارته خلقه الذين آمنوا به 


١ - ؟؟‎ 
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وبمحمد صل الله عليه وسأم » وبما جاء به من عند ريه وصدقوا إمائهم ذلك : وإقرارهم بأعمالهم الصالحة : 
فقَال له : باغمد بكس من صدقك أنك رسولى . وأن ماجئت به :من المحدى والاور قُن عندى . وحمق 
تصديقه ذلك قولا بأداء الصالح ون الأعمال الى افر ضما عليه » وأوجبها فى كتالى على لساناك علية أن له 
جنات ترى هن نحتها الأمبار خاصة : دون من كناب بات : وأنكر ماحكت به من الهدئى : من عندى 
وعاندك : ودون من أظهر تصديقك : وأقر بأن ماءجثته به قن عندى قولا ' وجحده اعتقادا : وم عققه 
عيلا ؛ فان لأو لئك الثار الى وقودها الناس والحجارة معدة عندئ . والحنات جمع جنة . والحنة : البستان . 
وإنما عبى جل ذكره بذكر الحنة ما فى الحنة من أشجار ها و تمارها وغروسسبا : دون أرضما ٠‏ فاذلاك قال 
عن ذ كرهظ« ندْررى مبن تمتها الأمبسار #لآنة معاوم أنه إنما أرَاد” جل ثنارئه احبر عن ماء أمبارها أنه جار 
نحت أشجارها وغروسها وتمارها : لا أنه جار نحت أرضها لأن الماء إذا كإن جاريا نحث الأرض » 
فلاحظ فيا لعيون من فوقها إلا بكشف الساتر بيما و بينه 
على أن الذى توصف به أمار الحنة أباجارية فى غير أخاديد . نا حدثنا أرو كريب . قال : حدثنا 
الاشجعى : عن سفيان » عن عمرو بن مرة : عن ألى عبيدة. عن ٠سروف‏ قال : نخل ابلحنة نضيد 
دن أصلها إلى فرعها : وثمرها أمثال القلال : كلما زعت ثفرة عادت «كانها أخدرى . واوا يجرى 
فى غير 'أخدود . ظ ظ 
وحدثنا يجاهد . قال : حدثنا يزيد . قال : أخبر نا «عسعر بن 5دام : عن مرو بن هرة - عن 
الى عبيدة بتحوه . ظ 
وحدثنا محمد بن بشار قال : حدئنا أبن مهدى : قال : حدثنا سميان قال : ممعت تحمرو بن مزة 
يحدث عن ألى عبيدة » فذ كر مئاه : قال : فقلت لأنى عبيدة : .من حدثاك ؛ فغض وقال : مسروف ») 
فإذا كان الأمر كذلاك أن أنبارها جارية غير أخاديل» فلا لت أن الذى أريد بالحنات أشجار الحئات » 
وغروسها وثمارها دون أرضما » إذ كانت أنهارها تيرى فوق أرضما وتحت غروسما وأشجارها ؛ على 
ماذ كره مسروق » وذلك أولى بصفة الحنة من أن تكون أنهارها جارية تحت أرضبا » وإتما رغب الله جل 
ثناوه سذه الاي عباده ف الأاعمان 2 وححهمهم عل عادته ما أخبر هم أنه أعد ه لأهل طاعته ‏ والابمان به 
عنده كما حذر هم فى الآبة البى قبلها بم أخير من إعداده ما أعد" لأهل الكفر: به الماعلون معه الا لة والأنداد 
من عقابه عن إشراك غيره معه » والتعرض لقوبته ركوب معصيته وتر له طاعة . 
© القول فى تأويل قوله تعالى : : ب كلما رزقنوا ممها من”' تمرة رزقا قادُوا هذا اذى رزقننا من 
قل وأتُوا به متشا ببام 000 0 ظ آ 
ب قال أبو جعفر : يعى وله :« كلما رزقوا مها # من |الحنات واللماء راجعة على ابحنات » وتم 
الميى أشجارها ) كانه قال : كلما رزقوا من أشجار البساتين الى أعدتها الله للذين آمنوا وحملوا الصاحرات 
فى جئاته من ثمرة من ثمارها رزقا » قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل ٠‏ ظ 
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الأول تفسير الطبرى 04 
ديد ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله :ظ هذا الذذدى رزقئنا مسن" بال »م فقال بعضهم : تأويل ذا 
هذا الذى رزقنا من قبل هذا فى الدنيا . ذكر من قال ذلك : 

حدئى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد : قال : حدثنا أسياط عن السدى ق تبر 
ذكره عن ألى مالك » وعن ألى صالح ؛ عن ابن عباس . وعن هرة . عن ابن «سعود . وعن ناس من 
أصماب النى صلى الله عليه وسلم قالوا : + هذا الذى رزقنا من قبل #قال : إنهم أتوا بالعرة فى الحنة . 
فلما نظروا إليبا » قالوا : هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنيا . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثئنا يزيد بن زريع ؛ عن سعيد . عن قتادة . الوا : هذا الذى رزقة 
من قبل : أى فى الدنيا . 

وحدئى محمد بن عمرو ؛ قال : حدثنا أبوعاصم عن عيسى بن «يمون . عن ابن ألى لجيج . عن 
مجاهد , قالوا : ظ هذا اذى رزقئنا من' قبل » يقولون : ما أشيمه به . 

ظ حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين ظ ؛ قال : حدثى حجاج ؛ عن ابن جريج . عن مجاهد مثله . 

وحدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد . قالوا :« هذا 
الذى رزقنا هن" قبل م ف الدنيا » قال : هو أنلوا به ممنشا بها 4 بعرفونه . 
يد قال أبوجعفر : وقال آخرون : بل تأويل ذلك : هذا الذى رزقنا من مار الحنة . من قبل هذا لشدة 
مشابهة بعض ذلك ف اللون والطعم بعضا » ومن علة قائل هذا الول أن عار الحنة كلما نزع منبا شىء 
عاد مكاله آخر كله . 

ا حدثنا ابن بشار » قال : .حدثنا ابن مهدى ء قال : حدثنا سفيان . قال : سمعت عمرو بن هرة 
يحدث عن ألىعبيدة : قال: تخل الحنة نضيد من أصلها إلى فرعها :وثمرها مثل القلال : كلما نزعت ٠لا‏ 
ثمرة عادت ٠كانها‏ أخرىءقالوا : فإنما اشتببت عند أهل الحنة»لأن الى عادت نظيرة البى نزعت فأكلت 
فى كل ٠عانيها‏ . قالوا : ولذلك قال الله جل ثنارئه : «وأتثُوا به »متشا بها لاشتباه جميعه فى كل عانيه . 
ب وقال بعضهم : بل قالواظ هذا الذذى رزقئنا هن" قبل" » المشابرته الذى قبله فى اللون وإن خالفه 
فى الطعم . ذكر ٠ن‏ قال ذلك . 

حدثنا القاسم بن الحسين» قال : حدثنا الحسينبن داود» قال : حدثنا شيخ هن المصيصة عن الأوزاعى 
عن يحى بن ألى كثير» قال : يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل «نها » ثم يؤتى بأخرى فيقول : هذا الذى أتينا 
به من قبل » فيقول ا.للاك : كل فالاون واحد والطعم محتلف . 

وهذا التأويل مذهب من تأول الآبة » غير أنه بد فع صعته ظاهر التلاوة » والذى يدل عل صننه 
ظاهر الارة ويحقق سحته قول القائلين إن معبى ذلاك : هذا الذى رزقنا هن قبل فى الدنيا » وذلاك أن الله 
جل ثناؤه قال : # كلما رزقوا مها هن نمرة رزقا م فأخبر جل ثناه أن من قيل أهل اللحنة : 
. كلما رزقوا هن م عمر ابلخئة رزقا أن يقولوا : هذا الذى رزقنا ٠ن‏ قبل » ول بخصص بأن ذلك من قيلهم 
١‏ فى بعض ذلك دون بعض » فاذ كان قد أخبر جل ذكره علهم أن ذلك هن قيلهم فى كل ٠١‏ رزقوا *ن 
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١/1‏ سورة المقرة الجزه 


ال ال امم 


ترهأ . فلا شاك أن ذلاث من قياهم فى أول رزف رزقوه من مارها أتوا.به بعك دخخوكم الحنة » واستقرار هم 
فيبا الذى لى يتقدمه عندهم من تمارها عمرة . فإذ كان لاشاث أن ذا هن.قيلهم فى أؤله: قا هو من قيلهم 
فوسطه : وما يتلوه فعلوم أنه محال أن يكون من قيلهم لأول رززقق رزقوه من ثمار. الحنة بإهذ"ا الّذى 
رزقنا من قبل »هذا من نمار الحنة ؛ وكيف يجوز أن يقولوا لأوّل رزق رزقوه هن كمارها ولما يتقدءه 
عندهم غيره : هذا هو الذى رزقناه عن قبل + إلا أن ينسبهم ذو غرة وضلال إلى قيل الكذب ٠.‏ الذى. 
قد طهرهم الله مه ء أو يدفع دافم أن يكون ذلاك هن قيلهم لأول رزق رزقوه هلبا من تمارها : فيدفع 
صة ٠١‏ أوجب الله صعته بقوله :8 كما رزقنوا هته ٠ن‏ كمرة رزقامن غير نصب دلالة على أنه معبى 
به حال من أ<والهم دون حال : فقد تبين بما بينا أن معبى الآنة : كلما رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
من ثمرة من ثمار الحنة فى الحنة رزقاء قالوا : هذا الّذى رز ْنا ممن” قتبكّل هذا فى الدنيا . 

فإن سألنا سائل فقال : وكيف قال القوم ظ هذا اذى رُرقئنا مين" قنبئل” #والذى رزقوه من قبل 
قد عدم بأكلهم إياه » وكيف يجوز أن يقول أهل اللحنة قولا لاجقيقة له ؟ قيل : إن الأهر على غير ماذهبت 
إلله فى ذلك » وإئما معناه : هذا هن النوع الذنى رزقناه هن قبل هذا هن الغّار والرزق » كالرجل يقول 
لآخر : قد أعد ات فلان ءن الطعام كذا وكذ اءن ألوانالطبيخ والشواء والحلوى : فيقول المقول له ذاك : 
هذا طعاتى فى ميزلى » يعبى بذلا أن النوع الذى ذكر له صاححيه أنه أعده أله من الطعام هو طعامة » لآن 
أعبان ما أخيره صاحبه أنه قد أعده له هو طعامه : بل ذلك مما لا يجوز لسامع سمعه يول ذلات أن يتوه, أنه 
أراده أو قصدهء لأن ذاك خلاف عدر ج كلام لمتكم : وإما روجه كلام كل متكلم إلى المعمروف 2 الناس 
مارجه دون اممهول هن معانيه ٠‏ فكذاك ذاك فى قواه : طقانُوا هذا اذى رزقمنا من" قبل 4 
إذ كان ماكانوا رزفوه من قبل قد فى وعدم ؛ ففعلوم أنهم عنوا بذلاتك هلأ من النوع الذى رزقئاه عن 
قبل » ومن جنسه ف الاسميات والألوان على ما قد بينا من القول فى ذلك فى كتاينا هذا . 

وقد زعم عض أهل العربية أن معنى قوله :ط وأننُوا به متشا مم ب أنه متشابه فى الفضل : أى كل 
واحد منه له من الفضل فى نحوه مثل الذى للآخخر قى نحوه . ظ 
و قال أبو جعفر : وليس هذا قولا نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده نلخروجه عن قول جميع علماء 
أهل التأويل » وحسب قول بْروجه عن قول أهل العلم دلالة على خطئه . 
ه. القول فى تأويل قوله« وأتوا به متشا .بها 4 
قال أبو جعفر : والماء فى قوله : « وأتوا به متشا بها بمعائدة على الرزق » فتأويله :.وأتوا بالذى 
رزقوا من ثمارها متشابها . ظ ظ 

وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل المتشابه فى ذلك » فقال بعضهم : تشاببه أن كله خيار لارذل فيه . 

ذكر من قال ذلك 0 

حدثنا لاد بن أسلم , قال : أخخبر نا النضر بن شميل »© قال : أخير نا أبو عامر عن الحسن ف قوله : 

ج متشا بها » قال : خبارا كلها لارذل فيها . ا ا مم 
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ىر جما سيل 


وحدثى يعقوب بن إبراهمء قال : حدثنا ابن علية عن ألى رجاء قرأ الحسن آبات من البقرة ٠‏ فى 
على هذه الآيت«وأتوا به متشا بها »قال : ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه وإن ذلك ليس 
نه وذل !! 
وحدثنا الحسن بن نحى ؛ قال: حدثنا عبد الرزاق ٠»‏ قال : أخيرنا معمر ٠‏ قال : قال اسن : 
ووأثوا به منشا بها #قال : يشبه بغضه بعضا ليس فيه مرذول . 
حدثنا بشر » قال : حدثنا يزيد » عن سغيد » عن قتادة : نه وأنُوا به متشا بها ©: أى خبارا لارذل 
فيه » وأن مار الدنيا ينى منها ويرذل منها » وار الحنة خخيار كله لاير ذل منه شىء . 
وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين ؛ قال : حدثى حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ قال : عمر الدنيا 
منه ماير ذل ومنه نقاوة » ور الحنة نقاوة كله يشبه بعضه بعضا فى الطيب ليس منه مرذول . 
وقال بعضهم : تشاببه فى اللون وهو محتلف فق الطعم . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى مومسى : قال : حدثنا عمرو » قال: حدئنا أسباط ؛ عن السدى فى خبر ذكره . عن الى مالاث 
وعن ألى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة ؛ عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب الشبى صإ, اله 
عليه وسلم : وأتوا به مانشا با 4ف اللون والمرأى » وليس يشبه الطعم . 
حدئى محمد بن مرو ٠‏ قال : حدثنا أبوعاص, » عن عيسى ٠‏ عن أبن أفى نجيح , عن مجماهد «وأتوا 
به متشا بب © مثل الحيار . 
و-حدينا المنى 8 قال : حدئنا أرو حذيفة : قال : -حدثنا شبل عن أبن أفى تجيح .عه شاهد ؤوأتوا 
به متشا بها »لونه » ممتاها طعمه . مثل الحيار من القثاء . 
وحدثت عن مار بن اسمن : قال : -حدثنا ابن ألى جعفر / عن أيه . عن الربيم بن أنس « وأدوا 
به متشا بها »يشبه بعضه بعضا ويختلف الطع, . 
وحدثنا الحسن بن يحبى » قال : حدثنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أنبأنا الثورى . عن ابن ألى تيح تعن 
مجاهد فى قوله متشا ,هاه قال : مشتبها فى اللون ومختلفا فى الطعم . 
0 حدثنا القاء.ى » قال : حدثنا الحسين ؛ قال : حدثى حجاج عن ابن جريج . عن مجاهدج وأتوا به 
متنشايها م مثل الخيار . 
وقال بعضهم : تشابمه فى الاون والطعم : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع . قال : حدثنا ألى » عن سفيان : عن رجل : عن مجاهد قوله : ( متشا بها »قال : 
اللون والطعم . 
حدتى المثبى . قال : حدثنا حمق : قال : حدثنا عبد الرزاق ؛ عن الثورى . عن ابن ألى لبجوح ٠‏ 
ظ عن مجاهد ويحبى بن سعيد :9# مدءشا بها #قالا : فى اللون والطعم ' 


ا 
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وقال بعضهم ١‏ تشايه تشابه مر اللحنة وثمر الدنيا فى اللو وإن اختلف طعومهما. . ذكر من قال ذلاك : 
حدثنا الحسن بن يحبى + قال : أنبأنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا «عمر: » عن قتادة «وأتوا بيه 
متنشا بها » قال : بشبه تمر الدنيا غير أن مر الحنة أطيب . 
وحدثنا المثى » قال : حدثنا إسمق » قال : قال جفص بن عمر » قآل حدثنا الحكم بن أبان عن 
عكرمة فى قوله م وأتوا به متشا بها #قال : يشبه تمر الدثيا ؛ غير أن ثمر الحنة أطيب . ظ 
00 : لايشبه شىء مما فى اللحنة ما فى الذنيا إلا الأسماء . ذكر من قال ذلاك : 0 
بى أبو كريب » قال : حدئنا الأشجعى ح» وحدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا «ؤمل » قالا 
حميعا : حدلنا سفيان عن الأش ٠:‏ عن ألى ظبيان : عن أبن عباس » قال أبوكر يب فى حديثه عن الأشجعى 
لايشبه شىء ثما فى الحنة ٠١‏ فى الدنيا إلا الأسجاء .وقال ابن شار فى حديئه عن مؤمل قال : لبس فى الدنيا 
مما فى الحنة إلا الأسماء , 
حدثنا عباس بن محمد »© قال : حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش » عن أ ى ظبيان ؛عن ابن عباس : 
: ليس فى الد: ! من الحنة شى ء ء إلا الأسماء . ظ 
وحدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أنبأنا بن وهب » قال : قال عبد الرحن بن زيد فى قوله : 
«وأتوابه متشا بها 4 قال يعرفون أسماءه كما كانوا فى الدنيا + التفاح بالتفاح » والرمان بالر مان » قالوا 
ى الحنة « هذا اذى رزقننا من قبل 4 ف الدنيا ب« وأانوا 5 له منشا بها ب يعر فونه 3 وليس هو 
مثله فى الطعم . ظ < اك 
قال أبوجعفر : وأولى هذه التأويلات بتأويل الآبة » تأويل من قال : يوأ توا به مستشا بها #ف اللون 
والمنظر والطعم #تلف يعبى يذلك اشتياه تمر الحنة وثمر الدنيا فى المنظر واللون » . عتلفا فى الطعم والذوق 
لما قدمنا من العلة فى تأويل قوله ل كلما رزكوا ينم من نمرة رزق قالوا هلا الذذى رزقنا 
سن ' قبل م وأن معناه : كلما رزقوا من الحنان من مرة من مارهأ رزقا ل قانُوا هذا الى رقنا مين 
قبل )هذا فى الدنيا » فأخبر الله جل ثناؤه عنهم نه الو ذلاك من أجل أنهم أتوا مما أتوا به من ذلات تق الحنة 
مكشاما .. يعبى بذلاتك تشابه ما أتوا فى اة نه ؛ والذى كانوا رؤقوه فى الدنيا فى لون والزى والنظر 
وإن اخختلفا فى الطعي والذوق قتباينا ٠‏ فأ م يكن له لشىء مما قى احنة ه ن ذلك نظير فى الدنيا . 
وقد دلنا على فساد قول من زعم أن معنى قو قالثوا هتنا الى رأز قن مين" قتبئل”4إننا هو قول 
من أهل الحنة فى تشبييهم بعض هرات الحنة ببعض + وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هى 001 على 
فساد قول من خالف قولنا فى تأويل قوله :8 وأأتوا بم متها بها » لأن الله جل ثناؤه + إنما أخبر عن 
المعبى الذى ٠ن‏ أجاه قال القوم :هذا اذى رزْقننا من" قبل" »بقوله ه وأأننوا به متشا بها ع . 
وسول ٠ه‏ ن أن ر ذلك » فزعم أنه غير جائز أن يكون شىء مما فى اللحنة نظير الى ء ء هما ق الدئيا بوسحه 
هن الوجوه : افيقال له . أبحوز أن يكون أسماء ماق الحنة من كمار ها وأطعمتها و أشر بتّبا نظائر أسماء ما ف الدنيا 
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الأول تفسير الطبرى ١‏ 


سس عرزي اي" برسروووزري رزج بره ازور وروورود# ورور برس اوور اا وت اراق ب يوون 


مسبأ » فإن أنكر ذاك خالف نص كاب ا لأذا جل او امات مات اليا مر م 
ف الحنة «الأسواء الى يسمى بها ٠١‏ فى الدنيا من ذلا . وإن قال : ذلك جائر . بل هو كذاك ؟ قبل 
انكرت أن يكون ألوان مافيا ٠‏ ن ذللك نظاء ر ألوان ٠١‏ فى الدنيا مه بمعبى البراض والحمرة افر ال 
صنوف الألوان وإن تباينت فتفاضلت بفضل حسن المرآة والمنظر » فكان لما فى ابخنة من ذلاك من البباء 
والجمال وحسن المرآة والمنظر خلاف الذى لما ى الدنيا منه كا كان جائزا ذلك فى الأسماء مع اختلاف 
المسميات بالفضل فى أجسامها » ثم يعكس عليه القول فى ذلك . فلن يقول فى أحدهها شينا إلا ألزم 
ف الآخر مثله , ظ 

وكان أبو موسى الأشعرى يقول ى ذلات بما حدبى به أبن بشار . قال : حلثنا ابن أنى عدى 
وعبد الوهاب » ومحمد بن جعفر : عن عوف عن قسامة عن الأشعرى ؛ قال إن الله لما أخرج آدم ءن 
الحنة زوده هن ثمار الحنة . وعلمه صنعة كل شىء : فماركم هذه ءن مار الحنة : غير أن هذه تخير 
وتللك لاتغير 


القول في تأويل قوله تعالى :طوهسم” فيب "أزواج ملطهدّرة” 4 


5 قال أبوجعفر : واطاء والمبم اللتان فى لهم عائدتان على الذين آ.:وا وعملوا الصالحات »؛ والحاء والالث 
0 فى يها عائدتان على ابثنات » وتأويل ذلك وبشر الذين آ.نوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات فيبا : 
أزواج إعورة + والاذداج بنع ذوج * دهى ادرأة الرجل ؛ يقال : فلانة زوج فلان وزوجته . وأما قوله 


#ممطهرة” ‏ فإن تأويله بن طهرث من كل أذى وتذى ورية ؛ ما يكون فى نساء أهل الدنيا من الحييض 


والنفاس والغائط والبول واغناط والبصاق والمى ؛ وما أشيه شبه ذلاك من الأذى والأدناس والريب والمكاره . 
ها حدثنا به مومى بن هرون : قال : حدئنا عمرو بن ماد : قال : حدثنا أسباط . عن السدى فى خير 
ذكره عن ألى مالك : وعن ل ألى صالح ٠‏ عن ابن عياس ٠‏ وعن هرة ء؛ عن أبن مسعود : وعن ناس من 
أصحاب النى صلى | الله عليه وسام : أماج أزواج مسطهارة"” #فابن لابحضن ولا بحدثن ولا يتنخمن . 
٠‏ وحدثتى المثىى : قال ' حدثنا عبد الله بن صالح . قال : حدثنا معاوية بن صالح . عن على بن 
ألى طلحة ؛ عن أبن عباس قو له : أزواج مطهارة » يقول : مطهرة من القذر والأذى . 


حدثنا محمد بن بشار . قال : حدثنا يحبى القطان : عن سفيان : عن ابن ألى تيح . عن مجاهد : 


52 فيها أزواج مطهرة" » قال لاييلن ه ولا يتغوطن ولا عذين , 


وحدئنا أحمد بن إسعق الأهوازى ٠‏ قال : بحدثنا أبو أحمد الزبيرى . قال : حدتنا سفيان . عن ابن 


ألى نجيح ؛ عن مجاهد نحوه : إلا أنه زاد فره ٠‏ ولا بمنين ولا بحضن . 


:وخدثى محمد بن عرو . قال حدثنا أبوعاصم ؛ عن عيسى عن ابن أنى ديح : عن مجاهد ى قول 
الله :يه و هسم" فيها أزواج متهن قال ' مطهرة ٠»‏ ن الحيض والغائط والبول والنخام وال ماق والبى والولد 


: : 09 ' 3 000000 
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وحدثى الى ابن إبراهم ».قال : نحدثنا سويد بن نصر قال : خدثنا ابن المبارك »: عن ابن جريج ٠‏ 
عن مجاهد مثله . : ظ 0 

وحدثنا الحسن بن نحى » قال : أتعبر نا عبد الرزاق » قال : أخير نا الثورى » عن ابن ألى نجيح ١‏ 
عن مجاهد » قال : لايبان ولايتغوطن ولا حفن » ولا يلدن » ولا يمنين » ولا يبزقن ٠١‏ 

أخبر نا الى » قال ٠‏ -حدئنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن ألى نجيح عن مجاهد نمو.حديث 
محمد بن عمرو » عن ألى عاصم . ظ ا 

وحدئنا بثر ين معاذ » قال : حدثنا يزيد بن رريع عن سعيد © عن قتأدة : «وتهلم' فيها أزواج 
مُطهدرة” 4 إى والله من الإثم والأذى . 

وحدثئنا الحسن بن يحى , قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ى قوله : 
« وهم فيا أزواج مُطَهدَرَة” » قال : طهر هن الله من كل بول وغائط وقذر + ومن كل مأثم . 

حدثت عن عمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن قتادة قال : مطهرة من 
الخيض » والحبل »2 والأذى . ظ [ ظ 

وحدشتعن عمار بن الحسن » قال : حدثئى ابن أنى جعفر عن أبيه » عنليث » عن تجاهد ' 
قال : المطهرة من الحيض والخبل .. ْ ظ ظ 

وحدثئى يونس »ء قال : أخبر نا أبن وهب » عنعبد الرحمن بن زيد: « واهسم' فيها زواج ممطمهارة 4 
قال : المطهرة : الى لانميفن ؛ قال : وأزواج الدئنا ليست بمطهرة » ألا تراهن يدمين » ويبركن الصلاة 
والصيام ؟ قال ابن زيد : وكذلك خلقت حواء حى عمت ؛ فلما عصت » قال الله : إنى خلقتاث مطهرة 
وسأدمياث » كنا أدميت هذه الشجرة . ظ 

وحدثت عن عمار » قال: حدثنا ابن أنى جعفر ؛ عن أبيه ؛ عن الربيع عن الحسن ى قوله :وظم' 
فيها أَرْوَاجٌ ممُطهدّرَة » قال : يقول : مطهرة من الحيض . ٠‏ 

حدثنا عمرو بن على , قال : حدئنا خالد بن يزيد » قال :.حدئنا أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن 
أنس ؛ عن الحسن فى قوله : طوتهشم' فيها أَرْوَاج ملطتهدرة #قال : من الحيض ٠‏ 

وحدثنا عمرو » قال : حدئنا أبومعاوية ١‏ قال : حدثنا ابن جريج عن عطاء قوله.: ل لسو" فنيها 
زواج ممُطتهرة” » قال : من الولد والحيض والغائط والبول » وذكر أشياء من هذا النحو , 
.القول في تأويل قوله تعالى : وهب" فيا خالداون »4 
قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره ذلك : واللدين آأمنوا وعملوا الصالحات فى ابلحنات ختالدون » فالماء 
والمهم من قوله طل رهم" » عائدة عل الذدين آمنوا وعملوا الصالحات » والماء والألف فى فيبا على ابلدئات ؛ 
وخلوده, فيها دوام بقاميم فبها على ما أعطاهم الله فيها من الخحبرة والتعم المةبم ٠‏ 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
لَيَصَرِب فَكَلامَابِحُوضَةٌ فنا فَوْقَها قاض اا لذََِامَنوأشْعلَنُونَ 
وكا تحت انوا أفيمُولُونَ ماد رداك بهمدة 200007 بغ ب كشارًا 


2 


9 0 1 5 م 7 
ويدلى بوه 3 اوَمَايضِلُ باه إلاالفسقين .8 


م قال أبو جعدر 1 اختلىف أهل التأويل ف المععمى الذى أنزل الله جل تنأو ه قث هده الانة وك نأو يلها . 


فقال بعضهم : بما حدتى ده موسى بن هروك »؛ قال : حدثنا عمرو بن حماد . قال : حدثنا أاسباطط ١|‏ 
عن السدى فى خبر ذكره عن أنى مالاك ؛ وعن ألى صالح ؛ عن ابن عباس : وعن هرة : عن أبن عسعود. 
وعن ناس من أصحاب النى صلى الله عا ا للمنافقين . يعى قوله :8 مشلهن' 
ككسلل الذى اسدؤقل” "ارال وقوله :8 أو كتصيب هن السناء الا ات الثلاث . قال المنافقون : 'شَ 
أعلى وأجل” من أن بضرب هذه الأمثال ٠:‏ فأنزل 5 32 الله لايستحاى أن يلطرب للق 
مانعوضّة 4 إلى قوله «أوعتك هم الحتامرون »م . 

وقال آخحرون ؛ بما حدثى به أحمد بن إبر إبر اهم » قال : حدئنا قراد ١‏ عن ألى جعفر اا أرازى: عن الربيم 
ابن أنس » ف قوله تعالى : «إن” الله لاست حبى أن' يسضرب مشلا مسا بعوضة” “فا فقنها © قال : هذا 
مثل ضربه الله للدنيا : أن البعوضة نحيا ماجاععت : فإذا سمنت ماتت ؛ وكذلك 4 مثل هؤلاء اتوم لأ ضاب 
الله لمم هذا المثل فى القرآن ؛ إذا امتلثوا من الدنيا ريا :أخذهم الله عند ذلك : قال : ثم ثلا 8 فتلمًا نسو 
ما ذ كرو ابه فتتحلنا عتلتيلهم' أباواب كل شىأء #الآية . 

وحدثنى المنى بن | إبراهم » قال ١‏ حدثنا إسمق بن' الحجاج ؛ قال حدثنا ابن ألى جعفر : عن أبيه : 

عن الربيع بن أنس بنحوه » إلا أنه قال : فإذا شنا لى أجالهم » وانقطعت مدنهم ؛ صاروا كالبعوضة نحيا 
ماجاعت وثموت إذا رودت ٠:‏ فكذلاث لاء الذبين ضرب الله هم هذا امكل إذا امتلئوا من الدنيا ريا أخذم 


وى ثري م 


الله فأهلكهم : فذلك قواه «احدى إذ افرحوا ريما وتوا أخذ'ناهم' بلعتة فإذا هم مبْلسُون 6 
وقال اخدرون : بما حدثنا به بشر بن معاذ ؛ قال | حدثنا يزيد » عن سعيد » عن قنادة قوله © إن 


ع 


س ‏ # ا سن #240 


الله" لايسسحدى أن" يسفسر ب م لماعو ”7 فا فوقها #أى | إن الله لاإستحى من الحق أن يذ كر 
منه سِيثًا هأ ؛قل منه أو كثر ؛ إن الله حين ذذر ل أيه اشاب والمشكبوت ‏ قال إهل اللا : ما أر أن 


لله من ذكر هذا ؟ فأنتزل الله« إن" الله لابتسْتتحلرى أن" صرب متثتلاة ما بتعلوضّة” “فنا فؤقتها 4. 
وحدثنا الحسن بن يحبى قال : أخبر نا عبد الرزاق ؛ قال : أخبر نا معمر » عن '. فتادة : قال لمأاد كر 


(1) قوله قراد , بالقاف المض.مومة أشره دال مهملة : اسمه عبد الرحمن بن غز ران » ركنيعه أبو نوح؛ كا فى شرح القامرس 
والحلاضة , آ 


لقف بي ل 
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الله العنكبوت والذباب » قال المشركون : مابال العنكيوت والذياب يذكرات ؟ فأنزل الله : ط إن الله 
لابستحلى أن' يغرب ممقلا ما بعوضة “فا قوقها». ‏ 


يب وقد ذهم كل قائل من ذكرنا قوله فى هذه 2 وق المعبى الذى نر كت فيه مذهيا : غير أن أولى ذلك 
بالصواب وأشبهه بالحق” ما ذكرنا من قول ابن مسعود وابن عباس » وذلك أن الله جل ذكره أخبر عباده 
أنه لايستحى أن يضر ب مثلا مابعو ضة فا فوقهاعقيب أمثال قد تقدمت فىهذه السورة ضرببا للمنافقين دون 
الأمثال الى ضربما فى سائر السور غير ها فلأن ركون هذا القول » أعنى قوله :« إن الله لايَسْسحْى 
أن يسفسر بمة. “ما جوابا لنكير الكفار والمثافقين مأضر ب هم من الأمثال فى هذه السورة أحق وأولى 
من أن يكون ذلك جوابا لتكير هم ماضرب لهم من الأمثال فى غيرها من السور . 
يق فإن قال قائل : إنما أوجب أن يكون ذلث جوابا لنكيرهم ماضرب من الأمثال فى سائر السور » لآن 
الأمثال التى ضربها الله لهم ولا مهم ف سائر السور أمثال موافقة المعبى : لما أخير عنه أنه لايستحى أن 
يضربه مثلا إذ كان بعضها تمثيلا لا همهم بالعنكبوت »؛ وبعضها تشبيها لها فى الضعف والمهانة بالذباب ١‏ 
وليس ذكر شىء من ذلك موجود ق هذه السورة ) فيجوز أن يشال : إن لله لايستحى أن يضرب مثلا م| 
فإن ذلك يمخلاف ماظن ؛ وذلك أن قول الله جل ثناؤه : « إن الله لا مسحب أن شرب مكلا 
ماعو ضيّة” “فا فَوقنّها # إنما هو نخبر منه جل ذكره أنه لايستحى أن يض_ب فى الحق” من الأثال صغير ها 
وكببر ها ابتلاء بذلك عباده » واختبارا هله لهم 'عيز به أهلالإيمان والتصديق به من أهل الضلال و الكفر 
به ) إضلالا منه به لقوم وهداية منه به لاخر ين : 

كا حدثى محمد بن عمرو ؛ قال : حدثنا أبو عاصم ) عن عينى ».عن ابن ألى نمبيح. » عن مجاهل 
فى قوله « متشلا" ماعو ضّة” #يعنى الأمثال صغير ها وكبيرها » يؤمن بها المؤمنون » ويعلمون أنها الحق 
من رجهم + ويبدههم الله مبا » ويضل بها الفاسقين » يول : بعرفه الم مون فيؤمئون به » ويعرفه الفاسقون 
فيكفرون به . ظ ظ 

وحدثى المثنى » قال حدثنا أب و حذيفة ٠‏ قال : حدئنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

وسحدئبى القاسم قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى «حجاج » عن أبن جر يج » عن مجاهد مثله . 
بي قال أبوجعفر : لاأنه جل ذكره قصد الخبر عن عين البعوضة أنه لايستحى من ضرب المثل با ؛ 
ولكن البعوضة لما كانت أضعف الاق كنا حدثنا القاسم قال : سحدئنا الحسين » قال : حدثنا أبوسفيان» 
عن معمر ) عن قتادة » قال : البعوضة أضعف ماخلق الله . وحدثنا القاسم » قال :-حدئنا الحسين » قال ؛ 
حدئى حجاج :عن ابن جريج' بنحوه » خخصها الله بالذكر ف القلة » فأخير أنه لايستحى أن يضرب أقل 
الأمئال ف اللق” وأحقرها وأعلاها إلى غير بباية ق'الارتفاع جوايا مئه جل ذكره لمن أنكر من منافى 
خعلقه ماضرب لهم من المثل بموقد النار » والصيب من السياء على مانعتهما به من تعنهما ٠‏ 0 

فإن قال انا قائل : وأين ذكر نكير المنافقين الأمثال الى وصفث الذى هذا الحبر جوابه ؛ فتعلم أن 
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الأول تفسير الطيرى با 


ةك لت امير 
0 


الآول فى ذلاتث ماقلت ؟ قيل : الدلالة على ذلك بينها جل" ذكره فى قوله :#فأما الذ بين آمنوا فَمعلمون” 


رو 
ل خم 
ع نع آل 


أنه ال من' ربهم” : وأما الذرين” كتفتروا فسقنولدُون” ماذا راد الله" ينذا مشلا » وأن القوم 
الذين ضرب الم الأمثال فى الايتين المقدمتين » اللتين مثل ماعليه المنافئقون . مقيمون فيبما ممرقد النار 
وبالصيب من السماء على ماوصف من ذلك قبل قوله « إن" الله لايستحدى أن" يقرب مشلا #قد 
أنكروا المخل . وقالواظ» ماذا أرّاد” الله بسنا معلا #., فأو ضح خطأ لهم ذلك . وقح شم مانطموا به 
وأخبرهر مهم فى قيلهم ماقالوا منه . وإنه ضلال وفسوق : وأن الصواب والمحدى ماقاله المؤمنون 
دون ما قالوه , 

وأما تأويل قولهظ إن الله لايَسْسَحى 4 فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب ٠‏ كان يتأول 
معى إن الله لايتستتحى »إن الله لاماشى أن يضرب مثلا : ويستشبد على ذلك من قوله بقول الله تعالى 
واتخشى الناس” والله' أحّق” أن' تخنشاه » ويزعم أن معنى ذلك : وتستحى الناس والله أحق” أن 
تستحيه : فيقول : الاستحياء بمعبى اللحشية : والحشية بمعبى الاستحياء . 

وأما مععى قوله« أن' يغرب منثتلا »فهو أن يبين ويصف كا قال جل ثناؤه « سرب اكلم" سناد 
مين" أنفسكم' 4 بمعنى وصف لكر ؛ وكا قال الككيت : 

وذلك” ضرب أخماس أريدت الأسنداس عستى أن' لاتككون 
معنى وص أخاس ‏ والمثل : الشبه » يقال : هذا مثل هذا ومثله » كما يقال : شببه وشيه ؛ وده قول 
كعب بن زهير : 
كانتت مواعيد عارئقوب لا متلا" وما مواعيداها إلا" الأباطيل” 

عنى شهها . 

فعى قوله إذ!<« إن الله لايستحدى أن' يمرب متشلا »إن الله لاأشى أن يصف شبها لما شبه 
به ؟ وأما هأ ) الى مع مثل فاسهأ تمعى الذى . لان معى الكلام إن الله ل يستحى أن يضر ب الى هو 
بعوضة قى الصغر والملة فا فوقها مثلا . 
بيد فإن قال لنا قائل: فإن كان القول فى ذلك كما قلت فا وجه نصب البعوضة : وقد علمت أن تأويل 
الكلام على ماتأولت : « إن" الله لايستحدى أن يضضرب مثلا # الذى هو بعوضة : فالبعوضة على 
قواكف محل الرفع » فأنى أتاها النصب ؟ قيل : أتاها النصب من وجهين : أحدها أن ما لماكانت فى محل 
نصب بق و لد بتفشرب # وكانت البعوضة لها صاة أعر بت بتعريبها فألزمت إعرابها كما قال حسان بن ثابت : 
ظ وكتفى بنا فتضلا على من' غيرنا | حلب الشَّبىّ "مسد إيان 
فعربت غير باعراب هن » فالعرب تفعل ذلك نخاصة فى ءن وما تعرب صلانهما باعرابييما لأمهما يكونان 
معرفة أحيانا ونكرة أحيانا . 
20 وأما الوجه الآخخر » فأن يكون.معنى الكلام : إن الله لايستحى أن يضرب مغلا ما بين بعوضة إلى 
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مافوقها » ثم حذف ذكر بين وإلى » إِذ كان فى نصب البعوضة ودخول الفاء فى ما الثانية دلالة علييما ها 
قالت العر ب مطرنا ما زبالة فالفعلي.ة » وله عشرون ما ناقة فجملا» وهى أحسن الناس ماقرنا فقدما : يعنون 
مابين قر نما إلى قدمها » وكذلك .يقولون فى كل ماحسن فيه من الكلام دخو ل ما بن كذا إل كذا ع 
ينصيون الأول والثانى ليدل” النصب فيبما على المحذوف من الكلام . فكذلاك ذلك فى قوله ف ما بعوضة 
نما فوقها ب ظ ا 
وقد زعم بعض أهل العربية أن ما البى مع لمثل صاة فى الكلام بمعى التطوّل » وأن معبى الكلام : 
إن الله لاستحيى أن يضرب بعوضة مغلا فا فوقها . فعلى هذا التأويل يجب أن تكون بعوضة منصوبة 
فى بيضرب » وأن تكون ما الثانية الى فى « ها فوقها ) معطوفة على البعوضة لاعلى ما . 
وأما تأويل قوله ١‏ فا فتوقها » : | هو أعظم مما عندى أنأ ذ كرنا قبل من قول قتادة وابن جريج 
أن البعوضة أضعف خلق لله » فإذا كانت أضعف خلق الله فهى نباية فى القلة والضعف » وإذ كانت 
كذلك فلا شك أن ما فوق أضعف الأشاء لايكون إلا أقوى منه » فقد يحب أن يكون المعنى على ماقالاه . 
فا فوقها العظم والكبر » إذ كانت البعوضة باية ى الضعف والقلة . ظ ظ 
وقيل فىتأويل قوله :#8 فنا فوققها ب ف الصغر والقّلة » كما يقال فى الرجل يذكره الذاكر فيصفه 
الوم وااشحّ » فيقول السامع : نعم وفوق ذاك » يعنى فوق الذى وص ف الشح والاؤم . وهذا قول 
خلاف تأويل أهل العلم الذين ترتضى معرفهم بتأويل القرآن » فقد تبين إذا بما وصفنا أن مععى الكلام : إن 
لله لايستحى أن يصف شهما لما شبه به الذى هو ما بين بعوضة إلى ما فوق البعوضة . فأما تأويل الكلام 
لو رفعت بعوضة فغير جائز فى ما إلا ماقلنا من أن تكون اسما لاصاة بمعى التطول . 
القول فى تأويل قوله تعالى :ب« فأما اين آمو ظ فَيسَعاسمو ن أنه الس من بهو » وأما الَذين 
كقيروا فيقثوثون ماذا أرَاد الله بلدا منثلا »© 0 ظ 
يش قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ذكره : «فأمنًا لين آمسَدوا #فأما الذين صدقوا الله ورسوله » 
وفوله «فيعنادمون أنه الح مسن رهم » يععى فيعرفون أن المثل الى ضريه الله لما ضربه له مئل . 
كا حدثئى به المثى » قال : -حدثنا إسمق بن الحجاج , قال : -حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه ) 
عن الربيع بن أنس طفامنا الّذرين آمييُوا فسَعاتَممُون” أنه التق من" رَبتهسم' » أن هذا المثل الحق من 
رهم أنه كلام الله ومن عنده . ظ ظ ظ 
7 حدثنا بشر بن معاذ » قال ؛ حدثنا يزيد بن ريع » عن سعيد » عن فتادة »؛ قوله 50 الّدين” 
آَنوا فَيَعلتمسون أنه التق ممن' ردم م1 أى يعلمون أنه كلام لرحمن ؛ وأنه الحق” من اللهظ وأمنا 
اين عدوا فَسقدولُون” ماذا أراد الله بيذ مكلا ». 
0 قال أب و جعفر ؛ وقوله <وأما اللذرين كدرو » بععى الذين جيحدوا آناث الله ) وألكروا ماعر هوأ 


وستروا ماعلموا أنه حق” » وذلك صفة المنافقين » 'وإياهم عنى الله بخل وعز ومن كان من لالا"مم 
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وشركائهم من المشركين : من أهلل الكتاب غير هم هذه الآية . فيقولون : ماذا أراد الله مبذا مغلا . كا 
قد ذكرنا قبل م ن الخبر الذى رويناه عن مجاهد الذى حدثنا به محمد بن عمرو . قال : حدثنا أبوعاصم . عن 
عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح . عن مجاهد : «نأما الذين اموا فيعلكمثون 8 الحق ممن' رهم » 
الآبة' ؛ قال : يؤمن ما المؤمئنون : يعامون أنه الحق *ن رمم ١‏ بكيم الله مها ويضل مها الفاسهون : 
قول : يعرف الؤمتون فيؤمتوت به : ويعرفه الفاسقوت فيكفر ويا 

وتأويل قوله :«ماذ! أرَاد الله بهذا متلا هما الذى أراد الله بهذا المثل ثلا . فذا هم مان معبى 
الذى وأراد صلته » وهذا إشارة إلى المثل . 
©» القول فى تأويل قوله تعلل: > «إيضل به كديرا و يمدىد به كديرا » 
أ قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل وعز مضل" به كدير م يضل الله به كثيرا من خلقه . واخاء فى به 
من ذكر المثل ؛ وهذا بر من الله جل ثناؤه مبتدأ : ومعى الكلام : أن الله يضل” بالمثل الذى يضر به كثيرا 
من أهل النفاق والكفر . 

ها حدثى موسى بن هرون » قال: حدثنا عمرو بن حماد : قال : حدثنا أسباط . عن السدى فى تدر 
ذكره عن ألى مالك » وعن ألى صالح ؛ عن ابن عباس »© وعن هرة ؛ عن ابن مسعود . وعن نأس من 
أصران النى صل الله عليه وسلم « ينضيل سه كشيرا » يعبى المنافقين « و يبداى به كديرا » يعبى 
لؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلاهم لتكذيهم بم قد علموه حقا يقينا من لثل الذى ضربه الله لما ضربه 

له وأنه لما ضربه له موافق » فذلك إضلال الله إياهم به . ويبدى به يعبى بالمثل كثيرا من أ اهل الإيمان 

والتصديق : ؛ فيزيدهم هدى إلى هدام ؛ وإيمانا إلى إيمامهم » لتصديةهم عا قد علموه حنا يقرنا : أنه موافق 
ماضر يبه الله له معلا ع رإقرارهم به : ودلات هذاية من الله هم به / 

وقد زعم بعضهم أن ذلك خبر عن المنافقين كأنهم قالوا : ماذا أراد الله مثل لابعرفه كل أحد يضل” 
به هذا ومبدى به هذا ع عم | ستؤ نف الكلام والخير عن الله فال الله : © وما يُضل به إلا الفاسقين 4 
وفها فى سورة المدثر من قول الاج وقول الذرين” ف وميم مترض" والكافرون ماذا أراد الله 
بهذا مقلا ؛كذا لك غيل الله مم نشاء و مبسداى مسن ' ينشاء » ما ينى' عن أنه فى سورة البقرة 
كذلك مبتدأ » أعبى قوله «ينضل 7 . كتثي را ويبلدرى به ككيرا #4 . ظ 
0 القول فى تأويل قوله تعالى : « رما ينضل به إل الفاسقين 4 

تأدبل ذلك ماحدائى به مومى بن هرون + قال : حدثنا مرو » قال : حدئنا أسباط عن السدى 
خبر ذكره » عن أبى مالك » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مرة » عن أبن مسعود » وعن 
. ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم :« وما مضل به إلا" الفاسقين » :هم المنافقون . 

وحدثنا بشر بن معاذ » قال ؛: سحدئنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة : وما يتضمل” به إل الفاسقين 4 
فسقوا فأضلهم الله على فسهم . 
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٠ :‏ 5 5 5-0 1 ' 1 
وسحدثى المبى » قال : حدثنا [سقى » قال ': حدثنأ ابن ألى جغفر 2 عن أبيه ». غن ألر بيع بن أنس : 
9 وما ينضل به إلا الفاسقين 4: هم أهل النفاق . ظ ظ ل 
قن قال أبو.جعفر : وأصل الفسق فى كلام العرب : الحروج عن الشىء © يقال : منه فسقت الرطبة » إذا 
خراجت من قشرها ؛ ومن ذلك سمت الغأرة فويسقة » لحرواجها عن جحرها ؛ فكذلك المنافق والكافر 
سهيا فاسقين لحر وجهما عن طاعة ر .ما » ولذلك قال جل ذكره فى صفة إبليس :8 إلا إبتليس” كان مين 
المرن” ففتسق عدن" أممر ربه » بعنى به : خرج عن طاعته واتباع أمرة ٠‏ 0000000000 
كا حدئنا ايد حميد قال : حدثنا سلمة » قال حدثى ابن إنعق عن داود بن الحصين » عن عكرمة 
مولي ابن عباس 4 عن ابن عياس ىق قو له : ما كاذوا مفسقون »# أى ما بعدوأ عن أمرى ' 
فعبى قوله : « وما ينُضل به إلا الفاسقين » : وما يضل” الله بالمثل الذى يضربه لأه لالضلال 
والنفاق إلا الحارجين عن طاعته والتاركين اتباع أمره من أهل الكفر به من أهل الكتناب وأهل الضلال 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل 7 ل الم ا الل ان 0 3 
لذن شقضبوا ل لله من إعحد مستلقوء وبفطعونٌ ما أ رَالنّهبوة أن لوصل 
عر ور مي 2 كب سايريو 2 5 ل 00 1 
والفيسدك ون فالا ضأاؤلتيك هَمَالْخَسِرُونَ © 0 
بد قال أبو «جعفر : وهذا وصف من الله جل ذكره الفاسقين الذين أخبر أنه لايضل بالمثل الذى ضربه 
لأهل النفاق غبرهم عفقال : طوما يفل » الله بالمثل الذى يضر به على ماوصف قبل فى الآيات المتقدمة 
إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعل ميثافه . ظ 
ثم اختلف أهل المعرفة فى معنى العهد الذىو صف اله هو لاء الفاسقين بنقضه » فقال بعضهم : هو وصية 
له إلى خلقه » وأمره إياهم بما أمره به من طاعته ؛ ونبيه إياهم عما نباهم عنه من معصيته فى كتبه » وعل 
وقال آخرون : إتما نزلت هذه الأيات ف كفار أهل الكتاب والمنافةين مهم ؛ وإياهم عى الله جل 
ذكره بقوله : ف إن الت ين” كتفسرثوا سسوّاء” عتاتيئهم' | أتذترتتهئم' #وبقوله : طؤومين” الناس من 
يقول مدا بالل وباليسوم الاخمر » فكل ماق هذه الآنات فعذل هم وتوببم إل انقضاء ,غصصهم ( 
قالوا : فعهد الله الذى نقضوه بعد ميثاقه : هو ما أنحذه الله عايهم فى التوراة من العمل ما فيبأ ؛ واتباع 
محمد صل الله عايه وسلم إذا بعث » والتصديق به ويا جاء به من عند ر بهم )و تقصهم ذلك هو جحودهي به 
بعد معرفتهم محقيقته » وإنكار هم ذلك ١‏ وكهاتهم علم ذلك عن الئاس : بعد إعطائهم الله من أنفسهم الاق 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه » فأخبر الله جل ثناؤه أمهم تبذوه وراء ظهورهم واشيروا به ما قليلا . 
وقال بعضهم : إن الله عنى ببذه الآية جميع أهل الشرك والكفر والنفاق وعهده إلى حميعهم. فى توحيده 
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مأو ضع هم من الأدلة الدالة على ربوا سه وعهدهة لهم فُُ أمرهة ومبيه مأ أحتج به لر سله من المعجزات الى 
لايقدر أحد من الناس غير هم أن يأنى مثلها الشاهدة لهم على صدقهم . قالوا : ونقضهم ذلك ٠‏ تركهم 
الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة ؛ وتكذيبهم الرسل والكتب ؛ مم علمهم أن ما أتوا به حق . 
وقال آخرون؟: العهد الذى ذكره الله جل ذكره ؛ هو العهد الذى أخذه عاييم حين أخرجهم من 
5 ا 1 0 سيره عا ساد مح شس اله اس 0" : ٠‏ 
صلب ادم 3 الى و صفية ف قوله 0 وإد أخينل رسك من بسى آدم مسن : ورهضم 
2 ماع م ىل هم 4 اشاس سد قي هِ ع م قر 0 سيم ء . 1 1 1 7 
د ريقههدم وأشمد سم على السفسسمسم © الايتين ؛ و بعصم دك . ركهم الوفاء به . 
58 وأولى الأقوال عمكي بالصواب فُْ دلك : قول من قال : إن هده الآيات نر لت كغار أحار الميو د 
كان على شركه » من أهل التفاق : الذين قد بينا قصص.م فيا مضبى من كتابنا هذا . وقد دثننا على أن قول 
الله جل ثناؤه : © إن الذايين” كتفسروا سواء علاتيلهم' » وقوله : « ومن النداس مسن يتنوك آمسنا 
بألله وبالميسوم الآخر © فههم أنز لت : وفيدن كان 0 مثل الذى حم عليه م الشرلكه بأيله ٠‏ عر أن هاه 
الايات عندى وإل كانت فيهم تزلت »؛ قإله معبى ا كل من كان عل مثل 7 كانوا عانه 05 الشالاين . 
ومجبى مما وافق مها صفة المنافقين خاصة جميع المنافمين 4 وا وافق 5-6 ضار كثار اجار الميود جميع 05 
كان لهم نظيرا فى كفرهم ٠‏ وذلك أن الله جل ثناؤه ١‏ يعم أحيانا حميعه, ,''صفة لتتدعه ذكر جميعها . 
فى أول الآيات الى ذكرت قصصهم ١‏ وبتخص أحيانا بالصفة عتمم لتغصي.” 3 أول الايات بين قر نهم ١‏ 
اعبى فريق المنافمين من عبدة الأوثان : وأهل الشرك بالله . وفريق كفار أحار الب د . قالدين يلقضوت 
عهد الله : هم التاركون ما عهد الله إلييم 4 من الإقرار حمل صلى الله عليه وسام 3 وتنا نجاء به وتديين 
نبوته للناس الكاتمون بيان ذلك بعد علمهم به وبما قد أخذ الله عليهم فى ذلك . كا قال الله جل ذكره : 
0 وإذ أخل الله ميثاق اذ ين أوتوا الكتاب كم النداس ولا تكتمونه فتنبذوه وراء 
7 00 : 1 1 ظ 
ظهسو رهم # ونبذهم ذلك وراء ظهور هم هو عضوم العهد الذى عهد الم ى التوراة الذى وصمناه : 
وتركهم العمل به . 
وإنما قلت : إنه عبى ببذه الآبات من قلت إنه عبى بها » لأن الآيات من ابتداء الآيات اللخمس والست 
دن سورة البقرة فييم ترات إلى عمام قصصصوم ؛ وق الأية الى بعك احير عن خلق آدم وأبنائه فى قوله : 
: ا .#8 ا © مس سه ماس لل 1-0 3 . © م ه 
وخطابه إياهم جل ذكره بالوفاء فى ذلك خاصة دون سائر البشر ما يدل" على أن قوله : «الذرين” 
سنسةست ول عهند الله مين بعد ميثاقه # مقصود به كفارهم ومنافقوهم »ومن كان من أشباعهم من 
مشر كى عبكة الأوثان على ضلاهم ؛ غير أن الخطابف ؛ و إن كان 98 وصغعت “نْ اللفر يقين فدا حل فى أحكاءهم 
َك 5 5 8 ل 5 - 1 ' 1 : له ع" 
3 4 كنبا الله مم ن الوعيد والدم والتوبييخ كل ٠ن‏ كان على سبيلهم و«مباجهم دن ميع الاق وأصئاف 
ممم اخاطبين بالآمر والبى .. فعبى الاية إذا :وما يضل به إلا التاركين طاعة الله » اللحارجين عن اتباع 
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آم رةه وميه 4 الناكثين عهود.الله الى عهدها إلهم فى الكتب الى أنزنها إلى رسله وعلى ألسن أنييائه باتباع 


له محمد صلى الله عليه وسلم » وم جاء به وطاعة الله فما افمعرض عليهم فى التوراة من من تديين أمره 


للناس ' وإخباره إياهم أ بم يجدونه مكتوبا عندهم أنه رسول من . عند الله مفترضة طاعتةه وثرك كمان ذلاك 


م » وكيم فلكو تقشهم إيه + هو الته» لله فى عهده إليهم فها وصفت أنه عهد إلبهم » بعد إعطا ميم 


رهم الميثاق باو وفاء بذلك كما وصفهم به جل ذكره بقوله : و فخلف من دهم حالف وروا 
الكتاب يأخمذ ون عترض هد ا الأدى ويتقث و لون" سستعقار للنا وإن يأيم عرض" مكله يأخذاوه 
السينهم سيثاق الكتاب أن لايقنولو على الله إلا الحق” 4 . 


1 بو خملا ملبهيم م 
وأمأ قو له م سن يعلد ميثاقه # ؤإنه يع. بعس هن بعك تونق الله ممه يأخذ عهوده بالوفاء له بما عهد 


فلان ت ثتا : والميثاق اسم منه ء والهاء فى الميثاف 


أمر رسو 


إله ذلك » غير أن التوثق مصدر من قولك : توثقت من 


عائدة على اسم لله 
وقد بدخل 2 حك هذه الارة 0 ن كان ا لْصتره الى وصف الله بأ هؤ لاء الفاسقين بن ٠‏ المنافعين 
والكفار ف نقض العهك 4 وقطع الر قو الافساد 6 الأرض , 1 جد رمأ 0 سس معاد مال ٠‏ محلانما 


فل :6 عن سعيك تعن فتأدة فو 0186 0 ١‏ متقضون عمهك إلله مسن بعد م-يثافه #فإيا كم و مص 


ل 

هذا الممثاف » ذإن ألله قد كر ه نقضه وأوعد فيه وقدم فه فى آى القرآن حجة وموعظة ونصيحة . 
وإنا لانعلى الله جل ذ كره أوعداقى ذنب ما أوعد ق نقض اليثاف » فمن أعطى عهد الله وميثاقه من مر 
قله قليف به لله . 

. قال : حدثئنا إسعق : قال : حدثنا ابن أنى جعفر : عن أبيه عن الر بيع فى قوله 

الله به أن يُوصل وفسدون 


وحدثى المنى 
#الن ان منةنضون مهاد الله امن بعك ميثاقه وي طه وك ماامر 
فى الأرض أولئاك هلم الحاسرون :4 فى ست خلال فى أهل فاق إذا كانت هم الظهرة أظهروا 
هذه الخلال الست حيعا : إذا حداثوا كذيواء وإدا وعدوا أخلفوا : وإذا اؤتمنوا نخانوا » ونقضوا عهاء 
الله من بعد ميثاقه » وقطعوا م أمر أيله به أن بوصل : وأفسدوا ف الاأرض وإذا كانت علييم الظهورة 
أظهروا اللملال الثلاث : إذا حداثوا كذبوا » وإذا وعدوا أخلفوا : وإذا اؤتمئوا خانوا . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : «ويقلطعون ما أمدر الله به أن توصل » 
يد قال أبو جعفر : والذى رغب الله قى وصله : وذم عل قطعه فى هذه الآية : أرحم » وقد بين ذلاك 
فى كتابه فقال تعالى : فهال" عسسيد-م” إن نولم أن ن' تمس دوا فى الأرض. وتقطعوا أرحامكم » 
وإنما عنى بالرحم : أهل الرجل الذين جمعمم وإياه رحو والدة واحدة» وقطع ذلك ظلمه ترك أداء ماألزم 
لله من حقوقها » وأوجب من برها ,مله : أداء الواجب ا إليها : من حقوق الله الى أوجب لها . 


والتعطف علبها يما حق التعطف به عليها . و أن الى مم دو صل فق حل ناب بمعى رداها على 
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مو صع أطاء الى ف به 3 وكأن معبى الكلام : ويشطعون الذدى أمر الله بأن بوصل . واماء اأبى به 
هى كنايةعن ذ كر أن يبوصل : 
١‏ 1 . 7 سل نه اعد اق راص 6 ميت عي إل > ها قير - 0 
وبما قلذا فى تأوبل قوله «وبقسطعون ما أمسر الله” له أن يوصّل # وأنه الرحم كان قتادة بول : 
حدثنا بشر بن معاذ . قال : حدثنا يزيد : عن سعيد : عن قتادة :«ويقلطعون : أمر الله به 


١ 


ا 


ع 


واستشهد على ذلك بعموم ظاهرالاية . وأن لادلالة على أنه معبى با : بعض ١ا‏ أمر الله يوصاه دون بعش . 
د قال أبو جعهر : وهذا مدهب من تأويل الآية غير بعيك دن الضوات ٠.‏ ولكن الله حل ناوه . قد 
ذكر المنافقين بى غير آبة من كتابه : فوصفهم بقطع الأرحام . فهذه نظيرة تلك . غير أنها وإن كانت 
كذلك فهى دالة على ذم الله كل قاطع قطم ما أمر الله يوصاه رحما كانت أو غيرها , 
© القول فى تأويل قوله تعالى ‏ 2 ويغداون 8 الأرض_ 4 
55 قال أبو جعار : و فسادهم ثُْ الآأرض هواه| تعلام وصعئاه قبل هن معصيميم بم و كغرهم نه ا وحم 
رسو له 4 و جحل نبواته . وإنكار 7 أتاهي به من عند الله أنه حى من علده , 

والقول فى 00 تعالى 1 هم الحاسرون »# 
َي قال أبوجعير : والخاسرون جمع اللخاسر . والخاسرون : الناقصون أنفسيم حظوظها تمعصييم الله من 
رحمته آما يخسر الرجل فى تجارته بأن يوضع من رأس ماله فى بيعه . فكذاك الكافر والمنافق خسر تدر مان الله 
إياه رحمته الى خحاةها لعباده فى العامة أحوج ما كان إلى رحته : يقال : مله مسر الرجل مخسر حسما 
وخصرانا وخسارا . هّنا فال جردر بن عطية : 


3 حي 0 راسمس عم غ م ( #0 1 كٍّ طّ 2 
إن ساوطا ‏ اسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنه 


يعى بقوله فق الحسار : أى فها يوكسم حظاوظهم من الشرف والكرم . 
ل . . ا عل شى ‏ كر الى 7 ع 3 
وفك قل : إن .عب 3 أ و اث شم الحاسمرون 4 : أو عاك ير الالكو ن ف قم جور أن يكور ن دائل 


ذلاف أراد اقلا من مالك الى و صس الله ثرت بالصفة الى و صا ف ا هذه الاية عدر ةيال أيه أنأد ماخر مه 
هن رامته بمعصيته إياه وكفره به . فحمل تأويل الكلام على ٠حناه‏ دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها . 
فان اهل التأويل ريبما فعاوا ذلاك لعلل كثيرة تدعوه إليه . 

'وقال بعضهم ف ذلات بما حدثت به عن المنجاب . قال : حدثنا بشر بن عمارة .عن ألى روق . عن 
الضحاك عن ابن عباس . قال : كل ثبىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر : ذإئما يعبى 


1/100 


| / 
ات 5 ألدة - 6 ١‏ 
"مأ :. 


ظ االقول في تأويل وام 0 

0 وو موب ولُخيدد شم يدك بيك تيو عون 

ويه سكاس خيعاة ]استوف لتم مسوَ لف سبح تملوابث 
قو وَعَليره - 


١ :‏ ا 7 1" 1 ذلك ٠‏ 
:3 اختليف اهل لتاويل 1 دل 1 قال : حدتنا © حاد : قال : حدتنا أسياط زآ ان السدى 
وال يعصهم : عم حدئى 4 موديو سس شر ل - ااا لشي 


* أنى اي 5 :وخنل‎ ١ 
وعن تبه الح ذل يك 2 الم سم‎ ٠ حح رذ كرهة 2 ألى مالك‎ : 


2 ار فوع “تر قو 
مانا 000 : أ 
أصعراب النبى صلى الله عليه وسام كيف تكفرون رألله 0-6 مو م إل 7 م 
١ 0‏ م القيامة . 
نم نيكم #يقول تكونوا شبنا فخاقكر نم عيتكم ثم : يحبركم يوم ااا 
احج مهدى قال : حدثنا سفيان ٠‏ عن أل ]دق : 
وحدثنا محمك دن بشار + قال : حد حدبنا عبد الرحن بن 00 ' 0 
له | 1 وأحييتنا الاين # قال هى كالى 
عن أ الأحوين عن عبد الله ف تر 00 متنا م ' / 
د واعاه هت رثك "0 نى اع ارت نس ىر اه 
فى البقر ةق كشع" أحوانا فأحنيا كسم م يكنم م يكم 0 
/ 1 َ أ : 5 دنا - مر :. قال : حل حل 
وحدثبى أبوحصين عبد اله بن أ بن عبد اله بن يونس 00 
سه » قال احا ل أكن شي > م أت 
عن ألى مالك ق قو له : © أمستمنا انين وأحصييةنا اتسين 
0 ء.. ألى مالك فى قوله : 8 أ 
6 : . قال : حدثنا هشي ٠‏ جين ٠‏ عن أن 5ك ف ثواة ٠.‏ 
0 0 بر 5 ثم أماتهم © لم أحياهم . 
اتسين وأحيتنا اتسين » قال : كانوا أمواتا فأحياه الله ؛ م "مام 00 5 
6 عن 
وددأنا القاسم : قال : حدثنا الحسين بن داو ؛ قا حدئى حجاح »؛ عن سس وام 


ىا رعاش قر 


لاه و د58 : :ل" # قال : 
ف قوله « كنيف تذكفر ول أله وكنك-م أمسواتا فأحيا كنم 2 يكم م يكم 598 
«تسرميلة 
لم تكونوا شيئا حين خخلقكم » ثم يميتكم الموتة اق م يكم وقوله ل أمنا اتسين و 
ال | 0 
٠‏ هأ ٠‏ حل عطاء 
| 91 قال : ضَْ 20 اتسين ا اتسين 70 سحلل 5-5 حن 7 س 
ساف عن بن 0 حلبى أو العالية فى قول الله 
ا اسمن 8 قال : حلا عبد ا .عن أبيه ؛ عن عن آأر رابع : قال : ل ارو 9 ١ ١‏ 
بح 0-١‏ 
و كيلف دكشروا الله وكددم مسوَاتا # يول : حين لم يكونوا شيئا ؛ م أحياهم حين نهم 
أمامهم . م أحيام ١‏ يدم ل القيامة : ا إليه بعد اسمياة , 


ظ عن . 05 ٠‏ ابى عبا 
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الأول تفسير الطير ى ام ١‏ 
فى قوله : « مدنا التدئين وأحْينيسنا انين 4 قال كثم ترابا قبل أن يخلقكم فهة فهذه ميتة . نم أحباكم 
فخلقكم فهذه | إحياءة ع ثم يميتكي فير جعون إلى القبور . فهذه ميتة أخرى 3 ببعشكم يوم القيامة ٠‏ فهذه 
احياءة فهما هيتتان وححياتان : فهو قوله : #« كنيلفضة دتكفرون بالل | وكام أمواتا فأحنيا كس 
م يميدكم' ثم محمييكم ثم إليله تراجمئون” 4. 

وقال أخحرون : ما حدثنا به أبو كريب . قال : حدثنا وكيع : 


عن سفيان . عن الدى . صء ١‏ 
7 م ا 1 أ ا 7 1١‏ ”7 اث 2 : ام اس 
صالح ك4 سسيقي) صر وواك بالل و م مواثا ؤاسح.| م م العامة م 7 يكم 3 إلسه 
ل وق س 3 


تسر معو ل 3 قال مجريكم ١‏ فٌّ امير ٠‏ ثم م يعبتكم . 


قال آخرون جا حدشابه بش بن عاذ قل : دعا يزيد بن زع . عر سيك . عد كنادة فوله : 


1-7 101 كر بج اريس آل دكن م8 ع وسيل ب 7 ِ ع8 0 5-7 
«# كيف تكفرون بالله وكنم أمواتا 4 الابة . قال : كانوا أمواتا ى أصلاب آباهم . 
رقي : بم أمانهم الموتة البى لابد منها : م أحياهم لبعث يوم الميامة . فهما حياتان وموتتان 

وقال بعضهم عا حدثى به يو سس »2 قال : أنيأنا أبن و شب 3 قال ا قاب ابن زيداى قول الله تعن ٠١‏ 
0 3 أستسنا انُستسسين وأحييتنا الاين © قال ١‏ خلعهم فى " ن ظهر أدم حل 00 علس 2 مشا 00 0 


راذأ خحذ ربك من بى آدم من ظهنو رهم ذريتهلم 6 حى بلغ« أو 2 دسو لسو وا نتروا 


أياؤنا من 0 وكنًا ع له من عسل يم أنتهلكن عمسا عل ل بلطامون #كال : ف العمل 


وأحاض أله 


وأخذ علبهم الميئاق » قال : وانتزع ضلعا من أضلاع آدم القصيرى ١‏ فخلق مند حرا ٠‏ ذكره -5 ل النى 
صلى الله عليه وسلم ؛ قال : وذلك قول الله تعالى : 8 باأيثها النرّاس' انوا يتكلم" التّذدى ختاتفتكا, ' 


مدن أسفسس واحدة وخخلدق منها زوجمها وبث متهسا رجالا كشيرا ونساء 4 ريثك فيبها 
يعمل ذلك فى الأرحام اتا كيرا . وقرأظ مخلةك 1# فَّّ بطون أمّهاتكل ' اما ك- | عل لق 4 
قال : لما بعد ذلك . قال : فلما أخذ عليهم لميناق أمامهم . ثم خلقهم فى الأرحا لم أمائيم الم أحياه, 
يوم القيامة . فذلك قول الله :8 ربسنا أم- نا تين وَأَحمسيتسنا انين اتنا اوسا #وقرأ قول 
الله « وأخذ نا متهم ميثاقا غليظا 4 قال يومئذ قال : وقرأ قول الت «واذ كرواا نز زعم أل 
اميسكم وميثاقته الذرى واتشتكي' سه إذ قلدم' أسمعمنا وأطتعنا © , 
ا د قال أبوجعفر : ولكل قول من هذه الأقوال ان حكيناها عمن رويناها عنه وجه ومذهب من التأويل . 
فأما وجه تأويل من تأوّل قوله :«كتيلف تكلفسرون بالل وكلناتم' أمنواتا فأحليا كام م أى لم تكونوا 
شيئا فانه ذهب إلى نحو قول العرب للشىء الدارس والأمر الحامل الذكر : هذا شبىء ميت . وهذا أمر 
ميس براد بو صفه بالموت خول د كره ودروس أثره من الناس 3 وكذلك يقال ف ضد دلك :1 وخدلافه 
هذا أمر حى ؛ وذكر حى يراد بوصفه بذلك أنه نابه متعالم فى الناس كا قال أبو تخيلة السعدى 
تن سات قر 
فا 


8 © م يم هي لير ص عل عر 2 اعد هم لل مم الت الل هام م اماه 
حييت لى ذ كرى وما كنت نحاميلك وللكن سَعنْض الذ كدر أنسنه من" تعض 
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1/4 سورة البقرة جزم 


بريد بقوله : فأحبيت لى ذكرق : أى رفعته وثمر 
نداملا ميتا . ظ ض 

فكذلك تأويل قول من قال فى قوله : 8 وكام" أمنْوّاتا هلم تكونوا شيئا : أى كام خولا لاذكر لكم؛ 
وذلك كان موتكم » فأحيا كم فجعلكم بشرا أحياء تذكرون وتعرفون : نم يبتكم بقبصس أرواحكم ط« 
وإعادتكم كالذى كنم قبل أن حريكم من دروس ذكركم ١‏ وتعبى | ثاركم ٠‏ وخمول أوركم 2 بكم 
باعادة أجسامكم إلى هيئامها » و نفخ الروح فيها » وتصيير كم بشرا كالذى كلتم قبل الاماتة لتعارفوا ى بعشكم 
وعلد حشركم . 0 ظ 0 

وأما وجه تأويل من تأول ذلك أنه الإماتة الى هى خروج الروح من الحسد » فإنه ينبغى أن يكون 
ذهب بقوله :# وكم أممْوَانا ‏ إلى أنه خطاب لأهل لقبور بعد إحيائبه فى قبوزهم » وذلك معى. بعيد » 
لأن التوبيخ هئالك إنما هو توبيخ على ماسلف وفرط من إجرامهم لااستعتاب واسر جاع . وقوله جل ذكره 
« كيف تكفرون الله وكننام”' أمنواتا4 توبيخ مستعتب عباده » وتأنيب مسرجع خلقه من المعاصى 
إلى الطاعة » ومن الضلالة إلى الإنابة ولا إنابة فى القبور بعد الممات » ولا توبة فيها بعد الوفاة . 


ته فى الناس » حبى نبه.فضار .مذكورا حيا. يعد أن كان 


كه 


وأما وجه تأويل قول قتاذة : ذلك امم كانوا أمواتا فى أصلاب آبامهم » فإنه عنى بذلك أنمبم كانوا 
نطفا لاأرواح فيهاء فكانت بمعبى سائر الأشاء الموات الى لاأرواح في : وإحياؤه إياها تعالى ذكره: نفيخه 
الأرواح فيها وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه أرواحهم » وإحياؤه إياهم بعد ذاث : نفخ الأرواح فى أجسامهم ؛ 
يوم بنمخ فى الصور ويبعث الحلق الموعود. 00 

وأما ابن زيد نقد أيان عن نفسه ماقصد بتأويله ذلك » وأن الاماتة الأولى عند إعادة الله جل ثنازه 
عاده فى أصلاب باهم بعك مأ أخذهم من صلب آدم , وأن الاحياء الأخر : هو نفخ الأرواح فيهم 
فى بطون أمهامهم وأن الإماتة لثانية هى قبض أرواحهم للعود إلى الثرات ؛ والمصير فى البرزخ إلى يوم 
العث : وأن الإحياء الثالث : هو نفخ الأرواح فيهم لبعث لساعة » ونشر القيامة » وهذا تأويل إذا تدبره 
الندير وجده خلافا لظاهر قول الله الذى زعم مفسر» أن الذى وصفنا من قوله تفسيره » وذلاك أن الله 


جل ثناؤه أخير فى كتابه عن الذين أخبر عمم من خخلقه أمهم قالوا : « ربا أمَيسّنا اتسين وأحيميدتسنا 
اندنين ‏ وزعه ابن زيد فى تفسيره » أن الله أحياهم ثلاث إحياءات » وأماتهم ثلاث إماتات » والأمر 
عندنا وإن كان فم وصف من استخراج الله جل ذكره من صلب آدم ذريته » وأخذه ميثاقه عليهم كما 
وصف . فلس ذلك من تأويل هاتين الآيتين » أعى قوله : ل( كيئف تكفرون” بالله وكنام أمسواتا »# 
الآرة : وقوله«ربنا متنا اللتديين وأحييتنا انين #4 ل شىء , لأن أحدا ُ يدع أن الله أمات من 
ذرأ يومئذ غير الإماتة الى صار بها فى البززخ إك يوم العث » فيكون جائزا أن يوجه تأويل الآية إلى 


ماوجهه إليه ابن زيك , 
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الأول تفسير الطيبرى ما 


وقال بعضهم' : ا موتة الأولى : مفارقة نطفة الرجل جسده إلى ر حم المرأة فهى ميته من لدن! فراقها 
جسده إلى نفخ الروح فيها » ثم يحييها الله بنفخ الروح فيها فيجعلها بشرا سويا بعد تارات تأتى عايها : ثم يميته 
الميتة الثانية بقبض الروح منه » فهو فى البرزخ ميت إلى يوم ينفخ فى الصور فيرد فى جسده روحه : فيعود 
حياسويا لبعث القيامة » فذلك موتتان وحياتان ؛وإئما دعا هؤلاء إلى هذا القول لأنهم قالوا : موت ذى الروح 
مفارقة الروح إياه ؛ فزعموا أن كل شىء من ابن آدم حى مالم يفارق جسده الحى ذا الروح . فكل مافارق 
جسده الى ذا الروح فارقته الحياة فصار ميتا » كالعضو من أعضائه مثل اليد هن يديه . والرجل ٠‏ 
رجليه لو قطعت ٠‏ أبينت » والمقطوع ذلك منه حى كان الذى بان من جسده ميتا لاروح فيه بغراقه سائر 
جسده الذى فيه الروح . قالوا : فكذلاك نطفتهحية بحياته : مالم تفارق جسده ذا الروح . فإذا فارقته «باينة 
له صارت ميتة » نظير ماوصفنا من حكم اليد والرجل وسائر أعضائه . وهذا قول ووجدم: التأويل لو كان 
به قائل من أهل القدوة الذين يرتضى للقرآن تأويلهم . 
يل وأولى ماذكرنا من الأقوال الى بينا بتأويل قول الله جل ذكره: « كيلف تكفارون بالله وكلام 


أمْوَانا فأحنيا كلم '» الآية : القول الذى ذكرناه عن ابنمسعود . وعن ابن عباس . من أن معنى قي 
د وكنم أمنوانا 4 : أموات الذكر مولا فى أصلاب آبائكم نطفا لاتعرفون ولاتذكرون . تح م 


انشائكم بشرا سويا » وححى ذكرم وعرفم وحييم )م م يميتكم بعبص أرواحكم وإعا ادنكم رفانا لا تعرفوت 
ولا الى كروك ف البرزخ إلى بوم تبعثون ٠‏ م يكم بعد ذلاك بنفخ الأرواح ح فيكم لبعث الساعة و تسح 
قباعة » م إلى لله ترجحون بعد م :كا قال8 م إليه تر جرت 3ن ل جل اود - ف ورم فا 


> اعم مال 


كم م إلى صلب وفضون 4 وقال كه« وف فالمثور ا ل ا ادم اث إلى رهم 
0 والملة اله من أجلها اختر نا هذا التأويل » ماقد قدمنا ذكره لاقائلين به : وفساد ماخالفه بما قد أو ضحناه 
قبل » وهذه الآية توبيخ من الله جل ثناؤه ».لاقائلينظ آمسنا بالله وَباليتم الاخمر #الذين أخبر الله علهم : 
أنهم مع قيلهم ذلك بأفواههم 4 غير مؤمئين به 4 وأغهم إنما يشولون ذلاك شجداعا لل وللمؤٌ منين 4 فعذهم 
ا سل ا د الا ير ل 5 1 آ ورم ه 8 ف سل اه ل # : - : 
الله بقوله ## اكميسعف ات رول بالله وكتدم أمواتا فاحيا كم # وربخهم واحتج عايهم فى نكير هم 
ما أنكروا من دلاك » وجحودهم ما جحدوا بقلو بهم ا مر يضة ؛ فال : كف تكفرون بالله فتتجححدون 
قدرته » على إحيائكم بعد إماتتكي » وإعادتكم بعد إفنائكي : وحشركر إليه نجازاتكم بأعمالكر . ثم عدد ربنا 
علييم » وعلى أولياءهم .من أحبار اأبهود الذين جمع بين قصصهم : وقصص المنافقين فى كثير من أى هذه 
الببورة الى افتتح الخبر عنهم فيها بقوله : © إن الذاين كضروا سواء عللينهم أأنذرتهم أم لم 
رثك #. ام 8 7 الى حمل 71 
تبذك ار هسم لايؤمنون # : نعمه الى سلفت منه إليهم وإلى آبامهم الى عظمت مهم مواقعها . تم سلب 
كثيرا مهم. كثيرا مسرأ ما ركيوا من الا ام 3 وأجير موا من الإجرام 95 وخخحالموا من ٠‏ اإطاعة إلى الأدمسة 3 
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.ةا سوره المقرة ظ الجنء 


حذ رهم ذلك تعجيل العقوبة هم كالى عجلها للأسلاف » والأفراط قبلهم : ويحوّفهم حلوال مثلاته 
يساحتهم كالذى أحل بأوامهم » ويعرفهم ماهم من النجاة فى سءة الأوبة إليه » وتعجيل التوبة من الحلاضن 
لهم يوم القمامة » من العتّاب ء فبدأ بعد تعديده علبيم ما عداد من نعمه الى هم فا مقيمون. بدذكر أبينا 
وأببهم آدم ألى اليشر » صلوات الله عليه » وما سلف منه من كرامته إله وآلائه لديه ».وما أحل” به وبعدوه 
إبايس من عاجل عقّوبته معصينهما الى كانت منبما » وعخالفتهما أمره الذى أمرهما به » وما كان من تغمده 
آدم برحمته إذ تاب وأناب إليه وما كان من إحلاله بإبليس من. لعنته فى العاجل » وإعداده له ما أعد له 
من العذاب الاقم ى الآنجل إذ استكبر وأى التوية إليه والإنابة » منبها لهم على حكمه فى المنييين إليه بالتوبة ٠‏ 
وقضائه فى المستكبر ين عن الإنابة إعذارا من الله بذلك إليهم ٠‏ وإنذارا لهم ؛ ليتدبروا آياته » وليتذ كر 
ا أولوا الألياب : وخاصا أهل الكتاب ما ذكر من قصص ادم وسائر القصص الى ذكرها معها و بعدها 
ما علمه أهل الكتاب وجهاته الأمة الأمية من مشر كى عبدة الأوثان بالاحتجاج عليهم » دو غيرهم من 
سائر أصناف الأأهم : الذين لاعلى عندهم بذلك لنديه محمد صلى الله عليه وسام ؛ ليعلموا باخباره إياهم ذلك 2 
أنه لله رسول مبعوث » وأن م جاء هم به فن عنده ء إذ كان ما اقتص” عليهم من هذه القصص من مكنون 
علو مهم ؛ ومصون ماف كتجهم ؛ وخى أمورهم الى لم يكن يداعى معرفة علمها غير هم وغير من أنخذ عنهم 
وقرأ كتمهم : وكان معلوما من محمد صل الله عليه وسل أنه لم يكبن قط كاتبا ولا لأسفارهم تال » ولا لأحد 
مهم مصاحبا ولا مجالسا ؛ فيمكتهم أن يذعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم » أو عن بعضبم » فال جل ذ كره » 
ف تعديدة عليهم ما هم فنه مقيمون من تعمه مع كفر هم به » وتركهم شكره عايها ما يب له علهم من 
طاعته : 8 هبو اللّذَى حدق" ذكلى' ما الآأرض. تجيها “ثم اسُتوى إلى السماء فسسواهن . سدع 
سمَوات وهو بكل شىء عدي" © فأخبر هم جل ذكره » أنه خخلق لهم ما أ الأرض جحيعا. » لأن الأرض 
وحميع ما فيها لبى آدم »نافع أما فى الدين فدايل على وحدانية ر بهم ٠‏ وأما فى الدنيا ففعاش وبلاغ لم إف 
طاعته ٠‏ وأداء فرائضه ؛ فلذلك قال جل ذكره : « هو االذرى لق" لكا ما الأرض جميعا # 
وقوله : هو مكبى من اسم الله جل ذكره » عائد عل أسمه فى قو له وذ كيلف تكفرون بالله, #ومحى 
خحاقه ما اق جل ؛ناؤه : إنشائؤه عينه » وإخراجه من حال العدم إلى الوجود . وما بمعنى الذى » فحى 
الكلام إذاً كيف تكفرون بالله وقد كنم نطفا فى أصلاب آبائكم ٠‏ فجعلكم بشراأحياء » ثم يميتكم » م هو 
يكم بعد ذلك » وباعثكم يوم الحشر لاثواب والعقاب » وهو المنعم عليكم ها تلق لكي فى الأرض من 
معايشكم وأدلتكم على وحدانية ربكم . وكيف بعمى التعيجب والتو بيخ لابمهى الاستفهام كأنه قال : 
ويمكم كيف تكفرون بالله , كما قال : فأرن تذهيون » وحل قوله« وكتتم أموانا فأحئيا كلو ' # ل 
الحال » وفه إضيار قد » ولكها حذفت 1] فى الكلام من الدليل عليها » وذلك أن فعل إذا حلت مل 
الحال كان معلوما أمها مقنضية قد © كا قال جل ثناؤه : أو جاء وكنم حتصركت صدورهم' 4 بمعى 
قد حصرت صدور هم » و كنا تقول للر جل أصبحت كثر ت ماشيتك » ثر يد فد ككرت ماشركك »2 و بنئحو 
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الأول تفسيز الطبرى ١9‏ 
الذى قانا فى قوله : #هوالذى مدق كسم' مابى الأررض “حميعا »كان قتادة يول :حدثنا بشر بد 
معاذ ': قال.-: حدئئا يزيد . عن سعيد : عر ن قتادة قوله هو اذى خملق” لكم' مافى الأرض_ يا 
نعم والله حر لكم ما و فى الأرض . 
نه القول في تأويل قوله تعلق: « ثم اسشوى إلى المهاء فسسواهنة سبلم أسموات 4 
بأد قال أبوجعفر : اختلف فى تأويل قوله : « ثم اسلتتوى إلى الما »فقال بعضهم : معنى استوى إلى 
المهاء : أقبل عليها كما تقول : كان فلان مقبلا على فلان ٠‏ تم استوى على يشاتمهى واستوى إلى بشائمى 
معبى أقبل على وإلى' يشاتمى . واستاسبهد على أن الاستواء “عى الإقبال بقول الشاعر 
ظ أقول” وقد قطعن بنا شرورى سوامد واستوين من الضجوع_ 
فزعم أنه عبى به أمبن خخر سجن ان الضجوع »ركان ذلك عنده بمعنى أقيلن وهذا 6 التأويل فى هذا البيت 
خطأ : وإبما معرى قوله : واستوين من الضجوع عندى : استوين على الطر بى من الضجوع تخارجات . 
بمعبى استقمن عليه . 
وقال بعضهم : لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحول : ولكنه بمعنى فعله . كا تقول : كان لجسعة 
ى أهل العراق يوالييم تم تحول إلى الام ؛ إما يريد حول فعله . 
وقال بعضم قولدج” 5 امسستسوى ى إلى السماء » يعنى به : استوت غ كا قال الشاعر 
أقول ل ذا استوى فى ترابه على أ دين قتبذّل الرأس” ملصامب 
وقال بعضهم ا« ثم اسستسوى إلى السّاء » : عمد إليها . وقال : بل كل تارك عملا كان فيه إلى آخره 
فهو مستو لما عمد له ومستو إليه . 
وقال بعضصهم : الاستواء : هو العلو » والعلو : هو الارتفاع . 
ومن قال ذلك الربيع بن | نس ؛ حدثت بذلك عر ن حمار بن الحسن : قال : حدثئنا عبد الله بن ألى جعفر 
عن أبيه : عن الربيع بن أنس :8« ثم اسلتتوى إلى السّاء » يقول : ارتفع إلى السماء . 
م اختلف متأولو الاستواء بمعى العلوّ والارتفاع فى الذى استوى إلى السماء : فقال بعفمهم : الذى 
استوى إلى السماء وعلا عليها : هو خالقها ومنشها . 
وقال بعضهم : بل العالى إليها الدخحان الذى جعله الله للأرض سماء , 
بأد قال أبرجعفر : الاستواء فى كلاء العرب منصرف على وجوه : مها انهاء شباب الرجل وقوته : 
فبقال إذا صار كذلك : قد استوى الرجل . وءنها استقامة ما كان فيه أود من الأمور والأسباب : يقال : 
منه استوى لفلان أمره : إذا استقام له بعد أود ومنه قول الطرماح بن حك : 
طال” على ل مسهسداد أده وعنها واسلتوى به باسده' 


يعبى استقام به . 


1/100 


و ره المقرة الجزء 


ومنبا الإقبال على الشىء بالفعل » ها يقال : استوى ذلان على فالات ما يكرهة و يسوءة 585 الاحسان 
إليه . وما الاحتياز والاستيلاء كقوهم : استوئ فلات على المملكة » بمععى احتوى عليها وحازها . 
ومنبا العلو والارتفاع » كقول القائل : استوى فلان على سريره » يعبى به عاوه عليه . 
3 وأولى المعالى بول الله جل ثناؤه م اسستسوى إلى السماءع فسَواهن # علا عامون وار تمع فك برهن 
بقدرته وبخلقهن سبع سموات ٠.‏ < ا ا 00 

والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب فى تأويل قول الله : ظ ثم اسستوى إلى السماء ‏ 
الذى هو معنى العاو والارتفاع هربا عند نفسه من أن يلزمه رزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم » كذلات أن يكون 
إنما علا وارتفع بعد أن كان تمتها إلى أن تأوله بالمجهول هن تأويله المستنكر » م لم ينج مما هرب منه ؛ 
فيال له : زعمت أن تأويل قولهظ اسسوى 4 : أقبل , أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها ؟ فان زعم أن 
ذلاك ليس باقبال فعل ولكنه إقبال تدبير » قيل له : فكذلاتك فقل : علا علييا عاو ملك وساطان لاعلو انتمال 
وزوال .انم لن يقول فى شىء من ذلك قولا إلا ألزم فى الاخحر مثاه : وأولا أنا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس 
م جنسه لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال فى ذلاك قولا لقول أهل الحق” فيه مالفا : وفما بينا مئه مايشرف 
بلذى الفهم على ما فه له الكفاية إن شاء الله تعانى . . ظ 
يق قال أدو جعفر . وإن قال لنا قائل : أخبر نا عن استواء الله جل ناه إلى السهاء كان قبل نلق السماء 
أم بعده ؟ قبل : بعده » وقبل أن يسويبن” سبع سموات سما قال جل ثناوه : ”ثم استتوى إلى الماع 
وَهى وتعان” فقال” “ا ولملا رض اتمديا طذر'عا أو كدرها» والاستواء كان يعد أن خلقها دخانا » وقبل 
أن يسويها سبع سموات . 1 0 ظ 

وقال بعضهم :[نا قال استوى إلى السماء ولا سماء » كول الرجل لآخر : اعمل هذا الثوب وإئما معه 
غزل . وأما قوله ط هراهن" 4 فإنه بعبى هيأهن وتخلقهن” ودبرهن” وقوّمهن” » والتسوية فى كلام العرب : 
التقويم والإصلاح والتوطئة » عسنا يقال : سوى فلان إفلان هذا الأمر : إذا قوّمه وأضلحه ووطأه له ؛ 
فكذاك تسوية الله جل ثناؤه سمواته : تقويمه إياهن على مشيئته » وتدبيره طن على إرادته » و تفتيقهن 
بهد إرثاقهن . ظ 

كا حدئت عن عمار » قال : حدثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه ؛ عن الربيع بن أنس ظ راهن 
سبع سموات # يقول : سوى نخاقهن. وهو بكل ثىء علم . ا 

وقال جل ذكره :ط يراهن » : فأخرج مكنيين مرج مكى الجمع . وقد قال قبل . مم استوى 
إلى السماء فأخدر جها على تقدير الواحد ؛ وإثما أخدر ج نيبن شرج مكى الجمع . أن السهاء جمع ٠‏ واسئدها 
ميارة ؛ فتقدير واحدتها وجعها إذأ تقدير بقرة وبقر ٠‏ وتئلة وتخل وما أشبه ذلاك . ولذلاك أنث السماء 
درة ؛ فقيل ؛ هذه سماء » وذكر أخرى فقيل : «السماء منفطر به كا يمعل ذلاث بالممع الذى لافرف يله 
وبين واحده غير دخول اهاء وندروجها ٠‏ فيقال : هذا بقر وهذه بقر . وهذا نحل . وهذه نعل وما أشبه 
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الأول تفسير الطبرى ١‏ 


ذلك . وكان بعض أهل العربية يزعم أن السماء واحدة » غير أنها تدل” على السموات ٠‏ فقيل: «فَسَرًا هن م 
دراد بذلاك الى ذ كرت » وما دلت عليه من سائر السموات الى لم تذكر معها : قال : وإنما تذكر إذا 
ذكرت وهى مؤلثة » فيقال : السهاء منفطر به سما يذكر المونث » وكا قال الشاعر : 

قلا مرت “ردقت ردقه ولا أرْض” أبْقل” إنقاتف 

وكا قال أعشى بى تعلبة : ْ 

فامًا تر الى بداتت ‏ فان الوادت أزرى لح 

وقال بعضهم : السماء وإن كانت سماء فوق سماء ؛ وأرضا فوق أرض : فهى فى التأويل واحدة إن 
شتت ع تم تكون تلك الواحدة جماعا ٠‏ ها يقال ثوب أسخلاق وأسمال ٠‏ وبرمة أعشار للمتكسرة : 
وبرمة أكسار وأجبار وأخلاق : أى أن نواحيه أخلاق . 
فإن قال لنا قائل : فإنك قد قلت : إن الله جل ثناؤه » استوى إلى السماء وهى دخان : قبل أن يسرم 
سبع سموات » ثم سوا ١‏ سبعا بعد استوائه إليها ٠‏ فكيف زعمت أنها جاع ؟ قبل : إنين” كد" سبعا غير 
مستويات » فلذلاك قال جل ذكره : فسواهن سيعا : 

كنا حدثى محمد بن حميد ؛ قال : حدثنا سلمة بن الفضل ؛ قال : قال محمد بن إسمن : كان أ 
ماخلق الله تبارك وتعالى : النور والظلمة ١‏ ثم ميز بيهما فجعل التالمة لا أسود مظلما ٠‏ وجعل النور نبارا 
مضيئا مبصرا » ثم سملث السموات السبع من دخان » يقال والله أعلم من دخان الماء حتى استقللن ولم 
يحبكهن » وقد أغطش ف السماء الدنيا ليلها وأخرج ضحاها : فجرى فيها اللبل واللهار . وليس فيها شم 
ولا قمر ولا نجوم . م دحى الأآرض : وأرساها بالحبال : وقدر فيبا الاقوات ٠‏ وبث فيها ما أراد من 
الحلق » ففرغ من الأرض ؛ وما قدر فيها من أقواتها فى أربعة أيام : ثم استوى إلى السهاء وهى دخان كا 

قال فحبكهن » وجعل فى السهاء الدنها شمسها وقمرها ونجومهاء وأوحى فى كل سماء أمرها : فأكل خلقين” 
ف بومين ؛ ففرغ من نخلق السموات والأرض فى ستة أيام : بم استوى فى اليوم السابع فوق سمواته .: 6 
قال للسموات والأرضط الثديا طواعا أ كرئها »لما أردت بكما » فاطمئنا عليه طوعا أو كرها ١‏ قنَالنَا : 
نينا طالنعرين» » فقد أخبر ابن إححق أن الله جل ثناؤه”» استوى إلى السياء بعد خلقه الأرض وما فياء 
وهن سبع من دخان » فسواهن” كا وصف . وإئم استشهدنا لقولنا الذى قانا فى ذلك بقول ابن إسمق 
أنه أوضح بيانا عن خبر السموات أبن" كن" سبعا من دنخان قبل استواء ربنا إليها بتسوبنها من غيره ؛ 
وأحسن شرحا لما أردنا الاستدلال به ؛ من أن معبى السماء الى قال الله فيها : «أثم” اسمتتوى إلى السماءر ب» 

معرى اججمع على ماوصفنا » وأنه إما قال جل ثنازه : فسواهن” إذ كانت السماء بمعنى اللجمع على ما بينا . 
اد قال أبو جعفر فإ قال لذا قائل : ها صهة تسوية الله جل ثناؤه السموات الى ذكرها فى قوله : 
« فسواهن » إذ كن قد خلقن سبعا قبل تسوبته إياهن . وما وجه ذكر خاقهن بعد ذكر خلق الأرض 1 
ألأنها خلقت قبلها » أم بمعى غير ذلك ؟ قيل قد ذكرنا ذلك فى الحبر الذى رويئاه عن ابن [سمق » ونزيد 
ذلك. توكيدا بما انضم” إليه من أخبار بعض السلف المتقدمين وأقواهم , 


ه«؟ ->- | 
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ذكره أن الك ‏ وح أن الع ؛ عن ابن عباس + وعن مر »عن ابن مسعودا؛ وعن ناس من 
أصعاب النى صل الله عليه وسلم 9 هو الذى حاق ‏ نكم ” ما في الأرض "حميعا ْم استشوى إلى 
السماء فسسواهن سبلم "مهوات # قال : إن لله تبارك وتعالى كان عرشه غلى الماء » ولم يخلق شيئا غير 

ما خخلق قبل الماء » فلما أ راد أن يخلق الحلق أخرج من الماء دخانا : فارتفع فوق الماءَ فسم| عليه » فسمأه 
مواء ع م أييس الماء فجعله أرضا واحدة » ثم فتقها فجعل سبع أرضين فى يومين فى الأحد والاثنين : 
فخاق الأرض على حوت : والحوت هو النون الذى ذكر والله فى القرآنظان” لقنم والحوت ف الماء 
والماء على ظهر مناة : والصفاة على ظهر ملك » والملك على صذْرة » والصخرة ف ى الريح ؛ وهى الصخرة 
الى ذكر تمان لنست فى السماء ولا فى الأرض + فتحرّك الحوت فاضطر رت » فزازلت الأرض » فارسى 
علمما الحيال فقت » فالحبال تفخر على الأرض فذلاك قوله : 8 وجعل. نما رواسى أن تميد كم 
وتلق الخبال فيا وأقوات أهلها وشجرها وما :بنى ا فى بومين فى اثلث والأربعاء » وذلك حين يقول 
(أننكم 'لتكفرون اذى خلق الأرض ف ومين معاون له أتدادً! ذلك رب العالمين 
صل فها راس كين 'فوقهابارل قي #يقول: : أنبت شجرهلا وقد ر فيه أقو ا.»يقو ل أقواتما لأهلها 
«قاربعة أينام سواء للسائلين#يقول :قل لمن يسأناك هكذ الأمرظثم استوى إلى السماء “وهى دخان ب 
وكات ذلك الدخخان من تندءس الماء حين فس : فجعلها سماء واحدة : م فتقها فيجعلها سبع حموات دومين 
فق حمس والجمعة»وإعا حمى يوم | جمعة لآنه جمع فيه نخلق السموات والأرض #8 وأوحى فى كل سماء 
أمدرهافال : نياق فى كل سماء خخلقها من . الملائكة والحلق الذى فيا » من البحار وجبال البرد ومالايعلم » 
م زين السماء ء الدثيا يالكوا كب . فجعلها زيئة وحفظا محفظ م من الشياطين. » فلما فرغ من خلق ما أحب 
استوى على العرش » فذلك حين يقول : خخلق السموات والآأرض فى ستة أيام » يقولظ كانتا رما 
ففتةكناهما م . ظ 00 

وحدئى اللحسن بن يحبى هال : أخخبر نا عبد الرزاق ٠‏ قال أخيرنا معمر عن ابن أ تجيح ٠‏ من 
مجاهد ف قوله :مر اندِى علق كسم ' ماف الأرض تحريعا ‏ مم اسْسوى إلى السماء # قال : تخلق 


الارض قبل السماء 4 فلما خحلق الأرض ثأر ممأ دحال 4 وللاك جين رول 0 مم اتوي | إلى السماءر 


2-6 
ل | جسن ...9 ايع عم عير 


فسوامن سيم هرات م#قال : بعضون ' فوق بعض » وسبع أرضين بعضن نحت بعض ١‏ 
وحدئنا الحسن بن يحى » قال : أتبأنا عبد الرزاق ) قال : أخميرنا معمر : عن قتادة ف قوله : 


«فسوافن سبع سموات #قال | بعضين" فوفق بعس 0 بين كل جاء ين .سار 6 ) مهما 4 عام , 
وحادئنا المثى , قال ؛ حدئنا أبو صالح ؛ قال ؛ حدثى معاوية بن صالح ».عن على" بن ألى طلحة ؛ 


عن ابن عباس ف قوله حيث ذ كر علق الأرض قبل السهاء » ثم ذكر السماء قبل الأرض ) , وذلك أن الله 
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خلق الأرض بأقواتها من غير أن يددحوها قبل السباء » ثم استوى إلى السياء فسراهن” سيع سموات » ثم د 
الآرة ض بعد ذلك. » فذلاتك قوله :« والأرض بعد ذلك" د حاها © . 

وحدثى المثى » قال ا 000 : حدئى أبو معشر . ن سعيك بن ن أ سعيد . 
ارات وارونى ف اللاثاء والأريا 3 وخل لسموات ف الجميس والجعة. وفرع فى آخر سنا شرك 
2 تل أ : فنى الكلام إذً : هو الذى أنمع فخلق لكر ما فى الأرض جميعا . وحار لك 
تفضلا منه بذلك عليكم ؛ ليكون لكم بلاغا فىدنياكم » ومتاعا إلى موافاة أجالكم ؛ ودليلا لكم ع ل وحدانية 
ربكم ثم علا إلى السموات السيعم وهى داحان :فسواهن وحبكهن :وأجرى ف بعضبى: سه وقمر د ولخوهه 
وقدر فى كل واحدة م معين ماقد ر من نحامه . 
القول في تأويل قؤله تعالى: وهو بكل شىء عدم 4 
يد يعبى بقوله جل جلاله وهو نفسه : وبقوله « بكل شىاء عدم 4 أن الدى حافك ولحلم ل 
ما فى الأرض جميعا » وسوى السموات السبع عما فيين . فأحكهن من 3 الماء واتقن تسس عي : ل 
عليه أا لمنافقون والملحدون الكافرون” به من أهل الكتاب : ما تبدون وما تكتمون ف أنفسكم ٠‏ وإن 
أبدى منافموكم بالسلهم قوشمط آمسنّ بالله وباليوم الاخدر 4 وهم على التكذيب به مبطوون 3 وكدذنت 
أحباركم بما أتاهم به رسولى من لي وود ون بصت مارارة ) وسعارا وكتيرا ماجد جات د 
ببيانه نذلتى من أمر محمد ونبوته المواثيق : وهم به عالمون ؛ بل أنا عالم بذاك وغيره من أموركر ١‏ 
غي ركم ؛ إفى بكل شىء علم : ٠‏ وقوله # عدم #٠‏ بمعبى عالم . وروى عن أبن عباس ١‏ أنه كان يتل هر 
الذى قد قل فى علمه . 

حدئى الى » قال : حدئنا عبد الله بن صالح » قال : حدثنا معاوية بن صالح : قال : حدثى على 
أبن 1 ى طلحة عن ابن عباس قال : العالم الذى قد كل فى علمه . 


الال ا 1 7 


لوحك جيل َالْارَضِحَلِيق قَالوَا ابجع لفيا مَنْبصد فا تولك 


بيبا 


لدم 0312207 يك وَنْفَدسلكَ قا إِفَأْغعَلممالا مون 2 


بد قال أبو جعفر زعم بعض المأسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن تأويل قوله + وإذ 
قآال” ربك # وقال رباث 4 وأن ل إذ من اروف الزروائد » وأن معئاها الميذدف م واعتل لموله الذى 
وصفنا عنه فى ذلك ببيت الأسود بن يعفر : 

3< فاذا وذللك” لامهاههةت لذكره والدهرٌ يعلقسة صالخا بفساد 
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م قال : ومعناها : وذلك لامهاه لذكره .بيت عبد مناف بن ريع افذل , ظ 
ى إذا أساكوهم فى قنتائيدة. شلا ما تطرد "ةلدا 

وقال : معناه : حى أسلكوهم . ظ 

يد قال أبو جعفر : والأمر فى ذلك حلاف ناقال ؛ وذلك أن إذ حرف 5 معنى لجرا" 5 ويدل على 
مجيول 4 ن الوقت » وغير جائز إبطال حر ف كان دليلا عل معى فى الكلام . إذ سواء قيل قائل هو 

معنى التطوّل » وهو ف الكلام دليل على معى مفهوم وقيل آخمر فى جميع الكلام الذى نطق به دليلا على 
ما أر يد به هو بمعنى التطهل » وليس المدعى الذى وصفئا قوله فى بيت الأسود بن يعفر » أن إذا بمعى 
التطول وجه مفهوم ؛ بل ذات لو و احذف م“ ن الكلام لبطل المعى الذى أراده الأسود بن يعفر من قوله :. 
فاذًا وذ لك لامنهاه لل كره ظ ظ 
وذلك أنه أراد بقوله : فإذا الذى نحن فيه » وما عضى * من عيشنا » وأشار بقوله ذلك إلى ماتقدم وصفه من 
عيشه الذى كان فيه لامهاه لذكره » بك لالم 4 و فضل » لإعقاب الدهر صالح ذلاك بفساد » وكذلك 
معنى قول عبد مناف بن ريع * ظ 
حتى إذ ذا أسلكوهم ف يدق شلا ا ا 7 00 
لو أسقط منه إذا وطل معبى الكلام ؛ لآن معئاه : حى إذا أملكوم ف تتائدة لكا شلا ؛ قدل قوله 
أسلكوهم شلا ؛ على معبى المهذنوف » فاستغى عن ذ در ه بدلالة إذا عليه فحذف كا قد ذكرنا فا مضى 
من كتابنا على + ماتفعل العر ب ف نظائر ذلك + وكما قال ار بن تولب : 
نانك المدينّةة من مهم تَسوف تصاد فه' أينشما 
وهودريد : أي ذهب » وكا تقول العرب : أتيتاك من قبل ومن بعاد بعد : ريد من قبل ذلك ومن بعد ذلك » 
فكذلك ذلك ف إذا كما يقول القائل : إذا أكرمك أخوك فأكرمه :و إذا لا فلا : يريد وإذا لم يكر مأك 
فلا تكرمه ؛ ومن ن ذلك قوك الأخمر ١‏ 
فإذا وذالاثك لا يضسرالهة مره د فى يوم أثل نائلا أو الكدا 
تير ما ذكرنا من المعى فى بيت الأسود بن يعفر . وكذلاك معنى قول الله جل ثناؤدط وذ قال ريسك 
الْملائكة هلو أبطلت اذ ودذفت من الكلام لاستحال عن معنأه الى هو به وفيه إِذْ . 


بر ذإن قال قاثل 0 وما الجالب لذ 6 إذلم يكن فى الكلام قبله له مايعطف به عايه؟ قبل " 
له : قد ذكرنا فها مضى أن الله جل ثناؤه » خاطب الذين خاطبهم بقوله : وا كتيلف دَكافدرون” بالله 
كلم أمنوَاا فأحميا كسم '» بهذه الآياث والى بعدها مويحهم مقبحا إلههم سسوء فعالهم ومقامهم على ضلاهم 
ع النعم الى ألعمها 8 وعلى أسلافهم : ومذكرهم إتعديد تعمه 0 وعل أسلافهم أسه .أن يسلكوا 
01 هللك من أسلافهم قل ٠.عصية‏ الله » فرسلاتك ى عد فى عقوبئه م( ومعر فهم م] كات ونه من 
تمطفه عل التائب “مهم استعتابا منه لهم : فكان مما عدد من لعمه علههم » أله نلق هم ماف الأرض 
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جميعا » ور لحم ما السموات » م نشمسها وقمرها ونجومها وغير ذلاك من منافعها الى جملها لهم ولساثر 

بى آدم معهم منافم » فكان ى قواه * كيف تكفارون بالله وك م' أمُوّانا فأحليا كلم' 7 يتكلم" 
90 يكم ثم إلينله ترجعون» معى : اذكروا: نعمتى الى أنعمت عليكم : إذ خلقتكم وم تكونوا 
شيئا ؛ وخاقت لكم ما فى الأرض جميعا ١‏ وسويت لكم ما ى : السماء » ثم عطف بقوله : «وإذ قال ربك" 
للملائكة ) على المعى المقتضى بقوله :ظ كيسف تكفرون بالله 4 إذ كانمعتف.ا هأو صقتمن قوله اذ كرو 
نعمى إذ فعلت بكي وفعلت : واذكروا فعلى بأبيكم 1 أدم ٠‏ إذ قلت للملائكة : إلى جاعل فى الأرض خليفة . 
يديد فإن قال قائل : فهل لذلك هن نظير فى كار'م العرب نعلم به صعة ماقلت ؟ قيل : نع . أكثر من أن 
خصى » من ذلك قول الشاعر 

أجداكه لن' درى بشء بات ولا دان ناجل ذامءلا 
ولا مد "ارك ١‏ شتا ” طفئل” بعلض دواشة الوادى مولا 
فقَال : ولا متدارك » ولم يتقدمه فعل بافظه يعطف عليه . ولا حرف معرب إعرابه فبرد متدارك عليه 
فى إعرابه : ولكنه انا تقدمه فعل مجحود بلن يدل على المعى المطلوب فى الكلام . وعلى انحذوف استةو 
بدلالة ماظهر منه عن إظهار ما حذف : وعامل الكلام ف المعبى والإعراب معاءاته أن لوكان ماهو درف 
منه ظاهرا : لان قوله 
أجد لك لمن تدترى بتشعيئلبات 

ععبى أجدك لست براء » فرد متداركا على ٠وضع‏ ترى كأن لست والباء «وجودتان فى الكلام . فكذنث 
قوله : © وإذ قال رَبك #لما سلف قبله » تذكير الله امخاطبين به ٠اسلف‏ قبلهم . 0 هن أياديه 
وآلائه » وكان قولهظ وَإذ' قال رَبك" للمتلائكة © مع ما بعده من النعر الى عدادها علييم ٠‏ ونبيهم 
على مواقعها رد إذ على على موضع «وكتم أمواتا فأحباكر م لأن عى ذلك : اذكروا هذه من لعم : وهذه 
الى قلت فيها للملائكة » فلما كانت الآولى مقتضية إذ عطف » وإذ على موضعها فى الأولى كما وصفنا 
من قول الشاعر ق ولا متدارك . 
القول في تأويل قوله تعالى: « للملائكة م 
بأد قال أبو جعفر : والملائكة جمع ملك » غير أن واحدهم بغير الهمز أكثر وأشبر فى كلام العرب منه 
باهمز 2 وذلك أمهم بةَوأون فى واحدهم ملك م ء١‏ ن الملائكة ؛ فيحذفون الطمز مئه : وغحر كون اللام 3 
كانت مسكئة لو همز الاسم ؛ وإنما يحركوها بالفتح ل مهم ينقاون حركة الذمزة الى فيه بسقوطها إلى 
الحرف الساكن قبلها ' فإذا جمعوا واحدهم ردوا الجمع | إلى الأأصل وهيزوا ٠‏ ذتالوا : ملائكة » وقد تفعل 
العرب نحو ذلك كثير ا فى كلامها: : فتترك الهمز فى الكلمة الى هى مهموزة فيجرى كلامهم برك همزها 
.فى حال ء ومبمزها فى أخرى : كقوطهم ْ رأيت فلانا : فجرى كلامهم ممزرأيت 1 نم قالوا ارىئ 


62 رواية هذا الشطر فى اللسان : ( ولا متلافيا والشمس طفل » , و لسبه للمرار بن سعيد 
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وترى ويرى ؛ فجرى كلامهم فى يفعل ونظائرها برك الهمز» حتى صار الممز معها شاذا ؛ مع كو الممز 
فيا أصلا . فكذلك ذلك فى ملك وملائكة » جرى كلامهم برك الميمز من واحددم ؛ وبالهمز فى جميعهم » 
ورا جاء الواحد مهموزا ا قال الشاعر : ا 
فَدَسْتَ لإشى ولكن الملاك 2 من جو السام يصوب 
وقد يقال فى واحدهم : مألاك 5 فيكون ذلك مثل قوم : : جيذ ؛ وجذب ) وشأم مل » وشهأل وما أشبه ذات 
من الحروف المقاوية » غير أن الذى يجب إذا سمى واحدهم مألاك ( أن يجمع إذا جمع على ذللي : مالات 
.ولست أحفظ جمعهم كذلك سماعا : ولكهم قد جمعون ملائك وملائكة ٠‏ كم يجمع أشعث : أشاعث 


وأشاعكئة ومسمع : مسامع ومسامعة . قال أمية بن أنى الصلات ىق جمعهم كذللك : 
وَفيها من" عباد الله قوم ملائاك اذللوا وهم صعاب" 
وأصل الملآك : : الرسألة » كا قال عدى بن زيد العبادى . ظ 
بلغ التُعمان” على ملأكا 2 أله قدا طال حبسي اننظ 
وقد ينشد مألكا على اللغة الاخرى ف قال : ملكا » فهو مفعل من لأك إليه يلثاث .: إذا أرسل إليه 
رسالة ملأكة » ومن قال : : مألكا » فهو مفعل من ألكت إلبه ألاك : إذا أرسلت إليه مألكة . وألوكا "ما 


قال لبيد بن أنى ربيعة ؛ 
وَغلام سك أمّ بألوك فبذلنا ماسال 
فهذا من ألكت » ومنه قول نابغة بنى ذبيان 5 0 
ألكلى عسي بنك" قلات سشهند يه الرواة إِلَينلك عسى 
وقال عبد بى المسحاس : ا ظ 
ألكتى إلينها مر كك لله يا فى بايسة ما جاءتت إلينا ماديا 
يعبى بذلك : أبلغها رسالتى » فسميت الملائكة ملائكة با! ارسالة لأنبا رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن 
ارسات إليه من عباده . 
ه القول في تأويل قوله تعالى: جف جاعل” فى الأرْضٍ » 
بد اختلف أهل التأويل فى قوله :«إنى جاعل" »» فقال بعذهم : إفى فاعل : 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا. القاسم بن الحسين , قال : .حدثنا الحسين » قال : حدثى «حجاج » عن. جرير بن حازم ) 

ومبارك عن الحسسن » وأنى بكر ؛ يعنى الحذى عن الحسن وقتادة » قالوا : قال الله الملائكة :وف جايل 
فى الأررض خسديفة' » قال لهم : إلى فاعل : 
وقال أتحرون : إى خالق : ظ 
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ذكر من قال ذلك 
حدنت عن المنجاب دن الخارث قال : محدئنا بر 3 حمارة 8 حن أن روف ٠‏ قال : كل شىء 
ف القرآن جعل فهو خاق . 
يه قال أبوجعفر : والصواب فى تأويل قوله : 8« إنى جاعل : ف الأرْض معخليفة #أى متنا 
فى الآأرض خايفة ومصير فيها اها » وذلاتك أشه بتأويل قول الحسن وقنادة . ويل إن الأرض الى ذ كرها 
أيه ء ف هذه الأءة دى مركة . 
د كر من قال دلاك 
حدئنا أبن حميد » قال : حدتئا جردر ؛ عن عطاء » عن ١‏ سما بط أن الننى صل اللد عاء.4 وسام قل 
ا 06 حيست ٠‏ الأرض من كت 1 وكانلت الملايكة تعأوف بالبيت ٠‏ شهى أ | 9 > ٠‏ مإاف نك . و حى. الارض 
بى قال الله : «إنى جاعل فى الأرض, حليفة # : وكان النى إذا هلك قومه ونْجا هو والصالحون أنى 
هو ومن معه فعبدوا الله بها حجى موتوا ؛ فان قبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمد 
القول في تأويل قوله تعاللى :#خديفة 4 
والحليفة الفعياة » من قولك : خلف فلان فلانا و فى هذا الآمر إذا قام مغامه فيه بعده ٠.‏ كا قال جل 
و م جعتلنا كلم" خلائف ف الأرض_ مسن' تعد هم" لننلظار كيلف مون 4 يعبى 
بذلاتك أنه ٠‏ أبدلكم ' ف الآرض ض ممهم : نجعاكم حاماء بعد هم وم ذلك فيل لأسماطا: ن الأعفلم لخاشة . 
نه خلن الذى كان هٍ قله 1 فأم بالامر مماعه ع فَكَانْ مئه نداما : شان مله © خاأاف الخاءيمة غلف حار ف 


وخخامفا . وكان أبن إحمق يقول عا حدئنا به اين حميد . قال حدثنا سامة . عن ابن إححق « إن مد 
ف الأرّض خليفة #يقول : ساكنا وعامرا اسك :ور حا سك . ولس الذئ قال ا 
إحمق فى معبى الحليفة بتأويلها » وإن كان الله جل ثناو : إنما أنخير ملائكته أنه جاعل فى الآرض تحليقيه 


بسكا » ولكن معناها ماوصفت قبل . 
تبه فإن قال لنا قائل. : ا الذى كان فى الأرض قبل بى آدم لها عامرا ٠‏ فكان بنوآدم بدلا منه » وفيها منه 
خافا ؟ قيل : قد اختاف أهل التأويل فى ذلك . 
فحدثنا أب و كريب : قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدئنا يشر بن عمارة ؛ عن ألى روق ؛ عن 
الضحاك ؛ عن ابن عباس ٠‏ قال : أوّل من سكن الأرض الحرى” » فأفسدوا فيا » وسفكوا فيا الدماء ؛ 
وقتل بعضهم بعضا قال : فبعث الله | إلمم إبايس فى -جند من ٠‏ الملائكة , ٠‏ فقتاهم إبليس ومن معه » حى 
ألحقهم يجزائر البحور وأطراف اللخبال ؛ م خلق آدم فأسكنه إياها » فالملك قال : «إنى جاعل" فى الأرضٍ 
02 على هذا القول إن ب جاعل فى الأرض خليفة من الجن ينامو هم فيها فيسكنونها ويعمروما . 
ظ وحدتى المنى قال : حدثنا إسععق » قال : حدئنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن 
أنس .فى قوله : 9 إفى جاعل فى الأرض. خليفة ##الآبة » قال : إن الله خخلق الملائكة يوم الأربعاء ؛ 
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وخخاق احن دوم المحميس » وخلق آدم يوم الجمعة » فكفر قوم من اللين » فكانت الملائكة مببط إليهم 
فى الأرض فتقاتلهم » فكانت الدماء وكان الفساد فى الأرض . 0 0 

وقال أخخر ون ف تأويل قوله: © إنى جاعيل ف الأرض خديفة » أى خلفا يلف بعضهم بعضا وهم 
ولد آدم الذين يخلفون أباهم آدم » ويخلف كل قرن مهم القرن الذى سلف قبله . 

وهذا قول حكى عن الحسن البصرى » ونظير له منحدثى به محمد بن بشار : قال : حدئنا أب و أحمد 
ا يبرى؛ قال : حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب © عن ابن سابط فى قوله :إنى جاعل فى" الأرض 
حليفة” قالو ١‏ أتمعلن فيها مم لسك فيه وَيَسّفك الد ماء بي قال : يعنون به ببى أآدم . 1 

وحدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيك ؛ قال الله للملائكة : إنى أريد أن 
أخلق فى الأرض خلقا » وأجعل فيه خارفة » وليس لله يومةذ خلق إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلق ٠‏ 
وهذا القول يحتمل ماحكى عن الحسن » ويحتمل أن يكون أرا د ابن زيد أن الله أختبر .الملائكة أنه جاعل 
فى الأرض خليفة له » محكم فيها بين خعلقه محكره » نظير ماحدثى ره مومى بن هرون » قال : حدثنا مرو 
إن حماد » قال : حدثنا أسباط » عن السدى ق خبر ذكره عن ألىمالاث » وعن ألى صالح » عن ابن عباس 
وعن مرة عن ابن مسعود » وعن ناس من أصصاب النبى صلى الله عليه وسام » إن الله جل ثنائزه قال للملائكة 
« إى جاعل” فى الأرْض خليفة” #قالوا : ربنا وما لكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون 
فى الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم يعضا » فكان تأويل الآية على هذه الرواية الى ذكرناها عن ابن 
مسعود وابن عباس : إلى جاعل فى الأرض خليفة منى يخلفنى فى الحكر بين خلى ء وذلك البليفة هو آدم 
ومن قام مقامه فى طاعة الله » والحكر بالعدل بين خلقه ‏ ظ ظ 

وأما الإفساد وسفاث الدماء بغير حقها فن غير خلفائه » ومن غير آدم » ومن قام مقامه فى عباد الله 
لأنمما أخيرا أن الله جل ثناؤه قال لملائكته إذ سألوه : ماذاك الخليفة إنه خليفة يكون له ذرية يفسدول 
ى الأرض و يتحاسدون ويقتل بعذضمهم بعضا , فأضاف الإفساد » وسفك الدماء بغير حقها إلى ذرية خليفته 
دونه وأخدرج منه خخليفته . ظ 

وهذا التأويل وإن كان مخالفا فمعنى الخليفة ما حكى عن الحسن من وجهء فوافق له من وجه :فأما 
موافقته إياه فصرف متأوّليه إضافة الإفساد فى الأرض » وسفاك الدماءفها إلىغير امخليفة وأما عخالفته إياه : 
فاضافهم الحلافة إلى أدم بمععى استخلاف الله إباه فيبا » وإضافة الحسن اللحلافة إلى ولده بمعى شخلافة بعصم 
بعضاء وقيام قرن همهم مقام قرن قبلهم » وإضافة الإفساد فالأرض وسفك الدماء إلى الخليفة » والذى دعا 
لمتأوّلين قولهه إنى جاعل ف الأرض خديفة فالتأويل الذىذكر عن اله إلى ما قالوا فى ذلك أمهمقالوا 
إن الملائكة[فاقالتلر بها إذ قال للم رجاف جاءيل ى الأراض خدرفة ]لوا أ "تممل فيب من بلفيسد 
فيا وَسَسْفك” الدّماء م إخبارا منها بذلكعن الخليفة الذى أخمر الله جل ثناؤه أنه جاعله ف الأرض لاغير ٠‏ 
لأن انحاورة بين لملائكة » وبين رما عنه جرت » قالوا . فاذا كان ذلاك كذلاك » وكان الله قد برأ آدم 
من الإفساد فى الأرض وسفاث الدماء » وطهره من ذلك » عل أن الذى عى به غيره من ذرتيته » فثبت أن 
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الحايفية الذى يفسد فى الأأرض ؛ ويسفاك الدماء » هو غير آدم . وأنهم ولده الذين فعلوا ذاك : وأن معبى 
الحلافة الى ذكرها الله إنما هى خلافة قرن مهم ة رنا غيرهم لما وصفنا : وأغفل قائلو هذه المقالة ومتأولر 
الابة هذا التأويل سبيل التأويل » وذلث أن الملائكة إذ قال لها ربها : « إن جاعل ف الأررض خريفة » 
م تضف الإفساد وسفك الدماء فى جوابها ربها إلى خايفته فى أرضه : بل قالت : « أ نعل" فيا مسن' 
سد فيا » » وغير منكر أن يكون ربا أعلمها أنه يكون لخليفته ذلاك ذرية يكون ٠.بم‏ الإفساد وسفاك 
الدماء » فقالت : يا ريئا أتجمل فيها من يفسك فيها ويسفات الدماء ؟ ها قال ابن مسعود وابن عباس . ومن 
حكينا ذلك عنه من أهل التأويل . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : ةادرا أ نعل فيا مسن يفلد فيا 
ويسسفاكت الداماءا بم 
أب قال أبو جعفر : إن قال قائل _ :وكيف قالت الملائكة ار بها إذ أخبر ها أنه جاعل فى الأرض خاينة ' 
أ نجعل فيا مسن مسد فيها ويسفاك الداماء» ولم يكن آدم بعد مخاوقا ولا ذريته . فيعلموا 
مايفعلون عيانا أعلمت الغيب : فقالت ذلك : أم قالت ماقالت من ذلك ظنا . فذلاك شبادة منها بالك 
وقول بما لاتعلم ؛ وذلك ليس من صفها . ثما وجه قيلها ذلك لرببا ؟ قيل : قد قالت العلماء هن أهل 
لتأويل فى ذلك أقوالا ونحن ذاكرو أقوالهم فى ذلك هم مخبرون بأصعها برهانا وأوضحها حجة . 

فروى عن ابن عباس ق ذلك ما حدثنا به أبو كريف ١‏ قال : حدثنا عهان بن سعيد : قال ١‏ محدتن 
بشر بن عمارة » عن أنى روق : عن الضحاك . عن ابن عباس . قال : كان إبليس من حى من أحياء 
الملائكة : ؛ يمال لهم الحن خلةوا من نار السموم من بين الملائكة : قال : وكان اسمه الحرث . قال : وكا 
خازنا من خزان الحنة » قال : وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى : قال : وخلقت اللحن 
الذزين ذكروا فى القرآن من مارج من نار » وهو لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا أهبت . قال : وخخلق 
الإنسان من طين » فأول. من سكن الأرض اللحن » فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء . وقتل بعضهم بعضا ؛ 
قال : فبعث لله إلههم إبئيس فى جند من الملائكة » وهم هذا الحى الذين يقال لهم الحن ؛ فقتلهم إبليس 
ومن معه حبى الحقهم بجزائر البحور وأطراف الحبال » فاما فعل إبليس ذلك اغتر فى نفسه ؛ وقال : قد 
صنعت شيئا لى يصنعه أحد ؛ قال : فاطلع الله على ذلاث من قله ؛ وم تطلع عليه الملائكة الذين ٠‏ كانوامعه . 
فقال الله الملائكة الذين معه «إفى جاعيل ف الأرض ختايفة" #فقالت الملائكة مجيبين له : 18 معلل 
فيها مسن فلسلا فنيها ويسفك الدماء # نا أفسدت الحن وسفكت الدماء ٠‏ وإنما بعثنا عليهم لذلاث ١‏ 
فقال :« إنى أعنَاتم ما لاتَعنلمُون » يقول : إفى قد اطلعت من قلب إبليس على مالم تطلعوا عليه من 
كبره واغترارهة : قال : ثم أمر بر بة آدم فرفعت ' فخلق الله آدم هن طين لازب ٠‏ واللازب : الازج 
الصلب هن حمأ «سنون منكن » قال : وإنما كان حمأ .سئونا بعد اراب » قال : فيخاق 0 


بكث أربعين ليلة جسدا ٠بى‏ » فكان إبايس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل : أى فيصوت » قال : 
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قول الله : امسن" صلتصال كالفتخار » يقول : كالشىء المنفوخ الذى ليس عضمت » قال ثم يلدخخل 
ف: فيه » ورج من د دبره ؛ ويدخل هن دبره ورج ٠‏ دن فيه » ثم يقول : لست شيئا للصلصلة » ؤاشىء. ١‏ 
علقت ن سلطت عليك لأهلكنك » ولأن سلطت على لاعص نأك ؛ قال فلما نفخ الله فيه من روحه » 
أتت النفخة من قبل رأسه » فجعل لا يجرى شىء ما ىق جسلده إلا صار جما ودما » فلما انبت النفخة إلى 
سراته نظ ر إلى حسده » فأعجبه ما رأى من حسنه » فذهب ليمض فم يقدر ؛ فهو قول الله وكان الانسان” 
عسوو لا » قال : ضجراأ الاصبر له على سراء ولا ضراء . قال : ٠‏ فلما تمت النفيخة فى جسده » عطس فقال : 
الحمد لَه وب العالمين » بالهام من الله تعالى فقال الله له : يرحاك الله ياآدم » قال : ثم قال الله الملائكة 
الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين ى السموات : اسعودوا لادم.» فسجدوا كلهم أحمعون إلا 
بيس أنى واستكبر لما كان حد نث ب, نفسه من كبره واغتراره » فقال ٠‏ لاأسن ١‏ له وأنا خين منه وأكبر 
سنا وأقوى خخلقا خاقتى + ن نار وخلقته من طين »© يقول إن النار أقوى هن الطين ».قال : فلما 
ألى إبليس أن سسجد أبلسه الله » وآيسه من الثير كله » وجعله شيطانا رجما عقوبة لمعضيته. » م علم 
آدم الأسماء كلها ؛ وهى هذه الأسماء الى تعارف بها الناس إنسان ودابة وأرض وسول وبر وجبل وخار ‏ 
وأشباه ذلك من الآثم وغيرها » ثم عرض هذه الأسماء على أولعك الملائكة » يعنى الملائكة الذين انوا 
مع إبليس الذين خخاقوا » ن نار السموم » وقال هم « أكون بأساء مسؤلاء 4# يقول : أخيروى يأسماء 
هؤلاءج إن كسم صاد قين » أنكم تعلمون ألى أجعل فى الأرض خايفة » قال :. فلما علمت الملائكة 
مؤاخذة الله عليهم فها تكلموا به من عل الغيب الذى لايعلمه خيره الذى ليس هم به علم ؛ 7" : سبحانك 
تس له من أن بكرن أحد بع لغيب غير » ته لاك لال نا إلا ماعلمتنا. + تدبا م من علم الغيب ع 
إلا ما علمتنا نا علمت آدم » فقال ياآادم أ بهم بأسما سم يقول : أخير هي بأسمائهم ا فناحمسا 
بهي بأمها مم ' قال أ لل أقتل” كم أ الملائكة خاصة و9[ فى أعاسم ' َنْب السموات والآأرض »# 
ولا يعلمه غيرى « وأعلم ما تسد ون "# يول : ما تظهرون ظ وما كتم تكتنمسون »4 يول : أعلم 
السر كما أعام العلانية » 0 إبليس ف نفسه من , الكبر والاغبرار . 

وهذه الرواية عن أ ن عباس تانى عن أن قول الله جل ثناؤه « وذ قال رَبك للملائكة. 2 
جاع-ل فى الآارض حا يفسة '# خطاب من الله جل ثناؤه لخياص من الملائكة »: دون الجميع 1 وأن الذين 
فيل لهم ذلاك من ٠‏ الملائكة كانوا قبياة إبليس خاصة » الذين قاتلوا معه جن” الأرض قبل نخلق آدم وأن الله 
إنما خحصهم بقيل ذلك امتحانا همه هم ؛ وابتلاء ليعرفهم قصور علمهم وففهل كير من هو أضعف نعلا 
ميم من خلقه عليهم » وأن كرامته لاتنال بقوى الأبدان » وشدة الأجسام كا ظئه إبلس عدو الله ؛ 
ويصرّح بأن قيلهم لربهم أ 00 فنيها مسن" سس فيها ويسسة.لث ال”ماء” 4 كانت هفوة معهم ورجما 
الغنس » وأن الله جل ثناؤه » أطلعهم على مكروه مانطقوا به من ن ذلك ووقفهم عليه حتى تابو وأثابوا 


1/0100 


الأول تفسير الطبرى ولف 
إليه بما قالوا » ونطقوا من زجم الغيب بالظنون » وتبرءوا إليه أن بعلم الغيب غيره » وأظهر شم من إبليس 
ما كان منطويا عليه من الكبر الذى قد كان علهم مستخفرا , 
وقد روى عن ابن عباس خلافهذه الرواية :5 هو ما حدثى به موسى بنهرون قال: حدثنا عمرو بن 
حمادء قال : حدثنا أسباط ؛ عن السدى ق خير ذكره عن ن ألى عنالاث ؛ وعن | لى صالح . ؛ عن َم عباس 


وعن مره © من أن ن مسعو ث3 ع ومن نأس م من أصىاب النى صلل الله عله وس لما فرغ اليلد هم ٠:‏ ن خحاق 
ما أحب ؛ استوى على العرش » فجعل إبلس على ملك سماء الدنيا : وكان من قبياة من الملائكة يقال لهم 
الجن ؛ وإتما سموا الن ‏ لأمهم خخزان اللجنة : وكان إبايس مع ملكه خازنا . فوقع فى صدره كبر وقال 

ا أعطا: فى الله هذا إلا مزية لى » هكذا قال موسى بن هرون ١‏ وقد حدثى به غيره . وقال : لمزية لى عل 
الملائكة ؛ فلما وقع ذلك الكير فى نفسه ٠‏ اطلع الله على ذلك «نه ١‏ فال الله للملائكة : «1: فى جاعل 
ف الآرض_ خليفة © قالوا : رينا وما يكون ذلك الحايفة ؟ قال يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا لقاو 4 ربسا تجامسل” فيها من بلقلسد فيباء يتسْفاك الداماء وحن 


تسبح محمد كا ونقسد س” لاك ؟ قال إلى أعلتم ما لاتتعلتمود ذ »بعى 0 ْ ن شأن إبليس ٠‏ فعث 
جبر يل إلى الأرض لماه بطين مها . فقالت الأرض : إنى أعوذ بألل مناث أن تنقص هبى 0 تَشينى 


فرجم ول بأ وقال : وب إلبا حافت يلك فيا . فيلت لف : فعاذت منه فأعاذها : فرجم 
فقال فا قال جبريل » فبعث ملك الموت » فعاذت منه فقال :وأنا أعوذ بالله أن أرجم ولم أنغذ أمره 

أخذ من وجه الأرض وخلط » فلم يأخذ من .كان واحد » وأخذ هن تربة حمراء وديضاء وسوداء . فلذلاك 
خرج بنو آدم مختلفين » فصعد به فبل التراب حبى عاد طينا لازبا » واللازب : هو الذى يلزق بعضه 
بعض » ثم ترك حى أنان وتغير » وذلك حين يقول «مين” حم وني 4 قال منين + ثم قال للملائكة 
« إلى خالق بشرا من' طين فإذ! سو تله ” واتقتخلت فيه .ن روحى فَقَعوا له ساجدين » 
فخلقه الله بيديه لكيلا يتكبر إبايس عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيدى ؛ ول أتكبر أنا عنه ؟ فخلقه بشرا . 
فكان جسدا من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة ٠‏ ثرت به الملائكة ففزعوا م«نه لما رأوه » وكان 
أشد هر منه فزعا إبليس » فكان يمر به فيضربه » فيصوت اللسد كا يصوت الفيخار » وتكون له صلصلة 
فذلك حين يقول ه من صائصال كالفسخار » ويقول لأمر مسا خلقت ؛ ودخل فيه فخرج من دبره ؛ 
فقال للملائكة : لاترهبوا من هذا » فان ربكم صمد وهذا أجوف , لين ساطت عايه لأهلكنه » فاما بلغ 
انين الذى يريد الله جل ثناؤه » أن ينفخ فيه الروح » قال للملائكة : إذا نفخت فيه من روحى فاسحهدوا لهء 
فلما نفخ فيه الروح ؛ فدخل الروح فى رأسه عطس » فقالت له الملائكة : قل الحمد لله فقال : الحمد لله » 
فقال له الله : رحمك ربك » فلما دخل الروح فى عينيه » نظر إلى عار اللحنة » فلما دخخل فى جوفه اشسهى 
الطعام ' فوثب قبل أن تبلغ الروح رجايه عجلان إلى مار الحنة » فذلاك حين يقول : « خلق الإنتسان 


يرن عنجل يم «فسجد” الملائيكنة” كلهم" أجتعون” إلا" إبنليس" أى أن يتكلون متم الساجبد ين »لاأنى 
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ع سوزة المقرة الزء 


عا سي تن الى 7 الى 


واستكبير وكان مسن الكافرين #قال الله لميؤما منءتك أن تتسجك# إذ أمرتك8 _ لا خللقت ديد ى 
. قال أنا علي مله »لم أكن لأبد لبشر خحاقته من طين ٠‏ قال الله لهظ رج ملنها “فنا يكون لك » 
يعى ما يابغى لاث أن' تشكير فيا قاخد رج إناث م بن" الصاغدرين #5 والصغار هو الذل” » قال : وعام 

'“سماء كلها » م عرض اللحلق على الملائكة فقال ذل أاتبشوق بأمناء ع مؤلاء إن اكشم صاد قين *# 
أن بى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء فققالوا لهج سسبسحاتك” لاعليم نا إلا ما علمستنا 
نك" أت السليم الحتكم قال » الل يا آدام أتبشهسم بنأماهم قَلَما أيهم بأسما نهم ' قال" -1” 
أقكل' كلم إفى أعلدم غَيئْبَ السَّموَا ت والأرض وأعنكم ما دون" وما كي تكتمون » 
قال قولهم «أ عل فيها ممن. لسك فيا فهذا الذى أيدوا ٠‏ وأعلم ما كنم تكتمون ؛ يعبى ما أسر 
إنلس ق نفسه من . الكير . 
ب قال أرو جعفر : فهذا الخر أو له مخالف معناه معبى الروأية الى رويت عن ابر ابن عباس من رواية 
الضحاك الى قد قدمنا ذكرها قبل » وموافق معى آخره معناها » وذلك أنه ذكر فى أوله أن الملائكة سألت 
رببا : ما ذاك الخليفة حين قال لماط إنى جاعل فى الأرض ختليفة “م فأجابا أنه تكون له ذرية يفسدون 
فى الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم عضا » فقالت الملائكة حيعذ 2 أ جل فيها من م ف 
وَيسّفك الدماء # فكان قول الملائكة ماقالت من ن ذلك آر مأ بعك إعلام الله إماهأ أن ذلك كائن. من د 
الحليفة الذى بجعله فى الأرض » فذلك معى خلاف أوله معنى خبر الضحاك الذى ذكرناه . 

وأما موافقته إياه فى آخره » فهوقوهم و فتأويل قوللا أتبشوفيى بأشاء مؤلاء إن' كنندم' صاد قين » 
أن ببى آدم يفسدون ىق فى الأرض » ويسفكون الدماء » وأن الملائكة قالت إذ قال لها ربا ذلك ٠‏ تبريا من 
علم الغيب «ز سبتحاتاك لاعاسم لنا إل" ما علمسنا إِنّك” أت العدم الحتكم # وهذا إذا تدبره 
ذو الفهم ٠‏ علم أن أوله يفسد آخمره » وأن أخبر ره يبطل معى أوله » وذلك أن الله جل ثنائزه » إن كان 
أخير الملائكة أن ذرية الخليفة الذى يجعله الأرض تفسد فيا ء وتسفك الدماء » فقالت الملائكة أر بها : 
« أ تعل فيها مسن" بفنسد فيه وَيَسنْفلك” الداماء” 4 فلا وجه لتوبيمخها على أن أخبرتعمن أخبر ها الله 
عنه أنه يفسد فى اللأرض : ويسففك الدماء » بمثل الذى أخبرها عنهم ربها » فيجوز أن يقال لها فيا طوى 
عنها من العلوم | ن كنم صادقين » فيا علمتم بخبر الله إياكم أنه كائن من ن الأمور » فأخبرتم به » فأخبر ونا 
بالذى قد علوى الله عدكم علمه » كا قد أخبرتمونا بالذى قد أطلمكي اله عليه » بل ذلك لف من التأويل * 
ودعوى على الله مالايحوز أن يكون له صفة » وأخئى أن يكون بعض نقلة هذا اللدبر هو الذى غلط على 
من روأه عنه م ن الصحاية » وأن يكون التأويل مهم كان على ذلك : أنثونى رأسماء دؤلاء إن كنم صادقين 
في نم كم أمركتدوة بن من العم خبرى إياكم أن بى آدم بفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء » حى 
استجز ثم أن تقولد و عسل ضيبا مسن بسك فيا ويَسّْفك الداماء © فيكون لتو بيبخ نحيئئذ واقعا 
على ما ظنوا أنهم قد أدركوا بقول الله لهم : إنه يكون له ذرية يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء» لاعل 
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الاول تفسير الطبرى ١م‏ 


إخبار هم بما أخبر هم الله به أنه كائن ؛ وذلك أن الله جل ثناؤه » وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرية 
خليفته فى الأرض : ما نكون منه قا م من الفساد وسفنك الدماء » فقد كان طوى عنهم احير عما يكون من 
كثير منهم ما يكون من طاعتهم ربهم » وإصلاحهم فى أرضه وحقن الدماء ٠‏ ورفعه معز لهم وكرامسهم عايه 
فلم يبرهم بذلك ؛ فققالت الملائكة 9 أ مجسعل” فيها م-.” بفلسد فيها وَيتسفاث” الداماء ب» على ظن” مها 
على تأويل هذين اللخبرين اللذين ذكرت ٠»‏ وظاهرهما أن حميم ذرية الحليفة الذى يجعله ى الآارض يفسدون 

فيباء و سفكون فيبا الدماء؛ ذقَال الله لهم إذ آدم الأسماء كلها « أنيئو نى بأمماء هؤلاء إن كنم" صادقين »4 
أنكم تعلمون أن جميع بى أدم يفسدون ى الأرض » ويسفكون الدماء , على ما ظنتم فى أتفسكر . إذكار 
منه جل تنازه لقيلهم ماقالوا من ذلات على اللجميع والعموم » وهو من صنمة داص ذرية الحليفة »لهم . وهذا 
الذى ذكرناه هو صفة منا لتأويل الخبر لاالقول الذى تختاره فى تأويل الآبة . 

وثما يدل على ما ذكرنا من توجيه خخير الملائكة عن إفساد ذرية الحليفة وسفكها الدماء عل العموه : 


ما حدثنا به اين احمد بن إسدق الادوازى ؛ قال : حدثنا ابو أحمد الزبيرى : قال : حدثنا سان . ع١‏ عطاء 


سيا 


ابن السائب ؛ عن عبد الرحمن بن سابط . قوله : 8 أ الجعل فيا مين مسد قيب ونسافماك الذ.اء بم 
قال : بعنوت الناس 

وقال رون فى ذاك بما حدثنا به بشر بن معاذ » قال حدئنا يزيد بن ن زريع : عن سعيذ . عن قدادة 
قولهج وإذ قال رباك اسمسلائكة إنى جاعل فى الأرض حديفة 4 فاستخار الملائكة فى نحلق آدم : 
فقالواظ أ تجعل فم لاا فيها ويتسفاك الد ماء وقد علمت الملائكة من عل الله أنه لاشىء 


01 3 . 2 


أكره إلى الله من سفاث الدماء والفساد فى الأرض طاو نحن تسبح _بحتمند لد وَتُقنداس' اكت . قال" إإنى 
أعلكم ما لاتتعلتمون 4 فكان فى علم الله جل ثناؤه أنه سيكون من ذلك الحليفة أنبياء ورسل . وقوء 
صالحون . وساكنوا حنة . قال : وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول : إن الله لما أذ : فى خلق ١‏ دم قالت 
الملائكة : ما الله خالق خلتا أكرم عليه منا ٠‏ ولا أعلم منا ؛ فابتلوا بحخاق آدم : وكل خخاق ١نآلى‏ . 5أ 
ابتايت السدوات والآرض بالطاعة . فقال الله :« انديا طوعا أو كدر ها قال أتيلنا طائعين 4 : وهذا 
الخبر عن قتادة يدل على أن قتادة كان يرى أن الملائكة قالت ماقالت من قوهاظ«أ تام بجعسل فيها من ' بفلسد 
فيها ويتسفاك الد مماء #عللى غير يقبن علم تقدم منها بأن ذاك كائن ؛ ولكن على الرأى منها والظن . 

الله جل ثناؤه : أن ر ذلاك من قيلها » ورد عليها مارأت بقوله ©« [أنى في أعللم 00 
من ذرية ذلاك الحليفة الأنبياء والرسل » والمتهد فى طاعة الله . 

وقد روى عن قتادة خلا ددا لديل : وهو ما حدنا به ابسن بن يحى ٠‏ قال 0 

قال : أجيرنا معمر . عن قتادة فى قوله 8# أ عل فيها مسن سد فيها #قال : كان الله أعلمهم 

كان فى الأرض خاق أفسدو وا فيها وسفكوا الدماء » فداك قولهظ أ عسل فيها مسن" سد نا عر 
قول قنادة قال جماعة من ن أهل التأويل : هلهم الحسن البصرى . 
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١‏ سورة المقرة امنء 


حدئنا القام قال : حدئنا الحسين » قال : حدثئى حجاج » عن جرير بن حازم » ومبارك غن 
الحسن » وألى بكر عن الحسن ؛ وقتاذة قالا : قال الله لملاتكتهظ إإنى جاعل فى الأرض ليف" #قال 
هم إفى فاعل » فعرضوا برأمهم ؛ ؛ فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه لايعلمونه » فقالو! بالعام الذئ علمهم 
« أ تجعل فيها مسن سد فيها ويسَسفاك الد ما اء 4 وقد كانت الملائكة علمت ١‏ 
أعظم عند الله من سفلك الدماء # وتتحان تسح محمد له وقد من لاك ؟ قال إفى أعلنم ٠6‏ 
لاتعتمون » قلما أخل فى خخلق آدمء ههست الملائكة فيا بينها » فقالوا : ليخلق رينا ماشاء أن يخلق : 5" 
لق خلقا إلاكا أعلم نه » وأكرم عليه نه #فلما شلقه وض فك ين ب ا روه 
قالوا » ففضله عليهم » فعلموا أمهم لسوا مخير منه ء فقالو | : إنلم نكن خيرا منه : فنحن أعلم منه » لان 
كناوقبله » و خلقت الأهم قبله ؛ فلما أعجبوا بعا مهم ابتلوا#فعل آدم” الأسماء كلها نها » ثم ع رضم على الملائكة. 
فال أتبعونى بأسماع مولاء إن كم صَّاد قين 4 أفى لاأخلق خلا إلا كنم أعلم منه ») فأخبر وى 
رأمماء هؤلاء إن كنم صادقين ؛ قال : ففزع القوم إلى التوبة » وإليها يفزع كل من فقالوا «إسبتحانات 


[عا لي 


لاعائم نا إلا ما عنَاشّمْسنا إِنّك أننت العم الحكدم » قال يا آدام أنبشسهسم ' أن “بم فلكم 
أتبأهم' بأسا نهم قال ألم أقل قبل تكسما إلى أعناتم غيب السموات والأرضٍ وأعللتم ما تسُدون” 
وها كسشم كمون" 4 لقوهم ليخلق ربنا ماشاء » فلن بجخاق خعلقا أكرم عليه منا » ولا أعلم منا . 

قال علمه اسم كل شىء » هذه الخبال » وهذه البغال ‏ » والإبل » واللمن + والوحش © وجعل 
يسمى كل شى ء باسعه وعرضت عليه كل أمة ف لقال ألم أقل كم ف أعللم عت السموات 
والأرض وأعللم ما دون وما كنم تكتمئون » . قال : أما ما أبدوا فقوهم ط أ تجنعسل فيها 
تن" مسد فيها ويتسفاث الداماء # وأما ما كتموا فقول بعضهم ابعض : نحن خير منه وأعلم . 

دحال المنى بن [: براهيم » قال : : حدثنا سق بن الحجاج » قال : حدثنا أب ن أنى جعفر » عن أبيه ) 

الربيع بن أنس ف قولهط إنى جاعل" ف الأرض + حليفة # الاية » قال : إن الله خلق الملائكة يوم 
الأريعاء » وخحاق الجن بوم الحميس ؛ وخلق آدم يوم الجمعة . قال : فكفر قوم م من اجلدن ؛ فكائت الملائكة 
مببط م ف الأرض فتقاتلهم ١‏ » فكالت الدماء » وكان المفساد فى الأرض » من 5 قالواظ أ سعسل 
فيه مسن يسفسسك فيها وَيسّفك الداماء 4 ... ألآية . 


وحدثت عن عمار بن الحسن » قال : أخبرنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » بمثله 


ام عضوم عل الملائكة فال أذيشونى ببأسماء مولا إن كسم صاد قين #إلى قوله 9 نلك 
أت العا م الحكم »قال ظ : وذاك حين قا! واظاأ تبعل فيها مسن سد نيبا يفاك الك ماع 


وحن لييح ل وَنُقدس" لاك » قال : : فلما عرقوا أنه جاعل فى الأرض خليفة قالوا بيهم ؛ 
أن يخلق الله نخلقا إلاكنا نحن أعلم منه » وأ> رم » فأراد الله أن يحبر أنه قد فضل عليهم آدم » وعم آدمٍ 
الأسماء كلها » فقال للملانكة ب« أ بوني نم مؤلاء إن كلدم' صَاد فين 4 إلى قوله 9 وأعللم 
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الأول تفسير الطبر ى ١‏ 


ما تسد ون” وها كنستم 1 تَكسُمُونَ م وكان الذى أبدوا احينط قالوا أ تجعل فيها مسن" يفسد فين 
ويسسفلك الد ماع وكان الذى كتموا بيهم قوهم : : أن يخلق الله خلقا إلا كنا تحن أعلم منه: : وأكرم. 
فعرفوا أن الله فضل عا. مهم آدم فى العلم والكرم . 

وقال أبن زيد بما حدثى به يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد : لم 
خلق الله النار ذعرت مما الملائكة ذعرا شديدا » وقالوا : رينالم خلقت هذه النار » ولأى شىء خاتمها + 
قال : لمن عصانى من خلى »قال : ولم يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة والأرض» ليس فيها خا . إنما نخاق 
أدم بعد ذلك » وقرأ قول الله« هل أ أنى على الإنلسان حين من الدهذر لم' يكن" شيئنا مسن كور 
قال : قال عمر بن الحطاب : يا رسول الله لست *لاث الحين ؛ ثم قال : قالت الملائكة : يارب أو يأق 
علينا دهر نعصيك فيه » لابرون له خلقا غير هم ؟ قال : لا إنى أريد أن أخاق نى الأرض خاما . و أجعل 

فيها خليقة يسفكون الدماء » ويفسدون فى الأرض : فقالت الملائكةظ أ معتل 7 فيبا من" يفلد فيا 
0080 الد ماء # وقد اخختر تثال اجعلنا تحن فيا فنحن نسيح جمد :ولنمدس اث . ولعمل فين ' بطاعتاك 
وأعظمت الملائكة أن يجعل الله فى الأرض من بعصله » فال : | فى أعلم مالاتعا ل . يا آدم اندم ' م باسماا, 
فقال : فلان » وفلان » قال : فلماو رأوه ما أعطاه الله من العلم ' أقروا لادم بالفضل عيبم فى !بيت 
إبليس أن يقر له ٠‏ قال« أنا خير منه خحاقتى من نار وخلة شه مل اطي قل لا كي 
ها يكون لك أن' تسكير فيها 8 . 

وقال ابن إسمق بما حدثنا به ابن حميد ‏ قال : حدثنا سلمة بن الفضل . عن محمد ب إحمت . قال 
لا أراد الله أن مخلق آد م بقدرته ليبتليه » ويبتل به لعلمه بما ى ملائكته ٠‏ وجميع خلقه . وكان أولى بلاء 
بتليت به لملائكة ما لا فيه ما تحب" وما كر البلاء ؛ والتتحيص لما فيهم مالم يعاموا ٠‏ وأحاط به عل ان 
مهم جميع الملائكة م من سكان السموات والأرض »2 م قال« إفى جاعل" ف الآأرض. حليفة © » يشول : 
عامر ر أو ساكن يسكها ويعمرها خلقا ليس منكر ؛ م أخبرم بعلمه فيهم . ٠‏ فال ابفسدون فى الأرم 
ويسفكون: الدماء ويعملون بالمعاصى . تقالوا جميعا <( أ تجعل فيها من" يفلد فيا سيد 
لدماء و نحن تسبح تمد له وتلقندس” لكام لانعصى ولا تأتى شيعا كرهنه . قال« إلى 
ما لاتعلتسون قال إف أعلم فيكم ومنكم » ولم يبدها لهم » من المعصية والفساد وسفات الدماء و إتيان 
ما أكره منهم ؛ مما يكون فى الأرض ؛ مما ذكرت فى بى آدء 

اا ال كمد صلى الله عليه وسلموإما كان الى من عاسم بالملا الأعلالىإذ' مخنتصمون إن يوحى 


إلى" إلا أنما أنا نذ ير مسبين © إلى قولهظ فَقَعُوا لَه” ساجد ين © فذ كر لنبيه صلى الله عليه وسلم الذدى 
كان من ذكره آدم حين أراد خلقه ومراجعة الملائكة إياه فها 5 ر طم منه ؛ فلما عزم الله تعالى ذ كر ه على 


8 هم 86 


خلق آدم قال للملائكة « | إلى خالق” بسشسَرًا مدن ' صَلنْصال مين" تمأ مسسدون » بيدئ تكرمة له ؛ 


1 6 كذ لى النسخ م بتكر ير الاستفهام .؛ ٠‏ الذي فى الدر المنثرر الاقتصار عل الأول ع واخرز , كثيه «سمسبسيعه , 
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5 سورة القرة ٠‏ ظ الجزه 


يمس ع السب مايا0 


وتعظما لأمره » وتشريفا له » حفطت الملائكة عهده ووعوا قوله » وأجمعوا الطاعة » إلا ما كان من 
عدو الله إبايس » فانه صمت على ما كان فق نفسه » من الحسذد. والبغى والتكبر والمعصية . وخلق الله آدم 
من أدمة الأرض » من طين لازب من حأ مسئون» بيديه تكرمة له وتعظيا لآمره وتشريفا له على سائر خاقه 

قال ابن إسعاق : فيال والله أعلم : نلق الله أدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاما قبل أن ينفخ فيه 
ااروح حبى عاد صلصالا كالفخار » ولم تمسسه نار . قال : فيقالوالله أعلم : إنه لما انتبى الروح إل : 
رأسه عطس » فال ٠‏ الحمد لله » فال له ربه : يرحمك رباك » ووقع الملائكة حين استوى.مودا له 
حمظا لعهد الله الذى عهد إليهم » وطاعة لأمره الذى أمرهم به 2 وقام عدو الله إبليس من بيهم / فلى يسجد” 
مكادرا متعظما بغيا وحسدا © فقال لم« يا إبئيس” ما متعاثك أن تسجيد” ل خلقفت بميتدى 4 إلى 


لسر 
عر 

كبر يد عا 
لا 


لما نجهم متك ومن بعك مهنم" أمعين 4. قال : فلما فرغ الله من إبليس ومعاتبته ‏ 
وأى إلا المعصية » أوقع عايه اللعنة » وأخر جه من الحنة . ثم أقبل على أدم » وقد علمه الأسماء كلها : 
فقال « يا آدام اتبشهسم” بأسمارمم ؛ فَاتمنًا أتبأهم' بأما هم قال أل" أقبل” كم إنى أعللم 
غيب السّسوّات والأرض. وأعناسم ما تبد ون وما م :. 9 ون قادُوا سبلحاتك” لاعلم ' 
نا إلاما عنَتّمْسَنا إنّك” أندت العنا.م التكما#أى إنما أجبناك فما علمتنا . فأما مالم تعلمنا فأنت أعلم به » 
فكان ماسمى آدم من شىء كان اسمه الذى هو عليه إلى يوم القيامة . ظ ظ 

وقال ابن جريج بما حدثنا به القاسم قال ٠:‏ حدئنا الحسين » قال : حدثى حجاج عن ابن جريج 2 
قال : إنما تكلموا بما أعلمهم أنه كائن من خلق آدم » فقالوا : أ تجتعل فيا من" بلفلسد فيه 
ويسْفك الداماء 4. 0 00 

وقال بعضهم : إنما قالت الملائكة ما قالت « أ نعل فيها من" مسد فيه وفك الداماء » 
لأن الله أذن لها فى السؤال عن ذلك » بعد ما أخبر ها أن ذلك كائن من بى آدم » فسألته الملائكة فقالت 
على التعجب منها : وكيف يعصونك يارب » وأنت خالقهم ؟ فأجامهم روط [نى أعننّم ما لاتغلتمون »م 
يعنى أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنم , ومن بعض' من ترونه لى طائعا » يعر فهم بذك قصور 
عامهم عن علمه . ظ 

وقال بعض أهل العربية : قول الملائكة «أ تمنْسل” فيها من" يمسي" فيها على غير وجه الإنكار 
منهم على ربهم © وإنما سألوه ليعلموا » وأخبروا عن أنفسهم أنهم سبحون : وقال : قالوا ذلك لأنهمم 
كرهوا أن بعصى الله » لآن ابلحن” قد كانت أمرت قبل ذلك فعصت ٠‏ 

وقال بعضهم . ذلك من الملائكة على وجه الاستر شاد عما لم يعلموا من ذلك » فكأمهم قالوا ؛ يارب 
خبرنا » مسثلة استخبار منهم لله لاعلى ورجه مسثاة التوبيخ . 00 


سس #اسم . 


ب قال أبو جعفر : وأولى هذه التأويلات بقول لله جل ثناؤه عبرا عن ملالكته قيلها لهظ أ لمعل فمبا 


(1) « قوله ومن بعص من الخ | مسسارث عل مهم : أى كائن مهم ومن بعش الخ وإن ل تملموه أثمْ » ثامل , 
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الأول 0 العار ى 8 د © 


8-2 يي 


02 سك ”فياه ويسفك الدب ماع لحن سباح ل سمال اك ونقسد َس لاك #تأويل من 


ذلات مما استكبار أر دبا 0 معى أعلمنا با رين 3 أجاعل أنت فى الأرض_ من هذه صغته 8 وتارك أن تجمل 
خافاءك هنا : ونحن نسبح حمدك ؛: ونقد س لك ؛ لاإنكار منها لما أعامها ربا أنه فاعل . وإن كانت قد 
استغظمت للا أخبرت بذلك أن يكون لله خلق بعص.ه 

وأما دعوى من زعم أن الله جل ثناؤه كان أذن ها بالسؤال عن ذاك : فسألته على وجه التعججب : 
فدغوى لادلا اه عليها ى ظاهر التيز بل ولا خير 8 من الحجة يقطع العذر ٠‏ وعس حائز أن يشال فى تأويل 
كتاب الله عما لادلا له عله من بعص الو سجوه الى تعو م ما الجحة , 

وأما وصف الملائكة من وصقت ف استخبار هأ رمبا عنئه بالفساد ئى اللارض 4 وسمماك الذماء 1 فغر 
مستحيل فيه ماروى عن ابنعباس » وأابن مسعود من القول الذى رواه السددى ووافقهما عليه فنادة من 
التأويل » وهو أن الله جل ثناؤه » أخبرهم أنه جاعل فى الأرض خليفة : تكون له ذرية يفعلون كذاوكذا : 


كه سرن 8 سس 


فمَالوا#| عل فيب سن لفسال فيها # على ها وصفت هن الاستخيار ' 
ا وإن قال لا قائل ١:‏ وما و حه | . ستخمار هأ والأمر على ماو قث اه أمبا قد أشخيرت أن دياك كال 1 
فيل ٠‏ وححجه استكبار ها .-حمامل يكون عن حالهم عن وقوع ذلك : وهل ذلاك مهم ومسثامبم رجهم : أن 
جعلهم الحخاناء ى الأرض حى لابعصوة . 
وغير فاسد أيضا مارواه الضحاك عن ابن عباس » وتابعه عليه الربيع بن أنس من أن الملائكة 
قالت ذاث لماكان عندها من علم سكان الأرض قبل آدم من الحن » فقالت لربها: أجاعل فيها أنت مثلهم 
اك كان كاك » ايكون ناك نا بار حال لع عي د 00 
“ن : يكون لله خحاق يعصى خالقه. 
وإنما تركنا القول بالذى رواه الضحاء عن ابن عباس ووافقه عليه الربيع بن أنس وبابذى قاله 
4 تأويل ذلات 4 لآنه لاخير عند نا بالذى قالوه من وجه يقطع بيئه العذر » ويازم سامعه به 
الحجة ؛ والخبر عما مضى وماقد سلف : ؛ لايدرك علم صعته إلا ممه #يئا يمتنع منه التشاغب والتوءاطؤ ء 
ويستحيل هنه الكذب واللخطأ والسبو ء وليس ذلات بموجود كذاث فيا حكاه الضحاك عنابن عباس ) 
ووافقه عليه الربيع © ولا فيا قاله ابن زيد . فأولى التأوبلات إذ كان الأمر كذلك بالانة ؛ ما كأن 
عايه من ظاهر التتزيل دلالة ثما يصح مخرجه فى المفهوم . 
بأ فإن قال قائل : فان كان أولى التأويلات بالآية » هو ما ذكرت » من أن الله أخبر الملائكة بأن ذرية 
خليفته فى الأرض يفسدون فيها ويسفكوذفيها الدماءفن أجل ذاك قالت الملائكة ط أ نعل فيها من' 
سد" فيها #فأين ذكر إخبار الله | إياهم فى كتابه بذلك ؟ قيل له اكتى بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه 
عنه كما قال الشاعر : 
[١ -‏ 
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- سورة المقرة الخزم‎ ١ 


ع 2 


لكين" خاميرى ألم" عامير - 


قلاتد فشو إنت دكنى أعَرَم | عليكم 
فحذف قوله دعونى للى يقال لها عند صيدها خامرى أم عامر ‏ إذ كان فيا أظهر من كلامه دلالة على 
معبى مراده فكذلك ذلك فى قوله لاقالُوا أ تجمعل فيب من" مسد فيبا» لما كان فيه دلالة على ماترك 
ذكره بعد قولهظ إنى جاعل فى الأرْض خنديفة »# من الخبرعما يكون من إفساد ذريته فى الآرض اكتى 
بدلالته » وحذف فرك ذكره» كما ذكرنا من قول الشاعر ؛ ونظائر ذلك فى القرآن وأثعار العرب وكلامها 
أكثر من أن حصى »فلما ذكرنا من ذلك اختر نا ما اخيرنا من القول فى تأويل قولهط قالُوا أ تجمْسل فيب 
من يلفسسد فيه وفك" الداماء » : ظ ا ااا 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : طإونحن” تُسَبتَح تمد له وتقنداس للك »4 
مد كم 4 فإنه يعيبى إنا نعظمك بالحمد لك والشكر » 


ل 
كلس 


يك قال أدو جعفر : أما قوله و و مسن لسعم 
كا قال جل ثناؤه ط فَسبسحْ تسد ربك »وكا قالط والذلايكة مُسبَسحُون” تمد ربسهم' #وكل 
ذكر لله عند العرب فتسيح وصلاة » يقول الرجل مهم قضيت سبحى من الذكر والصلاة . وقد فيل 
إن التسبيح صلاة الملائكة . 

حدثنا اين حنيد » قال : حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن ألى المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : 
و كان النى صل الله عليه وسلم يصلى » فر وجل من المسلمين على رجل من المنافقين » فقال له النبى سى 
لله عليه وسلم يصلى وأنت جا لس فقال له : امضص إلى عملا إن كان لك حمل » فقال ٠‏ ما أظن إلا 
سم عليك من ينكر عليك » فر عليه عير بن الحطاب » فقال له : يا فلات النبى صل الله عايه وسلم يصلى 
وأنت جالس » فقال له مثلها » فقال : هذا من حمق , فوئب عليه فضريه حتى الى » ثم دخل المسجد 
فصلى مع النى صل الله عليه وسلم » فلما انفتل النى صلى الله عليه وسار قام إليه مر ؛ فتقال : يا نبى الله 
مررت آنفا على فلان وأنت تصل » فقلت له : النبى صل الله عليه وسلم يصلى وأنت جالس » فال : 
سر إلى عملك إنكان لك عمل » فقال النبى صلى الله عليه وسلم فهلا ضبنت عه » فقام مر مسرعا ' 
فقال : يا "عر أرجسع فإن" غضبك عبز ور ضّاك سكت 2٠‏ إن لله فالسموات اسع ملائكة 
يدون لله عب عن* صّلاة فلان » فقال جمر : يا ني لله وه] صلاتهم فلم يرد” عليه شيئا » فآتاء 
جبريل » فقال ا نى الله سألاك عمر عن صلاة أهل السماء » قال نعي » فقال اقرأ عل عمر السلام » 
وأخيره أن أهل السماء الدنيا جود إلى يوم القياءة يقولون سبحان ذى الملاك والملكوت » وأهل السماء الثائية 
ركوع إلى يوم القاءة يقولون : سبحانذى العزة والخبروت » وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة 
يقولون : سبحان الحى الذى لا يموت . ظ 
0 قال أبو جعفر : وحدثى يعقوب بن إبراهم » وسبل بن «مومى الرازى , قالا : حدئئا ابن علية ؛ 
إل أخمرنا المريرىء عن أى عبد اله الحسرى ء عن عبد الله بن الصامت » عن أل ذر * أن وسيل 
الله صلى الله عليه وسلم عاده » أو أن أبا ذر عاد النى صل الله عليه وسل ‏ فقال : يا رسول الله بألى أنت » 


() ىم : حلم يدل حكم ‏ 
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الأول تفسير الطبر ى 51١‏ 


أ الكلام أحب إلى الله ؟ فقال : ما اصطفى الله الملائكته ٠‏ سبلحان وى وعتملد م ؛ سسحان” 
رفى وححمده فى أشكال لما ذكرنا من الأأخخبار كرهنا إطالة لة الكتاب باستقصائها » وأصل التسبيح ان 
عند العرب التزيه له » من إضافة ما ليس من صفاته إليه » والتبرئة له م ن ذلك ٠»‏ كا قال أعشى ببى ثعلية : 


أقول” “لا ا جاءافى فخره ‏ سبئحان من" عتَلْقسمة- الفاخمر 
ريك : سبحان الله من فر علقمة ٠‏ أى تيز سما لله مما أى علقمة م ن الافتخار عل وجه النكير منه لذلك : 


وقد اختلف أهل التأويل فى معبى النسبيح والتقديس ف هذا الموضع . 
فمال بعضهم : قوطم : تسبح تحمدك : نصلى لك : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى مومى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط : عن السدى ق خير 
ذكره عن أنى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة ؛ عن ابن مسعود . وعن ناس من 
أصماب النى صلى الله عليه وسارطاو نحدن اسبح مدا ك وتقدا سس" لاك #قال : يقولون : نصلى للك. 
وقال ارون #ونسبح لاك #التسبيعم المعلوم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن بحبى ؛ قال : حدثنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر : عن قتادة فى قوله جو نما ” 
ل محمد له ال التسبيح 0 


اق ساس 


بأ قال أبوجعفر : والتقديس هو التطهير والتعظم ؛ ومنه قولهم : سبوح قد وس : يععى بوهم سبو- 
تمزيه لله ؛ وبقوهم قدوس : طهارة له وتعظم . ولذاك قيل للآارض أرض مقدسة . يعى بذلك المطهرة 
فعرى قول الملائكة إذا #8 ونم" سبح متمد لك م هك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بلك . 
ونصلى لك . ونقدس لاك : ننسباث إلى ماهو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل 
الكفر با . 

وقد قبل : إن تقديس الملائكة أر ها صلام! له قا حدثنا الحسن , ن يحى ؛ قال : أخير نا عبد الر زاق : 
قال : أخبرنا معمر » عن قتادة بى : قوله ل ونقدس لاك #قال : الاتقديس : الصلاة . 

وقال بعضهم : نقد س لاك : تعظماث وتمجدك . 

ذكر من قال ذلك 

حدئبى بعقوب بن إبراضم ٠‏ قال : حدثنا هاشم 0 

5 | م ان بي 0 

حلش عمد ا ريع 0 حدئنا أبوعاصم » قال حدئبى عيسى . 

وحدلى الى قال لحلثنا أرو حذيفة . قال : -حدئنا شبل جميعا ء عن أبن ألى نجيح , ؛ عن مجاهل 
قول الله # ونقسد س" لاك » قال تعظمك ونكير لك : 
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١‏ سو ره المآرة 0 الجزءا 


وحدثناأ ابن حميد » قال : حدئنا سلمة بن الفضل » عن ابن إسمق « وأنحان سبح جمد لك 
ونقد سس" 01 "© لانعصى ولا الى شيئا تكرهه 0 

وحدثت عن المنجاب » قال حابر + عن أن روق » عن لفحل ف قو ور 5 
قال ٠‏ : التقديس : التطهير ٠‏ 0 ظ 

وأماقول من قال : إن التقديس : الصلاة أو التعظم ؛ فإن معبى قوله ذاك راجغ إلى المعى الذى. 
ذ كرناه من التطهير م ن أجل أن صلاما رما مظع ماله ١‏ وهو ما اسه لي أهل لكف به ظ 

و قال مكان : و تدس لات ؛ وتقدسات »ع كان قصرحا م ن الكلام ؛ » وذلات أن العرب تقول : فلان يسبح 

اقويقدس »وبسح لله و ميدس له معى وأحدل )وقول جاء لاك اله رأن 4 قال الله جل :: تاو ه# كى تحاف 


) 
2 عي ل ل كد لي 


كديرا ودذ كدر ا كديرا #وقال ف مو ضع عرلا سبح لقم ماف السمتوات وما في 8 فى الأرض » 
© القول في تأويل قوله تعالى : قال إلى أعداسم ما لاتعناتمون » ظ ظ 
يكير قال أرو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ' 00 

فقال بعضبم ١‏ يعبى بقوله8 أعاعم “ما لاتعماتمسون مما أطلع عليه من إبليس ؛» وإضماره المعصية لله 

وإخعفائه الكبر » ما اطام عا عليه تبارك وتعال منه وختى على مالافكيه . 
ذكر من قال ذلاك < ظ | 
حدثنا محمك بن .٠‏ العلاء » قال : حدئئان عمان بن سعيد » قال : سحلا1 | بشر بن عمارة اعن أنى رؤق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس 8 إلى أعدلسم | لاتعناتم.ون #يقول إنى قد اطلعت من قلب إبليس على 
مالم تطلعوا عايه من كيره واغيراره . 

وحدثى *وسى » قال : حدثنا عمرو » قال : : حدثنا أسباط ؛ عن السلكى ف نخبر 5 ره عن ألى مالا 
وعن ألى صالح » عن ابن عباس ؛ وعن مرة عن اين مسعود » وعن ناس م من أصعاب النبى صل الله عليه 
وسلم (إى أعلاتم “ما لاتعلمونة 4 يعوى من شأن [بليس . 

ولحدئنا أحمد بن إسحق الأهوازى » قال : حدثنا أرو أحمد , وحدثنا محمد بن بشار » قال : : حدثنا مؤمل ؛ 
قالا حميعا : حدثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح عن مجاهد 9 إفى أعناسم ما لاتع امون » قال : علم 
من إبليس المعصية وخلقه فا . 

وحدئبى موسبى بن عبد الرحمن المسروق قال : حدئنا محمد بن بشر » قال : حدثنا سفيان » عن على 
ابن بذعة » عن مجاهد مثله . | 

حكثنا أب و كر 5 » قال : حدثنا ابن بمان » عن سفياتك » عن عل" بن بذعة : عن ماهد » مثاه ' 

وسحاثنا ابن حميد : قال : حدثنا حم 0 » عن محمد بن عيك اأرحمن ؛ عن القاسم 7 أنى را" 
عن مجاهد فى قو له8 إلى أعلم ما لاتعلمون »قال : عام * من إبليس المعصية ونخحلقه ها , 
60 توله بغر بن مار ةكذا فى النسح بالثاء وتكرر بها فينا كلها ؛ وهو فى الللاصة بدوان ناء » وكذاك ورد بالتاء فى م . 
(؟) هذا الإسناد م يرد ف م . (0) ىم د ابن أببررة. ‏ ظ 
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وحدلى جعفر بن محمد البزورى 4 قال حدثنا حسان بن بشر عن حمزة الز بياث 9 عن أبن أ فى مجيح 3 
عن مجاهد فى قولهنط إنى أعللتم «الاتتعلمون” #قال : عل من إبئليس” كانه الكبر أن لايسجد لآدم . 

وحدئى كميك سس عمروع قال لحلثنا أرو عا هم 3 وال سحدلرنا عنسى 0 #عمول ٠‏ قال 1 واحادنى 
الى 3 وال ٠‏ : لين أدو حذيفة قال ٠‏ حل تنأ شبل - < معرأ 0 ان يح . 05-1 خا ها 0 فول الله م َّ 
أعلكم ما لاتعلاتمسو ن" #قال : علم من إبليس المعصية 

وحددينا أبو كرس قال 1 ٠‏ ولثنا وكيسع 5 ل سعمات 5 من رجل 5 035 عدوا ها 1 وغاك 

وحدنى المنى : كال : ححدثنا سو بل ؛ كال : أخخير نا ان ن المبار لك ٠‏ طن سقيان . قال : قال اهل 


ىُّ قوله.ية إنى أعناسم لاتعاتمون” #قال : عام نع إأيس المعصمة ولجاجره ا . ووال مرة أده , 
وحدنى ف » قال ٠‏ سحل ينأ حجاج ؛ ن المهال . : لحدينا ال معتمر 4ن ليان . قأل / سبرعتث 
عبد الوهاب بن مجاهد محدا'ث عن أبيه فى قوله 1 اله مأ ا » قال ن إبليس المعصية 


وخلقه لها » وعام هن آدم الطاعة وخلقه لها . 

وحدثنا الحسن بن يحبى ؛ ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر ؛ عن ابن طاوس . عن أبيه واللورد 
عن على بن بذيمة © عر ن مجاهد فى قولهرط 1 فى أعدلسم ه ما لاتعلتمون” |4 قال : ع من إبلس المع 
وخافه لها . 

وحدثنا ابن حميد » قال: حدثئنا سلمة » عن ابن إسم قط إنفى أعْلكم” ما لااتعتمون #أى فيكم ومنكم 
و يبدها لهم م ن المعصية والفساد وسفاك الدماء 

وقال أخرون : معى ذلاك أنى أعلم مالاتعلمون من أنه يكون من ذلاث الحليفة أهل الطاعة والولاية لله . 

ذكر من قال ذلاك 

حدثنا بشر بن «عاذ » قال : حدئنا #زيد بن زريع قال : حدثنا سعيد . عن قتادة » قال 8 إلى 
عنم "ما لاتعلتمثُون” 4 فكان فى عل لله أنه سيكون من ذلك الخليفة أندياء ورسل وقوم صالحون وساكنو 
الحنة » وهذا احبر من الله جل ثناؤه ؛ ينبى' عن أن الملائكة التى قالت «أ نلعتل" فيها من" يلفمْسد فيها 
وفك الد ماء” 4استفظعت أن يكون لله خاق بعصيه ء وعجبت منه إذ أخبرت أن ذلك كائن ٠‏ فلذلاك 


ع هه عم لير 


قال لهم ر مهمطوإنى أعللم. ما لاتعمون # يعبى بذلات : : والله أعلم أنكم لتعجبون من أمر الله » وتستفظعونه 
وأنا أعلم أنه فى بعضكم » وتصفون أنفسكم بصفة أعلم خلافها من بعضكم وتعرضون بأمر قد جعلته لفيركم . 
وذلك أن الملائكة لما أخبرها ربها بما هو كائن من ذرية خليفته من الفساد » وسفك الدماء قالت ريا : 
يارب أجاعل أنت ف الأرض خليفة من غير نا : ٠‏ يكون من زريته من ل يعنصيك أم منا ؟ فإنانعظمك ونصلى لك 
.ونطيعك ولا نعصيك » ولم يكن عندها عام بما قد انطوى عليه كشحا | إبليس من استكباره على ربه » فال 
هم رهم : إإى أعلم غير الذى نقولون من بعضكم » وذلك هو ما كان مستورا عنهم من أمر إبليس وانطوائه 
على ما قد كان انطوى عليه من الكبر ؛ وعلى قيلهم ذاك ووصفهم أنفسهم بالعموم من الوصف عوتبوا . 
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515 سوره المقى' الجزه 


القول فى تأويل قوله تعالى: / 


رن ىم ا لل - 0 ْ ْ ' 

104 عاص ا ا ب 2 سس 02 عه ا 2 سس لاسن كو يم سس رد 

' لسجم عَصرْحَ علا ٍ مه بكول بأتماء ملو | | نتمم 
ْ ِ تت السب نل ”بير -2 


ل قال أو جعفر : حدثنا محمد بن حميد ؛ قال : حدثنا يعقوب القمى + عن جعفر بن أن المغيرة » عن 
سعد بن جبير : عن ابن عباس قال : يعت رس العرّة ملاك الموت : فأخذ من أديم الآرض من عدبا 
ومالحها » فخلق منه آدم » ومن ثم سمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض ٠‏ 0 


| جمرو ين ثابث : عن ابية : عن 
جده »> عن على » قال : إن آدم خحاق من أدم الأرض فيه الطيب والصالح واأردىء ؛ فكل ذلاك أنت راء 
8 ولده الصالح وااردىء . ظ . 


وححلثنا أحمد بن إسعق : قال : حدثنا أرو أحمد » قال : حدثنا مسعر » عن الى حصين 3 عن سعيك بن 


وحدئنا أمد بن إعق 3 قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى 4 قال ٠‏ لحارم 


جيير » قال : خاق ادم من أديم الأآرض فسمى آدم ! 

وحدثنا ابن المثى » قال : محدثتنا أو داود » قال : حدينا شعية » عن ألى حصين » عن سعيك بن 
جبير قال : إنما سمى آدم لانه خلق من أديم الأرض /! 

وحدثى موسى بن هرون قال ٠‏ حدثنا مرو » قال : حدثنا أسباط عن السدى فى خبر د كره : عن 
أنى مالك » وعن ألى صالح : عن ابن عباس . وعن مرة ؛ عن ابن مسعود : وعن ناس من أصعاب التي 
صلى الله عليه وسلم : إن ملك الموت لها بعث لأخذ من الأرض تربة آدم : أخذ من وجه الآرض وخاط 
فلم بأخذ من مكان واحد » وأخذ من تربة حمراء وبضاء وسوداء ء فاذاك خرج بنوآدم محتافين ٠‏ ولذلاك 
سمى آدم لآنه أخحذ من أديم الارض . ظ 

وقد روى عن رسول الله صلى الله عاءه وس خبر بحقى ما قال من حكينا قوله فى معبى أدم ٠‏ وذلات 
ماحدئى به يعقوب بن إبراهى : قال : حدئنا ابن علية : عن عوف ؛ وحدثنا محمد بن بشار وحمر بن شبة ٠‏ 
قالا : محدثنا نحى بن سعيد » قال: حدثنا عوف » وحدثنا ابن شار » قال : حدئنا ابن ألى عدى ومحمك ‏ 
جعفر وعيد الوهاب الثقى قالوا : حدثنا عوف ؛ وحدثى محمد بن عمارة الأسدى » قال : حدثنا إمعيل 


ابن 


ابن أان ) قال: حدئنا عنس.ة » عن عوف الأعرالى » عن قسامة بن زهير » عن ألى «وسى الأشعرى : 
قال : قال رسول اللدصلى الله عليه وسلم إن الله خسلق آدام من ' قبمْضّة فضا من ' تيع الأرضر 
نجاء” بسنو آدام على قتدار الأرُض جاء نهنم الأحمار والأسود” والأبيتض: ونين ذلك" ؛ والسهال 7 
الزن والحتبيث والطيسب » . ظ 0 

فعل التأويل الذى تأول آدم من تأوله بمعنى أنه خملق من أديم الأرض » يجب أن يكون أصل آدم فعلا 
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. 
35 7 75 


مي ره أدو البشر ٠:‏ ا سمى أحمد بالفعل من الإحماد : وأسعا من الاسعاد . فالدملاك ' عر ة ويكون تَأو يله 
حينئذ : آدم الملك الآر ض ؛ يعى به بلغ أدءتها . وأدمنها وجهها الظاهر ارأى العين : كنا أن جادة كل 
ذى جلدة له أدمة : ودن ذلأث سمى الإدام إداهأ . لانه صار 5الخلدة العليا ثما هى همه . 7 نمل ٠‏ 

فجعل اسما للشخص بعيئه . 

© القول فى تأويل قوله تعالى : #8 الأمماء كاءها 4 

بأ قال أبوجعفر : اختاض أهل التأويل ثى الأسماء البى علسها آدم ثم - نمسا على الملائكة 


5 1 ِ 9 1 ب 
فعال ابن 3 «أحدثنا به أبو كريس : قال : حدثنا عياك دن سعيك . قال : محاكد! يشر اب تمار قصل 


١ 1 ١ 0 17 . 5 : 1‏ لاا 1 عأ ف 
أن روف : ن الضحاك »عن ادن عياس . قال / عام نلف أده اد شاع كلها ور تى. حاد د أن ها + الى انمعاء قب 
مما الناس إنسان: ودابة . وارض : وسول . وتخر . وجيل . وحار . وأشباه ذلك م٠‏ الأهم وغيرها. 
8 3 - 01 ِ. 0 : 
وحدثنا محمد بن عمرو. قال حدثنا ابو عاصى . قال | حااتى عيسى شن ابن ألى ويح . عن ماهد : 


وحدثئى المى : قال : حدئنا أو حذفة قال : حدثنا شيل . شن ابن ألى لويم .ا عه مجادد ل قزل الله 
. 3 "5 سيلا ذا : عا : ١.‏ 


سر عن ف مرحسم عل عل اتح اله الس كرا 1 0 صلل 3 
و وعدل, ادم الاساء كاها #قات سوا يبلله اسم 0 مى ع. 


وحدينا 0 وكيع قال : حائا 6 058 سر ال ٠‏ اش الها عل ال ال ثد اماع وعاسم آدام الاساء 
كلها # قال ١‏ جه ألم ل لق ع, 
واحدئنا عل 3 الحسن قال : حدئنا “--أم اخرتى . عن تمك بن مصشعبب . عن فس بن الربيع 
عن خصيف ء عن محجاهد : وال : شصامه أسجم الغرات : والحيامة . واسم كل شىء . 
وحدينا أبن وكيع ؛ قال : حدثنا أى عن شر يأثُ ٠‏ طن سال الأفطس . من شيك ين لجمير . قال : 
علمه اسم كل شىء » حبى البعير والبقآرة والشأة . 
وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثنا أنى عن شرياث .عن عاصم بن أكايب . عن سعيد بن معبد : عن 


أبن عباس » قال : عامه اسم اللقصعة والفسوة والف.ية . 


وحددنا أحور دن إحق » قال: حدئنا أبو أحمد . قال : حدئنا عر أت 5-5 ن عاصم دن كليت ٠:‏ عمل 
الحسن بن سعد » عن ابن عباس ذ ؛ وَعتَلم آدام الاسماء” كلها لقال حبى الفسوة والفسية . 

حدثنا على دن اسن ؛ قال : حدثنا مسام مال حدننا محمل ١‏ ن مصعب » عن قيس ء عن عامم ' 
ابن كليب »؛ عن سعيد بن معبد : عن ابن عبار ف ول للدما وَعنَّم آدتم" الأساء” كلها 4 قال : علمه 
امم كل شىء حتى اهنة واهنية والفسوة والتبرياة . 

وحدينا القاسم » قال : -حدئنا الحسين . قال : حلئن) على دن مسسمور ©» عن عاصم 7 كليب » قال : 
قال أبن عباس : علمه المصعة م إن القصيعة ُ والمسدوة من اأممسمة . 


-:” وحدثنا شر بن معاد ؛ قال : حدثنا يزيد بن زريع . عن سعيد : عن قتادة قوله 8« وعلم آد 
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1 سورة البقرة ‏ الجزء 


الأمناءة كثلّها» حى بلغ 8 إناك أت لدم الحكدم ب#قال : يأآدم أنيهم بأسمائهم » فأنبا كل صنف 
من الخلق ياسمه وأبكأه إلى جنسه . ظ اا ا 

'وحدثنا الحسن بن نحبى ) قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر » عن قتادة فى قوله «وعدم 
آدام الأمئاءت كّهاي4 قال : عامه اسم كل شىء : هذا جهل » وهذا بحر » وهذاكذا وهذا كذا » لكل 
شىء © ثم عرض تلك الأشياء على الملائكة فقال 8 تبون بأمماء مؤلاء إن" كسمم ' صاد فين »© - 

و-حدئنا القاسم » قال ٠‏ حدئنا الحسين » قال : حدثى حجاج »2 عن جرير بن حازم وهبارك ؛ عن 
الحسن » وألى بكر عن الحسن وقتادة قالا : علمه امم كل شىء : هذه الخيل » وهذه البغال » والإبل »؛ 
والحن” » والوحش » وجعل يسمى كل شىء بامه . 0 0 

وحدنت عن عار , قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر عن أبيه » عن الربيع » قال : اسم كل شىء 

وقال آخرون : عاء آدم الأسماء كلها : أسماء الملائكة . 

ذكر من قال ذلالك 


بيب مك 2 


حدت عن عمار » قال : حدئنا عبد الله بن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع قوله يه وعاسم آدام 

الأمماء كلها © قال : أسماء الملائكة . 

وقال آخدرون : إنما علمه أسماء ذريته كلها . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدئى يونس بن عبد الأعلى , قال :أخيرنا اين وهب »ء قال : قال ابن زيد فى قولهط وعم آدم 
الأمماء كلها 4 قال : أسواء ذربته أجعين 1 < 
يد وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دل" على صعته ظاهر التلاوة قول من قال فى قوله« وعاسم 
آدم الأساء” كلها يه إنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة » دون أسماء سائر أجناس الحلق . وذلك أن الله جل 
ثناؤه قال 0 7 2 على الملائكدة # يعبى بذلك أعيان المسمين بالأسماء لتى علمها آدم » ولا تكاد 
العرب تكى بالماء والميم إلا عن أسماء ببى آدم والملائكة ؛ وأما إذا كانت عر سماء البهائم وسائر الخاق ؛ 
سوى من وصفئا » فانها تكنى عنها بالحاء والآلث » أو بالهاء والنون » فقالت : عرضهن » أو عرضما . 
وكذلك تفعل إذا كنت عن أصناف من اللحلق » كالبهاكم والطير وسائر أصناف الأثم » وفيها أسماء بى آدم 
والملائكة » فامبا تكبى عما بما وصفنا من الماء والئوت , أو الماء والألث . وربما كنت عا إذ كان كالاك 


بالهاء والممم , ما قال جل ثنائؤه ف وآالنه” خملق” كثل” دآبدّةر مين'ماء فتئهنم' مسن لشي على بنطينه 


ومنلهسم من" تبملشى على رجلين ومتهم' من" تبملشبى على أرابع م فكى عا بالفاء والمم » وهى 
أصئاف ممحتلفة فيبأ الأدى و غير ه . وذلاك وإن كان حائزا فان الغالب المستفيضشس ف كلام العر ب ماو صقا 
هن [خراجهم كناية أسماء ألجناس الثم إذا امختلطت بالحاء والألف»ء أو الماء والنون» فلذلك قلت : أولى بتأويل 
الآبة أن #كون الأسماء الى علمها آدم أسماء أعيان بى آدم » وأسماء الملائكة . وإن كان ما قال ابن عباس 
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على بسطنه ب الآية . وقد ذ كر أنها فى حرف ابن مسعود : ثم عرضين ؛ وأنها فى حرف أ ثم عرضبها . 
ولعل ابن عباس تأول ما تأول من قوله : علمه اسم كل شىء حبى الفسوة والفسية عا ل قراءة أو" . فإن 
فب بلغنا كان يقرأ قراءة أى . وتأويل ,١‏ بن عباس على ماحكى عن ألىّ من قراءته غير مستنكر . بل هو صميح 
مستفيض فى كلام العرب على نحو ما تقدم وصفى ذلك ١‏ 
© القول في تأويل قوله تعال: 8« ثم عَرّضَيُم' على الملائكة م 
أيه قال أبوجعفر : قد تقدم ذكرنا التأويل الذى هو أولى بالابة على قراءتنا ورسم مصحفنا . 
سٍِ م عرضهم » بالدلالة عل ببى أدم ؛ والملايكةه أولى ممه بالدلاله على أجناس . الغا كلها . وان كان 
غير فاسد أن يكون دالا عا لى مب أصئاف الأ الى 8 نى وصعنا , 
ويعبى جل ثناؤه بقوله 9" مم رضم 2 عرض أهل الأسماء على الملائكة . 
وقد اختلفالمفسرون فى تأويل قوله© ثم عدرضهم' على المتلانكة م نعو اختلافهم فى قولهج عد 
آدام الأسهاء كلسهابم وسأذكر قول من انتهى إلا عنه فيه قر ل 
حدثنا محمد بن العلاء . قال : حدثنا عمان بن سعيدل . قال : حدئنا! دشر بن عمارة . 3 ان ردق 
ن الضحاك » عن ابن عباس8 ثم مرضي على الملائكة 4# نم عرض هذه الأسماء . يعنى أسماء حيء 
الأشماء الى عامها 0 ن أصناف حر يع الحخلق . 
وحدى موسى © قال : حدثنا عمرو ٠‏ قال : حدثنا أسباط . عن السدى فى خير ذكره . ع. 
أنىمالاك » وعن أنى صالح ؛ عن اين عباس ٠‏ دعن مرة . عن ابن «سعود . وعن ناس من أصعاب النى 
صل الله عليه و ساوج م 0 يي م عرض الخلق على الملائكة . 
وحدثى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب . قال : قال ابن زيد : أسماء ذريته كلها أخذه من ظهره 
قال ٠‏ م عرضهم على الملائكة . 
وحدثنا الحسن , إن يحي : قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخييرنا معمر عن قتادة« م عاراضهم” فى 
قال : علمه اسم كل شىء نم عرض تلك الأسماء على الملائكة . 
وحدئنا القاسم . قال : حدثنا الحسين ٠‏ قال : حدثى حجاج . عن ابن جريج . عن مجاهد « نم 


باب نت سل قل 


عدر ضهع ‏ # عرض أعصعاب الأسماء على الملائكة . 
٠‏ وحدثنا عل بن الحسن » قال : حدثنا مسلم » قال : حدثنا محمد بن مصعب ؛ عن قيس : عن خخصيف 
عه ن مجاهدج نم عبرضهي' على الملائكة » يعبى عرض الأسماء الحمامة والغراب 0 
وحاثا الاسم » قال : حدئنا الحسين » قال : حدثى حجاج : عن جرير بن حازم » ومبارك عن 
الحسن » وأنى بكر عن الحسن » وقتادة قالا : علمه اسم كل شىء : هذه لحيل ؛ وهذه البغال وما أشبه 
ذلك © وججعل يسمي كل شى ء باسه ؛ وعرضت عليه أمة أمة , 
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بم 1" سورهة المقرة 


2 # قال أبو جعفر : وتأويل تلم ايوق + أخبروف 34 5 حلئنا أرو كريب قال : حدثناعمان : قال : 


لحدقنا نشر » عن ألى روق » عن ٠‏ الضحاك ؛: عن ابن عباس 8 أتدعونى #يقول . أخيرونى بأ سمراء هؤلاء . 
ومنه قول تابخة بى ذبيال : ْ ْ 00 
عمعسر م الست لات ل ا ْ وار 0 » بوي لاس لمعه اديس 
ى بقوله أنبأه : أخبره وأعلمه . ظ [ ظ 


: القول في تأديل توك تعال: ‏ « بأماء هؤلاء » 

قال أرو جعفر : حدثى محمد بن تمرو » قال : حدثنا أبوعاصم قال : حدئنا عسبى ؛ وخدثنا 

. قال : -حدثنا أبو حذيفة , قال ٠‏ -حدثنا شبل عن ابن ألى نهبيح » عن مجاهد ى قول اللهرق بامماءر 

0 أسياء هذه الى حدثت بها آدم. . ظ 

حدثنا القاسى » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثنا حجاج ؛ عن أبن ابن جريج » عن ماهد « أدرشوني 
بأسماء هؤلاء إن كسم ' صاد قين » يقول : : بأسماء هؤلاء الى حدثت بها أدم . 
هم القول فى تأويل قوله تعالى : إن كسم صاد قين # 

قال أرو جعفر : اختلف أهل التأويل فى ذلك » فحدثنا أدو كريب » قال . حدثنا عهان بن سعيك © 
ب بن عارة : عن أن روق + عن الضحالة : عن / بن عباس 9إن' كسم" صاد قين » 
إن كنم تعلمون لم أجعل فى الآرض خايفة . 

وحدئنا مومبى بن هرون ؛ قال حدئنا عمرو ين حاد » قال ٠‏ حاثنا أساط عن السدى ق خبر ذ كره 

ن أنى مالك : وعن أنى صالح ؛ عن ابن عباس ؛ وعن مرة » عن ابن إد ؛ وعن ناس من أصعاب 
ان سل الله عليه وسام هل إن م ' صاد قين |#أن بى آدم فون فى الأرض ويسفكون الدماء . 

وحدثنا القاسم » قال: حدئنا االحسين » قال : حدثنا حجاج ٠‏ عن جرير بن حازم » وميارك عن 
الحسن وأبىيكرء عن الحسن وقتادة قالا 3 أ بكو بأنماء ممؤلاء إن كسنددتم ' صّاد قين 4 أنى لم أخلق 
علقا إلا كتم أعلم »نه ) فأخير ولى رأمماء هؤلاء إن كنم صادقين . 
بأث قال أب و جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية تأويل ابن عباس و * ن قال يقوله . 

ومعنى ذلا فقال أيئونى بأسماء هن عرضته عليكم ينها الملابكة القائلون.9أ تمنسل فيها هن" سد : 
فيها ويتَسّفك الد ماء هن غيرنا : أ هنا ؟ فلحن نسح بحاو ولا 00 صادقين ف قيلكم 

نى إن جعات خايقى فى الأرص ٠‏ دن خيركم عصاق ذريته » وأفسدوا فيا » وسفكد لبي ,0 إن جعلتكم 
فا أطعتمونى »© واتبعم أدرى بالتعظم لى والنقديس » فانكم إن "لم كنم لاتعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضهم 
6 ماو قون موجودون ترونهم وتعاينونهم » وعلمه غيركم بتعايمى ى إياه » فَأنم بما هو 

غير موجود من لور الكاثنة الى ل توجد بعد » وبا هو مستتر من الأمور الى .هى موجودة عن أعينكم 


ور 
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أحرى أن تكونوا غير .عالمين : فلا تسألونى ا ليس لكر به علم . فانى أعلم با بصلحكم ويصاح خاو 
وهذا الفعل ٠ن‏ الله جل ثناؤه بملائكته الذين قالوا له | الجعل فيها سن بفلسدا فيا ٠‏ 
عدابه جل ذكره إراهم : نظير قوله جل حلاله لنديه نو ح صلو ا الله عله . إد والطربإن ابسى سن 52 
وَإِنََوَعمدالكهة الحق وأننْت أحلكتم' الحاكمين ‏ فلا تسلأن «التيلس" اث به عالم إنى أعظاك 
أن :تكون” م ن الخاهلين» فكذلك الملائكة سألت رببا أن تككون خحاماءه فى الآرض يسبحوه وبقدسوه 
فباء إذ كان ١‏ ذرية من أخبر هر أنه جاعله فى الارض خليفة . بفسدون فيها . ويسشكون الدماء . فقال شم 
جل ذكره « إلى أعنلم ما لاتعلاتمون » يعى بذاك أنى أعل أن بعضكي فاتح المعاصى وخامها . وهر 
إبليس منكرا بذاك تعالى ذكره قوم : ثم عرفهم موضع هفونيم . ل قيلهم ما قالوا من ذلا . بتعر يمهم 
قصور علمهم جما هم له شاهدون عيان ؛ فكيف يما لم يروه ولم تخيروا عذه يعرضه ماعرضي عاديم من خخلقة 
الموجودين يومكذ وق له لهم مز أتبعونى بأسماء هؤلاء إن اكندم' صاد إقين 4 أنكم إناستخامتم لأرضى 
سبحتموى وقلستموى : وإناستخلفت فيواغيركي عصاء فى ذرلته ء وأفندوا وسفكر! الدماء . شما اتضح شم 


[]. : ا 


«وضع خطأ قيلهم :.وبدت لهم هفوة زلهمأنابوا 5 لىالله بالتويةفعالوا اسبحاناك” لاع لد أذ 0ن 


فسارعوا الرجعة من الطفوة . وبادروا الإنابة من الْز له . هما قال ل نوم مين ٠‏ عونب لي مسكلته ٠.‏ اليل + 
فلا تسال: ن ماليس" الك به عاسم درن إن ىأعوة باك أن أسألاك ما لس لى؛» عللم وإلا ت تغمر 
لى وتترتملنى كل" ل الخاسرين بم وكذلاك فعل كل مسدد للحه فى *.وفقى له . سترابعة إن لي الايته : 


قريبة إليه أوبته . 

٠‏ وقدااعم بعض نحونى أهل البصرة أن قولميةأتيئونى بأمناء هتؤلاء إن' كلثم' ماد فين ملم يكن 
ذلك لآن الملائكة اداعوا شيئا : إنما أخبر الله عن جهلهم بعل الغيب وعلمه بذلاك وفضله : فقال : أنبشوف 
إن كم صادقين » كما يقول الرجل للرجل : أنبتى ,بذا إن كنت تعلم . وهو يعلم أنه لايعام . يريد أنه 
جاهل . وهذا قول إذا تديره متدبر علم أذ بعضه مفسد بعضا . وذاكث أن قائله زعم أن الله جل ثنازه : 
قال للملائكة إذ عرض عليهم أهل الأسماء «أتبكونى بأمناء هؤلاء ده يعم ام لايعلمون : ولا هم 
اداعوا علم شىء يوجب أن يوبخوا ببذا القول » وزعم أن قوله «إإنة وم صاد قين ٠‏ كه نظ ر قول الرجل 
للرجل : أنبئى بهذا إن كنت تعلم ؛ وهو يعم أنه لابعلم : يريد أنه جاهل ؛ ولا شاك أن معنى قوله« إن 
كلي” تاد قين» إنما هو | إن كتم صادقين . إما فى قولكم وإماف فلكم : لأن الصدق فى كلام العرب 
إنما هو صدق فى الخبر لاق العلم » وذلات أنه غير معقول ى لغة من اللغات أن يقال صدق الرجل بمعى 
علم » فإذا كان ذلك كذلك » فقد وجب أن يكون الله - جل ثناؤه قال للملائكة على تأويل قول هذا الذى 
حكينا قوله فى هذه الآية ب« أتبشونى بأمهاء هؤلاء إن كلام صاد قن م وهو يعلم أنهم غير صادقين : 

بريد بذلك أنهم كاذبرن » وذلك هو عين ما أنكره » لأنه زعم أن الملائكة لم تدع شيئا : ٠‏ فكيف جاز أن 
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© سورة البقرة ظ الجزء 
يقال لهم ١‏ إن كذم صادقين فأنئوق رأسماء هؤلاء .. هذا مع خدروج هذا القول الذى حكيناه عن صاحيه من 
أقوال جميع المتقدمين والمتأخرين من أهل التأويل والتفسير . اا 

وقد حكى عن بعض أهل التفسير أنه كان يتأول قوله« إن كتددم صّاد قينَ » بمعنى إذ كم صادقين 

ولو كانت إن بمعنى إذ فى هذا الموضع اوج أن تكون قراءم! بفتيح ألفها » لأن إذ إذا تقدمها فعل 
مستقبل صارت علة للفعل وسما له . وذلك كقول القائل : أقوم :إذ قمت » معناه : أقوم من أجل أنك 
قمث » والامر بمعرى الاستقرال » شعى الكلاء . لو كانت إن بمعى إذ أنذوق بأسماء هؤلاء من أجل أنكم 
صادقون . فإذا وضعت إن ركان ذلك » قيل # أنيئونى بأسماء دؤلاء أن كنم صدادقين # مفتو حة الإلف / 
وى إجماع يم قرّاء أهل الإسلام على كسر الألف.من إن دليل واضح عل خطأ تأويل من تأول إن بمعى 
إذق هذا امو ضع : 
القول فى تأويل قوله تعالى: 2 . 


تر ١‏ ظ 
وسكي قلا ءكع إلاماعلينإ تكانتا علو تكو 2 
بش قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ذ ره عن ملائكته بالأوبة إليه » وتساجم عام مأ يعاموه له 
وتبر يهم من أن يعلموا أو يعلم أحد شيئا إلاما علمه تعالى ذكره. 00 ظ ظ 
وىهذه الآبات الثلاث العبرة من اعتبر » والذكرى لمن ادكر » والبيان لمن كان له قلب أو ألبى . 
السمع وهوشهيد : عما أودع الله جل ثناؤه آى هذا القرآن من لطائف الحكم الى تعجز عن أو صافها 
الألسن . وذلك أن الله جل ثناؤه احتج فيها لنبيه صلى الله عليه وسام على من كان بين ظهرانيه من يبود 
ببى إسرائيل باطلاعه إياه من علوم الغيب الى لم يكن جل ثناؤه أطلع عليها من نخاقه إلا خاصا » ولم يكن 
مدركا علمه إلا بالإنباء والإخبار» تت رعندهم صوة نرواته » ويعلموا أن ما أتاهم به » شمن عنده ؛ ودل فير 
عل أن كل مبر خبرا عما قد كان » أو عما هو كائن ما لم يكن ولم أنه به خخير و يوضع له على صعته برهات 
فتقول ما يستوجب به من ربه العقوبة . 00 ام" 00 

ألا ترى أن الله جل ذكره رد على ملائكته قيلهم «9 ' تجلعل فيا من" يفاسد فيها ويسفك 


اين 


اك له وَتُقسد“س” تلك ؟ قال" إنى أعلم ما لاتَعمْلمون موعرفهم أن قبل 
ذلك لم يكن جائزا لهم ما عرفهم من قصور علمهم عند عرضه ماعرض عليهم من أهل الأسماء » فقال 
«أدبثو فى بأساء مؤلاء إن كلام صادق 4 " يكن 1 مفزع إلا لإقرار بالعيجز والتبر ى اليه أن 
يعلموا إلا ماعلمهم بقوهم « سْحاتاك” لاعائم نا إلا ما عتَلمْبّنا ‏ فكان فى ذلك أو ضح الدلالة وأبين 
الحجة عل كذب مقالة كل من اداعىشيئا من علوم الغيب من الهزاة والكهئة والقافة والمنجمة . وذ كر بما 
الذين وصفغنا أمرهم من أهل الكتاب سوالف نعمه على آبائهم » وأياديه عند أسلافهم ؛ عند إنابتهم إليه: ؛ 
وإقبالهم إلى طاعته » مستعطفهم بذلك إلى الرشاد » ومستعتبهم به إلى النجاة » وحذر هم بالاصرار والعادئ 


.الى ار س3 في 


الك مأ ع والسن سه 
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الاول تفسير الطبرى ألم 


فى البغى والضلال » حلول العقاب بهم نظير ما 2 بعدوه إبليس » إذ تمادى فى البغى والحسار 
حلا عيان بن سعيد » قال حلثنا بشر بن عمارة ؛ عن ألى روق ؛ عن الفسحالة » عن ابن عب س قالوا 
« سسبحاتك 4 تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره ٠‏ تبنا إلماث ٠‏ لاعلم لنا | إلا ماعلمتنا 7 تعراوا 
مهم من ع الغيب » إلا ما علمتنا كما علمتآدم ؛ وسب<ان مصدر لاتصرف له ؛ ومعناه : تسبحك ؛ 
كأنهم قالوا : نسبحاث تسبيحا » ونترّهات تنزيها » ونبرئك من أن نعلم شيئا غيرما علمتنا . 
القول في تأويل قوله تعالى :إإناث أنلت العتاديم الحتكم ». 
يبه قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : أنك أنت يا ربنا العلم من غير تعلم ؛ يجميم ماقد كان : وما هو 
كائن » والعالم للغروبدون جميع خلقك ؛وذلك أمهم نفوا عن أنفسهم بقوشهمط لاعالم: للنا إلا ماعنا متنا 
أن يكون طم علم إلاما عامهم ربهم ( وائبتوا ما نموا عن انفسهم من ذلاك أر :بم بقوهم « إناك أننت 
العلم # يعنون بذلاك العام من غير تعلم » إذ كان من سواك لايعلم شيئا إلا بتعلم غيره إياه |! والحكم : 
هو ذو الحجمة » قا حدثى به المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح : قال : حدثى معاوية . عن على 
عن أبن 2 : الذى قد تمل ا اعد لل حكقه . وقد فيل : إن معبى 
القول في تأويل قوله تعالى : 
اله 0 عت ل ١‏ لك . 
قاليعا ابضغ رتتماي مقتنا هب تيم اركذ َع غيب واوا لارض 
آذ سر وه 77 0 
وَأعَلرْما دون مام كمور 
يديد قال أبو جعفر : إن الله جل ثنا ؤه» عرف ملائكنه الذين سألوه أن يجملهم اللخلفاء فى الأرض . ووصفوا 
أنفسهم بطاعته ‏ والتضوع لأمره دون غيرهم الذين يفسدون فيها ويسفكون الدماء : أ مهم من | االخهل بمواقع 
تدبير ه ومحل فتائه 4 قبل إطلاعه إياهي عليه ؛ على نحو جهلهم رأسماء الذي عرصهم عليهم : إد كان ذلاك 
ما لم يعلمهم فيعلموه » وأنهم وغيرهم من العياد لايعلمون من العلم إلا ما علمهم إياه ربهم : وأنه بخص 
مما شاء من العلم من شاء من الخلق » ويمنعه منهم من شاء كرا علم آدم أسماء ماعرض على الملائكة ومنعهم من 
علمها إلا بعد تعايمه إياهم . 
فأما تأويل قوله ا قال” باآدم أتيتهم #يقول : أخبر الملائكة . والماء والمم فى قولهط أتكيام' © 
عائدتان عل الملائكة 3 وقوله *# بنأسها مهم يعبى بأسعاء الذين عرصهم على الملائكة . واطياء والمم الاتان 
فى أسمائهم كناية عن ذكر مزلاء الى فى قوله 9 أتيشوني بأسماء ها لاء .4 فلما أنباهم : بشول : : فلما أخبر 
ظ آدم الملائكة بأسماء لذين عرضهم عليهم م يعرفوا أسعاءهم ؛ وأيقنوا خطأ قيلهم < أ ملعل فيها مسن' 
مسد" فيها ويسسّفيك الداماء وتغئن” تسبح _بحتمن دك وتقتدةس” للك" #وأنهم قد هفوا فى ذلك 
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5 ال كت لكا - 


ف ظ سورة البقرة . الجر 


ولام لابلمرن , جينية وقوح قضاء ربهمفى ذلك :لو وقع عل مانطقوا به » قال لهم ديهم ل أقل 


20 مس © 2 


لكم' إفى أعلكم نْب السّموات والآأرض # والغيب : هو ناغاب عن أبصاره فلم يعاينوه » تؤبيخا 
من الله جل ثناؤه لهم بذلك على ما سلف م من قيلهنم وفرط مميم من خظأً مسئلهم »؛ » كنا بحدثنا به حكمك بن 

العلاء > قال حدئنا عمان بن . سعيك 4 قال : حدئنا بشر بن تمارة: ». عن أى روق »2 عن الضداك عن 

أ ن عباس قال يدام أتبشهسو بأسم نهم »# يقول : أخبرهم بأسماتهم #فلتما تبهو بأمعامهم قال 

5 * 00 ”يبا الملائكة خاصة#إلى أعلدم سا ؛ السموّات والأرض ولا تعلمه غيرى . 
وحدئى بو س 3 قال 1 أخديرنا ادن وهبء قال )قال أبن 3 بل ؟ ل قبصة م الملايكة وآدم ؛ َال ينه للملائكة 

كنا لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم » إنما أردت أن أجعلهم لفسدوا فيا » هذا عندى قد علمته : 

فكذلك أخحفيت عنكم أفى أجعل فيها من بعضيى ومن يطيعبى 3 قال : و سبق ل 0 
من" الحمئة والناس ا معين # قال 7 وم تعلم الملائكة ذلا وم لتر ووة 3 قال رأوا 8 أعطى الله 

ىم 8 ن العلم 1 ره ا لآدم بدالفضل . 

2 القول فى تأويل قوله تعالى :8 وأعاسم “ما تيد ون وما كنكم تكلتم 0110 

يي قال أروجعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : فروى عن اين عيأاس ف ذلك مإ| حدثنا 4 

أب و كريب » قال : حدئنا عمان بن سعريك » قال : : سحل ”نأ | بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » 


عن ابن عباس 3 وأعلم ٠٠‏ تيد ون» يقول : : ها تظهرون8 وما كنم تكنسون # يقول 3 السر 


َم أعلم العا نية 3 يعبى ما كم إبايس 8 نفسه من الكير والاغيرار . 
وحدثى موسى بن هرون » قال : حدثنا رد بن . حاد ع قال : حدئنا أسباط ؛ عن الع ف خب 


ذ در م عن أنى مالاك » وعن ألى صالح » عن | بن عباس ؛ ومس مدرة 4 عن أبن *» مسعود © وعن ناس 3 
أصورابت لنى صلى الله عايه وسام «و وأعا-م 9 تيد ون وما كسم 0 ركتمون # قال قوم 12 أ عل 


3 


فيا م- مسن سل 0 الذى أبدواج وما كسم ١‏ 000 يعبى مأ أسر إبلس ىق نفسه من الكير 


وحدئنا أحمد بن إمق الأهوازى : قال : حدثنا أن الزبيرى » قال : حدثنا عمرو بن ثابت » عن 


أل وى 5 اين 


بيه 6 عن سعيك بن جبير قو له مل وأعداسم 7 تك ون "وما كدد.م تكتمون # قال : :7 مأ أسر إدايس 


ق نفسه . 
لت اس 0 سر 
وحدثنا أحمد بن إبعق » قال : حدثنا أبو أحمد قال : حدثنا سفيان فى قوله « وأعللم ما تلد ون 
وه كنم 3 لك ون 2 قال ؛ مأ أسر / بايس ١‏ نفسه من ٠‏ الكير أن لاا سيجك لآدم . 


وحدلى الى سس إبرأهم ٠‏ قال : أخديرنا ادا ج الأنماصى . قال * سحءرنا مهاءق إن موك قال : 
عمل حسمن ن دينار ؛ قال لأححسن ون جأو س 0-1 ىُْ يز له : م را سعيك أرأيت ُو ل | لله للملائكة ' : 
مون ) ها الذى كمت الملائكة ؟ فقال الحمسن : إن الله لا خا 


#ر س“رىم ه لس 


#وأعلكم 70 يك ول أوها كلسم ت 
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شك 


الأول تمسير الطبرى | 


آدم رأت الملائكة خلقا عجيبا : فكأنهم دخاهم من ذلك شى* » فأقبل بعضمهم إلى بعض ٠‏ وأسروا ذلك 
بيهم » فقالوا : وما همكم من هذا الخلوق إن الله لم يلو , ثلا إلا كنا أكر م عايه منه . 

وحدئنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عيد الرزاق : قال : أخبرنا معمر :عن قتادة فى قوله/# وأعلم 
ما دون "وها كتشم' تكتسونة * قال : أسروا بينهم فقالوا : يخلق الله ما يشاء أن مخلق . فلك خفاى 
خلقا إلا ونحن أكرم عايه منه . 

وحدئبى التى ؛ قال : حدثنا إسمق » قال : .حدثنا عبد الله بن ألى جعفر . عن أبيه . عن الر ربيخ بن 
أنس ل« وأعللئم ما تيد ون وما كنم 'تكتمون 46 فكان الذى أبدوا حين قالواه أ أتماعل فيا . 
سك د فيه 4 ركان الذى "كتموا بيهم قو : أن محلق ربنا لما إلا كنا من أعلم منه وأكر م ٠‏ فعرق ١‏ أن 
لله فضل عليهم آدم فى العلم والكرم . 
أب قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآبة ما قاله ابن عباس : وهو أن معنى قول « وأعات.' 
7 تبند ون #وأعلم مع علمى غيب السموات والأرض ٠١‏ تظهرون بألاتك 9ونا كلذ : ا تكتمون ع 

وما كنم تخفونه فى أنفسكم ؛ فلا يحى على شى ' سواء عندى سرائركم وعلانيعكر ٠‏ والذى أظهروه يأك 
ما أخير الله جل ثناؤه علهم نهم قالوه 5 وهو قوطهم# أ بجعصل فيها فس بغلدا فيها ويتسفاك الداماء 
وأنحدن تسبح بتمند لك وانلقسدس” لاك 4و الذى كانوا يكتمونه ماكان منطونا عليه إبايس ٠.6‏ الجلاف 
عل الله فى أمره : والتكير عن طاعته . لأنه لاخلاف بين جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير خارج من 
أسحل الوجهين اللذين وصفت » وهوءا قلنا . والآخر ما ذكرنا من قول الحس: وقتادة . 

ومن قال : إن معبى ذلك كمان الملائكة بينهم لن يمخلق الله خلمَا إلا كنا أكرم عليه هله . فإذ كان 
لاقرل فىتأويل ذلاث إلا أحد القولين الاذين وصفت ٠‏ ثم كان أحدهها غير موجودة عل سمه الدلالة مد 
الوجه الذى يجب التسام له صح الوجه الآخر. 

فالذى حكى عن الحسن وقتادة ومن قال بقوهما ىتأويل ذلك غير موجودة الدلالة عل صمته من 
الكتاس ؛ ولا من خبر يحب به .حجة . والذى قاله ابن عباس يدل على صحته خير الله جل ثناؤه عن إبليس : 
وعصيانه إياه إذ دعاة إلى السجود لادم » فأتى واستكير . وإظهاره لسائر الملالكة من معصيته وكيره 
ما كان له كاتما قبل ذلك . 
34 فإن ظن ظان أن الخبرعن كتان الملائكة ماكانوا يكتمو نه لماكان نخار جا مخرج احبر عن اللحميع كان 
غير نجائز أن يكون ن ها روى ف تأويل ذلاك عن ابن عباس ؛ ومن قال بقوله من أن ذلاك خغيبر عن كمان 
إبليس الكير والمعصية صحيحا » ٠‏ فقد طن غير الصواب . وذاث أن من شأن العرب إذا أخبرت خبرا عن 


| بعض ماعة بغير تسمية شخص لعيم مه أن شرج المخبر عنه عير ج امبر عن ميعع .م 4 وذلاث كقوفم قتل اجيس 


زؤهزموا: كما قتل الواحد أو البعض يم ؛ وهزم الواحد أو بعتن ٠ ١‏ فتخرج لحبر عن المهزوم من 
الول غرج الخبي عن هيم كا ا الذ ين" تلد ونّك” من وراء الحمجرات 
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ف سورة المقدرة الجزء 


),/_/_للللل# ض222ظلقف2- لبي كههما 


ظ ترج ال ثى ار 


أكير هم لايعنقاون #ذكر أن الذى نادى رسو لالله صل الله عايه وسلمء فتزلت هذه الاءة فيه » كان 
.رجلا من جماعة ببى تمم »كانوا قدموا على رسول الل#صل الله عايه وسلء فأخرج الحبر. عنه رج احبر عن 
الجماعة » فكذلاك قو له و أعداسم م سكو ن وما كم كمون 4 أخدر 4 الخبر مرج احبر عن 
الجميع ؛ والراد به الواحد ممم . 00 


القول في تأويل قوله تعالى . ظ 
!ذّ قبا إعات 20ت لمر قي ز أله أ 40 010-07 مت ل ل 
كك َلك أذ والِآدمَفْحَدُوَالَا يبسن وآنتحكبروكانين لكين 


يد قال أبو جعفر : أما قوله وان" دنا :فعطوف على قولهظ وإذ قال راث المتلائكة * كأنه قال 
جل ذكره لليهود الذين كا نوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ببى إسرائيل معد دا عليهم 
نعمه » ومذكر هم 1 لاءه على نحو اللدى وصفنا فيا مضضى قبل : اذكروا فعلى بكم إذ أنعمت عايكر » فخاقت 
كم ما فى الأرض حميعا » وإذ قلت لاملائكة إنى جاعل ى الأرض خليفة » فك رمت أباكم آدم بما 1 تيته من 
علمى وفضل وكرامى 4 وإد أسمدت 3 ملائكى فسعددوأ له » 5 اسنئى دن ؟تميعهم إبليس 4 فدل 
باستثنائه إياه »مهم على أنه ممهم ؛ وأنه تمن قد أمر بالسجود معهم كرا قال جل ثناؤه ط إلا إبسليس لم 
يكن" مدن الساجد.ين » زال” ما تلك" أن" لاتسشجد” إذ' أمسرتكك”» فأخبر جل ثنائزه أنه قد أمر 
إبلس فيمن أمره من الملائكة بالسجود لادم : 9 اسلئناه جل تناه مما أنجير عمم أنبم فعلوه من السجود 
لآدم ؛ فأخخر جه من الصمة الى و صفهم ممأ من الطاعة لأمرهونقى شيم ك م أثيته لملائكته من السجود لعبده دم 

م اختلف أهل التأويل فيه هل هو من الملائكة أم هو من غير هم ؟ 

نقال بعضهم بما حدثنا به أبوكريب » قال : حدثنا عمّان بن سعيد » عن بشر بن عمارة » عن ألى روق 
عن الضحاك عن ابن عياس » قال: كان إداليس من حى من ألحراء الملائكة 3 يمال هم لحن » حلمو ا 
من نار السموم من بين الملائكة : قال , فُكانْ | شير يم لحار ث 3 قال : وكأن نحاز نا من غدزان الحنة . قال : 
وتخلقت الملائكة من نور غير هذا الحى قال: وتخلقت اللحن” الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار » 
وهو لسان الثار الذى يكون فى طرفها إذا المبت . 

وحدئنا ابن حميك ؛ قال : حدئنا سلمة » عن ابن إسحق » عن لحلاد ) عن عطاء » عن طاوس » عن 
اين عباس .قال : كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل , وكان من سكان الأرض 
وكان من أشد الملائكة اجبادا » وأكرهي علما » فذلاك 'دعاه إلى الكبر » وكان من حى يسمو نك جنا , 

ومحدثنا به اين حميد مرة أخرى » قال : «حدثنا سلمة ؛ عن أبن [إأ#ق , عد خخلاد » عن عطاء » عن 

طاوس » أو مجاهد ألى اليجاح » عن ابن عباس وغيره بنحوه » إلا أنه قال ؛ كان ملكا من الملائكة امه 
عزاز يل , وكان من سكان الأرض وعمارها ؛ وكان سكان الأرض فيهم يسمون ابحن” من بين الملائكة , 
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الأول تفسير الطير ى تف 


وحدئى موسى بن هرون قال : <دثنا مرو بن حماد » قال : حدئنا أسباط » عن السدى فى خير 
5 ره عن أنىمالاك » وعن أنى صالح ؛ عن أبن عياس © وعن مرة » عن أبن مسعود : وعن ناس 
أصماب النى صلى الله عليه وسلم : جعل إبليس على ملك مماء الدنيا : وكان من قبيلة من الملائكة يقال ل 
لحن ؛ وإنما سموا ابلحن لمهم حزان الحنة » وكان إبليس مع ملكه شازنا , 

وحدئنا القاسم بن الحسن » قال: حدثنا حسين » قال : حدبى حجاج , عن اين جريج . قال : 
قَأل ابن. عباس : 0 إبليس ن أشراف الملائكة وأكر رههم شماه ٠‏ وكان خخاز نا على الحنان ء وكان له 
سلطان سماء الدنيا » وكان له سلطان الأرض : قال : قال ابن عباس : وقوله : لكان من اللحن 4 : إنى 
بسمي باللحنان أنه كان خازنا عليها . كنا يقال لارجل : مكى : ومدنى ؛ وكوف : وبصرى . قال ابن جرب 
وقال أخرون : هه سبط من الملائكة قبياة : فكان اسم قبيلته الحن . 

وحدئنا لقامم ؛ قال : حدئنا الحسيئ 1 حداى حجاج ؛ عن ابن جريج : عن صالح مولى 
التوآمة وشريك بن أنى تمر أحدهها أو كلاهها . ن عباس » قال : إن من الملائكة قبينة هن 'ي. 
وكان | بلس “مها ؛ وكان يسوس ما بين ال 

وحدثت عن الحسن بنالفرج ؛ قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد : قال : أخيرنا عبيد بد 
سلبان » قال : سمعت الضحاك بن ٠‏ مزاحم ؛ : يقول فى قولهط فَسجِد وا إلا إبنليس" كان م ن الجن به 
قال : كان ابن عباس يقول : إن إبليس كان من أشرف الملائكة و وأكر مهم قبيلة ١‏ ثم ذكر مثل حديث 
ابن جريج الأول سواء . 

وحدثنا محمد بن المثبى : قال : حدئى شيبان » قال : حدثنا سلام بن مسكين . عن قتادة .ع 
سعيد بن المسيب ٠:‏ قال : كان ليس ل رئيس ملائكة مماء الدئيا , 

:وحدثنا بشر بن معاذ : قال : حدثنا . ريك : قال : -حدثنا سعيد » عن قتادة قوله < وإذ' قلا 


سر اس سس عر 0 1 


الملائكة أسجد وا الاداء فسجد وا إل بيس كان من ابلحمن » كان من قبيل من الملائكة 
يقال لهم اين . وكان ابن عباس يقول : لولم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجوه .وكان على نخزانة سماء 
الدنيا . قال : وكان قتادة يقول : جن عن طاعة ريه . 

وحدثنا الحسين بن بحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق : قال : أخميرنا معمر ؛ عن قتادة فى قوله إلا 
ليس ) كان من ابلدن » قال : كان من قبيل من الملائكة يقال هم اللحن . 

وحدئنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : -حدثنا محمد بن إحمق » قال : أما العرب فيقولون : 
ماالحن إلاكل م من أجان فلم در وأما قولهط إلا ليس كان من ابلسن #4 أى كان من الملائكة » وذلك 
أن الملائكة اجتنو! فلم يروا؛ وقد قال الله جل ثنازه بإ نمثو سه ولت الحنة تسسا وَلقد' علمت 
الحنة أنهم محضرون ؟* وذلك ْمَو ل فريس : إن الملائكة بئات الله ؛ فيقول الله : إن تكن الملائكة دنالى . 
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فإيلس منها » وقد جعلوا بيى وبين / إبليس وذريته نسبا . قال: : وقد قال الأعشى » أعشى بى قيس بن 
تعلبة البكرى » وهو ب در لمات ان داود وما أعطاه الله : 


و ان بى ء ء نخالد! أو يعم ا لكان يمان التبرى مدن > الك هر ظ 
60 إلى وا فاه عبادة 0 ومتلكه ما بين ريا إلى صر - 


كا 


وسخر مسن عرق الملائاث تسلعة قيأما ديه يعملون ابلا أجر 0 


قال : فأست العرب ق لغنا | إلا أن الحد” كل نما اجتن » يول : ماسمى الله الحن إلا أنهم اجتنوا » فم 
برواء وما سمى ببى آدم الإنس إلا إلا أنهم ظهروا قلريجتنوا »“فا ظهر فهو إنس » وما اجتن فلم ير فهو جن " 

وقال اخمرون بما حدن ره محمد بن بشار » قال : حدثنا ابن أنى عدئ » عن عوف » عن الحسن » *0 
ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط 9 

وحدئنا بشر بن معاذ > قال : حدثنا يزيك بن زريع قال : حدثنا سعيك » عن قتادة » قال + كان 
امسن يقول فى قوله © إلا إبتليس كان م بن الحن # إللحاء إلى نسبه » فقال اه« أقتتتخ دونه 
وذريته أوليا اع مسن" دو ى أ الآية 0 , توالدون كما يتوالد بنوادم . 

وحدئنا أبن ميد » قال : حدثنا يحبى بن واضح : قال : حدثنا أبوسعيد اليحمدى » حدثنا [بمعيل 
ابن إبراهم ١‏ قال : حدثنا سوار بن اللنعد اليحمدى » عن تعر بن حوشب قوله 89م ن امن # قال : 
كان إبليس من للحن الذين طردمم الملائكة : فأسره بعض الملائكة » فذهب به إن السماء : 

وحدنى ع" بن الحسين + قال : حدثى أبو نصر أحمد بن عمد الملا : قال : حدثى سنيد بن 
داود . قال : حدثنا هدم قال : أخبرنا عبد لعن بن بحي ؛ عن موس بن مير » وعمان بن سعيد بن 
كامل : . عن سعد بن مسعود ؛ قال : كانت الملائكة تقاتل ان » فسبى إبليس وكان صغيرا » فكان مع 
الملائكة فتعيك معهاأ فلما أهروا بالسجود لادم حودوا ٠:‏ فأ إبليس : فلذلك قال الله إل" إبعليس كان" 
من الحدن # . 

وحدثنا اب حيد » قال : حدثنا سلمة بل الفضل : قال : حدثنا المبارك رن مجاهد أبو الأزهر » عن 
شريك بن عبد الله بن ألى نمر . عن صالح مولى التوآمة : عن ابن عباس » قال : إك من الملائكة قبيلا 
يقال لهم الجن فكان إبايس هنهم . وكان إبليس يسوس ما بين الساء والأرض فعصى ) فمسعخحة الله شيطان 
رجا . ظ 

قال : وحدئنا بونس ؛ عن ابن وهب . قال ؛ قال ابن زيك : إبا بس أبوا لحن" »ها آدم أروالانس » 
وعلة هن قال هذه المقالة » أن الله جل أناره | أخدير فى كتابه أنه سملق | إبليس من ثار السموم ون لك 
ن نار : ولم حبر عن الماحئكة أنه نداقها من شىء من ذلاك . وأن الله جل ثناؤه » أنخبر زه مر ن ألم 
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فتَالوا ؛ فغير جائز أن بأسب إل غير ها نسبه الله إليه . قالوا : و لإبليس نسل وذرية . والملائكة لاتتناسل 
ولا تثو الك , 
١‏ قال : إن الله خلق لما ء فقال : اسمدوا لأدم . فقاللن| : لا فبعث الله صاءيم ن 
بن عباس » قال : إن الله خلق 4 ل : أسعدوا لادم فقالوا : لانفعل . فبعث الله عابم أرا 
تحرقهم ؛ ثم خلق خلا آخمر ؛ فقال : إلى خالق بشرا من طين : اسمدوا لادم . فأبوا . فبعث الل عاديم نارا 
فأحرقهم 3 قال : مم نلق هو لاء 3 دُتَال 1 - و لادم : فعالوا 3 : وكان إناحس 6 أو لناث ان 0 
أن سجدوا لادم . 
بيه قال أبوجعفر : وهذه علل تنى عن ضعف هعرفة أهلها . وذلك أنه غير مستنكر أن يكون اله جا 
ثناؤه خلق أصناف ملائكته من أصناف من خاةء شى ١‏ فخلق يعضا من تور . وبعقا 6 لأر . ويعف م 
شاء من غير ذلاك » وليس فما نزل الله جل ثناؤه اللجبر عما نخات هله مالاتكيد . وإخارة عم الى ,0 
نار كان متهم إبليس ٠‏ وأن يكون أفرد إبليس بأن خاقه من نار السموم دون مائر #للالكت . وكذاك -. 
مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشبوة والماة البى اعت 0< 
ساثر الملائكة لما أراد الله به من المعصية . 
وأما خير الله عنه أنه من اللحن فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء عن الأبصار كله' جنا . 5 
قد ذكرنا قبل ى شعر الأعئى ' فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتناءهم عن أبصار ببى آدء . 
© القول فى معبى إبليس . 
بيه قال أبو جعفر : وإبليس إفعيل من الإبلاس : وهو الإياس من اللخير والندم والحزن . 
كنا حدثنا به أبوكريب : قال : حدثنا عمان بن سعيد . قال : حدثنا بشر بن عمارة . عد ألى روق . 
عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : إبليس أبلسه الله من الخبر كله وجعاه شيطانا رجا عمو بد لمعصلته . 
وحدثنا موسى بن هرون ؛ قال : حدثنا عمرو بن حماد : قال : حدثنا أسباط عن السدى . قال : 
كان اسم إبليس الحارث » وإما سمى إبليس دين أبلس فغيركا قال الله جل ثناره#فإذ! هلم' مُبللسُون » 
95 سم اج اس اه اال آل عمد تج تر عسي صل عر ع هذ ثي اله اع 
يأصاح هل شعر ف رسمأ مك رسا قال لسعم اعر فه واسلسا 
وقال روية : 
سل حم سم صل © سمم © عس إء ا سس 2 م لر اي ل يل | م 9 
و ست سر نا يسوم الحميس الاأخاس وف الوجوه. ضفر ه وإسلاس 
يعبى به اكتثابا وكسوفا . 
اعمم اعزاء اس ث| خاه| ال عله ٠١‏ ماس ]هه : 6 اح 1 
ل فإن قال لنا قائل : فإث كان إبليس ها قلت إفعيل من الإبلاس ؛ فهلا صرف وأجرى ؟ قيل : ترك 
إجرائره استثقالا إذ كان اسما لانظير له من أمماء العرب » فشببته العرب إذ كان كذلك بأسماء العجم الى 
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لاتمرى » وقد قالوا : مررت باحق » فلم روه » وهو من أسعقه الله إسعاقا » إذ كان وقع ميتداً اسما لغير 
العرب م تسمت به العرب فجرى #راه » وهو من أسماء العجم فى الإعراب » فلم يصرف . وكذلاك أيوب 
إنما هو فيعوع من أب يوب .+ 0000 0 ْ 00 

وتأويل قوله مإ ألى 4 يعنى جل ثناؤه بذلك إبليس أنه امتنع م نالسجود لآدم » فلم يسجد له » واستكير 
يعنى بذلك أنه تعظم وتكبر عن طاعة الله فى السجود لادم » وهذا وإن كان من الله جل ثناؤه: خبرا عن 
إبليس » فانه تقريع لغسربائه من نخلق الله الذين يتكبر ون عن اضوع لأمر الله » والانقياد لطاعته فيا 
أمرهم به » وفيا مهاه عنه » والتسلم له فها أوجب لبعضهم على بعض من الحق” » وكان ممن تكبز عن 
االمضوع لأمر الله والتذلل لطاعته والتسلم لقضائه في ألزمهم من حقوق غيرهم اليهود الذين كانوا بين 
ظهرائق مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسا » وأحبارهم الذين كانوا برسول الله صلى الله عليه وسلى» 
وصفته عارفين » ويأنه لله رسول عاتكين » م استكبروا مع علمهم بذاك عن الإقرار بنبوته » والإذعان 
لطاعته » بغيا منهم له وحسدا » فقرعهم الله مذيره عن إبليس الذى فعل فى استكباره عن السجود لآدم 
حدا| له ويغيا نظير فعلهم فى التكبر عن الإذعان محمد نى الله صلى الله عايه وسلم ونبوته ؛ إذ جاءم باحق 
من عند رجهم حسدا وبغيا » ثم وصف إبليس مثل الذى وصف به الذين ضربه لهم مثلا فى الاستكبار 
والحسد والاستنكاف عن الحضوع لمن أمره الله بالتضوع له فقَال جل ثئاؤه : وكان يعى إبليس من 
الكافر ين # من الحا.حدين نعم الل عليه ؛ وأباديه عنده 2 غخلافه عليه فيا أمره به من السجود لادم » آنا 
كرت اليوود نعم رما الى آ تاها وآباءها قبل : من إطعام الله أسلافهم المن” والساوى » وإظلال الغمام عايهم 
وما لاحصى من نعمه الى كانت لهم , خمصوصا ماخخص” الذين أدركوا محمد! صل الله عليه وسل بادرا كهم 
إياه ومشاهدهم حجة الله عليهم » فجحدت لبوته بعد علمهم به » ومعرفمهم بنيواته حسد| وبغيا » فنسبه 
الله جل ثناؤه إلى الكافر ين » فجعله من عدادهم فى الدين والماة » وإن خالمهم فى الحنس والنسبة » ما جعل 
أهل النفاق بعضبه من بعض لاجاعهم على النفاق » وإن اختلفت أنسابهم وأجناسهم » فقال 9 المنافقمون 
والمتافقات معفم مسن بسعسض 4 يعنى بذلك أن بعضهم من بعض ف النفاق والضلال » فكذلك قوله 
فى إبليس كان مسن الكافرين كان منهم فى الكفر بالله , وعخالفته أمره وإن كان مالفا جنسه أجناسهم 
ونسبه نسبهم ومعى قوله #وكان من الكافرين 4 أنه كان حين ألى عن السجود من الكافر ين حينئد . 

وقد روى عن الربيع بن أنس » عن ألى العالءة أنه كان يقول فى تأويل قوله وكان” من الكافرين 4 
فى هذا الموضع وكان من العاصين . 

حدثى المثى بن إبراهم » قال : حدئنا آدم العسقلالى » قال : حدثنا أرو جعفر » عن الربيع » عن 
ألى العالءة فى قوله< وكان من الكافرين” #يعى_العاصين . ظ 

وحدشت عن عمار بن الحسن ؛ قال : محدثنا عبد الله بن أنى جعفر 0( عن أبيه ؛ عن الر بيع بمثله , 
وذلاث شبيه بممى قولنا فيه : وكان سود الملائكة لأدم تكرمة لأدم وطاعة ننّه » لاعبادة لآدم | 
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كا حدثنا به بشر بن معاذ ؛ قال : حدبنا ب ريك بن رريع . قال | حدتئنا سعيك د ملل * ن قتادة فوله طداذ 


قلنا المسلائكة اسلجد'وا لآدام » فكانت الطاعة لله والسجدة لادم : أكرم الله آدم أن أحبد له مملالكته 
القول فى تأويل قوله تعالى 
2-71 ار 1 م > 7118 2ج سه ا سام ره ماي 0 > ياه" مه 
وَقلْنَايَكَاد ما شكزانت وزوَجككا ليه وهلا ما رَعَدَاحيِت ف مولا نفرباهاز وا 
مه تت 2 سر 8" 
تكو ناما لظ لين 5 
بيد قال أبو جعفر : وفى هذه الاية دلالة واضحة على صعة قول من قال : إن إبايس أخرج من الحنة بعد 
الاستكبار عن السجود لادم ؛ وأسكنها آدم قبل أن بببط إبليس إلى الأرض . ألا تسمعون الله جا لناؤه 
بقول # وقلنا ياآدام اسكن أت وزوجاك الجلة وكك ممنئها رغد حتيلث شالتسما ولا تسقاران 
هذه الشجرة فتسكونا هن الفا لمين : فأزّلهما الشيطان” عنها فأخرجسهما ما كانا فيه 4 فقد 
بين أن إبليس إنا أزهما عن طاعة الله ؛ يعد أن لعن وأظهر التكر لان مواد الملديكة لادم كان بعل أن 
نفخ فيه اأروح 4 و-حمائل كان امتناع إبليس من السجود له ٠:‏ ووضمك الامتناع + ن دلاث حلت عاءه ابلعاهء . 
ااحدئى به موسى بن هرون ؛ قال : حدثنا عمرو بن حماد : قال : حدثنا أسباط . عن السدى 
ف خبر ذكره » عن أنى مالاث 1 وعن أى صالح عن ابن عباس : وعن هرة عن أبن مسعود : وعن ناس 
من أصناب النى صلى الله عليه وسلم أن عدو الله إبليس أقسم بعزة الله ليغوين آدم وذريته وزوجه : إلا 
عباده المخلصين منهم ؛ بعد أن لعئه الله ؛ وبعد أن أخخرج من اللهنة ' وقبل أن مببط إلى الأرض ٠‏ وعلم 


الله آدم الأسماء كلها . 

وحدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلمة . عن ابن . قال : لما فرغ الله من إبليس ومماتبته : وأى 
إلا المعصية » وأوقع عليه العنة » ثم أخر سوك م ٠»‏ :ابن أل عل كم وقد عا الأ كل . قال يا آدام 
م م جا ل م © © اس 


اتبشهم بأس اسم »إلى قوله «إنلك” أننت العسليم 6 كم 4. 

ثم اختلف أهل التأويل فى الحال البى خلقت لآدم زوجته والوقت الذى سجعلت له سكنا 

فال ابن عباس بما حدئى به موسبى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط 
عن السدى فى نخبر ذكره عن ألى مالك » وعن أنى صالح عن ابن عياس » وعن مرة عن ابن مسعود ؛: 
وعن ناس م ن أصحاب الننى صلى الله عليه وسلم » فأخرج م إبليس من الحنة حين لعن ؛ وأسكن آدم الحنة ) 
فكان بمشى فيها وحشا ليس له زوج يسكن إلبها » فنام نومة فاستيقظ ؛ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة تخلقها 
الله من ضلءه » فسأها من أنت ؟ فقالت : امرأة » قال : ول خلقت ؟ قالت : تسكن إلى » قالت له 
للائكة ينظرون ما يلغ علمه م سمها ياآدم قال حاء » قالو : وم ميت حواء ؟ » قال : لأنها خلقت . 
من شبىء ححى فقال الله له لايا آدام اسكن أننت وزوجاك” الحسّة وكلا منلها عمد حيلث ل حيلث شألتما » 
فهذا المبر ينو" عن أن حرّاء خلقت بعد أن ن سكن آدم الحنة فجعلت له سكنا , 
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وقال آتخرون : بل خلقت قبل أن يسكن آدم ابكنة . 
ظ ذكر من قال ذلك 

حدرنا اين حميد : قال ٠‏ حدثنا سلمة عن ابن إسمق » قال : لما فرع اله من معاتبة إبليس أقبل على آدم 
وقد علمه الأسماء كلها » فقال # ياآدام أيهم بأسا نم إلى قو له إنّك” أننت العتديم ١‏ التكم »* 
قال : نم ألى السنة على آدم فيا بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة ؛وغيرهم من أهل العلى » عن عبد الله 
ابن عباس وغيره ؛ م أخمل ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وآدم نانم لم يهب من نومته 
حى نخاق الله من ضلعه تلك زوجته حواء » فسواها امرأة ليسكن [أيها » فلما كشف عنه السنة وهب من 

مته رآها إلى جنبه » فقال فيا يزعمون والله أعلم لحمى ودى وزوجى » فسكن إليها » فلما زوجه اد 
تارك وتعالى وجعل له سكنا من فسه » قال له فتلا يا آدام اسكن أنت وروجك” الحنة وكلا 
منها رغد حَيْث شكشما ولا تقلربا هذه الشتّجرة” فتتكونا ٠ن‏ الظالمين 0# 
يق قال أبو -جعفر : ويقال لامرأة الرجل زوجه وزوجته » والزوجة بالحاء أكثر فى كلام العرب مما بغير 
الماء » والزوج بغير الحاء يقال إنه لغة لأزدشنوءة . فأما الزوج الذى لااختلاف فيه بين العرب فهو زو جامرأة 
القول في تأويل قوله تعالى :وكلا منشها رغد حيلث شانتما :1 
يق قال أي وجعفر : أما الرغد » فانه الواسع من العيش الىء » الذى لا يعى صاحيه » يقال : أرغد 
فلان : إذا أصاب واسعا من العيش المىء » كما قال امرؤالقيس بن حجر ٠‏ 
يتما ال" تراه ناعما 2 لأمن * الأحْداث فى عيش رغد 

نا عمرو قال ٠‏ حدءنا أساط »© عن السدى فى خبر 
مات 


وا حدئى به مومى بن هرون » قال : حل 
ذكره » عن أنى مالك » وعن ألى صالح عن ابن عباس » وعن مرة عن أبن مسعود ؛ وعن ناس من أ 
الننى صلى الله عليه وسارظ وكلا منها رغد | #قال : الرغد : الطبىء . 

وحدئى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبوعاصم , قال : حدثنا عيسى » عن ابن ألى نجبيح » عن 
مجاهد فى قوله لوإرغد اي قال لاحساب عليهم . 

وحدثنا المنى )قال ٠‏ حدثنا أو حذيفة » قال : حدئنا شبل + عن ابن ألى بح » عن جاهد » مثله ٠‏ 

وحدئنا ان حميد » قال : حدئنا حكام عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحن » عن القامم بن أل بزة * 
عن مجاهد ظ وكلا منها رغد » أى لاحساب عليهم ٠‏ 2 

وحدثت عن المنجاب بن الحررث » قان : حدثئنا بشر بن عمارة » عن أنى روف ؛ عن الضحاك » عن 
ابن عباس ل« وكتّلا منها رغدد! حيمْث شاتسما » قال : الر غل : سعة المعدشة , فى الآية : وقلنا يا أدم 
كد أنت وزوجك اللدنة . وكلا من ابحنة رزقا واسعا هنيئا من العيش حيث شكها ٠‏ 

شك حلانا بشر بن عاذ : قال ؛ حلأنا دز بد بن زريع » قال ٠‏ -دداثنا سعيك عن قتادة قوله يا أدم 

اسك" نت وَرَوْجْك المتدة وكلا مشها رغد حَيلث شلنما » م إن البلاء الذي كتب على العلق 
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كتب على آدم كما ابتلى الحاق قبله . إن الله جل ثناؤه أحل" له ما فى الخنة أن يأكل مها رغدا حيث شاء 
عس شءجر ة واحدة وى عماأ 3 وقكدم إلمه فمأ فاز ال به المللاء 93 حدى راقع بالدى عيدى 0-7 5 


حس ا عي 


1 ولا قربا صل ه الش.جرة‎ 8١ القول فى تأويل فوله تعالى‎ ٠ ٠ 
قل أبوجطر + والشجرفى كلام اهرب : كل ماقام عل ساق - وه قول ال جل ناوه اش‎ 
والشجتر يسسجد ان © بعى بالنجم : 1 الا رض من نبت . وبالشجر : ما استقل على ساق‎ 
. فال بع مم هى الايلة‎ ٠ اختلف أهل الَأ ويل : ف ععن الشجرة لشجرة الى . مهيسى عن 0 5 رهأ أدم‎ 9 
ذ كر من قال ذلك‎ 
حدئى محمد بن إسمعيل الأحسى . قال : حدثنا عبد الحميد الحماى . عن النشر . عن عكرمة‎ 
. أبن عباس كال : الشجرة البى . عيحى عن أكل تمرها أدم م هى السئبلة‎ 
: يعوب بن إبراهم : سلما هدم وءددتنا أن ن وكيع . قال | حدثنا عمران بن عتيية يما‎ 0 
. عن حصين : عن أنى مالك فى قوله وولا تشربا هذ ه | الشعجمرة #قال : هى السايلة‎ 
قال : حذان‎ ٠ وحدأنا محمد ين بشار : قال | حدثنا أبن مهدى . وحرلئنا أحمد بن إحدق الأهورازى‎ 
, أب و أمد الر بسر ى ؛ قالا حميعا : حدثنا سغيان عن حصين عن أنى مالك . مثله‎ 
واليا : حدثنا أبن إدريسس . قال : سمعت ألى عم ععلية فى قوله‎ ٠ . وحدثنا أبو كريب وابن وكيع‎ 
ولا تقريا هذه الشجرة © قال : السنياة‎ 
. عن قتادة قال : الشجرة التى نرى عنبا آدم هى السابلة‎ ١ وحدثنا بشر بن معاذ. قال : حدثنا يزيد عن سعيد‎ 
حك أجى رجل‎ ٠ حدئنا سأم بن إبراهم . قال : سحدتنا القايم م . قال‎ ١ خال‎ ٠. وحدثبى المنى 8 إ براضم‎ 
من بنى نمم أن ابن عباس كتب إلى ألى الحلد يسأله عن | الشجرة الم كل منبا آدم . والشجرة الى تاب‎ 
عندها ؟ فكة . إليه أبوالهاد : سألتى عن الشجر ة الى مى . وهى الساياة . وسالتبى عن الشج‎ 
. البى تاب عندها آدم وهى الزيتونة‎ 
وحدثنا ابن حيد  قال : حدثنا سلمة . عن ابن إحق . عن رجل هن أهل اأعلى . عن مجاهد . عن‎ 
. ابن عباس : : أنه كان يقول : الشجرة البى مى با أدم : البر‎ 
حدثنا إحمق . 8 | حدتما عمك الرزافق : قال : أخخيرنا ابن عيدنة . وأسن‎ ٠ وحدنى المنى قال‎ 
عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس قال : كانت‎ ٠ لمبارك » عن الحسن بن عمارة » عن المهال بن مرو‎ 
. الشجرة الى. مبتى الله عمبا با أدم'و زواجته السثيلة‎ 
وحدثنا اين حميد : قال : حدثنا سلمة . عن ابن إسحق . صن بعض أهل الممن ذ عن وهب بن منبه‎ 
. اعم العانى أنه كان يقول : : هى البر . ولكن الحبة مما فى الحنة ككلى البقر لين من ال بد وأحل من المل‎ 
وأها ل الور أه يموأون : م ى البر‎ 
وحعد يناءاين “نيك . قال:: حدثنا سلمة . قال حدثى محمد بن إدق : عن بعقوب بن عتبة أنه حدث‎ .- ' 
. مها الشجرة الى تحتاى” بها الملائكة للخلد‎ 
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0000001 

وحدثنا ابن وكيع 4 قال * حدئتا ابن بمان عن جابر بن يزيد بن رفاعة » ءن محارب بندثار قال : 
هى الستيلة . ظ 00 0 
وحدثنا أبن وكيع قال : حدئنا أب و أسامة » عن يزيد بن إبراهم » عن الحسن » .قال : هى السنباة 
الى جعلها الله رزقا لولده فى الدنيا . ' 
بي قال أبو جعفر » وقال آخرون : هى الكرمة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال ٠‏ حدتنا عبد الله » عن إسرائل » عن السدى » عن سحدره ع عن ابن عياس 2 
قال : هى الكرمة . ظ 

حدئى مومسى بن هرون قال : حدئثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط عن السدى » فى نخير 
أصصاب النبى صلى الله عليه وسام 8# ولا تقربا هذاه الشسحرة # قال : هى الكرمة . وتزعم اليهود أما الحنطة 
وحدثنا ابن وكيع قال : حدئنا عمرو بن حاد » قال : حدثنا أسباط . عن السدى » قال : الشعجرة 

وحدابى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هشم » عن مغيرة » عن الشعبى 
قال : هو العنب فى قوله ظاولا تسقسر با هذه الشجرة 4. 

وحدثنا ابن وكيع » قال : حدثى أنى ؛) عن حلاد الصفار » عن بيات »عن الشعيى » عن جعدة 7 
هبيرة« ولا تقربا هذاه الشسَحرة # قال : الكرم . 

ولحدثنا ابن المبى : قال : حدبى الحسين 4 قال : بحلثنا خخالد الو اسطى 4 عن بيات » عن الشذهحى 3 
عن جعدة بن هبيرة8 ولا تقاربا هذاه الشحجرة # قال : الكرم . 

وحدثنا اين حميد وابن وكيع الا : حدثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى » عن جعدة بن هبير 0 : 
فال : الشجرة الى نمى عنها آدم : شجرة الحمر . 

ولحدثنا أحمد بن إسيق ء قال : حدثنا أب و أحمد الزييرى , قال : حدئنا عباد بن العوام » قال : حدثنا 
سفيات بن حوسين 2 على يعلى دن مسلم 4 عن سحيك برث «جتسار قوله ولا قربا هذه الشسحرة #قال 1 الكرم 

وحدثنا أحمد بن إحق » قال ٠‏ حدئنا أب وأحمد قال : حدثنا سفيان» عن السدى » قال : العنب. 


» عن جعدة بن شبيرة : 


وحدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين » قال : حدئى حجاج » عن ألى معشر » عن محمد بن قيس ؛ 
قال : عنب . 
وقال أخخرون : هى التينة , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج : عن ابن جريج » عن بعض أصماب 
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يديد قال أرو «جعفر : والقول فى ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخير عباده أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة 
الى نهاهما ربهما عنالأكل منها » فأتيا الحطيئة الى مهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها بعد أن بين الله جل 
ثناؤه هما عين الشجرة الى اهما عن الأكل ءنها » وأشار هما إليها بقوله إولا تقاريا هذه الشاجترة م 
ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده امخاطبين بالقرآن دلالة على أ أشجار الحنة كان نيه آدم أن يقر بها بنص” 
علبها باسمها » ولا بدلالة عليها » ولو كان لله فى العلم بأى ذلك من أئ رضا لم يخل عباده من نصب دلالة 
هم عايها يصلون بها إلى معرفة عيبا » ليطيعوه بعلمهم بها ٠‏ كا فعل ذلك فى كل ما بالعلم به له رضا . 
فالصواب فى ذلك أن يقال : إن اللمجل ثناؤه مهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار النة 
دون سائر أشجارها » فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه » فأكلا منبا كا وصفهما لله جل كناؤه به : ولا علم 
عندنا أى شجرة كانت على التعيين » لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ١‏ ولا فى السنة 
الصحيحة » فأنى يأنى ذلك من أتى ؟ ! 
وقد قيل : كانت شجرة البر . وقيل : كانت شجرة العنب . وقيل : كانت شجرة التين . وجائز أن 
تكون واحدة مما ؛ وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه » وإن جهله جاهل لم يضره جهله به . 
* القول في تأويل قوله تعالى: ‏ طولا تتقاربا هذه الشتجرةة فتكونا من الظدًا لمين م. 
يه قال أبوجعفر : اختلف أهل العر بية فى تأويلقولهؤولا تق باهذ ه الشتّجرة فكو نا من الظنًا ليت 4 
فقال بعض محولى الكوفيين : تأويل ذلك «ولا تقثرها هذه الشتجرة م فاتكما إن قرباها كن 
من الظالمين » فصار الثانى فى موضع جواب الحزاء » وجواب الحزاء يعمل فيه أوّله كقولك إن تقم 
اقم » فتجزم الثانى مجزم الأول » فكذلك قوله : فتكونا » لما وقعت الفاء فى موضعم شرط الأول نصب 
با ؛ وصيرت بمزلة كى فى نصبها الأفعال المستقبلة للزومها الاستقبال » إذ كان أصل الحزاء الاستقبال . 
وقال بعض نحوبى أهل البصرة : تأويل ذلك لايكن منكما قرب هذه الشجرة ٠‏ فأن تكونا م: الظالميت 
غير أنعزعمآن" أن غير جائز |ظهارهامع لا ولكنها مضمرة لابد منها ليصح الكلام بعطف اسم وهى أن على 
الاسم ها غير جائز فى قوهم :عسى أن يفعل عسى الفعلء ولا فى قولك :ما كان ليفعل:ما كان لأنيفعل . 
وهذا القول الثانى يفسده إجماع جميعهم على تخطئة قول القائل : سرنى تقوم يا هذا » وهو يريد : 
مرنى قيامك . فكذلك الواجب أن يكون خطأ على هذا المذهب قول القائل : لاتقم إذا كان المعنى : 
لايكن منك قيام . وفى إجماع جميعهم على صحة قول القائل : لاتقم » واد قول القائل : سرنى تقوم بمعى 
سرفى قيامك » الدليل الواضح على فساد دعوى المدعى أن معلا الى فى قوله ولا تتقئْرَبا هذه الشتجترة” 4 
ضمير أن . وصهة القول الآخر 
وفقولهج فتكونا من" الظدالمينَ © وجهان منالتأويل : أحدهما أن يكون فتكونا فى نية العطف عل قوله 
«دلاتقريا 4 فيكون تأويلهحيائذ: ولاتقر ها هذه الشجرة؛ ولاتكو نا من الظالمين » فيكو نذتكو ناحيائذ فى معبى 
بترم عجزوم با جزم به جاولا تقسربا م كما بقول القائل : لاتكلم عمرا ولا تؤذه » وا قال امرؤ القيس : 


اخ د ١‏ 
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اه سس عا نه ير 
8 


حا رات #0 ل ل ليث على 8 ع ىلر م 0 سر لاص هل لير 
فقت لله صوب ولا ميدق فينْدرك من أ خرى القطاة فتزلق ١‏ 


فجز م فيذرك م جزم به لا نجهدنه كأنه كر الى . اا ا 
والثانى أن يكون#ضتكو نا من الظالميت يم بمعنى جوابالنبى : فيكون تأويله حينعذ : لاتقربا هذه الشجرة 
كنا إن قربهاها كن من الظالمين .2 كما تقول :لاتشم عمرا فيشعمك مجازاة » فيكون -فتكونا حينثل 
فى موضع نص إذ كان حرف عطف عل غير شكله لا كان فيؤولا تقثر ابم حر ف عامل فيه : ولا يصلح 
إعادته فى فتكونا 3 فنصب على مافل ببنت فى أول هذه المسئلة . 000 00 اا 
وأما تأويل قوله « فتكونا من الفدّالمين م فإنه يعى به فتكونا من المتعد ين إلى غير ما أذن هم وأبيح 
شم فيه 3 وإنما عى ذلك أنكا إن قر بما هذلة الشجرة كنما على مسبأج من تعدا ى حلودى : وعصى أمرى 
واستحل عواربى » لأن الظالمين بعضهم أولاء عض » والله ولى الاتقين . وأصل الظلم فى كلام العرب 
وضع الشىء فى غير موضعه ؛ ومنه قول نابغة بى 780 | | 
إلا وبري لأثيا ما أبيتها الى #الحتوض بالمظلومة املد 
فجعل الأرض مظلومة ) لآن الذى حفر فيا النوى حفر ى غير موضع الحفر فنجعلها مظلومة لوضع الحفرة 
ما فى غير «وضعها . ومن ذلك قول ابن قميئة فى صفة غيت : 
لاه م6. ال 7 ى 02-3 3 لحر سل قم قر سم اه اسم 1000 
ظلم بطاح با هلال حريصة فنا التطاف لله يهيد اللمقامحع 
وظلمه إياه : محميئه ى غير واه » وانصبابه فى غير مصبه . ومنه ظلمالرجل جز وره : وهو نحره إبأه لغير 
علة ؛ وذلك عند العرب : وضع النحر ثى غير «“وصعه . ظ ظ [ ظ 
وقد يتفرع الظلم معان يطول باحصائها الكتاب وسنبيما فى أما كنا إذا أتينا عليها إن شاء الله تعالى . 
وآصل ذلك كله ماوصفنا من وضع الى ء فى غير موضعه ٠‏ 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كر لاه ار “ا لا لت 5-7 نا سد مط أي - عهي5 قير _- و فور سغ 
قطن عَدَا مهماما مكانافِد وَقلنًا | رواب ضك لضع د وولح 
62 سس ل حسم 
كه . 7 ده والج |[ اسن 000 
رمم ومع لحن 
59 قال أبو جعفر : اختلف القراء فى قراءة ذلك أنه عامهم : فأزلهما _ ينسّد بد اللام 3 ع اسير لحم 
من قولك : زل الرجل فى دينه : إذا هنا فيه وأخطأاً 1 فأتى ما ليس له إثيانه فيه 4 وأزله غيره : إذا سيب 
له مايرل” من آجله ف دينه أو دنياه :ولذلك أزاف الله تعالى ذكره إلى إبليس روج آدم وزوجته من اللحنة 
فقال« ناح رجهم ميعى إبليس ل ما كانا فيه » نه كان الذى سيب ذما اللحطيئة ااتى عاقبهما الله عليه 
وقرأه آدر ون : فأزالهما . بمعبى إزالة الى ء عن الشبى * » وذلك تنحيتة' عنه , 
وقد روى عن ابن عباس ق تأويل قو له «إفأزتهما » ما حدما القَا».م قال : حدأنا الحسين » قال ؛ 
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حدثى حجاج ؛عن أبن سجر يج : قال قال ابن عباس فى تأويل قوله تعالمظ فأزللّهسما الشسيطانأ» قال : آغواهما . 
ده وأولى القراءتيزء بالصواب قراءة من قرأ# فأزلهنما »لأن الله جل ثناؤه : قد أخير فى الحرف الذى 
يتلوه بأن إبليس آخرجهما مما كانا فيه » وذلك هو معبى قوله فأزالهما » فلا وجه إذ كان معبى الإزالة معبى 
التدخية والإخراج آن يقال : فأز اهما الشيطان عنها: فأحرجهما مما كانا فيه . هك كقوله : فأزالهما 
الشيطان عنها ٠‏ فأزالهما مها كانا فيه : ولكن المعى المفهوم أن يقال : فاستزذما إبليس عن طاعة الل . 5| 
قال جل ثناؤهظ فأزلهسما الشيئطان » وقرأت به القراء فأخرجهما باستزلاله إياهما من 75 ظ 
بآ فإن قال لنا قائل : وكيف كان اسيز لال إبايس آدم وزوجته -حبى أضيف إليه إراجهما من الحنة ؟ 
قيل : قد قالت العلماء فى ذلك أقوالا سنذكر بعضها . 

فحكى عن وهب بن منيه فى ذلك ما حدثنا به الحسن بن نحبىء: قال : أخير نا عد اأرزاق . قال 
أحيرة] عمرو بن عبد الرحمن بن مهرب : قال: سمعت وهب بن منيه يقول : ١1‏ أسكن لله آدء وذرلته . 
أو زوجته ٠‏ الشك من أنى جعفر . وهو أصل كتابه : وذريته : ونباه عن الشجرة . وكانت شجرة 
غصونها متشعب بعضها فى بعض ؛ وكان ذا مر تأكاه الملائكة لحادهم ٠‏ وهى الكرة الى لبى الله آدم عدبا 
وزواجته » فلما أراد إبليس أن يستزلهما دخخل فى جوف الحية. وكانت للحية أريع قواتم كأنبا نخددة .ن 
أحسن دابة خلقها الله : فلما دخلت الحية الحنة » خرج من جوفها إبليس : فأخذ من الشجرة التى نبى الله 
عها آدم وزوجته » فجاء به إلى حواء » فال : انظرىإلى هذه الشجرة ١‏ ما أطيب رمحها : وأطيب 
طعمها » وأحسن لومبا : فأخذت حواء فأكلت منبا . ثم ذهبت بها إلى آدم : فقالت : انظر إنى 
الشجرة » ما أطيب ريحها » وأطيب طعمها » وأحسن لونبها : فأكل منها آدم : فبدت لمما سوا نما . 
فدخل آدم جوف الشجرة ٠‏ فناداه ربه : يا آدم أين أنت ؟ قال : أنا هنا يارب : قال : ألا تخرج ‏ 
قال : آستحبى منك يارب : قال : ملعونة الأرض ١‏ : فى خلقت مما لعنة يتحول ثمرها شوكا : قال : ولم 
يكن فى الحنة ولا فى الأرض شجرة كان أفضل من الطلح والسدر ؛ ثم قال : يا حواء أنت ا!تى غررت 
عبدى »؛ فانك لانحملين حملا إلا حملته كرها » فإذا أردت أن تضم ماق بطنك أشرفت عل اللو مرارأ : 
وقال للحية : أنت الى دخل الملعون فى جوفك : حتى غرّ عبدى » ملعونة أنت لمنة تتحوّل قوائمك 
فى بطنك » ولا يكن لك رزق إلا التراب ؛ أنت عدوة بى آدم وهم أعداوئك حيث لقيت أحدا منهم أخذت 
بعقبه » وحيث لقيك شدخ راسك . 

| قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء . 
ددوى عن 'بن عباس نحو هذه القصة . 
جدئى «وسى إن هروك ؛ قال : حدئنا عمرو : قال : حدثنا أسباط ؛ عن السدى ق خير ذكره 


صل أذ ايه و لما قال اله لدم اسشكلن و الحنة وكثلا مننها رغد" حبلك 
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سب ب ره البقرة المزء 


الب حصا 


لكك 
ل 


شيا بلا تقربا هذه الشجرة تتَكثونا من" الفا لمينَ#أراد إبليس. أن يدخخل عليهما الحنة فنعته 
اشلوزنة , ذأ الحية وهى دابة لها أربع قواكم كأنها البعير » وهى كأحسن الدوات » فكلمها أن تدخله فى ثها 
حتى ت:دخل به إلى آدم » فأدحلته فى شهاأ »2 فرت الحية على المدرنة فدخلت ولا يعلمون ما أرناد الله من 


الأمر» فكلمه من فها فلم زيال يكلامه » فخرج إليه فقال يا آدم « هل أد لُك" عل شتجرة املد 
وَمسئك لايسلى » يقول : هل أدلك على شجرة إن أكلت ممما كنت ملكا مثل الله عز ونجل . أو تكونا 


من الالدين فلا عموتأن أبدا ؛» وحلف لهمما الله إلى نكما امن اصن > وإنما أراد بذلك ليبدى لما 
ماتوارى عنما من سوآتبما مبتك لباسهما » وكان قد علم أن هما سوأة لما كان يقرأ من كتب الملائكة ؛ 
ولم يكن آدم يعلم ذلك » وكان لباسهما الظفر ؛ ذألى آدم أن يأكل مما فتقدمث حواء فأكلت > م قالت.: 
سس ا ا ا راء سه ' حيس ساس هم س4 اس ل اوعا ل م ل سس ا مس .© م واه 

5 ادم كل » فألى فد اكلت فلم يضر قل » فلما ا كل أدم لوبلل ت هما سوا مهما.: وطفما مختصمات 
عاديمههما من ورّق الحنة #. 

وددتت عن مار بن امسن قال : <دثنا ابن أى جعفر ؛ عن أبيه ؛ عن الر بيع ةن قال * حدبى 
د'ث أن الشيطان دخل الحنة فى صورة دابة ذات: قواكم فكان :نرى أنه البعير » قال : فلعزن فسقطت 
قواتمه » فصار حية . ظ ظ اا اا 

وحدنت عن عمار » قال : حدثنا ابن أبى جعفر : عن أريه » عن ألر بيع : قال : وحدئبى' أبو العالية 
أن من الإبل ماكان أوها من الحن” » قال : فأبيحت له الحنة كلها إلا الشجرة » وقيل هما طولاتقسر با هذه 
الشئّجرة” فتكونا من الظالمين قال : فأنى الشيطان حواءفيداً بها فقال : أنهيتَا عن شىء؟ قالت نعم ؛ عن هذه 
الشجرة > فقال « تنما كما رَيُكلما عن" هذاه الشجترة إلا أن' يكو نا مدكدئين أو تكونا من 
الخالل بن * قال : فدأت حدواء يأكلت ممأ 4 ثم أمر تآدم فأكل مسأ 3 َال , وكانت شعجرة من أكل 
ما أحدث » قال : ولا ينبغى أن يكون فى الحنة حدث : قال « فرك لما الشسمئطان” عسنئها فأخمر جسهسما 
نما كانا فيه #قال : وخر ج آدم من اخنة . ظ 

وحدثنا ار حيد : قال : حدثنا سلمة : قال : حدثنا ابن إسمق . عن بعض أهل الع . أن آدم حين 
دحل |الخنة ورأى مأ فسبأ من الكرامة 3 وهأ اعطاه الله 58 4 وال : لو أن خدادا كال فاغتئمها ميك الشطات 
ا ممعي منه : فأتاه من قبل الاك . [ 

وحدثنا ابن حميدء قال : حدثنا سلمة . عن ابن إحمق . قال: حدئت أن أُول ما ابتدأهما به من كيده 
إياهما أنه ناح عايهما نباحة أحزنتهما حين اها : فالا له : ما ييكيك ؟ قال : أبكى عليكا تمو تان فتفار قان 
ما آنّ) فيه من النعمة والكرامة » فوقع ذلك فى أنفسمما . م أتاهما فو سوس إلمما ٠.‏ فقَال ط يا أدم 77 
أدلك على شتجرة المنائد ومالك لايبلى 4 وقال ما “لها كما ريكما عن هذاه الشتجرة إلا 
أن" تكو 9 كسان أو تكو تامسن 7 اللوالل بن . و شوهما فى كما دن الداصعين 4 أى تكو ا لكين 
أو تخلدا إن م تكو نا ملكين فى نعمة الحنة فلا تموتان : يقول الله جل ناوه افد لاهما بشرور 4 


1/0100 


الأول تفسير الطرى 7 


و-حدبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخيرنا ابن وهب ؛ قال : قال آب؟ء ن ريك : وسوسر الشيطان إلى 
حواء فى الشجرة حبى أنى بها إليها ) » ثم حسلها فى عين آدم . قال : فدعاها آدم لحاجته . قالت : لا إلا أن 
تأفى ههنا » فلما أتى قالت لا إلا أن تأكل من هذه الشجرة » قال : فأكلا مها فبدت ما سوآ نما . 
قال * وذهب آدم هاريا ف الكنة ؛ فنأدأه ز فك , يا أدم أمى تفْر ؟ قال : ليارب 3 ولكن حجاء نلك 3 
قال : يا آدم أنى أتيت ؟ قال : من قبل حواء أى رب » فقال الله : فإن لها على" أن أدميها فى كل شبر مرة 
كرها » فقد كنت جعلم! حمل يسرا وتضع يسرا . 

قال ابن زيد : ولولا البلية الى أصابت حوّاء لكان نساء الدنيا لاضن : ولكن حليات : وى 
حملن يسرأ » و يضعن يسرا . 

وحدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إتحق ١‏ عن يزيد بن عبد الله ب قسيط 


00 8 


سعيد بن المسيب ؛ قال : سمعته يحلف بالله ما يستثى ما أكل آدم هن الشجرة : وهو يعقل . ولكن حراء 
سقته اللحمر حبى إذا سكر قادته إليها فأكل . 

وحدثنا ابن حميد » قال : -حدثنا سلمة » عن ابن إححق + عن ليث , بن أبى سلم : عن طاوس المان 
عن ابن عباس » قال : إن عدر الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرضى أما تحمله حت يدخ الحنة معها. 
وبكلم آدم وزوجته » فكل الدواب أنى ذلك عليه » حبى كلم الحية فقال لها : أمنعك من ابن آدم : فانت 
فى ذمى إن أنت أدخلتى الحنة» فجعلته بين نابين من أنيابها » ثم دخلت به : فكلمهما من فيها : ركا 
كاسية تمشى على أربع قواتم » فأعراها الله ؛ وجعلها تمشى على بطلها » قال : يقول ابن عباس : اقتلوها 
حيث وجدتموها » اخفروا ذمة عدو الله فا . 

وحدثنا ابن حميد » قال : .حدثنا سلمة » قال : قال ابن إسمق : وأهل التوراة بذر سول إنما كلم آدم 
الحية » ولم يفسروا كتفسير ابن عباس . 

وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى -حجاج ؛ عن ألى معشر ؛ عن محمد بن قيس »: 
قال عبى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة فى الحنة ورأكلا مها رغداحيث شاءاء فجاء الشطان 
فدخل فى جوف الحية ع فكلم حواء » ووسوس الشيطان إلى آدم ٠‏ فال : «اما نبا كما ربيكما عد." 
هذه الشجيرة إلا أن" تكونا ملكدين أو تكثونا من الخالد ين" وَقاسمَهنما إنى لكمًا لمن" 
التاصمين بم قال فعضت حواء النجرة ‏ فدميت الشجرة وسما عهما رياشهما الذى كان عل,ماط وطفيقا 
بخصفان عدليهما من" وق الحسنة وناد اهما رَبهنّما أ ل' أنتهتكلما عنن' تذكما الشجرة وأقلل' 
تكثما إن" الشينطان” لكثما عند و مين" »لم أكلتها وقد نبيتك عنها » قال :ايا رب أطعمتى حرّاء ؛ 
قال لحواء : لم أطعمته ؟ قالت : أمرتتى الحية » قال للحية : لم أمرتها » قالت : أمرفى إبايس » قال : 
ملعون مدحور ؛ أما أنت يا حواء فكما أدميت الشجرة » فتدمين فى كل هلال . وأما أنت ياحية » فأقطم 
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ار لعا سورة الرقرة الجزم 


. 
قو انملك فتمشين جرء اعل وجهك » وسيشدخ رأسك ٠ن‏ لقيك بالحجر 8 اهبطوا بعضكم لبعض عدر 4 


+ قال أبو جعفر: وقد رويت هذه الأخمار عن رويئاها عنه من الصحابة والتابعين وغير هر ق صفة 
سر لال إبليس عدو الله أدم وزوجته » حتى أخرجهما من الخحنة . 
بك وأولى ذلك بالحق” عندنا » ما كان لكتابالله ا » وقد أخير الله تغالى ذكره عن إبليس أنه 
وسوس لآدم وزوجته ليبدى لهما ماوورىعنيما من سوآ مهما » وأنه قال لماه ما ما نما كما رَيكما عدن" 
هذه الشجرة_ له أن تكونا مالكسين أو 0 من ألا لد ين يي وأنه قأسمهما إق لكا لمن الناصحين 
مدلا لما بغرور. فى إخباره جل ثناوه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته قله لحماظ إإنى ذكما لمن 
الداصحيني الدليل الواضح على أنه قد باشر خطاسما بنفسه ء إما ظاهرا لأعينهما » وإما مستجنا فى غيره » 
وذلك أنه غير معقول فى كلام العرب أن يقال : قاسم فلات فلانا فى كذا وكذا » إذا سيب له سببا وصل به 
ليه دون أن بعلف له + والخلف لايكرن يشب السبب» فكفاك قر : فوسوس إليه الشيطان » لو كان 
ذلك كان منه إل آدم على نحو الذى بنه إلى ذريته من تزيين أكل ما مبى الله آدم عن أكله من الشجرة 
بغير مياشرة خطايه إياه بم استزله به من القول وابيل * ؛ لما تال جل ناه امهتم فى تكثماللينة 

1 غير جائز أن يقول اليوم قائل من أى لى معصية : قاسمنى إبليس أنه لى ناصح فها زين لى من 
المعصية الى أتيها » فكذلك الذى كات من آم رجت شال يكن فما بين إبليس اليوم 
وذرية آدم لا قال جل ناوه وو قا مهما إلى كما امن اناصحين #ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو 
ما قال ابن عباس ومن قال بقوله . 

فأما سبب وصوله إلى الخنة -: ى كل آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عبها ؛ فليس فيا روى عن ابن 
عباس ووهب بن منبه فى ذلك معبى يجوز | لذى فهم مدافعته » إذ كان ذلك قولا لايدفعه عقل * ولا حبر 
يلزم تصديقه من حجة مخلافه » وهو م من الأمور الممكنة » والقول فى ذلك أنه قد وصل إلى خخطابهما على 
ما أخيرنا الله جل ثناؤه » وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو ' الذى قاله المتأوّلون + بل ذلك إن شاء الله 
كذلك لتتابع أقوال أهل التأويل على تص خيح ذلك » وإن كان ابن إع*ق قد قال فى ذلك ما حدثنا به ابن 
جيك » قال : -حدئنا سلمة » قال : قال ابن إسعق ىق ذلك ؛ والله أعلم ؛ 9 قال اين عياس وأهل التوراة 

أنه خلص إلى آدم 00 سلطانه الذى جعل الله له ليبتلى به آدم وذريته )؛ وأنه رأق ابن آدم ف بومته وق 
بقظته » وق كل حا من أحواله » حى يخلص إلى ما أ راد منه حى يدعوه إلى المعصية » ويوقع قى نفسه 
شيو وعر لبا وقد قل ال فوسو مما الشيطان ان فأخث هنما مما كانا يه وقال فيا برى 


آدم كم الشيطان 51 أخصرج أو م0 ا 7 اللدة سرع سي ما الباءم م سي يسما 


سل مل ألا ص ا» 


سوأ مهما إنه يراكم هو وقبيله من لت لاتر لمث إنا جتعاننا اشم اطين أو ألياء” للذرين” 
لاينومدون »وق قال الله لندمه عليهالصلاة و السلام# قل أعوذ درب ؛ اناس مسلا |الدناس إلى آخر السورة 
ثم ذكر الأخبار الّى رويت عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال م إن" الشتّيئْطان” رمن _ابلن آمام 
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يجرى الد م » قال ابن إسحق : وإنما أمر أبن آدم فها بينه وبين عدو الله » كأمره فيا بينه وبين آدم . فقال 
القدط اهتبط منها فا يتكون للك أن" تتتسكير فيها فارج إنتك” من الصاغرين 4 ثم خلص إلى آد 
وزوجته <بى كلمهما » ما قص_ الله علينا من خبرتما ؛ قال © فوسوس إلنيله الشيمطان” قال" يا آدام 
صل" أد للك" على شتجترة الفتئد ومللك لايبتى © فخلص إلييما بما خلص إلى ذريته مد حيث 
لاير يانه ؛ وابله أعلم أى ذلك كان فتابا إلى ريبما . 
يه قال أبو جعفر : وليس فى يقين ابن إسحمق لو كان قد أيقن فى نفسه أن إبليس لم علص إلى ادء وزو حته 
بانخاطبة بما أخبر الله عنه أنه قال لهما وخاطبهما به ما يجوز لذى فهم الاعتراض به على «اورد من القول 
مستفيضا من أهل العلم مع دلالة الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بيهم ؛ فكيضف بشكه ؟ واس 
نسأل التوفيق . 
» القول في تأويل قوله تعالى : « فأختْرجهنما مدا كانا فيه 
لي قال أبوجعفر : وأما تأويل قوله # فأخسرجتهسما ‏ فإنه يعوى : فأخرج الشيطان آدء وزوحته مما كانا 
يعى ما كان فيه أدم وزوجته من رغد العيش ق الننة ؛ وسعة نعيمها الذى كانا فيه : وقد بيئا أن الله جر 
ثناؤه » إنما أضاف إخراجهما من اللحنة إلى الشيطان » وإن كان الله هو اتخرج لما : لأن خروجهما مما 
كان عن سبب من الشيطان » وأضيف ذلك إليه لتسبيبه إياه "كا يقول القائل لرجل وصل إليه منه أذى 
حتى تحول من أجله عن موضع كان يسكنه: ماحولنى من موضعى الذى كنت فيه إلا أنت. ولم يكن منه ل 
نحويل » ولكنه لما كان نحوله عن سبب منه جاز له إضافة تحويله إليه . 
و القول في تأوبل قوله تعاى :© وقللنا اهبطوا بتعلضكم' لتعلض عدار 6 
بيد قال أبو جعفر : يقال : هبط فلان أرض كذا » ووادى كذا : إذا حل ذلك . كا قال الشاعر : 
ما زلمت أرصقمهسي ' حبى إذا مط أيدى اركاب _بهم' مين" راكيس فا 

وقد أبان هذا القول من اشكجل ثناؤه ؛ عن صحةما قلنا من أن احرج آدم من الحنة هر الله جل" ثنازه : 
وأن إضافة الله إلى إبليس ماأضاف إليه من إخراجهما كان على ما وصفناء ودل بذلك أيضا على أن هبط 
أدم وزوجته وعدوهما إبليس كان ى وفتواحد » يجمع الله إياهي فى الحبر عن إهباطهم : بعد الذى كان 
من خطيئة أدم وزوجته ؛ وتسبب إبليس ذلك هما ؛ على ما وصفه ربنا جل ذكره نهم . 

وقد اختلف أهل التأويل فى المعبى” بقتوله «اهبطوا #ممع إجماعهم على أن آدم وزوجته تمن عبى به . 

فحدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا أبوأسامة » عن أنى عوائة ؛ عن إسمعيل بن سالم » عن أنى صالح 
واصيطوا بعلضكم' لبعض عند و »قال : آدم » وحواء » وإبليس ؛ والحية . 


حدئنا ابن وكيع وموسى بن هرون » قالا : حدثنا عمرو بن حناد » قال : حدئنا أسباط ؛ عن السدى 


اية 


«أهبطوا بتعلضكلم' لبتعنض عند و »قال : فلعن الحية وقطع قوائمها وتركها تمشى على بطنها » وجعل 


رزقها من الترات م وأعرط إلى الأرض آدم وسحواء وإبليس واحة ' 
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لزء 

وحدثى محمد بن عمروء قال: حدثنا أبوعاصم ٠‏ قال : حدثنا عيسى بن ميمون » عن ابن أى ببح : 
عن مجاهد فقول اللهظ اهليطوا نُك ' لبعُض عداو قال : آدم » وإبليس » والحية . 

وحدثى المثى بن إبراهم» قال ٠‏ حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن ألى نيح » عن 
اهل 8 اهبطوا بعلضكم لبعخض عند و أدم » وإبليس » والحية ‏ » ذرية بعضهم أعداء لبعض . 

وحدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : .حدثى حجاح » عن ابن جر يج ») عن عاهد « بعضكم 
لبتعئض "عند و # قال : آدم وذريته » وإبليس ودريته . ا ض 

وحدثنا المنى » قال : حدثنا آدم بن ألى إياس » قال : حدثنا أبوجعفر » غن الربيع » عن أنى العالية 
ق قوله ها تعلضكام لبعضٍ عدو #قال : يعنى إبليس » وأدم . 

حدثى المثى قال : حدئثنا إسمق » قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ؛ عن إسرائيل » عن السدى ؛ 
عمن حدثه عن ابن عباس فى قولهظ اهميطوا بتعتضكم' لبعض عد وَ#قال : بعضهم لبعض عدو أدم » 
وحواء » وإبليس » والحية . ظ 

وحدئى يونس بن عبد الأعلى : قال : حدثنا ابن وهب ؛ قال : حدثئى عبد الرحمن بن مهدى » عن 
إسرائيل ٠‏ . إسمعيل السدى » قال : حدئى من سمع ابن عباس يقول ا اهنيطُوا بعلضكم بض 
عدو #قال : آدم ؛ وحواء » وإبليس » والحية ٠.‏ 

وحدثبى يونس قال : أخيرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله يإاهبطوا عمضكي لبعضٍ 
عّد وّ #قال : لهما ولذريهما . 
يث قال أرو جعفر : فإن قال قائل وما كانت عداوة ما بين آدم وزوجته » وإبليس : والحية ؟ قيل : 
أما عداوة إبليس آدم وذريته» فحسده إياه » واستكباره عن طاءة اله فى السجود له حين قال لربه# أنا 
حير" مه خلقسى من نار وختلقنتته” من" طين # | وأما عداوة آدم وذريته إبليس » فعداوة 
المؤمنين إياه لكفره بالله وعصيانه لربه ق تكبره عليدوالفته أمره ؛ وذلك من آدم ومؤمى ذريته إيمان 
بالله . وأما عداوة إبليس آدم» فكفر بالله . وأما عداوة ٠١‏ بين أدم وذريته » والحية » فقد ذكرنا ٠اروى‏ 
ف ذلك عن ابن عباس ووهب بن هنبه » وذلك هى العداوة الى بيننا وبينما » كا روى عن رسول الله 
صلى الله عايه وسار أنه قال رما ساتكتاهن ميئل حار اهن ف * تر كهن” خحفيية” ثأرهن 
فايس" منا). ظ 

حدثئى محمد بن عبد الله بن عبد اللحكم » قال : حدئى -حجاح بن رشد » قال : حدثنا حيوة بن 
شري ؛ عن ابن عجلان )2 عن أبيه ( عن ألى هريرة غ عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : 
وما سالمناهمن مدل حار يناه 2 "فسن" رلك شسينثا ماسهمن خديفسة ‏ فايس مدا ). 


يال قال أبو جعفر : وأحسب آن الهرب الى بيئنا كان أصله ما ذكره علمارثنا الذين قدمنا الرواية عمم 
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الأول . نفسير الطبرى 1 
فى إدخاها إبليس ابحنة » بعد أن أخرجه الله منها حتى استزله عن طاعة ربه فى أكله مامبى عن أكل 
من الشجرة . 


وحدثنا أبوكريب » قال حدثنا معاوية بن هشام . وحدثى محمد بن خلف العسقلانى ؛ قال : محدثنى 


أدم جميعا » عن شيبان ؛ عن جابر » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس : قال : سثل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قتل الحيات» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خلقست هرى والإنتسان” كلل" راحد 
مشهما عدو لصاحيه »إن رآها أفرعنه ٠‏ وإن للد غته أوجعاته . فاقتلها حلث وجل" تار 
و القول في تأوبل قوله تعالى :«ولكمم فى الأررض مساتقار » 
نه قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فال بعضهي بما حدثى المى بن ابراه ' قال : حدثنا آدم العسقلانى : قال : حدثنا أبو جعفر . عن 
الربيع ؛ عن ألى العالية فى قوله «ولكم' فى الأراض مقر © قال هو قوله « الذذى تعمل لكب 
الأرض"” فراشا » . 

وحدثت عن عمار بن الحسن : قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن الربيع فى نو.ه 
« ولكم ف الأرض مقر ب قال هو قوله و اجعمل” كم الأرض قَرَارًا 4. 

وقال آخرون : معبى ذلك : و ولكم فى الأرض قرار فى القبور . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : -حدثنا أسباط ٠‏ عن السدى « ولك' 
فى الأرضٍ مسلتقسر» يعنى القبور . 

وحدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدئى عبد الرحمن بن مهدى ٠‏ عن إسرائيل » عن 
[جمعيل السدى ؛ قال : حدثى هن مع ابن عباس قالط وَلَكمم' فى الأراض مْسقترَ © قال : القبور 

وحدثبى يونس 2 قال : أخحيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدج ولكمم' فى الأرض مستةس م 
قال : مقامهم فيها . 
يم قال أبو جعفر : والمستقر فى كلام العرب هو موضم الاستقرار » فإذا كان ذلاك كذلك » فحيث 
كان من فى الأرض موجودا حالا » فذلك المكان من الأرض مستقره . 

إما عى الله جل ثناؤه بذلك : أن لهم فى الأرض مستقرًا ومن لا بأما كلهم ؛ ومستقريهم من اللحنة 
وألمماء » وكذلك قوله طإومسناع © يعنى به أن لهم فيبا متاعا متاعهم فى اللحلة . 

© القول فى تأويل قوله تعال : «وستاع إلى حين » 
م ال أبو جعفر اغتاف أمل الأويل فى تأويل ذلك فقال يفوم ولكم فيها بلاغ إلى اموت . 


| هس‎ ١ 
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000 سورة البقرة | الجرء 
ذكر من قال ذلاتُ ظ 

حدثبى مومى بن هرود , قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط ٠‏ عن السدى فى قوله 
وستاع' إلى حين # قال يقول : بلاغ إلى اموت ٠‏ ا 

وحدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدثنا عبد الرمن بن مهدى عن إسرائيل » عن 
[سمعيل السدى » قال : حدثى من مع ابن عباسط وَمستَاء' إلى حين » قال : الحياة . 

وقال آندرون : يعنى بقوله «ومتاع إلى حين » : إلى قيام الساعة . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثى المنى بن إبراهم » قال : حدثنا أبوحذيفة , قال : حدثنا شبل ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد 
وستاع إلى حين »* قال : إلى يوم القيامة إلى انقطاع الدنيا . 

وقال آخدرون إلى حين قال : إلى أجل ٠.‏ 2 

ذكر من قال ذللك 

حدئت عن مار بن الحسن » قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع ا وَمستاع إلى 
حين » قال : إلى أجل . 

والمتاع كلام العرب : كل ما استمتع به من شىء من معاش استمتع به أو رياش أو زيئة أو للا 
أو غير ذلك » فإذ كان ذلك كذلك ؛ وكان الله جل ثناوه قد جعل حياة كل حى متاعا له يستمتع بها أيام 
حيانه , وجعل الأرض للإنسان متاعا أيام حياته بقراره علييا » واغتذائه بما أخرج الله منها من الأقوات 
والمار » والتذاذه ما ملق فيها من الملاذ وجعلها مى بعد وفاته بحثته كفاتا ؛ ولحسمه مزلا وقرارا » وكات 
اسم المتاع يشمل جميع ذلك كان أولى التأويلات بالآبة إن لم يكن الله جل ثناوه وضع دلالة دالة على أنه 
قصد بقولهظ ومتاع' إلى حين © بعضا دون بعض » وخاصا دون عام فى عقل ولا خبر » أن يكون ذلك 
فى معنى العام وأن يكون امخبر أيضا كذلك إلى وقت يطول استمتاع بى أدم وبى إبليس با » وذات إل 
أن تندال الأرض غير الأرض . فإِذْ كان ذلك أولى التأويلات بالأية لما وصفنا » فالواجب إذ! أن يكون 
تأويل الآية : ولكي فى الأرض منازل ومساكن »؛ تستقرون فيها استقراركم كان ف السموات ؛ وق 
الجنات فى منازاكي من » واستمتاع مرك ما وبما أرجت كم ما : وبما جعلت لكر فيها من المءاش 
والرياش والزين والملاذ » وبما أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم ومن يعد وفاتكم لأرماسكم وأجدائكم » 
تدفنون فيها وتبلغون باستمتاعكم با إلى أن أبد لكم م' غيرهأ . 


القول في تأويل قوله تعالى : 9 
د ردلا سار لت سر لص سل 4 ص ## 7 رم ل حلا م ننه 
كي ب كل بعلي ماهوا بلئّيم © قلااقيطوأوتباجيعائإم 


يكف هدبع اق كلدكو مولام ينون 


يق تال أبجعفر :أما تأويل قوله ‏ فى آدم » فقيل نه أخمل ؛ وقيل أصله التفعل من اللقاء كما يعلق 
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الأول | تفسير الطرى ”0 
الرجل الرجل يستقبله » عند قدومه من غيبة أو سفر فكذاك ذلك فى قوله «قتاتقى © كأنه استقله 
فتلقاه بالقبول » حين أوحى إليه » أو أخبر به ء فعنبى ذلك إذ"ا : فى الله أدم كامات توبة فتلمّاها 
أدم من ربه وأخذها عنه تائيا فتاب الله عليه بقيله إياها وقبوله إياها من ريه . 

٠‏ ها حدثتى يونس بن عبد الأعلى ‏ قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله « ف 
آدم من" ريه كتلمات ه الآية » قال : لقاهما هذه الآبة « ربنا ظََمْنا أ سنا إن" لم تعفر" لنا 
ودرحمنا لكوت ة من" اللخاسرين” 4 وقد قرأ بعضهم «فتلقَى آدم من" ربله كلمات 4 فجعل 
الكلمات هى المتاقية آدم » وذلك وإن كان من وجهة العربية نجائزا إذ كان كل ماتلقاه الرجل فهو له متا 
وما لقيه فقد لقيه » فصارللمتكلم أن يوجه الفعل إلى أمهما شاء » ويخرج من الفعل أببما أحبّ فغير جار 
عندى فى القراءة إلا رفع آدم على أنه المتلنى الكامات لإجماع الحجة من القراء » وأهل التأويل هن علماء 
السلف والخلف على توجيه التلى إلى أدم دون الكلمات: » وغير جائر الاعتراض عليها فها كانت عليه مجمعة 
نقول من يجوز عليه السبو والخطأ . 

واختلف أهل التأويل فى أعيان الكلمات الى تلقاها آدم من ربه : 

فقال بعضهم بما حدثنا به أبوكريب » قال : حدثا ابن عطة عن فس » عن ابن ألى ليل » عن 
الموال بن عمرو »عن سعيك بن جبير » عن أبن عباس « فتلقى آدام مين رَبْنه كلمات فتاب عليه م 
قال : أى رب ! ألم تخلتتى دك ؟ قال : بل 2 قال : أى رب" ! ألم تنفخ ف من روحلك ؟ قال : بل : 
قال :أى رب ! ألم تسكنى جنتك ؟ قال : بل » قال : أى رب ! ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بل : 
قال أرأيت إن أنا تبت وأص لحت أراجعى أنت إلى الحنة ؟ قال نعم » قال :فهو قوله « فتتلفى آد / 
من ريه كلمات ». 

وحداى على” بن الحسن » قال : حدثتا مسلم » قال : حدئنا محمد 
عن عاصم بن كليب » عن سعيد بن جبير » .عن ابن عباس نحوه . 

وحاثى محمد بن سعد » قال : حدثى ألى » قال : حدثى عمى » قال : حدثى ألى , عن أبيه , 
عن أبن عباس قرله « فتاهدى آدم' 57 ريه كلمات شتاب عليه 4 قال : إن أدم قال لر به إذ عصاه 
رب أرأيت إن أنا تبت وأصلحت ؟ فقال له ريه : إفى راجعلك إلى الحنة , 


بن مصعب » عن قيس بن الربيع ) 


وحدثنا بشر بن معاذ 3 قال : حدثنا يزيد بن زريع ) محمن سعيك » عن قتادة قوله « فتافى آدام 
من ريسة كلمات » ذكر لنا أنه قال : يا رب أرأيتإن أنا تبت وأصلحت ؟ قال : إنىإذً) راجعك إلى 
٠ 27‏ قال : وقال الحسن [نهما قالا يننا ظتلتسئنا أننقسسنا إن" لل" تر" لمنا تمن تئر -. > 
ين الحاسمرين” 4. 

وحدثى المثبى ؛ قال : حدثنا آدم العسقلالى ؛ قال : -حدئنا أبو جعفر عن الربيع » عن أنى العالية 
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الع 111ص 
إن تبت وأصلحت ؟ يقال الله ٠‏ إذا أرجعك إلى الحنة » فهى من الكلمات. . ومن الكلمات أيضا « ربنا 
ظَلَمنا أنفسنا وإن لم تعفر لنا وش رحمسنا لشكونن من اللفاسرين 4 000000000000 

وحدتى مومى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط » عن السدى# فتلقى 
آدام من" ربسه كتلمات #فال : رب ألم نخلقى دك ؟ قيل له : بلى » قال : ونفخت فى من روحلك » 
ف له . بلى »قال : وسيقت رجتك غصباك , قيل له : بلى » قال : رب هل كنت كتبت هذا على, 7 
قيل له : نعم . قال : رن إن تبت وأصلحت هل أنت راجعى إل الحنة ؟ قيل له : نعم » قال الله تعالى 
م احمياة ريه فاب عدينه وهدى# . ظ 

وال نخرون با حلثنا به محمد بن بشار ‏ قال : حدثنا عبد الرهن بن مهدى » قال : حدثنا متا" ' 
عن عبد العزيز بن رفيع » قال : حدثى من مع عبيد بن عنير » يقول : قال آدم : يا رب خطيئى الى 
أخطأتها أشىء كتبته على قبل أن تخلقى ؟ أو شىء ابتدعته من قبل نفسى ؟ قال : بلى شىء كتبته عايك 
قبل أن “نك ؛ قال : فكماكتيته على" فاغفره لى» قال : فهوقول الله ختلقى ادم من ريه كلمات# 
أخبر فى من ممع عبيد بن مير بمثله ٠‏ 
عن مهم عبيد بن عمير يقول : قال آدم » فذكر نحوه ٠‏ ظ 
من مع عبيك بن مير نسحو ٠‏ 

وحدئنا لمن بن يحم ء قال : أخخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى + عن عبد العزيز ٠‏ عن 
عبيد بن عمير بمثله . ظ 

وقال آخرون بما حدثى أحد بن عثان بن حكم الأودى ‏ قال : حدثنا عبد الرمن بن شريكك * 
إل . حدثنا أى » قال : حدثنا حصين بن عبد الجن » عن حميد بن نبهان » عن عبد ارهن إن يلك" أن 
معاو نة أنه قال : نوله © فَتَلَقَى آدام من ره كلمات فستاب علمينه # قال آدم : الهم : لاإله إلا 
أنت سبحانك ومحمدك , أستغفرك وأتوب إليك ,تت على" إنك أنت التواب الرححم ٠‏ 

رحدثى المثنى بن إبراهم , قال ٠‏ حدثنا أبو غسان قال : أنأنا أبوزهير » وحدثنا أحمد بن إسمق 
الأهوازى » قال : أخبرنا أبو أحمد » قال : حدثنا سفيان وقيس جميعا عن خصيف ؛ عن مجاهد ف قواه 
٠‏ فتلقى آدم من ربه لمات 4 قال قوله ب ربَنا بسنا أتفسسنا ون" 1" تتفتفير" لنا وترحسنا م 
حى فرغ م.0000 

وحدلئنى المنى قال : حدثنا أروحذيفة » قال : حدثى شبل » عن ابن ألى نجبيح ».عن ماهد كان 
بول ف قو ل النهظ فَتَقَى آدام من له كتلمات الكامات : اللهم' لاإله إلا أنت؛ سبحائك وبحمدك 
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'الاول تفسير الطبر ى 1" 
رب إفى ظلمت نفسى » فاغفر لى إنلك خير الغافرين ٠‏ اللهم لاإله إلا أنت سبحانالك وبحمدك » رفى إفى 
ظلمت نفسى فارحبى إناك خير الراحمين ؛ اللهم لاإله إلا أنت . سبحانك ويحمدك ؛: رب إإى ظلمت 
فسى فتب على إنك أنت التواب الرحم . 
وحدئنا ابن وكيع ؛ قال : حدثنا أى ١‏ عن النضر بن عرى : عن مجاهد « فتتلتقى آدام م.ن' ريه 

كلمات# قال : هو قولهظ ربسنا ظَاسَمنا اللفسسنا وإن لم تخفر لنا وترحمنا #الاآية . 

وحاءانا القاسم » قال حندثنا الحسين » قال : حدنى حجاج : عن ابن جريج : عن مجاهد« فتلقى 
آدكم ممن' ريه كتلمات » قال : أى رب أتتوب على إن تبت ؟ قال : نعي ١‏ فتاب آدم : فتاب عليه ريه 

وحدثنا الحسن بن يحى : قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر . عن قتادة فى قوله 
« تتلقى آدم من' ربه كتلمات 4 قال : هو قوله ظ ربنا ظاتمئنا اتفسنا وإن 4 تعفر ل 
وترحمنا لدكودن من الحاسرين 4 . 

حدثثى يونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد : هو قوله 9 ربنا فاتاتمئنا اسك 

وَإن' ل تعفر لنا وترحمنا لتكوتن من الخاسرين 6. 

وهذه الأقوال الى حكيناها عمن حكيناها عنه وإن كانت تلفة الألناظ . فإن ٠عائيبا‏ متفنة فى أن انل 
جل ثناوه لى آدم كلمات : فتلقاهن أدم من ربه فقبلهن : وعمل .بن . وتاب بقيله إياهن . وعحمله .بن إن 
الله من خطيئته ؛ معير فا بذنيه » متنصلا إلى ريه هن خطيئثته . نادما على ١ا‏ سلف منه من تخلاف أمره : 
فتاب الله عليه بقيوله الكلمات البى تلقاهن منه ٠‏ وندمه على سالف الذنب منه . 

والذى يدل عليه كتاب الله أن الكلمات البى تلتاهن آدم من ربه هن" الكلمات البى أخبر الله عنه أنه 
قاها متنصلا بقيلها إلى ربه » معتر فا بذنيه »وهو قوله ط ردنا ظتاتمكة! انلفنسنا وإن ل" تعفر لمنا وتترعملنا 
امشتكو دن من اللداسرين » وليس ماقاله من خالف قولنا هذا من الأقوال الى حكيناها بمدفوع قوله 
ولكنه قول لاشاهد عليه من حجة يجب التسلم ذا ٠‏ فيجوز لنا إضافته إلى أدم . وأنه مما تلثاه من ريه عناك 
إنابته إليه من ذنبه 

وهذا الحبر الذى أخبر الله عن آدم من قيله الذى لقاه إياه : فقاله تائبا إليه من خطيئته . تعريف منه 
جل ذكره جميع امخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب» وتنبيه المخاطبين بقوله « كنيف تكلفر ون 
بالل وكستم' آممواتا فأحميا كدم' »على موضع التوبة مما هم عليه من الكفر بالله : وأن خخلاصهم مما هم عليه 
مقيمون من الضلالة نظير خلاص أبيهم آدم من خطيثته مع تذكيره إياه يه السالمذ إلمهم من النعم التى 
خص بيبا أباهم آدم وغيره من أبامهم | 
القول في تأويل قوله تعال :8 فاب عتايله 4 
ب قال أبوجعفر : وقوله طافنتاب عله م يعنى على آدم » والهاء التى فى عليه عائدة على آدم » وقول 
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- 2 ليا 
«فتاب عليه »يعنى رزقه التوبة من خخطيئته » والتوبة معناها الإنابة إلى الله » والأوبة إلى طاعته مما يكره 


من همعصيتة . ظ 
1 القول فى تأويل قوله تعالى :9 إِنَّه هلو اراب الرّحم . قَلنا اهلبطوا متها جريعا » 
قال أبو جعفر وتأويل قوله8 إِنَّه هو الشواب الحم # أن الله جل ثناوكه هو التواب على من تاب 
إليه من عباده الماثيين من ذنويه التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنبه . 

وقد ذكرنا أن «عبى التوبة من العد إلى ريه : إنابته إلى طاعته » وأوبته إلى مايرضيه بتركه ما يسخطله 
من الأمور الى كان عليها ممءا ما يكرهه ربه » فكذاك توبة أنّد على عبده هو أن يرزقه ذاك » ويئوب من 
غضبه عليه إلى الرضا عنه » ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه . 

وأما قرله ل اررحم 4 فإنه يعنى أنه المتفضل عليه مع التوبة باأرجة ورحته إياه إقالة عير آه و صفحه 
عن عقوبة جرمه . 

وقد ذكرنا القول فى تأويل قوله « فنا اهْبطُوا منلها جميعا فيا مضى فلا حاجة بنا إلى [عادته » 
إذ كان معئاه فى هذا الموضع هو معناه فى ذلك الموضع . ظ 

وقد حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثنا هشم» قال : أخبرنا إبمعيل بن سام » عن أنى صالح 
فى قولهظ اهام طءوا لها "حميعا » قال : آدم » وحوّاء » والحية » وإبليس . 
هي القول فى تأويل قوله تعالى: ‏ ل فإما يأ نيستكو' ىق هدى »4 ظ 
بأ قال أبو جعفر : وتأويل قولهظ فإما يأنتكم' » فإن يأنكم ؛ وما ألى مع إن توكيد للكلام ولدخوها 
مع إن » أدخلت النون المشددة فى يأتينكم تفرقة بدضوها بين ما الى تأتى بمعنى توكيد الكلام التى تسم 
أهل العربية صلة وحشوا » وبين ما الى تألى بمعى الذى » فتؤذن بدخخوها فى اافعل أن ما الى مع إن الى 
بمعرى الحزاء توكيد » وليست ما الى بمعبى الدى . 

وقد قال بعض نحونفى البصريين : إن" إما إن زيدت معها ما » وصار الفعل الذى بعده بالنون الحفيفة » 
أو الثقيلة » وقد يكون غير نونءوإبما حسنت فيه النون للا دخاته ماء لأآن رهام نى » فهى ثما ليس بواجب ) 
وهى الحرف الذى ينى الواجب » فحسنت فيه النون » نحو قوم ؛: بعين ٠١‏ أريناث -حين أدخحات فيه 
ماحسنت النون فيا هنا . وقد أنكر حماعة من أهل العربية دعوى قائل هذه المقالة أن ما الى مع بعين 
ما أرينك بمعبى اللدحد » وزعموا أن ذلك بمعنى التوكيد للكلام . ظ 

وقال آخرون : بل هو حشو فى الكلام » ومعئاها الحلف ؛ وإثما مععى الكلام بعين أراك » وغير -جائر 
أن يممل هم الاختلاف فيه أصلا يقاس عليه غيره . 
و القول فى تأويل قوله تعالل: ١‏ و ءلى مدى تفن" تتبيع هد اى قلا ختوف علتيهيم ولا 
هم ' ينون » 
أب قال أيوجعفر : والحهدى في هذا الموضع البيان والرشاد » كما حدثنا المثى بن إبراهم ؛ قال ؛ دنا 
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كذم العسقلانى ؛ قال : حدئنا أبو جعفر : عن الربيع ٠‏ عن أل العالية فى قولهط فاما ,أنيستكدم' منى 
هدئكى 4 قال : الهدى : الأنبياء والرسل والبيان . 

فإن كان ما قال أبو العالية فى ذلك كما قال ؛ فالحطاب بقوله 8 اهمْبطُوا» وإن كان لآدم وزوجته ؛ 
فيجب أن يكون مرادا به آدم وزوجته وذريهما » فيكون ذلك حينئدذ نظير قوله ط فال الما وللأرض. 
اثتيا طوعا أو كسرها . الا أتسيئنا طائعين #ععى أتينا بما فينا من الحلق طائعين ؛ ونظير قوله فى قراءة 
ابن مسعودظ ريدن وَاجعلئنا مين للك ومن" ذا يتنا أمة” ماسللمية” الك وأرهم” نكنم" 4 
فجمع قبل أن تكون ذرية » وهو فى قراءتنا ع رأرنا مسناسكتنا 4 وكا يقول القائل لآخر : كأنك قد 
تزوجت وولد اك وكرتم وعززم » ونحو دلك من الكلام . 

.وإتما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذى ذكرناه عن أنى العالية » لأن آدم كان هو الننى صبى 
الله عليه وسلم أيام حياته » بعد أن أهبط إلى الأرض ٠‏ والرسول هن الله جل ناه إلى ولده ؛ فغير جائر 
أن يكون معنيا وهو الرسول صلى الل عليه وسلم بقوله ١‏ فإه! باتيسكم” مأنى مُدى 4 خطابا له 
ولزوجته : فإما يأتبدكم مى هدى أنبياء ورسل إلا على ما وصفت من التأويل . 

وقول أنى العااية فى ذلك وإن كان وجها ٠ن‏ التأويل تحتمله الآية » فأقرب إلى الصواب منه عندى : 
وأشبه بظاهر التلاوة أن يكون تأويلها : فاما أتينكى مى يا معشر من أهبطته إلى الأرض من سمافى : وهو 
أدم وزوجته وإبليس » ما قد ذكرنا قبل فى تأويل الآبة الى قبلها : إما يأتينكم منى بيان من أمرى وطاعى 
ورشاد إلى سبيلى وديى »2 هن اتبعه منكم فلا خوف عايوم ولا هم يحزنون ؛ وإن كان قد سلف ممم قبل 
ذلك إلى معصية وخلاف لأمر ى وطاعبى »؛ يعرفهم بذلك جل تناه أله النائب على من تاب إليه من ذنوبه : 
والرحيم لمن أناب إليه كا وصف نفسه يتنوله ظ إنه هو التتاب الرّحيم' » وذلك أن ظاهر الحطاب بذلك 
ما هو للذين قال لهم جل ثناراهظ اهبطوا منلها حميعا».والذين خوطبوا به هم من سمينا فى قول الحيجة من 
الصحابة والتابعين الذين قد قدمنا الرواية عنهم . وذلك وإن كان خطابا من الله جل ذكره أن أهيط حينئذ 
من السماء إلى الأرض ؛ فهوسنة الله ى جميع خلقه , وتعريف منه بذلك للدين أخبر ءمهمفى أول هذه السورة 

ما أخبر عنهم فى قله إن" الذي ن كفسروا سواء” عللينهم | أذ رتهلم' أم'لل'تلئذ راهلم' لاباؤمنون» 
وف قوله « ومين الشاس. من يسول آمنًا باللم و ليسم الآخر وماهم" ممؤمنين »وأن حكه فيهم 
إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيانمنعند الله؛ على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنهم 
عنده ف الآخرة » من لا خحوف عليهم » ولاهم يحزنون » وأنهم إن هلكوا على كفرهم وضلالهم قبل الإنابة 

والتوبة » كانوأ من أهل النارانخادين فيها . 

.وقول فلن تسبع هد اى » يعبى فن اتبع بيانى الذى أبينه على ألسن رسلى أو مع رسلى » كا حدثنا 
ه المتى ؛ قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر ؛ عن الربيع ؛ عن أنى العالية عل فسن تسبسع هد اى» 
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ى 


وقولوا< فلا حرف الهم # يعنى فهم آمنو ن فى أهوال القيامة من عقاب الله غير خائفين عذابه » 


مما أطاعوا الله فى الدنيا واتبعوا أمره وهداه وسبيله ولاه, يحزنون » يومئذ على ما خلفوا بعد وام 
تبه" 4 يقول لاخوف عليكم أمامكم ؛ وليس ثىء أعظم فى صدر الذى يموت مما بعد الموت » فأمنهم 


منه وسلاهم عن الدنيا ؛ فقال : # ولا همم محزنون 4.. 
وقوله القول فى تأويل قوله تعالى : 


كر ووكرَوْ نولي لاض التارهفيها خَلِدون:؟ 
ذه يعى : والذين جحدوا آياتى وكذ بوا رسلى , وآيات الله : حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته ' 
وما جاءت به الرسل من الأعلام والشواهد على ذلك وعلى صدقها فيا أنبأت عن ربها » وقد بينا أن 
معنى الكفر : التغطية على الشىء أ ولك أصحاب الذّار #يعى أهلها الذين هم أهلها دون غير هم امخلدون 
فمبأ أبدا إلى غير أمد ولا مباية » كا حدثنا به عقبة بن سنان البصرى » قال : حدثنا غسان بن مضر ؛ قال : 
حولثنا سعيك بن يز وك » وحدثنا سوار. بن عبد الله العنبر ى ؛ قال : حدثنا بشر بن المفضل » قال : ححعدنا 
أبو مسلمة سعيد بن يزيد » وحدئى يعتوب إن إبراهم , وأبو بكر بن عون » قالا: حدثنا [معيل بن عليه 


عن سعيد بن يزيد » عن ألى نضرة عن أنى سعيد اللددرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


أمنا أهمل” الثار الدرين” هسم أهانها فإته.م لاعسوتون فيما ولامحيون ودَكن' أوَاما أصايتهمم 


2 | رةه 7 


انار مطاياهي' أو بلاشو بهم فأماتتتنهسم' إماتة حتى إذا صَارُوا فَْما أأذن فى الشفاعة » . 


القول فى تأويل قوله تعالى 


ار 


11 سس سم دم و 1 رفم كم اي 5 0-1 ا 0-5 كن 1 57 31 0 . 000 
لف إشتويل آذ ؤ واتهيئنى امت كب وأوفوأبعبرى أوفي عبد م وإيىفارفو* 


تيد قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناوة : «يا جَبى إسرائيل *: يا ولد يعتوب بن إسعق بن إبراهم 
خليل الرحمن ؛ وكان يعتقوب يدعى إسرائيل » معنى عبد الله وصفوته من خخلقه ؛ وإيل هو الله ؛ وإسرا: 
هو العبد » كا قيل جبريل بعبى عبد الله . 

وما ددثنا ابن حميد » حدثنا جرير عن الأعمش » عن إسمعيل بن رجاء » عن مير مولى ابن عباس ») 
عن ابى عباس : إن إسرائيل كقولك عبد الله . 

وحدثنا ابن حجيد » قال : حدثنا جرير » عن الأعيش » عن المهال ؛ عن عبد الله بن الخرث » 1" ٠‏ 
إيل : الله بالعبرائية » وإئما خخاطب الله جل ثناوه بقوله « يا بسى إشراشيل # أحبار الببود” من بى إسرائيل 
الدين كائوا بين ظهرانى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسام » قلجمم جل” ذكره إلى يعتوب »© كا نسب 
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ذرية آدم إل آدم. 34 قال و يأ بسى آدام حل وأ زيتتك' عت كل سس جل # وما أشه ذلك 4 وإبما 
خصهم بالتطاب فى هذه الآية والتى بعدها من الأى الى ذكره فيها نعمه : وإن كان قد تقدم ما أنزل 


فيهم وفى غيرههم فى أول هذه السورة ما قد تقدم أن الذى احتج به من الحجج . والآبات البى فيها أنباء 
أسلافهم » وأخبار أوائلهم » وقصص الأمور الى هم بعلمها مخصوصون دون غيرهم من سائر الأنم ليس 
عند غير هي من العلى بصحته » وحقيقته مثل الذى طم من العلم به إلا من اقتبس عل ذلك »,م . فعرفهم 
باطلاع محمد على علمها مع بعد قومه وعشيرته من معرفها . وقلة مزاولة حمد صلى الله عايه وسلم دراسة 
الكتب التى فيها أنباء ذلك : أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى علم ذلك إلا بوحى من الله . وتتزيل 
منه » ذلك إايه لأنهم من علم صحة ذلك بمحل ليس به من الأثم غيرهم . 

فلذلك جل ثنارئه خص بقوله:ايا بسى إسراثيل # خطاميم كما حدئنا به أبن حميد : قال : حدثنا سلمة 
عن أين عق ٠‏ عن محمل بن ألى محمد ؛ عن عكرءة ؛ أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله 
فيا بسى إسراشيل 4 قال : يا أهل الكتاب للأحبار من مود . 
القول فى تأويل قوله تعالى :9اذ كرو | تعلمتى التى أتعملت عليكلي' »4 
بيد قال أبوجعفر : ونعمته اأتى أنم ما على بى إسرائيل جل ذكره : اصطناؤه ملم الرسل ٠١‏ وإلزاله 
عاهم الكتب ' واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء وااضراء من فرعون وقومه : إلى المكين فم 
فى الأرض » وتفجير عيون الماء من الحجر ٠‏ وإطعام المن' والسلوى ؛ فأمر جل ثنارؤه أعمّابهم أن يكون 
ها سلف منه إلى آبائهم على ذكر : وأن لاينسوا صنعه إلى أسلافهم وآبالهم . فيحل ,بم من النقم ها أحل 
من نسبى تعمه عنده منهم وكفرها وجحد صنائعه عنده . 

اها حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إحصن : عن محمد بن أنى محمد مولى ١‏ يد بن 


عم اه الل 


ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 8« اذ كروا نعم التى تمت 
نيكم" 4 أى 1 لاثى عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه . 
وحدثى المنى »2 قال : حدثنا آدم ؛ قال : حدثنا أبو جعفر ) عن الر بيع 5 عن ألى العالية ‏ قوله 
اذ كروا نعمبى # قال : نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل » وأنزل عليهم الكتب 
وحدثى المثى » قال ٠١‏ حدثنا أبو حذيفة » قال : 'حدئنا شبل » عن ابن ألى نجيح ( عن مجاهد اذ كروا 
يسمى البى اللعتملت علليْكثم' » يعنى نعمته الى أنعم على ١,‏ إمرائيل فها مى ؛ وفها سوى ذلك ؛ 
فجر لحم الجر » وأنزل عليهم المن' والسلوى ؛ وأتجاهم من عبودية آل فرعون . 
0 يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد وله وا نعم 
ى انعمدت عليكم #قال : نعمه عامة » ولا نعمة أفضل من الاسلام » والئع بعد تبع لها » وق رأ قول 
جل/ثنائه بهذه الآبة من نعمه علي: لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » نظير تذكير موبى صلوات ال 
0 ؟؟ -- 1 
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لف سورة المقرة الخزء 


عليه أسلافهم عل عهده الذى أخبر الله عنه أنه قال نهم وذلك قولهظوَإذ' قال منُوسَى لقتومه ياقوم 
اذ كدروا تعسمة الله عدليكو' إذ" جعل فيكم أتبياء ركسم" مسلوكا وآنا كم م لم يوت 
أحد ا من العالمين # ' 

م القول في تأويل قوله تعاى :ف وأوْقُوا يعتهلدى أوف بيعتهدركلم » 

قال أبو جعفر : قد تقدم بياننا معى العود فيا مضى من كتاينا هذا واختلاف التلفين فى تأويله . 
والصواب عند نا من القول فيه وهو ى هذا الموضع » عهد الله ووصيته الى أذ على بى إسرائيل فى التوراة 
أن نوا للناس أمر محمد صلى الله عليه وسل أنه رسول : وأمهم بجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة أنه نى 
الله » وأن يؤمنوا به » وبما جاء به من عند لله« أأوف بعتهن د كم » وعهده إياهم : أنبم إذا فعلوا ذلك 


اصد حم #» نا اث هي ات 


أدخلهم الحنة » كما قال جل ثناوه ظز وَلقسد" أل الله ميثاق سن إسرائيل” وبعكلنا مشهنم اتبى 
مسر نسقسيبا » الآية » وكا قال ظ فسأ كتشيها للذرين يدون وَيُؤدُون الزكاة اَذ ين هسم” بآيائنا 
مون" اند بن” يتتعمُون” الول التسبى) الأامى » الآية . 

سكا حدثنا به ابن جيد» قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن ابن إسحق » عن محمد بن أنى محمد مولى 
زيد بن ثبت » عن عكرمة © أو سعيد بن جبير » من ابن عباس ل وأُوُْوا بعنَهنْدى 4 الذى أخذت 
فى أعنافكم انى صل الله عليه وسلم إذا جاءك فو أ وف عه دكلم' 4 : أى أنجز لكم ما وعدتكم عليه 
تصديقه واتباعه » بوضع ما كان عليكي من الإصر والأغلال الى كانت ف أعناقكم بدنوبكم الى كانت 
من أحدائكم . ظ 

وحدثنا المنى » قال : -حدئنا آدم ) قال ٠‏ حدئثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله 
فر أوفُوا بعتهلدى أثوف بعتهئدكم #4 قال : عهده إلى اده : دين الإسلام أن يتبعوه 9 أ وف 
عه دكلم' » يعى ابحنة . 

وحدئنا موسى رن هرون » قال : حدثئنا مرو بن حماد قال : حدئنا أسياط »: عن السدى 9 أوفنوا 
بتهتدى "وف بعتهندكم' #أما أوفوا بعهدى : ثما عهدت إليكم فى الكتاب » وأما أوف بعهد كم : 
فابحنة » عهدت إليكر أن إن عباتم بطاعى أدخلتكم ابن . 

و-حدثبى القاسم » قال : حدثنا الحسين ؛ قال : حدئى -حجاج ؛ عن ابن جريج فى قوله : 9 وأوفوا 
بهد ى أأوف بعتهند كلم' » قال . ذلك المثاق الدى أخذ علييم فى المائدة « ولقند أخمل” الله مسيثاق” 
بَنى إسرائيل وعدا منشهسم' الى عشسر تيبا إلى آخر الآرة » فهذا عهد الله الذى عهد إلبهم » 
وهو عهد الله فينا » فمن أوق بعهد الله وق الله له بعهءه . 

وحدثت عن المنجاب » قال : حدثنا بشر » عن ألى روق » عن الضداك ؛ عن ابن عباس فى قوله 
«راوفوا بعنهتدى أوف بعسهل دكم'» يقول : أوفوا بم أمرتكم ب" من طاعتى © و مبيتكم عنه من معصيى 
فى النى صل الله عليه وسلم » وفى غيره أوف بعهدكم » يقول ١‏ رض عنكي وأدخلكم اجخنة . 
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الأول تفسير الطبر ى 3١‏ 


وحدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال أبن زيد فى قوله ظ وأ وفوا بعهيدرى أوف 
بهد كم" © قال أوفوا بأمرى » أوف بالذى وعدتكم ؛ وقرأ 8 إن الله اشاترى من" المؤمنين 
أنفسسهسي” و أممواطسم' © حى بلغ 9 وممن أوق سعهاد ه من الله #قال : هذا عهده إليكر الذى عهده لهم . 
ه القول في تأويل قوله تعالل: وَإِيناىَ فارهبون > 
به قال أرو جعفر : وتأويل قوله # وإياى فارهبون 4 وإياى فاخشوا . واتقوا أمبا المضيعون عهدى 
من ببى إسرثئيل » والمكذ بون رسولى الذى أحذت ميئاقكم فها أنزلت من الكتب على أنبيائى ؛ أن تؤمئوا به 
وتتبعوه » أن أحل” بكم من عموبى » إن لم تنيبوا وتتوبوا إلى" باتباعه : والإقرار بما أنزلت إليه ما أحللت 
من خالف أمرى وكذاب رسل من أسلافكم كما حدئى به محمد بن حميد : قال : حدثنا سلمة » عن ابن 
[حق » عن محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة ؛ أو عن سعيد بن جبير : عن ابن عباس 
٠‏ وإياى فارْهبون > أن أنزل بكم ما أنزلت من كان قبلكم من آبالكم من النقمات الى قد عرفت من 
المسخ وغيره . 
واحلدثنا المثى بن إبراهم ؛ قال : حدثتنى أدم العسقلالى » قال : حدثنا أبو جعفر ٠‏ عن الربيع . عر 
ألى العالية فى قوله وَإيتاى فارْهبون #يقول : فاخشون . 

وحدثى موسى بن هرود » قال : حدثنا عمرو بنحماد » قال : حدثنا أسباط : عن السدىج وإياى 
فارّهبون » بقول : وإياى فاخشون . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
رى ه 125 * اح اا ل ره رع دخ سرك ل ١‏ تر ل ع سو مس سه لس ا سر رس 
واسوابا نزت مصّد فالمامطحكم وَلاحونوًا أول6افريهءولاتشترو اباب متَاقَليلاواتق 


#ملاور 0 
به قال أبوجعفر: يعى بقوله ط« آمشوا» : صدآقوا » كا قد قدمنا البيان عنه قبل . وبعنى بقوله ١‏ عن 
أنركت » : ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ' وبعى بقوله 8« مسصداقا الما محسكلم' 4 أن 
ف تصديقهم بالقرآن تصديتا مم للتوراة » لآن الذى فى القرآن من الأمر بالإقرار بأبوة محمد صل الله عليه 
وسلم وتصديقه » واتباعه نظير الذى من ذلك فى الإنجيل والتوراة » فى تصديتهم عا أنزل عل محمد 
تصديق مهم لما معهم من التوراة » وفى تكذييهم به تكذيب مهم لما معهم من التوراة . وقوله «امصداقا »4 
قتع من افاء الممروكة فط أنرَلسه » من ذكر ما . ومعى الكلام : وآمنوا بالذى أتزلته مصداكا لما معكر 

ا الهود » والذى معهم هو التوراة والإنجيل كا حدثنا به محمد بن عمرو الباهلى » قال : حدثنا أبوعامم 
. قال : حدثنا عيسى بن ميمون » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول اللهظ وآمنوا بما أنرنت ملصداقا 
ما 4 يقول : إنما أتزلت القرآن » مصدقا لما معكم التوراة والإنجيل . 
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؟؟” سوره المقرة ظ زم 


وحددثئى الى قال : حدثنا أب و حذيفة » قال : 'حدثنا شيل » عن ابن أنى يح ؛ عن مجاهد ..مثله . 
وحدثى المنى ؛ قال : حدثنا آدم ؛ قال : أخيرنا أو جعفر » عن الربيع. » عن ألى العالية ه وآمنوا 
35 رامت منصدقا لما مك 4 نول :يا معشر أهل الكتاب آمنوا بم أنزأت على محمد مصداقا لما 
معكم ؛ يقول : لآنهم يحدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندم فى التوراة والإتجيل. .- 
0 القول فى تأويل قوله تعالل :8 ولا تتكمونموا أول” كافر به * ظ 
ب قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : كيف قيل 8 ولا تَكُونوا أول” كافر به #والخطاب فيه الجمع 
وكافر واحد » وهل حير إن كان ذلك جائزا أن يمول قائل : لاتكونوا أوّل رجل قام ؟ قيل له : [ما 
موز توحيد ما أضيف له أفعل » وهو خبر تمع إذا كان اسما مشتقا من فعل ويفعل لأنه يؤدى عن 
المراد معه المحذنوف من الكلام » وهو من © ويقوم مامه فى الأداء عن معنى ما كأن يؤدى عنه من © من 
الجمع والتأنيث » وهو فى لفظ واحد . ألا ترى أنك تقول : ولا تكونوا أل من يكفر به » فن بمعى 
جمع وهو غير م:ساف تصرف الأسماء للتثذية والجمع والتأنيث »© فإذا أقهم الاسم المشتق من فعل ويفعل 
مامه » جرى وهو موحد مجراه ف الأداء عا كان يؤد ئ عنه دن معبى الجمع والتأنيث » كقولك : اليش 
بموز م ؛ والحند يقبل ؛ فتوحد الفعل لتوحيد لفظ الحدش والحند » وغير جائز أن يقال : اميش رجل ؛ 
والحند غلام » حتى :فول : الخند غلمان » والحيش رجال , لآن الوااحد من عدد الأضماء الى هى غير 
مشتقة من فعل ويفعل لايؤدى عن معنى الجماعة منهم » ومن ذلك قول الشاعر : ظ 
وَإذا هوا طَعمسُوا فألأام طاععم ذا هُمُوا جاعنوا فشر جياع_ 
فوحد مرة على ما وصفت من نية من »© وإقامة الظاهر من الامم الذى هو مشتق” من فعل ويفعل مقامه : 
ومع أخعرى على الإخخراج على عدد أسماء امبر عم ولو وحد حيث جمع أو جمع حيث وحد كان صوابا 
جائزا . فآما تأويل ذلك فإنه يععى به : يا معشر أحبار أهل الكتاب صداقوا بما أنزلت على رسولى محمد 
صلى الله عليه وسلم من القرآن المصداق كتابكم ؛ والذى عند كم “ن التوراة والإيجيل المعهود إليكم فمما أنه 
رسولى ونبى المبعوث باحق ؛ ولا تكونوا أوّل من كذ ب به وجحد أنه من عندى وعندكم من العام به 
ما ليس عند غير » وكفرم به : جحوده, أنه من عند الله ؛ وإلهاء الى فى به من ذكر ما الى مع قوله 
وآمنوا _بما أترللت* . ظ 
كا حدئى القاسم » قال : حدثنا الحسين »؛ قال : حدثنا حجاج » قال : قال ابن جريج ف قو له 
«اولا تكلوثوا أول” كافر به » بالقرآن . ظ ظ 
ب قال أيو جعفر : وروى عن ألى العالية ى ذلك ما حدئى به المئى © قال ؛ حدينا أدم » قال ٠‏ حدئينا 
أبو جعفر ؛ عن الربيع : عن أنى العالية ؤوّلا تكنو نوا أول” كافرٍ به » يقول ؛ لاتكونوا أول من كمر 
محمد صلى الله عليه وسام . ظ 


000ل 


الأول تفسير الطيرى 0 

وقال بعضهمؤولا تتكتونوا أول كافر به » بعى بكتابكم » ويتأوّل أن فى تكذيبهم بمحمد صلى ال 
عليه وسل تكذيبا منهم بكتابهم » لأن فى كتابهم الأمر باتباع محمد -صلى الله عليه وسلم . 

وهذان القولان من ظاهر ما تدل عليه التلاوة بعيدان » وذلك أن الله جل ثناركه ء أمر المخاطبين ببذه 
الآية فى أُوَها بالإممان بما أتزل على محمد صلى الله عليه وسلم » فقال جل ذكره « وآمشوا _بمّا أنْرَلت 
مصد قا الما معكم' بم ومعتول أن الذى أنزله الله فى عصر محمد صلل الله عليه وسلم هو القرآن لا محمد . 
لان محمدا صلوات الله عليه رسول مرسل لاتتزيل منزل ؛ والموّل هو الكتاب : م باهم أن يكونوا أول 
من يكفر بالذى أمرهم بالإيمان به فى أول الآية من أهل الكتاب » فذلك هو الظاهر المفهوم ؛ ولم يتحر محمد 
صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية ذكر ظاهر » فيعاد عليه بذكره مكنيا فى قوله طلا تتكثوثوا أرَّل كافر 
به 4 وإن كان غير محال فى الكلام أن يذكر مكى اسم لم بحر له ذكر ظاهر فى الكلام . وكذلك لامعبى 
اقول من زعم أن العائد من الذكر فى به على ما الى فى قوله 9 لا متعكم' 4 لأن” ذلك وإن كان محتمل 
ظاهر الكلام ؛ فانه بعيد ما يدل عليه ظاهر التلاوة والتتزيل لما وصفنا قبل من أن المأمور بالاتمان به 
ف أول الآية هو القرآن » فكذلك الواجب أن يكون المهى عن الكفر به فى آخرها هو الترآن . وأنا 3 
يكون المأمور بالإيمان به غير المبى عن الكفر به ى كلام واحد وآية واحدة : فذلك غير الأشبر الأظهر 
ف الكلام » هذا مع بعد معناه فى التأويل . 

<دثنا ابن حميد ١‏ قال حدثنا سلمة عن ابن إسمق » عن محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثايت : 
عن عكر مة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس #١‏ وآمدوا ما نرت مصداقا انا معتكلل' ولا 
تكونوا أول” كافر به #وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم . 
# القول في تأويل قوله تعالل: ‏ ولا تشستروا بآياى تنا قتليلا' 4 
به قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك : 

فحدتى المثتى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم » قال : حدئنا أبو جعفر : عن الربيعم : عن أنى العالية 
(ولا تشساروا بآياتى ثمنا قتليلا” 4 يقول : لاتأخذوا عليه أجرا » قال : هومكتوب عندهم فى الكتاب 
الأول : ياابن آدم علم مجانا كا علمت مانا . 

وقال آخرون بما حدثى به موسى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد : ال : حدئنا أسباط : 
عن السدى +« ولاتسشتروا بآيا تى من قليلا #يقول: لاتأخذوا طمعا قليلا » وتكتموا اسم الله » فذلك 
الطمع هو العن » فتأويل الآبة إذ! : لاتبيعوا ما آنيتكم من العلم بكتالى وآياته بشمن خسيس وعرض من الدنيا 
فليل » وببعهم إياه : تركهم إبانة ما فى كتابهم من أمر محمد صل الله عليه وسلم للناس ؛ وأنه مكثوب فيه 
٠‏ أنه النبى الى الذىيجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل بشمن قليل » وهو رضاهم بالرياسة على أتباعهم 
ظ من أهل ملدّهم ودينهم » وأخذم الأجر من بينوا له ذلك على ما بينوا له منه . 

وإما قلنا معبى ذلك : لاتبيعوا لآن مشترى العن القليل بآيات الله بالع الآيات بالمْن » فكل واحد من 
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العن والمثمن بيع لصا حية 4 وضاحية بك مشر ى , وإنمأ معنأه على ما تأوله أبو العالية 1 بيئنوأ الناس ' أمر محمد 

صلى الله عليه وسلم ' ولا تبتغوا عليه منهم أجرا.ء فيكون حينئل نبيه عن أخذ الأجر على تبيينه هو المى 

عن شراء العن القليل بأياته . 000 0 ظ 

هم القول في تأويل قوله تعلل: اوَإيَاى فاتقون.» 

بتي قال أبو جعفر : يقول : فاتقوت فى بيعكم أيائى بالحسيس من المن » وشرائكم بها القليل من العرض 

وكفركر بما آنزلت على رسولى » وجحودكم برّة نبيه + أن أحل” بكي ما أحللت بأخلافكم الذين سلكوا 
القول في “دبل قوله تعالى : 


ولَائلِسُوا موأا لق بالطل يكوا لق وَأَنتم م كتلئون © 
يك قال أيو جعفر : يعنى بقوله ولا تلبسوا» لاتخلطوا » واللبس :هو الخاط » يقال منه : ليست 

يهم الأمر أليسه نبسا : إذا خلطته عايهم . 

3 حدثت عن لمجاب » عن بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الفحالة » » عن ابن عباس فقول 
9 و للمددسسنا عساسيمع بم ما بالسبسون » يقول الخلطنا عليهم ما يتخلطون ؛ ومنه فوب +ع : 

آلا لبسن الحتى بالتجتنى غَسينَ واستبد لن زيند] _مى 
يعنى بقوله : لبسن : خاطن وما لبس إن يقال من ليت لبه يسا ومليسا ء وذاك ف الكسوة م مكنسيها 
فيليسها » ومن اللبس قول الأخطل : ظ 
قد" لبست ذا الد هر أعتصيره حي دل رأمى الشيلب واشتعلا | 

ومن اللبس قود الله جل شناواه جه وللتبسسنا لهسم ما يالبسون 4 . ْ ظ ظ 
بت إن قال لنا قائل : وكيف كانوايلسون الحق بالباطل وهم كار , وأ حق” كانوا عليه مع كفرهم بالله؟ 
قيل : إنه كان فم م منافقوك ».وم رظهر ون التصديق بمحمد صلى الله عليه و ويستبطئون الكفر به وكان 
أعظمهم يقولون محمد ننى مبعوث إلا أنه «بعوث إلى غيرنا فكان لبس المنافق مهم الحق بالباطل إظهاره 
الح بلسائه وإقراره محمد صل الله عليه وسلم » وبما جاء به جهارا ؛ وخخلطه ذلك الظاهر من الحق بالباطل 
الذى ستبطنه كان لبس الف ملم أنه ميكوث إلى غير هم ابماحد » أن مبعوث الهم إقراره بأنهمبعث 
إلى غير هم وهو المق” »؛ وجحوده أنه مبعوث إليهم وهو الباطل ‏ ء: وقد بعئه الله إلى الحلق كافة ٠‏ فذالك 


خحلطهم الحق بالباطل ولبسهم إنأه لله .. 


كا حلا بأد كم .و ٠.‏ حدئنا عهان بن سعهد » 6ل دشا يشر بن عاد عنم 
١‏ رحدل 0 : قال حدئنا آدم غ قال : ٠‏ سول ثنا أبو جطر 6 ؛ عن الريع : عن أى العالبة ولا 
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الأول تفسير الطبرى هم 
تَلْبوا الحدق بالياطل خ* يقول : لاتخلطوا الحق بالباطل ٠‏ وأدوا النصيحة لعباد الله فى أمر محمد 
عليه الصلاة و السلام . 
ومحدثنا القاسم » قال حدثنا الحسين » قال : محدنى حجاج : قال : قال ابن جريج . قال مجاهد 
«ولا تلبسو | الحتى بالباطل 4 اليهودية والنصرائية بالإسلام . 
وى يونس بن عبد الأعلى ( قال : أخمر نا أبن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد ل قوله.عم ولا 
تسلميسوا الح بالباطلى * قال : الحق" : التوراة الذى أنزل الله على مومى ٠‏ والباطل : الذى كتبوه بأبدب 
ه القول في تأوبل قوله تعاى: ١‏ «وتكاتموا الحتق" وأنام' تعللتمون »4 
ديه قال أبو جعفر : وف قوله ل« وتكتسوا الحتق » وجهان من التأوبل : أحدهما أن يكون الله جل ثناه 
باهم عن أن يكتموا الحق ٠‏ كما نباهم أن يليسوا الحق بالباطل: فيكون تأويل ذلك حينئذ : ولا تليسوا 
الحق بالباطل ؛ ولا تكتموا الحق . وبكون قولهج« وتكاسسُوا» عند ذلك ممزوما بما جزم به تلبسوا عطنا 
عليه . والوجه الآخر مهما أن يكون البى من الله جل ثناؤه لمم عن أن يلبسوا الحق بالباطل . 
ويكون قوله © وتتكاتسموا الحسق » خيرا منه علْهم كمانم الحق الذى يعلمونه: فيكون قوله : وتكتب 
حينئذ منصوباء لانصرافه عن معنى قوله #ولا تليسوا الحسق بالباطل 4إذ كان قوله« ولا تلب سوام 
بيا ؛ وقولهظوَتَكْسسُوا الحتق4 خبرامعطوفا عليه غير جائز أن بعاد عليه ما عمل فى قوله انديسو 
من الحرف الحازم : وذلك هو المعبى الذى يسميه النحويون صرفا . ونظير ذلك ف المعنى والاعراتب 
قول الشاعر 
- عن خلقن ونأل مثامه عارٌ عشئك” إذًا فَعَنتَ عتظم 
فنصب تأنى على التأوبل اللى قلنا فى قوله لإ وتكْصّسُوا #الآرة: لأنه لم بره : لاتندءن خلق ولا تأتمثله؛ وإنما 
معناه : لاتنه عن خلق وأنت تأت مثله » فكان الأوّل نبيا » والثانى خبرا » فنصب الحبر إذ عطفه على 
غير شكله . 
فأما الوجه الأول من هذين الوجهين اللذين ذكرنا أن الآية تحتملهماء فهو على مذسب ابن عياس الذى 
حدئنا به أ بو كريب ؛ قال : حدثنا عمان بن سعيد ٠‏ قال : حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق ؛ 
4 الضحاك » عن ابن عباس قوله « ودكاتموا الحسق" # يقول : ولا تكتموا الحسق” 
وأثم تعلمون . 
وحدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن ابن إحع : عن محمد بن أنى محمد : عن 
عكرهة » أو عن سعيد بن جبير : ؛ عن ابن عباس ول وتتكدتسميوا الحق" م : أى ولا تكتتموا الحق 
وأما الوجه الثاني منهما فهو على «لمهب ألى العالية ومجاهد . 
حدثرى التى بن إبراهم » قال : حدئنا آدم » قال : حدئنا أبو جعفر ٠‏ عن الربيع ؛ عن ألى العالية 
«رتكسموا ال * وأنم' تعاتسونة 4قال : كتموا بعث محمد صل الله عليه وسلم . 
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5 سورة المقرة الحزءه ظ 


يي عبد جروا قال : حلئنا أبوعاصم » عن عيسى بن ميمون + عن بن أب تجح ٠‏ عن 
مجاهد » نحو ه . ظ 0 
حر الى » قال : حدئنا أبوحذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن أل تجيح » عن جاه * “مده . 
أ ويل الحن” الذى كتموه وهر يعلمونه » فهو »ا حلثنا به إبن حميد ‏ قال : حائنا سلمة عن بن 
ون م عن محمد بن أ محمد ءولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير + عن أبن إل 
( رتكتسوا الحسقة» يقول : لاتكتموا ما عند كم من المعرفة برسولى »© وما جاء به » ونم نجدونه عنك كم 
فما تعلمون من الكتب الى بأيديكم ٠‏ 
حون ألو كرب ء قال : حدثنا عيان بن سيعيد » قال : حدثنا بشر بن حمارة » عن أل روقا » عن 
لفداك » عن ابن عباس ط وتككتشموا المي> ه يقول : إنكر قد علمتم أن حمدا رسول الله صلى الك 
عليه وساء » فباهم عن ذلك ٠‏ ظ ظ ظ 
وحدلى مممر. بن عمرو » قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح ؛ عن 
يجماهد فى قول لله « وتكتموا الح وأنم تتعدلتمون # قال : يكم أهل الكتاب محمدا ؛ وهم بجدونه 
مكتوبا عندم فى التوراة والإتجيل ١‏ . ظ ظ 
وحدثى المثى بن إراهم » قال : حدثنا أبوحذيفة » قال : حدئنا شبل + عن ابن ل جبح » عن 
ماهد » مثله . 
وحدثى موسى بن هرون » قال : حدثنا مروبن حماد قال ٠‏ حدثنا أسباط عن السدى ظ وتكلتموا 
الى وأندما بَمنتَمون” »قال : الحق” هو محمد صلى الله عايه وسام ٠‏ 
وحدثى المثنى » قال : حدثنا آدم )قال : حدثنا أو جعفر » عن الربيع ؛ عن أل العاليةظ وتَكتسموا 
الحسق وأدم يلون #قال كتموا بعث محمد صل الله عليه وساي وهم يتجدونة مكتو با عندهم . 
وحدثنا القاسم » قال : حدئنا الحسين , قال : حدبى حجاج , عن ابن جربج ؛ عن مجاهد ' 
تكتمون محمدا وأنم تعلمون » وأنم نجدونه عند كي فى التوراة والإنجيل . ظ 
فتأويل الآية إذا : ولا تخلطوا عل الناس أيها الأحبار من أهل الكتاب فى أمر محمد صل الله عليه دسم 
وها جاء به من عند ربه » وتزعموا أله مبعوث. إلى بع أجناس الأم دون بعض أو تنافقوا فى أمره » وقاء 
لم أ بعرت يدك » وجي الأم يرك » تخاطوا بذاك الصدق بالكذب »لبور يوري 
ى كتابكم من زمته وصفته ؛ وأنه رسولى إلى الناس كافة » وألم تعلمون أنه رسولى » وأن ماجاء به إلبكم 
ف عندى) ؛ وتعرفون أن من عهدى الذى أنذت عليكم فى كتايكم الإعان به وها جاء به ولتصطيق 4 . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ومو رعس]رء واوا الوك وأزكْطواصع لكين ها 
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الأول تفسير الطبرى باه ؟ 


0 قال أبو جعفر : ذكر أن أحمار اأموود والمنافءين كانوا بأمر ون الناس باقام الصلاة وإبتاء الزكاة 


ولا يفعلونه : فأمرهم لله باقام الصلاة مع المسلمين المصد ةين بمحمد » وبما جاء به : وإيتاء زكاة أموالمم 
معهم وأن ضعو لله ولرسوله كا خضعوا . 
' كما حدثت عن عمار بن الحسن » قال: حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه : عن قتادة فى قوله لغ وأقيمرا 
الصّلاة” وآ نوا الركاة 4 قال : فريضتان واجبتان » فأدوهها إلى الله . وقد بينا معنى إقامة الصلاة فها 
مضى من كتابنا هذا فكرهنا إعادته . 
أما إيتاء الزكاة : فهو أداء الصدقة المفروضة ؛ وأصل الزكاة : تماء المال وتشره وزيادته . ومد 
ذلاك قيل : زكا الزرع : إذا كثر ما أخرج الله منه؛ وزكت النفقة : إذا كثررت , وقيل زكا الفرد إذا صار 
زوجا بزيادة الزائد عليه حهى صار به شفعا » كلا قال الشاعر : 
كانو ا خسا أو كا من دو ن أربعة ل يخلقوا وجدوه الناس” تتعتسل جر ١‏ 
وال آخخر : 
فلا نخسا 00 ولا زكا > ما شرار ابقل أطاراف السفا 
ينيد قال أبو جعفر : السفا : شوك الببمى ؛ والبهمى : الذى يكون مدوّرا ف السلل ؛ يعبى بقوله : ولا 
زكا لم يصير هم شفعا من وتر بحدوثه فيهم . 
وإتما قيل للزكاة زكاة وهى مال يخرج من مال لتثمير الله باخخراجها مما أخ رجت منه ما بى عند رب 
المال من ماله . وقد يحتمل أن تكون سميت زكاة لأنها تطهير لما بى من مال الرجل ؛: وتخليص له من أن 
تكون فيه مظلمة لأهل السبمان : كا قال جل ثناره مخبرا عن نبيه موسى صلوات الله عليه 8 أقَتَنت 
لفسا زكيئة 4 بععى بريئة من الذنوب طاهرة » وكا يقال لارجل : هو عدل زكىّ بذاك المععى . 
وهذا الرجه أعجب إلى فى تأوبل زكاة المال من الوجه الأوّل » وإن كان الأرّل مقبولا فى تأويلها : 
وإيتاؤها : إعطاؤها أهلها . 
وأما تأويل الركوع ' فهو الحضوع لله بالطاعة » يقال منه : ركم فلان لكذا وكذا : إذا خضم له : 
ومنه قول الشاعر : 
يعست بكسر لتم واستغاث بها مين المزّال أبرها دما ركتعا 
بععى ؛ بعد ما خحضع من شداة الجهد والحاجة . وهذا أمر من الله جل ثناكه لمن ذكر هن أحبار 
بى إسرائيل ومنافقيها بالإبائة والتوبة إليه ؛ وباقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والدخول مم المسلمين فى 
الإسلام ؛ والحضوع له بالطاعة » ونبى منه لهم عن كهان ما قد علموه من نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم 
بعد تظاهر حججه عايهم بما قد وصفنا قبل فيا مضى هن كتابنا هذا » وبعد الإعذار إلييم والإنذار . 
وبعد تل كير هم نعمه إلِهم وإلى أسلافهم تعطفا .نه بذلك عليهم وإبلاغا إليهم فى المعدرة , 


(1) جاء فى اللسان العرب تقول روج ر كا والفغرد خسا . ويقال هر عحسى رار ثى أى يلعب ٠‏ ليقرل : أدج 1 فرد 5 
ولقرل شاسيت فلانا » إذا لاعبته بالحرز . فردا أو زوجا , والبيت أنشدله الدبيرية , 
١ - +‏ 


1/100 


ره ” سورة المقرة الجزء 


القول في تأويل قوله تعلق : 


: تياس ركسو كولم +: ورا لُك تَادَلاتعْقِلُونَ » 

ب قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معى البر ا الخاطبون مهذه الآية يأمرون الناس به ؛ 
وينسون أنفسهم » بعد إجاع جميعهم على أن كل طاعة لله فهى تسمى بر 

فروى عن ابن عباس ما حدثنا به ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد بن 
أبى محمد ؛ عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 8« أتأ رون النّاس بالبر وتالسون” 
أتفكم” وأنسم' يدون" الكتاب أقلا تعنقامون "4 أى تهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة 
والعهد من التوراة » وتتركون أتقسكر : أى وأنم تكفرون با فيبا من عهدى إليكم ف تصديق رسولى »2 
وتنقضون ميثاق » وتجحدون ما تعلمون من كتالى . ظ 

وحدثنا أبو كريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عمارة » عن ألى.روق » عن 
الضحاك » عن ابن . عباس فى قولدط أتأ مسرون” النّاس بالبر 4 يقول : أتأمرون الناس بالدخول فى دين 
محمد صل الله عليه وسلم » وغير ذلك مما أم رتم به من إقام الصلاةط وتنسون لفسكلم 4 . 

وقال آدرون بما حدئى لدع ا : حدئى غمرو از . جاد » قال : نحدئنا أسباط : 
عن السدى # أتأ'مرون الناس” بالبر وتنسون أ سك 4 قان : كانوا يأمرون الناس بطاعة الله 
وبتقوأه وهر يعصوله . [ ظ 

وحدئنا الحسن بن يحى ؛ قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر عن قنادة فى قوله# أتأمرون” 
اناس" بالبر وتان أثفسكم' 4 قال : كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر 
وحالفون ٠‏ فعير هم ألله . 

وحدثنا القاسم , قال : حدثنا الحسين » قال : حدئنا الحجاج » قال : قال ابن 52056 
الئاس" بابر #4 أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون اائاس بالصوم والصلاة » ويدعون العمل بما بأمرون 
به الناس » فعير ه. الله ذلك » فن أمر يمير فايكن أشد الناس فيه مسارعة . 

وقال آدرون بما حدثى إه يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيك : 
مؤلاء الييود كان إذا جاء الرجل يهم ما ليدى فيه حق ولا دشو د عا 0, أمروه بالحق” ٠‏ فمّال الله 
هم « أنا” مروت النّاس" بالبر وتامسون نفس لم وأندم' تون الكتاب أفلا عقون 4 . 

وحدثئى على" بن الحسن » قال : حدثنا مس المرمى » قال : حدثنا مخلد بن الحسين »؛ عن أيوب 
السكتيالى » عن أى قلابة فى قول اللهج أنا رون الناس بابر وتنسوان أ أن للفسكمو' وك :م" تتتذلمون 
الكتاب » قال : قال أبو الدرداء : لايفقه الرجل كل الفقه » سحتى يمت الناس فى ذات ام برج 1 
نفسه فيكون لها أشل” ممما . 
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الأول تفسير الطرى م 
ليد قال أبو -جعفر : وجميع الذى قال فى تأويل هذه الآية من ذ كرنا قوله متقارب المعبى . لأنهم وإن 
اختلفوا فى صفة البر الذى كان القوم يأمرون به غير الذين و صفهم الله بما وصفهم به » فهم متفتّرن 
فى أنهم كانوا يأمرون الناس ما لله فيه رضا من القول أو العمل : وحالفون مأ أمر وهم به من دلاك إلى 
غيره بأفعاهم . 

فالتأويل الذى يدل على صحته ظاهر التلاوة إذا : أتأمرون الناس بطاعة الله : وتتركون أنفسكر 


تعصيه » فهلا تأمرونما بما تأمرون به الناس من طاعة ربكم معير هم بذلاك ومقبحا إليهم ما أنوا به ومع 
نسيانهم أنفسهم فى هذا الموضع نظير النسيان الذى قال جل ثنارؤه« نتسوا الله فنتسيتهلم” 4 معبى تركوا 
طاعة الله فتركهم الله من ثوابه . 
© القول فى تأويل تولك تعالى :«وأنام' تتتندُون الكتاب » 
بيد قال أبو جعفر : بعى بقوله 8 تتللون » : ندرسون وتقرءون . 

كنا حدثنا أب و كريبهء قال : حدثنا عمّان بن سعيد » قال : حدثنا بشر . عن ألى روق . عن الفايم !؛ 
عن أبن عباس ف وأندم' تون الكتاب #يقول : تدرسون الكتاب بذلات . ويعتى بالكتاب : التو رة . 
ه القول في تأويل قوله تعالى :«أفّلا عقون » 
5 قال أبوجعفر : يعنى بقوله لل أفلا عقون » : أفلا تفقهون وتفهمون قبح ما تأترن من معصيتكر 
ربكم الى تأمرون الناس عملافها وتتمونهم عن ركوبها » وأنتم راكبوها وأتم تعلمون أن الذى عليكر من 
حق الله وطاعته فى اتباع محمد والإيمان به » وبما جاء به مثل الذى على من تأمر ونه باتباعه . 

كا حدثنا به محمد بن العلاء » قال: حدثنا مان بن سعيد » قال : حدثنا بشربن عمارة . عن أى روق 
عن الضحاك » عن ابن عباس# أفلا تَعسّقلون #يقول : أفلا تفهمون فنباهم عن هذا الخلق القبيح : وهذا يدل 
على صححة ماقلنا من أمر أحبار يبود بى إسرائيل غير هم باتباع محمد صلى الله عليه وسام » وأنهم كانوا يقولون 
هو مبعوث إلى غيرنا 5 ذكرنا قبل . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

موأ لصَب اللو َائرا لجرلا[ نون مه 
يد قال أبوجعفر : بعى بقوله جل ثناراه « وَاسْسعينوا بِالصبر م : استعينوا عل الوفاء بعهدى الذى 
عاهدتمونى فى كتابكم من طاعى واتباع أمرى © وترك ما تبوونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ماتكرهونه 
من النسلم لأمرى » واتباع رسولى محمد صل الله عليه وسلم بالصبر عليه والصلاة . 
0 دقد قبل : إن معى الصبر فى هذا الموضع : الصوم ؛ والصوم بعض معانى الصبر عندنا » بل تأويل 
٠‏ . ذلك عندنا أن الله تعالى ذ كره أمرهم بالصبر على ما كرهته نفوسهم من طاعة الله » وترك معاصيه ؛ وأصل 
0 لبر : منع النفس عحابها وكفها عن هواها ؛ ولذلك قبل للصابر على المصببة : صابر لكف نفسه عن 
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و * >" سوره المقرة حزم 


ماللا مم0 


الخزع ؛ وقيل لشور رمضان : شهر الصبر ٠‏ لصبر صائمه عن المطاعم والمثثارب تبارأ : وصبره إياهم عن 
ذلك : حيسه لهم » وكفه إياهي عنه » كنا بصبر الرجل المسبىء القتل فنحيسه عليه --بى: يقتله » ولذلك قيل : 
قتل فلان فلانا صبرا ؛ يعنى به حبسه عليه حتى قتله » فالمقنول مصبور ». والقاتل صابر . وأما الصلاة فقه 
ذكرنا معناها فما مضى . ظ 

فإن قال لنا قائل قد علمنا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء بالعهد والحافظة على الطاعة ‏ 
فا معنى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاءة الله » وترك معاصيه » والتعرى عن الرياسة » وترك الدنيا ؟ 
قيل : إن الصلاة فيا تلاوة كتاب ابه » الداعية آياته إلى رفض الدنيا وهجر نعيمها » المسلية النفوس عن 
زينا وغرورها , المذكرة الآخخرة » وما أعد الله فيها لأهلها ؛ فنى الاعتبار بها المعونة لأهل طاعة الله على 
لحد” فيا » “كا روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة . 

حدثئى بذلك إسمعيل بن موسى الفزارى » قال : حدثنا الحسين بن رتاق الحمدانى » عن أبن جرير » 
عن عكرمة بن عمار )عن مد بن عبيد بن ألى قدامة » عن عبد العزيز بن الهان » عن حذيفة قال : 05 
رسول الله صلى الله عليه وسام » إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 

وحدثى سلءان بن عبد اللخبار )قال : حدثنا خلف بن الوليد الأزدى » قال : حدثنا يحبى بن زكريا 
عن عكرمة بن عمار ' عن محمد بن عبد الله الدولى , قال : قال عبد العزيز أخو حذيفة :. قال حذيفة : 


كان رسول الله صلى الله عليه وسام ذا حزبه أمر صلى . وكذلك روى عنه صل الله عليه وسام أنه رأى 
أبا هربرة منبطحا على بطنه فقال له اشكئب درد ! ؟ قال : نعم » قال : ثم" فصل" فإن" في الصلاة 
شفاء" ‏ فأمر الله جل ثناوفه الذين وصف أمر من أحبار بى إسرائيل أن يجعاوا مفزعهم فى الوفاء بعهد الله 


الى عاهدوه إلى الاستعانة بالصبر والصلاة كا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسام ذلك » فقال له فا صبر 4 
'آناء 


با محمد م9 على ما يتقدولون وسبمح تمد َناك قبئل” طناتوع الشميس وَفسبْل” غدرو بها ومن 
اليل بسح وأطاراك الشهار لعسلات رض 4 فأمره جل ثناوه ق ثوائيه بالفزع إلى الصمر والصلاة , 
وقد -حثنا محمد بن العللاء ويعقوب بن إبراهم قالا : حدثنا ابن علءة , قال ٠‏ حدئنا عيدئة بن عبد الرحمن 
عن أبيه : أن ابن عباس لعى إليه أخدوه قم وهو ق سفر ) فاسئر جم ثم تنحى عن الطر يق : لأناخ فصلى 
ركعتين أطالفيهما العلوس » ثم قام يمشى إلى راحاته وهو يقول ظوأسشعيتسو ١‏ لبر والصلاة وإنتها 
تكسي" إلا" على الماشعين 4 . 
وأما أب و العالية فإنه كاك يقول عم حد لى 4 المنى 4 قال : حدثنا أدم 4 َال : سول ينا أرو جعفر 4 عن 
لرببع » عن لى العالية (١‏ وَاسستصيدوا امثير والصلاة »4 قال يقول : استعيئوا بالصبر والصلاة على 
مرفضاة الله » واعلموا أنهما من طاعة الله . 
اا 


0( يم ؛ أتشكى بيك ؟ بالفارسية . 
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وقال ابن جريج عا حدثنا به القأسم ؛ قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » قال : : قال ابن 
جريج فى قوله «وَاستعيدُوا بِالصدّبر والصلاة © قال : إنبما معونتان على رحة الله . 

وحدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله له وَاستع.رنوا بالصثير 
والصلاة » الآبة » قال : قال المشركون : والله يا محمد إنك لتدعونا إلى أمر كبير ؛ قال : إلى الصلاة 
والإمان بالله . 
ه القول في تأويل قوله تعالى: «وإنها لكسيرة إلا على الحاشعين » 
تيد قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناوه «وإنّها # وإن الصلاة : فالهاء والألف فى وإنما عائدتان على 
الصلاة . وقد قال بعضهم إن قوله ##وإنبا 8 بمعيى إن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم جر لذاللك 
بلفظ الإجابة ذكر » فتجمل الماء والألف كناية عنه » وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى 
باطن لادلالة على صحته » وبعنى بقوله © اتكتبير 5" 4: لشديدة ثقيلة . 

كا حدثى يحى بن ألى طالب » قال : أخبرنا ابن زيد » قال : أخبرنا جويبر » عن الضحاله ؛فى قول 


وإنما لكسيرة إلا عل الحاشعين »# قال * ]مهأ لتمملة 3 ريعى بوله © له عل الحاشعين # : ا 0 


الخاضعين لطاعته : اللحائفين سطواته » المصدقين بوعده ووعيده . 

كا حدثى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثى معاوية بن صالح » عن 
على" إن ألى طلحة ؛ عن ابن عباس إلا على الحاشعين »بعنى المصدقين بما أنزل الله . 

وحدثى المثى » قال : حدثنا آدم العسقلانى , قال : حدثنا أبوجعفر » عن الربيع » عن ألى العالية 
فى قوله إلا" على الحاشعين » قال : يعنى اللحائفين . 

وححدثى محمد بن جمعفر » قال : حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا سيان » عن جابر ) عن مجاهد8 إلا 
على الحاشعين »قال : المرمنين حقا . 

وحدثى المثى قال : حدثنا أبوحذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد , مثله , 

وحدثى يولس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد: اللمشوع : الحوف 
والحشية لله » وقرأ قول النهه خحاشعين مسن" الذال” 4قال : قد أذهم الحوف الذى نزل بهم ؛ وخشعوا له ؛ 
وأصل الحشوع التواضع والتدلل والاستكانة ؛ ومنه قول الشاعر : 

أنى خصير الزاب تبر تواضّستا)- سور المديتة والحبال الهم 

بععى والحبال خشع متذللة لعظم المصيبة بفقده . 

تعبى الآبة : واستعيئوا أمبا الأحبار من أهل الكتاب حيس أ نفسكم على طاعة لله ؛ وكفها عن معاصى 


٠‏ الله » وباقامة الصلاة المائعة من الفحشاء والمنكر » المقربة من هراض الله العظيمة إقاءتها إلا على المتواضعين 


اله المستكيئين لطاعته المتذللين من محافئه , 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


آذ 1 رَيَظنونأنههم مُلموأ َم وميه إِلَيَهرْجِعُونْ ف 
يد قال أب و جعفر : إن قال لنا قائل : وكيف أخبر لله جل ثنازه عمن قد وصفه بالممشوع له بالطاعة أن 
يظن أنه ملاقيه » والظن شاك" » والشاك” فى لقاء الله عندك الله كافر : قيل له : إن العرب قد تسمى 
لبقن ظنا » والشك ظنا » نظير تسميهم الظلمة سدفة » والضياء سدفة » والمغيث صارخا : والمستغيث 
صارخا » وما أشبه ذلك من الأسماء الى تسمى با انق" وضلاه » ومما يدل على أنه يسمى به اليقين قول 


لل راع ا شل سم مم جر اس اسه د ابي نحن تل مي , ٠‏ 75 او الس انين 

قيعت م ظنوا بأ :5 ى «ك ججح مسر أ هسم ف الفاأرسبى السسدرد 
دنى بذلك تيقنوا للى «دجج تأنيكم » وقول عميرة بن طارقٍ. 

أن يعديزواا قوتى وأقعدا يكسم وأجعمل 5-0 ى الظن غسيسا مرجمما 


يعنى وأجعل منى ارين غيبا مرحما » والشواهد من أشعار العر ب وكلامها على أن الظن فى معنى اليقين أكثر . 
من أن تحصى ء وفيا ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية , ظ 
ومنه قول الله جل ثناؤه « ورأى الممجرمون الثَارَ فَظدُوا أتهنم' مسواقعوها » وبمثل الى قانا 
ذلك جاء تفسير المفسرين . ظ ظ 
حدئى التى 9 إبراه » قال : حدثنا آدم » قال :.عدثنا 3 جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية 
ى قوله ٠‏ يظنونة أتهم 532 رهم »قال : إن الظن ههذا يقبن 
وحددة:ا محمد بن بشار :قال : حدثنا أبو عاصم » قال :حل نا سفيان » عن جارر » عن ظداهد» قال : 
كل ظن. الشرآن يقين » إلى ظننت وظنوا / 
وحدثى المى قال : ددثنا إسمق » قال : حدئنا أبوداود الحفرى» عن سفيان » » عن ابن أى ييح . 
عن مجاهد » قال : كل ظن. ف القرآن فهو علم . ظ 
وحدئبى ٠وسى‏ بن هرون » قال : حدثنا جمرو بن حاد » قال ؛ حدئئا أساط : عن السدى 9 الذدين 
بظدون أنهم ٠-لاقو‏ ربتهم» أ. | نظنذون فيستيقئوك . 
وحدثنى القا.م , قال : حدئنا الحسين » قال : حدثى حجاج ؛ قال : قال ابن جريج :ل الذين ينون 
أنتهم مسلاقأوربتهم#علموا مم ملاقورهم » هركة ولط إ"نى ظَسَمْت فى مسلاق حسابينة » يقول عات 
وحدثنى يونس » قال: أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله 8 الرين يدون أنه 
لاقو رهم » قال : لمهم لم يعاينوا » فكان ظموم قينا ؛ ولس ظنا قى شلك »2 وقرأظإنى ات 
أنى ملاق حسما بيه 7 . 


"ل هي طهر 


010 اءتزى وتمزى : السب صدقا كان أو كذبا . وف الحديث ؛ من لم يتعز بعزاء الله فليس من , أي », من / يدع بدعرى 
الإسلام ؛ لوول يالله أويا للإسلام . ظ ش 
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الأول تفسير الطير ى واف 
1 3 95 1 1 سد ء» سار م" اه 
ه القول في تأويل قوله تعالى #0 أن م" لاقو ربسهم” 4 
أي قال أبوجعفر : إن قال لنا قائل : وكيف قيل إسهم ملاقو ربهم ؛ فأضيف الملاقون إلى الرب جل ثنازه 
وقد علمت أن معناه : الذين يظئون أنهم يلون ربهم . وإذا كان المعنى كذلك . فن كلام العرب تراه 


الإضافة » وإثيات النون » وإنما نسةط النون » وتضيف ف الأسماء المبنية من الأفعال إذا كانت ععبى فمل . 
فأما إذا كانت بمعنى يفعل » وفاعل : فشأنها إثبات النون : وترك الإضافة ؟ قيل : لاتدافم بين جميع أهل 
المعرفة بلغات العرب والسنها فإجازة إضافة الاسم المبى من فعل ويفعل ؛ وإسقاط الذون وهر بمعبى يفعل 
وفاعل : أعبى بمعبى الاستقبال » وحال الفعل وأا ينقض ؛ فلا وجه لمكاة السائل عن ذلك لم قيل . 

وإنما اختاف أهل العربية قالسبب الذى من أجله أضرف وأسقّطت الئون . 

فقال تحوبوالبصرة : أسقطت النون من لاقو رببهم' 4 وها أشبهه من الأفعال التى فى لفظ الأسماء 
وهى فى معنى يفعل » وف معنى مالم ينقض استنقالا لها . وهى مرادة كما قال جل ثنازه « كثل” تقس 
ذائقة المت » وكا قال« إن مس دو التاقة فتلتة” لحم #ولما يرسلها بعد : وكا قال الشاعر : 

هل أنشت باعث دينار الحاجتتنا ‏ أو عد رب أخا عتون بلن ممراق 
فأضاف باعثا إلى الدينار » ولما يبعث ؛ ونصب عبد رب عطفا على موضع ديئار لأنه فى موضم نصب 
وإن خفض » وكا قال الآخر : 
الحافظو عورة التشيرة لاا لأتهم من ورانمهم نطف 

بنصب العورة وخففها » فالحفض على الإضافة » والنصب على حذف النون استثقالا » وهى مرادة : وهذا 
قول نحولى البصرة . 

وأما نحويو الكوفة فامهم قالوا : جائز فى «ملاقو #الإضافة . وهو فى معنى باون . وإسقاط النون 
منه » لأنه فى لفظ الأسماء » فله فى الاضافة إلى الأسماء حظ الأسماء : وكذلك حكم كل اسم له كان نظيرا . 
قالوا : وإذا أثبت فى شىء من ذلك الذون وتركت الإضافة : فانما تفعل ذلك به » لأن له معبى يفعل الذى 
لم يكن ولم يجب بعد . قالوا : فالإضافة فيه للفظ » وترك الإضافة للمعبى . 

فتأويل الآية إذ! : واستعينوا على الوفاء بعهدى بالصبر عليه والصلاة » وإن الصلاة لكبيرة إلا على 
الحائفين عقانى » المتواضعين لأمرى » الموقنين بلقائى » والرجوع إلى" بعد ماتهم . 

وإتما أخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا عل من هذه صفته : لأن من كان عير موقن بمعاد : 
ولا مصداق بمرجع ولا ثواب ولا عقاب » فالصلاة عنده عناء وضلال » لأنه لايرجو باقامها إدراك نفع ؛ 
ولا دفعم ضر » وحق أن كانت هذ الصفة صفته » أن تكون الصلاة عليه كييرة » وإقامها عايه ثقيلة » 
وله فادحة . ظ 

وإئما خفت على المؤمنين المصداقين بلقاء الله » الراجين عليها جزيل ثوابه : الحائفين بتضبيعها ألم 
عقابه » لما يرجون بإقامتها فى معادهم من الوصول إلى ما وعد الله عليها أهلها » ولما محذرون بتضبيعها 
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4 سورة البقرة لجز 

ما أوعد مضيعها )قار اد جل ثناؤه أحبار بنى إسرائيل الدين خاطبيم ببذه الآبات أن يكونوا من 
مقيميها » الراجين نوا إذا كانوا أهل يقين بأنهم إلى الله راجعون وإياه فى القيامة اقول ٠‏ 
نه القول في أريل قوله تعال نج وأتهثم' إلتيار راجعُون» 000000 
يد قال أب وجعفر : واطاء والمم اللتان فى قولهظ وأتهم * من ذكر اللخاشعين » وافاء فى إليه من ذكر 
ارب تعالى ذكره فى قوله © ماقو رهم » نتأويل الكلمة : وإنها لكبيرة إلا على اللحاشعين الموقنين أ-هم 
إلى ل يهم راجعول . ظ ض | ض 

م اختلف فى تأويل ال جوع الذى ق قرله« وأتهسم ليه راجعون »* 0 ظ 

فقال بعضبم بما حدثى به المثى بن برهم » قال : حدثنا آدم قالن : حدثنا أبو جعفر » عن الربيع ؛ 
عن ألى العالية فى قولهط وأتهنم لَه رَاجعدُون 4 قال : يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة . 


وقال آخخرون : معنى ذلك أنهم إليه يرجعون بمومم . 
وأولى اللأوبلين بالآية الول الذى قاله أبو العالية + لأن الله تعالى ذكره قال فى الآية التى قبلها 
« كنت تكفير ون بالله وكد-م' وات فأحنيا كلم" “م يتكلم يكم ميمه ترجعون 4١‏ 
فأخير الله جل ثنازه 4 أن مر ججحهم اك بيعل تش رطقم 1 وإحيأمبم من ممامهم 4 وذلك لاشلك بوم القمامة 4 
فكذلك تأويل قوله © وأتهمم”' لله راجعون 4 . 0 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


عل 2# 3 صاصرلل 300 7 و رجن باس 0 0 7 

| و اذ كزوا نموَائ أفزة لكأن فَصَليَكُمَ عوالعدلين 2 
ثر قال أب جعفر : وتأويل زنك فى هذه الآبة » نظير تأويله فى الى قبلها فى قوله 8 اذ كروا تعمى 
الى اتعمنت علييكم وأوفُوا بعتَهئدى » وقد ذكرته هنالك . 
القول فى تأويل قوله تعالى :لوأ 'لى فَضّنتْكم” على العا امين » 
54 قال أدو جعفر : وهذا أيضا مم ذكرهم جل ثنازه ( من أ لانه و لعمة عند هم : ويعى بقوله #وأفى 
ففتْكم' على العالمينَ 4 : أفى فضلت أسلافكم » فنسس نعمه عل آبائهم وأسلافهم ء إلى أنما نعر منه عاموم 
إذ كانت مآثر الآباء مآثر للأبئاء » والنء عند الآباء نعما عند الأبناء , لكون : الأبناء من الآباء . 
وأخرج جل" ذكره قولهظ وأ فى تكلم على العاآلمينَ # مرج العموم ) وهو يريد به ختصوصا » لأن 
المعيى : وإنى فضاتكم على عالم من كنم بين ظهريه وق زماله » كاللى حدئثنا به محمد بن عبد الأعلى 
المصتعاق » قال : حدثنا محمد بن ثور ' عن معمر » وحدثنا ا حسن بن يحى » قال ٠‏ حدئئا عبد الرزاف : 
فال : أخيرنا معمر » عن قتادقط وأ فى فضلتكم على العالمين» قال : فضلهم على عالم ذلك الزمان . 

.حدثى المنى 4 فل : حدثنا آدم 3 قال : حلثما أرو جءفر 4 عن الربيع 4 عن أى العالية لاوأ فى 

فشتكم على العالمين 4 قال : مر أعطوا من الملك والرسل وإلكتب على عام من كات ف ذلك الْزْ مات , 


, 185 هى الآية م١ من هذه السورة وقد سيق تاسيرها من‎ )١( 
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الأول تفسير الطليرى ؟ 
حدئنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثئى حجاج : عن ابن جريج » ال : قال ماهد 
فى قوله لاوأ فى فضلتكي' عتلى العالمين #قال : على من هم بين ظهرائيه . 
وحدئبى محمد بن عمرو » قال : حدئنا أبوعاصم : قال : حدثنا عيسى : عن ابن ألى تجيح ٠.‏ عن 


يجاهد » قال : على من هم بين ظهرانيه '. 

وحدئى يونس بن عبد الأعللى : قال : أخيرنا ابن وهب . قال : سألت ابن زيد عن قول الله 8 وأأفى 
فغلنتكلم' على 064 / : عام أهل ذلك الزمان ى ورا قول الله 8 ولقد تناه ' عل عاسم 
على العاللمين » قال : هذه لمن أطاعه واتبع أمر ٠‏ وقد كان فيهم القردة وهم أبغخض خائّه إلله . وقال هذه 
الأمةعا كت 0 . 
كال ريط : والدليل عل صعة ما قلنا من أن تأويل دلك عل الخصوص الذى رصغنا ما حدنى 4 


1 :"تيت أنه ار جتنا لحاس قال 1 هذه لمن أطاع الله وانبع أمره واجتف جار مد 


يعقوب بن إبراهم ؛ قال : حدثنا ابن علية : وحدثنا الحسن بن يبى : قال : أخيرنا عبد الرزاق . قال : 
أخيرنا معمر جيعا عن صيز اب ن حكم ؛ عن أبمه عن حده . قال سمعت رسول الله 02 ألمد عليه وم 
شول , ألا إتكم' وَفَيدم 'سبلعين أأمة 0 ؛ قال بعقوب لى حديثه : ن أنم آخرها ٠‏ وقان 008 9 
خيرها وأكرمها على الله » فمّد أنيأ هذا الخبر عن النبى صل الله عليه وسم أن بنى إسرائيل لم يكونو' مغضان 
على أمة محمد عليه الصلاة والسلام » وأن معنى قوله ذل وَفَفدلناهسم' عتلى العالمين»وقو لبط وأنى فتفدنكال' 
على العالمين ) على ما بينا من تأويله » وقد أتيذا على بيان تأويل قوله هل العاالمين ي ا فيه الكفابة فى غ 


هذا الموضع » فأغبى ذلك عن إعادته . 


القول في تأويل قوله تعالى 
5 2 + برجرتر سم 7 ان 3 وا ره ”دس و 
اواو سلاجو تفش حي تالايب بلمنها شفلحة وَلا نفد منباعذ [ ولا 


+5 


به قال أبو جعفر : وتأويل قوله ب« واتقنوا نوما الى نفس" عتن' نتفلس شيلئا #4 : واتقوا يوما 
لامجزرى فيه نفس عن نفس شيئا » وجائز أيضا أن يكون تأوبله : واتقوا يوما لانجزيه نفس عن نفس 
شيثئا 5ا قال الراجز : 
قد صبحّت صبحتها السلام تكد خالتطلها ستلام 
[ْ فى ساعةٍ يحبمها الطلعام' 
وهو يعبى يحب فيها الطعاء ٠‏ فحذفت الماء || رأجعة على الوم » إذ فيه اجتزاء بما ظهر من قوله ١‏ وَاتَقَوا 
نوما لامجسرى نفس" ) الدال على الحذوف منه عما حذف » | إذ كان معلوما معنئاه . 
وقد زعمقوم من أهل العربية أنه لايجوز أن يكون المحذوف فى هذا الموضم إلا الهاء . 


١ > 1١ 
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إلا فيه . وقد دللنا فما مضى على جواز حذف كل مادل 


وقال آخرون : لايجوز أن يكون المحذدوف 
الظاهر عليه . ظ 

وأما المعنى فى قوله ‏ وَاتتقنوا ينما لا نجرى نفئس” عن" نفس شنا ج فإنه تحذير من الله تعالى 
ذكره عياده الذين خاطبهم ذه الآبة عدّوبته أن تحل بهم يوم القيامة ؛ وهو اليوم اذى لانجزى فيه نفس 
ع نفس شيئا » ولا يحزى فيه والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شيقا . 

وأما تأوبل قو لها لانجرى نفس 4 فإنه بععى : لاتغنى . ما حدثى به موسى بن هرون » قال : حدثنا 
مرو قال ٠‏ حدئنا أساط » عن السدى 2 وَاتقنوا ينما لانجرى نفس “4 أما نجزى : فتغى ؛ وأصل 
الجزاء فى كلام لعرب : القضاء والتعويض ؛ يقال : جزيته قرضه ودينه أجزيه جزاء » بمعى : قضيته دينه » 
ومن ذلك قيل : جزى الله فلانا عبى خيرا أو شرا » بمعى : أثابه ععى » وقضاه عى ما لزمى له يفعله 
اذى سلف منه إل" . وقد قال قوم من أهل العام باغة العرب . يقال : أجزيت عنه كذا : إذا أعنته عليه ؛ 
وجزيت عنك فلانا : إذا كافأته . . وقال آخرون ممم : بل جزيت عنك : قضيت عناك » وأجزيت : 
كفيت . وقال أخترون معهم ١‏ بل هما بمعبى واحد » يقال : جزت عنك شاة وأجزت » وجزى عنلك 
در وأجزى : ولاتجزى عنك شاة ولا تجزى بمعنى واحد ‏ إلا أنهم ذكروا أن جزت عنك ول ريه 
عنك من لغة أهل الحجاز : وأن أجزأ وتجزى من لغة غير هم وزعموا أن مها خاصة من بين قبائل العرب » 
تقول : أجزأت عنك شاة ؛ وهى تجزئ عذاك . وزعم آخرون أن جزى بلا *مز : فنضى » وأجزأ بالهمز : 
كافاً . فعنى الكلام إذا : واتقوا يوما لاتقضى نفس عن نفس شيئا ولا تغنى عها غى . 

فإن قال لنا قائل : وما معى : لاتنضى نفس عن نفس »ء ولا تغى عا غى ؟ قبل هو أن أحدنا 
الوم ربما قفى عن ولده أو والده أو ذى الصداقة والقراية دينه ؛ وأما فى الأخدرة فإنه فما أتتنا به الأخبار 
عنما بسر الرجل أن يبرد لهعلىولده أو والده حى » وذلك أن قضاء الحقوق فالقيامة من الحسنات والسيئات 

كا حدثنا أو كريب ونصر بن عبد الرحمن الأودى » قال : حدثنا امارلى » عن ألى شخالد الدولانى 
ريد بن عبد الرحن . عن زيد بن أنى أنيمة » عن سعيد بن ألى سعيد المقبرى » عن أفى هريرة » قال : 6ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رجحم الله عبد 


ا سل اسن “ل واي”, ساس نك 


7 - 5 سس الس سل اللي 8 2 
| كانت ع لأخحيه مظ م4 عر ص 
51 1 5 5 سي وه سس 17 قر اي | سس عل َم و عل سر ع - ك7 قر 
قال أدو بكر ق حديئه (( أو مال أو جاه وفاستحا4 قبل أن بو خمدل ممم ولمسس د بناز ولا 


ب 


8 تس وت انا تن سل سس سي اسل بج ١‏ عسل سس الى سه سسا رم هم سار سر ص ليد عسل سس كر 
د رهم : فإن كانت نات أ خحل وا مسن سو يسنأ به » وإن غم تت ٠‏ له جنرئات مملوا 


عانينة د ْ سيا مهم 11 . 

حلثنا أبو عهان المتندى : قال : حدئنا القروى قال حدثنا مالك ؛ عن المقبرى » عن أبيه ؛ عن 
أى هر در ة 3 عن النى صل الله عليه وسام بنحوه 1 

حدثنا لاد بن أسلم ‏ قال : حدثنا أبوهمام الأهوازى ؛ قال أخبرنا عبد الله بن سعيد » عن سعيك 
عن ألى هريرة : عن الني صل الله عليه وس مسحو 0 , 
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الأول تفسير الطبرى 1 


حدثى موسى بن هل الرملى » قال : حدثنا نعم بن حماد » قال : حدثنا عبد العزيز الدراوردى . 
عن حمرو بن أنىحمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
دلا موتن” أحد كلم' وعدليله ديلن” . فإنّه يلس" منالهة دينار ولا د رهم . [أنمنا قلتسمون 
همالك السسنات والسيثات » وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يمينا وشمالا . 

حدثى محمد بن تق » قال : حدئنا سالم بن قادم ١‏ قال : حدثنا أبومعاوية هاشم بن عيسى . قال : 
أخير لى الدرث بن مسام عن الزهرى » عن أنس بن مالاك . عن رسول الله صل الله عليه وسلم بنحو 
حديث ألى هريرة . 
عنها شيثا ازمها لغيرها : لأن القضاء هنانك من الحسنات والسيئات على ما وصفنا . وكيف بتضى عن 
غيره ما أزمه من كان بسره أن يثبت له على ولده أو والده حق 4 فأخل: امه ولا تجائق د عام 1 

وقد زعم بعض نحولى البصرة أن معى قوله 8 لااتجترى نفس" علن” تتفلس اشليانا 4 : لالجزى مب 
أن تكون مكانبا » وهذا قول يشهد ظاهر القرآن على فساده : وذلك أنه غير معمّول فى كلام العرب أن ,ال 
القائل : ما أغنيت عبى شيئا » بمعبى : ما أغنيت منى أن تكون مكانى ؛ بل إذا أرادوا اللدير عن شىء أه 
لاجرى من شىء » قالوا : لايحزى هذا من هذا » ولا يستجيز ون أن يقولوا : لانجزى هذا من هذا شيةا . 

فلو كان تأويل قوله «الا يمتزى نفس" عدن" نفس شنا # ما قاله من حكينا قوله لقال ظ واتقلرا 
عماس ا 3 ا الج 9 ال ربكل ١1‏ 71 5 5 7 0 5 . . 
بوما لا جزى نفس عن نفس *# كا يقال : لامجزى نفس من نفس . ولم يدل لابجزى نمس عن تدس شيك 

وق حة التتزيل بقوله : لا تجزى نفس عن نفس شيئا أوضح الدلالة على صمة ما قلنا » وفساد قول 
من ذكرنا قوله ق ذلك . 
© القول فى تأويل قوله تعالى: « ولا تقْبّل منلها شتفاعة” »* . 
لله قال أبو جعفر : والشفاعة مصدر من قول الرجل : شفع لى فلان إلى فلان شفاعة : وهو طلبه إليه 
فى قضاء حاجته : وإتما قيل للشفيع شفيع وشافع لآنه ثى المستشفع له . فصار له شفعا » فكان ذو الحاجة 
قبل استشفاعه به قى حاجته فردا » فصار صاحبه له فيبا شافعا » وطليه فيه » وق حاجته شفاعة » ولذلك 
سمى الشففيع فى الدار وق الأرض شفيعا لمصير البائع به شفعا . 

فتأويل الآية إذا : واتقوا يو١٠‏ لاتقضى نفس عن نفس حقا . لزءها لله جل ثناؤه ولا لغيره . ولا 
بقبل الله منها شفاعة شافع »: فيئرك لها ما لزمها من حق : وقيل : إن الله عزّ وجل" خخاطب أهل هذه الآرة 
ما خاطبهم به فيها ؛ لأنهم كانوا من يبود ببى إسرائيل » وكائوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه وأولاد 
أنبيائه » وسيشفع لنا عنده آ.باؤنا » فأخبره الله جل وعرّ » أن نفسا لاتجزى عن نفس شيئا فى القيامة : 
ولا يقبل منها شفاعة أحد فيها حنى يستوى لكل ذى حق مها حقه . 

كما حدثى عباس بن ألى طالب » قال : حدثئنا حجاج بن نصير » عن شعبة » عن العوام بن مزاحم 


محم . أنه ١/1‏ 
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رجل من قيس بن ثعلبة » عن ألى عئان الندى » عن عمان بن عفان أن رسول الله صلى لله عليه وسل قال : 
و إنة الحتمّاءة لقص" مسن القدرناء ينوم القيامسة , “قال الله عدر وجل +« وَنَضِمْ الموَاز ” 
القسلط يوم القسيامسة. قلا تنظلاكم نفس" شسيننا» الآية ...م فايسهم الله جل ذكره هما كانوا أطمعو! فيه 
أنفسبم من النجاة من عذاب الله مع تكذيبهم ما عرفوا من الحق” : وخلافهم أمر الله فى اتباع مخمد صلى 
الله عليه وسلم » وما جاءهم وه من عتده بشفاعة آبامم وغير هم من الناس كلهم ٠‏ وأخبر هم أنه غير تأفعهم 
عنده إلا التوبة إليه من كفرهم » والإنابة من ضلالهم. » وجعءل مأ مدن فيهم من ذلك إماما لكل من كان 
على مثل منهاجهم لثلا يطمع ذو إلحاد فى رحة الله . ا 
ورهذه الآنة وإن كان مخرجها عاما فى التلاوة : فإن لمراد بها خداص ف التأويل لتظاهر الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال, شفاعتتى لأهئل_الكتبائر من" منت » وأنه قال« لينْس مين 


5 8 عدم مهل هم ل ل ع لام ل مل #0 صا ||| ص تم 00 . 2 الل مسرل 9 
سى لا و فسك أ عطى دعوة ) وإافى خصيدأت د عولى شفاعة لأمئ ٠‏ وهمى نائا-ة إن: شاء 


ليزي 


اله متهم" من" لاير له” بالله شبنئا ) فقد تبين بذلك أن الله جل ثناؤه قد يصفح لعباده الوسسين و , 
تبينا محمد صل الله عليه وسلم لهم عن كثير من عقوبة إجرامهم بينه د بيهم ؛ وأن قوله « ولا يقتبدل 
متها شفاع”ة” #إنما هى لمن مات عل: كفره غير تائب إلى الله ع وجل" » وليس هذا من مواضع الإطالة 
فى القول فى الشفاعة والوعد والوعيد » فنستقصى الحجاج ى ذلك » وستأتى عل ما فيه الكفاية ى مواضعه 
إن شاء الله تعالى . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : إولا بكومل مذلها عتدال 4 
كه قال أبو جعفر : والعدل فى كلام العرب بفتح العين : الفدية . ظ 
كنا حدثنا به المثتى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم , قال : حدثنا أبوجعفر » عن الرييع » عن أنى العالية 
ولا معتل متها عند'ل #قال : يعى فداء . ا ظ 
وحدثى موسبى بن هروت » قال : حدثنا عمرو بن حماد قال ٠:‏ حدئنا أسياط بن .نصر عن. السدى 
ولا يلؤعسل” ملنها عتدال”* أما عدل فيعدها من العدل » يول : لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدى 
به ما تقبل منها . 
حدثنا الحسن بن حبى » قال : أنصر نا عبد الرزاف » أخبرنا معمر عن قتادة ف قوله ولا يوعد 
مننها عتدال" #قال : لو جاءت بكل شنىء لم يقبل مما . ظ 
حدئنا القاسم بن الحسن قال ؛ حدئثنا حسين » قال :. حدثى حجاج , عن ابن جريج » قال : قال 
مجاهد : قال ابن عباس : بؤولا بنوْسل مئئها عدا ل "قال : بدل » والبدل : الفدية ٠‏ . 
حدثى يونس بن عبد الأعلى قال : أخير نا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد وإولا يوعد متها 
عتد'ل”» قال : لو أن لها ملء الأرض ذهبا لم يقبل منها فذاء قال : ولو جاءت بكل شى لم يقبل مما . 
و حدثى تجيح بن إبرأهم » قال ؛ سحدثنا على بن' سحكيم »قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن » عن أبيه » 


000ل 
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عن مرو بن قيس الملإنى » عن رجل من بى أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء : قال : قيل يارسول 
الله ما العدل ؟ قال : « العدا ل : الغند ينه وإنما قيل للغدية من الشبىء واليدل منه عدل . لعادلته إيأه 
وهو من غير جنسه ومصيره له مثلا من وجه الحزاء ؛ لامن وجه المشابة فى الصورة والحلقة . 5ا قال 
جل ثناؤه لإ وإن" تعد ل' كل عتدال لابؤاخسل" منها» بمعبى : وإن تفد كل فدية لايؤخذ مها بقال : 
منه : هذا عدله وعديله . وأما العدل بكسر العين : فهو مثل الحمل المحمول على الظهر . يقال من ذلك : 
عندى غلام عدل غلاماك : وشاة عدل شاتاك بكسر العين . إذا كان غلام يعدل غلاما . وشاة تعدل 
شاة » وكذلاك ذلك ى كل مثل لاشىء من جنسه . فإذا أريد أن عنده قيمته من غير جنسه نصبت العين 
فقيل عندى عدل شاتاث من الدراهم . وقد ذكر عن بعض العرب أنه يكسر العين من العدل الذى هر 
بمعبى الندية لمعادلة ماعادله من جهة الحزاء » وذلاك لتقارب معبى العدل . والعدل عندهم ؤأما واحل الأعدال 
فلم يسمع فيه إلا عدل بكسر العين . 
نه القول في تأويل قوله تعالى :ولا هه بتلصرون »ع 

وتأوبل قوله # ولا هوا ينصرون # بعى أنهم يومئذ لاينصرهم ناصر . كا لايشفع هم شافع ١‏ 
يقبل مهم عدل ولا فدية : بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات . وارتفع من القوم التعاود 
والتناصر » وصار الحكر | إلى العدل الحبار الذى لاينفع لديه الشفعاء والنصراء : فيجزى بالسيئة مثلها و بالححسنة 
أضعافها ٠‏ وذلك نظير قوله جل ثناؤه 8« وقفاوهسم [تهسم' ماشودون مالكم' لاتناصرون سل هم 
اليتوام مس ْتسُلمون 0# 

وكان ابن عباس يقول ف معبى « لاتناصرون جما حدئثت به عن المنجاب . قال : حدثنا بشر بن 
عمارة » عن ألى روق : عن الضحاك ء عن ابن عباس اما لَكم' لاتسناصرون” #ما لكر لاتمانعرن نا . 
هيبات ليس ذلك لكم اليوم . 

وقد قال بعضبم فى ١عنى‏ قوله طولا هم' بسننْصَّرون» وليس هم هن الله يوهئذ نصير ياتصر لهم هن 
الله إذا عاقبهم . وقد قيل : ولا هم ينصرون بالطلب فيهم والشفاعة والفدية . 
يد قال أبوجعفر : والقول الأول أولى بتأويل الآية لما وصفنا من أن الله جل ثناؤه إن أعلم الخاطبين بده 
الآبة أن يوم القيامة يوم لافدية لمن استحق من خلقه عقوبته : ولا شفاعة فيه : ولا ناصر له : وذلك أن 
ذلك قد كان لهم فى الدنيا: فأخبر أن ذلك يوم القيامة معدوم لاسبيل هم إليه . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
1 كلتك يوعوت مورك سو وَمَالْعَنَابِ ٠‏ ديحولا 15 1 مَنسخيونَ نت 
فلك تر عط 3 


يق أما تأويل قوله <وإذ' 00 عطف على قوله «يا أبنى إسسرالبيل” اذا كاروا على »4 
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٠‏ بالا سورهة المقرة. الجزء 
: - - ش 5 ٠‏ 
فكأنه قال : اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم وإذكروا إنعامنا عليكم إذ تجيناكى من 1ل فرعون بإتجائنا 
لكم ممم . ١‏ | ْ ْ ْ 
وأننا آل فرعون فامهم أهل دينه وقومه وأشياعه » وأصل آل أهل. » أبدلت الماء همزة » كما قالوا 
ماه ء فأبدلوا الماء همزة ؛ فإذا صغروه قالوا مويه » فردوا الماء فى التصغير » وأخخرجوه على أصله ؛ 
وكذلك إذا سغروا!1 ل » قالوا:أهيل . وقد حكى سماعا من العرب فى تصغير آل :أويل » وقد يقال : 
فلان من 1 ل النساء » يراد به أنه منبن خلق ويقال ذلك أنضا بمعبى أنه يريد هن ويبواهن ما قال الشاعر 
فاتك من' آل النّساء وَلنمَا ‏ يكن لأدنى لاوصال لغائيب 

وأحسن أماكن آل أن بنطق ب4 مع الأسماء المشمورة 3 مثل قوهم : آل النى محمد صلى الله عليه وسلءم 
وآل على" » وآل عباس » وآل عقيل » وغير مستحسن استعماله مع امحهول » وف أسماء الأرضين 
وما أشبه ذلك غير حسن عند أهل العلم بلسان العرب أن يقال : رأيت آل الرجل » ورآفى آل الرأة ؛ 
ولارأيت آل الصرة» وال الكوفة . وقد ذكرعن بعض العر ب سباعا أن تقول : رأيت 7ل مك وال 
المدينة 4 وليسس دلاث فى كلامهم بالمستعمل الفاشى , وأما فرعول فإله يقال : نه أضم كانت ماوك العمالمة 
تسمى الأكاسرة واحدهم كسرى وملوك الهن تسمى التبابعة واحدهم تبع » وأما فرعون موسى الذى 
أخخر الله تعالى عن بى إسرائيل أنه داهم مزه ؤإنه قال : إن أسره الوليد بن مصعب 7 الريان » وكذلاك ذكر 
محمد بن إسحق أنه يلغه عن اسمه . 

حدثنا بذاك محمد بن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن ابن إتعق أن اسمه الوليد بن مصعب بن الريان » 
وإنما جاز أن يقال 8 وذ" نينا كسم من" آل فرْعدؤن”4 والحطاب به لمن لم يدرك فرعون ولا المنجين 
منه » لأن الخاطبين بذلك كانوا أبناء من نجاهم ن فرعون وقوهه » فأضاف ماكان هن نعمه على آبانهم 
إلبهم » وكذلك ١٠أكان‏ ٠ن‏ كفران آبأمهم عل وجه الإضافة » كا يقول القائل لآخر : فعلنا بكر كذا 5 
وفعاما بكم كذا » وقتلنا وسبينا كم ( والوير إ٠)‏ أن يكون يعنى قومه وعشيرته بذلك أو أهل بلده ووطنه 


لي 


م الى رن سر ع الى 


وَلقد' مها تكلم" هليلل فنالكم' إرَاب حيلث يقسم الأنفالا 

ل فيلق يداعو الأرَاقم لم كن" فسا عشرلات ولا أكفالا 
ولم يلق جرير هذيلا ولا أدركه ( ولا أدرك إراب ولاشبده » ولكنئه لما كان يوما من أيام قوم الأسحطل 
على قوم جرير » أضاف الحطاب إليه وإلى قومه ؛ فكذلك خطاب الله عر وجل" من خاطبه بقوله وذ" 
ينا كش ' مسن" ل فرعتن » لما كان فعله ما فعلمن ذلك بقوم من نخاطبه بالآية وآبائهم » أضاف 
فعله ذلك الذى فعله بآبائهم إلى المخاطبين بالآية وقومهم . ظ ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : ل( يسَسُومسُولكمم' سوء العتلاب » 
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الأول تفسير الطيرى م 
وى قوله# يسسومسو تكلم" » وجهان من التأويل : أحدهما أن يكون خبرا مستانفا عن فعل فرعون 
ببى إسرائيل : فيكون معناه حينئك : واذكروا نعمى عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون : وكانوا من قبل 
يسومونكم سوء العذاب » وإذا كان ذلاك تأويله كان موضع يسومونكم رفعا . والوجه الثانى أن يكون 
بسومونكم حالاء فيكون تأوبله حينئذ : وإذ نجيناكم من آل فرعون ساتميكر سوء العذاب : فيكون الا 
من أل فرعون . 

وأما تأويل قوله وز يسَسومئو تكلم" 4 فإنه بوردونكم ٠‏ وبذيقونكم : ويولونكم : يقال منه : سامه 
خطة ضم : إذا أولاه ذلك وأذاقه » كا قال الشاعر : 


“ب جعي و لمن 


إن سم خا حسف ونجصهه تربك ١‏ 

فأما تأويل قوله#8 سسوء” العسذاب #فإنه يعبى : ما ساءهم من العذاب . وقد قال بعضهم : أشد العذاب 
ولو كان ذلك معناه لقيل : أسوأ العذاب . 
0 فإن قال لنا قائل : وما ذلك العذاب الذى كانوا يسوه وهم الذى كان بسوءهي ؟ قيل : هر ماوصممه الله 
تعالى فى كتابه فقال # يل بسحو ن أبنْساء كلم" ويسستحيسون” نساء كلم ' » 

وقد قال محمد بن إحق فى ذلك ما حدثنا به اين حميد ' قال : حدثنا سلمة : قال : أخيرنا ابن إسمق . 
وصنف يزرعون له » فهم فى أعماله : ومن لم بككن منهم فى صنعة من عمله فعليه الليز ب فسامهم كا قال 
لله عز وجل ا سو العسذاب به . 

وقال السدى 1 جعلهم فى الأعمال القذرة 8 وجعل يقتل أبناءهم 3 و يسمحى ساء هم 8 حدنى ىلك 
“وسى بن هرون » قال : حدثنا مرو بن حماد : قال : حدثنا أسباط عن السدى . 

© القول فى تأويل, قوله تعالى :8 يلل بسحون” أبطناء كس ' ويستحيون نساء” كم 
نب قال أبوجغفر : وأضاف ان جل ثناؤه ما كان من فعل آل فرعون ببى إسرائيل من سومهم إياهم 
سوء العذان ع وذبحهم أبناءعهم ؛ واستحيامهم نساعهم لهم دود فرعون » وإن كان فعلهم مافعلوا من 
ذلك كان بقوة فرعون وعن أمره ؛ لمباشرتهم ذلك بأنفسهم » فبين بذاك أن كل مباشرقتل نفس أوتعذب 
حى بنفسه وإن كان عن أمر غيره » ففاعله المتولى ذلك هو المستحق إضافة ذلك إليه » وإن كان الآمر 
قاهرا الفاعل المأمور بذلك سلطانا كان الآمر أو لصا خاريا أو متغلبا فاجرا » ا أضاف جل ثنازه ذبح 
أبناء ببى إسرائيل واستحياء نسائهم إلى أل فرعون دون فرعون : وإن كانوا بقوّة فرعون وأمره إيام 
بذلاث فعلوا ما فعلوا مع غلبته إياهم وقهره هم 3 فكذلاك كل قائتل نمأ بأمر غير ه ظاما فهو المقتول عئدنا 
ظ به قصاصا »؛ وإن كان قتله إيأه با كرأه غيره له على قتله , 
وأما ناويل ذبح أبناء ببى إسرائيل » واستحيامهم نساءهى ؛ فإنه كان فها ذكر لنا عن ابن عباس وغيره 

كالذى حدثنا به العباس .بن الوليد الأملى وتميم بن المنتتصر الواسطى » قالا: حدثنا يزيد بن هرون » قال ٠‏ 
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أخديرنا الأضبغ بن ريد » قمال : حدثنا القاسم بن أيوب » قال : حدثنا سعيا بن جيير : عن ابن عباس : 
قال ٠‏ تذاكر فرعون وجاساؤه ما كان لله وعد إبراهم خليله أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكا » وائتمروا 
وأجمعوا أمره على أن يبعث رجالا معهم الشفار ؛ يطوفون قبى إسرائيل » فلا يجدون مولودا ذكرا إلا 
زنموه ع ففعلوا » فلما رأوا أن الكبار من بى إسرائيل بموتون بآجالهم » وأن الصغار يذبحون » قال : 
زوشكون أن تفنوا بى إسرائيل فتصير وا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما كانوا يكفونك » فافتلوا 
عاما كل مولود ذكر » فتقل أبناؤهم ودعوا عاما » فحملت أم موسى بمارون فى العام الذى لايذبح 
نه الغلمان » فولدته علائية أمه » حى إذا كان القايل حلت موسبى . 

وقد حدثنا عبد الكريم إن الهيم » قال : حدثنا إبراهم بن يشار الرمادى » قال : حدثنا سفيات بن 
عينة , قال : حدثا أبو سيد عن عكرمة » عن ابن عباس ء قال : قالت الكهنة لفد عدن لي لي 
فى هذا العام مولود يذهب بملكاث , قال : فجءل فرعون على كل ألف امرأة ٠ائة‏ رجل ؛ وعلى كل ماثة 
عشرة » وعلى كل عشرة رجلا فقال : انظروا كل امرأة حامل فى المدينة » فإذا وضعت حملها فانظروا 
إليه » فإن كان ذكرا فاذسموه » وإن كان أنى فخلوا عنبا » وذلك قوله 8 ل حون أبئنا ء كسم 
حون" نساء كلم" وفى فلكم تلاء" من" ربكلم' عنظم 4 ظ 

حدثتى المثنى بن إبراهم » قال : سحدثنا أدم قال : سحدئنا أرو جعفر ؛ عن اأربيع عن ألى العالية 
ق قوله واد تيسن كسم مسن آ ل فرعدون ومو كم" سوء العلاب #قال : إن فرعون ملكهم 
أريعمائة سنة » فقالت الكهنة : إنه سي ولد العام بمصر غلام يكون هلا كاك على يديه , فبعث فق أهل مصر 
نساء قوابل » فاذا ولدت امرأة غلاما أنى به فرعون فقتله ويستحبى الحوارى . 

وحدئى الملبى قال : محدثنا إصق بن اجاج » قال : حدثنا عبد الله بن ألى جعفر : عن أبيه » عن 


الر بيع بن أنس ف قولههووإة نينا كسم من آل فرعو » الاية , قال : إن فرعون ملكهم أر بعمائة 
سنة » وأله رمآت » فقال : إنه سياشأ فى مصر غلام من بى إسرائيل فيظهر علياك ويكون هلا كاك على 
يديه » فبعث فى مصر نساء » فذكر نحو حديث دم . 0 

وحدئى مومى بن. هرون , قال ٠‏ حدئنا عمرو بن حماد قال : حدئنا أسباط بن نصر عن السدى » 
قال : كان من شأن فرعون أنه رأى فق ونامه أن ارا أقبلت من بيت المقدس حى اشتملت على يبوت 
مقر فأحرقت القبط وتركت بى إسرائيل وأخوربت بيوت مصر فدعا السحرة والكهنة والعافة والقافة 
والحازة » فسأهم عن رؤياه » فقالوا له : #رج من هذا البلد اللبى جاء بنو إسرائيل منه » يعنول بيت 
لمقدس رجل يكون على وجهه هلاك مصر»فأمر ببى إسائيل' أن لابولد هم غلام إلا ذبحوه » ولا تولد 
لهم جارية إلا زركت » وقال للقبط : انظروا ماوكيكم الذين يعماون نخارجا ذأ دخلوهم واجعلوا 
بى إسرائيل ياون تلاك الأعمال القذرة » فجمل بى إسرائيل فى أعمال غلمامم , وأدشعلوا غلمانهم ء فذلك 
حين بقول الله تبارك وتعالى ط(إن" ف رْعتوْن” علا فى الأرض م يقول : تبر فى الأرض » وجمل أهلها 
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الأول.: تفسير الطبرى 00 
شيعا » يعنى. بنى إسرائيل ٠‏ حين جعلهم فى الأعمال القذرة يستضعف طائفة مهم يذبح أبناءهم » نجعل 
لايولد لبى إشزائيل مولود إلا ذبح فلا يكبر الصغير » وقذف الله نى مشيخة بنى إسرائيل الموت : فأسرع 
فيهم » فدخل رعوس القبط على فرعون » فكلموه » فقالوا : إن هؤلاء قد وقع فيهم الموت ٠١‏ نيرشك أن 
بِقَع العمل على غلماننا بذبح أبنانهم فلا تبلغ الصغار وتفنى الكبار ؛ فلو أنك كنت تبى من أولاده, فأمر 
أن يذبحوا سئة ويتركوا سنة » فلما كان فى السنة الى لايذحون فيها ولد هارون : فترلكه ؛ فلما كان 
في:السئة الى يذبحون فيه! حملت يمومى . 

حدثنا محمد بن حميد ؛ قال : حدثنا سلمة » عن أبن إسمق » قال : ذكر لى أنه لما تقارب زمان 
موسى أفى منجمو فرعون وأحزابه إليه » فقالوا له : نعم إنا تمد فى علمنا أن مولودا من بنى إسرائيل قد 
أظلك زمانه الذى يولد فيه » يسلبك ملكاك ويغلبك على سلطائك ؛ ويخرجك من أرضاك ؛ يبدل دبتك 
فلما قالوا له ذا » أمر بقتل كل مولود يولد من بى إسرائيل من الغلمان» وأمر بالنساء يستحيين : فجمم 
القوابل من نساء مملكته : فال لهن لايسقطن على أيديكن غلام من بنى إسرائيل الاقتائنه : فك" بعل 
ذلك ؛ وكان يذبح هن فوق ذلاك ٠ن‏ الغلمان » ويأهر بالحبالى فيعذ بن حتى يطرحن ٠١‏ فى بطوليء . 

حدئنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق » عن عبد الله بن ألى تيح » عن مجاهد . 
قال : لقد ذكر أنه كان لبأمر بالقصب فيشق” حتى يجعل أمثال الشفار » ثم يصف بعضه إلى بعض ١‏ م 
يف بالحبالى هن بى إسرائيل » فيوقفن عليه فيحز أقدامهن حتى أن لمرأة منبن لمّصع بولدها فيقع من 
بين رجابها » فتظل تطؤه تتى به حد القصب عن رجلها لما بلغ من جهدها : حتى أسرف فى ذلك وكاد 
يفنهم » فقيل له : أفنيت الناس وقطعت النسل » وإنهم خواث وعمالك : فأمر أن يقتل الغلمان عاما 
وستحيوا عاما » فولد هارون فى السنة الى يستحيا فيها الغلمان » وولد موسى ف السنة الى فيها يقتلون . 
يه قال أبو جعفر : والذى قاله من ذكرنا قوله ٠ن‏ أهل العلم كانذيح آل فرعون أبناء ببى إسرائيل 
واستحياؤهم نساءهم فتأويل قوله إذا على ما تأوله الذين ذكرن توم ويستحرون نساءهم : يستبقومين 
فلا يقتلومبن . 

وقد يجب على تأويل من قال بالقول الذى ذكرنا عن ابن عباس وأفى العالية ' والربيع بن أنس والسدى 
ف تأويل قوله جا ويسسسحيءون” نساء كلم" 4 إنه تركهم الإناث من القتل عند ولادتين إياهن أن يكون 
جائزا أن تسمى الطفلة من الإناث فى حال صباها وبعد ولادها امرأة » والصبايا : الصغار » وهن أطفال 
نساء ؛ لآنهم تأوّلوا قول الله جل وعز #ويسستحيدون” نساء كلم" © : يستبقون الاناث من الولدان عند 
الولادة فلا يقتلومين . 

0 وقد أنكر ذلاك من قوهم ابن جريج ؛ فقال بما -حدئنا به القاسم بن الحسن : قال : -حدثنا الحسين بن 
داود » قال : حدثى حجاج »؛ عن ابن جريج قوله هاو يون" نساء كلم '4 قال : يستر قون نساء كم 
فحاد ابن جر يج بقوله هذا حما قاله من ذكرنا قوله فى قوله 8 وَيسَسْتسحيمُون” نساء كم" » إنه استعحياء 
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الصمانا الأطفال » قال : إذلمى نجدهن يازمهن اسم نساء ؛ ثم دخل فما هوأعظم مما أنكر بتأويله ؛ وستحيون 
رسير قون ؛ وذلاث تأويل غير موجود ف لغة عربية ولا عجمية » وذلك أن الاستحياء إءما هو الاستفعال من ' 
الحماة نظير الاستبقاء من البقاء والاستسقاء من السبّى » وهو معى من الاسترقاق بمعزل .0 

وقد قال آخخرون : قولهطط بنذ حون أبنْناء كلم" » بمعنى يذبحون رجالكم آباء أبنائكم » وأنكروا أن 
يكون المذدوحون الأطفال »وقد قرن بهم النساء فقالوا فى إخبار الله جل ثناؤه إن المستحيين هر النساء » الدلالة 
الواضحة على أن الذين كانوا يذبحون هم الرجال دون الصبيان » لأن المذبحين لو كانوا هم الأطفال لوجب ‏ 
أن يكون المستحيون ه, الصبايا ' ْ ظ ظ 

قالوا : وق إخبار الله عزّ وجل أمهم النساء ما يبين أن المذيحين هر الرجال » وقد أغفل قائلو هذه 
لمقالة مع خر وجهم من تأويل أهل التأوبل من الصحابة والتابعين موضع الصواب » وذلك أن الله جل ثناؤه 
قد أخير عن وحيه إلى أم مومى أنه أمرها أن ترضع موسى » فإذا خافت عليه أن تلقيه فى التابوت » م تلقيه 
ى الم » فعاوم بذلك أن القوم و كانوا إنما يقتلون الرجال ويتركون النساء لم يكن بأم موسى حاجة إلى إِلقَاء 
موسى ق الم , أو لو أن موسى كان رجلا لم تجعله أمه فى التابوت »؛ ولكن ذلا عندنا على ما تأوله ابن 
عباس » ومن حكينا قوله قبل من ذبح أ ل فرعون الصبيان وتركهم من القتل الصبايا . 

وإنما قيل 7 ويس تحيون نساء كم' 4 ِذْ كان الصبايا داخلات مع :أمهانبن » وأمهاتن لاشلك نساء ' 
ى الاستحياء » لأمبم لم يكونوا يقتلون صغار لنساء ولا كبارهن » فقيل « ويسسْسحيءون نساء كلمت » 
يعنى بذلك الوالدات والمولودات كما يقال : قد أقبل الرجال وإن كان فم صبيان » فكذلك قوله 
ل« وَيَسْتحِيُون” نساء كلم *. وأما من الذكور فانه لما لم يكن يذبح إلا المولودون قيل : يذيحون أبناء كم 
ولم يقل يلبحود رجالحم . ظ ظ 
ى الفول في تأويل قوله تعالى: ‏ وى ذلكما لاء” من" ربكم" عنظم” 4 

أما قوله وق ذلكلم' بتلاء مين ربكب" نظام فإنه يععى : وفى الذى فعلنا بكي من إنجائنا إياكم 
ما كثتم فيه من عذاب آل فرعون إيا كم على ما وصفت بلاء لكم من ربكم عظم ؛ ويعبى بقوله بلاء : عمة 

كا حدثى المثنى بن إبراهم » قال : -حدئنا أبو صالح » قال : حدئئى معاوية بن صالح » عن على 
ابن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله ل بتلاء' من" ريكنم عضي" # قال نعمة . 

وحدثنى موسى بن هرون » قال : حدثنا مرو بن ماد » قال : -حدثنا أسياط ؛ عن السدى فى قوله 
وق ذ لكلم بلاء" مسن" ربكي" عنظم #أما البلاء : فالنعمة : 

وحدثنا سفيان » قال : حدثنا ألى » عن سفيان » عن رجل » عن مجاهد وف ذلكم رسلا" 
مس ربكتي نظي" # قال : نعمة من ربكم عظيمة : ظ 

حدئى المبى » قال : -حدثنا أبو حذيفة قال : بحدثنا شبل » عن ابن أنى ييح » عن تجاه » مكل 
تحديث سفياك + آ 
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حدثى القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج ؛ عن ابن جريج لو ذالكلم بلاء 
' ربكم عنظم #قال : نعمة عظيمة . وأصل البلاء فى كلام العرب : الاختبار والامتحان » ثم 


مسن ري 
يستعمل ف الحير والشر ء لآن الامتحان والاختبار قد يكون بالحير كا يكون بالشر ء كا قال الله جل ثنازه 
# وبسلموناهسم' بالحسسئات والسيثات لعلهسم' بر جعون 4 يقول : احتبرناهم : وما قال جل ذكره 
« ونوكت" بالشر والكير فتْنّة ثم تسمى العرب الحير بلاء » والشر بلاء : غير أن الأكثر :الشر 
أن يقال : بلوته أبلوه بلاء » وى الخير : أبليته أبليه إبلاء وبلاء ؛ ومن ذلك قول زهير بن أنى سلمى : 
جرَى الله بالاحسان مافعلا يكلو" وأبلاهما ين البلاء اتذى ملو 
فجمع بين اللغتين لآنه أراد : فأنعم الله عليهما خير النعم الى يختبر بها عباده . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 عر م 2 6 دج > سك ,دب . اه 3 

بأ أما تأوبل قوله( وإذا فرقنا بكم #فإنه عطف على ج وإذا نيناكم 4 بمعبى : واذكروا تعبى 
الى أنعمت عليكم ؛ واذكروا إذ تجبناكم من آل فرعون » وإذ فرقنا بكم البحر . ومعى قوله « فرقن 
كم »: فصلنا م البحر 2 لأمهم كانوا اثى عشر سبطا » ففرى البدر الى عشر طريمًا . فسلاك كل 
سبط منهم طريمًا منها » فذاك فرق الله بهم جل ثناؤه البحر» وفصله بهم بتفر يقهم فى طرقه الاثبى عشر . 

كنا حدئى مومى بن هرون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال : حدثنا أسباط بن نصر . عن السدى 
لما أنى موسى البحر كناه أباخالد » وضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظى : فدخلت بن و إسرائيل 
وكان فالبحر اثنا عشر طريقا فى كل طريق سبط . 

٠ 9 . , 5‏ - الل الى قل عي الس 51 

وقد قال بعض نحولى البصرة : معبى قولهطوإذ فرقنا بكم البحر #فرقنا بين وبين الماء : يريد 
بذلاك : فصلنا بينكم وبينه وحجزناه حيث مررثم به ؛ وذلك خلاف ماق ظاهر التلاوة ؛ لآن الله جل ثناؤه 
إنما أخبر أنه فرق البحر بالقوم » ولم مخبر أنه فرق بين القوم وبين البحر » فيكون التأويل ماقاله قائلو هذه 
المقالة » وفرقه البحر بالقوم » إنما هو تفريقه البحر بهم على ما وصفنا من افبراق سبيله بهم على ما جاءت 
4 الأثار . 
©" القول فى تأويل قوله تعالى : «فأتجيئنا كم' وأغدرقننا آل" فرعون وأنم تنظرون »# 
تيد قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وكيف غرق الله جل ثناؤه آل فرعون »ونجى ببى إسرائبل ؟ فيل 
له ما حدئنا ابن حميد » قال : حدئنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد بن كعب القرظى ؛: عن عبد الله 
ابن شداد. بن الحاد » قال : لقد ذكر لى أنه خرج فرعون فى طلب موسى على سبعين ألفا من دهم اليل 
سوى ماق جنده من شية الخيل ؛ ونخرج موسى ححتى إذا قابله البحر : وم يكن له عنه منصرف ء طلم 
فرعون فى جنده من تخلفهم © فلما تراءى الجمعان قال أحماب مو سى إنا لمدركون » قال موموىى, . 


اس 


« كلا إن معىّ رتو سيَهنْد ين »أى للنجاة » وقد وعدنى ذلك ولا خلف لوعده 
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حدئنا ابن ٠‏ جرد » قال : حدئنا سلمة » قال : حدثى ابن إسحق » قال . أوحئ الله إلى البحر فا ذكر 
إذا ضرباك موسى بعصاه فانفلق له » قال : فثاب البحر نضرب. بعضه بعضا فرقا »من الله وانتظاز أمره » 
فأوحى الله جل وعز إلى موسى مآ أن اضرب بعصا البتحر * فضر به بها وفيها سلطان الله الذى أعطاه 
وإ ذانفايق” فكان” كثل* فر'ق كالطؤد العتظيم_» أى كالحبل على يبس من الأرض » 'يقول الله لموسى 
اضرب 5 :” ريا فى البح بها تقاف دكا ولا فى فلم استقر هم البح على طريق 
قائمة ببس ملك فيه موسى ببى إسرائيل » وأتبعه فرعون يجنوده . 

وحدثنا ابن حميد ؛ » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحق » » عن محمد بن كعب القرظى » 
عن عد الله بن شداد بن الهاد الليثى »قال : حدثت أنه لما دخل بنوإسرائيل البحر »فلم يبق ممم أجد؛ أقبل 
فرعون وهو على حصان له م١‏ ن اميل حّى وقف على شفير البحر » وهو قاءم على حاله » فهاب الختصان 


أن ينفذ فعرض له جبريل على فرس | أنثى وديق » فقرَبها منه فشمها الفحل » فلما شمها تبعها » فتقدم ممه 
الخصان عليه فرعو ن » فلما رأى جند فرعو ذرعون قد دخخل دخاوا معه وجبر يل أمامه ؛ وهم بتبغون 
فرعون وميكائيل على فرس من خخاف القوم يسوقهم » يقول : الحقوا بصاحبكم : حى إذا فصل جبر يل 
من الببحر ليس أمامه أحد » ووقف ميكائيل على زاحيته الأخخرى وليس خلفه أحد : طبق عليهم البحر : 
ونادي فر عوة وين رأىمن ٠‏ ساطان الله عز وجل وقدرته مرأى وعرف ذلته وخدملته نفسه ول امت أنه 
لا وله إلا الذدى املتتبنه تسو إسرائيل” وأنا مين ملم بن ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخخبر نا معمر + عن أنى إعق الهمدااى » عن 


مره بن هيمولد الأودى فى قوله # وإذا فرقنا كسم السحر فأنجيمنا كسمت وأغرقنا آل فرعون 


وأنسم تنظارون م قال : لما خرج موسى ببى إسرائيل بلغ ذلاثك فرعول » فال : لاتتبعوهم حى يه 
الديك » قال : فوالله ما صاح ليلتئذ ديك حى أصحوا فدعا بشاة فذحت : ثم قال : لاأفرغ من كبدها 


حى يجتمع إلى لى سمائة ألف من القبط » فا م يفرع من كبادها حتى اجتمع إليه سماثة ألف من القبط © بم 
سار » فلما أَنى موسى اليحدر » قال له رجل م من أصحابه يقال له يوشع بن نون : أين أمرك رباث يا مومى 


قال : أما ماك ؛ يشير إلى البحر » فأقحم يوشع فرسه فى البحر حى بلغ الغمر :فذهب به م رجع » فال : 
أي أمرك رباك يا موسى » فوالله » ما كذبت ولاكذبت » ففعل ذلك ثلاث * رات » ثم أوحى الله جل ثناؤه 


إلى موسى «إأن اضرب يعصاله السحر زانئفلق” فكان” كمل فرق كالطد العتظم_#يقول : مثل 
جبل . قال : ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون ف طرهيقهم ؛ » حبى إذا تتاموا يه لله عليوم » 
فلذلك قال« وأغرقنا 1ل ف عدون 0 تسنظارون” 4 قال' معمر » قال قتادة ؛ كان مع موسى 
سمائة ألف : وأتبعه فرعون على ألف ألف وماثئة ألف حصان . 0 
وسحدئى عبد الكريم بن الطيم » قال : حدئثنا إبر اهم بن بشار الرمادى : قال : حدئنا سفيان » قال : 
محل :)| أدو سعيك 3 عن عكر مة 4 عن ابن عباس 3 قال أوحى الله جل وعز إلى موسى !أ ن أسر بعبادرى 
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ليلا إتكنم' ممتبعون 6 قال : فسرى موسى ببى | إسرائيل ليلا ؛ فأتبعهم فرعوك ق ألنف الف حصان 
سو وى الإناث وكان مو سى كسسممائة ألثف . : كلما عايهم ذشرعول : قال بن دؤلاء ل ور شرذ له. 3 ليون 
3 ل ثن اس 


و إنهسم نا لغائظطون ؛ وإنا التميع حذ رون فسرى مومى ببى إسرائيل حى دجمو على اميحر 
فالتفتو ا ؤادا نم ورهج دواب فرعون فها دوا © يامو ميا وذ ينا من قبل أن تأتسينا رهسن بعد ماجعتناةهذا 
البحر أمامنا » وهذ فرعون قد رهقئا بمن معه #قال عسسبى ربكلم' أن يلاك عداو كلم" وسلتخ افك 
ف الأرض فيستظر كيف تعملون #كال : فأوحى ان جل ثناز» إذ لى موسى لإأن اقرب يعتصاله 
البحر )ا وأوحى إلى البحر أن امع أوبى . أطع إدا ضرباك . قال : فثاب البحر له أفكل ٠‏ يعبى له 
رعدة لايدرى من أى جواني.ه يشريه . قال : هعال دو شع أومى : يمادا 1 رت * قال : أدر ت أن أضاب 
البدر قال : فاضربه قال : فضرب »«وسى اليحر بعصاه . فانفلق . فكان فيه اثنا عشر طريمًا . كل طرين 
كالطود العظم : فكان لكل سبط منهم طريق بأخذون فيه . فلما أخذوا فى الطريق . قال بعضيم (بعفضر 
مالنا لائرى أصحاينا » قالوا لموسى : أبن أصحابنا لانراهم : قال : سيروا فائهم على طريق مثل طريقكم . 
قالوا : لانرضى حى رهم ؛ قال سفيان ؛ قال عمار الدهى : قال موسى : اللهم أعبى على أخلات. 
السيئة » قال : فأوحى الله إليه : أن قل بعصاك هكذا : وأومأ إبراهم بيده يدبردا على بجر ١‏ قات *وسى 
بعصاه على الحيطان هكذا : فصار فيا كوى ينظر بعضبهم إلى 3 . قال سفيان : قال أبو سعيد . عن 
عكرمة ؛ عن ابن عباس : فساروا حبى خرجوا من اابحر . فلما جاز ار قوم موسى هجم فرعون على 
البحر هو وأصعابه ؛ وكان فرعون على فرس أده ذنوب حصان . فاما هجم على البحر هاب الحصان أن 
يقتحم فى البحر : فتمثل له جبر يل على فرس أنى وديق . فلما رآها الحصان تقحم خانمها . وقيل لموسى : 
ارك البحر رهوا . قال : طرقا على حاله . قال : ودخل فرعرن وقومه ف البحر . فلما دخل آخر قرم 
فرعون ؛ وجاز آغخر قوم موسى أطربق البحر على فرعون وقومه فأغرقوا 

حدثنا موسى بن هرون ؛ كال : حدثنا عمرو بن حماد . قال : حدثنا أسباط بن نصر . عن السدى أن 
الله أمر موسى أن رج ببى إسرائيل . فقال © أسر بعباددى ليثلا إتكسم' ونس # فخرج مومسى 
وهرول ف قومهما : وألى عل الممطل الموت كات كل بكر رجل : ٠‏ فأصبحوا يدفنومهم » فشغلوا عن 
طبهم حبى طلعت الشمس : فذلاك حين يقول الله جل ثناؤه « فأتبعوهسم' مسشسر قي أ فكان موسى عل 
ساقة ببى إسرائيل : وكان هرون أمامهم يقدمهم ِ فقال المؤم ن لمومى : يا نى الله » أين أمرت » قال : 
البحر » فأراد أن يقتحم » فنعه موسى » وخرج موسى فى سهّائة ألف وعشرين ألف مقاتل » لايعدون ابن 
العشرين لصغره ؛ ولا ابن الستين لكبره وإنما عد وا ما بين ذلاك سوى الذرية » وتبعهم فرعون » وعلى 
مقدمته هامان فى ألف ألف وسبعماثة ألف حصان ليس فم ماذبانه » يعبى الآانى » وذلاك حين يقول الله 
جل ثداؤه 9 فأرسل” فرعون :فى الم ان حاشرين 0 إن إن مؤلاء لشرذ مه" ليون 4 بعبى بى إسرائيل 
فتقدم هرون ؛ فضرب البحر »؛ فأنى البخر أن ينفتح ؛ وقال : من هذا الخبار الذى يضربى ) حي أبَاه 
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مرسى » فكناه أبا خالد وضر به فائفلق#فكان” كل" فرق كالطود المتظديم » يقول : كابحبل العظم ‏ 
فدخلت بنو إسراثيل » وكان قى البحر اثنا عشر صريقا ؛» فى كل طر يق .سبط » وكانت الطرق انفلفت 
بحدرات » فقال كل سبط : قد قتل أصعابنا » فلما رأى ذلاك موميى »ء دعا .الله ؛ فجعلها لهم قناطر كهيئة 
لطيقان » فنظر آخرم إلى أوهم » حى خرجوا جيعا » ثم دنا فرعون وأصعابه » فلما نظر فرعون إل 
البحر لقا » قال : ألا ترون البحر فرق مى قد انفتح لى حى أدرك أعدائى فأقتلهم » فذلك حين يقول 
له جل شاه بإ وأن لتنا ثم" الآخدرين”4 يقول : قينا نم الآخعرين : يعنى 7ل فرعون . فلما لام عر 
على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم » فيد ل جير بل على ماذبانة » فشام الحصان ريح الماذيانة » فاقتحم 
فى أثرها » حبى إذا هم أوهم أن يرج ودخخل أخخرهم أمر البخر أن يأخد ذه » فالتطم عليهم ٠‏ . 
وحدتى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد : لما أخذ عليهم 
ذرعون الأرض إلى البحر قال لهم فرعن : قولوا هم بدخلون البحر إنكانوا صادقين » فلما رآهم أصعاب 
موسي > قالوارظ نا تإشد'ركون” قال كلا" إن" متعى رلى سيتهدرين * فقال موسى للبحر : ألست 
تعلم أنى رسول الله ؟ قال بلى » قال : وتعلم أن هؤلاء عباد من عباد الله أمرنى أن آلى بهم ؟ قال : 
بلى ؛ قال : أتعلم أن هذا عدو الله ؟ قال : بلى قال : فانفرق لى طريقا ومن معى » قال : يا موسى ؛ 
إنما أنا عبد مملوك ليس لى أمر إلا أن بأمرنى الله تعالى » فأوحى الله عد وجل إلى البحر : إذا ضر باك مومى 
يعصاه فانفرق » وأوحى إلى موسى أن يضرب البحر » وقرأ قول الله تعالى ل( فاضرب هسم طريقا 
ى التحر يسا لا تاف د ركا ولا غشى #و قرأ قوله وَاتدْرك الببحر رَهْوًا # سبلا ليس فيه تعد ؛ 
فانفرق 5 عشرة فرقة » فسلك كل سبط فى طريق ٠.‏ قال : فقالوا لفرءوك : إنهم قد دخلوا البحر .© 
قال : ادخلوا عليوم , قال : وجبريل فى آخخر بى إسرائيل يقول شم : ليلحق آخرك أولكم ٠‏ وى أول 
آل فرعون » يقول هم : رويدا يلحق أخركم أولكم ؛ فجعل كل سيط فى البحر يقولون للسبط الذين 
دخلوا قبلهم قد هلكوا » فلما دخل ذلك قاوبهم » أوحى الله جل وعر إلى الببحر » فجعل طم قناطر 
بنظار هؤلاء إلى هؤلاء حتى إذا نرج أخمر هؤلاء ودخل آغدر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق على هؤلاء . 
ويعى بقوله « وأنم' ينف “ون” » أى تنظرون إلى فرق الله لكم البحر : وإضلاكه آل فرعوث 
فى الموضع الذى نجا كم فيه » وإلى عظم سلطائه فى الذى أراكم من طاعة البحر إياه من مصيره ركاما فرقا 
كييئة الأطواد الشاعمة » غير زائل عن حلءه انقيادا لأمر ابه » وإذعانا لطاعته » وهو سائل ذائب قبل ذلاك 
يوقفهم بذك جل ذ كر ه على مو ضع حججه علييم ١‏ ويذكرهم آ لاءه عند أوائلهم : وبحذرهم ف تكذيبهم 
نبيئا حمدا صل الله عليه وسام أن يحل بهم ما حل" بفرعون وآله فى تكذيبهم *ومى صلى الله عليه وسار » 
وقد زعم بعض أهل العر بية أن معنى قوله عو ندم" تننظدرون 4 معى تول انقائل : ضر بت وأهلاك 
ينظرون » فا أتوك ولا أعانوك بمعى وهم قريب بمرأى ومسمع وكقول الله تعالى «3أ ل" بر إلى رباك 
كيلف مد الفلدل" »وليس هناك رؤية » إنما هو عاء » والذى دعاه إلى هذا التأويل أنه وجه قوله و( وألسم” 
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الاول تفسير الطبرى 0/4" 


لل 0ك 


تسظرون» : أى وأتم تنظرون إلى غرق فرعون : فال : قد كانوا فى شغل من أن ينظروا مما اكتنفهم 


من البحر إل فرعون وغرقه . وليس التأو بل الذى تأوله تأويل الكلام ٠‏ إنما التأويل ١‏ وأنم تنطرون 
إلى فرق الله البحر كم على ماقد وصفغنا ١‏ ننا ٠‏ والتطاء أمواج البحر بآ ل فرعون فى الموضم الى صير 
لكي فى البحر طريقا يبسا : وذاث كان لاشاك نظرعيان لانظرعلم كا ظنه قائل هذا القول الذى حكينا قوله . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ام 
ل 


3 4 مس سه اأسمأاات ب 2 ايا يا سك ”وى رو اس 
وذ واعسد ناموس أ رين لتلذئم لخدم الجر سجر و. وأنتم ظديلون : 


اختلفت القراء فى قراءة ذلاك ع فترأ بعضيم ما واعد'نا 4 بمعبى أن الله تعالى واعد موسى ملاقاة الطر, 
لناحاته » فكانت المواعدة 2 الله أومسى : ومن مومى أر به » وكأن من حم عل احتيار هر قراءة 
©« واعد نا #على وعدنا أن قالوا : كل إبعاد كان بين اثنين للااعماء أو الاجياع . فكل واحد هيما ».راع 
صاحيه ذلك فلذلك زعموا أنه وجب أن يقضى لقراءة من قرأ( واعدنا » بالاخجيار على قراءة من قر «وعاد 411 

وقرأه بعصم مل وعد ناي بمعبى أن الله الواعد موسبى : والمامرد بالوعد دريه . وكان 03 جا كُّ 
اختيارهم ذلاك . أن قالوا : إنما تكون المواعدة بين الإِشر : فأما الله جل ثناؤه فإنه المنفرد بالوعد والوعد 


سم سمل ىا اسمس 90د اهل #300 اعمس 


ف كل خير وشرً ' قالوا : وبذاك جاء التتزيل فى القرآن كله . فال جل ثناؤه إن الله وعد كلم وعد 
الحسق # و قال #وإذ يعد كم الله إحمدى الطائفتاين أنبا لكم 4 قالوا : فكذاك الواجب أن يكون 
هو المنفرد بالوعد فى قوله حل وإذ” وعدّد'نا ملوسى يه 

ييه والصواب عندنا فى ذلك من القول . أنمهما قراءتاكن قد جاءت يرما الآمة . وقرأت مبما القراء . وليس 
ف القراءة بإحداهما إبطال معى الأخرى ٠‏ وإن كان فى إحداهما زيادة معنى على الأخرى من جهة الظاهر 
والتلاوة ؛ فأما من جهة المفهوم برما فهما متفتتان . وذلاك أن من أخبر عن شخص أنه وعد غيره البناء 
بموضع من المواضع ؛ فعلوم أن الموعود ذلك واعد صاحبه من لقائه بذلاك المكان : مثل الذى وعده مد 
ذلك صاحبه إذا كان وعده ماوعده إياه من ذلا عن اتفاق ٠.بما‏ عليه » ومعلوم أن مومبى صلوات الل 
عليه لم يعده ربه الطور إلا عن رضا مومى بذلك ؛ إذ كان مومبى غير مشكوك فيه أنه كان بكل ما أمر الله 
به راضيا » وإلى حبته فيه مسارعا . ومعقول أن الله تعال ىلم يعد موسبى ذلك إلا ومومى إليه مستجيب : 
وإذ كان ذلاك كذلاك ' علوم أن الله عر ذكره قد كان وعد موسى الطور » ووعده مومى اللقاء » وكان 
الله عر ذكره لموسى واعدا ومواعدا له المناجاة على الطور » وكان مونبى واعدا أربه مواعدا له اللقاء ؛ 
فبأى القراءتين من وعد ؛ وواعد قرأ التقار ' » فهو الححق” فى ذلك من جهة التأويل واللغة » مصيب لما وصفنا 
من العلل قبل » ولا معبى لقول القائل : إتما تكوف المواعدة بين البشر ء وأن الله بالوعد والوعيد منفرد 


ف كل خير وشر 3 وذلاك أن اتغراد الله بالوعد والوعيد فى الثواب والعمّاب والجير والشر والنفع والضر : 
. الذى هو بيده ؛ وإليه دون سائر خلقه لايحيل الكلام الحارى بين الناس فى استعمالهم ياه عن وجوهه ولا 
يغيره عن معانيه » والحارى بين الناس من الكلام المفهوم ما وصفنا من أن كل إيعاد كان بين اثنين فهو 
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وم " سؤره البقرة ْ الجزء 


ا 


وعد من كل وأعحل معهما صاحيه ومواعدة بيبما ) وأن كل واحل مهما واعد صاحيه مواعد: وأن الوعد 
الذى يكون به الانفراد من الواعد :دون الموعود إنما هو ما كان بمعنى الوعد الذى هو جلاف الوعيد . 
هو القول فى تأويل قوله تعالى : م-وسى »4 0 ظ 0 

وموسى فيا يلغنا بالقبطية كلمتان ؛ يعبى سمأ : ماع وشجر » ثمو : 5 الماء ع وس هو الشجر » 
وإنما سمى بذلك فا يلغا , لآن أمه لما جعلته فى التابوت حِين خافت عليه من فرعون ؛ وألقته فى الم » ا 
أوحى الله إليها » وقيل : إن الم الذى ألقته فيه هو الثيل دفعته أمواج الم نحى أدخلته بين أشجار عند 
بدت فرعون + فخرج جوارى آسية امرأة فرعون يغتسان ع فواجدن التابوت © فأخذنه » فسمى باسم 
المكان الذى أصيب فيه » وكان ذلات المكان فنه ماء وشجر : فقيل موسى ماء وشجر 

كذلك حدئى موسى بن هرون قال ٠‏ حدئنا عمرو بن حماد » عن أسباط بن نصر » عن السدى » 
وهو موسي بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لأوى بن يعقوت إسرائيل الله بن إتعق ذبيح الله بن إبراهم 
حليل الله » فما زعم ابن إسعق . حدثى بذلك ابن حميك » قال : حدثنا سلمة بن الفضل عنه . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى: # أربعين ليلة # ظ 

ومعبى ذلك8 وَإذ واعدانا موسى أربعين ليلة # يمامها ٠‏ فالأ بعون أيأة كلها داخلة فى الميعاد . . 

وقد زعم بعض تحولى لبصرة أن معناه : وإذا واعدنا موسى انقضاء أر بعين لماة أى رأس الأربعين 
ومثل ذلك بقوله ©« واسأل القاريدة » وبقوثم الوم أربعون منذ رج فلان : واليوم يومان ٠.‏ أى اليوم 
تمام بوهين وتمام أريعين ؛ وذلك خلاف ماجاءت به الرواية عن أهل التأويل وخلاف ظاهر التلاوة . 
نأما ظاهر التلاوة » فإن الله جل ثناؤه زد أخير أنه واعد موسى أربعين ليلة » فايس لأحد إحالة ظاهر 
خيره إلى باطن بغير برهان دال” على صحته . ا 

وأما أهل التأويل ذامهم قالوا فى ذلك ما أنا ذاكره وهو ما حدثئى به المثى إن إبراهم ٠‏ قال : حااثنا 
آدم » قال : حدثنا أبوجعفر » عن الربيع بن أنس » عن ألى لعالرة قوله ظاوَإذ" وَاعد'نا منوسى أربعين 
ْله » قال" : يعنى ذا القعدة وعشرا من ذى الحدة ؛ وذلك حين خلف مومى أصابه » واستخلف علهم 
هرون » ففكث على الطور أريعين ليلة » وأنزل عليه التوراة فى الألواح » وكانت الألواح من زبرجد » 
فقرتبه الرب إليه نميا » وكلمه » وسمع صريف القَام » وبلغنا أنه لم بحدث حدثاءق الأريعين لياة حى هبط 
من الطور . ض ( ظ ض 

وحدثت عن عمار بن الحسن غ حدئنا عمك الله بن ألى جعفر » عن أبيه : عن الربيع 3 رشحوة ' 

حدثنا ابن ميد قال : حدثنا سلمة بن الفضل » عن أبن إبعق ؛ قال : وعد الله موسى حين أهلك 
فرعون وفومه ) ونجاه وقومه #لاثين ليلة : م أتمها بعشر ) فم ميققات ربه أربعين لملة » تلقاه ريه فيا بما 
ئاء ؛ واستخلف مومى هرون على بى إسرائيل , وقال : إنى متعجل إلى رلى ذاخلفى فق قوى ولا تنوم 


000ل 


الأول تفسير الطبرى لفلا 


سزيل المفسدين فرج مو مى, إلى .مه متع يداد إلمائه سو فا إلنه 3 وأقام هروك فبى إسرائيل و دجعرةه الساء.ر ىئ 
7 0 عل قر مو معىر, ليلحقهم يك . 

حدنى مومسى بن هرود 4 قال : حدثنا مرو بن حماد 8 قال : سحل تنأ أسباط عن السادى 3 فال 1 انطلى 
“.ومى واستخلنف هرون عل بى إسرائيل وواعدم ثااثين أملة وأعمها الله بعشر . 
ه القول في تأويل قوله تعالى :ل ثم اتتختذا تم العجال مسن" بتعلد ه وأنام' ظا لون »م 

0 7 رن 2 اس اس 358ل قر 8# سس ه اعدات 1 0 

وتاويل قوله هو 3 اتعح لك 23 العمجمل 0-2 بعك : 6 فم ف 8 أياء .و أاحادت مو سي . العجل ف عن 
بعك أن فارقكم موسي متو جرها إل الأوعد : ُ الماء 08 قو له 1 “ن بعكة ا شائدة 152 لى 3 كر #ومى : فاخير جا 
ثنازه انحالفين نبينا صلى الله عليه وسلى من يبود بى إسرائيل المكذ بين به . المخاطبين ببذه الآية . عن فعل 
أباهم وأسلافهم : وتكذيبهم رسلهم » وخلافهم انبياءهم : مع تتابع تممه علييم . وسبرغ الاله لديم 
معر فهم يذلاك اهم من خا فهم محمدا صللى الله عامه وسم 3 وتكايبهم بك و حتححي دشي أر سالته . مع عامهم 
دصدقة عل مثل مسبأاج ابأمهم وأسلافهم 3 وخكلك ر شم من زوك سهاو نه 32 كا مهم عل دلاك من تكذبيب 
ما نزل بأوائلهم المكذ بين بالرسل من المسخ واللعن وأنواع النقمات . 

وكان سبب انخاذهم العجل ما حدثى به عبد الكريم بن ليم . قال : حدانا إبراهم بن بشار الرمادى . 
قال : حدثنا سفيان بن عيينة » قال : حدثنا أبوسعيد . عن عكرمة . عن ابن عباس . قال : لما هجم 
فرعون على البحر هو وأصحابه : وكان فرعون على فرس أده ذنوب حصان ؛ فلما هجم على البحر هاب 
الحصان أن يقتحم فى البحر : فتمثل له جيريل على فرس أئى ودين : فاما رآها الحصان تقحم خلفها . 
قال : وعرف السامرى جبر بل أن مه حجن حافت أن بدبح خلفته ف غار وأطبقت عليه 4 فكان مر بل 
بأتيه فيغذوه بأصابعه غ؛ شحك قّ بعص أصابعه لبنأ » وفى الأخرى عسلا . وى الأخرى مع 2 9 
يغذوه حى نشأ » فلما عاينه فى البحر عرفه » فقبض قبضة من أثر فرسه . قال : أخذ من تحت الحافر 
فبضة . قال سفيان , فكان أبن مسعود يقرؤها . فقبرضت قبضة من أثر رس الرسول . قال أو سعيد 1 
قال عكرمة » عن ابن عباس : وألى فى روع السامرى أناث لاتاقيها على شىء فتقول كن كذا وكذا إلا 
كان فلم تزل القبضة معه فى يده حى جاوز البحر ؛ فلما جاوز موسى ويئو إسرائيل البحر : وأغرق اش 
٠ 5 ٠ 01‏ 1 رام ' اه 5 0 
قال ٠‏ وكان مع بى إسرائيل حل من حلى آل شر حول قل تعوروه فكا مهم تأئمو| ممه ان فأخجر جوه تير ل 
الناز فتأكله » فلما جمعوه » قال السامرئّ بالقبضة الى كانت فى يده هكذا » فقذفها فيه » وأومأ ابن إسمن 
بيده.هكذا » وقال : كن عنجلا جسدا له خوار : فصار عجلا جسدا له خوار » وكان يدخل الريح فى دبره 
ظ ورج من فيه يسمع ‏ له صوت فال 4 هذا كم وإله مو مىن, 3 فعكفوا عل العجل يعيكو نة 4 فال 


ميان 0 به وإن ربكم" الرخمن. فاتيعونى وأطيعوا أمْرى » الوا لن' تبرح 


[1 - "5 
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ميب ببببس سي سه 


حدثنى موسى بن هرون » قال: حدثنا عمرو بن حماد , قال ٠:‏ حدئنا أسباط بن نصر » عن السدى 


لا أمر الله «وسى أن رج ببى إسرائيل ) يعنى من أرض مصر ء أمر مومئ بى إسرائيل أن حرجو 
وأمرهم أن ستعير وا الخل. من القبط ؛ فلما نجى الله موسى ومن معه من بى إسرائيل من البحر » وغرف 
آل فرعون : أتى جبريل إلى موسى يذهب به إلى الله » فاقبل على فرس فرآه السامرى » فانكره » وقال : 
4 الحخافر حافر افر س 3 فانطلق هو مير 4 
واستذلف هروك على بى إسرائيل 3 وواعدهم ثلا بين لملة 4 وأتمها الله بعر 4 فال شم هروت : 
با ببى إسرائيل : إن الغنيمة لال لكر » وإد حل القبط إما هو غذيمه » فاحمعوها جميعا » واحفروا شأ 
حفرة فادفنوها : فإن جاء موسى فأحلها أخذموها وإلاكان شيا لم تأ كاوه , فجمعوا ذلك الحلى ى تلك 


إنه فرس الحيأة فال حين رآه : إن لهذا لشأنا » فأخذ من تر 


الممرة : وجاء السامرى يتلاك القضة » فعدفها ع فأخرج الله من الى عيجلا جسدا له خدوار , وعدت 
دنو إسرائيل موعد موسى , فعل" و[ الليلة يوما © واليوم يوما فاما كان تمام العشرين © خخرج لهم العجل : 
فلما رأوه قال نم السامرى هذا إفكم وله منوسى فنسى # ول : ترك موسى إِله ههنا وذهب 
يطليه » فعكفوا عليه يعبدونه ؛ وكان يخور ويعشى »© فقال هم هرون : يا بى إسرائيل طو ! نما فتم 
نه # يقول : إنما ابتليم به ؛ يقول بالعجل » وإن ربكم الرحمن : فاقام هرون ومن معه من بى إسرائيل 
الايقاتلومهم وانطلق موسى إلى إِلله ركلمه ؛ فلما كلمه قال له : وما أعحّلك عن قومك ياموسى قال 
هُم* أ'ولاء على أَدَرى وَعَتَجِلُت إِليذْك ربى لبر ضى قال فاثا قد" فَبَنَا قَؤْمك من" بعد لك 


ب > ]| 


وأضَلهم السام ررى 4 فأخبر ه خبر هم ؛ قال موسى : يارب هذا لسامرى أمر هم أن بتخذوا العجل أرأيت 
الروح من نفخها فيه ؟ قال اأرب أنا ؛ قال : ري أنت إذا أضلامم . 

حدئنا ايرث حميك » قال : حدثنا سلمة عن ابن إسمى : قال : كان فما ذ كر فى أن موسى قال لبى إسرائيل 
فيا أمره الله عر وجل به ؛ استعيروا منهم : يعنى من آل فرعود الأمتعة ولحل" والثياب . فانى منفلكم 
أموالهم » مع هلاكهم ؛ فالما أذن فرعون الناس + كان مما رض إ4ه على بى إسرائيل أن قال حين سار 
ولم يرضوا أن عذرجوا بأنفسبم حى ذهبوا بأموالكم معهم . ظ 

حدئنا اين حميك ) قال ٠‏ حدثنا سلمة قال : حدثى محمد بن مق 2 عن حكم بن جبار عن سعيك 
ابن جبير » عن ابن عباس تقال ٠‏ كان السامرى رجلا من أهل باجرما , وكان من قوم يعبدون البقر » 
وكان حب عبادة البقر فى نفسه » وكان قد أظهر الإسلام فى بى إسرائيل فلما فضل هرون ق بى إسائيل 
وفصل موسى إلى ربهءقال هم هرون : أن قد حمئم أوزارا من زيئة القوم- آ ل فرعون - وأمتعة وحليا ؛ 
فتطلهروا منبا » فانها نجس © وأوقد لهم ارا » فال : اقذفوا ما كان معكي من ذلك فيها » قالوا نعم ؛ 
فجعلوا بأتون بما كان معهم من تلاك الأمجعة وذلك الحجل » فيقدذفوت به فيبأ » حى إذا تكسر الحل فيها 
ورأى السامرى أثر فرس جبريل أخيل ترابا من أثر حافره © ثم أقبل. إلى الثار فقال لهرون يا نى الله ألفى 
ها فى يندى > قال نعم ولا يفلن” هرون إلا أنه كبعض ما جاء ,» غيره من ذلك الحلي" و الأمتئعة » فقدفم 
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رو كي 


فا فقّال : كن عجلا جسدا له خوار » فكان للبلاء والفتئة : فقال يل هذا إشسكم وإلنه موسى » فعكفوا 
عليه » وأحبوه حبا لم يحبوا مثله شيئا قط ؛ يقول الله .مز وجل 9فاسى »أى ترك ما كان عليه من الإسلام 
يعنى السامرى #أفلا يرون أن" ترح إلليلهم' قؤلا” . ولا تملك لهسم" ضرا ولا تفنعا 4 وكان 
اسم السامرى موسى بن ظفر © وفع ف أر ض مصر ٠‏ فدخل فىبى إسرائيل ؛ فلما رأى هرون ما وقعوا 
فيه # قال" يا قنَوْم [ نما تلم به وإن ربكم الر“من فاتتبعونى وأطيعوا أمرى . قالوا لَن' 
تبر عليه عاكفين حى برجدم إِليئنا موسى #فأقام هرون فيمن معه من المسامين ثمن لم يفتكن . 
وأقام من بعبد العجل على عبادة العجل : وتخوف هرون إن ساز يمن معه من الملمين أن يقول له مومى 
شرفت بين أبنى إسرائيل” وام تقب قتولى 4 وكان له هائيا مطيعا . 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب : قال : قال ابن زيد : لما ألنجى الله عز 
وجل بنى إسرائيل من فرعون : وأغرق فرعون ومن معه : قال موسى لأخبيه هرون ل اختلفلى ف قتوى 
وأطلح ولا تتتبع ستبيل المفلسد ين 4 قال : لما خرج مومى وأمر هرون يما أمره به . ونخرجموسى 
متعجلا مسرورا إلى الله . قد عرف مومى أن امرء إذا يجح فى حاجة سيده كان بسيره أن يتعجل إليه : 


قال : وكان حين خرجوا استعاروا حليا وثيابا من آل فرعون : فال هم هرون : إن هذه الثياب واخنى 


لاحل لكر ء فامعوا نارا » فألقوه فيها فأحرقوه : قال : فجمعوا نارا . قال : وكان السامرى قد نظر 
إلى أثر دابة جبريل : وكان جبريل على فرس أنى : وكان السامرى فى قوم موسبى : قال : فنظر إلى أثره 
فقبض منه قبضة » فيبست عليها يده ؛ فلما ألى قوم موسى الحلى” فى النار ٠‏ وأللى السامرى معهم القبضة 
صور الله جل وعز ذلك لهم عجلا ذهبا » فدخلته الريح : فكان له خوار . فعَالو! : ما هذا ؟ ققان : 
السامرى الحبيث بهذ إلهكم' وَإلَه مومى فاتسبى» ... الآية : إلى قوله «حى يرجم إلَيلنا موسى » 
قال : حى إذا أتى موسى الموعد قال الله «اما أعلْجلنك عن" قتاساث يا مدُوسى ؟ قال هم' أأولاء على 
در )* فقرأ حبى يلغ« أقطال عتليكم ١‏ العيهند 4 . 

حدثنا لقامم بن الحسن . قال : حدثنا الحسين . قال : حدتثى حجاج . عن أبن جريج . عن مجاهد 
فى قوله« ثم اتخل" م العجل” مسن عسل ه #قال : العجل حسيل البقرة : قال : حلى استعاروه من 
آل فرعون » فقال هم هرون : أخرجوه فتطهروا منه وأحرقوه . وكان السامرى قد أخذ قبضة من أثر 
فرس جبريل » فطرحه فيه فانسبك » وكان له كالحوف مبوى فيه الرياح . 

حدثى المثى بن إبراهم ٠.‏ قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبوجعفر : عن الربيم . عن ألى العالية : 
قال : إنما سعى العجل » لهم عجلوا » فاتخذوه قبل أن يأتهيم “وسى . 

حدثى محمد بن عمرو الباهل » قال : حدثنا أبوعاصم . قال : حدثئى عيسى ». عن ابن ألى نجيح : 
عن جاهد بنحو حديث القاسم » عن الحسن . 
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حدثى الممنى بن إبراهم قال : حدثنا أو حذيفة “قال : حدثنا شبل » عن ابن ألى تجيح. » عن 
ماهد » بنحوه . ا ا | ا ة 

وتأويل قوله 8 و أتدم' ظا للمو ن * يعبى وأنم واضعو العبادة فى غير موضعها لآن العبادة لاتنبغي 
إلا لله عز وجل وعبدتم أنتم العجل ظلما منكم وو ضعا اإعادة فى غير موضعها » وقد دالنا فى غير هذا 
الموضع مم مضى من كتاينا أن أصل كل ظلم و ضع الشىء فى غير موضعه ؛ فأغنى ذلاك عن إعادنه ى 
57 الموضع ' < 0 ا 0 


القول في تأويل قوله تعالى: .. 


24 ا ل كر نار س< 0م لسن اف تت 2 2 1 د 

5 عَمَوناعَسْ مرَْعدِدَِكَ َلك شْكْرود 3 0 
90 وتأويل فو لدج م عفونا علدكم مدن بعد ذلك #يقرل : ركذا معاجلتكم 5 عقو به سر بعك ذلاك 34 
أى من بعد اتذاذ كر العجل إلا . كما حدتى به المثثى بن إبراهم قال : حدثنا ادم العسقلانى > قال : حاكثنا 
أبو جعهر ) عن ار بيع ي عن أى العالية م عفونا نكم مسن بعد ذلاك # بعى من بعك مأ اتخلكم 
العجل . ظ 0 ظ ظ ْ 

3 3 1 لل عسل عن د هإداه آل تي ا لع' 00 . 9 ْ : ل . 1 : . 

واه.ا تاويل قوله فآ امعسلكسم لشكدر ون 4 فإنه بعبى بة روا.ء وزعةدى ل فى ها ات الى 
فى وقد بدنت فما مضى قبل أن أححد معانى لعل كى بما فره الكفاية عن إعادته قهذا ا موضع ٠‏ تمعى 
الكلام إذً : ثم عفونا عنكم من بعد تاذ كم العجل إلها لتشكرونى على عفوى عنكم » إذ كان العفو يوجب 
الشكر على أهل الاب و العمل . ا 00 

ال سم يي” 38 سل جاخ حي سير ار 22 و صر ل ١‏ سس قار سمس 86 ئ 

وَإدْدَائكَا مُوسىلْكن ب والْفْرَقَانَ اعلك تضْتّدون 0 
يعبى بقولهظ وَأذ" 1 تنا موسى الككتاب * واذكروا أيضا إذ1 تيئا موسى الكتاب والفرقان ؛ ويعى 
بالكتات : التوراة » وبالفرقان : الفصل يبن الحق والباطل . < 

كنا حداثى المثى بن إبراهم » قال : حدثنا آدم قال : حدثنا أرو جعفر » عن الربيع بن انس : عن 
أى لعالية » ىقولهط وَإذ' 1 تنْنا م.وسى الكتاب والفدرقان # قال : فرق به بين الحق” والباطل . 
عن مجاهد فى قول الله وَإذ' 1 تدَيئُنا موسى الكدتاب وَالف'قان”» قال : الكتاب : هو الفرقان » فرقات بين 
الحق وااباطل : < ظ 

حدثى المنى » قال : حدثنا أو حذيفة قال : حدثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

وحدنى القاسم بن الحسن ؛ قال ٠‏ حدثنا اللسمين ) قال : -حدئى حجاج , عن أبن جر بج » عن 

الى # ع 8 - دعسا ىا ق ' 0م والس ا الا .2 

مجاه قولهير وإذ ١‏ تنا موسي الكتاب والفر قان #قال : الكتاب : هو الفرقات فرق بين اللحق والباطل 
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حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين ؛ قال : .حدثنا حجاج » عن ابن جريج : قال : وقال ابن عباس 
الفرقان : جماع امم التوزاة والإنجيل والزبور والفرقان . 

وقال ابن زيد فى ذلاك بما حدثئى به يونس بن عبد الأعلى : قال : أخبيرنا اين وهب : قال : سألته : 
يعنى ابن زيد » عن قول الله عز وجل «وإذ ! تينا منوسى الكتاب والفرقان » فقال : أما الفرقان الى 
قال الله جل وعزظ يسوم الغسر إقان يوم التقى امعان + فذلك يوم بدر ؛ يوم فرق الله بين الحق والباطل 
والقضاء الذى فرق به بين الحق والباطل . قال : فكذلات أعطى الله ٠ومى‏ الفرقان . فرق الله بيهم . وسامه 
الله وأنجاه فرق بينهم بالنصر» فكما جعل الله ذاث بين محمد والمشركين : فكذلك جعله بين وسى وفرعون . 
بيه قال أبوجعفر : وأولى هذين التأويلين بتأويل الآبة ما روى عن ابن عباس وأنى العالية ومجاهاد . 
أن الفرقان الذى ذك رالله أنه آ تاه موسى فى هذا الموضع هو الكتاب الذى فرق به بين الحق والباطل . وهر 
نعت لاتوراة وصفة لها » فيكون تأويل الابة حينئذ : وإذ 1 تدئا موسبى التوراة الى كتبناها له فى الألرا- 
وفرقنا بها بين الحق والباطل : فيكون الكتاب نعتا للتورأة أقم مقامها استغناء بد عن ذكر اتوراة . م 
عطف عليه بالفرقان » إذ كان من نعنها » وقد بينا معبى الكتاب فيا مفى من "كتايد هذ . وأنه معني 
المكتوب . وإنما قلنا هذا التأويل أولى بالاية » وإن كان محتملا غيره من التأويل . لأن الذى قباه ذ كر 
الكتاب : وأن معبى الفرقان الفصل ؛ وقد دللنا على ذلك فها مضى من كتاينا هذا . فالحاقه إذ كان كذلاك 
بصفة ما وليه أولى من إلحاقه بصفة ما بعد منه . 

وأما تأويل قوله « لعلكم” تسد ون » فنظير تأويل قوله تعالى ١‏ لتعلكم' تشكارون 4 ومعناه 
لنبتدوا » وكأنه قال : واذكروا أيضا إذ آ تينا موسى التوراة الى تفرق بين الحق" والباطل لابتدوا با 
وتتبعوا الحق ‏ الذى فيها لآنى جعانها كذلاك هدى لمن اهتدى بها واتبع مأ فيباأ . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَإِذَّكَالَ الوه 0 اكد الج لمنووَأإ1بار يكار 
افوا شك لكي راك عبر رقن تَءَآكْْنَمٌ لوا بام < 


بأد وتأويل ذلاك : واذكروا أيضا إذ قال موسى لقومه من بى إسرائيل : يا قوم إنكم ظاهم نفس 
وظلمهم إياها كان فعلهم بها مالم يكن لم أن يفعلوه بها ما أوجب لهم العقوبة من الله تعالى : وكذاك كل 
فاعل فعلا يستوجب به العقوبة من الله تعالى » فهو ظالم لنفسه بايجابه العقوبة لما من الله تعالى . وكان الفعل 
لذى فعلوه » فظلموا به أنفسهم . ؛ هو ما أخبر الله عهم من من ارتدادهم بانحاذهم العجل ريا بعد راق موسى 
إياهم , ثم أمرهم.موسى بالمراجعة من ذنبهم والإنابة إلى الله من ردانهم بالتوبة إليه » والتسلم لطاعته فيا 
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أمرهم به وأخبرهم أن توبتهم من الذنب الذى ركبوه قتلهم أنفسهم » وقد دللنا فم مضى على. أن معى 
التورة : الأوبة مما يكرهه الله إلى مايرضاه من طاعته » فاستجاب القوم لما أمرهم به موسى. من التوية ؛ 
نما ركيوا من ذنوبهم إلى وبهم على ما أمرهم به . ظ ظ 
كا حدثنا محمد بن المثبى + قال حثنا محمد بن جعفر »قال : حدنا شعبة + عن ألى إحعق » عن 
أنى عبد الرحمن » أنه قال ى هذه الآبة فاقتينوا أتفسكم قال : عمدوا إلى الخناجر » » فجعل يطعن 


0 


أنه مع معي 8 لح وعاهد قالا : قام شب ل بععض الا يقل لهم با لاج + رج . على 
رجل قر ب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه » فطرحوا ما بأيديهم » فتكشف عن سبعين ألف قتيل ».و إن 
لله أو إلى موسى أن حسى قد اكتفيت + فذلك حين ألوى بثوبه  :‏ ظ 

حدتى عبد الكريم بن الم » قال : حدثنا إبراهم بن بشار » قال ' . حدثنا سفيان بن عييئة : قال قال : 
أروسعيد» عن عكرمة »عن ابن عياس : قال : قال موسى لقومه :ل وباو إلى بارتكم” اقاطلدوا أنفسكي” 
ذلكم 0 الم عاند بارئكم :3 فاب عليكم إنه هو التواب لتحم و قال : أمر موسى قومه عن 
أمر ربه عر وجل أن يقتاوا أنفسيم ؛ قال . فاختبا الذين عكفوا على العجل فجاسوا » وقام الذين لم يعكفو 
عل العجل وأنحذوا الحناج ر بأيديم وأصابمهم ظامة شديدة » فجعل يقتل بعضهم بعضا » فانجلت الظلمة 
» وقد أجلوا عن سبعين ألفقتيل » كل من قتل + منهم كانت له توبة » وكل * من بى كانت له توبة . 
٠‏ حماد » قال . حدثنا أساط » عن السدى » قال : 


ا ات بن هرون » قال ٠‏ حدثنا عمرو بن 
0" لى 5 مه ذه قال باقنوم | عاك رم وعدا حسمأ إلى قوله 8 فكد لك 
نا رجع مومى إلى قومه # أ يعدا كلم ربكتم وعدا بس 4 


الثقتى السامرى #فٍأ! اي ثرو الواح واس برأس أيه عدر اليه بم طوقال ياابين آم 
لاتأخمل بلحيسى ولا ب-رأسي 2 يت أن تقول رقت 3 بسى إسرائريلٍ و رقب 
قدولى »* فترك هرون ومال إلى السامرى : فؤقال: “ما خمطمماك يا سام رك  )‏ إلى قولهي# " نم تتضشفته 
ف الحم تسسفها» م أخوذه فذحه » سم حرقه بالمبرد ؛ ثم ذراه ف الم » فلم يبق بحر ر #رى يومئذ إلا وقم فيه 

اشربوا منه » فشربوا » فن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب » فذلات 


ثبىء منهء م قال مم موسق : 
حين يقو لظ وأأتشْريدوا فى قاسو بم ' العجل ركتفارهم' » فلما سقط فى أيدى بى إسرائيل حين سجاء 


عم 


1 


4.و مى, ٠‏ # ورأوا 6 َك ' ضَلوا 4 الوا : لسن , ررحملا رسنا وغفر لسدا لكوت من 


الحامسرين # فأى لله أن يقبل توبة بهى إسرائيل إلا بالحال الى كرهوا أن يقاتاوهم حين عدوا العجل » فقال 
شم مومى «يا قوم إتكلم' 2000 م أتفسسكم باذ كلم العجمل فتويوا إلى إلى بارئكتم' فاقتاو | 
9 64 م قال : فصفوا صفين 2 نم الحتلدوا بالسيوف 3 فاحتلد الذين عدو ةن والذين م بعيكق ة بالسيوف 6 


20111 


فكان من قتل من الفر بين شيدا : حتّى كثر القتل حى كادوا أن أن مبلكوا حتّى قتل بيهم سبعون ألفا ؛ 
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وحبى دعا مو مىن, وهرول : ردنا هلكت بنو إسرائيل 93 رهما البقة |أمقية . فأمرهي أن بجعوا اأسلاح . 
وثأبف علوم : فكان من 02 شمهيك! ٠‏ ومن بق كان مكفرا عنه . فذلاتك قوله © فتاب عاليكم نه 
'.حدثى محمد بن عمرو الباهل ؛ قال : حدثئنا أب عاصم : قال : حدثنا عسى ٠١‏ عن ابن أى يح 3 
عن مجاهد فى قول الله تعالمظ ب باتسخاذ كك م العجئل” #قال: كان موسى أءر قومه ‏ عن أمر ربه ‏ أن يقل 
١ 1 4‏ أ 7 شم : الل 
بعضبم بعضا بالخناجر » فجعل الرجل يقتل أباه وبق وده فتاب الله عليهم . 
حدثى الثى ؛ قال : حدثنا آدم : قال : حدثنا أبو جعفر : عن الربيع : عن أل العالية بى قوله 


0 


ع بج ار اس 


« وإذ قال مومسى لوب _ ا إتكم' ظاكث م اتسكم 0 قال : فصاروا صفين . 

حدثنا المبى ٠‏ قال : -حدثنا وما قال : حدثى الليث . قال : حدثى عقيل : عن ابن شبات . 
قال : لما أمرت بنوإسرائيل بمتل أنفسها #رزوا ومعهم موسى . فتضار يوا بالسيوف . وتطاعنوا بالحناجر 
فلم يزك أمر هم على ذلك حبى إذا قبل الله توبمهم قيض أيدى بعضيم عن بعض ألقوا السلاح . وحزة 
موسى وبنوإسرائيل للذى كان من القتل فييم : فأوحى الله جل ثتازه إلى موسى : لاتحزنك . أما مي قن 
نكم فحى علدى يرزق ؛ وأما من بى فق قبلت توبته » فسر بذاك مومى وبنو إمرائيل . 

حدثنا اسن بن ححى قال : أخيرنا عبد الر ز أ (أفى :. قال ' أخيرنا مع راء عن الزهرى : وقتادة ب قوله 

( فاقتلوا أتفستكم' 4 قال : قاموا صفين فقتل بعضهم بعضا حى قيل لم كفوا : قال قتادة : كانت 

شوادة للمقتول وتوبة للحى . 

-20ظ القادم بن اسن قال ٠‏ سحدثنأ 038 7 ن داود . قال حدئى حجاج : عل ب 
قال : قال ل عطاء : عل ممف ل“ ن مخر يول قام بعصم إلى بعت يقتل بعصم عضا ما عق الراحل 
أخاه ولا أباه ولا ابنه ولا أحدا حى نز لت الحتوية , 


"0 


قال أن جر يعي ؛ وقال أبن عياس : بلغ قتلاهى سبعين ألننا ٠‏ بم رقم الله عز وجل عمسم القغل . 
عليهم . قال ابن جر يج : قاهوا صفين ٠‏ فاقتتلوا بيهم : فجمل الله القتل أن قل مهم شهادة وك كانت 


توبة لمن ببى : وكان قتل بعضهم بعضا أن الله عام أن ناسا ميم عاموا أن العجل باطل فلم يمنعهم أن ينكروا 
عليهم إلا حافة القتال : فلذلات أمر أن يقل بعضهم بعضا . 


حدثنا ابن حميد ؛ قال : حدثنا سلمة . عن بن إحمق ٠‏ قال : لما رجع موسى إل قومه ٠‏ وأحرق العجل. 
[ وفراه ف ال : خرج إلى ربه. يمن اختار من قومه فأحاتهم الصاعفا ٠‏ م بعثوا سأل موسى ريه التوية 
كى إسساثيل من عبادة العجل ٠‏ فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم » قال : فبلغغنى أمهم قالوا لموسى : نصبر 
ر الله » فأمر موسى من لى يكن عبد العجل أن يفتل من عبده : فجلسى بالأفنية وسلت عل بم القوع 
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مام ؟ ظ سورة البقرة الجزه 


السيروف ؛) فجعلوا يقتلو مهم وبكى موسى وببشس إليه النساء والصبيان يطلبون. العفو عمهم. » فتاب عليهم 
وعفا علهم » وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف . 1 0 ظ 

فومه م وكانوا سبعون راجلا 3 قد اعيزلوا مع هرون العجل نم يعبده ه. فقال لهم موسى : انطلمواإلى موعد 
ربكم 3 فتمالوأ : بأهوسى أما من توبة ؟ قال : بل 9 اقدلوا أنفسكم لكلو عير 3 و 00 
بارتكم فتاب عليكم # الاية ... فاخير طو أ السروف والخرزة والحئاجر والسكاكين » قال : وبعث 
عاموم ضنا نه م قال : فجعلوا رتلا مسوب بالأيدى م ويفتل بعصهم بعضا كُ قال , وياىق الرجل أياة وأنحاه 
فيقتله ولا ندري 2 ويتنادون فيا : ر حم الله عدأ صير : حبى ببلغ الله رضاه ٠‏ وقرأ قول الله جل ثناؤه 


ور 
ذال 


وآ تيْناهلم” من الآيات ما فيه تلاء” متبين » قال : فقتلاهم شيداء » وتيب على أحيائهم. » وقرأ 
«فتاب عاليكم نه هو الدواب الرحم »# زالذى ذكرنا عمن روينا عنه الأخبار الى رويناها كان توبة 
تووم من الذنب الذى أتوه فها بيهم وبين دبمم بعبادتهم العجل مع ندمهم على ماسلف مهم من ذلك . 
وأما معنى قولهفدوبوا إلى بارشكم' © فإنه يعنى به : ارجعوا إلى طاعة خالقكم وإلى ماير ضيه عنكي ؛ 

كما حدثتى به المثتى بن إبر اهم قال ثنا ادم قال : ثنا أبو جعفر » عن الر بيع ؛ عن أنى العالية ط فتتوبوا 
إن بأرشكسم 4 أى إلى خالقكم » وهو من برأ الله الخلق يبرؤه فهو بارىُ . والبرية : الحاق » وهى فعيلة 
معبى مفعولة » غير أنها لامهمز ما لاممز ملك » وهو من لآ لك لكنء جرى بثْر ك. الهمزة » كذلك قال 
نابغة بى ذبياك : ظ ظ 
إلا تمان إذ' قال" الملياكة لهم قم فى البريئّة فاسمدثو'ها علن القند 
وقد قيل إن البرية إنما لم مبمز لأنا فعياة من البرى ؛ والبرى : الثرا » فكان تأويله على قول من تأوله كذلك . 
أنه مخلوق من التراب . وقال بعضهم إنما أحذت البرية من قولاك بريت العود © فلذلك لم مبمز . 
بك قال أبوجعفر:: وترك الهمز من بارئكي جائز » والإبدال من أجائز » فاذ كان ذلك جائزا فى باريكم 
فغير مستنكر أن تكون البرية من برى الله الحاق بيرك الهمزة . ظ 

وأما قوله 9خ لكنم حير كلم عند بارئكم' #ذإنه يعنى بذلا توبتكم يقتلم أنفسكم : وطاعتكم 
ربكم خير لكي عند بارئكم , لأنكم تنجون بذلك من عاب الله ف الآخمرة على ذنبكم » وتستوجبون ؛* 
الوا منه . وقوله #افتاب عدَليلْكم' بم أى بما فعام م أمركم به من قتل بعضكم بعضا » وهذا من 
الموذوف الذى استغنى بالظاهر منه عن المبر وك , لأن معنى الكلام : فتوبوا إلى بارئكم » فاقتلوا أنفسكي , 
ذلكم خير لكر عند بارئكم ٠‏ فتبتم فتاب عليكم » فرك لذ كر وله فتيم »إذ كان فى قوله فنتاب عماميكتم » 
دلالة بيئة على اقتضاء الكلام فتيم » ويعنى بقوله « فاب لتيكلم' #رجع كم دبكم إلى ما أحببم من 
العفو عن ذنوبكم » وعظم ما ركبم ٠‏ والصفح عن جرمكم «إنّه هو لواب الرحم #يعنى الراجع من 
أناب إليه بطاعته إلى ما يحب من العفو عنه + ويعى باأر حم العائد إليه برحمته المنجبة من عقو بته , 


000ل 


القول في تأويل قوله تعالى : 


2 7 ري سس ب 0ن 7 د م لدت مس 7 م مد 3 م و #0 7 8 
وَاذقاتح موسي إن ومن كحور ىا ليه له حخد نحت[ ١‏ 2 انم 
نطول + 


أ وتأويل ذلك : واذكروا أيضا إذ قم يا موسى لن نصداقك ٠‏ ولن نقر بما جثتنا به حت انر الل 
جهرة عيانا ؛ يرفع السائر بيننا وبينه » وكشف الغطاء دوننا ودونه حى ننظر إليه بأبصارنا . كا تجهر 
الركية : وذلك إذا كان ماؤها قد غطاه الطين » فننى ما قد غطاه حبى ظهر الماء وصفا يقال منه : قد 
جهرت الركية أجهر ها جهرا وجهورة ؛ ولذاك قيل : قد جهر فلان ببذا الأمر مجاهرة وجهارا : إذا أظهره 
رأى العين وأعلنه » كما قال الفرزدق بن غال : 

من اللالى مضل الألف منة” سحا ا من مخافته جهانًا 


عر 


وتنا حدثنا به القاسم بن الحسن ٠‏ قال : ثنا الحسين , قال : حدثى حجاج ؛ عن ابن جريج . قال : 
قال ابن عباس « حى تترى الله جتهارة” » قال : علانة . 
وحدثت ؛ عن مار بن الحسن قال : ثناعبدالله بن أنى جعفر : عن أبيه عن الربيع «حى ذرى 
الله جمهدرة # يقول : عرانا , 
وحدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد «حى درى الله 
جمهارة 4 : حى يطلع إلينا . 
حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة 8 حى سرى الله جهارة” » : أى 
عيانا : فذ كرهم بذلك جل ذكره اختلاف آبامهم ؛ وسوء استقامة أسلافهم لأنبياهم مع كارة معا يتم 
من آيات الله جل وعرً ؛ وعبره ما تثلج بأقلها الصدور ١‏ وتطمئن بالتصدين معها النفوس : وذلاثك مع 
تتابع الحجج عايهم » وسبوغ النعم من الله لد.هم » وهم مع ذلاث مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إها غير الله 
ومرة يعبدون العجل من دون الله » ومرة يقولون لالصدقك حتى نرى الله جهرة » وأخرى يقولون له : 
إذا دعوا إلى القتال ط اذاهب أثلت وَرَبنك” فقائلا إنَا مهنا قاعد ون" 4 ومرة يقال لهم ب قُولُوا 
حطة واد خدرا لباب سجداً تعفر" لكثم' ختطاياكثم' » فيقولون حنطة فى شعيرة » ويدخلون الباى 
من قبل أستاههم مع غير ذلك من أفعاهم الى آذوا بها نبيهم عليه السلام الى يكثر إحصازها : فأعلم ربنا 
تبارك وتعالى ذكرة الذين خخاطبهم بهذه الآيات من يبود بى إسرائيل الذين كانوا بين ظهرانى مهاجر رسول 
7 صلى الله عليه وسلم أنمم لن يعدوا أن يكونوا فى تكذييهم محمدا صل الله عليه وسلم ؛ وجحودهم نبرته ؛ 


00 كذا وردت هذه الكلمة فى ب ؛ م ورأينا الييت فى بعض نسخ الديوان عل هذا ادحو : 


من اللاي يظل الألت منه ينها من200> عمحافته > ارا 
٠و‏ شاهد. الموالت - رحمه ألله ب جاء فى بيت آخر من نفس التصيدة .. 
ولكن العام إذا هجونى غضبت فكان لصرق المهارا 


١! - ا‎ 
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لخن سورة المقرة الجزء 


قصصهم فى ارتداده عن ديهم مرة بعد أخخرى 2 وتونبهم على بيهم *وسى صلوات ابه وسلامه عايه ثارة 
بعد أخرى مع عظم بلاء الله جل وعز » عندهم وسبوخ ! لائه عامهم . ش 
ه القول في تأويل قوله تعالى : و( فأخمد تكلم الصّاعقة” وأندم' تننظرون » 
اخعلف أهل لتأويل فى صفة الصاعقة الى أخذمم . 
فقال بعضسهم بما حدثنا به ا حسن بن يحبى , قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة 
قوله # فأ خذ تنكم الصّاعقة »4 قال : ماتوا » وتحدثت عن عمار بن الحسن قال ٠‏ حدئنا عبد الله 
ابن أنى جعفر »عن أبيه » عن الر بيع # فأخمد تكلم الصاعقة »قال : سمعوا صوتا فصعموا . يقول : قاتوا 
وقال اروك : مما حدثى موسى بن هروك الممداى » قال : ثنا عمرو بن حماد , قال : ثنا أسباط » 
عن السدى 9 فأخمن شكثم' الصاعقةة » والصاعقة : نار . 
وقال آخروث : بما حدثنا به ابن حجيد » قال : ثنا سلمة » عن أبن إتحق . قال : أخذتمهم الرجفة وهى 
الصاعقة فاتوا جيعا » وأصل الصاعقة كل أمر هائل رآه أو عاينه أو أصابه حّى يصير من هوله وعظم 
شأنه إلى هلاك وعطب ؛ وإلى ذهاب عقل و تمور فهم أو فقد بعض آلات اسم » صوتا كان ذلك » 
أو نارا » أو زلزلة , أو رجفا . ومما يدل على أنه قد يكون مصعوقا وهو حى غير ميت » قول الله عز 
وجل « وخر مُوسى صعمًا» يعى مغشيا عليه » ومنه قول جرير بن عطية : 
وهل كان الفر ردق غير قَرْدٍ أُصَاسيُهُ الصو اعق اس تدارا 
نقد عار أن موسى لم يكن حين غشى عايه وصعق مية , لأن الله جل وعد أخبر عنه أنه لما أفاق قال : 
نبت إليك # ولا شبه جرور الفرزدف وهو حى بالقرد ميتا » ولكن معى ذلك ما وصفنا . 
وبعنى بقوله (وائم' تنطرون » : وأنتم تنظرون إلى الصاعقة الى أصابتكم » يقول ؛ أخذتكم 
الصاعقة عيانا جهارا وأنم تنظرون إليها . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
بسكم يقد مكيلع َلك تَفْكْرُون # 
يك يعى بقوله ”ثم نا كلم" » ثم أحييناكم » وأصل لبعث : إثارة الشىء من محله » ومنه قبل ' 
بعث فلان راحلته : إذا أثارها من مبركها للسير » كا قال الشاعر » 
ها رَهى نيع حول كركن الرطن فطلبة وا 
والرعن : متقطع أئف الحبل » والذعلبة ١‏ الحفيفةٌ » والوقاح : الشديدة الحافر أو الخف » ومن ذلك قبل ٠‏ 
بعثشت فلانا لا جى : إذا أقمته من مكانه الذى هو فيه التوجه فبها , ومن ذلك قيل ليوم القيامة يوم البعث : 
لأنه يوم يثار الناس فيه من فبورهم لوقف اللساب : ظ 


000ل 


الأول تمسير الطيرى ١41‏ 


ويعنى بقوله#من” بتعلد موتكم 4 من بعد موتكم بالصاعقة الى أهلكتكر . 
وقوله 9 العسلكم' تتشكدرون » يول : فعلنا بكم ذلك لتشكرونى على ما أو ليتكم من تعمى عليكر 
باحيانى إياكم استبقاء مى لكم لتراجعوا التوبة من عظم ذنبكم بعد إحلالى العقوبة بكم بالصاعقة الى أحللها 
بكم ؛ فأمانتكم بعظم خطبكم الذى كان منكم فيا بينكم وبين ربكم . وهذا القول على تأويل من تأول قوك 
قولاطط ثم بتعتناكلم' » : ثم أحييناكم . 
وقال آخحرون : معى قوله ظ ثم بتعسلناكلم' » أى بعثناكم أنبياء . 
حدثى بذلك موسى بن هرون ؛ قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى . 
أب قال أبوجعفر : وتأويل الكلام على ما تأوله السدى : فأخذتكم الصاعقة ء' م أحيبناكم من بعد موتكم ء' 
وأنم تنظرون إلى إحياثنا إياكم من بعد موتكي. ثم بعثناكم أنبياء لعلكم تشكرون . وزعم السدى أن ذاك 
٠ن‏ المقدم الذى معناه التأخير ؛ والمؤخر الذى معناه التقديم . 
حدثنا بذلك مومى : قال : ثنا عمرو بن حماد ؛ قال : ثنا أسياطل : عن السدى . وهذا تأويل بدل ظاهر 
الثلاوة على خلافه مع إجماع أهل التأويل على تخطثته . والواجب على تأويل السدى الذى حكدناه :ننه 
أن يكون معى قولهج لتعالكثم' تتشكارون »: تشكروفى على تصييرى إياكر أنبياء . 
وكان سبب قيلهملموسى ما أخبر الله جل رعز عنهم ألهم قالوا له من قرهم « لمن" نؤمين” للك حبى 
ترى الله جهرة # . ما حدثنا به محمد بن حميد, قال : ثنا سلمة بن الفضل :عن محمد بن إسمق . قال :لى 
رجع موسى إلى قومه : ورأى ما هم فيه من عيادة العجل » وقال لأخيه وللسامرى ماقال : وحرق العجل 
وذراه فى الم اختار مومى مهم سبعين رجلا الجير فاجير : وقال : انطلقوا إلى الله عر وجل : فتوبوا 
إليه ثما صنعم وسلوه التوبة على من ركم وداء كم من فرمكم ؛ صوموا وتطهروا وطهرروا تيبكم ؛ فخر جم 
مم إلى طورسيناء لميقات وقته له ربه » وكان لايأتيه إلا بإذث منه وعم » فقال له السبعون فيا ذكر لى حين 
صنعو| ما أمرهمبه وخرجوا للقاء الله : يا موسى اطلب لنا إلى ربك لنسمع كلام ربنا » فقال: أفعل ؛ فلما 
دنا موسى من ابحبل وقع عليه الغمام حبى تغشى الحبل كله »ودنا موسى فدخل فيه » وقال للقوم : ادنوا ؛ 
وكان موسى إذا كلمه ربه وقم على جبهته نور ساطع لايستطيع أحد من بى آدم أن ينظر إليه؛ فضرب دونه 
الحجاب » ودنا القوم حبى إذا دخلوا الغمام وقعوا #بوداء فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه » افعل 
ولا تفعل .فلما فرغ من أمره وانكشف عن مومى الغمامفاقبل إليهم فقالوا لمومى ط لن' نيؤمين” “لك حتى 
سرىالله جهدرة فأخحد تلهسم' ال رجفة »وهى الصاعقة داتوا جميعاء وقام موسى يناشد ربه ويدعوه؛ ويرغب 
إلبه ويقول«ورب لو شئت أهلكتهم' من قبل وإباى »قد سفهوا أفنبلكمن ورانى منبى إسرائيل بما تفعل 
السفهاء منا : أى أن هذا لهم هلاك ؛ اخترت منهم سبعين رجلا ؛ احير فالحير أرجع إليهم » وليس معى 
مهم رجل واحد ؛ فا الذى يصدقونى به أو يأمنونى عليه بعد هذاظ إنا هدنا إليك »فلم يزل موسى يناشد 
ره عر وجل » ويطلب إليه » حى رد إليهم أرواحهم ؛ فطلب إليه التوبة لببى إسرائيل من عبادة العجل ؛ 
فقال لا ؛ إلا أن يقتلوا أنفسهم . ظ 
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حدثى مومى بن هرون , قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط بن نصر » عن السدى لما تابت 
دنؤ إسرائيل هن صادة العجل » وتاب الله عليبم يعمل بعصضهم بعصا 3 أمرهم به © أمر الله_تعالى موسى أن 
أتيه فى ناس من بنى إسرائيل يعتذر ون إليه من عبادة العجل ‏ ووعدهم موعداء فاختار موسى دن قومه سبعين 
ذه 2 ممه رن وإ فلما أتوا ذلك المكان8 قالُوا لن” تؤمن الك حدى ترى الله 
رجلا عل عيئه »؛ حم ذهب يهم معتدراو م انوا ذالات نم قي لرعسسة نت حى ««راى 
جهارة © فإنك فل كلمته فأرناه 34 فأخحذمهم الضاعقة ماتوا 3 فقدام موسىير, دبكى 34 وبدغعوق الله ويقون : 
رب ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أتيهم » وقد أهلكت تخيار هم ارب لو شكت أه لك هم من" قبل 
ساس اس تك م . 9-7 2 َ 3- 9 ظ / مار 
وَإِيَاىَ أتهنلكنا _بم تَعَل السّقتهاء مننًا 4 فأوحى الله إلى «وسى إن هؤلاء السبعين من انحا العجل » 


"ازور 


فذلك حين يقول موسى « إن" هبى إلا فتتتلك” تنضل بها من" تشاء* وتبُدى من" تتشاء' إنَا هندانا 
لمك #وذلك قو لهظ وإذ م0 بامونى لمن تومن ألاث حدوى ذرَى الله جهدرة فأخسك لسكاسم 
الصاعقة» ثم إن الله جل ثنازه أحياهم ؛ فقاموا وعاشوا رجلا رجلا ينظر بعضبم إلى بعض كيف يحيوك ؛ 
فقالوا : يا موسي أنت تدعو الله فلا تسأله شيئا إلا أعطاك » فادعه يجمعلنا أنبياء » فدعا الله تعالى » فجعلهم 
أنبياء » فذلك قوله ل “ثم ْنا كسم مسن بعد موتكم 4و لكنه ققدم حرفا وأندر حرفا . ظ 

حدتى ونس بن عبد الأعلى » قال : أنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » قال لهم موسى لما رجع 
من عند ربه بالألواح ؛ قد كتب فيها التوراة فوجده, يعبدون العجل ؛ فأمرهم بقتل أنفسبم » ففعلوًا » 
فتاب الله عاييم : فقَال: إن هذه الألواح فيا كتاب الله فيه أمره الذى أ“ ركم يه وعهيه الذى ها كيم عنه ) 
فقالوا : وهن يأخحذه بولك أنت لا والله حتى نرى الله جهرة » حى يطلع لله عايئا فيقول : هذا كتالى 
فخذوه » فهاله لايكلمنا كا يكلمك أنت ياموسئى» فيقول : هذا كتابى و خْدوه ؟ ورأ قول الله تعالى 
« لسن ومن للك حبى ذَرَى الله جتهارة » قال : فجاءت غضبة من الله عز وجل + فجاءتهم صاعمة 
بعد التوبة » فصعقتهم فاتوا أجمعون » قال : ثم أحياهم الله من عد موتهم 2 وقرأ قول الله تعالىيظ ثم 
معنا كي من بعد مسو تكنو كم تشكدرون » فقال لهم موسى : خذوا كتاب الله : 
فقالوا لا » فقال: أى ثبى ء أصابكم , قالوا: أصابنا أنا متنا ثم حيينا » قال ٠‏ كوذوا كتات الله : قالوا لا ؛ 
فبعث الله تعالى ملائكة » فنتقت ابل فوقهم ٠.‏ 0 ا 

حدثنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخخبرنا معمر ؛ عن قتادة فى قولهط فأعص ل تكلم" 
الصاعقة” وأنم' تتلظارون “ثم َتنا كثم” مدن" بعد مسواتكلم »قال : أخذتهم الصاعقة » ثم بعمم 
الله تعالى ليكملوا بقية آجالهم . 0 

حدثى المنى قال : ثنا إسمق » قال : ثنا ابن ألى نجعفر ء عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله 
ل ناعمل تكثم” الصّاعقة'» قال : هم السبعون اللذين اخختارهم موسى فساروا معه » قال ؛ فسمعوا كلاما ؛ 


ص # سس 


فقالواج لمن نؤمين لاك حدى نسرى ابه جسهارة” # قال : فسمعوا صو تا فصعموا ( يقول )مائوا , 
1 سساعاسم في 


فذلاث قله« ثم بمعسنا م من عند ملو نكمم 4 فسعوا من بعك مو ميم 1 أن و مم ذال م كاب 
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ب ذة فب 


عقوبة لهم ؛ فبعثوا لبقية اجام ؛ فهذا ما روى فى السب الذى من أجله قالوا لمومى © لن” نؤّمن لمث 
ح.ى أسرى اليه هدر ةي 
00 رأ يكرد 200 0 ٠‏ فإذ كات لاخير م باك قري حم الأصواب من 
حدى درى 07 29 أ خبرعنهم أ مهم 00 ًّ واعا أخر الله عز 00 007 عله الذين + خوطيوا 
ذه الآيات توديدذا هم ق كارهم محمد صلى الله عليه وسلم : وقد فأمت حجته على م ن احتج به عليه . 
ولا حاجة لمن اننهت إليه إلى معرفة السبب الداعى لهم إلى قيل ذلك : وقد قال الذين أخببرنا عديم الأقوال 
الى ذكرناها » وجائز أن يكون بعضبا حا كما قال . 

جل سر 5 4 

ب 20 مه د وى 7 صخ سه سس ىم 7 0 سس 2 سركت ]م 01 5 #2 > ا 

وَظَذَامَا عليِك الْحَماء وَأنولسا عكر المسنَ وَالسَلوى كلوامن طنباتٍ مارَرَقك وم 

ر 

1 _. 46 .و 7 0 ا 00 

ظَلمُوناوَلك انوأ نمس يَطلمُونَ .* 
افا سا عل وص ل أي 1 5 ١‏ آرم « عا عاه 3 »ع هام اع 0 ع ب 

ا #وظللنا عسلسيمكسم # عطاف عل قولا © 2 ببعثنا كسم 3 سد موتكم |» فتاويل الاية ١‏ م 
بعثناكر من بعد موتكم » وظللنا عليكم الغمام : وعدد عليهم سا ثر ما أنعم به علييم لعلكر تشكرون : والغماء 
جمع تمامة كما السحاب جمع سحابة والغمام هو ما غم السماء فألبسها من سعاب وقتام وغير ذلك مما يستره 
عن أعين الناظرين » وكل مغطى » فإن العرب تسميه مغموما . وقد قيل : إن الغمام الى ظللها الله على 

حدثنا أحمد بن إسمق الأهوازى : قال : ثنا أبوأحمد . قال : ثنا سفيان : عن ابن ألى تمي . عن مجاهد 
قوله« وَظلانا يكم الغتمام » قال : ليس بالسحاب . 

وحدثى التى بن إدرأهم ؛ قال حدثنا أدو حذيفة قال : حدينا شبل : عن ابن ألى تجيح : عن محجاهد 

00-0 سن سل وس فى لل 1 1 - 4 5 ِ- 

قوله « وظللنا علليتكم الغمام »قال : ليس بالسحاب هو الغمام الذى الى أئله ف.4 يوم القيامة لم يكن 
إلا لهم . 

وحدنى تحمد بنتحمرو الباهل : قال 1 حدثنا أبو عاصم 4 قال : حدينا عسى : عن ابن ألى نجيح 4 
عن مجاهد فى قول الله جل ثناؤه« وَظَلكنا عتلتيلكم الغتمام » قال : هو بمئزلة السحاب . 

وحدثى الققاسم | إن ألتسن ء ع قال : حل يمأ االحسين قال حدئى حجاج عن ابن جر يج قال قال 
ابن عباس « وَظلامنا علي كم الغمام #قال : : هوتمام أبرد من هذا وأطيب » وهو الذى بأ الله وعز جل 
فيه يوم القيامة فى قوله ى.ظلل من الغمام » وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر ؛ قال ابن عباس : وكان 
معهم فى التيه » وإذ كان معبى الغمام ما وصفنا مما غم" السماء من شىء فغطى ووجهها عن الناظر ليها فايس 
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الى ظلله الله عز وجل عل بنى إسرائيل » فوصفه بأنه كان تماما بأولى بوصفه إياه بذلك أن يكون سحابا منه 
أن يكون غير اك مأ لبس وج الس ص يل ا ليشن 1 
القول في تأويل قوله تعالى : رك ركنا يكم لمن »4 
اف أ اويل أ صفة ال 00 
فقال بعضهم بما حدثئى به محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبو عاصم » قال جدثنا عيسى » عن ابن 
أى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل فإ وأنارَللنا عللتيتكلم المن» #قال : المن : صمغة . 
حدئنا المثبى » , قال : حدثنا أرو حذيفة » قال : حدثنا شبل ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله : 
لتنا الحسن بن نحبى : قال : أن عبد 'لرزاق »: ,» قال ٠‏ أن معمر © عن قتادة ف قوله # وأنزلمنا 
عدأمي تكس لمحن وَالسَلئُوى » يقول : كان المن” يرل عليهم مثل الثلج . 
وقال أخمرون : هو شراب 
ذكر من قال ذلك 
حدئى المثنى » قال : حدثنا إسمق » قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه عن الربيع بن نس 
: المن” : شراب كان ينزل عليهم مثل العسل » ؛ يمزجوة بالا م يشريرة ١‏ 
00 : عسل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا يونس بن عبد الأعلى . أخخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد : المن” : غسل » كان ينزل هم 
من السهاء . ظ 
حدثنا أحمد بن إسعق ؛ قال : حدثنا أب وأحمد : قال : حدثنا إسرائيل ؛ عن جابر : عن عامر » قال : 
عسلك هذا جزه من سبعين جزءا من المن . 
وقال ارون : المن : نعبز اأرقاق . [ 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئبى المنى ‏ قال حدئنا إسيق » قال : حدثنا إسمعيل بن عبد الكر بم » قال : حدثى عبد عبد الصمد ؛ 
قال : سمعت وهبا وسثئل ما المن” ؟ قال : حبز الرقاق » مثل الذرة » ومثل النى . 
وقال آخمرون : المن : الثر نجبين ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى موسى بن هروث » قال : حدثنا عمرو بن حماد ) قال : -حدثنا أسباط , عن السدى ؛ الم" 
كان سقط عل شجر الر جبين . ظ ظ 
وقال آخحرون : المن” هو اللدى يسقط على الشجر الذى تأكلاه الناس , 
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الأول تفسير الطبرى 4" 
مسا ١7س‏ سسحتي يي سس سس 
ظ ذكر من قال دلك 

حدثى الاسم ؛ قال : حدئنا الحسين » قال ٠‏ حدئى سو جاج ؛ عن ابن جر يج : قال : قال ابن عيأس 
كان الن 3 ل جرم فيغدونل عليه بأ كلون منه ماشاءوا, 

سل عل عي قر ااي 
«وأدرلنا عأسيكلم امن" 4 المن : الذى يقع على الشجر ‏ 

وحدثت عن المنجاب بن الحرث » قال | حدثنا بشر ب' عمارة .: عن أنى روقٌ . عن الضحاك : عن 
5 عباس فى قوله امن 4 قال : المن : الذى يسقط من السماء على الشجر فتأ كله الناس . 

حدثنا أحمد بن إسمقن : قال : حدثنا أبوأحمد الزبيرى . قال : حدثنا شرياك . ع مجالد . ع١‏ عاء 
قال : الل" : هنا الى يقم عل الشجر . وقد قول إن المن : هو الر نجبين . 

وقال بعضهم : المن : هو الذى يسقط على العام والعشتر . وهوحلو كالعسل . وإياه عبى الأعثي 
ميهوك بن قيس بقوله : 

لوأ طعموا لمن والسلسوى مكا ميم 0 هي ابسصر الناس 2 طعي قفييم الما 
وتظاهرت الأخبار عن رسول أبله صل 8 عله وسلم أنه وال 1 الكأة 5 ١‏ الم : ومأئها شنا 
العسين ا( . وقال بعتصوم : امن : شراب حلو كانوا يطبخو نه لاسر دو نه 1 أن د ل ' أن الملات ده 
جعله فى شعره عسلا : فقال يصف أءرهم فى التيه وما رزقوا فيه : 


06 
ا 
ْ 
م" 
0 
31 
5 
3 
و-< 
1 
1 
ِ 
_- 
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0 
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عسللا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بُجحّة ممرورا 
ظ الممرور : الصاى من اللبن ن فجعل امن الى كان تيز لى عاييم عماا ناطما : : والناطف هو الماطر 
9 القول في تأويل قوله تعالى : والسدوى #» والسلوى : اسم طائر يشيه السمالى . واحده وجماعه 
بلفظ وأحل > كلملاك السانى امل جماعها وواحدها سو أء . وفك قل ١‏ إن واحدة السلوى ساو 6و . 
ذ كر من قال دلاك 

ذكره عن أنى مالك » وعن نى صالح » عن ) بن عباس ٠‏ وعن هرة لفمدالى » عن ابن مسعود » وعن 
ناس من أصحاب النى صا ى الله عليه وسلم : السلوى : طير بشيه السهاى . 

حدثى موسى بن هروك + قال : حدثنا عمرو » قال : حدئنا أسباط : عن السدى » قال : كان 
طيرا أكبر. من السوانى . 

-حدينا اللسين , بن دى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » قال : السلوى : 

ظائر كانت نحشرها عليهم الريح الحنوب . 
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حدالى محمد ين عمرو »© قال : حدثنا أبوعاصم ( قال : حدثنا عسى عن ابن ألى جيح عن ماهد 
قال : السلوى : طائثر . [ 0 ظ ظ ظ 0 

حدنى الى ) قال : حدئنا أبو -حذيفة. : قال : حدثنا شبل »؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجماهلك : 
السلوى : طير . 0 | 000 < 

حدثى المبى , تقال : ما إق » قال : ثنا [سمعيل بن عبد الكريم ٠‏ قال : حدثى عبد الصمد » قال : 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخخيرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد :.السلوى : طير . 

حدثنا المنبى قال : ثنا إحمق قال : ثنا أبن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس : السلوى : 
كان طيرا بأتهيم مثل السوانى . ا ظ 

على المنبى ؛ قال : نا الحمالي 4 قال : ثنا شر راث » عن مجالد» عن عامر .» قال : السلوى : الس الى 1 

حدثت عن المنجاب ) قال : حدثنا بشر » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : 
السلوى: هو السمافى . ظ ٠‏ 200 ال 

حدثنا أحمد بن إسمق , قال : أخبرنا أبو أحمد » قال : ثنا شر بيك : عن مجالد » عن عامر تال : 
الساأوى : السمالى . ظ ظ ظ 

حدئنا ابن بشار , قال : ثنا أيو عامر » قال. : ثنا قرة » عن الضحاك » قال : السهالى هو الساوى . 
فان قال قائل : وماسبب تظليل الله جل ثناؤه الغمام وإنثاله امن والسلوى على مؤلاء التقوم ؟ قيل : قل 
اختلف أهل العلم فى ذلك » ون ذاكر ون ماحضينا منه . 

فحدتنا موسى بن هرون » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط بى نصراء عن السدى لما تاب 
الله على قوم موسى » وأحيا السبعين الذين اخختارهم موسى » بعد ما أماتهم أمره الله بالمسير إلى أريحا » وهمى 
أرض بيت المقدس » فساروا حى إذا كانوا قريبا منها بعث موسى انى عشر تقيبا » وكان من أمرهم وأمر 

: : وا سشامهعه سا لسك 7 

الخيار ين 3 وأمر قوم مومى ماقك قص الله ق كتاده فقال فوم موسى, أوسى اذ هبب الت ورباث 
تقاتلا إنًا ههنا قاعدثون” * فغذضب موسى » فدعا علهم نقال ارب إفى لاأمنلك إلا نفسبى 
وأخعى فافرق” ْنا وبين القسَوْم الفاسقين # فكانت عجلة من موسى ععبجلها فال الله تعالى « 1 ما 
رم علليتهم أر يعسي سلة تيون ف الأرض فلما ضر ب عليوم التيه نكم موسى © وأتاه قوه4ه 
الذين كانوا »عه يطيعونه » فقالوا ..اصنعت بنا يا هوش فلم ندم أوحى الله إليه أن" لائأس” على 
قوم الفاسقين ؛ أى لاتمزن على القوم الذين سميتهم فاسقين © فلم مرن » فقالوا : يا «وسى كيف لنا 
ماء ههناءأين الطعام؟فائزل الله عايهم المى”»فكان يسقط على شجر الثر نجبين » والسلوى : وهو طير 
يشبه السهانى » فكان يأتى أحدهم » فينظر إلى الطير إن كان مهنا ذحه, وإلا أرسله » فاذا سمن أتاه » فقالوا 
هذا الملعام 4 فأين الشراب فأمر هوسى فضرب بعصيأة اجر 4 فانفئجرت منه . اثلنا عشرة عينا 1 فشرا ب 
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كل سبط من عين ؛ فقالوا : هذا الطعام والشراب ؛ فأين الظل"” » فظلل عليهم الغمام . فقالوا : هذا الظل 


1 بن اللباس 3 فكانت نأ مهم تعاول معهم نا تطول ) الصدمءان 4 ولا يتخرق ذم ثوب 3 فذلاثك ا 
1 الغتمامة وأنرلنا عاك" الم وَالسدُوى #6 وقوله « و اذ سسب فقس موسق لقدومه فَمَلنا 


خب ١#‏ على سس ل 


اضرب يعصاله الجر فائف جرت منله اننا عتشلرة عدَيلنا قنّد' علم كل أناس مشر بهم 4 
حدثنا ابن ٠‏ حميك © قال : نا سلمة : عن ايبن إسق . فأل : لما تاب الله ءعز وجل على ببى إسرائيل 


وأمر موسى أن يرفع عنهم السيف من عبادة العجل أء ر موسى أن يسير بهم إلى الأرض المقدسة . وقال : 
إنى قد اكتبها لكر دارا وقرارا و«عزلا : ؛ فارج إليها وجاهد من فيا من العدو وإنى ناصركم عابم ٠‏ فسار 
1 مومى إلى الأرض المقدسة ٠‏ بأمر الله عر وجل . حى إذا نزل التيه بين مصر والشام وهى أرض ليس 
فيها خمر١‏ ولاظل » دعاموسى ربه حين آذاهم الحرء فظلل عليهم بالغمام ٠‏ ودعا شم با لرزق . فأنزل 
الله لهم المن والسلوى . 
حدثى المثى بن إبراهم ؛ قال : ثنا حمق : قال : ثنا ابن أنى جعفر : عن أبيه . عن الربيع بن أنس . 
وحدئت عن عمار بن الحسن » ثنا ابن ألى جعفر . عن أببه : عن الربيع قوله « وَظائلئها عتكل ' 
الغمام #ءقال : ظلل عليهم الغمام فى التيه : تاهوا فى خسة فراسخ أو ستة : كلما صبحرا سارو غادين . 
فأمسوا فاذا هم فى مكانهم الذى ارتحلوا منه : فكانوا كذلك حى مرت أربعون سنة قأ وهم اق ذلاث 
ينزل عليهم امن والسلوى » ولا تبلى ثيابهم ومعهم حجر من حجارة الطور محملونه معهم : فإذا نزلوا 
ضربه هموسى بعصاه » فانفجرت منه اثأتا عشرة عينا . 
حدثى المثى ؛ قال : ثنا إحمق ؛ قال : ثنا إسمعيل بن عبد الكريم . قال : حدثئى عبد الصمد . قال 
معت وهبا يقول : إن بى إسرائيل لما حرم الله عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة أربعين سنة يتيبون 
فى الأرض شكوا إلى موسى » فقالوا : ما نأكل ؟ فال : إن الله سيأتيكى بما تأكلون . قالوا : من أبن 
نا إلا أن يمطر علينا خببزا ؟ قال : إن الله عز وجل سيئزل عليكم خبزا عخبوزا : فكان يتزل عليهم المن . 
سثل وهب : ما المن ؟ قال : خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل التى : قالوا : وما تأندم . وهل بدلنا من 
لع + كل : فإ لله بأيكم به + فقالوا : من أين لنا إلا أن أتنا به الريح : قال : فإن الربح تأتبكم ب» 
وكانت الريح تأ نيهم بالسلوى . فسئل وهب ماالسلوى ؟ قال : طير مين مثل الحمام كانت تأتبهم فيأخذون 
منه من السبت إلى السبت ٠‏ قالوا : فها نابس ؟ قال لايخلق لأحد منكم لوب أربعين سنة ؟ قالوا : فا 
محتذى ؟ قال لايش لأحدكم ضع أربعين سنة » قالو : فإن فينا أولادا فا نكسوهم ؟ قال ثوب 
الصغي يشب معه » قالوا : فن أين لنا الماء ؟ قال | يأتيكر به الله ٠‏ قالوا : فن أين : إلا أن يخرج لذا 
من الحجر » فأمرالله تبارك وتعالى مومى أن يضرب بعصاه الحجر : قالوا : فم نبصر . تغشانا الظلمة ؛ 


60 الخمر مخراكة :كل ماستر ك من شجر أو بناء أو غَيره 1 
ض م» - ١‏ 
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فضرب لم عمرد من نور فى وسط عسكره أضاء عسكرهم كله » قالوا : فم نستظل ؛ فان الشمس عاينا 
شديدة ؟ قال : يظاكم الله بالغمام . ظ ظ ظ 

حدتى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال ابن زيد » فذكر نحو حديث موسى 
ابن هرون عن عمرو بن حماد » عن أسباط » عن السدى . ْ 

حدثى القاسم بن اللحسن,ء قال : متا الحسين » قال : حدئى حجاج » قال : قال ابن جريج » قال : 
عد الله بن عباس : خلق لهم فى التيه ثياب لاتخلق ولا تدرن » قال : وقال ابن جريج : إن أخذ الرجل 
من المد” والسلوى فوق طعام يوم فسد ء إلا أنهم كانوا يأخذون فى يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح 
فاسدا , ظ ا 0 
ه القول في تأويل قوله تعالى: 8 كلوا من" طَيسّبات ما رقنا كنم » 

وهذا ثما استغغى بدلالة ظاهره عل ماترك منه » وذلك أن تأويل الآية : وظللنا عليكم الغمام » وأنزلنا 
بكر المن والسلوى » وقلنا لك : كلوا من طيبات مار زقنا » فرك ذكر قوله : وقلنا لكر ... لما بينا 
0 الظاهر ى الطاب 0 0 من 0 # كلوا 
من مشلبيات رزقنا الذى رزقنا كوه . وقد قيل عنى بقولهط مين .ات ما رقنا كسم" من حلاله الذى 
أبحناه لكر » فجعلناه لكم رزقا . والأول من القولين أولى بالتأويل لأنه وصف ما كان القوم فيه من هىء 
العيش الذى أعطام » فوصف ذلك بالطيب الذى هو بمعنى اللذة أحرى من وصفه : بأنه حلال مباح : 
وما الى مع رزقناك بمعنى الذى كأنه قيل : كلوا من طيبات الرزق الذى رزقنا لوه . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : وما لاحمو نا والكن كاندوا أتفسهسم لمو ن 4# 

وهذا أيضا من الذى استغى بدلالة ظاهره على ما ترك منه » وذلك أن معى الكلام : كلوا من طيبات 
مار زقنا كم » فخالفوا ما أمرناهم به » وعصوا ربهم ثم رسولنا إلههم » وما ظلمونا » فاكتى بما ظهر عما 
ترك . وقوله« وما ظَاتمونا »# يقول : وما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم ج ولكين” كانوا أتفسهم 
ظنلم-ون #و بععى قولهؤوما ظَاتَمونا : وما وضعوا فعلهم ذلاك وعصيانهم إيانا موضع مضرة علينا ؛ 
ومنقصة لناء ولكنهم وضعوه من أنفسهم » موضع مضرة عليها ومنقصة ها » 

كنا حدئت عن المنجاب ؛ قال : ثنا شر » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس © وما 
ظاتمونا ولكن كاذو | أتفسكي' يتظدمون # قال : يرون . وقد دلانا فيا مضى على أن أصل الظلم 
وضع الشىء فى غير موضعه با فيه الكفاية » فأغى ذلك عن إعادته » وكذلك ربئا جل ذكره لاتضره 
معصية عاص » ولا يتحيف خزائنه ظلم ظالم » ولاتنفعه طاعة مطيع » ولا يزيد فى ملكه عدل عادل بل 
ننسه يغام الظالم » وحظها ببخس العامى ؛ وإياها ينفع المطيع » وحظها يصيب العادل , 
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١ 0 |‏ تأويل قوله تمال 
21 ركلوا 
ذفان اموه د وك لوأمةا حش م واوا دحلو الات سكا وقولوأ 
خط و مستزدياً لمُخبسنين 49 
يش والقرية الى أمرهم الله جل ثناؤه أن بتار هاء فأ كلف مما رغدا حيثشاءوا فما ذكر لنا : بيت المقدس . 
ذكر الرواية بذلا 
حدثنا الحسن بن يحى قال : أتأنا عبد الرزاق : قال : أنبأنا معمر . عن قتادة فى قوله اد خاوا 
هله القرية » قال : مدت الممهدس . 
حدثى موسى بن هرود 4 قال : حدنى عمرو بن حماد 98 قال : نا اسباط 1 عن السدى 2« وإذ قلن 
دلوا هذاه اله 014 القرية فقرية ببت المقدس . 
حدثت عن عحمار بن ن » قال : : كنا عل الله بن ن أى جعفر . عن أبيه : عن الربيع « وإذ فلنا 
ادخالوا هذه القدرية 16 بيت المقدس . 
حدثى يونس » قال : أخينا لبن دمب ١‏ 00 _ سألته يعبى ابن ربك تي' ٠‏ قوله « ادأخاءرا هذه 


0ر0 ليم الى 


القرية فكل موا مانها » قال : هى أربحا » وهى قريبة من بيت المقدس . 


القول فى تأويل قوله تعالى :8 فكناتوا مللها حيلث شم رغد ام 

يعنى بذلك : فكلوا من هذه القرية حيث شام عيشا هنيا واسعا بغير حساب . وقد ببنا معى الرغد 
فما مضى من كتابئا » وذكرنا أقوال أهل التأويل فيه . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى: 2 ظواد خلرا الاب جدا» 

أما الباب الذى أمروا أن يدخلوه » فإنه قيل : هو باب الحطة من بيت المقدس . 

ذكر من قال ذلا 

حدثى محمد بن عمرو الباهل : قال : ثنا أبوعاصم : قال : ثنا عيسى . عن ابن أنى نيح . عن مجاهد 
جا دلوا الباب "تداك قال : باب الحطة من باب إيلياء من بيت المقدس . 

حدثى المثنى قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل . عن ابن أى تمبح :عن مجاهد . مثله . 

حدثى مومى بن هرون ؛ قال : نا عمرو بن حاد. قال : نا أسباط : عن السدى ف واداخطئوا 
لباب "سد ام أما الباب فباب من أبواب بيت المقدس . 

حدئى محمد بن سعد : قال : حدئى أنى » قال : حدئى عى » قال حدائى الى عن بيه + عن بن 


عباس قولهط واد خلوا الباب د » أنه أحد أبواب بيت المقدس : وهو يدعى باب حطة . 
وأما قوله ,لبد" » فإن ابن ال 
حدئى محمد بن بشار » قال : ثنا أب و أحمد الزبيرى » قال : ثنا سفيان عن الأعمش » عن المبال 
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ارد عمرو» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ف قو لهطاد' عمدو الباب سد ا#قال :ركعا من باب صغير . 
حدئنا الحسن بن الزبرقان النخعى » قال : ثنا أبوأسامة » عن سفيان » عن الأعمش » عن المهال ؛ 
عن سعيد » عن أبن غباس- ى قوله © اد'خدلوا لباب "دا يك قال : أمروا أن يدغخلوا ركعا » وأصل 
السجود : الاتحناء أن . بعد له معظما بذلك » فكل منحن !| شىء تعظما له فهو ساجد * ومنه قول الشاعر : 
يحم تمل ابلق فى حجراته دَرَى الأأكلم فيه عدا لللحوافر ١‏ 
بعى بقوله : بدا : خاشعة خاضعة » ومن ذلك قول أعشى بن قيس, بن ثعلبة : 
دراو ح من صّلوات الملى ‏ اك طورًا #مودا وطورا جار 

فذلاتُ تأويل ابن عباس قوله # حعرل ال ركعا لآن الرا كع منحن : وإن كان الساجد أشد” انحناء منه 
© القول في تأويل قوله تعانى اج وقنولوا حطة »# 

وتأويل قوله©حطة"» : فعلة » من قول القائل: حي الله عنلك خخطاياك فهو يحطها حطة » بمنزلة اأردة 
والحدة والمدة من حددت ومددت . 

واختلف أهل التأوبل فى تأويله » فقال عضهم بنحو الذى قلنا فى ذلك .. 

ذكر من قال ذلك ممهم 

حدثنا الحسن بن نحى قال : أخيرنا عبد الرزاق: » قال أن معمر ا ولو حيط » قال اسن 
وقتادة : أى احطط عنا خطايانا . 

حدثنا بونس » قال : أخيرنا اين وهب » قال : قال بن يوووا حبطة" 4 تحط الله با 
نكم ذيكم وخطاياكم . 

حدثنا القاسىم بن امسن ,قال : ثنا الحسين : قال : حدثئنى حجاج ؛ قال : قال ابن جريج : قال 

ابن عباس « قدُولُوا حطة » قال : خط عنكم خخطايا كم . 

حدثنا أب و كريب »؛ قال : حدئنا وكيع » عن سفيان : عن الأعمش + عن الممال بن عمرو : عن سعيد 
اين جبير » عن ابن عباس قوله لو حطة » : مغفرة » حدثت عن تمار بن الحسن » قال : حدثنا ابن 
أنى جعفر » عن أبيه » عن لربيع قوله وحطة » قال : بط عنكم خخطايا كم . 

حدئنا القاسم » قال حدثنا الحسين » قال : أخبرنى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال لى عطاء 

ى قوله « وَقَنُوللُوا حطة » قال : سمعنا أنه مط عنهم خخطايا 

وقال آخدرون : معبى ذلك : قولوا لا إل إلا ان كأنيم وجهوا تأويله :. قولوا الذى بحط عنكم 
خطاياكي » وهو قول لال إلا الله . 

ذكر من قال ذلك | 
حدثى الث ى وسعد بن عبد اله بن عبد الحكم المصرى » قالا : أخبرنا حفص بن حر » “ الحكم بن 


ع ارا ل 


أبان » عن عكرمةط« وَقنُولُوا حمطة »م قال ١‏ قولوا لاإله إلا الله , 
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وقال الخرون يمثل معبى قول عكر مة : إلا أمهم جعلوا القول الذى أمروا بقيله الاستغغار . 
ذكر هن قال ذلاث 
حدئنا الحسن بن الز برقان النخعى ؛ ثنا أبو أسامة : عن سفيان . عن الأعمش ؛ عن المهال » عن سعيد 
ابن'جبير » عن ابن عباسظ وَقولوا حطلة" #قال : أمروا أن يستغفروا . 
وقال الحرون نظير قول عكرمة » إلا امهم قالوا القول الذى أمروا أن بمولوه هو أن يقولوا هذا الأمر 
حق كا قيل لكم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثت عن المنجاب » قال : ثنا بشر ؛ عن أفى روق ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله #وقولوا 
حطة #قال : قولوا هذا الأمر حق” ها قيل لكم . 
واختلف أهل العربية فى المعبى الذى من أجله رفعت الحطة . فال معض تحولى البصرة : رفعت الحطة 
ععبى ؛قولوا ليكن منكي حطة لذنوبنا ٠»‏ كما تقول لارجل سمعاك . 
وقال أخرون منهم : هى كلمة أمرهم الله أن يقولوها مرفوعة : وفرض عايهم قلها كذلك . 
وقال بعض نحولى الكو فين : رفعت الحخطة بيضمير هذه . كأنه قال : وقولوا هذه حطة . 
وقال آخرون منهم : هى مرفوعة بضمير معناه الحبر » كأنه قال : قولوا ما هو حطة : فتكون حطة 
َيه والذى هو أقرب عندى ى ذلك إلى الصواب وأشبه بظاهر الكتاب ؛ أن يكون رفم حطة بنية 
خبر محذوف قد دل عليه ظاهر التلاوة » وهو دخولنا الباب سعدا حطة » فكى من تكريره ببذا الافظ 
مادل عليه الظاهر من التتزيل » وهو قولهظ واد لوا الباب أحبتد ام كما قال جل ثنازه ه رَإذ' قالنت 
أمة متهسم' لم تعظون قوم الله مسهللكهم' أو معد بتهسم' عتذابا شد بد ا ؟ قاللوا معلذ رّة إلى 
بسكم م يعى موعظتنا إياهم معذرة إلى ربكم : ؛أكذلاك عندى تأويل بل توله «وقولوا حطة #يعبى بذاك : 
«وإذ قلنا اد حلوا هذه القرية واد نماوا الباب سعدا وقولوا»دخولنا ذلك حودا « حطلة 1 
لذنوبنا » وهذا الول على حو تأويل الربيع بن أنس واين جريج وابن زيد الذى ذ كرناه ! نا . 1 
وأما على تأويل قولعكرمة : فان الواجب أن تكون القراءة بالنصب فى حطة : ٠‏ لان القوم إن كانوا 
أمروا أن يقولوا : لاإله إلا الله . أو أن يقولوا : نستغدر الله : فقد قيل لهم : قولوا هذا القول : 
فقولوا واقع حينئذ على الحطة : لأن الحطة على قول عكرمة هى قول لاإله إلا الله : وإذ كانت هي قول 
لاإله إلا الله » فالقول عليها واقع » كما لو أمر رجل رجلا بقول الخير ؛ فقال له : قل خييرا نصبا + ول 
يكن صوابا أن يقول له قل خير إلا على استكراه شديد . 
دف إجماع القراء على رفع الحطة بيان واضح على خلاف الذى قاله عكرمة من التأويل فى قوله8وقولوا 
حطة » وكذلك الواجب على التأويل الذى رويئناه عن الحسن وقتادة فى قوله «وقولُوا حطلة »أن تكون 
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القراءة ىحطة نصبا » لأن من شأن العرب إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال وحذفوا الأفعال أن ينصبوا 
المصادر ٠)‏ ثم قال الشاعر , ْ ١‏ . 


َّ 5-2 فر ثر الل - 


أبسيدوا بايد ى عص. 3 و ميسو لسهسم عل أمنهات اهام ضريا شامسيا 
/ 5 1 8 / ا م عاديا ”كذ هن | 

© القول فى تأويل قوله تعالى : 9 تغفمر لكم # 0 

يعنى بقولهظ تعفر كنم #انتغمد لكم بالرحمة خخطاياكم ونسترها عليكي » فلا نفضحكر بالعقوبة عليهاء 
وأصل الغفر : التغطية والسبر » فكل ساتر شيئا فهو غافره . ومن ذلك قيل للبيضة من الحديد الى. تتخد 
جنه لارأس مغمر ) لما تغطى الرأس ولجنه ؛ ومنه يمد السيف 2 وهوامأا بعمذة قيواريه 2 ولذلاك فيل. , 
ازئبر الثوب غفر » لتغطيته العورة » وحوله بين الناظر والنظر إلبها » ومنه قول أوس بن حجر : 

قلا أعشب أبن العم إن'كان” جاهلا 2 وأعْفرٌ عنها المتهئل” إن" كان أجهلا 

يعنى بقوله : وأغفر عنه الجهل : أستر عليه جهله بحلمى عنه ٠‏ 00 0 
ب القول فى تأويل قوله تعالى ل ختطايا كلم" # واللخطايا جمع خطة بغير همز ع كما المطايا مع مطية » 
والحشايا مع حشية » وإتما ترك جمع الحطابا بالهمز » لأن ترك الهمز فى خطيئة أكبر من الهمز » فجمع على 
خطايا » على أن واحد ما غير مهموزة » ولو كانت الخطايا مجموعة على خطيئة بالهمز لقيل خطانى على مثل 
قبيلة وقبائل ع وصعيمة وضائف » وقلك جمع خطيئة دالتاء فنمز فمقال خطيئات 4 والخطرئة فعدلة من 
خط * الرجل يخطأ خخطأ » وذلك إذا عدل عن سبيل الحق ؛ ومنه قول الشاعر : ْ 
وَإن' مهاجرين. تكتفام لمر الله قد" خطئا وخابا 
يعنى أضلا الحق وأثما . ظ ظ 
ه القول فى تأويل قوله تعالى: ‏ «وسنزيد اللحلسنين »* ظ 

وتأويل ذلك ماروى لا عن ابن عباس وهو ما حدئنا به القاسم بن الحسن » قال : ثنا الحسين ع قال : 
حدى حجاج » قال : قال ابن جر يج » قال : ادن عبس 7 وساعزيد المحسنين 4 : من كاك منك محسنا 
زيد فى إحسانه » ومن كان مخطنا تغفر له خخطيئلته . | 

فتأويل الآية : وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية » مباحا لكر كل ما فببا من الطيبات ؛ موسعا عليكم بغير 
حسات ؛ وادخاوا الباب سعدا » وقولوا : حجودنا هذا لله حطة من ريئا لذنويئا » بحط به أ ثامئا » نتغمد 
كم ذلوب المذنب منكم » فنسترها عليه ٠‏ ونحطة أوزاره عنه » وسزيد المحسنين متكي إلى إحساننا السالف. 
عنده إحسانا ) م أخبر الله جل ثناؤه عن عظم جهالهم ؛ وسوء طاعهم بهم وعصياأ مهم لديأ مهم 3 
واسبزامهم برسله ) مع. عظم [ لاء الله مز وجل عندهم » وعجائب ما أراه. من آياته وعبر ه ا موا يذلاك 
أبناء هم الذين حو طبو| مهمه الآأيات ومعلمهم أمهم إن تعد وا فى تكذيبهم مد صل الله عليه وسلم 6 
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الأول تفسير الطبر ى م 
وجحوده, لبوّته مع عظم إحسان الله مبعثه فهم إليهم » وعجائب ما أظهر ء لى يديه من الحجج بين أظهرهم 
أن تكونوا كأسلافهم الذين وصف صفهم » وقس" علينا أنبا نباءهم فى هذه الآيات » فقال جل ثناؤه : 
ل ندال" التذرين” ظلتمسوا قتولا” غير التذى قيل” تلثم" » فأنئرلئنا على التذرين” ظَلمُوا رجئرًا مين" 
الدماء # الآبة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

01 دسو كر م . م 

قاد يطاو َاغَيرَآلَرَى قيلط فَأَرْلسَاعلالْزِرَ كم و أرجرًا مادا 


َالو أيِفسْمُونَ © 


القسير باسنا 3 


ثيه وتأويل قوله 9 فبتد ل » فغير » ويعى بموله ««الّذ ين توا ) اللين فاو ل 1 يا 


ويعنى بقوله « قلا" غير التذى قيل لهم" » بدلوا قولا غير الذى أمروا أن يقولوه فقالوا خلافه : وذلك 
هوالتبديل والتغيير الذى كان مهم » 


وكان تبديلهم بالقول الذى أمروا أن يقولوه قولا غيره . ما حدئنا به الحسن بن يحبى . قال : أخببر نا 


عبد الرزاق : قال : أخيرنا معمر عن مام بن منبه أنه سمع أباهر درة يقول : قال رسول الله صل اننّد ع.ه 


الى اسباعي “يي 


18 قال الله لبسبى إسرائيل اد لوا الباب حد) وقولرا حطة تغفر لكو خطايا كم . 


دالوا دالوا الباب يترّحفون على أسنتاهمهه' قالوا حية” سعيرة ) 
حدثنا أبن حميد ء قال : حدئئا سلمة وعلى بن مجاهد » قالا : حدثنا محمد , ن إسمق : عن صالح بن 
كيدان ؛ عن صالح مول التأءة ‏ عن أل هريرة ؛ عن الب صل الل عايه وسلم قال + وحدلت عن 


محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن سعيد بن جبير أو عن عكرهة » عن ابن عباس عن النى 
صلى ألله عليه وسلم قال و دختلوا البابة الذرى أميروا أن" يتداخلوا مينه سعدا يرزحفون عل 


ةي اعد ال 


أستاههم يقودون” حتطة فى شعيرة # . 


وحدتى محمد بن عبد الله اخاربى » قال : حدئنا عبد الله بن البارلة » عن معمر ٠‏ عن “مام ٠‏ عن 


ألى هريرة ؛ عن. النى صلى الله عليه وسلم فى قوله حطة' » قال : بدلوا فقالوا : حبة 


حدئنا ابن بشار » قال : -حدئنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : حدثنا سفيان ؛ عن السدى :عن ألىسعيد 

من ألى الكنود ؛ عن عبد الله «واد لوا الباب عبد" وَقنُولُوا حطة 4 قالوا : حنطة حراء فيها شعيرة ؛ 
فأنزل التدط فبدال” الذرين” ظَانَسُوا قتولاء غير الذرى قيل تللم 4. 

خدثنا محمد بن بشار . قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى ؛ قال : حدئنا سفيان ء عن الأمش + عن 


المبال بن عمرو ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله «اد' لوا الياب حبد | قال ركوعا من 


- سل 


اب صفير » فجعلوا يداون من قبل أستاههم » ويفولون حنطة 3 فذلاك قوله #فبدال” الذين ظلموا 
قل غير الى قيل لهسم 4 . 


ىثنا الحسن بن الزبرقان التنخفى. » قال : حدثنا أبوأسامة ».عن سفيان ؛ عن الأعمش : عن المهال ) 
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.م سورة المقرة ظ الحزء 


عن سعيد » عن أبن عباس » قال : أمروا أن بدخلوا ركعا » ويقولوا حطة » قال : أهروا أن يستغفروا 
وال : فجعاوا يدخلون من قبل أستاههم من باب صغير ويقواون خنطة يسهزئون » فذلاك قوله ل فبسد ل 
الذي" فتُو | قلات غير اذى قيل” لهسم »*. ا ظ 

حدثنا الحسن بن نحى قال ٠‏ أنأنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا معمر » عن قتادة والحسن لاد لوا 
لباب وداب قالا : دخلوها على غير الحهة الى أمروا بها » فدخلوها منزحفين على أوراكهم » وبدلوا 
تلا غير الذى قيل لهم » فقاأوا حبة فى شعيرة ١ ٠.‏ ظ ا 

حدئى محمد بن مرو لباهل » قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » 
عن مجاهد » قال : أمرموسى قومه أن يدخلوا 'لباب دا , ويقولوا حطة وطؤ طىئ لهم الباب ليسجدوا فم 
سجدوا ودخلوا على أدباره وقالوا حلطة ٠‏ 00000 00 

حدئى المنى » قال : حدثنا أبو حذيفة , وال : حدئا شبل » عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد » قال : 
أمر موسى قومه أن يدخلوا المسجد ويقولوا حطة » وطؤطئ نهم الباب ليقولوا رءوسبم » فلم يسجدوا 
ودخلوا على أستاههم إلى الخبل 1 وهو الحبل الذى تجلى له ربه وقالوا . حنطة : فذلاك التبديل الذى قال الله 
مز وجل« يدل الذرين نتسوا فترئلا” غير اذى قيل لهسم » . ظ 

حدئنى موسى بن هرون الممدانى ١‏ عن ابن مسعود أنه قال : إبهم قالوا هطى سمقا يا ازبة هزبا ؛ 
وهو بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء ' فذاك قولهط فبَدال” الذرين. طاكموا قولا 
غير الى قيل” لهسم 4. ظ اا 

حدثنا أبو كريب » قال : حدثنا وكيع عن سفيان » عن الأعمش » عن المهال » عن سعياء بن 
جير » عن ابن عباس واد لوا لباب ”نهد »قال : فدخلوا على أستاههم مقنعى رءوسمم ٠‏ 

حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا ألى النضر بن عدى ؛ عن عكرمة ط واد خلو ١‏ البات تدا 4 
فدخخلوا مقنعى رء و سمط وقدولنوا حطة » فقالوا حنطة حراء فيها عير ة » فذلك قولهغ فد ل الذرين 
نتَكمُوا قلا غير الَذى قيل لهم » 

حدثت عن عمار بن الحسن ) قال : حدئنا ابن أي جعفر » عن أبيه ؛ عن اأربيع بن أنس واوا خماتوا 
الات يد وَقدولوا حطة » قال ' فكان بود أحده, على خله » وقولوا حطة : نمي عنكم خطايا كم » 
فقالوا : حنطة» وقال بعضهم حة فشعيرة 8 فبدال الذرين كوا قلات غير اَذ ى قيل” هسم 4. 

وحدئنى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن ز يدطراد انوا لباب دا وَقمولوا 
حطة 4 بحط الله بها عنكم ذنبكم وخطيئاتكم ؛ قال : فاسئهزءوا به » يعبى بمومى » وقالوا ما يشاء موسى 
أن يلعب بنا إلا لعب بنا حطة حطة ؛ أى ثىء حطة . وقال بعفمهم لبعض : -دئطة 


)10( وكدا باللسم ؛ وفيه القطاع 4 إذ حلف مابين شيضه وبين أبن مسمود . 
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حدئنا القاسم بن الحسن ؛ قال : حدثى الحسين : قال : حدثى حجاج عن ابن جريج » وقال ابن 
عباس : لما دخلوا قالوا : حبة قى شعيرة . 
حدئى محمد بن سعيد : قال : حدثى ألى سعيد بن محمد بن الحسن » قال : أخبرنى عمى : عن أبيه : 
عن ابْن عباس » قال : لما دخلوا الباب الوا حبة ى شعيرة ؛ فبدلوا قولا غير الذى قيل لهم . 
القول في تأويل قوله تعالى. « فأثر فنا على الذين” ظَلَموا رجترًا من المماء > 
يعنى بقوله ه فأنْرَكْنا على الذرين” ظَلتَموا م على الذينفعلوا مالم يكن لهم فعله من تبديلهم القول 
الذى أمره الله جل وعز أن يقولوه قولا غيره؛ ومعصيتهم إياه فها أمرهم به وبركوبهم ماقد نهاهم عن ركربه 
«رجئزا م.ن السماء _بما كانوا يمستو ن"# والرجز فلغة العرب : العذاب .وهو غير الرجز » وذلك 
أن الرجز : البثر » ومنه احبر الذى روى عن النى صلى الله عليه وسلم فى الطاعون أنه قال 9 إنه رجكر 
عذت به علض املسم الذين ١‏ بكم اث 
حدثبى يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : أخيرنا أبن وهب ؛ قال : أخخير فى يونس ؛ عن ابن شبيات : 
قال : أخبر فىعامر بن سعد بن ألى وقاص » عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ' 
:إن" هذا الوجم أو السقم” رجز علذاب به بتعلض” الأامتم قتبلكلم' 0. 
وحدثى أبوشيبة بن أنى بكر بن ألى شيبة » قال : حدثنا عمر بن حفص ؛ قال : حدثنا ألى عن الشيبائى 
عن رباح بن عبيدة » عن عامر بن سعد 5 قال : شبدت أسامة بن زيد عند سعد بن مالاك بقول + قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن الطتاعون رجئز أأنلزل” على مسن" كان" قتبلدكلم' أو على بنى إسسراديل» 
وبمثل الذى قلنا فى تأويل ذلا قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلا 
حدثنا الحسن بن يحى » قال : أنا عبد الرزاق : قال : أنا معمر : عن قتادة فى قوله « رجز م 
قال : عذايا , | 
عدئبى المنبى » قال : حدثنا أدم العسقلالى : قال -حدثنا أرو جعفر ( عن الر بيع ١‏ عن ألى العالية 
ف قولهط فأشزلنا على الّذ ين" ظنائسوا رجئزًا من السماء #قال : الرجز : الغضب . 
| حدئى يونس »ء قال : أشبرنا اين وهب . قال : قال ابن زيد : لما قيل أبنى إسرائيل 8 اد انوا 
اباب ندا وقثو وا حبطة هل فبدل” الذرينظلتمُوا مم" قتلا” خب التذرى قبل" للم بعث اق 
جل وعز عليهم الطاعون : فلم يبق منهم أحدا : وقرأظ فأنْرَكْنا على لذ ين" ظَلتَسُوا رجِنرًا من" السماء, 
ربما. كانوا تفقو ن#قال : وبى الأبناء » ففيهم الفضل والعبادة الى توصف فى بى إسرائيل والحير : 
وهلك الآباء كلهم ؛ أهاكهم الطاعون . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد : الرجز ؛ العذاب »2 وكل شوىء 


ف القرآن رجز فهو عذاب  ,‏ 
١ ->- 9‏ 
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حدئت عن المنجاب » قال : حدثنا بشر » عن ألى روق ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله 
رجز 4 قال : كل شىء فى كتاب الله هن الرجز + يعنى به العذاب. . 0 

وقد دلائا على أن تأريل الرجز : العذاب » وعذاب الله جل ثناؤه أصناف مختلفة » وقد أخخبر الله جل 
ثناؤه أنه أنزل على الذين و صفنا أمر هم الرجز من السماء .: وجائز أن يكون ذلك طاعونا » وجائز أن يكون 
غير ه ) ولا دلاأة ىَْ ظاهر القرآن ؟ ولانى أثر عن الرسول 5-7 أى أصنئاف ذلاك كان ٠‏ 
بفس هم ؛ غير أنه يغلب على النفس صعة ما قاله ابن زيد للخبر الذى ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى إخباره عن الطاعون أنه رجز » وأنه عذاب به قوم قبلذا » وإن كنت لاأقول إن ذلك كذلك يقينا 
لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابيان فيه » أ أمة عذ'بت بذلك » وقد يجوز أن يكون الذين 
ع"يوا بدكانوا غير الذين و صف الله صفتهم فى قولمهفبد ل الذرين ظَلممُوا قؤلا” غير الذى قيل” سم 4 

القول فى تأويل قوله تعالى: << 9 بما كانوا يتفسقون » 

وقد دللنا فما : ضبى من كتابنا هذا على أن معنى الفسق : الخروجمن الشىء : فتأويل قوله بما كاتوا 
بفلسق-ون » إذًا بما كانوا يتركون طاعة الله عز وجل : فيخر جون عبا إلى معصيته وخلاف أمره ء! 


القول فى تأويل قوله تعالى. 


فالصوات من القول فى ذلك أن يقال كا قال الله عن وجل 9 فأنرَلنا عتلتيئهم' رجز من السماء بم 


7 الخ 50 له و سحل وس 058 ب سكم 7 سا ال 2 م م 
وإزاشكشق مُوسالِقَومِو فََلاآضْرِ بعصالا لْجرؤانفجرت وفة النتاعشرة 


موه سح دار 2 


- 0 ل ؟ رم رير س2 51 سلوةد تدان[ فاح سه 
يقد ع كني رمَْرمْم كلوا ربو امن ز زْقاسهوَلانَحْنَوأفالارضْمْفسيين © 


يد يعبى بقولهظ وإذ استسقتى مُومى لقؤمه »: وإذ استسقانا موسى لقومه : أى سألنا أن نسى قومه 
ماء » فرك ذكر المسشول ذلك » والمعنى الذى سأل موسى » إذ كان فها ذكر من الكلام الظاهر دلالة على 
معنى ما ترك » وكذلك قولهط فَقلنا اضرب ييعتصاك الجر والفتجترت مله الدننا علشسرة عنيننا م 
مما استغى بدلالة الظاهر عل المآأروك منه » وذلك أن معنى الكلام » فقلنا : اضرب بعصاك الحجر » 
فضربه فانفجرت : فرك ذكر الحبر عن ضرب مومى الحجر » إذ كان فيا ءذكر دلالة على المراد منه » 
وكذلك قولدظ قد عليم كا أناس متسر هسم > نما معناه : قد علم كل أناس منهم مشربهم » فتركُ 
ذكر منهم لدلالة الكلام عليه . وقد دللنا فما مضى على أن الئاس جمع لاواحد له من لفظه '» وأن الإنسان 
لو جمع على لفظه لقيل : أناسى وأناسية » وقوم موسى هم بنو إسرائيل الليين قص" الله عز وجل قصصبم 
فى هذه الآيات » وإتما استسى لهم ربه الماء فى امال الى تاهوا فيها فى التبه 

كنا سودثنا 'بشر بن معاذ »2 قال ؛ سددثنا بريد بن زريع » عن سعيد بن ألى عروبة » عن فتادة قو له 
«رإذ اساسفى مُوسَى لقتوْمه » الآبة قال : كان هذا إذ هم فى البرية اشتكوا إلى نبيهم الظمأ » فأمروأ 


000ل 


الأول تفسير الطبرى 0 
مجر طورئ » أى من الطور أن يضربه موسى بعصاه » فكانوا تحملونه معهم : فاذا نزاوا ضربه موسى 
بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا : لكل سبط عين معلومة مستفيض ماؤها لهم . 

حدثتى تمم بن المنتصر ؛ قال : حدثنا يزيد بن هرون ء قال : حدثنا أصبغ بن زيد . عن القاسم بن 
أنى أيوب ؛ عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس ٠‏ قال : ذلك فالتيه ظلل عليهم الغمام . وأنزل عليهم 
المن والسلوى : وجعل هم ثيابا لاتبل ؛ ولا تتسخ » وجعل بين ظهرائهم حجر مربع ٠.‏ وأمر موسى 
فضرب بعصاه الحجر : فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فى كل ناحية منه ثلاث عيون : لكل سبط عين . 
ولا يرتحلون منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر معهم بالمكان الذى كان به معهم فى المَزل الأول . 

حدثى عبد الكريم » قال : أخبرنا إبراهم بن بشار . قال : حدثنا سفيان . عن أنى سعيد ؛ عن عكر مة 
عن ابن عباس : قال : ذلك فى التيه : ضرب لحم ٠وسى‏ الحجر . فصار فيه اثننا عشرة عينا من ماء . لكل 
سبط منهم عين يشربون مبا . 

وحدئنى محمد بن عمرو . قال : حدثنا أبوعاصم : قال : حدينا عيسى . عن ابن ألى نجيح ٠.‏ عن 
جاهدج فقانا اضرب بعتصّاك الحتجر فاتفتجرتت مله اانا عنشارة عيلنا # لكل سبط »ليم عين . 
كل ذلاك كان فى تيبهم حين تاهوا . 

حدئنا القاسى بن الحسن ؛ قال : حدثنا الحسين . قال : حدثبى حجاج . عن أبن جريج : عن مجاه 
قوله ط وَإذ اسْتسّقى مدومى لقتوْمه »قال : خافوا الظمأ فى تيبهم حين تاهوا . فاشجر هم الحجر 
انّى عشرة عينا ضربه موسى . قال ابن جريج » قال ابن عباس : الأسباط : بنو يعتقوب كانوا الى عشر 
رجلا كل واحد مهم ولد سبطا وأمة من الئاس . 

وحدنى يونس بن عبد الأعلى ؛ قال : أخخيرنا ابن وهب . قال : قال ابن زيد : استسى لهم «وسى 
ف التيه » فسقوا قى حجر مثل رأس الشاة . قال : يلةقونه ق جوانب الحوائق إذا ار خلوا . وبقرعه موسى 
بالعصا إذا نزل » فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا : لكل سبط منهم عين : فكان بنو إسرائيل يشربون منه » حى 
إذا كان الرحيل استمسكت العيون . وقيل به فألى فى جانب الحوالق . فاذا نزل رى به . فقرعه بالعصا . 
فتفجرت عين من كل ناحية مثل البحر 

حدئى مومى بن هرون ؛ قال : حدئنا عمرو بن حماد . قال : حدثى أسباط . عن السدى : قال 
ان لكل لت 


ما قولهظ« قداعتلم” كل “اناس مع ربتهم' 4 فإما أخبر الله علهم بذلك , لأن معناهم فى الذى 
ال رالذى وصف جل ذكره فى هذه الآية صفته من الشرب كان مخالفا معانى 
سائر الحلق فيا أخرج الله لهم من المياه من الحبال والأرضين الى لامالك لها سوى الله عر وجل » وذلك أن 
الله كان جعل لكل سبط من الأسباط الاثنى عشرعيئا من الحدجر الذى وصف صفته فى هذه الآية يشرب 
. منها دون سائر الأسياط غيره لايدخل سبط مهم فى شرب سبط غيره » وكان مع ذلك لكل عين من تلك 
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.ام سورة الدقرة الدزء 


العيون الاثنتى عشرة موضع م الحجر » قد عرفه السبط الى منه شربه » فلذلاث :خص” جل ثناؤه هؤلاء 

٠‏ بالجير عنهم أن كل أناس منهم كانو! عالمين عشر مهم » دوب غير هم + من الثناس » إذ كان غيرهم فى الماء الذى 
لابملكه أحد شركاء فى منابعه ومسايله » وكان كل سبط من هؤلاء مفردا بشرب منتبع من منابع الجر 
دون سائر منايعه خاص لحم دون سائر الأسباط غير هم فلذلاك خصوا بالخبر عنهم أن كل أناس مهم قد 
علموا مشر بهم ظ ا آ 
ه القول فى تأويل قوله تعالى :كوا وات سبوا من رزق الله # 

وهنا أنضا مما استغى كر ما هو ظاهر منه عن ذكره ما ترك ذكره » وذلك أن تأويل الكلام 
دنا افر نأ بعتصّاكة الحتجر #فضربه فانفجرت منه اثأتا عشرة عينا » قل علم كل أناس مشر بهم » 
فقيل لهم كلوا واشربوا فن رزق الله أخبر الله جل ثناؤه أنه أمرهم بأكل: ما رزقهم فى التيه من المن” 
والساوى » ويشرب ما فجر لهم فيه من الماء من الحجر المتعاور الذى لاقرار له فى الأارض » ولا سبيل 
إليه لمالكية يتدفق بعيون الماء » ويزخر بينابيع العذب الفرات » بقدرة ذى الحلال وال كرا رام » 9 تقدم 
جل ذكره إلبهم مع إ, باحنهم مأ باح » وإنعامه عايهم ما أنعر به عليهم مر ن العيش الى ء » بالنهى عن السعى 
ف الأرض فسادا » والعثا فيها استكبارا » فقال جل ثناؤه مولا افوا فى لأرضر مهس رين 2-3 
6 القول فى تأويل فوله تغالى واولا تَعنْدّؤا فى الأررض, مسفمُسد ين 4 

بعنى بقوله « لاتتعنيسوًا #لاتطغوا » ولا تسعوا فى الأرض مفسدين . 

كنا حدئى به النى » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبوجعفر » عن الربيع » عن ألى العاليةه ولا 
العشسو| ف الأرض 9 ساك إن '# يقول : لاتسعوا فى الأرض فسادا . 

حدثئى يونس » قال : أشخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد قوله واولا توا فى الأرُض 
ملفك ين #لانعث : لاتطغ . 


# ا سن # 


حدنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزريد بن زريع ؛ قال : خدثنا سعيد عن قتادة دولا تعتوا 
ئُّ الأرض سل إن #: : أى لاتسيرواق الأرض مفسدين 

حدثت عن المنجاب » قال : حدثنا بشر » عن ألى روق عن الضحاك » عن ابن عباس ١‏ ولا 
نشوا فى الأرض مسد ين 4: لاتسعوا فى الأرض ؛ وأصل العا شد"ة الافساد » بل هو أشد" الإفساد 
يقال منه : عبى فلان فى الأرض : إذا تجاوز فى الإفساد إلى غايته » يععى عثا مقصور » وللجماعة هم 
بعثون ؛ وفيه لغتان أخدريان : إدداهما عثا يعو عثوا » ومن قرأها بهذه اللغة » فإنه ينبغى له أن يهم الثاء 
من يعثو » ولا أعلم قار يقتدى بقراءته قرأ به غ ومن نطق سرلمه اللغة كرا عن نفسه قال ؛ عثوت أعثو 
ومن نعاق باللغة الأولى» قال : عثيت أعى ؛ والأخترى معيها عاث يعث عيثا وعيونا وعيثانا » كل ذلا 
بمعبى واسمد » ومن العيث قول رؤبة بن العجاج : 
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يت 


5 ص 1 ةق © سس ا ع اث . لا ل ه ”3 2 
وعاث فينا مسسشحل عائث -2 5 ف أو تأجسر مقاعب 


يعبى بقوله.عاث فيئا : أفسد فينا . 


دوجا سير مدا وج يقا غك" بيخ خْلتامتائيالايش 

0 ع 1 كار ا ب حت ا له م 40000 سس مه ل 
ميق هاوق كما وَقومهَاوَعَدَسسَاوَيَصلها قَالْأَسَتَبْرِلوناأِى هو أذ 3 بالذزىهو 
ر 2 5 م ا سر كر ا شيك 2 مد ”و ب 
بطو أءض كرا سس وَصوري تع الذْلوَا نك وَبَآء يفصت 
أ ذلك كم كان أ رح 4 ع 2 رمي بار سل 3 1 : 01 2 
وذاِك يام كانوا يمرو الله وَيم لوب بيالح ذَالِكَمَا عَصوأَوَ 
اد 4د ىس 
يعمدو يه 


قد دللنا فيا مضى قبل على معنى الصير : وأنه كف النفس وحيسم عن الشىء . فإذا كان ذلك كذاتك . 
فعى الآية إذ! : واذكروا إذ قلم يا معشر ببى إسرائيل لن نطيق حيس أنفسنا على طعام واحد . رذ.ت 
الطعام الواحد هو ما أخبر الله جل ثناؤه أنه أطعمهموه فى تبيهم وهو الساوى فى قول بعض أهل التأويل . 
وقول وهب بن منبه دو الخيرٌ الننى مع اللحم فاسأل [نا رباك رج لنا مما تنبت الأرض من البقل 
والقثاء » وما »مى الله مم دلاك : وذكر أنهم سألوه موسى 
وكان سبب مسألمم مومى ذلك فما بلغنا : ما حدثنا به بكر بن معاذ ؛: قال : حدئنا يزيد بن زريع . 
قال : حدثنا سعيد » عن قتادة قولهطوإذ” قلكم' يا منوسى للن' تتصا.بر على طتعام واحد » قال : كان 
التقوم ق البر بة قد ظللن علييم الغمام ؛ وأنزل عليهم امن والساوى : شاوا ذلاث . وذ كرواعيشا كان شم 
ممصرء فسألوه موسى » فقال الله تعالى #اهبطءوا مشا فإن" لتكنم' ما سال.م” ». 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر : عن قتادة فى قله« لتَن' 
تصبر على طعام واحد #قال : ماوا طعامهم ؛ وذكروا عيشهم الذى كانوا فيه قبل ذلاكط قالوا اداع 
نا رباك يدر ج لتنا ما تنبت الأرْض” من“ بتقلهاءوقثانها وفدومها » ... الآية . 
حدئى الى 7 إبرأهم » قال ٠‏ حدئنا آدم ؛ قال : عحدثنا أر و جعفر ؛ عن الر بيع عن ألى العالية 
فقوله « وذ" قلام' يا منوسى لَن' نتَصْير على طتعام واحد © قال : كان طعامهم السلوى » وشرابهم 
لمن" » فسألوا ما ذكر ء فقيل لم «اهبطوا منصيرا فإن لكدم' ما سأل-م 4 
د قال أبوجعفر » وقال قتادة : إنهم لما قدموا الشأمفقدوا أطعمّهم التى كانوا يأكلونما » فقالوا : اداع 
التاربتك عدر ج لها مهما تاناوست الأراض' من" بتَقئلهنا وققائها وقُومهنا وعتدسيها وبتصلها» 
وكانوا قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى » فملوا ذلك » وذكروا عيشا كانوا فيه بمصر . 
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فى قوله عر وجل 212 ' تمي على طتعام. راحد » امن" والساوى » فاستبدل ه البقل وما ذلكر معه . 
حدئى المنبى قال ٠‏ حدينا أرو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ءنَ ابن ألى جيح . عن شواهد بمثله سواء 


حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين ء قال : حدثنا حجاج » عن ابن جر بج » عن مجاهد مثله . 
حدثى مومى بن هرون » قال : : حدثنا مرو بن حماد. » قال : حدئنا أسباط » عن السدى : أعطوا 
فى التيه ما أعطوا . فلوا ذلك وقالواظايا موسى لن' نتصير على طعام :واحد :فاداع لنا رباك رج 
لمنا مما تلبت الأرض مسن ' بنقلها وقثاما وفومسها وعد مم | وبيصلها » . 
حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : أنبأنا ابن زيد » قال : كان طعام 
نى إسرائيل فى النيه واحدا » وشراهم واحدا » كان شرابهم عسلا ينزل لهم م من السماء يقال له المن” ؛ 
وطعامهم طير يقال له السلوى » بأ كلون الطبر ؛ ويشريون العسل لم يكونوا يعرفون خبزا ولا غيره » فقالوا 
يا موسى إنا لن نصبر على طعام واحد » فادع لنا رباك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها » فقرأ حى 
يلغ « اهدبطوا صر فإن الكسم مأ سال “م » وإما قال جل ذكر ره ل يدر اج لسنا ا ثيس الأرض اه 
ولم يذكر الذى سألوه أن يدعو ربه ليخرج لهم من الآرض » فيقول :-قالوا ادع ا لنارياك مخرج لنا كذا 
وكذا مما تنبته الأرض من بقلها و قثائهاء لأن « من » تأنى بمعنى التبعيض لما بعدها » فاكتى بها عن ذكر 
التبعيض » إذ كان معلوما بدخولا معبى ما أريد بالكلام اذى هى فيه كقول القائل : أصبح اليوم عند 
فلان م١٠‏ ن الطعام ريد شيثا منه . 
وقد قال بعضهم من ههنا بمعنى الإلغاء والإسقاط » كأن معى الكلام عنده يحرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها » واستشهد على ذلك بقول العرب : ما رأيت من ٠‏ أحد : بمعنى : مارأيت أحدا » وبقول 
لله« ويكقار عتشكلم' من ' سيئاتكثم' » وبقوهم : قد كان من حديث : فخل” عى حى أذهب : 
در يدون : قد كان حديتث . 
وقد أنكر من أهل العربية حماعة أن تكون من معنى الإلغاء فى شىء من الكلام » واداعنوا أن" دخوها 
فى كل موضع دخلت فيه موذن أن المتكلم مريد لبعض ما أدخلت فيه لاجميعه؛ وأنما لاتدخل فى موضع إلا 
لعنى مفهوم . ظ ظ 
فتأويل الكلام إذً! على ماوصفنا من أمر من ذكرنا : فادع لنا نا ربك يوج نا يعض ما تلبت الأوض 
من بقلها وقثاءها ؛ والبقل والقثاء والعدس والبصل ») ٠‏ هو ما قد عرفه الاس بِينهم من نبات الأرض وحبها . 
وأما الفوم ؛ » فإن أهل التأويل اختلفوا فيه . فقال بعضهم : هو الحنطة والخبز . 
ذكر .من قال ذلاك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أب وأحمد ومؤمل » قالا ثنا سفيان » عن ابن أى نجيح ؛ ٠‏ عن عطاء ؛ ظ 
قال : الفوم : اللحيز . 
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الأول تفسير الطيرى الاسم 


حدثنا أحمد بن إحق : قال : حدثنا أب أحمد . ثنا سفيان . عن ابن جريج . عن عطاء ومجاهد قوله 
بل وفوضهاي قالا : خبزها . 

حدثى زكريا بن نحى بن فى اد وحم إن . . قالا : ثنا أبوعاصى . عن عيسى بن ميمون . 
عن "ابن ألى تجيح ٠‏ عن جاهدظ وَقُومها» قال : | ظ 

حدثنا بشر بن معاذ . قال : ثنا يزيد : عن سعيد . عن قتادة والحسسن : الفوم : هو الحب الذى 
عْتير ه الناس . ظ 

حل ةدا لسن بن نى . قال : أخدمرنا عند الرزافق . قال * أخميرنا معمر . عن قتأدة والحسن دنه , 

حدثى يعقوب بن إبراهم : قال : ثنا حشم : قال : أخخبرنا حصين . عن أنى عالاك فقوله © وفومسها 4 
قال : الحنطة 

حدتنى مومى بن هرون : قال : ثنا عمرو بن حماد . قال : ثنا أسباط بن نصرعن السدى هوفومها4 الخنطة. 

حدثى الى : قال ردن بن عوك . قال : ثنا دهشم . عن يونس . عن اسن وحصين . شن 
أنى مالك فى قوله # وَفومها 4 : الحنطة 

حدثى المبى قال ب حدطن آده : قال : ثنا أبو جعفر الرازى . عن قتادة قال : الفوم : اخب اللدى 
يحتبر الناس همه . 

حدتى القامم » قال : ثنا الحسين . قال : حدثى حجاج ؛ عن ابن جريج . قال : فال لى عطاء بن 
ألى رباح قوله هوفومهاه قال : خبزها . قالها يجاهد . 

حدثى يونس : قال أخجيرنا اين وهب . قال : قال ل ابن زيد : العوم | الهم . 

على بي بن عن لم كا :قا عبد بن صا . ال ني معاوية . ع علا ب: 
أنى طلحة » عن ابن عباس فى قوله له وَفومها » يقول : | لحنطة والحيز . 

حدثت عن المنجاب ؛ قال : ثنا بشر : عن أنى روق . عن الفضحاك . عن أين عياس ى قوله 
«وفومها » قال : هو البر بعينه الحنطة . 

حدثنا على بن الحسن ٠‏ قال : ثنا مسلم الحرى . قال : ثنا عيسى بن يونس . عن رشدين بن كريب : 

أيه ؛ عن ان عباس فى قو اله ع وجل دياف قل : لقم : انط بان بن هام 

حدثى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم + قال : ثنا عبد العزيز بن منصور ء عن نافع بن 
أنى نعم أن عبد الله بن عباس سثل عن قول الله« وفومها» قال : الحنطة . ١‏ أما معت اقول لحي بن 
ابخلاح وهو يقوك . 

قد كنت أغدبى الناس شسخصا واحدا ورد ا مد ينسة عن زراعة فوم | 

وقال أخرون : هو الثوم . 

)١(‏ ف السان ( فوم ) : وأنشد الأخفش لأنى حجن التق ؛ 


قد كنت أحسبى كأغنى واحد انرل المديئة عنىي زراعة فرم 
وي التاج : ن وأحد, بالخيم . 
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حدثى أحمد بن إسمق الأهوازى » قال : ثنا أبو أحمد ؛ قال : ثنا شريك » عن ليث » عن مجاهد ‏ 
قال : هو هذا الثوم . ظ 0 ظ 

حدئى المتى بن إبراهم » قال : ثنا إسعق ء قال : ثنا ابن ألى جعفر عن أبيه » عن الربيع » قال : 
الفوم : الثوم . وهو فى بعض القراءات وثومها , وقد ذكر أن تسمية الحنطة واللحبز جميعا فوما من اللغة 
القدعة : حكى سواعا من أهل هذه اللغة : فوموا لنا » بمعى : اتيز وا لنا » وذكر أن ذلك قراءة عبد الله 
ابن مسعود وثومها بالثاء » فان كان ذلاك صحيحا ذانه من الحروف المبدلة » كموهم : وقعوا فى عاثور 
شر وعافور شر © وكقوهم للأثاى أثانى » وللمغافير مغاثير , وما أشبه ذلاك مما تقلب الثاء فاء » والفاء 
ثاء لتقارب #رج الفاء من مرج الثاء » والمغافير شبيه بالشىء الحاو يشبه بالعسل ينزل من السماء حلوا يقع 
عل الشجر ومحوها . 0 
5 القول فى تأويل قوله تعاللى : 9 أنسْ بد دون الذرى مو أد”“نى بالّذدى هاو يرك 

يعنى بقوله لقال" أتتَسْتْد دون اذى هو أدانى بالذرى مر نسي # قال لهم موسى : أتأخذون 
الذى هو أخس خخطرا وقيمة وقدرا من العيش بدلا بالذى هو خير مه خطرا وقيمة وقدرا » وذلك كان 
استبداهم . وأصل الاستبدال : هو ترك شىء لأخخر غيره مكان المروك » ومععى قرلهط أد فى 4 أخحس 
وأوضع وأصغر قدرا وخطرا » وأصله من قولهم : هذا رجل دلى بين الدناءة » وإنه ليدلى فى الأمور بغير 
همز إذا كان يتتبع خسيءما . وقد ذ كر الهمز عن بعص العرب ى ذلك سماعا مهم » يقولون : ما كنت دنيا 
ولقد دنأت ؛ وأنشدنى بعض أصعابنا عن غيره أنه مع بعض بنى كلاب ينشد بيت الأعشى ١‏ 

باسالنة الوفلع_ سسرا بميامها ببيض” إلى دانهما الظاهر' ظ 

بهمز الدانى » وأنه سمعهم يةولون : إنه لداُْ خبيث » بالهمز » فان كان ذلك علهم صحيحا » فالهمز فيه 
لغة » وتركه أخترى . 

ولا شك" أن من استبدل بالمن والسلوى : البقل والقئاء والعدس والبصل والثوم » فد استبدل الوضيع 
من العيش باأرفيع منه . ظ 00 

وقد تأول بعتصهم قفوله 98 الذى هو أدافى يي بمعمى الى هو أقرب ) ووحجه قوله« أد فى 14 إلى أنه 
أفعل من الدنوً الذى هو بمعى القرب »2 وبنحو الذى قلنا فى معنى قوله الى هو أد'نى » قاله عدد من 
أهل التأويل ق تأويله . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ قال : -حدثنا يزيد بن زريع عن سعيك » عن قتأدة قال أت تيد لون الذرى 

هو أدنى بالرى هو حير # يقول : أتستيدلون اللى هو شر بالذى هو خخير مزه 00,9 


(1) ف ديوان الأعشى طبع القاهرة بشرح الدكتور محمد حسين ( بيس إلى جائيها الظاهر ) , 


000ل 


حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين » قال : حدثى حجاج عن ابن جريج » عن مجاهد قوله «الذى 
مو أد'نى :قال : أرداً . 
وه القول فى تأويل قوله تعالى : جاهبطوا مصرا فان لكو م 

وتأويل ذلك : فدعا مومى ا فاستجبنا له » فقلنا لهم :اهبطوا مصرا : وهو من اثدذوف الذى اجزرى 
ودلالة ظاهره على ذكر ما حذف وترك منه . وقد دللنا فها مغى على أن معى المبوط إلى المكان إتما هو 
للزول إليه والحلول به . ْ 

تتأويل الآمة إِذ” وراد لدم' يامُونى لتن' تير على طتعام واحد قاداع لنا رباك يارج 
نا مم تبت الأرض من" يلها وقثانمبا وفومها وعتداسها وبتصلها » قال لهم موحى : أتستندلون 
الذى هو أخس" وأردأ من العيش بالذى هو خير منه ؟ قدعا لهم موسى ربه أن يعطيم ها سألوه . فاستجاب 
لله له دعاءه : فأعطاهم ٠‏ طلبوا » وقال الله لهم «امبطوا مصرا فإ فإن دكي" "اماع" م 

م اخحتاف القراء فى قراءة قوله © مصر! م فقرأ معامة القراء مصرا بتتوين المصر وإجرائه + وقرأه يعض 
برك التئوين وسعذدف الألف منه . فأما الذين نونوه وأجروه ٠‏ فاءهم عتوا به مصرا مد الأمصار لاممر 
بعيئه : فتأويله على قراءتهم : اهبطوا مصرا من الأمصار . ٠‏ لأنكم فى البدو ١‏ والذى طلم للبكون فى درادى 
والفياق : وإ يكون ف القرى والأمصار : فان لكم إذا هبطتموه ما سألم من العيش . وقد يجوز أن يكون 
بعض من قرأ ذلك بالإجراء والتنوين . كان تأويل الكلام عنده : اهبطوا مصرا البلدة الى تعرف ببذا الاسم 
وهى مصر الى خخرجوا عمبها . غير أنه أجراها ونوبا اتباعا منه خحطه لصحن . لآنا ف المصحف ألا ثابتة 
مضر » فيكون سبيل قراءته ذلاك بالإجراء والتنوين سبيل من قرأ « قوارير | قواريرا من فضة 4 منرنه 
اتباءا منه خط المصحف . وأما الذى لم ينون مصر فإنه لاشك أنه عبى مصر الى تءعرف ذا الاسم بعيلا 
دون سائر اليادان غير ها . 

وقد اختلف أهل التأويل فى ذلك نظير اختلاف القراء فى قراءته . 

فحدثنا بشر بن معاذ ٠‏ قال : ثنا يزيد بن زريع : عن سعيد . عن قتادةظ اهلبطوا مصرا م أى 
مصرا من لأمصارج فإن لكنم' ما سأ لسعم . 

وحدثى هوءبى بن هرون » قال : ثنا عمرو بن حماد ٠‏ قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى 8 امبطوا 
مصرً من الأمصار « فإن لكو' ما سألكم' م فلما خخرجوا من التيه رفع المي" والساوى وأكلوا البقول . 

وحدثى الى ؛ قال : حدثى آدم » قال : ثنا أبو جعفر عن قتادة فى قوله #اهبطوا منصرا م 
قال : يعبى مصرا من الأمصار . 

وحدثنا القاسم بن الحسن ؛ قال : ثنا الحسين . قال : حدثى حجاج ؛ عن ابن جريج . عن مجاه 
طبضا مصرا 4 قال : مصرا من الأمصار : زعموا أنهم لم يرجعوا إلى مصر . 

حدئى يونس بن عبد الأعى » قال : أتخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال اين زيد ط امبطوا مصرا » 
قال :ضرا من الأمصار ومصر لاتجرى فى الكلام ٠‏ فقيل : أ مصر ؟ فقال : الأرض المقدسة الى 

م س- [ 
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ل سوره ة المقرة هِ لظ 


كتب الله هم » وقرأ قول اله جل ثناوه طإاد' الوا شوب تاك 

وقال درون : هى مصر الى كان فيها فرعوك . 

ذكر من.قال ذلاك 

حدتتى المتى » ثنا آدم .» ثنا أبو جعفرء عن عن الربيع * عن أ العالية فى قوله ج امبطُوا معلرًا» 
قال | يعبى به مصر فر عوك . ظ [ 

حدثت عن عمار بن الحسن » عن ابن أنى جعفر » عن أ يها عن الربيع © ملل . 

ومن حجة من قال : إن الله جل ثناؤه إنما عنى بقوله 9 اهمبطوا مص 4 مصرا من الأمصار دون 
مصر فرعون بعينهاء أن الله جعل أرض الشام لببى إسرائيل مسا كن بعد أن أخح رجهم من مصر » وإنما ابتلاهم 
بالتيه بامتناعهم على موسى فى حرب الحبابرة لذ قال 1 ياقوم اداخنوا الأرض المقداسة الى 


د سس بكم 


كشب الله الكم ولا تراتدوا على أد'بارك" فتستقدلبوا خاسر ين ٠‏ قالنوا يامسومى إن" فمبها 
قَوْما جتبتارين » إلى قوله هنا لمن ند خلتها بدا ما داموا فيها فاذ'هسَبْ أت وربك فقاتلا 
إنا مهنا قاعد ون 'ي فحرم الله جل وعز على قائل ذلك فيا ذ كر نا دخوها حتى هلكوا فى التيه وابتلاهم ‏ 
بالتييان فى الأرض آربعين سنئة » م أهبط ذريتهم الشام : فأسكلهم الأرض المقدسة» وجعل هلاك الحبابرة 
ع لى أيدمهم مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى بن عمران © فرأينا لله جل وعز قد أخبر علهم أنه كنب 
هم الأرض المقدسة » وم يخبرنا عنهم أنه رده إلى مصر بعد إخراجه إياهم منا » فيجوز لنا أن تقر أاهبطوا 
بر » وتأوله أله رد مم ليا . 

قالوا : فإن احتج منج م بقول الله جل ثناؤه #فأخم رجناهسه' مسن جنات وعييون وكتوز ومقام 
كريم كدذالك وأورثتاها بسى إسرائيل #4 ؟ قبل لهم : فإن الله جل ثناؤه [تما أور مهم ذلك فلكهم 
إياها ولم يرد هم | إليها » وجعل مساكنهم الشأء ظ 

وأما الذين قالوا : إن الل ها عنى بقوله جل وعز «اهلْبطُوا مرج مصر » فإن من حجمم الى 
احتجوا بها الآية الى قال فيها ل فأخد جنا هي' من" جنات وعيون وكشوز ومتقامر كم كذلك 
وأورثناها بى إسرائيل. » وقوله « كم ' تتركوا من ' جنات وعميسون وزروع ومتقام كارع 
ولعمة كانوا فيها فاكهنين كذلك وار ناه ما ري 4 قالوا فأخبر لله جل ثناؤه أنه قد 
ورّمهم ذلك وجعلها لهم فلم يكونوا يرثونما م لاينتفعون با ؛ ؛ قالوا : ولا يكوئون منتفعين بها إلا بمصير 
بعضهم إلييا ‏ وإلا فلا وجه للانتفاع بها إن لم يصيروا أو يصر بعضهم إأيا . قالوا : : وأخمرى أنْها فى قراءة 
أنى بن كعب وعبد الله بن مسعود 9 اهبطوا مصر م بغير ألف » قالوا : فى ذلك الدلالة البيئة أمها 
مصر بعيبها . 

والذى نقول به فى ذلك أنه لادلالة فى كتاب الله على الصوات من هين التأويلين , ولا شير به عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع محيئه العذلر » وأهل التأويل متنازعون تأويله . 
يد فأولى الأقوال في ذلك عندنا » والصواب أن يقال : إن موسي سأل ربه أن يعطى قومه ماسألوه من 


000ل 


الأول تفسير الطبرى م 


ااال امم يطغ 


نبات الأرض عل ما بينه الله جل وعر فى كتابه وهم فى الأرض تامبون ؛ فاستجاب الله لموسى دعاءهة 2 
وأمره أن مببط يمن معه من قومه قرارا دن الأرض الى تنبت لم ماسأل لهم من ذلك » إذ كان الذى سألوه 
لاتنته إلا القرى والأمصار وأنه قد أعطاءهم ذلك إذ صاروا إليه » وجائز أن يكون ذلك القرار مصر . 
وجائز أن يكون الشأم » فأما القراءة فائها بالألف والتنوين #اهئبطوا مصررا » وهى القراءة الى لايموز 
عندى غير ها لاجماع خطوط مصاحىنت المسلمين : واتفاق قراءة القراء على ذلاتث : ولم يقرأ بسر لك التنوين 
القول فى تأويل قوله تعالى : وو وض بست عللسينهم الذلة والمسكنة ‏ 
9 قال أبو جعفر : يعى بقوله «وَضربت » أى فرضت :6 ووصعت علييم الذله . والزموها 5 فرل 
القائل : ضرب الإمام الحزية على أهل الذمة » وضرب الرجل على عبده الخراج » يعبى بذلك وضعه فألزمه 
إياه » ومن قولهم : ضرب الأمير على الحيش البعث ٠‏ يراد به ألزمهموه . 
وأما الذلة » فهى الفعلة من قول القائل : ذل" فلان بذل” ذلا وذلة ؛: كالصغرة من صغر الأمر . 
على ماه عايه من كفرهم به وبرسوله إلا أن يبذلوا الحزية عليه لهم ٠‏ فقَال جل وعزط قاتلوا الَذ ين 
لاي مثون بالله ولا باليوم الأخر ولا يمون ما حرم الله ورسصولم ولا ند ينون د بن الى 
من الَد ين أأونُوا الكتابتحى يُعنْطوا المزيئة عتن' يد وهم" صاغرون © 
كا حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق »: قال : أخيرنا معمر : عن الحسن وقتادة 
ى قوله « وضر بحت ليم الذالّة # قالا 1 يعطون الخرزية عن يد وهم صاعرودك 
وأما المسكنة » فامها مصدر المسكين » يقال : ما فيهم أسكن من فلان وما كان مسكينا ولقد ممسكن 
مسكنة . ومن العرب من يقول : تمسكن تمسكنا » والمسكنة فى هذا الموضع مسكنة الفاقة والحاجة » وهى 
خحشوعها ودها : ما حدنى به المبى بن إبراهم : قال : ثنا آدم : قال : حدثنا أبو جعفر : عن الربيع : 
عن ألى العالية فى قوله « والمَسْكنة 4 قال : الفاقة . 
حدنى موسبى ؛ قال : ثنا عمرو بن حماد . قال : ثنا أسباط . عن السدى ٠‏ قوله « وضربتت 
سي اسل اي الى سن سي قي سسا علا لي عسي سس سس ار 0 1 - 
علسييهسم الذلة والمسكنة # قال: الفتّر . 
عل ساق 0 لاست ون : ١‏ 
علس نهم الل لة والمسكئنة #قال هؤلاء هود بى إسرائيل . قلت له : هي قبط مصر » قال : ومأ 
لقبط مصر وهذا ؛ لاوالله ما هم هي » ولكهم اليهود هود ببى إسرائيل » فأخبره, الله جل ثناؤه أنه يبدهم 
بالعرّ ذلا » وبالنعمة بؤسا ء وبالرضا عنهم غضباء جزاء منه لهم على كفر هر بآياته » وقتلهم أنبياءه ورسله 
اعتداء » وظلما منهم بغير حق » وعصياهم له » وخلافا عليه . 
© القول فى تأويل قوله تعالم «وباء وا خضب من اللو بم 
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عامس سورة المقرة : الجزم 


7-0 ها 


ييه قال أبوجعفر : يعتى بقوله # وباءوا يغتضب من الله ا انصرفوا. ورجعوا ».ولا يقال باعوا إلا 
موصولا سم ار وإمابشر » يقال منه : باء فلان بقانيه به يبوء به بوءا وبواء . ومنه قول الله عز وجل « إىف. 
أريد أن" تبوأ بإانمى ولأخمك» يعنى تنصرف متحملهما وترنجع بهما قد صارا عليك دونى . 

فى الكلام إِذا : ورجعوا متصرفين متحماين غضب الله » قد صار عليهم: من الله غضبف » ووجت 
علريم منه مط 0 ظ 0 ظ 0 

كا حدثت عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن أنى جعفر ؛ عن أبيه + عن الربيع فى قوله # وباء وا 
ببغتضب من اللي فحدث عليهم غضب من الله . ظ ا ا اا 

حدئنا بحبى , إن أب طالب » قال : أشير نا يزيد » قال : أخبرنا جويبر : عن الضحاك ى قوله : 
وباء وا مضب من الله #قال : استحةوا الغعضب من 


وقدمنا معرى نمس الله عل عبده فما مضى من كتاينا هن : فأغل عن إعادته ة هذا الموضع . 
ه القول في تأويل قوله تعالى: « ذلك أنهلم كاتوا يكلفرون بآيات الل ويقاتداءون التديين 
بغير الحّق ». ظ 
ين قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : ذلك ضرب الذلة والمسكنة علهم » وإحلاله غضبه بهم » 
فدل بقوله ذلك » وهويعى به ما وصفنا » على أن قول القائل ذلك يشمل المعانى الكثيرة إذا أشير به إأيها . 
ويعبى بقوله © بأتهنوا كانوا يكتفسرون . : من أجل أنهم كانوا يكفرون » يقول : فعلنا بمم 
من إحلال الذل” والمسكنة والسخط بهم من أجل أنهم كانوا يكفر ون بأيات الله » و يقتاون النبيين. بغير 
الحق ء» ”ا قال أعشبى ببى ثعلبة١‏ : 0 ظ 

مليكية” جار ربت بالحجا زقوما عداة وأرْضا شتطيرا. 

2 و تربع رووض القتطا 7 وَرواض ” التتذاضب حبى تصيرا | 
يعنى بدلاك جاورت مبذا المكان هذه المرأة قوما عداة وأرضا بعيدة من أهله مككان قربا كان منه ومن قومه 
وبدلا من تر بعها روض القطا وروض التناضب » فكذلاك قوله لوو ضر بست عنل ينهم ' الذدلّة والمسكدة” 
وباء أو مضب من الله ذلاك بأتهلم' كانوا يكفرون بأيات الله 4 بول . كان ذلك منا يكف رهم 
بآناتنا : وجزاء هم بقتلهم أنبياء نا . وقد بينا فها مضى من كتابنا أن معى الكفر : تغطية الشىء وسيره » 
وأن آبات الله : حججه وأعلامه وأدلته على :وحيده وصدق رسله , 

ففعبى الكلام إذًا فعلنا بهم ذلك مر ن أجل أنهم كانوا بمحدون حجج الله على تو-حيده : وتصديق رسله 
ويدفعون حقيما ) ويكذبون : مها . 

ويعنى بقوله8 و يلتالون النبينين ب يغتير الحق 4 ويقتلون رسل الله الذين ابتععهم لإنباء ما أرسلهم 

به عذه أن أرسلوا إليه : وهم جماع واحدهم بى غير مهموز » وأصله الهمز ؛ لأنه من أنبأ عن الله ' فهو 

بنى عنه إنباء» وإنما الاسم منه منبى ولكنهصرف »وهو متفعل إلى فيل » كما صرف بيع إل فل م 


(1) هو لأعثى قيس » ميمون . انظر ديواله بشرح الاكتور محمد حسين » طبع القاهرة ص 81 , 
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الأول تفسير الطبرى 11م 


«فعل » وبضير من مبصر » وأشباه ذلك » وأبدل مكان الهمزة من النى' الياء » فقيل نبى هذا : ومجمع 
النى أيضا على أنبياء » وإنما حمعوه كذللك لإحاقهم النى ء بابدال الهمزة مته تأء بالنعوت الى تألى على تمدير 
فعيل من ذوات الياء والواو» وذلك أنهم إذا جمعوا ما كان من النعوت على تقدير فعيل من ذوات الياء 
والواو حمعوه على أفعلاء ؛ كقوطهم ولى وأولياء » ووضى وأوصياء » ودعى وأدعياء : ولو جمعوه على 
أصله الذى هو أصله ؛ وعلى أن الواحد نبىء مهموز لجمعوه على فعلاء » فقيل م النبآء . على مثال 
النبغاء » لآن ذلك جمع ما كان على فعيل من غير ذوات الياء والواو من النعوت كجمعهم الشر, بك شركاء . 
والعلم علماء؛ والحكم حككاء؛ وما أشبه ذلك.وقد حكى سماعا من العرب فى جمع النى 5 : وذلك من 
لغة الذين بمزون النىء » ثم يجمعونه على النبآء على ما قد بينت ؛ ومن ذلك قول ابن عباس مرداس 
ف مدح البى صلى الله عليه وسام : 
ا خاتم التباء إتك مرسّل2 بالسيركل هدىالسبيل هداكا 
فمال : يا خاحم النبأء : على أن واحدههم نى ء مهموز . وقل قال بعضهم : النى والنبوة غير مهموز . 
لأنهما مأخوذان من النبوة » وهى مثل النجوة » وهوالمكان المرتفع : وكان يقول : إن أصل النى الطريق 
ويستشهد على ذلك ببيت القطامى : 
نا وردانة شبيا واستتب بن ١‏ مسلْحفر كخالوط التسلج ماحل 

يقول : إما سعمى الطريق نبيا » ؛ لأنه ظاهر مستيين من النبرة » ويقول لم أسمم أحدا مبمز الننى قال : 
وقد ذكرنا مافى ذلك » وبينا ما فيه الكفاية إن شاء الله . 


سان تي اث 


ويعبى بقوله8 و تون التبيين غير الحسق # : أنهم كانوا يقتلون رسل الله بغير إذن الله لهم 
يقتلهم منكرين رسالهم جاحدين تبوبم . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى:< #9ذذلاتث عا عتصوا وكانوا يسعْجّد ون م 

وقوله ج ذلك هرد على ذلاث الآولى ٠‏ ومعنى الكلام : وضربت عايهم الذلة والمسكنة . وباءعوا 
غضب من الله » من أجل كفره بآيات الله » وقتلهم النبيين بغير الحق . من أجل عصياءيم ربهم . 
واعتدائهم حدوده » فقال جل ثناؤه # ذلك بما عصواي والمدنى : ذلاك بعصيائهم وكفره معتدين . 
والاعتداء : جاوز الحد الذى حده الله لعناده إلى غير ه » وكل متجاوز حد شىء إلى غير ه فد تعد اه إلى 


ما جاوز إليه ؛ و مععى الكلام : : 0 أمرى :ونجاوزوا حدى إلى ماءبيبهم عنه 
#س سر سأزاية 0 1 
دسا 0 والتصسارها يو وَأَلظرسعينٌ موا نبلم وَاليوٌ ما لأيخ رو عل 

1 صَلحاق لهم 


افك هر يعند ري وأ اخوف عليه ولاه يَحْوَونَ «» 


ب 207 : 00 الله فم أتاهم به من المق من عند ابله ) وإعامهم 
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1م ورة البقرة الجزم 


بذك : تصديمهم به على ما قد بيناه فما مضى من كتابنا هذا . وأما الذين هادوا / فهم.الييود » ومعبى 
هادوا : تابوا ؛ يقال منه : هاد القوم مبودون هودا وهادة . وقيل : إنما ميت البهود يبود من أجل 
قوهمط إنا هسد'نا ليك » . ظ ئ 

حدثنا القاسم » قال : : ثئا سين » قال : : حدثى حجاج » عن ابن جريج » قال : إنما ميت الهوه 
من أجل أنهم قالواظ إنا هندأنا إلتينك 4 . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى: « والتتصارى»* . ظ 1 ظ 
9 قال أبو جعفر : والنصارى جمع » راحدهم نصران » "ما واحد سكارى سكران » وواحد التتشاوى 
نشوان » وكذلك جمع كل نعت » كان واحده على فعلان » فإن حبعه على فعالى » إلا أن المستفيض من كلام 
العرب فق واحد النصارى نصرانى » وقد حكى عنهم سماعا نصران بطرح الياء » ومنه قول الشاعر 0 


مسر . َ 7 : 
01 إذا زار العشى فا وسضلح ى لسك يمه وهو نتصران شامس 
وسمع منهم فى الأنى نصرانة » قال الشاعر 
فكلتا”ما خحرّت وأسجد رأسها ١‏ كا سهدت تصرانة لم محتف 


يقال : أسد : إذا مال 'وقد سمع فى جمعهم أنصار بمعى النصارى » قال الشاعر ': 
آنا رأيلت تبتطا أنصارَا ‏ شتمرت علن' ركسى الإزارا 
كلت الما و النتصارى جارا | 
وهذه الأبيات الى ذكرتما تدل على أنهى سموا نصارى لنصرة بعضهم بعضا وتناصره, بينهم © وقد قيل 
نهم سموا نصارى من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال ها ناصرة . ظ ظ 
سل يمنأ الاسم 4 قال ٠‏ نا أحسين 4 قال حاائى حجاج 4 حر ابن را : النصارى1ما سبو | 
يقل رون لقره اسن" لتصارى إلى اقم 
وقد ذ كر عن ابن عباس من طريق غير «رتضى . ؛ أنه كان يقول : إتما ميت النصارى نصارى »2 
لأن قرية عيسى بن مريم كانت تسمى ناصرة؛ وكان أصحابه يسمون الناصريين » وكان يقال لعيسى الناصرى 
حدثت بذلك عن هشام بن محمد » عن أبيه » عن أنى صالح » عن ابن عباس . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قال : إئما سموا نصارى لأنهم كانوا 
بقرية يقال لها ناصرة بنزلها عيسى بن مريم » فهو اسم تسموا به ولم يؤمروا به . 
سول ييا الحسن بن تحى »2 قال | أخيرنا عبد الرزاق 4 فال : أخير نا ار : عن قتادة فى قوله #الذ ين 
قالوا إنا نتَصارَى » قال : تسموا بقرية يقال لها ناصرة » كان عيسى بن مريم ينزها , 
0 القول فى تأويل قوله تعالى ؛ ل والصابئين # 00 
أ قال أبو جعفر : والصابئون جمع صالى ) وهو ال مساحدث سوى ديئه ديئا' » كاطرئد” من أهل الإأسلام 
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الأول تفسير انطير ى 15م 


عن دينه ؛ وكل نخارجمن دين كان عليه إلى آخرغيره تسميه العرب صابئاء يقال منه : صبأ فلان يبأ ما 
ويقال : صبأتالنجوم : إذا طلعت ٠‏ وصبأ علينا فلان موضع كذا وكذا » يعبى به طلع . 

واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم من أهل الملل . فقال بعضهم : بلزم ذلك كل من خرج 
من دين إل غير دين » وقالوا : الذين عى الله بهذا الاسم قوم لادين لهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار : قال : ثنا عبد الرمن بن مهدى . وحدئنا الحسن بن محى : قال : أنخيرنا 
عبد الرزاق جميعا » عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد ؛ قال : ظالصّابِئئُون » ليسوا بييود ولا نصارى 
ولا دين لهم . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن : قال : ثنا سفيان . عن الحجاج بن أرطاة . عن القاسم بن 
ألى بزة » عن مجاهد » مثله . 
ظ حدثنا أبن حميد ٠‏ قال : تنا حجام » عن عنبسة » عن الححجاج ؛ عن مجاهد : قال : الصايئون بين 
اموس والبهود لاتؤكل ذبانحهم ولا تنكح نساؤهم . 

حدثنا ابن حميد ؛ قال : :نا حكام ؛ عن عنيسة : عن حجاج ؛ عن قتادة » عن الحسن مثل ذلك . 

حدة محمد بن عمرو : قال : ثنا أبو عاص ٠‏ قال : ثنا عيسى . عن ابن ألى تجميح : الصابئين بين 
الييود واخجوس لآدين لهم . 

حدثى المبى » قال : حدثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نحيح : عن مجاهد . مثله . 

حدثنا القاسم » قال :رثنا الحسين » قال : حدثى حجاج ٠‏ قال : قال ابن جريج : قال يجاهد : 
الصابئين بين ابوس واليهود » لادين هم . 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : الصابئين زعموا أنها قبيلة من نحو السواد ليسوا بمجوس ولا بود ولا 
نصارى ؛ قال : قد سمعنا ذلك ؛ وقد قال المشركون للنى صلى الله عليه وسلم : قد صبا . 

وحدئى بونس بن عبد الأعلى : ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قوله «الصابشون به 
قال : الصابئون : دين من الأديان ؛ كانوا يجزيرة الموصل يقولون : لاإله إلا الله : وليس هم عمل : ولا 
كناب . ولا نبى » إلا قول لاإله إلا الله » قال : ولم 'يؤمنوا برسول الله : فن أجل ذلك كان المشركون 
يقولون للنى' صلى الله عليه وسلم وأصمابه : هؤلاء الصابئون يشبهوتهم بهم . 

وقال آخرون : هم قوم يعبدون الملائككة ؛ ويصاون إلى اأقبلة . 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا محمد بن عبد الأعل, » قال ؛ ثنا لمعتمر بن سلوان . عن أبيه » عن الحسن ٠‏ قال حدق زياء 
أن الصابئين يصاون إلى القبلة » ويصلون االحمس » قال : فأراد أن بضع علهم الحزية » قال : فخبر 
أمهم يعبدون الملالكة , 
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اسم سورة المقرة 0 الجزء 

وحدئنا بشر بن معاذ قال : ثنا دزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله. بإوالصابئين #قال : 
الصابئون فوم يعبدون الملائكة » ونضلون إلى القبلة » ويقرءون الزبور .. 0 

حدئنى المثنى » قال : ثنا آدم » قال : ئنا أبو جعفر © عن الربيع ؛ عن تأنى العالية قال : الصابئون 


فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور .. ظ ظ 

يك قال أبو جعفر الرازى : وبلغنى أيضا أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة: ويقرءون الزبور» ويصاود 
إلى القملة . 0 ظ ظ 

وقال آخمرون : بل هم طائفة من أهل الكتاب . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا سفيان بن وكيع » قال : حدثنا ألى عن سفيان ؛ قال : سثل السدءى عن الصابئين فقال : هم 

طائفة من أهل الكتاب . ظ 
ه القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ «إمن' آمن بالله والينَم الأخر و عمل صالخا فَالهسم' أجرهم' 

عند ربسهم »# ظ ظ 
بد قال أرو جعف” : يعنى بقولهطامسن” آممن” بالله وَالينَوْم الآخر » : من صدق وأقرَ بالبعث بعد الممات 
يوم القيامة وعمل صالحا فأطاع الله »فلهم أجرهم عند ربهم ؛ بعنى بقولدظ فتهلم' أجارهم' عند 
رهم 4 فلهم ثواب عملهم الصالح عند رجهم ٠‏ 
بق فإن قال لنا قائل : فأين تمام قوله ظ إن الّذرين آمَمُوا واّذين هادًوا وَالتتصّارَى والصابدين 4 
قيل : تمامه حملة قوله بج مسن آمسن" بالله. واليم الاحر #لآن معناه : من آمن ممهم بالله واليوم الآخر 
فترك ذكر منهم لدلالة الكلام عليه استغناء مما ذكر عما ترك ذكره . 
يكن فإن قال : وما معنى هذا الكلام ؟ قيل : إن معناه : إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من يؤمن بالله واليوم الآخخر فلهم أجرهم عند ر بهم | 
فإن قال : وكيض يؤمن المؤمن ؟ قيل : ليس المعنى فى المومنالمعى الذى ظنته من انتقال من دين إفى 
دين كانتقال المودى والتصرانى إلى الإبمان » وإن كان قد قبل إن الذين عنوا ذلك من كان من أهل 
الكتاب على إيماله بعيسى » وبما جاء به » حتى أدرك محمدا صل الله عليه وسلم » فآمن به وصداقه ) 
فقيل لأولئك الذين كانوا مؤمنين بعيسى و بم جاء به إذ أدركوا محمدا صلى الله عليه وس آمنوا بمحمد » 
وبما جاء به» ولكن معنى إيمان المؤمن ق هذا الموضع ثباته على إبمانه وتركه تبديله . 

وأما إبمان البرود والنصارى وااصابئين » فالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسام وبما جاء به © من 
يؤمن مهم بمحمد ؛ وبما جاء به واليوم الآخر؛ ويعمل صالها » فلم يبدال ولم يغير » حي توق على ذلاك ٠‏ 
فله ثواب عمله وأجره عند ربه » كنا وصف جل ثناؤه . ظ 
بثر' فإن قال قائل : وكيف قال : فلهم أجره, عند ر بهم ) وإئما لفقل من لفل و معد » والفعل معه موحد ؟ 
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صسصضببة 


قبل : من » وإن كان الذى يليه من الفعل موحدا » فان له معنى الواحد والاثنين » واللجمع والتذكير 
والتأنيث » لأنه فى كل هذه الأحوال على هيئة واحدة وصورة واحدة لايتغير » فالعرب توحد معه الفعل 
وإن كان فى معبى جمع للفظة » وتجمع أخخرى معه الفعل لمعناه » كما قال جل ثناؤهج ومسبلم' من" 
يسيمعون” إليلك أفانت تلمع لصم ولو كانوا لايعتقلون ومنهم من' ينظر ليك 
أفأننت لملدى العمى ولو كانوا لاينُصرون 4 فجمع مرة مع من الفعل لمعناه : ووحد أخرى معه 
الفعل » لأنه فى لفظ الواحد + 'ا قال الشاعر : 
ألما بسلمى عشكا إن' عرضتما - وقولا لا عوجى على مد' تختلفئوا 

فشّال : تخافوا ؛ وجعل من بز لة الذين ٠؛‏ وقال الفرزدق : 

تعال فإن' عاهداشبى لاتحوتنى ‏ نكن مثل من ياذئب يتصْطتحبان 
فى يصطحبان لمعى من : فكذلك قوله «من آمّن بالله واليكوم الآخخر فلَهلم' أجارهلم” عند 
ربسهم' »4 وحد آمن وجمل صالخا للفظ من : وجمع ذكرهم فى قوله ه فتَلهم' جرهم لمعناه . لأنه 

وأما قوله # ولا خحواف عتلتيئهم' ولا هلم بز نون 4 فإنه يعبى به جل ذكره : ولا خوف عليبء 
فها قدموا عليه من أهوال القيامة » ولا هم يمحزنون على ما خخلفوا وراءهم من الدئيا وعيشها عند معاينبه 
ما أعد الله لحم من الثواب والنعم المقم عنده . 

ذكر من قال على بقوله يل مسن" آممن” بالل » : مؤمنو أهل الكتاب الذدين أدركوا رسول الله صل الله 
عليه وسلم : 

حدثى موسى بن هرون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط بن نصر : عن السداى « إن الد ين" 
آمَنوا والّذرين” هادوا» الآية » قال : تزلت هذه الآبة فى أصعاب سلمان الفارسى ٠‏ وكان سلمان من 
جندايسابور ؛ وكان من أشرافهم ؛ وكان ابن الملك صديمًا له مواخخيا » لابقضى واحد «لبما أمرادون 
صاحبه » وكانا يركبان إلى الصيد جميعا؛ فبيم| هما ف الصيد إذ رفعلهما بيت من خباء؛ فأتياه فإذا هما فيه ببرجل 
بين يديه مصحف يقرأ فيه وهو يبكى »فسألاه ماهذا ؟ فمّال : الذى بر بد أن يلم هذا لايقف موقفك! » فإن 
كنا تريدان أن تعلما ما فيه فانزلا حتى أعلمكما : فئزلا إليه » فقال لما : هذا كتاب جاء من عند الله : 


أمر فيه بطاعته » ومبى عن معصيته » فيه : أن لاتزنى » ولا تسرق » ولا تأخل أموال الناس بالباطل : 
فقص عليهما ما فيه » وهو الإنجيل الدى أنزله الله على عيسى » فوقع فى قلوببما وتابعاه فأسلما » وقال 
هما : إن ذبيحة قومكما عليكما حرام » فلم يزالا معه كذلك يتعلمان منه » حتى كان عيد للملك » فجعل 
طعاما ' نم جمع الناس والأشراف » وأرسل إلى ابن للك فدعاه إلى صنيعه ليأكل مع الناس ؛ فأنى الفنى 
وفال فى ناث مشغول ِ فكل أنت وأصضاباثك ؛ فلما أكير عليه من الرسل ع أخبر هم أنه لايأكل من 
طعامهتم 2 قبعث الملك إلى ابنه » فدعاه وقال : ما أمرك هذا ؟ قال : إنا لا تأكل من ذبائحكم : إنكم 


١! "» م١‎ 
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كفار لدس نحل" ذبا نكم » فقال له الملك : من أمرك ببذا » فأخبره أن الراهب أمره بذللك » فدعا أزاهف 
فقال : ماذا يقول ابنى ؟ قال : صدق ابنك » قال له : لولا أن الدم فينا عظم لقتلتك » واكن اخرج من 
أرضنا فأحله أجلا » فقال سلمان : فقمنا نبكثى عليه » فقال لما : إن كثما صادقين » فإنا ى بيعة 
وا موصل مع ستين رجلا نعبد الله فيها » فأتونا فيها » فخرج اإراهب » وي سلمان وابن الملأك ؛ فجعل يول 
لابن الملك : انطلق بنا » وابن الملك يقول نعم » وجعل أبن الك يبع متاعه يريد الحهاز » فلما أبطأ على 
سلمان » خخرج سلمان حى أتاهم » فل على صاحيه وهو رب البيعة » وكان أهل تلك البيعة من أفضل 
الرهبان » فكان سلمات معهم حيد ق العيادة » ويتعب نفسه ٠‏ فال له الشييخ : إنك غلام .جدتث تتكلفي 
من العادة ما لاتطيق » وأنا خائف أن تفر وتعجز ؛ فارفق بنفسات: وخفف عليها » فقال له. سلماك : 
أرأنت الذى تأمرفى به أهو أفضل » أو الذى أصنع ؟ قال : بل الذى تصنع ؟ قال : فخل عنى . م إن 
صاحب البيعة دعاه فمَال : أتعلم أن هذه البيعة لى , وأنا أحق” الناس بها » ولو شئت أن أخرج هؤلاء مها 
لفعلت » ولكى رجل أضعف عن عبادة هؤلاء » وأنا أريد أن أتحوّل من هذه البيعة إلى بيعة أخرى هم 
أهون عبادة من ٠*لاء‏ » فإن شت أن تقم ههنا فأقم 1 وإن شئْت أن تنطلق معى فانطلق ؛ قال له سلمان : 
أى البيعتين أفضل أهلا ؟ قال : هذه » قال سلمان : فأنا أكون فى هذه » فأقام سلمان بها وأوصى صاحب 
البيعة عالم البيعة سلمان » فكان سلماف يتعبد معهم » ثم إن الشيخ العالم أراد أن بأنى بيت المقدس » فقال 
لسلمان : إن أردت أن تنطلق معى فانطلق » وإن شئت أن نقم فأقم » فقال له سلمان : أبهما أفضل 
أنطلق معلك أم أقم ؟ قال : لا بل تنطلق معى ؛ فانطلق معه فروا بمقعد على ظهر الطريق ملى * فلم 
رآهما نادى : يا سيد الرهبان ارحنى يرحماث الله » فلم يكلمه ؛ ول ينظر إليه » وانطلقا حتى أنيا بيت المقدس » 
فقمال الشيخ لسلمان : أخرج فاطلب العلم فانه يحضر هذا المسحد علماء أهل الأرض » فخرج سلمان يسمع 
منهم » فرجع يوما حزينا » فقال له الشيخ : مالك يا سلمان ؟ قال : أرى الحير كله قد ذهب به من كان 
قبانا من الأنبياء وأتباعهم » فقال له الشيخ : ياسلمان لانمحزن » فإنه قد بى نبى' ليس من نى بأفضل تبعا منه 
وهذا زماله الذى يخرج فيه » ولا أرانى أدركه » وأما أنت فشاب لعلك أن تدركه » وهو يخرج ى أرض 
العم ب ؛ فإن أدركته قآمن به واتبعه» فقال له سلمان : فأخبرنى عن علامته بشىء » قال : نعم » هو محتوم 
فى ظهره خاتم النبرّة» وهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدةة . م رجعا حى بلغا مكان المقعد » فناداهما فقال : 
با سيد الرهبان أر حمى إر: الله » فعطف إليه حماره ؛ تأخل بيده فرفعه » فضرب به الأرض ودعا له , 
وفال : قم بإذن الله » فقام بحا يشتد ؛ فجعل سامان يتعجب » وهو ينظر إإيه يشتد » وسار الراهب 
فتغيب عن سلمان ولا يعلم سلمان » م إن سلمان فرع فطلب الراهب » فلقيه رجلان من العرب من كلب 
فسأهما : هل رأيمًا الراهب ؛ فأناح أحدهما راحاته .» قال ؛. نعم راعى الصرمة هذا ؛ فحمله فانطلق به إلى 
المديئة . قال سلمان : فأصابى من الحزن ثىء لم يصبى مثله قط » فاشترته امرأة من -جهيئة فكان يرعى 
عايبا هو وغلام ها بتراوجان الهم .هذا بوما وهذا يوما؛فكان سلماك جمع الدراهم رأتظار ثور و مع محمد صلى الله 
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الأول ظ تفسير الطبرى م 


عليه وسلم ؛ فبينا هو يوما يرعى ٠‏ إذ أتأه صاحبه الذى يعقبه: فال : أشعرت أنه قد قدم اليوم المدينة 
رجل يزعم أنه نى » فقال له سامان : أقم فى الغم حبى 5 تيك ؛ فهبط سلمان إلى المدينة : فنظر إلى النى 
صلى الله عليه وسلم ودار حوله : فلما رآه الى صلى الله عليه وسلم عرف ما يريد ١‏ فأرسل ثوبه ٠‏ حبى 
درج خاتمه » فلما رآه أتاه وكلمه » ثم انطلق ٠‏ فاشترى بدينار ببعضه شاة وببعضه خبرًا : ثم أتاه به . 
فمَال : ما هذا ؟ قال سامان : هذه صدقة » قال : لاحاجة لى بها فأخخر جها فاءأ كلها المسامون . ثم انطلق 
فاشترى بدينار آآخر خخبزا ولحما » فأنى به النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ فقال : ما هذا ؟ قال : هذه هدية . 
قال : فاقعد » فتعد فأكلا جميعا منها ء فبينا هو بحناثه إذ ذكر أصحابه : فأخبره خبرهم . فال : كانوا 
يصومون ويصلون ويؤمنون بك » ويشهدون أنك ستبعث نبيا ؛ فلما فرغ سامان من ثنائه عايهم قال لء 
ب الله صل الله عليه وسلى « يا سسلئمان” هلم" مين' أهئل التار » فاشتد” ذلك على سامان . وقد كان قال 
له سلمان : لو أدركوك صدقوك واتبعوك » فأنزل الله هذه الآبة « إن الذ ين آمسنُوا والذين هاداوا 
والنتصارى و الصابكين مسن أمسن الله والييوم. الاخدر» فكان إبمان المبود أنه 9 عمساث بالتور ادو سنة موسى, 
حى جاء عيسى » فلما جاء عيسى كان من تمسلك بالتوراة : وأخذ بسنة مو.ى : فلم يدعها وم ينبع عيسى 
كان هالكا. وإيمان النصارى أنه من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان «ؤمنا مقبولا مله . حى جء 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ شن لم يأهوم محمدا صل الله عاوه وسلم مهم ويدع ما كان عليه من سنة عسبى 
والإنجيل كان هالكا . 

حدنا القامم » قال : حدثنا الحسين , قال : حدثى .حجاج ؛ عن ابن جريج : عن محاهد قوله 
(إن الذين آمنوا وَالَذ ين هاد وا 4 الآية . قال سلمان الفارسى للنى صبلى الله عليه وسام عن أولئك 
النصارى وما رأى من أعمالهم » قال : لم يموتوا على الإسلام » قال سلمان : فأظلمت على الأرض . 
وذكر اجتهادهم »فتزلت هذه الآبة » فدعا سلمان فقال : نزلت هذه الآية فى أصحاباك . ثم قالى النى 
الله عليه وسلم : متن' مات على درين_عنيسى ومات على الإسلام قتبلل: أن' يسْمم إلى فهنُو على ير 
ومن" تسم فى اليم وم" يكؤمين" فى فتفتد' هتلتك » . 

وقال ابن عباس بما حدثى المثى ؛ قال : ثنا أبوصالح » قال : حدثى معاوية بن صالح . عن على 
ابن ألى طاحة » عن ابن عباس قوله هإن اذ ين آمسَدُوا والذين هادوا وَالتضارَى والصّابئين » إلى 
قولهيو ولا هسي' مون » فأنزل الله تعالى بعد هذا هي ومن" يبلس غير الإسئلام د ينا فاتن” يلقلبل 
منله وَهموَ فى الآخدرة من الحاسرين » وهذا الحبر يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الله جل ثنازه 
كان قد .وعد من عمل صا حا من الببود والنصارى والصابئين على عمله ف الآخرة الحنة . ثم نسخ ذاك بقوله 
« ومن" يتس غير الإسئلام درينا فلن" يمقتبتل” مله 

فتأويل الآية إذ) على ما ذكرنا عن مجاهد والسدى : إن اللدين آمنوا من هذه الأمة » والذين هادوا 
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اضرا 


والنصارى والصايئين من أمنمن اليبود والنصارىوالصابئين ؛ بالله واليوم الآخر فليم ' أجرهم” عند رهم 
ولااختواف” عليسم' ولا هم' يحزدون 4. ظ 

والذى قلنا من التأويل الأول أشبه بظاهر التنزيل » لآن اه جل نا ثناق نه م تخصص بالأجر على العمل 
الصالح مع الإمان بعض خلقه دوت بعض ذا ؛ واللخبر بقوله #مسن” آمسن بالله والينوم الأخمر موعن 
جميع ما ذكر فى أول الاية . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وَإذا ناو 326 700 َعَنافوَةكمالظور. حل وأم أ كم وق كروت فوت 


كيه قال أبو جعفر : الميثاق : المفعال من الوثيقة إما بيمين » وإما بعهد أو غير ذلاث من الوثائق . 
ويعنى بقوله 9 وإذ أعصذا نا ميثاقكلم' 4 الميثاق الذى أخبر جل ثناه أنه أخذ منهم فى قوله طوإذ 
أعسذ'نا مسيثاق” "بى إسرائيل لاتعبد'ون إلا الله وبالوالد بن إحنسانا # الآيات الى ذكر معها ؛ 
وكان سيب أتخل ود ذكره أين زيد ما حدثى به يونس بن عبد الأعلل » قال : أخخيرنا اين 
وهب قال : قال أبن زيد : لما رجع مومى من عند ربه بالألواح قال لقومه بى إسرائيل : إن هذه 
الألواح فيها كتاب الله » وأمره الذى أمركم به ؛ ولبيه الذى نماكم عنه » فقالوا : ومن بأخذه يقونك 
أنت ء لا والله حتى نرى الله جهرة» حى يطلع الله علينا ٠‏ فيقول : هذا كتانى فخذوه » فاله لايكلمنا 
كا كلمك أنت يا موسى » فيقول : هذا كتالى فخذوه » قال : فجاءت غضبة من الله فجاءهم صاعقة 
فصعقتّهم » فاتوا أجمعون » قال م أحياهم ل بعد موهم ‏ فقا م مومس : حذوا كتاب الله » فقالوا 
لا » قال ؛ أى شىء أصابكم » قالو | : متنا ثم حيينا » قال : خحذواكتا الله » قالوا لا » فبعث ملائكته 
فنتقت الحبل فوقهم » فقيل لهم : أتعرفون هذا ؟ قالوا : نع » هذا الطور » قال : خذوا الكتاب وإلا 
م لرحاء م 5ل فأخذوه بالميئاق » وقرأ قول الله وذ أخمذ'نا مسيثاق” بسى إشراديل لاتعبسدون 
إل الله وبالوالد بسن إحمساناج حى بلغ « وما الله غافلٍ عما عدون #قال : ولو كانوا أخذوه 
أول مرة لأخلوه بغير ميثاق . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى 2111311 الطدور بج 
ب قال أب وجعفر : وأما الطور فإنه اللحبل فق كلام العرب » ومنه قول العجاج : 
دآفى جتاحيله من الطأور تف" ٠‏ تقض البازى إذا البازى كسسسر 
وقبل إنه اسم جبل بعينه , وذكر أنه الحبل الدى زاجى الله عليه موسى ٠»‏ وقيل : إنه من الحبال 
ما أنبت دون مالم ينبت , 


000ل 


الأول 2 بممسار الطير ى نم 
ذكر من قال : هو الحبل كائئا ما كال 
حدثى مد بن ممروء قال : حدثنا أبوعاصم » عن عيسى 2 عن اين ألى أجيح ٠‏ عن ماهد قال ' 
أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب سعدا : ويقولوا حطة وطؤطى طم الباب ليسجدوا : فلم يسجدرا 
ودخلوا على أدبارهم ؛ والوا حنطة ؛ فنتق فوقهم الخبل يقول : أخرج أصل الحبل ٠ن‏ الأرض فرفعه 
فوقهم كالظلة : والطور بالسريانية : الحبل . تخويفا أو دوفا . شاك أبوعاصم . فدخلوا جهدا على خوف 
وأعينهم إلى الخبل : وهو الحبل الذى تلى له ريه . 
وحدثى المثى ؛ قال : حدثنا أروحذيفة ؛ قال : حدثنا شبل : عن ابن أنى تجيح . عن مجاهد . قال : 
رفع الحبل فوقهم كالسحابة : فقيل لهم : لتؤمين أو ليقعن عليكم . فامنوا . والحبل بالسريانية : الطور . 
حدثنا بشر بن معاذ:؛ قال : حدثنا يزيد بن زريم ٠‏ قال : حدثنا سعيد . عن قتادة قوله هج وإذ 
أخسذ نا مسيثا كم" ورفعنا فوق كلم الطور » قال : الطور : الخبل. كانوا بأصله فرفع عاييم فوق 
رعوعهم 3 فال , لتأخذن” أمرى ب أو لأرمينكم ,4 8 
حدئنا الحسن بن يبى ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق .قال : أخبرنا معمن: عن قتادة 8 ورفعنا فوفكم 
الطور 4 قال : الطور : الحبل اقتلعه الله ؤرفعه فوقهم » قال« خذاوا ما 1 تَيْنا كم بقوة» فأقر بدك . 


# بيد 


عم و 


فَوْقَكم” الطور» قال : رفع فوقهم الحبل يخوفهم به . 
حدثنا ابن وكيع : قال : حدثنا أنى . عن النضر : عن عككرمة . قال : الطور : ابخبل . 
وحدثنا موءيى ؛ قال : حدثنا عمرو بن حماد . قال : حدثنا أسياط : عن السدى لما قأل الله ذم 
«اداخاءوا الباب بدا وقولوا حطة 4 فأبوا أن يسجدوا أمر الله الحبل أن يع عليهم : فنظروا إليه 
وقد غشيهم » فسقطوا حجدا على شق ؛ ونظروا بالشق الآخر . فرحمهم الله . فكشفه عهم . فذلك قوله 
و إذ' تتتقئنا | لحتل فتؤفتهلم” كأنته” ظلة » وقوله طورفعنا فوتكم الطلور» . 
وحدثى يونس بن عبد الاعلى . قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : اليل بالسريانية : 
الطور . 
وقال أخمرون الطور : امم للجبل الذى ناجى الله موسى عليه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الاسم » قال: حدثنا الحسين » قال : حدثبى حجاج » عن اين جريج » قال : قال ابن عباس 
الطور : الحبل الذى أنرلت عليه التوراة » يعبى على موسى » وكانت ينو إسرائيل أسفل ممه . 
قال ابن جريج : وقال لى عطاء : رفم الحبل على ببى إسرائيل فقال : لتؤمين به أو ليقعن عليكر » فذلك 
فولهج كأنه ظلة » . 
وقال آخحرون : الطوز من الحبال : ما أنبت خاصة , 
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ذكر من قال ذلك ظ 
حدثت عن المننجاب » قال : ححدانا بشر بن غمارة ع عن ألى روف » عن الضداك » عن ابن عراس 
ى قوله ( الطُور ) قال : الطور من الحبال : ما أنبت ومالم ينبت فليس بطور - 
ى القول فى تأويل قوله تعالى: 2 خمُلوا ماآتيناكم بره 2# 
ير قال أبو جعفر : اختلف أهل العربية فى تأويل ذلك » فقال بعض “وى أهل: البصرة :. هو مما استغى 
بدلالة الظاهر المذكور عنما ترك ذكره له » وذلك أن ٠عبى‏ الكلام : ورفعنا فوقكم الطور وقانا لكم 
خحذوا ما أتينا كم بقَوة » وإلا قذفناه عليكم . ا ا 
وقال بعض نولى أهل الكوفة : أذ الميثاق قول فلاحاجة بالكلام إلى إضار قول فيه » فيكون من 
كلامين غبر أنه ينبغى لكل ما خالف القول من الكلام الذى هو بمعنى الول أن يكون معه أن. ما قال الله 
جل ثنائزه 8 إن أرسنا ُوحا إلى قتؤمه أن" أنتذار قتومسك ##قال وموز أن محذف أن . 
والصواب فق ذلك عندنا أن كل كلام نطق به مفهوم به معنى ماأريد ففيه الكفاية من غيره ويعى 
بقوله« نوا ما1آ تنا كم » : ما أمرناكم به ف التوراة , وأصل الإيتاء : الإعطاء » ويعى بقوله 
إبقرة »4 جد" فى تأدية ما أمركم فيه وافترض عليكم ٠‏ 
ما حدثت عن إبراهم بن بشار قال : حدثنا ابن عيينة » قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا 
بقدرّة قال : تعملوا بما فيه .. 
وحدثى الى » قال : حدثنا أرو حذيفة » قال : حدثنا شبل »2 7 ابن أى بجي » عن #أهد» مثله. 
وحدثى المثى » قال : حدثنا آدم قال : حدثنا أبو جعفر » عن الربيع © عن ألى العالية. خحصذ وا 
ماآ تَيئْناكلو' بقوة عقال : بطاعة . 
وحدينا امسن بن حى » قال : أخيرنا عيد الرزاف » قال : أشيرنا معمر » عن قنادة « لاوا 
ما آ تيمنا كسها بقيرّة #قال : القوة : الحد ) وإلا قذفته علبكم قال : فأقروا بذلك أنهم يأخذون 
ما أوتوا بقوة . 
وحدثى موببى بن هروك , قال ٠‏ حدثناً حمر و » قال : حدثنا أسباط » عن السدى «بقوة 4 : 
يععبى بجد واجبهاد . 0 ظ 
وحدئى بونس بن عبد الآءلى قال : أخميرنا ابن وهب » قال : قال ارن زيد وسألته عن قول له 
حداوا ما ] نينا كنه' قسوة #قال عدوا الكتاب اللى جاء به موسى بصدق ؛ وبحق 
فتأويل الآبة إذ”!: خذوا ماافترضناءعليكم فى كتابنا من الفرائض فاقباوه واعملوا باجتباد منكم فى أدائه من 
غير تقصير ولا توان ؛ وذلاك هو معى أخجلهم ياه بقوة جك . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى: 2 طإوَاذكروا ما فيه اتملكلم' تتتق.ون 4 
قال أبو جدفر : يعنى : واذكروا ما فيا آ تيناكم من كتابنا م وعد ووعيل شديل » وترغيب وترهيب 


اآىر ‏ هي 


عيسى ؛ عن ابن أنى يح ؛) عن عا هد ف عمل وا ما اتسينا كسم 


000ل 


الأول تفسير الطبرى م 


فائلوه واعتبروا به » وتتدبروه إذا فعاتم ذلك كى : توا وتخافوا عقانى باصراركم على ضلا لكر فتن فتنتهوا إلى طاعتى 
وتراعو | عما ألم عليةمن معصيى . 

كنا حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدثى ابن إسمق » عن داود بن الحصين . عن عكر مة 
عن ابن عباس «التتكثم' تتتقُون” قال : تنزعون عم أم عليه : والذى ]تاه الله هو التوراة . 

ا حدثى المثى » قال : حدثنا آدم » قال : ثنا أبوجعفر : عن الربيع : عن ألى العالية واذ كدروا 
ما فيه #يقول : اذكروا ما فى التوراة 

كا حدثت عن عمار بن الحسن + قال ثنا عبد الله بن ألى جعفر ؛: عن أبيه . عن الربيع فى قوله 
اذ كروا ما فيه # يقول : أمروا عا فى التوراة . 


وحدابى يونس » قال أخيرنا ابن وهب قال : سألت ابن زيد عن قول الل جود كدرواما فيه م 
ل : اعملوا يما فيه دطاعة الله وصدق » قال : وقال اذ كرواها فيه لاتنسوه ولا تغفلوه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


و 01 2 


قال أبو جعفر : يعن بقوله جل از 0 ترب 1 0 ٠‏ وإنما هو شام تولهم . 
ولالى فلان ديره : إذا استدير عنه وخلفه خلف ظهره ؛ ثم يستعمل ذلك فى كل تارك طاعة أمر بها عز 
وجل معرض بوجهه » يقال : قد تولى فلان عن ضاعة فلات ٠‏ وتو عن مواصلته ٠‏ ومله قول الله جل 


لل عي صم الى © 


ثناؤه ج« لما 1 تاهب" من فنضله تلو ا وتولوا وهم مسر ضون © بععى بدلا خالموا 
ما كانوا وعدوا الله من قوم لين 1 تانا من ل فتفئله_للتتصّد قن" وَلتكلو نتن م الصالحين #ونبذوا 
0 


احس سن 3 عل 2 


عاد ” اف كالكتهئل. ا بقائل سوى الحّق تشننا وأس-م راح العواذ ل 


بعى بقوله : أحاطت بالرقاب السلاسل » أن الإسلام صار فى منعه إيانا ما كنا تأتيه فى ابحاهلية ما حر مه 
الله عايئا فىالإسلام بمزاة السلاسل امحيطة برقابنا الى نحول بين من كانت فى رقبته مع الغل الذى ى يده 
بين ما حاول أن بتاوله » ونظائر ذلك فى كلام العرب أكثر من أن نحصى » فكذلاتك قوله 9 ثم توليم 


دارم # 


مسن لمعمل . ذلك #يعى بذلك أنكم تر كم العمل بما أخذنا ما م ؛ وعهو دكي على العمل به يد جاه 


بعد إعطائكم ربكم المواثيق على العمل بع والقيام بما أمركم 75 ف كتابكر فتذتموه وراء هوركم ؛ وكى 
بقوله جل ذ كره دلك عن جميع ما قبأه ألارة المتقدمةع أعى قوله ووإذ أذ نا ميثاقتكم' ورفشعنا 


توفكلم الور 4 
9 القول في تأويل قوله تعالى: ‏ « فلولا فآضل الله عليكم ورامته » 
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5 سورة البقرة الجزه 


١ 1‏ 1 ساف 6) سات 8 ل سا وض فعا اه 8 / ش ْ 

58 قال أدو جعفر بعى بموله جل ذكرة8 فاء-ولا فنضل الله علميكلم 2 فاولا أن الله تفضل عليكم 
بالتوبة بعد نكثكم لمثاق الذى والقعموهإذ رفع فوقكم الطور » بأنكم تجتّهدون فى طاعته » وأداء فرائضه ؛ 
والقيام عا أمركم رة 4 والانساء عم ما كم كقرة ىُْ الكتاب الذى | ناكم 4 فانم عليكم السام ور حمية الى 
رحمكم بها » وتجاوز عنكر خطيئتكم الى ركبتموها مراجعتكم طاعة ربكم لكنم من الحاسرين . وهذا وإن 
كان خخطابا لمن كان بين ظهراى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسام من أهل الكتاب أيام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فإئما هو تحبر عن أسلافهم : فأخدرج الحبر رج الخبر عنهم على نحو ماقد بينا فها مضى من 
أن القبيلة من العرب مخاطب القبيلة عند الفخار أو غيره بما مضى من فعل أسلاف المخاطب بأسلاف 
امخاطب » فتضيف فعل أسلاف انخاطف إلى نفسها » فتقول : فعلنا بكم وفعلنا بكم . وقد ذكرنا بعض 
الشواهد فى ذلك من شعره فيا مضى . ظ 1 

وقد زعم بعضهم أن الحطاب هذه الآيات إنما أخرج باضافة الفعل إلى الغخاطبين به والفعل لغير هم ؛ 
لأن المخاطبين بذلك كانوا يتولون من كان فعل ذلك من أوائل ببى إسرائيل » فصيرهم الله منهم من أجل 
ولايمهم لهم . ا 0 
للأحياء من ببى إسرائيل » وأهل الكتاب » إذ المعى فى ذلك إتما هو نخبر عما قص الله من أنباء أسلافهم » 
فاستغى بعلم السامعين بذلك عن ذكر أسلافهم بأعيا مهم » ومئل ذلك بقول الشاعر : 

إذ| ما اتسينا 0 تلداى لكيمة وم آنجدى من أن تقرَى له يسلا 

فقال : إذا انتسينا : وإذا تقتضى من الفءل مستقبلا ٠‏ ثم قال : لم تلدفى لثيمة » فأخخير عن ماض من الفعل ؛ 
وذلك أن الولادة قد مضت وتقدمت » وإنما فعل ذلك عذد المحتج به » لأن السامع قد فهم معناه » فجعل 
ماذكرنا من خطاب الله أهل الكتاب الذين كانوا بن ظهرانى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باضافة أفعال أسلافهم لبهم نظير ذلك » والأول الذى قلنا هو المستفيض 
من كلام العرب ٠١‏ وخخطابها , وكان أبو العالية بقول ف قوله افولا فَضْل اللم عاسيكم ورحمته 4# 
فم ذكر لنا مو القول الذى قلناه . ظ 0 

حدثى المثنى بن إبراهم ؛ قال : ثنا آدم قال ٠‏ ثنا أبوالنضر » عن الربيع ٠‏ عن ألى العالية و فلولا 
فَضْل” الله علاسيتكسما وَرَنْمسه' قال : فضل الله : الإسلام ورسته : القرآن ٠.‏ 2 

وحدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن الربيع بمثله . 0 
ه القول فى تأويل قوله تعال : ب( دكت من الفاسرين 4 000 
قال أبو جعفر « فلولا فَضل الله عليلكم' ور ماله 4 إيا كم بانقاذه إيا كم بالتوبة عليكم من 
خطيتتكم وجرمكم 3 لكنم الباخسين أنفسكم ( حاو ظها دانما 34 المالكين يم جير مم من نقض ميثاقكم 


وخلافكم أمره وطاعته ' وقد تقكم بمائنا قبل بالشواهد عن محى |الحسار بما أغنى عن إعادته في هذا امو ضع . 


000ل 


الأول تفسير الطبرى 4 اس 


القول في تأويل قوله تعالل. 


وَقَدْعَلت الَأ عسَك ْمَك ف] فَلسَبْتِ قَقَلَنَا فَعَلَاضمَْ 15 نوأقود سين © : 
يب يعبى يقوله 9 و اعفد لمم '» ولقد عرفم كقولاك : قد علست أخاك وم أكن أعلمه . يعنى عر فته 
ولم أكن أعرفه » كما قال جل ثناؤه #وآخدرين من دونه' لاتتعلاسمو تسم الله يتعلشمهسم © يعوى 
لاتعرفو بم الله يعرفهم . وقوله «النذ ين" اعتدا متكم' فى السبلت » أى الذين تجاوزوا حدى وركرا 
ما مهيتهم عنه فى يوم السبت » وعصوا أمرى . وقد دللت فيا مشى على أن الاعتداء أصله تجاوز الجن 
فى كل شىء بما أغعى عن إعادته فى هذا الموضع 

قال : وهذه الآبة وآيات بعدها تتلوها , مما عداد جل ثناؤه فيها على ببى إسرائيل الذين كانوا بين 
خلال دورالاً نصار زمان النبى صلى الله عليه وسلم الذين ابتدأ بذ كرهم فى أول هذه السورة من نكث أسلانهب 
عهد الله وميئاقه ما كانوا بيرمون من العقود . وحذر المحاطبين ا أن عل نيم بأصرار هر على كف رمم 
ومقامهم على جحود بزة عمد صل ان عليه وسلم وتركهم اناعه و اتصديق عا جاءه به من عند ريه مر 
الذى حل بأوائلهم من المسخ والرجف والصعق ٠‏ وما لاقبل لشم به من غضب الله وسفطه . 

كالذى حد حدئنا أب و كريب » قال : ثنا عمان بن سعيد . قال ثنا بشر بن جمارة . عن الى روف . شن 
الضحاك ؛ عن ابن عباس لقند عتلمشتم الذرين” اعلْتتداوًا متذكلم' فى السَبئْت » يقول : ولقد عرف 
وهذا حذير لهم من المعصية ٠‏ ول : احذروا أن بصيبكم ما أضات أصعات البيت . إذ عصوى . 
اعتدوا : يقول اجبرءواى السبت . 

قال : ل يبعث الله نبيا إلا أمره بالجمعة وأخبره بفضلها وعظميها فى السموات وعند الملائكة . وأ:: 
الساعة تقوم فيها . فن اتبع الأنبياء فها مفى اللا اتبعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمدا ق قبل الجمعة 
وسمع وأطاع وعرف فضلها . وئبت علها ما أمر ه الله تعالى به ونده ه صلى الله عايه وسلم . ودن لم يفعل 
لاك كان عنزلة الذين ذكر الله ثى كتابه . فقال © وإمقسل' عتلم.م الذير ن اعاتتداوا متلكم فى السيلت 
اننا هسم كدونوا قردة” خاسئين» وذاك أن اليبود قالت لموسبى حين أمرهر بالجمعة و أخبرهم يفضلها : 
بامرسى كيف تأمرنا باللجمعة , وتفضلها على الأيام كلها » والسبت أفضل الأيام كلها . لأن الله خلق السموات 
والأرض والأقوات فى ستة أيام»؛ وسبت له كل سّىء مطيعا يومالسبت : وكان آخر الستة . 

قال : وكذلك قالت النصارى لعيسى بن مريم حين أمرهم با بالجمعة : قالوا له : كيف تأمرنا بالجمعة : 
وأول الأيام أفضلها وسيدها : والأول أفضل . والله واحد . والواحد الأول أفضل , فأوحى الله إلى 
ظ عيسى أن دعهم والأحد » ولكن ليفعلوا فيه كذا وكذا نما أمره به » فلم يفعلوا . فص الله تعالى قصصهم 
قاك : وكذلك قال الله لموسى حين قالت له اليهود ما قالوا فىأمر السبت : أن دعهم والسبت فلا يصيدوا 


١ - 54 ؟‎ 
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دا مدوره المقرة الجزء 


فيه با ولا غيره » ولا يعملون شيئا كما قالوا » قال : فكان إذا كان الست ظهرت الحيتان على الماء 
فهو قوله «إذ' تأ تهم” حيتا نسم ينوم سبتهم' تشرّعا م يقول : ظاهرة على الماء » ذلك لمعصيمم 
مومى » وإذا كان غير يوم الست صارت صيدا كسائر الايام ؛ فهر قوله #ويوم لايسبتون 
لاتأتييم' 4 ففعلت الميتان ذلك ما شاء الله ؛ فلما رأوها ذلك طمعوا'ى أخذها وخافوا العوبة ». فثناول 
بعضهم مها ذل تمتنع عليه » وحذر العقوبة الى حذ رهم موسى من اله تعالى ؛ فلما رأوا أن العقوبة لال 
بم عادوا وأخبر بعضهم بعضا بأنبم قد أخذوا السمك ولم يصبهم شىء , فكثروا فى ذلك وظنوا أن ما قال 
1 موسي كان باطلا » وهو قول الله جل تناؤهظ وقد عتلمام الذرين اعنْتدوا تكلم فى السبت 
فنا اهم كو رُوا قرَّدّة” خاسكين »# يقول ذؤلاء الدين صادوا السمك » فسخهم الله قردة بمعصيوم » 
يقول : إذالم يحيوا فى الأرض إلا ثلاثة أيام» ولى تأكل » ولم تشرب ؛ ولم تنسل » وقد خاق الله القردة 
واللحنازير ) وسائر اللحلق فى الستة الأيام الى ذكر الله فى كتابه » ممسخ هؤلاء القوم فى صورة القردة » 
وكذلك يفعل يمن شاء 5ا بشاء » و تحوله هما يشاء . 

حلثنا اين حميك » قال : ثنا سلمة بن الفضل »؛ قال : متا محمد بن إسق »2 عن داود بن الحصين » عن 
عكرمة مولى ابن عباس , قال: قال ابن عباس : إن الله ما افترض على ببى إسرائيل اليوم الذى افرض 
عليكم فى عيدكم يوم الجمعة » فخالفوا إلى لست فعظموه » وتركوا ما أمروا به » فلدا أبوا إلا ازوم 
السبت ابتلاهم الله فيه » فحرم عليهم ما أحل” لهم قىغيره » وكانوا فى قرية بين أيلة والطور ؛ َال ها 
مدين > فحرم الله عليهم فى السيت الحيتان صيدها وأكلها , وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت [أبمم 
شرعا إلى ساحل جرهم حبّى إذا ذهب السبت ذهين » فلم روا حوتا صغيرا ولاكبيرا » حى إذا كان بوم 
السبت أتين إلمم شاعا» حى إذا ذهب السبت دهبن »؛ فكانوا كذلك »: حنى إذا طال عليهم الامد» 
وقرموا إلى الحيتان عمد رجل ممم ؛ فأخذ حوتا سرأ يوم السيت فخزمه مخيط > ثم أرسله فى الماء ؛ 
وأوتد له وتدا فى الساحل » فأوثقه ثم تركه » حى إذا وان الغد جاء فأخذه » أى إنى لم [ خذه ى يوم 
االسبت » ثم انطلق به فأكله » حتى إذاكان يوم السسبت الدر عاد لثل ذلك » ووجد الناس ريح الحينات » 
فقال أهل القرية : والله لد وجدنا ريح الححوتان » ثم عثروا على ماصنع ذلك الرجل » قال : ففعلوا ما 
فعل » وأكلوا سرًا زمانا طويلا » لم يعجل الله عايهم عقوبة حّى صادوها علائية وباعوها بالأسواق » 
وقالت طائفة منهم من أهل التقية ً ويحكم اتقوا الله » ونهوه عما كانوا يصنعون )2 وقالت مالف اخرى 
لم تأكل الحيتان » ول تنه القوم عما صنعوا ث8 لم يفون" قنوما الله منهذلكهسم' أومتعسك بتهسم' عد ابا 
شد يدا » قالوا : معلارة إلى ربكي' © لسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون . 

قال ابن عباس : فبيما هم على ذلك أصيحت تلك البقية ى أنديتهم ومساجدهم , وفقدوا الناس فلا 
ارد م ٠»‏ فال يعضوم لبعض ؛ إن للناس لشأنا فانظروا ما هو ؛ فلهبوا ينظاروة دورهم ٠»‏ فو سمدوها 


000ل 


0 تعظونهم وقد وعظتمو فلم يطيعوكم » فقال بعضهم د: معذرة إلى دبكم 
لملمون : وال لانسا ىك 


الأول تفسير الطبر ى ٠‏ ماسم 


00 
مغلقة عليهم ) ». قد دخعلوا ليلا فغلقوها على أنفسهم » كا تغلق الناس على أنفسهم : فاصبدوا فيها قردة » 


امعرفون الرجل بعيئه وإنه إن لقره » والأة بعيما ولا لقرفة ؛ الى | بعيله وإله لفرد . 
قال : يقول أبن عياس ‏ : فلولا ماذ كر الله أنه : أنجى الذين : بو اعن السوء لمانا أداك الدميع “حيم 
قالوا: وهىالقرية الى قال الله محمد صلى الله عليه وسلم وو اسألهسم عن القدرية الى كانت حاضرة 
السحر #الآية , 

جد ينا 0 قال : : ننا بز بك ان اردع قال 1 نا سعمك 8 عن فتادة قوله © ولد 0 د 
علدا متكم” فى السبت كنا هم كُودُوا قردة خاسكين » أحلت ضم 
وحرمت علم م يوم السبت بلاء من ٠‏ الله ليعلم من يطيعه من يعصيه . فصار القوم ثلائة أصنات . فأما صئف 
فأمسك ومبى عن المعصية. وأما صنف فأمسك عن حرمة الله . وأما صئف فانباك خرمة الله ومرد <آلى 
المخصمة » فلما أبوا إلا الاعتداء إلى ما مبوا عنه » قال لله لهم « كونوا قردّة خاسئين #فصاروا قردة 


نهم 


لما أذئات تعاوى بعد ماكانوا رجالا ونساء . 

حدئنا الحسن بن نبى ؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق : قال : أنا معمر . عن قتادة فى قوله طٍ ولعقد 
عتمم اذ بن اعلتدترًا منتكتم' ف الست »قال : نبوا عن صيد الحبتان يوم السبت ٠‏ فكانت تس 
إلهم يوم الست » ويبلوا بذلك فاعتدوا فاصطادوها : فجعلهم الله قردة خاسئين . 


| حلئى هوه 0 0 ثنا أسباط » عن السدى وولف 0 الاين اعندوا 


حاضرة البحر : كات انان إذا كان يوم ايت »وقد حزم افد ع وود أن يلوا فى ف السدت شكا 
لم يبق فى البحر حوت إلا رج حبى مخرجن خراطيمهن هن الماء ٠‏ فإذا كان يوم الأحد لزمن سمل البحر 
فلم در مهن شىء + حى يكونا يوم السبت . ٠‏ فذلك قوله «وَاسأللهي' عن القترية الى كانت .حاضرة 
البحر إذ بعد ون فى الست إذ تأتييم ' حيتا نهنم يوم سيتهم شرعا ويوام لايسبتون 
لانأنييم'4 فاشتبى بعضهم السمك ء فجعل الرجل يحفر الحفيرة » ويجعل لما مرا إلى البحدر »© فإذا كان 
يوم السبت فتح البر » فأقبل الموج بالحيتان يضر بها حتى يلقيها فى الحفيرة » ويريد الحوت أن يخرج فلا 
يطيق من أجل قلة ماء الهر » فيمكث » فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه » فجعل الرجل يشوى السمك »؛ 
فيجد جاره ريح » في أله فيخبره فيصنع مثل هاصنع جار حى إذا فشا فيهم أكل السمك قال لهم علمازهم : 
ويحكم إنما تصطادون السمك يوم السبت » وهو لاحل لك ؛ فمالوا : إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه » 
فال الفقهاء لاه ولكدكي صدوه يوم فم ا 0 


واالر ,ار ال م 


الذين نهوهم لبعضٍ9« لم تعظون قوم الله مهالكهم أو و مسعك بسهسم عذايا شد بد © يقول 0 
؛ ولعلهم يتقون ؛ فلما أبوا قال 


فق قرية واحدة »؛ فقسموا المرية يجدار ع ففتح المسلمون بايا والمعتدون ف السبت 
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ب معام سورة البقرة الجزء 
بايا : ولعمهم داود » جعل المسلمون ور جون من بأمهم والكفار من يأمهم فخرج المسلمو ن ات يوم 
و امتح الكفار يابهم : فلما أبطئوا عاييم تسور المسلمون علييم الخائط ٠١‏ ذإذا هم #ردة يشب بعصم عل 

بعض » ففتحوا عهمفذهورا فى الأرض » فذلك قول الله عز وجل فَانَمَا عندوا عما “نبوا عدنه قلدنا 
هسه" كنُودُوا قردة” خاسئين» فذلك حين يقول #العن الذرين كتف 

لسان داود وعيسى بدن ميم #فهم القردة . ظ 

حدنى محمد بن خمرؤ » قال * ثذا. أبو عاصم : قال : ثذا عسى .عن ابن ألى يح ») عن جاهد 


7 © عمسا اه © سس عله 
روامسن بى إسرائيل علق 


ى قوله اذ ين اعنْتتَدوًا متكي" فى السَبئت فدلا طثم” كلونوا قردة خاسكين #قال : لم بمسخوا 
إنا هو مثل ضربه الله لهم مثل ماضرب مثل الحمار حمل اسفارا . ظ 

حدئى المثبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل : عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد ولد 
لمم الذرين عند امتكم' فى الست فقننا تهلم' كونوا قردة خاسئين#قال : مسخت 
قلوبهم » ولم يمسخوا قردة » وإنما هو مثل ضربه الله هم كمثل الحمار حمل أسفارا . وهذا القول الذى 
قاله جاهد قول اظطاهر مادل عليه كتاب الله مخالف: وذلك أن الله أخبر فى كتابه أنه جعل متهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت » كا أخبر عنهم أنهم قالوا لنيهم # أرنا الله جتهدرة”»# وأن الله تعالى ذكره 
أصعةهم عند مسألهم ذلك ربهم وأنهم عبدوا العجل » فجعل تويهم قتل أنفسهم » وأنهم أمروا بد خول 
الأرض المقدسة » فقالوا لنبيهم « اذ هسب أنت وربّك” فقاتلا إنا ههننا قاعد ون م فابتلاهم بالتيه » 
فسواء قال قائل : هم لم يمسخهم فردة » وقد أخبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازير : وآخخر قال : 
لم يكن ثىء مما أخبر الله عن بنى إسرائيل أنه كان منهممن اتلحلاف على أنبراهم والعقوباتوالأنكال البى أحلها 
لله هم ؛ ومن أنكر شيئًا من ذلك وأقر بآخر منه “ سثل البرهان على قوله وعورض فنا أنكر من ذلك با 
أقر به » كم يسأل الفرق من خبر مستفيض أو أثر صميحم » هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة 
الى لانموز عليها الحطأ والكذب فما نقلته مجمعة عليه » وكنى دليلا على فساد قول إجماعها على نخطئته . 
ه القول فى تأويل قوله تعال : «( فَقمُلُنا تهمم' كدودوا قردة” خاسكين 4 

يعى بقوله «فقلكنا سم" » أى فقلنا للذدين اعتدوا فى السبت : يعنى فى يوم السبت . وأصل السبت 
الهدوّ والسكون فى راحة ودعة » ولذلك قيل للنائم مسوت لهدوه وسكون جسده واسداحته » سما قال 
جل ثناؤه «وجعلنا نوم-كلم' مسبانا #أى راحة لأجساد كم » وهو مصدر من قول القائل : سبت فلان 
يسبت سبتا . وقد قبل إنه سمى سبتا لأن الله جل ثناؤه » فرغ يوم الجمعة » وهو اليوم الذى قباه »؛ من 
خلق جميع حلقه . ظ ظ ْ آ 0 

وقوله« كونوا فردة' حاسئين #أى صيروا كذلك » واللحاسى المبعد المطرود 2 كا يمسأ الكلب ' 
يقال منه : عسأته أخسؤه خا وخسوءا » وهو مسأ شسوءا ؛ قال : ويقال حسأته فخسا وائحسأ ؛ 
ومنه قول الراجز : ظ ظ 


000ل 


الأول تفسير الطبر ى رش 
كالكتلت إن" قلت لله امسا "نخسا" 
يعنى إن طردته انطرد ذليلا صاغراء فكذلك معنى قوله 8 كوئوا قرّدة” خاسئين » أى مبعدين من 
الخير أذلاء صغراء . 


.كا حدثنا بشار » قال : حدثنا أبو أحمد الزبيرى » قال : حدئثنا سفيان » عن ابن ألى تجيح » عن 
مجاهد فى قول«ه كونوا قردة” خاسئين # قال : صاغرين . 

حدئنا أحمد بن إسحق » قال : حدثنا أبوأحمد » قال : حدثنا سفيان » عن رجل : عن مجاهد , مثله . 

حدثى المثبى : قال : حدثنا أبوحذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن أنى تميح ؛ عن مجاهد : مثله . 

حدئى الحسن بن يحى ؛ قال : أخخير نا عبد الرزاق » قال : أخببرنا معمر ٠‏ عن قتادة ه عاسثين 4 
قال : صاغرين . 

حدثى المنى » قال : حدثنا إححق . قال : حدثنا ابن ألى جعفر . عن أبيه . عن الربيع فى قوله 
«كونوا قردة” خاسئين|» أى أذلة صاغرين . 

وحدئت عن المنجاب » قال : حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق ؛ عن الضحاك . عن ابن عباس 
خحاسئا : يعبى ذليلا . 

القول فى تأويل قوله تعالى 

يه اختلف أهل التأويل فى تأويل الماء والألف فى قوله « فجعلناها ©وعلام هى عائدة : فروى عن 
ابن عباس فيبا قولان : 

أحدهما ما حدثنا به أبوكريب » قال : حدئنا عمان بن سعيد » قال : حدئنا بشر بن عمارة . قال : 
حدثنا أبوروق عن الضحاك » عن ابن عباس © فَجعلناها © فجعلنا تلك العقوبة . وهى المسخة تكالا : 
فالهاء والألف من قوله ©« فج للناهاه على قول ابن عباس هذا كناية عن المسخة : وهى فعلة من مسحهم 
الله مسخة . فعى الكلام على هذا التأويل «فقائنا الهسم' كونوا قردة” خاسئين #فصاروا قردة ممسوخحين 
ل فج لمنا ها # فجعلنا عقوبتنا ومسخنا إياهرج نكالا لما بين يد ينهاو ماخسلفها وموعظة” المتتقين 4 

والقول الآخرمن قولى ابن عباس ما حدثى به محمد بن سعد » قال : حدثى ألى قال : حدثى عمى : 
قال : حدثى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس « فجنءللناها ي يعبى الحيتان» والهاء والألت على هذا القول 
من ذكر الحيتان » ولم ير لها ذكر » ولكن لما كان ثى الحبر دلالة كنى عن ذكرها » والدلالة على ذلك 
قوله ج ولقسل' علمسم اللذرين” اعلتدا متكم' فى السبت 4 

وقال أخمرون : فجعلنا القرية الى اعتدى أهلها فى السبت » فالهاء والألف فى قول هؤلاء كناية عن 
فرية القوم الذين مسخوا [ 
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بعالم سورهة المقرة . الحزء 


وقال آلخرون: معى ذلك : فحعلنا القردة الذين مسخوا زكالا لما :نبن يدعبا وما نخلفها » فجعلوا الاء 


5 ا 


والألفكناية عن القردة . < 
وقال آخرون: 9 فجعلناها م يعنى به : فجعلنا الآمة الى اعتدت 0 لسبت 0 نكالا .. 
القول فى تأو يل قوله تعالى 8-كالا » ظ ظ 
سل ال كل هن بن تكلا ركلا وأ كال ١‏ لفقوية » كاقال 
عدى بن زيد العبادى . 00 
لا يط الضليل م صنمع ذ عند ولا ف تكاله. تنا 
ويمثل الذى قلنا ف ذلك روى احبر عن اين عباس . ظ 
حدثنا أرو كربب » قال : حدثنا عمان بن سعيد ؛ قال : حدثنا بشم بن عمارة » قال.: حدثنا 
أبو روق » عنالضحاك ؛ عن ابن عباس ذكالا #يقول : عقوية . 
حدثى الى » قال : حدئى إعق » قال : حدثى ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه ) » عن الربيع ف قو 
فجعائناها دكالا #أى عقوية . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : ( الا بين يدها وما خالفتها » 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم بما حدثنا به أبوكريب » قال : حدثنا عمان بن سعيد » قال : حدثنا بشر بن عمارة » 
عن ألى روق ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس لا بن يسدينها» يقول : ليحذر من بعدهم عقوبى طو وما 
حلفتها » يقول : الذين كانوا بقوأ معهم . 
حدثيى المثى . قال : محدثنا إسمق ع قال : -حدثنا ابن أنى جعفر , عن أبيه » عن الربيع © الما بين 
يَدَينُها وما خلفها» لما خلا خم * الذنوب » وما خلفها : أى عبرة لمن بى من الناس . 
وقال آخرون ما حدثى ابن حميد » قال : حلثنا سلمة » قال : حدثى ابن إسحق : عن دأود بن 
الخصين : عن عكري 9 ابن عباس ٠‏ قال : قال ابن عباس # فجتعلناها تكلا لا بين يسديها 
وما تحللفتها »م أى من | ظ 0 
وال عرو ب اب بشرين ماق »قل . حدئنا يزيد » قال حدئنا سعيد » عن قتادة » قال 
الله فج لناها رتكالا" لا بين يَددَيئْها 4 من ذنوب القوم #ؤوما خرائفتها #أى للحيتان الى أصابوا . 
حدئنا لسن بن مب » قال : أخبن عبد الرذاف + 18 : أخبرنا معمر + عن قتادة ى قوله ب لما بين 7 
يها من ذنوبباط وما خماتفسها #من الميتا ظ 0 
حكنى محمد بن عمرو » قال ؛ حدثنا برام » قال ' : حدثى عسى ) عن ابن أى نجيح , عن جماهد 
ى قول الله تعالى له لا بين يتَددينها » ما مضى من خطاياهم | إلى أن هاكوا به . 


000ل 


: مه | 
ا 2 
ف اا 


لمآ بين بسك بسها وما خحافها» بقول : بين بدسبا مأمعى من خطاياههم ؛ وما شخافها: خطاياهم الى هاكوا ميا , 
حدثنا القامم » قال: حدثنا الحسين ؛ قال : حدثى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد . مثلد . 
إلا أنه قال 8 وما خسللفها » : خطيتهم الى هلكوا با . 
وقال آخرون با حدثى به موسى بن هرون » قال : حدثنا مرو : قال : -حدئنا أسساط . عن السدى 
« فجعلناها نكال لما بين يدديها وما خصلفها #قال : أما ما بين يديا : نما سلف من عملهم : وما 
وقال أخخرون بما حدثى به ابن سعد ء» قال : حدبى أنى : قال : حدثى تمى : فال : حدتنى أ 3 
عن أبيه » عن ابن عباس قوله « فجعلسناها تكالا” لما بين يندايلها وما خامفها » يعبى الحيتان جعلها نكالا 
لما بين يديها : وما خلفها من الذنوب الى عملوا قبل الحيةان : وما عملوا بعد الحيتان . فذاك قوله 8« مابين 
يد ينها وما خسلفتها ب» 
5 وأولى هذه التأويلاات تأويل الآبة مارواه الضحاك عن ابن عباس وذلك لما وصهنامن أن لماعو الا 
قوله «إفجع-امناها تكالا » بأن تكون من ذكر العقوبة : والمسخة الى مسخها القوم أولى منبا بأن تكون 
من ذكر غيرها من أجل أن الله جل ثناؤه إنما يحذار خلقه بأسه وسطوته » وبذاك يخوّفهم ؛ وفى إبانته عز 
ذكره بقوله « تكالا"” #أنه عبى به العقوبة البى أحلها بالقوم ما يعلم أنه عى بقوله « فجعلناها نكال 


لما بين بسداينها وما خحلفتها 4 فجعلنا عقويتنا الى أحللناها بهم عقوبة لما بين يديا وما خلفها . دون 
غيره من المعانى » وإذا كانت الماء والألف بأن تكون من ذكر المسخة والعقوبة أولى منها بأن تكون م١‏ 


#م # اس 
و 


ذكر غيرها » فكذلاك العائد فى قوله#لما بين يداينها وما خسلفها» من الحاء والألف أن يكون من ذكر 
الهاء والألف اللتين فى قوله8« فَجَعّلناها » أولى من أن يكون من غيره . ض 
فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا فقلنا لهم : كونوا قردة خاسئين. فجعلنا عقويتنا لهب 
عقوبة لما بين يديها من ذنوبهم السالفة مهم مسخنا إياهم » وعةوبتنا لهم ؛ ولما خلف عقوبتنا هم : من 
أمثال ذنوبهم. » أن يعمل بها عامل » فيمسخوا مثل ما مسخوا » وأن يحل بهم مثل الذى حل بهم تحير 
من الله تعالى ذكره عباده » أن يأتوا من معاصيه » مثل الذى أنى الممسوخون فيعاقبوا عقوبتهم . 
وأما الذىقال فىتأويل ذلك9إفجتعلئناها» يعنى الحيتانعقوبة لما بين يدى ا حيتانمن ذنو ب القوم وما بعدها 
من ذنوبهم ء فانه أبعد فى الانتزاع » وذلك أن الحيتان ل يمر لها ذكر » فيقال © فجعلناها » فإن ظن” ظان 


أن ذلك جائز وإن لى يكن جرى للحيتان ذكر » لآن العرب قد تكى عن الاسم ولم يمر له ذ كر » فان 
ذلك :وزإن كان كذلك » فغير جائز أن برك المفهوم من ظاهر الكتاب والمعقول به ظاهر فى اللحطاب 


والتتزيل إلى باطن لادلالة عليه من ظاهر التزيل ) ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقول ؛ ولا 
فيه من الحجة إماع مستفيض م ظ 
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ا سورهة المقرة الحزء 

اامااا0ا0ا0ا0اماما0ام 1100 
وأما تأويل من تأوّل ذلك : : لما بين يديها من القرى » وما خخلفها » » فينظر إلى تأويل من تأول ذلك ها 
بين يدى الحيتان وما نخلفها . 
« القول فى تأويل قوله تعالى :«وسوعظة“ 4 لم ا 
والموعظطة مصدر من قول القاثل : وعظت الرجل أعظه وعظا وموعظة : إذا د ره 

فتأويل الآية : : فجعلناها نكالالما بين بدمها وما نخلفهاء وتذكرة المتقين » ليتعظوا مها ».ويعتيروا ) 
ويتذكروا بها » كما حدثنا أب وكريب» قال : ثنا عمان بن سعيد » قال . : ثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق 
عن الضداك » عن | اين عباس #وم-وعظة # يقول : وتذكرة وعبرة للمتقين . 
القول فى تأويل قوله تعالى لتقن # 

وأما المتقون فهم الذين اتقوا بأداء فرائضه واجتناب معاصيه كا حدئنا أبو كر بس ء قال : ثنا عمان 
أرء ن شعيك ‏ , قال * ٠‏ ما شر بن ٠‏ عمارة 4 قال * من أبو روق » عن الضحاك )2 » عن ابن عباس «وموعظة 
مستي يقو'. : للمؤمنين الذين يتقون الشرك » ويعملون بطاعى + » فجعل تعالى ذ كر .وما أحل بالدذين 
اعتدوا ف السيت من عقوبته موعظة للمتقين خخاصة » وعبرة للمؤمنين دون الكافرين به إلى يوم 08 . 

كالذى حدثنا ابن حميد » قال : - ثنا سلمةٌ » قال حدلى ابن إسمحق » , عن داود بن الحصين » 

عكرمة مولى ابن عباس عن عبدك الله بن عباس فى قولهظاوَمتوْعظة” للمستقبين 4 إل م القيامة . 

حدثئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ' ينأ سعيك ؛ عن قتادة ط ومسوعظة المتقين » : 
أى بعدهم 

حدثنا الحسن بن يحى , قال : أخخبرنا عبد الرزاق »© قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » مثله . 

حدثنا موسى » قال ئنا عمرو » قال : ثنا أساط » عن السدى : أما موعظة المتقين ) فهم أمة 
محمد صلى الله علوه وسلم . 

حدلى المنى , قال : ثنا إسعق » قال : ثنا ابن ألى جعفر ش عن أبيه و عن اربع « مويف 
اللمستف.ين # قال فكالكت موعظة للمتقبن خاصة . 

حلثنا الاسم ) قال * ثم اسن 4 قال | حدثى حجا جم ٠)‏ عر ابن +ريج فى قوله « ومسوعظة 
ه #اسى 

للممستقسين # : أى لمن بعدهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


يكم 


َ ذة وكالوه م ركان تخ بقَوَةكَالوَا مدنا هَرُوا ار 
لوأ كوا و > س1 جهن © قالوااذع لس ب ين لسَامَا هيقال ِنَم تَمَيَقوَلُ نشول بها فر 
وار ولارحظة: ين آ لِك 20 ب 


000ل 


الأول تفسير الطبرى اسم 


وهذه الآية مما وبخ الله بها المخاطبين من ببى إسرائيل فى نقض أوائلهم الميثاق الذى أخذه الله علبهم 
بالطاعة لأنبيائه » فقال لهم : واذكروا أيضا من نكئكم ميثاق » إذ قال موسى لقومه » وقومه بنو إسرائيل : 
إذ ادارءوا ف القتيل الذى قتل فيهم إليه ظ إن" الله يأمركم' أن' تل 'بتحوا بتقدرَة : قالوا أتتخفانا 
هوا والهزو : اللعب والسخرية ٠‏ ما قال الراجز : 


1 
006 سن امل ا# سل لي 


قد هر ئست م اع طميسيلة قالت أرام” معد ما لاشى ‏ له ١‏ 


يعبى بقوله : قدهزئت : قد رت ولعبت » ولا ينبغى أن يكون من أنبياء الله فها أخبرت عن الله من أمر 
أو نمبى هزو أو لعب ) ؛ فظنوا بموسى أنه فى أمره إياهم عن أء ر الله تعالى ذكره بذبح البقرة عند تدار مهم 
فى القتيل إليه أنه هازئ لاعب» ولم يكن لهم أن يظنوا ذلك بنبى الله » وهو يخبرهم أن الله هو الذى أم رهم 
بذبح البقرة . وحذفت الفاء من قوله «إأتتتخذ نا هزوً 4 وهو جواب لاستغناء ما قبله من الكلام عنه ؛ 
وحسن السكوت على قوله « إن الله بأم ركلم' أن تذ بسحوا بقّرَة ه فجاز لذلك إسقاط الفاء من 
قوله« أتتتخذ نا هو » كا جاز وحسن إسقاطها من قوله تعالىظ قال" “فا ختطلبكلم' أيلها لمر لون 


قالوا إنَا أ رسلنا 4 ولم يقل : فقالوا إنا أرسلنا » ولو قيل : فقالوا : كان حسنا أيضا جائزا . ولو كان 


ذلك على كلمة واحدة لم تسقط منه الفاء » وذلك أنك إذا قلت قمت. رفعلت كذا وكذا ولم تقل : قمت 
فعلت كذا وكذا »لأنها عطف لااستفهام يوقف عليه : فأخبر هم موس إذ قذلوا له ماقالوا أن اير عن الله 
جل ثنازه بالزء والسخرية من الحاهلين وبرأ نفسه مما ظنوا به من ذلك ء فقال 8« أعوذ بالله أن' أكون 
مسن ن الحاهلين 4 بعى من السفهاء الذين يروون عن الله الكذب والباطل . 

وكان سببقيل موسى مط إن الله بأمر كنم" أن" تسد سحو نوا بسقرة"#ما حدثنا به محمد بن عبد الأعل 
قال : ثنا المعتمر بن سامان »قال : ممعت أيوب » عن محمد بن سيرين + عن عبيدة + قال : كان 
ف بى إسرائيل رجل عقم أو عاقر ؛ قال : قتله وليه » م احتمله . ' فألقاه ى سبط غير سبطه » قال : 
فوقعم بيعم فيه الءا شر » حلى أخذوا السلاح ؛ قال فمال أولو الى : أنقتتاون وفيكم رسول الله صلى انه 
عليه وسل ؟ قال : فأتوا نب الله » فقال : اذنحوا بقرة ء: نقالوا< أتتخد نا هزر ؟ قال أعوذ بال 
أن أكون من الناهلين ؛ ؛ قالوا ادع لنا ربك بين ذنا ماهى : ؛ قال إنه بقول | لها بتقارة ب 
إلى قوله# فل بحوها وما كاد وا يفعلون” 4قال : فضرب فأخبرهم بقاتله ؛ قال : ولم توخذ البقرة إلا 
بوزمما ذهيا » قال : واو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم ؛ فلم يورث فقاتل بعد ذلك . 

وحدثى المثلى » قال : ثنا آدم » قال : حدثى أبو جعفر 1 عن الرويع ؛ عن أنى العالية فى قول الله 
إن الله يأمركثم' أن" تذ'ببَحوا بقدرَة » قال : كان رجل من ببى إسرائيل ؛ وكان غنيا ولم يكن له 
ولدء وكان له قريب وكان وارثه » فقتله ليرثه » ثم ألقاه على مجمع الطريق » وأنى موسى » فقال له : 


٠‏ لل تريى قتل » وانى إلى أمر عظيم » وإنى لاأجد أحدا يبين لى من فتله غيرك يانبى الله » قال : فنادى 


00 ادداية الببت الا . 
* - 4 
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موسسى فى الناس : أنشد الله من كان عنده من هذا عام إلا بينه أنا » فلم يكن.عندهم علمه » فأقبل القاتل 


عل موسى فال : أنت نى ابه » فاسأل نا رباك أن بين لنأ © فسأل زيه فأوحى. الله إلمه ل إن" الله 
بأمير كله" أن' تذ'بحوا بقارة '#فعجبو | وقالواط أتتخذ نا رثا ؟ قال أعدوذ بالله أن' أكون مسن 


العاهلين الوا ادع ننا ريك بين لَنا ما هى قال إنّه تقول لها بقدرة لافارض »# يعى 
لاهرمة < رلا كر » يعنى ولا صغيرة# عدوان بين ذاث ‏ أى نصف بين البكر وا هرنةظ قالنُوا ادع 
مما راث بسي لنا ما لونها » قال إنه” يقُول” إآنها بقرَة صفارَاء” فا قع لوْنها» أى صاف لوم 
تسر النتاظرين “4 أى تعجب الناظرين ظ قالُوا اداع نا رَبك" يمسن نا ما هدى إن البقير تشابنه 
عَلَيْنا وَإِنَا إن" شاء” الله المهشد ون" ؛ قان” إنه يقسول ما بلقارة لاذثول” #.أى لم يذللها العمل 
ل كير الأرض” 4 بعى لست بذلول فتثير الأرض ط ولا تَسْقبى الثم يقول ولا تعمل فى اخريت 


كك 
كك 


2 
4 الو 


مسسامة 4 بععى مسلمة من العيوب « لاشية فيها # يمو ل لادياض فيباط قالُوا الآن” جات باحق 
فل وها وما كادموا يدون » قال : ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من 
البّر فذيموها لكانت إياها » ولكتهم شددوا على أنفسبم » فشداد الله علييم ؛ ولولا أن القوم استثئوا 
فقالواظ وَإِنَا إن" شاء الله" تون »لما هدوا إلما أبدا » فباغنا أنهم لم يجدو | البقرة الى نعتت لهم إلا 
عند عجوز عندها يتالى » وهى القيمة عليهم ' الما علنت أنبم لايزكو لهم غيرها أضعفت عليهم العن 'ث 
فأتوا موسى »© فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة » وأا سألهم أضعاف نبا » فال هم 
موسى : إن الله قد كان خفف عليكم » فشد دثم على أنفسكم غ فأعطوها رضاها وححمها » ففعلوا 
واشتروها فدنحوها » فأمرهم مومى أن يأخذوا عظما مننا فيضربوا به القتيل » ففعلوا » فرجع [ايه 
بوه ) فسدى فم قائله » ثم عاك ميت كا كان » فأخذوا قائله وهو الذى كان أنى موسى فشكي إإيه » 7" 
اللّه على أسوء عمله . 

حدثنى مومى ؛ قال : ثنا عمرو ) قال ؛ ثنا أسباط » عن السدىظ وَذ' قال ممُوسى لقومه إن 
الله يأمر كسب' أن' د بَحُوا بقدّرَة »قال : كان رجل من بنى إسرائيل مكثرا من المال » وكانت له ابئة 
ركان له ابن أخ محتاج » فخطب إلمه ابن أخيه ابنته فألى أن يزوجه إباها : فغضب الفتى وقال ؛ والله 
لأقتلى” عمى ولاخدذن ماله ولأركح > ابنته ولآ كلن” ديته » فأتاه الفى وقد قدم تحار فى بعض أسباط 
ببى إسرائيل » فقال : يا عم انطلق معى فخذ لى من تجارة دؤلاء القوم لعلى أصيب فيها ' فانهم إذا رأوك 
معى أعطونى ؛ فخرج الع, مع الفى ليلا » فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الى ثم رجع إلى أهله » فلما 
أصبح جاه كأنه يطلب عمه كأنه لايدذى أين هو فل يجده » فانطلق موه فإذا هو بذلك السبط جتمعين 
عليه > فأخذهم وقال : قتلم يمى فأد”وا إلى" ديته » وجعل يبكى ويحثو الدّراب على رأسه وينادى وأحماه 
فرفعهم إلى موسى »© فقضى عليهم بالدية » فقالواله : يارسول الله : ادع لنا حنى يتبين له من صاءحبه 
فيؤ حل صاحب ار يمة .» فوالله إن ديته علينا ليزة » ولكنا نستحى أن نعير 4 , فذلك نحي يقول الله معل 


9 ع اس وال 


تناه جوإذ" قسادم نمسا فاداراتتم' فيها والله “حمر ج ما سم تكنسمرن” 4 فقال لهم موسى ط إن 


000ل 


الأول تفسير الطبرى فر 


الله يأم ركم أن" تذ بحوا بقرة #قالوا : نسألك عن القتيل وعمن قتله » وتقول : اذبحوا بقرة 
أمهزأ بنا ؟ قال موسى #أعموذ بالله أن' أكون من الحاهلين » قال : قال ابن عباس : فلو اعترضوا 
إقّرة فذبحوها لأجزأت عم ؛ ولكلهم شد دوا وتعنتوا موسى . فشدد الله عليهم ؛ فقالوا © اداع لنا 
ربك بين لنا ما هى » قال إنه يقول [أنها بتقارة” لا فارض” ولا بكر عوان” بين ذاك” 4 
والفارض : المرمة الى لاتلد » والبكر : الى لم تاد إلا ولدا وااحدا . والعوان : النصف الى بين ذلك الى 
قد ولدت وولد ولدها فافعلوا ما تؤمرونط قالتوا اداع لنا ربناث ينبسسين لتنا ما للوانها قال إنه يقلول” 
مها مسرة صفراء فارقع لونها تسر النتاظرين” # قال : تعجب الناظرين 8 قاللُوا اداع لنا رَيناك 


هس 5 أن اع رادار مم سه قي 58 ده ص 


يسبسين لنا ماهى إذ السقدر تشايه علينا وإنا إن" شاع الله مهد ون ٠‏ قال إنه نشول عا 
مقر لاذ لول ت سير لض و تسقى الجر تت مستتة” لاشية 42 من بياضص و يه صسوأد ولا 
بأبيه وأن رجلا ,© به معه ا : فكان أنه ناعم حت رأسه الفتاح . . فال أه قار 1 0 فى 
هذا اللؤاؤ سسيعين ألفا ؛ فال له الفى : كاأنت حى سمط أنى فاحذه رانين الغا . قال له الاسضس : 


أبقظ أباك وهو لا بستين ألنها ؛ فجعل التاجر نحط له حبى بلغ ناد بن ألفا وزاد الآخر على أن بنتفر حى 


يستيقظ أبوه حبى بلغ ماثة ألف فلما أكير عليه قال : لا والله لا أشتريه مناث بشبىء أبدا : وألى أن يوقظ 


أباه » فعوّضه الله من ذلك اللؤلو أن جعل له تلاك لبقرة » فرت به بنو ! سرائيل يطلبون البقرة : فأبصروا 
البقرة عنده ؛ فسألوه أن يبيعهم إباها بقرة ببقرة فأنى » فأعطوه ثنتين فأنى ؛ فزادوه حى بلغوا عشرا فأنى . 
فقالوا : والله لاشتركك حبى تأخذها مناك ؛ فالطلقوا ه إلى موسق : فقاإوا : يا نى الله إنا وجدنا البقرة 
عند هذا فأنى أن يعطيناها » وقد أعطيناه تمنا » فقال له موسى : أعطهم بقرتاك ؛ فقال : يا رسول الله أن 
أحق ممالى » فقال : صدقت ٠‏ وقال للقوم: ارضوا صاحبكر » فأعطره وزنها ذهبا فألى : فأضعفوا له مثل 
ما أعطوه وزنها حبى أعطوه وزنبها عشر مرّات ؛ فباعهم إياها وأخذ تمها : فقال اذيعوها : فذبحرها . 
فقال : اضربوه ببعضها » فضربوه بالبضعة الى بين الكتفين فعاش ؛ فسألوه من قتلاث ؟ فال لهم : ابن 
أخى » قال : أقتله وآتحذ ماله وأنكح ابنته » فأخذوا الغلام فقتاوه . 

حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » وحدئئى يونس . قال : أخيرنا ابن 
وهب » عن ابن زيد » عن مجاهد» وحدتى المثبى » قال : ثنا أبو حذيفة ؛ قال: ثنا شبل : قال : -حدثبى نخالد 
اإن يزيد » عن مجاهد » وحدئى اللإى '» قال : حدثنا إسعق » قال : ثنا إسمعيل ؛ عن عبد الكريم : قال : 
حدئى عبد الصمد بن معقل أنه سمع. وهبا يذكر ؛ وحدئى القاسم : قال : ثنا الحسين : قال : حدثى 
حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ عن مجادد ؛ وحجاج » عن ألى معشر ؛ عن محمد بن كعب الشَرظى و محمد بن 
فيس » ونحدلى محمد بن سعد : قال : حدثى ألى » قال : حدثى عمى ء قال أخبرفى ألى » عن أبيه : 


عن ابن .عباس » فذكر جميعهم : أن السبب الذى من أجله قال هم موسى 9 إن الله يأمبر كني" أن' 
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لهاسم الم )| 0 , ظ 3 0 5 ش 
تذبَحوا بقرةيّ نحو السبب الذى ذكره عبيدة وأبو العالية والسدى » غير. أن بعضهم ذكر أن الذى 
قتل القتيل الذى اختصم فى أمره إلى مومى كان أنخا المقتول . وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيه . وقال 
بعضهم : بل كانوا جماعة ورئة استبطئوا حياته » إلا أنهم جميعا مجمعون.على أن مومى إما أمرهم بذبح 
لبقرة من أجل القتيل إذ احتككوا إليه عن أمر الله إياهم بذلك » فقالوا له: وما ذبح البقرة يبين لنا خصومتنا 
الى اختصمنا فيها إلياك فى قتل من قتل » فادعى على بعضنا أنه القاتل أتبزا بنا ؟ 0 
كا حدثى يونس ء قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : قتل قتيل من بنى إسرائيل» فطرح 
فى سبط من الأسباط » فأتى أهل ذلك القتيل إلى ذلك السبط » فقالوا : أنّم والله قتلم صاجبنا ؟ قالوا ٠‏ ل 
والله » فأتوا موسى » فقالوا : هذا قتيلنا بين أظهرهم وه والله قتلوه ؛ فقالوا : لاوالله يانى الله طرح 
علينا : فقال لهم موسى إن" الله بأممر كلما أن" تذ سحا بق ة“#فقالوا : أتسبزئ بنا ؟ وقرأ قول الله 
جل ثناؤه «أتشّخذانا هروا #قالوا : نأك فنذكر قتيلنا والذى نحن فيه فتسهزى بئا ؟ فقال موسى 
« أعوذ بالله أن" أكون مين الحاهادين © . ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال: حدثى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد وحجاج * عن 
ألى معشر 6 عن محمد بن كعب القرظى » ودومك بدن قيس لما أنى أولياء المتيل والذين ادّعوا عليهم 
فل صاحبهم موسى © وقصوأ قصنهم عليه أوحى الله إلله أن بذيحوا بقرة » فقال لهم موسى إن الله 
بأم ركسو" أن' تذ'يَحوا بقدرَة” قاللو أتيتخنثنا هدروًا قال أعدوذ" بالله أن" أكون مين الحاهلين » 
قالوا : وما البقرة والقتيل ؟ قال : أقول لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة » وتقولون : أتتخذنا هزوا , 
بش قال أبو جعفر : فقال الذين قيل هم إن" الله يأمم ركنم" أن" تل َحُوا بقدَرَة” » بعد أن علموا 
واستقر عندهم أن الى أمر هم 4 مو مى أعايه السلام من ذلك عن أمر الله من ذبح بقرة ول" وح قط اداع 
لَنا رَبك بين نا ماهئ» فسأاوا موسى أن يسأل ربه لهم ما كان الله قد كفاهم بقوله لهم حؤ اذبحو 
بقرة # لأنه جل ثناؤه إنما أمرهم بذبح بقرة من البقر ؛ أ بقرة شاءوا ذيحها من غير أن يخصر لهم ذلك على 
نوع منها دون نوع أوصنف دون صنف » فقالوا بجفاء أخخلاقهم وغلظ طبائعهم وسوء أفهامهم » وتكلف 
ما قد وضع الله علهم مؤنته » تعنتا مهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كا حدئى محمد بن سعد » قال : حدثى ألى + قال : حدثى عمى » قال : حدتى الى ؛ عن أبيه؛ 
عن ابن عباس » قال : لما قال لهم مومى « أعلوذ بلنه أن" أكثون” من الحاهلين » قالوا له يتعنتو نه 
ف ادا لننا رَبك" من لتنا ماهئ » فلما تكلفوا جولا منهم ما تكلفوا من البحث ما كانوا قد كموه من 
صفة المثرة الى أمروا بذيحها تعنتا مهم بنبيهم موسي صاوات الله عليه بعد ااذى كانوا أظهروا له من سوء 
الظن به فما أخمبر هي عن الله جل ثناره بقوهم « أتتتخل نا موا عاقيهم عز وجل بأن خخص” بدبح ما كان 
أمرهم بده من البقر » على نوع منْبا دون نوع »© فقال لهم جل ثثناؤه إذ سسألوه فقالوا : ماهى صا وما 
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جياه لوه سسبميد ‏ معبيل ل لمم مير ١‏ 


ليع م يهييه- بس 0 مسو سؤر جور ورور سور ورور سس" انس االسسسسسسسسورو مس سس ١‏ ريه ود و ووس سس سروه سوسم هه رالااااا ا ا 2 سس 


حليتها حلها لنا لنعرفهاج« قال [نبا 100 "لافار ض' لا كدر #ايعى يله جل ثناؤه : لافا. رض : لامسنة 


هرمة » يقال منه : فرضت البقرة تفرض فروضا : بعى بذاك أسنت . وءن ذلك قول الشاعر : 
با رب ذى ضفن على فارض "الله روه كقاررء الحائشس 
يععرى بقرله فارض : قديم دصف ضغنا قدا . ومنه قول الأخبر 
له ز رجاج واهاة فارض ٠‏ هدلاء كالوطب 0 الماخسص 
وبمثل الذدى قلنا فى تأوبل فارض قال المتأواون . 
ذكر من قال ذلاتك 
حدئى على بن سعيد الكندى : قال : ثنا عبد السلام بن حرب . عن خصيف . عن اها « لافارض »4 
قال : لا كبيرة . 
حدئنا أبوكريب » قال : ثنا ابن عطية : قال : ثنا شرياك : عن خصيف : عن سعيد بن جبير . 
عن ابن عباس » أو عن عكر مة » شاك شرياكط لافارض # قال : الكبيرة . 
حدثى محمد بن سعد » قال : أخبرنى ألى » قال : حدثى عمى : فال : حدنى أ : عن أبيه 0 
ابن عباس قولهط لافارض" #4 الفارض : ار 
حدثت عن المنجاب : قال : ثنا بشر ؛ عن أنى روق ٠‏ عن الضحاك ؛ عن ابن عباس « لافارض » 
يقول : ليست بكبيرة هرمة . 
حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين . قال : حدثى حجاج : قال : قال ابن جريج . عن عطء المراسانى 
عن ابن عباس « لافارض #اذرمة . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة . قال :ئنا شبل ؛ عن ابن ألى نيح ؛ عن مجاهد : الفارض: الكبيرة 
حدثنا أحمد بن إن الأهوازى : قال : ثنا أبو أحمد الزبيرى ؛ قال : ثنا شرياث » عن خصيمبف : 
عن مجاهد قولهط لافارض # قال : الكبيرة . 
حدثنا المبى » قال : ثنا أدم ؛ قال : ثنا أبو جعدفر »2 عن الربيع ؛ عن أى العالية © لافارض »4 
يعى لاهرمة . 
حدئت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله , 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : الفارض : الى مة , 
حدثنا الحسن بن بحبى »؛ قال : أنخبرنا عبد الرزاق » قال : قال معمر » قال قتادة : الفارض : الهرمة 
يقول : ليست بالهرمة ولا البكر عوان بين ذلاك , 
حدثى موسى بن هرون » /ال : ثنا عمرو بن ماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى : الفارض : 
الهرمة الى لاتلد .. 
0 وحدثي يونس » قال : أخخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد : الفارض : الكبيرة , 
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ه القول فى تأويل قوله تعالى :ولا بك ر# 2 

والبكر من إناث البهانم وببى أدم م مالم يفتحله الفحل ؛ وهى مكسورة الباء لم يسمع منه فعل ولا يفعل . 
وأما النكر بفتح الباء فهو الفنى من الإبل © و وإنما عنى جل ثناؤه بقولهط ولا بكدر» ولا صغيرة ل تلد . 

كا حدئ عل" بن سعيد الكندى » قال : ثنا عبد السلام بن حرب » عن خصيف + عن تجاهد ف ولا 
بك 4 صغيرة . ظ ظ 
لى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل عن ابن أنى نحيح » عن مجاهد : : البكر : الصغيرة 

نا بوكرب : ينا امسن بن ٠‏ عطية » قال : ثذا شريلك » عن خصيف » عن سعيك » عن 
ابن عد عكرمة شك #ولا بكر #قال : الصغيرة . ظ 

سم قل ثنا الحسن » قال : حدثئى حجاج »2 قال : قال ابن جريج + عن عطاء 

الدراسانى » عن ابن عباس «ولا بكر #الصغيرة . 

حدئنا القاسم » قال.: نا الحسين » قال : حدثى أبو سفيان » عن معمر ‏ عن قتادة ف ول بي # 
ولا صغيرة . 

حدثت عن المنجاب » قال : ثنا بشر » عن أنى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس ولا بكر 4 
ولا صغيرة ضعيفة . 

حدئى المنى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع , عن أنى العالية « ولا بكار » 
بعبى ولا صغيرة . 

حدئت عن عمار » قال : ذا أب ن أنى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع » مثله 

وحدئنى موسى بن هرون» قال : ثنا عمروء قال : نا أسباط ع السدى فالبكرل تلد إلا ولدا و واحدا . 
© الفول في تأويل قوله تعالى : وان 4 
يك قال أبو جعفر : العوان : النصف الى قد ولدت بطنا بعد بطن » وليست بنعت للبكر » يقال منه : قد 
عونت إذا صارت كذلك » وإنما معرى الكلام أنه بقول : إما بقرة لافارض ولا بكر » بل عوان بين ذلاك 
ولا يجوز أن يكون عوان إلا ميتداً , لآن قوله بين ذلك كناية عن الفارض والبكر : فلا موز أن يكون 
متقدما عليهما » ومنه قول الأخطل : اا ا 

وما بمكةة من" شمط أعملَة ‏ وما بيسر ب مين" عون وأبتكارٍ 
وجمعها عون يقال ١‏ امرأة عون من نسوة عون + وم قول عبن مقيل ‏ 
وَمَأنم كالدى حور مدامعنها ١‏ لم تيأس العيئش أبثكار ولا عسوا 

وبقرة عوان وبقر عود . قال جا قلت لاب : بق طون .مل وسل لبون بذك لفق بين بع 
عران من البقر » وجمع عانة من الحمر » ويقال : هذه حرب عوان : إِذا كانت حربا قد قوتل فيها مرة 
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ااا لل 00 


بعد 'مرة: » يمثل ذلك بالمرأة الى ولدت بطنا بعد بطن » وكذلك يقال : حالة عوان إذا كانت قد قضيت 


مرة بعد مرة . 

حدئى يونس »ء قال : أخييرنا اين وهب أن ابن زيد أنشده : 

مود لتدى الأبئواب طلااب حاجة ١‏ عّؤان من الحاجات أو حاجة” بكذرا 
يد قال أبوجعفر : والبيت للفرزدق » وبنحو الذى قلنا بى ذلك تأوله أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلا 

حدثنا على" بن سعد الكندى : ذا عبد السلام بن حرب : عن خصيف ؛ عن مجاهد 8 عران بين 
ذلك 6 : وسط قد ولدن بطنا أو بطنين . 

حدئى محمد بن عمرو » قال: ثنا أبوعاصم ؛ عن عسبى . عن ابن ألى تجيح . عن مجاهد «عران 4 
قال : العوان : العانس النصف . 

حدثى المثى » قال: ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل . عن ابن أنى نجيح : عن مجاهد : العوان : النصف 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن عطية » قال : ثنا شرياث : عن خصيف . عن سعيد بن جبير . 
عن ابن عباس أوعكرمة » شاك" شرياكث 8« عوان ش قال : بين ذلك . 

حدئثت عن المنجاب ؛ قال : ثنا بشر » عن ألى روق ؛ عن الضحاك ؛ عن أبن عباس #8 عوان 4 قال 
بين الصغيرة والكبيرة: وهى أقوى ما تكون من البقر والدوات : وأحسن ما تكون . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسن » قال : حدثى حجاج : قال : قال ابن جريج : عن عطاء اللدراسانى 
عن ابن عباس #عَوان » قال : النصف . 

حدثى المثبى » فال : ثنا آدم » قال : ثنا أبوجعفر : عن الربيم . عن ألى العالية« عنوان 4 نصف . 

وحدئت عن عمار » عن ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 

حدثنا بشر بن معاذ » فال : كنا يزيد بن زريم ؛ عن سعيد » عن قتادة : العوان : نصف بين ذلك . 

حدئنا أحمد بن إسحق » قال : ثنا أو أحمد الزبيرى » قال: ثنا شرياك » عن خصيف » عن مجاهد 
عنوان » الى تنتج شيئا بشرط أن تكون الى قد ننجت بكرة أو بكرتين . 

حدثنا موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى : العوان : النصف الى بين ذللك ؛ 

الى قد ولدت وولد ولدها . 
0 حدئى يونسء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : العوان : بين ذلك ليست ببكر ولا كبير 
© القول في تأويل قوله تعالى :« بين ذاك > 
يعى بقوله«ابين ذلك » : بين البكر والهرمة . 
كا حدتى المتى قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبوجعفرء عن الربيع » عن ألى العالية (١‏ بين ذلك » : 
أ بين البكر والهرمة . ظ 
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1 ظ سورة المقرة الحجزء 


إن قال قائل : قد علمت أن بين لاتصلح إلا أن تكون .مع شيثين فصاعدا » فكيف قيل بين ذلك 
ذلك واحد ف اللفظ ؟ قيل : إنما صلحت مع كونها واحدة » لأن ذلك بمعنى اثنين » والعرب تجعع انل 
وذاك شيئين ومعئيين من الأفعال ,» كما بقول القائل : أظن أنحاك قاتما , وكان عمرو أياك » بم يقول  :‏ 
قد كان ذاك » وأظن ذلك » فيجمع بذاك وذاك الاسم واللتير الذى كان" لابد لظن" وكان منبما. » ففععى 
لكلام : قال : إنه يقول إنها بقرة لامسنة هرمة » ولا صغيرة لم تلد » ولكم بقرة نصف قد ولدت بطنا 
بعد بطن بين ارم والشباب » فجمع ذلك معبى ارم والشباب لما وصفنا , ولوكان مكان الفارض والبكر 
اسما شخصين لم * مء بن ذلك » وذلك أن ذلك لايؤد م. اس شخصن » وغير جائز من قال : 
ا شخي حاجن يو جين دن احا لال أ لام 
9 القول فى تأويل قوله تعالى : ل فافئعساموا ما تؤمدرون # ظ < 0 

يقول الله لمم جل ثناؤه : افعلوا ما آمركم به تدركوا حاجاتكر وطلباتكم عندى » واذيحوا البقرة الى 
أمرتكم بذبحها » تصلوا باتهائكم إلى طاعتى بذبحها إلى العلم بقائل قتولكم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
- د" لتصاي ين للا 3 ب سس اس د ل 00 . | 
الود اريك سين اما وَرْهاقَالَإسَمْيقُولَ نابطو صفراء 
تم تنظ ريت © 


كه ومعى ذلك ء قال قوم وم لموسى فط اداء” لتنا َك" يبسن لتنا ما لتَوشها 4 : أى لون البقرة الى 
أمرئنا يذيحها » وهذا أيضا تعنت آخخر مهم بعد الأول , وتكلف طلب ما قد كانوا كفوه فى المرة الثانية 
لسن الحرة , وذلك أنهم لم يكونوا حصروا فامرة الثانة ‏ إذ قيل لهم بعد مسثلتهم عن حا ابر؟ الى 
كانوا أمروا بذيحها فأبوا إلا يان ,ا قد كذوه هن المسثلة عن صفتها فحصروا على نوع دون سائر الأنواع 
عقوبة هن الله لهم على مسألهم الى سألوها نيهم صلى الله عليه وسام تعنتا مسهم له ثم لم بحصرهم على لون 
)دون لون ؛ تأبوا إلا تكلف ماكانوا عن تكلفه أغنياء » فقالوا تعن منهم لتييم صل الله حي حرم ٠.‏ 
ذكر ابن عباس« اداع نا رَبك" بين لنا ما لَوّنها # فقيل لهم عقوبة لهم «[لما قر" صفرَاء فارقع 
َوْنُها تسر التّاظرين”4 فحصروا على لون منها دون اون » ومعنى ذلك أن البقرة الى أمرتكم بذبحها 
صفراء فاقع لومها . ظ 

قال : ومعنى قولهط يكبن لنَنا ما لَوْشّها 4 أى فىاء لونها ‏ فلذلككان اللون مرفوعا » لأنه مر فوع ما 
وإنما لم ينصب ما بقوله يبين لنا » لأن أصل أىّ وما جمع متفرق الاستنمهام كقول القائل : بين لا أسوداء 
هذه البقرة أم صفراء » فلمالم يكن كقوله بين لنا » ارتفع على الاستفهام متصرا [عما!] لم يكن "ه "رع 
مل أى لأنه بهم ذلك التفرتق , وكذلك كل ما كان من نظائره » فالعمل فيه واحد فى ما وأك " 


(1) كذا ف المطبوعتين ؛ والزيادة الى وضعناها بين المعقوفين يتضح ببا الكلام , 
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الأو لُ ٠‏ تفسير الطبرى غم 


واختلف أهل التأويل فى معنى قوله ه صفئراء #فقال بعفهم : معبى ذلك سوداء شديدة السواد . 
ذكر من قال ذلك منهم 
حدثى أبومسعود [سمعيل بن مسعود الححدرى » قال : ثنا نوح بن قيس . عن محمد بن سيف . عن 
الحسن ط صَفراء فا قم لَوْنها ع قال : سوداء شديدة السواد . 
حدثى أبو زائدة زكريا بن يحبى بن ألى زائدة؛ والمئى بن إبراهم قالا : ثنا مسلم بن إبراهم . قال 
نا نوح بن قيس » عن محمد بن سيف » عن ألى رجاء ؛ عن الحسن : مثله . 
وقال ارون : معبى ذلك : صفراء القرن والظلف . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى هشام بن يونس البشلى » قال : ثنا حفص بن غياث » عن أشعث . عن الحسن فى قوله 
« صَفواء فاقم لَؤْنها قال : صفراء القرن والظلف . 
حدثى يعوب بن أبر اهم » قال : حدثى هشم ؛ قال : أخبر نا جويير . عن كثير بن زياد 
الحسن فى قوله .© صفتراء فاق-م لَوْنْهام قال : كانت وحشية . 
حدثى يعقوب » قال : 


با 


ثذا مروان بن معاوية » عن إبراهم : عن ألى حفص . عن مغراء : أو عن 
رجل » عن سعيد بن جبير « بقرة صَفدراء فا قم لَونها 4 قال : صغراء اللقرن والظلف . 

عدثى يونس » قل : أخيرنا لين وهب ء قال : قال أبن زد ١‏ فى صمي 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا الضحاك بن محلد » عن عيسى : ن ابن أنى نميح . عن ماهد 
لما بقيرة” صفراء “فاقم لوانها »قال : لو أعلوا بقرة ماه ات 


0 قال أي و جعفر : وأحسب أن الذى قال فى قولهج« صفدراء »4 يعنى به سو داء 9 ذه إلى قوله فى نعت 


الإبل السرد : هذه إبل. صفر » وهذه ناقة صفراء : يعى بها سوداء » وإنما قيل ذلك فى الابل لأن سوادها 
يضرب إلى الصفرة » ومنه قول الشاعر : 
نلك ختيللى مها وتلك ركالى ١‏ هن" صف أزلادها كالربيب 

هن" صفر : هن" سود » وذلك إن وصفت الإبل به فليس مما توصف به البمر 0 
العرب لاتصف السواد بالفقوع » وإأها تصف السواد إذا وصفته بالشدة بالخلوكة ونحوها » فتقول : 
أسود حالك وحانك وحلكواه ؛ وأسود غربيب ودجوجى » ولا تقول : هو أسود فاقع » وإ ها تقول هو 
أصفر فاقع ؛ فوصفه إياه بالفقوع من الدليل البين عل خخلاف التأويل الذى تأوله قوله 1# نا بقمرة 
صفمراء فا قع # المتأول بأن معناه سوداء شديدة السواد . 

. القول في تأويل قوله تعالى :9 فا قع لَوْنها » 
٠.‏ يعبى نخالص لونها » والفقوع فى الصفرة » نظير النصوع فى البياض ؛ وهو شدته وصفاؤه . 


؛+ - | 


بعى بقوله 
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كنا حدثنا الحسن بن يحى » قال ؛ يتا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » قال قال قادة افع 


اه “لي 


0 
ننى المثنى + قال : ثنا آدم ء قال نا أبورجعفر » عن الربيع »عن أل العالية فرق النزتها » 
أى صاف لول 
حدئت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه '؛ عن الر بيع بمثله 
حدثنا موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ١‏ لا أسباط » عن السلدى فا اتح قال : نْق لومبا . 
حدثى محمد بن سعد : قال : حدئى أنى » قال : حدثئى عمى » قال حدثى ألى عن أبيه » عن 
بن عباس لا فا قع' لوْنها شديدة الصفرة تاد من صفرم! تبيض » قال أبوجعفر : أراه أبيض .. 
حدئنى يونس »ء قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد ى قولهه فا قم لَونها» قال : : شديدة 
صفرتها » يقال منه : فقع لونه يفقع » ويفقع فقعا وفقوعا فهو فاقع ٠»‏ فا قل ايمر 
عملت عليه الوردا حى ترَكمه 2 ذليلا يَسَفْ ارب واللون فرق 
ه القول فى تأويل قوله تعالى :تسر التاظرين” 4 
يعى قولس اتاظرين”4 تعجب هذه البقرة فحن خلقها ومنظرها وميا انر رإلها . 
كنا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : : ثنا سعيد » عن قتادقط تسر النتاظ رين # أى تعجبالناظرين 
حدثى المنى » قال : ثنا إتعق ء قال : ثنا [سمعيل بن عبد الكريم: قال : حدثى عبد الصمد بن معقل 
أنه سمع وهباج تسر التاظرين” * إذا نظارت إليها مخيل إليك أن شعاع الشمس يرج * من جلدها . 
حدثنا موسى , قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن المدى « تسر التاظرين 4 قال : 
تعجب الناظرين . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اودع تارك 22 مين لامهإ زَالمهَوََشْلْبَة 41 يَعْلَسهَ عَليَنَا ونا إِنْسَطَالنَه لَمَهْنَدُ ون © 


55 قال أبو جعفر : بععى بقوله يل قالوا» قال قوم دو مسى الذين أمروا بذبح البقرة لموسى ) فرك ذ كر 
مومى وذ ذر عائد ذ كر و اكتفاء بما دل عليه ظاهر الكلام . 

وذلاث أن معبى الكلام : قالوا له : ادع ربك ؛ فلم يذدكر له لما وصفنأ وقولهط يسن نا ماهيى #4 
خبر من الله عن القوم يجهلة منهم ثالئة » وذلك أنمم لو كانوا إذ أمروا ببح البقرة ذبحوا أيتها تسرت مما 
يقع عليه اسم بقرة كانت عم مجزئة » ولم يكن عايهم غير ها » لأمبم لم يكونوا كلفوها بصفة دون صفة » 
فلما سألوا يا انها بأىّ صفة هى » فبين هم أنها بسن من الأستان دون من سائر الأسئان » فقيل لهم هى 
عوان بين الفارض والبكر الضرع » فكانوا إذا بينت لهم سها لو ذيحوا أدق بقشرة بالسن” الى بيئت هم 
كانت علهم مجزئة » لأسبهم لم يكونوا كلفوها بغير السن لبي حد"ت لهم » ولاكانوا حصروا على لون مب 
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دون لون ؛ فلما أبوا إلا أن تكون معرفة لهم بنعوما مبينة بحدودها الى تفرق ينها وبين سائر بام الأرض 
فشد دوا على أنفسهم شد د الله علهمم بكثرة سؤالهم ليم واختلافهم عليه ؛ ولذلك قال نبينا صلى الله 
عليه و سام لأمته و ذروق ما تركتكم' فائنا أ هيك من كان فلكم لكسيرة سؤاهم 
واختدلافهم على أنبيا م '» فإذا أمرتكم بشىء فأتوه وإذا يتكلم ' علن' شىاء فانسهوا 


عل هه كم موس عد وارس اه 


عه ما استيطع-م . 
يبد قال أبو جعفر : ولكن القوم لما زادوا نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم أذى وتعنتا . زادهم الله 
عقونة وتشديدا » كا حدئنا أبوكريب , قال : ثنا عنام بن على : عن الأعمشى . عن المبال بن عرو . 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ء قال : لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها لكنهم شد دوا فشدد الله عايهم 

حدثنا عمر بن عبد الأعلل » قال : ثنا المعتمر : قال : سمعت أيوب ؛ عن محمد بن سير ين . عن 
عبيدة قال : لو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم . 

حدثنا الحسن بن بحى ؛ قال : أخيرنا عبد الرزاق : قال : أخبرنا معمر عن أيوب . وحدئثى الممنى . 
قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبوجعفر » عن هشام بن حسان جميعا . عن اين سير ين . عن عديدة السلمان 
قال : سألوا وشدادوا فشد د الله عليهم . 

حدثنا الحسن , ن نحجى » قال : أخيرنا عبد الرزاق © قال : أخيرنا اين عيينة . عن عمرو بن ديئار . 

عن عكرمة » قال : لو أخذ بنئو إسرائيل بقرة لأجزأت عنهم »ولولا قوشم «و!! نَا إن" شا الله لمهاتتدون »م 
لاوجدوها. 

حدئنى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم ؛ عن عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد فى قول الله 


جم #8 اتبيه سس 


وإذ' قال موسى لقدَؤْمه إن الله يأمث ركم" أن' تلذ'بتَحُوا بتقّرة »لو أخذوا بقرة ما كانت لأجزأت 


عنهم ط قالوا اداع لنا رباك ينبن لنا ماهى قال" إنه” تقول [أنما بتقرة” لافارض ولا بكثر » 
قال لو أخذوا بقرة من هذا الوصف لأجزأت عنبهم ( قالوا ادع آنا راث سين لا م' لونها قال 


7 1 05 2 اه قر بر الى 


ننه يتقنول" ما بتقترة صتغاراء فاقع لها تسر التاظرين #قال : لو أخذوا بقرة صغراء لأجزات 
عوط قالوا اداع لنا رَبك يسبسين لمنا ما هى ؛ قال إنه يقول 1 ها بسقسمرة لاذ لول تشير الأررض” 
ولا تسقى الحرث # الآية . 
حدثى اللمثنى بن إبراهم » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد بنحوه 
وزاد فيه » ولكنهم شددوا فشدد عليهم . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدئنى حجاج » قال : قال ابن جريج » قال مجاهد : 
لو أخذوا بقرة ما كانت أجزأت عنهم . 


قال ابن جريج : قال لى عطاء : لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جريج : قال رسول الله صلى 
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ب ع سم سورة الاقرة ‏ الجزء 


اله عليه وسلم : لما أ مروا بأد لى بقمرة وَتكتهي' ا شدددوا على أتفُسبي' 5- شاد اا ميم 
وا'يم” الله لَوْ أتهلم' يستكدوا لا بيست هم آخر الأبد ». 
حدثتى المبى » قال : ثنا آدم:» قال : ثنا أبوجعفر » عن الربيع » ٠‏ عن أى العالية » قال ؛ ا أن القوه 
حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذخوها لكانت إياها ولكنهم شددوا على أنفسهم 
فشلاد الله علهم » ولولا أن القوم استثنوا فقالواهأوإنا إن شاء الله للهنسدون » لما هدوا إليها أبدا . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذ ؟ كر لنا أن نبى الله صل الله عليه 
دسم كان يقول لع أمر القنوم بأد فى بقرة ولكتهم' نا شدادوا على أتفمهم 006 
علتيئهم' » والذى نفس" محمد بيده لولم تكسا “لا , ست لهم آخر الأبند » . 
حدئى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ,عن السدى ف خبر ذكره » عن ألى مالك ؛ 
وعن ألى صالح » عن ابن عباس ؛ قال : لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجرأ زأت عنهم ولكمهم شد دوا وتعنتوا 
وومسى فشد د الله عليهم . 
حدثنا أبو كريب قال : قال أبو بكر بن عياش » قال ابن عباس : لو أن القوم نظروا أدنى بقرة » 
بعبى ببى | إمرائيل لأجزأت عنهم » ولكن شددوا فشداد عليهم » فاشروها كلد ٠...‏ 5 | 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد لو أحذوا بقرة هما أمره الله كفام 
ذلك ٠‏ ولكن البلاء ى هذه المسائل » ؛ فإقنالا ادع كنا ربك بين لنا ماهيى فشد د علوم ؛ » فقال 
إنه يقول [ مما بقار لافارض" ولا بكر عوان بين : ذلك 4 ففالتوا اداع لنا ريك بين نا 
ما لوانها » قال إنّه يقول نما بقدرة صفراء فااقع انها تسر التاظرين * قال : وشدد علمم 
أشد من الأول ففرأ حى ى بلفيؤمسائمة الاشية نية” فيها) فأبوا أيضا طقالوا اد'ع لنا ربك يسن لننا ماه ى ]ان 
البنقدر تسشايسه علسيسنا وَإِنَا إن شاء الله مهد ون 4 فشداد عليهم «إمّال إن تقول ]نما 007 
لاذ لول تشير الأرض ولا تسقى الحتراث ممسسلتمة” لاشية” فيها به قال : فاضطروا إلى بقرة لايعلم 
على صفمم! غير ها » وهى صفراء » ليس فيها سواد ولا بياض . ظ ظ 
ب قال أبو جعفر : وهذه الأقوال الى ذكرناها عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين » ) واللخالفين بعدهم 
من قولهم : إن بى إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فلبحوها أجزأت عنهم » ولكهم شدادوا فشد د الله 
عليهم » من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله فيا أمر ونمبى فى كتابه وعلى لسانا رسو 
صل الله عليه وسلم على العموم الظاهر دون الخصوص الباطن » إلا أن يخص يعض ما عمه ظاهر التتزيل 
كتاب من الله أو رسول الله » وأن التنزيل أو الرسول إن خص” بعض ما عمه ظاهر التتزيل بحكم خخلاف 
ما دل عليه الظاهر» فا لخصوص من ذلك خارج ه من حكم الآية التى مت ذلك الحنس خاصة » وسائر حكم 
الآية على العموم » على نحو ما قد بيناه فى كتابنا » كتاب اارسالة من لطيف الول ف البيان عن أصول 
لأحكاء فى قرلا فالعموم والخصوص ٠‏ وموافقة قوشم ف ذاك قولنا ؛ ومذحيهم مذهينا » وطتهم قول 
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الأول تفسير الطبرى 14م 
القائلين بالحصوص ف الأحكام » وشهادهم على فساد قول من قال : حك الآية الحائية مجىء العموم على 
العموم مالم مختص 'منها بعض ماعته الآية» فإن خص منها بعض » فحكم الآبة حينئذ على الخصوص فما خص" 
نها » وسائر ذلك على العموم» وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا ممن عاب على بنى إسرائيلمسالهم نبيهم 
صلى الله عليه وسلم عن صفة البقرة التى أمروا بذيحها وسنها وحليتها » رأوا أنهم كانوا فى مسئلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى ذلك مخطئين ) وأمهم لو كانوا استعر ضوا أدلى بقرة من البقر إذ 
أمروا بذيحها بقوله « إن الله يأماركتم' أن" تذ بنَحُوا بتقدرَة © فذبحوها كانوا للواجب عايهم من أمر 
الله فى ذلك مؤدين »وللحق مطيعين » إذ لم يكن القوم حصروا على نوع من البقر دون نوع : وسن دون 
سن » ورأوا مع ذلك أنهم إذا سألوا موسى عن سنها : فأخبر هر عنها وحصرهم منها على سن دون سن ء 
ونوع دون نوع » وخخص' من جميع أنواع البقر نوعا منها » كانوا فى مسألهم إياه فى المسئلة الثانية بعد الذى 
خص” لمم من أنواع البقر من الحطأ على مثل الذى كانوا عليه من الحطأ فى مسئلهم إياه المالة الأونى . 
وكذاك رأوا أنهم فى المسئلة الثالثة على مثل الذى كانوا عليه من ذلك فى الأولى والثانية . وأن اللازم كان 
لم فى الحالة الأولى استعمال ظاهر الأمر » وذبح أى ببيمة شاءوا مما وقم عليها اسم بقرة . وكذاك . أ | 
أن اللازم كان هم فى الخال الثاننة استعمال ظاهر الأمر : وذبح أى بيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة 
عوان لا فارض ولا بكر » ولم يروا أن حكمهم إذ خص هم بعض البقر دون البعض فى الحالة الثائية انتقل 
عن اللازم الذى كان لهم فى الحالة الأولى من استعمال ظاهر الأمر إلى الخصوص : فى إجماع جميعهم على 
ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية الى رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموافقة لقوهم دليل 
واضح على صحة قولنا فى العموم والخصوص » وأن أحكام الله جل ؛ناؤه فى آى كتابه فها أمر وعبى على 
العموم مالم بخص" ذلك ما يحب التسلم له » وأنه إذا خص منه شىء فالمخصوص منه خارج حكمه من حكم 
الآبة العامة الظاهر » وسائر حكم الآية على ظاهرها العام » ويؤيد حقيقة ما قلنا فى ذلك : وشاهد عدل عل 
فساد قول من خالف قولنا فيه . 


وقد زعم بعض من عظمت جهالته » واشتدت حير ته أن القوم نما سألوا موسى ما سألوا يعد أمر الله 
إياهى بذبح بقرة من البقر 4 لأنهم ظنوا أنهم أمروا بدبيح بقرة بعينها خخصت بذلات : فا خخحصت عصا 
موسى فى معناها » فسألوه أن يحايها لهم ليعرفوها » ولو كان الحاهل تدبر قوله هذا : لسبل عليه مااستصعب 
من القول » وذلك أنه استعظم من القوم مسثلهم نبيهم ما سألوه تشددا منهم فى ديهم .ثم أضاف إليهم من 
الأمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكونكان منهم » فزعم أمهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عايهم 
فرضا ويتعبدهم بعبادة » ثم لا يبين لهم ما يفرض عليهم » ويتعبده, به » حى يسألوا بيان ذلك لهم » فأضاف 
إلى الله تعالى ذكره ما لايحوز إضافته إليه » ونسب القوم من الحهل إلى ما لاينسب الجانين إليه » فزعم 
أمهم كانوا يسألون ربهم أن يفرض عاليهم الفرائض » فتعوذ بالله من الميرة » ونسأله التوفيق والهداية . 
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ونيم سورة المقرة الجزد 


وأما قوله ‏ إنة قر تتشابه” عتَلتيئنا » فان البقر جماع .بقرة . وقد قرأ بعضهم : إن الباقر » وذللك 
وإن كان فى الكلام عجائزا نجيئه فى كلام العرب وأشعارها » كما قال ميمون بن قيس : 


85 الى دكار اه سن مسن | سس 5 0 عر 8 صل ا الى تخي ل 3- ىر هم 
ومأ د نسسسك ان عافيت أأساء بأقر ومأ إن تعاف الماع إلا يغبا 
عر ل الب ذا م 2 سدى 


وسوقون باقر الطود للسبك ‏ لى مهازيل حدلية أن تبورا 

فغير جائزة القراءة به غخالفته القراءة الحائية مجىء الحجة بنقل من لايجوز عليه فيا نقلوه مجمعين عليه الخطأ 
والسهو والكذب : ظ ظ « 

وأما تأويلظ تشابه علسينا # فإنه يعبى به : التيس علينا » والقراء محتلفة في تلاوته : فبعضيم كانوا 
يتاونه : تشايه علينا ٠‏ بتخفيف الشّين ونصب افاء على مثال تفاعل ويذ كر الفعل » وإن كان البقر جماعا : 
لأن من شأن العرب تذكير كل فعل جمع كانت واحدانه بالماء وحمعه بطرح اماء » وتأنيئه كما قال الله تعالى 
فى نظيره ف التذ كير ها كأنَهسم' أعنجان تثل_مستتقعر #فذكر المتقعر » وهو من صفة النخل لتذ كير لفظ 
النخل » وقال فىموضع آخر « كأتهنما أعنجاز تل خاوية »* فأنث الحاوية » وهى من صفة النخل 
معنى النخل » لأنما وإن كانت فى لفظ الواحد المذكر على ما وصفنا قبل فهى جماع نحاة . وكان بعضهم 
تنوهظ إن البَقدرَ تشتابته” عدَلينا 4 بتشديد الشين وضم الحاء » في نث الفعل بمعبى تأنيث البقر » هما قال 
« أعلجان “نأل خاوية » ويدخل فى أول تشابه تاء تدل على تأنينها » ثم تدغم التاء الثانية فى شين تشابه 
لتقارب عر جها ورج الشين فتصير شيئا مشددة و ترفع الماء بالاستقبال والسلامة من الحوازم والنواصب . 
وكان بعضهم يتلوه ه إن البقدرَ يتُشابه عاسينا » فيخرج يشابه :مرج الخبر عن الذكر لما ذكرنا من العلة 
فى قراءة من قرأ ذلك #اتشابه » بالتخفيف » ونصب اطاء غير أنه كان برفعه بالياء الى يحدتها فى أؤل تشابه 
الى تأتى بمعبى الاستقبال » وتدغم الناء فى الشين كا فعله القارى فى تشابه بالتاء والتشديد . 
بد والصواب فى ذلك من لقراءة عتدناط إن" البتقسر تتشابته عَلينّنا 4 بتخفيف شين تشابه و نصب هائه ؛ 
بمعبى تفاعل » لإجماع الحجة من القراء على تصويب ذلك ورفعهم ماسواه من القراءات » ولا يعر ض على 
الحجة بقول من يجوز عليه فها نقل السهو والغفلة والخطأ . 

وأما قوله©وإنا إن شاء” لله مهد ون #فامهم عنوا : وإنا إن شاء الله لمبين لنا ما التبس علينا وتشابه 
من أمر البقرة. الى أمرنا بذحها » ومعبى اهتدامهم فى هذا الموضع معى تبيمهم أىّ ذاك الذى ازمهم ذبحه 
ما سواه من أجناس الْبقّر . ظ ظ 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

ين ابلك رالوس ول فرت مسق لاضية نولك 

ند افو كَدَبومَا وَمَاكَادُوا يَفْعَُونَ © 


ا#سبيير لسن 
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وتأويل ذلك » قال مومى : إن الله يقول : إن البقرة الى أمرتكر بذيحها بقرة لاذلول » ويعبى بوله 
طلا ذ ثول »: أى لم تذللها العمل . فعى الآبة : أنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض بأظلافها : ولا سنى عليه 
الما فيسبى عليها الزرع ٠»‏ ”ما يققال للدابة الى قد ذللها الركوب أو العمل : دابة ذلول بينة الذل” ٠‏ بكسر 
الذال » ويقال فى مثله من بى آدم : رجل ذليل بين الذل” والذلة ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة قوله #إنها بسقرة" لاذ لول © يقول : صعة 
لم يذها عمل « شير الأرض ولا تسقدى الحراث ». 
حدئى موسى » قال : : ثنا مرو ؛ قال : ثنا أسباط : عن السدى « [نها بقرَة” لاذ تو ل” تشير 
الأرض 4 يقول : بقرة ليست بذاول : يزرع عليها » وليست تسى الحرث . 
حدئى المثى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر . عن الربيع . عن أى العالية نا بقرة 
لاذ دول" #أى لم يذللها العمل « تشير الأرض #يعى ليست بذلول فتثير الأرضر«ولا تتسلقى الحتراث م 
يقول : ولا تعمل فى الحرث . 
حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر : عن أبيه » عن الربيع 19 لها بنقسرة لاذلول »يقرل : 
م يدها العمل « شير الأراض- © بقول : تبين الأرض بأظلافها «ولا تتسلقى الحرث © يقول : لاتعمل 
ف" الحرث . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال حدثى حجاج ؛ قال : قال ابن جريج : قال مع 
قال مجاهد : قوله «لاذ لول" شير الأرض” ولا تسقى الحصرث #يقول : ليست بذلول فتفعل ذلك . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوسفيان » عن معمر ٠‏ عن قتادة : ليست بذلول تير 
الأرض ولا تسى الحرث . وبعى بقوله «اتُديرٌ الأرئض” »: تقلب الأرض للحرث ؛ يقال منه : أثرت 
الأرض أثيرها إثارة : إذا قلبتها للزرع ؛ وإما وصفها جل ثناؤه ببذه الضفة لأمها كانت فها قيل وحشية . 
حدئى يعقوب بن إبراههم » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا جويبر ؛ عن كثير بن زياد : عن الاسن 
قال : كانت وححشية , ظ 
© القول في تأوبل قوله تعالى: «مسلمة” به 
ومعنى اه مسسَلمة” » مفعلة م ن السلامة » يقال منه : سلمت تسلم فهى مسامة 
> اختلف أهل التأويل المعى الذى سلمت منه ء» فوصفها الله بالسلامة منه . 
فقال مجاهد بما .حدثنا به محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم ؛ عن عيسبى » عن ابن ألى نجيح . 
جاهد #«مسسلمة "له يقول مسلمة من الشية و«لا شسينة فيها » لابياض فيبا ولا سواد . 
حدثى المثى قال ثثا أبوحذيفة » قال ثنا شبل ؛ عن أ بن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ مثله . 
ظ حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين , ؛ قال : حدثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال مجاهد «لاشية” 
فيه قال : مشلمة فن الشية ف لاشية” فريها » لابياض فيها ولا سواد . 
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5 ظ سورة المقرة الجزء 

وقال آخعرون : مسلمة من العيوب . 0 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر ) قال : ثنا مز بد » قال : ثنا سعيد» عن قتادقة مسلمة لاشية فيها # أى مسامة من 
العبوب . ااا اا 

حدثنا الحسن بن نحى » تقال : أشديرنا عبد الر زاق ٠‏ قال - أتصيرنا معمر )© عن قتادة « مسلمة” »# 
يقول : لاعيب فيها . ظ 0 ض 

حدئى المينى » قال : ثنا آدم ء قال : ثنا أبوجعفر » عن الربيع ؛ عن أى العالية وومسسلسَة”) يعنى 
مسلمة من العيوب . ظ ظ 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بمثله . 

حدئنا الاسم قال ٠‏ دنا الحسين » قال : حدثى حجاج » قال : قال ابن جريج : قال ابن عباس 
قوله ظ مسسلمة» لاعوار فيها . 

والذى قاله ابن عباس وأبوالعالية وءن قال مثل قوهما فى تأويل ذلك أولى بتأويل الآية مما قاله يجاهاد 
لأن سلامتها لو كانت من سائر أنواع الألوان سوى لون جلدها » لكان فى قولاط ممُسَلمَة م مكتى عن 
قولهدظ لاشية” فيها 4 . وفى قوله «الاشيئة” فيه ما يوضح عن أن معنى قوله وؤمسسلمة » غير معى قواه 
« لاشية” فيها # وإذ كان ذلك كذلك » فعنى الكلام أنه يقول : إببا بقرة لم تذللها إثارة الأرض وقلبها 
للحراثة ولا السنو عليها للمزارع ؛ وهى مع ذلك صعيحة مسلمة من العيوب . 
© القول فى تأويل قوله تعالى :« لاشية فيها # ظ ظ 

بعبى بقوله جل لاشية فيا #: لالون فيبا يخالف لون حلدها » وأصلة من وثى الثوب » وهو نحسين 
عيوبه الى تكون فيه بضروب ممتلفة من ألوان سداه وحمته » يقال مئه : وشيت الثوت فأنا أشيه شية 
ووشيا . ومنه قيل لاساعى بالرجل إلى السلطان أو غيره واش لكذيه عليه عنده وتحسينه كذبه بالأباطيل » 
قال منه : وشيت به إلى ااسلطان وشاية » ومنه قول كعب بن زهير : ظ 

تسعى الوشاة جناسيمها وقوهم نك يا ابسن أنى سللمى التقنسول 

والوشاة جمع واش : يعى أنهم تقولون بالأباطيل » ويخبر ونه أنه إن لحق بالنبى' صلى الله عليه وسام قتله . 

وقد زعم بعض أهل العربية أن الوثى : العلامة » وذلك لامعنى له إلا أن يكون أراد بذلك نحسين 
الوب بالأعلام » لأنه معلوم أن القائل : وشيت بفلان إلى فلان غير جائز أن يتوم عليه أنه أراد : جعلت 
له عنده علامة » وإنما قيلظ لاشية” فيها #وهى من وشيت » لأن الواو لما أسقطت من أوها أبدلت مكانما 
الماء فى آخرها » كا قيل : وزنته زلة » ووسيته سية » ووعدته عدة » ووديته دية » وبمثل الذى قلنا 
فى معنى قوله هل لاشيّة” فيها #قال أهل التأويل . ظ [ 

حدثنا يشر بن معاذ » قال : ئنا يزيد » قال : ثنا سعيك , عن قتادة ط لاشيئة” فيها # أى لابياض فبها . 


000ل 


. الأول تفسير الطبرى ىم 


حدثنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » مثله . 
حدثئى المثنى » قال.: ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية.ظ لاشية” فيها 4 
يقول : لابياض فيها . 
حدثى محمد بن عمرو قال : ثنا أبوعاصم » قال: ثنا عيسى ؛ عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد «لاشيئّة 
فيها# أى لابياض فيها ولا سواد . 
حدثتى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن إدريس » عن أبيه » عن عطية «#لاشية” فيها © قال : لونها واحد 
ليس فيها لون سوى لوما . 
حدئى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى © لاشيّة” فيها 4 من بياض ولا 
سواد ولا حمرة . 
حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيده لاشيّة فيها 4 هى 
صفراء ليس فيها بياض ولا سواد . ظ 
حدثت عن عمار» قال : ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع «لاشية: فيها 4 يقول : لابياض فيه 
ه القول في تأويل قوله تعال :لقَالُوا الآن> جئلت بالحق 4 
اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله © قالّوا الان" جثلت بالحتق #4 فقال بعضهم : معبى ذلك : الآن 
بينت لئا الحق” فتبيناه وعرفناه » أنه بقرة عينت 
وممن قال ذلك قتادة » .حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة «قالوا 
الآن” جئت باحق » أى الآن بينت لنا . 
وقال بعضهم : ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن القوم أنهم نسبوا نبى الله موسى صلوات الله عليه إلى 
أنه لم يكن يأتيهم بالحق' فى أمر البقرة قبل ذلاك . 
ومن روى عنه هذا القول عبد الرحمن بن زيد » حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب . قال : قال 
ابن زيد : اضطروا إلى بقرة لايعلمون على صفها غيرها » وهى صفراء ليس فيها سواد ولا بياض » فقالوا 
هذه بقرة فلان #الآن جئت بالحسق » وقبل ذلك والله قد جاءهم بالحق . 
بيه وأولى التأويلين عندنا بقوله #قالوا الآن" جعت بالحّق” #قول قتادة » وهو أن تأويله : الآن بينت لنا 
الحق فى أمر البقرة » فعرفنا أنها الواجب علينا ذيحها منها » لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم قد أطاعوه 
فذيحوها بعد قيلهم هذا مع غلظ مؤنة ذيحها عليهم وثقل أمرها » فقال © فد بحوها وما كاداوا يعون » 
وإن كانوا! قد قالوا يوشم : الآن بينت لنا الحق » هراء هن القول » وأتوا خطأ وجهلا ٠ن‏ الأمر » وذاك 
أن نى الله موسى صلى الله عليه وسلم كان مبينا لهم فى كل مسئلة سألوها إياه » ورد رادوه فى أمر الوقرة 
5 - | 
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الحق » وإتما يقال . الآن بينت لنا الحق من لم يكنمبينا قبل ذلك فأما من كان كل قيله فما أبان عن الله 


تعالى ذكره حا وبيانا » فغير .جائز أن يقال له فى بعض ما أبان عن الله فىأمره ونبيه » وأدذى عنه إلى 
عناده من فرائضه الى أوجبها عايهم «١‏ الآن جثت بالحتق” » كأنه لم يكن جاءم بالحق قبل ذلك . 

وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن ديهم » وكفروا بقولهم أوسى.« الآن” جئنت 
بالحسق” #ويزعم أنهم نفوا أن يكون موسى أتاهم باحق فأمر البقرة قبل ذلك » وأن ذلك من فعلهم وقيلهم 
كفر » وليس الذى قال من ذلك عندنا » كما قال لمهم أذعنوا بالطاعة بذحها » وإن كان قيلهم الذى قالوه 
مومسى -جهلة ممهم وهفوة من هفوا مهم : ظ 
م القول في تأويل قوله تعالى :« فد بحسوها وما كاد وا يفعلون »# 

يعى بقوله تنتمرها 4 فذبح قوم مومى البقرة الى وصفها الله لهم وأمرهم بذبحها » ويعى بقواء 
وما كادوا يعون »أى قاربوا أن يدعوا ذيحها » ويتركوا فرض الله عليهم فى ذلك ٠‏ 0 

5 اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أحله كادوا أن يضيعوا فرض الله عايهم فى ذبح ما أمرهم 
بذيحه من ذلك . فقال بعضهم ذلك ااسبب كان غلاء تمن البقرة الى أمروا بذيحها وبينت لهم صفها : 

000 ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخخبرنا عبد الرزاق » قال : أتدبرنا أبو معشر المدلى » عن محمد بن 
كعب القرظى فى قو لهج قلعو ها وما كاد”وا يممْعَدُون قال : لغلاء متها . 0 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الحلالى » قال ؛ ثنا عمد العزيز بن اللحطاب » قال : ثنا أبو معشر عن 
محمد بن كعب القرظى ط فل بحسو ها وما كاد”وا بمْْعدُون”» قال : من كثرة قيمما . 

حدثنا القاسم » قال : أخبرنا الحسين ؛ قال : ثنا حجاج » عن ابن جر بج ؛ عن مجاهد وحجاج ؛ عن 
أأنى معشر » عن محمد بن كعب لفرظى » ومحمد بن قيس فى حديث فيه طول ».ذكر أن حديث بعفوم 
دحل فى حديث بعض ء قوله © فل بحسوها ما كادبوا يعون » لكارة الو أخدذوها بمل' مسكها 
ذهيا من مال المقتول » فكان سواء لم يكن فيه فضل فذلبحوها ظ 

حدئت عن المنجاب ,قال : ثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس 
ذ فل يحوها وما كادموا يَنْسَبُون » يقول : كادوا لايفعلون » وم يكن اللذى أرادوا لأمهم أرادوا أن 
لارذيحرها » وكل ثى ء فى القرآن كاد أو كادوا أولى فانه لايكون وهو مثل قوله أكاد أ خلفيها » . 

وقال آخمرون : لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خخحوف الفضيحة إن أطلع الله على قائل القتيل الذى اختصموا 
فبه إلى موسى . ظ ١‏ 
والصواب من التأوبل عندنا » أن القوم لم يكادوا يفعلود ما أمرهم الله به من ذبح البقرة الخلتين كلتههم 
إبحد اهما غلا نا مع ذكر مانا من صخر خطرها وقاة قيس . والأخرى نعوف عظلم الفضيحة عل أنف.بور 
باظهار اللاء ثبيه مومسى صاوات الله عليه وأتباعه على قائله . 0 ظ ظ 
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فأما غلاء نمها فإنه قد روى لنا فيه ضروب من الروايات » فحدثئى موسى بن هرون ؛ قال : ثنا 
جمرو بن حماد ‏ قال : ثنا أسباط »عن السدى » قال : اشتروها بوّزنها عشر مرات ذهبا : فباعهم صاحبها 
إياها وأخخد تميا. . 
' حدثنا محمد بن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا المعتمر بن سلهان » قال : سمعت أيوب » عن محمد بن سير ين. 
عن عبيدة قال : اشئروها بمل* جلدها دنائير . ظ 
حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ٠‏ عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد : 
قال : كانت البقرة لرجل يبر أمه » فر زقه الله أن جعل تلك البقرة له » فباعها بمل* جلدها ذهيا . 
حدثى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » قال : حدثئى خالد بن يزيد » ع- مجاهد . 
قال : أعطوا صاحبها مل' مسكها ذهبا قباعها مهم . 
حدثى المنى ؛ قال : ثنا حمق » قال : ثنا إسمعيل » عن عبد الكريم » قال : حدئبنى عبد الصمد بن 


معقل أنه مع وهبا يقول : اشتروها منه على أن يملثوا له جلدها دنائير » ثم ذيحوها فعمدوا إلى جلد البفرة 


فلثوه دنائير » ثم دفعوها إليه . 

حدثى محمد بن سعيد » قال : حدثى ألى » قال : حدثى يبى ؛ قال : حدثى ألى : عن أريه ؛ 
عن ابن عباس » قال : وجدوها عند رجل يزعم أنه ليس بائعها مال أبدا ؛ فلم يزالوا به حتى جعلوا ل 
أن يسلخوا له مسكها فيملثوه له دنائير » فرضى به فأعطاهم إياها , 

حدئى المثى » قال : ثنا آدم » قال : حدثنا أبوجعفر » عن الربيع ؛ عن ألى العالية : قال : لميجدوها 
إلا عند عجوز » وإنها سألهم أضعاف ثمنها » فقال لهم موسى : أعطوها رضاها وحكها : تفعلوا . 
واشيروها فذنحوها. 

حدثنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخببرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ٠‏ قال : قال أيوب ؛ عرد 
ابن سيرين ؛ عن عبيدة » قال : لم يحدوا هذه البقرة إلا عند رجل واحد . فباعها بوزنما ذهبا » أو مل” 
مسكها ذهيا » فذنحرها , 

حدثى المثى » قال :'ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين : 
عن عبيدة السلمانى » قال : وجدوا البقرة عند رجل » فقال : إلى لاأبيعها إلا بمل' جلدها ذهبا » فاشتر وها 


بمل جلدها ذهبا , 


حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : جعلوا يزيدون صاحبها حتّى ملثوا ل 
وأما صغر خخطرها وقلة قيمها ؛ فان الحسن بن يحبى حدثنا » قال : ثئا عبد الرزاق » قال : أخخير نا 


: ابن عييلة » قال | حدقيق محمد بن سوقة » عن عكرءة » قال : ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير , 


وأما ما قلنا من خوفهم الفضيحة على أنفسهم م فأن وهب بن منيه كان يقول : إن القوم إذ أمروا 
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2 
د 


بذبح البقرة إنما قالوا لموسى ظ أتتخ فنا هزوًا» لعلمهم بأنهم سفت حون إذا ذيحت فحادوا عن ذيحها . 

حدئت بذلك عن [سمعيل بن عبد الكريم » عن عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبه » وكان 
ابن عباس يقول : إن الوم يعد أن أحيا الله اميت فأخبر هم بقائله » أنكرت قتلته قتله » فقالوا » والله 
ما قتلناه بعد أن رأوا الآبة والحق » -حدثى ذلك محمد بن سعد » قال : حدائتى أى » قال : حدثى عمى )2 
قال : حدثتى ألى عن أبيه » عن ابن عباس . ظ 

القول في تأويل قوله تعاقى : 

َم ءاوش فيه وآلمة مخرح حبكت هه 
يد بعنى بقوله جل ثناؤه © وإذ” لدم فسا : واذكروا يا ببى إسرائيل إذ قتم نفسا » والنفس الى 
قتلوها هى النفس الى ذكرنا قصتها ى تأويل قوله «وإذ" قال مسوسى لقومه إن الله يأمس ركني" أن' 
تَذبَحُوا بَقرَة » وقوله ظ فاد ارأ تم ذيها 4 يعنى فاختلفتم وتنازعم ؛ وإنما هو فتدارأتم فيها على مثال 
تفاعلم من الدرء . والدرء : العوج » ومنه قول ألى النجم العجلق ' 0 

حدلية” طفام إذا م 0 يكل ذا الد رع وبصي من حقر ! 
يععى ذا العوج والعسر » ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
أدركتها قندام كل" مياه بالداضع على داء كل عنتجه 

ومنه احبر الذى حدثنا به أبوكريب » قال : ثنا مصعب بن المقدام » عن إسرائيل » عن إبزاهم بن 
المهاجر » عن مجاهد » عن السائب , قال : حاءنى عنان » وزهير ابنا أمية فاستأذنا لى على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ أنا أعْلكم” ببه متكما تكش' شريكى 
فى الحاهليّة ؟ ) قلت : نعم بأنى أنت وأى »2 فنعم الشرياك كنت لاتمارى ولا تدارى » يعى بقوله : 
لاندارى : لاتخالف رفيقك وشريكلك ولا تنازعه ولا تشاره » وإنما أصل .افا دارأ “م'» فتدارأم » ولكن 
الناء قريبة من مخرج لدال » وذلك أن مخرج الناء من طرف اللسان وأصول الشفتين » ومحرج الدال من 
طرف الاسان وأطراف الثنيتين فأدخمت التاء ف الدال فجعلت دالا مشددة » ما قال الشاعر : 

توؤلى الفسّجِيم إذا ما اشنْتاقنها خصصرا عَذ'ب المذّاق إذ! ما اتاببع القتيبل 

بريد إذا ما تتابع القبل » فأدغم إحدى الثاءين فى الأخرى , فلما أدحمت التاء فى الدال فجعلت دالا مثلها 
ركنت » فجلبوا ألما ليصلوا إلى الكلام بها » وذلات إذا كان قبله شىء » لأن الإدغام لايكون إلا وقبله 
شىء ٠‏ ومنه قول الله جل ثناؤه « حدى ذا ادا ركُوا فيها جميعا » إنما هو تداركوا » ولكن التاء منها 
أدعمت فق الدال » فصارت دالا مشددة » وجعلت فيها ألف إذا وصلت بكلام قبلها ليسم الإدغام » وإذا 


7 اكسم أعسم 


010( ب قوله ششية طقام اليخ م كذا فى اللسيخ وا لعثر مليه بعد البحيث © فليصر د : 
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يكن قبل ذلك ما يواصله ع وابتدى به 1 فيل : تداركوا وتثاقلوا ع( فأظهروا الإدغام ظ وقد قيل يقال : 
ادذاركوا واد ارأوا . 

. وقد قيل إن معنى قولهط فادارأ ثم" فيها 4 فتدافعم فيها من قول القّائل درأت هذا الأمر عنى . ومن 
قول اللده ويتدارَ أ اعسنلها العسذتاب » بمعبى يدفع علها العذاب » وهذا قول قريب المعبى من القول الأول 
لأن القوم إنما تدافعوا قتل قتيل » فائتق كل فريق منهم أن يكون قاتله : كا قد بينا قبل فيا #همى من 
كتابنا هذا » وبنحو الذى قلنا معنى قولهظ فاد ارتم" فيها» قال أهل التأويل . 

حدبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصى ؛ قال : حدثتى عيسى ٠‏ عن ابن ألى نجيح . عن مجاهد 
فى قول اللهط فادارأ"تم فيها 4 قال : اختلفتم فيها . 

حدثنا المننى ٠‏ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نيح . عن مجاهد . مثله . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج ؛ عن ابن جريح 8٠‏ وإذ فتلم فسا 
فادارً"تم' فيها قال بعضهم : أنم قتلتموه » وقال الآخرون : أنم قتلتموه . 
حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد فى قوله ١‏ فاد ارأ تم" فيا © كال : 


اختلفم » وهو التنازع تنازعوا فيه » قال : قال هؤلاء : انم قتلتموه ٠‏ وقال هؤلاءلا وكان ند رؤهم 
فى النفس الى قتاوها . 

كا حدئنى محمد بن عمرو : قال : حدثنا أبوعاصم . عن عسبى . عن ابن ألى نيح . عرد مجاهك . 
قال : صاحب البقرة رجل من بنى إسرائيل قتله رجل فألقاه على باب ناس آخرين . فجاء أولياء المقتول 
ذادعوا دمه عنده, فانتفوا أو انتفلوا منه » شاث أبو عاصم . 

حدثتنى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى مجيح . عن مجاهد مثله سواء . 
إلا أنه قال : فادعوا دمه عند هم ؛ فانتفوأ ( و شك فيه م . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قال : قتيل كان ىق بى إسرائيل فقدف 
كل سبط منهم حى تفاقم بيهم الشر حتى ترافعوا فى ذلك إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأوحى إلى 
مومى أن اذبح بقرة فاضريه ببعضها » فذكر لنا أن وليه الذى كان يطلب بدمه هو الذى قتله من أجل 
ميراث كان بيهم . 

حدئى ابن سعد » قال : حدثبى عمى » قال : حدثتى ألى » عن أبيه »عن ابن عباس فى شأن البقرة : 
وذلك أن شيخا من بنى إسرائيل على عهد مودبى كان مكثرا من المال » وكان بنو أخخيه فقراء لامال لهم . 
وكان الشيخ لاولد له » وكان بنوأخيه ورثته » فقالوا : ليت عمنا قد مات فورثنا ماله » وأنه لما تطاول 
عليهم أن لايموت عمهم أتاهم الشيطان؛ فقال: هل لكي إلى أن تقتلوا عمكم فار ثوا ماله » وتغرموا أهل المدينة 
الى لسستم بها ديته » وذلك أمبما كانتا مديئتين كانوا. فى إحداهما ء فكان القتيل إذا قتل وطرح بين 
المدينتين » قيس ما بين القتيل وما بين المدينتين » فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية » وإنهم لما سول 
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مم سورة الرقرة ا جزاء 
هم الشيطان ذلك » وتطاول عليهم أن لاعوت عمهم حمدوا إليه فقتلوه. » ثم .جمدوا فطرحوه على. باب 
المدينة الى ليسوا فيها » فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخيى الشيخ ٠‏ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم » 
فوالله لتغرمن زنا دية عمنا » قال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلذا ولاعلمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ 
أغلق حتى أصبحنا » وإنهم عمدوا إن موسى » فلما أتوا قال بن وأخى الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب 
مد باهم » وقال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المديئة من حين أغلقناه حى أصبحنا » 
وإن جبريل جاء بأمر ربنا السميع العللم إلى موسى » فقال :قل لهم إن الله يأمر كلم أن' تلد بحوا 
بقدرة موفتضربوه ببعضها . ظ ظ ظ ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا حسين » قال : حدئثى حجاج » عن أبن جريج » عن مجاهد » وحجج ظ 
عن ألى معشر عن محمد بن كعب القرظى » ومحمد بن قيس »دخل حديث بعضهم فىحديث بعضءقالوا : 
إن سطا من بنى إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس » فكانوا إذا أمسوا 
م يتركوا أحدا منْهم خارجا إلا أدخلوه » وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر وتشرف فاذالم ير شيئا فتح المديئة 
فكانوا مع الناس حتى يمسوا » وكان رجل من بى إسرائيل له مال كثير 2 وريكن له وارث غير ابن أخيه 
فطال عليه حياته » فقتله ليرئه » ثم حمله فوضعه على باب المديئة » ثم كمن فى مكان هو وأصحابه » قال : 
فتشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم در شيئا » فمتح الباب : فلما رأى القتيل رد. الباب فناداه 
ابن أخى المقتول وأصحابه : هيبات قتلتموه ثم ترد”ون الباب , وكان موسى لما رأى القتل كثيرا فى أصعابه 
بنى إسرائيل كان إذا رأئ القتيل بين ظهرى القوم أخذههم , فكاد يكون بين أخى المقتول وبين أهل المدينة 
قتال حتى لبس الفريقان السلاح » ثم كف بعضهم عن بعض » فأتوا موسى فذكروا له شأنهم فقالوا : 
يا رسول لله إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا لباب » وقال. أهل المدينة :يا رسول الله قد عرفت اعز النا 
الشرور وبنينا مديئة نكا رأبيت نعتزل شرور الناس ما قتلنا ولا علمنا قائلا » فأوحى الله تعالى ذكره إليه 
أن بذبحوا بقرة : فقال لهم موسى ظ إن" لله يأمم ركسم" أن' تل بحوا بقرة 4. 

حدثى المثى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر ؛ عن هشام إن حسان » عن محمد بن سير ين .» 
عن عبيدة » قال : كان ف بنى إسرائيل رجل عقم وله مال كثير » فقتله ابن أخ له فجره فألقاه على باب 
ناس آخحرين » ثم أصبحوا فادعاه عليهم حى تسلح هؤلاء وهؤلاء » فأرادوا أن يقتتلوا » فقال ذووالهى 
منهم : أتقتتلون وفيكم نبى' الله » فأمسكوا حى أتوا مومى ؛ فقصوا عليه القصة » فأمره أن يذبحوا بقرة 
فيضربوه ببعضها » فقالوا «أتتتخل نا مدروًا ؟ قال أعدوذ بالله أن' أكون من الحاهلين » . ظ 

حدثى يونس» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : فتيل من. بى إسرائيل طرح فى سبعد 
من الأسباط فأتى أهل ذلك السبط إلى ذلك السبط » فقالوا : أنم والله تلم صماحبنا » فقالوا : لاوالله ؛ 
فأتوا إلى موسى فقالوا : هذا قتيلنا بين أظهر » وه والله قتلوه » فقالوًا : لاوالله يا بى الله طرح عليئا » 
فقال لهم مومئ صل الله عليه وس إن الله يأمسر كلم" أن' تل 'بتحوا بشرة 4 00 
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ما روينا عن علمائنا م أمل اليل عر الو لذ ال ا و ٠‏ لتريهم وبقلا ولادم قاذ ارام" 
فيها والله ترج ما كنشم تكاسسون ». 
القول فى تأويل قوله تعالى .طو الله مر جما كشم' تكشمرن 4 

ويععى وله #والله عر جما كنم ' تَكُمُون »وال معلن كنم م تسرونه من قتل المتيل الذدى 
قتلم بم ادارأتم فيه . ومععى ى الإخراج فى هذا ا مو ضع : الإظهار والإعلان لمن نحى ذلك ث عنه وإطلاعهم عليه 
كا قال الله تعالى ذكره 8 ألا يسجدوا الله الذى تراج الخشباءا السموات والأررض #يعبى يذلك 
بظهره ويطلعه من يخبئه بعد خفائه » والذى كانوا يكتمونه فأخرجه هو قتل القاتل القتيل كا كم ذا 
القاتل ومن علمه ممن شايعه على ذلك حبى أظهره الله وأخرجه . فأعان أم ره لمن لايعام أمره . وعنى جل 
ذ 5 ره بقوله« تكتمون # تسرون وتغيبون . 

ها حدثنا محمد بن عمرو » قال : : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عدسى : عن ابن أنى نعيح : عن مجاهد 
فى قول الله © والله مرج ما كتنلم' تكتشئون # قال : تغربون . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ئنا شبل ٠‏ عن ابن أى نجيح : عن مجاهد « ما كنم 
تكتمون » 4 ما كنم تغيبون . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


قََآمًا آم ضَرلوة يبا كد كله اموق ورب ايند لعا كم مَقَلُونَ © 


يعى جل ذكره بقوله فر فقلنا 4 لقوم موسى اين د ارعوا فى القتيل اللدىقد 0 أمر 

ثم اختلف العلماء فى البعض الذذى ضرب ب القتيل مد ٠‏ اليه رة وأ عضو كان ذلك منما ٠‏ فال يعضهم : 
ضرب بفخذ البقرة القتيل : 

ذكر من قال ذلائك ' 

حدثى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : كنا عسى » عن | بن ألى نجيح ؛ ؛ عن مجاهد : قال 
ضرب بفخذ البقرة » فقَام حيا . فقال : قتلى فلان ثم عاد فى ميآته . 

حدثى المثبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : ضرب 
بفخل البقرة » ثم ذكر مثله . 
: حدثنا أب وكريب ‏ قال : ثنا جابر بن نوح » عن النضر بن عرلى »؛ عن عكر مة فملنا اضر بوه 
ببسعمضهها »قال : بفخذها فلما ضرب ها عاش وال : قتلني فلان » م عاد إلى حاله , 
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: حدتى لملى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن خالد بن يزيد » عن مجاهد ء قال‎ ٠ 
< رب يفخذها لرجل فقام حيا » فقال : قتالى فلان » م عاد فى ميتته . ظ‎ 
حدئنا الحسن بن نحى » قال : أشخيرنا عبد الرزاق» قال : أخيرنا معمر » قال : قال أيوب عن ابن‎ 
» سير ين » عن عبيدة : ضربوا المقتول ببعض حمها . وقال معمر عن قتادة : ضربوه بلحم الفخد فعاش‎ 
فقال : فتلى فلات . ظ ظ‎ 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أهم ضربوه بفخاه‎ 
. نأحاه الله » فأنبأ بقاتله الذى قتله وتكء » كم مات‎ 
. وقال آخرون : الذى ضرب به منها هو البضعة الى بين الكتفين‎ 
0 0 ذكر من قال ذلاك‎ 
ثنا أساط » عن السدى © فَقكنا امسر ينوه بيتعلضها»‎ ٠ حدثنى مومى » قال : ثنا مرو قال‎ 
.. فضربوه بالبضعة.الى بن الكتفين فعاش » فسألوه من قتلك ؟ فقال هم : اين أخى‎ 
. وقال آخعرون : الذى أمروا أن يضربوه به منها عظم من عظامها‎ 
0 ذكر من قال ذلك‎ 
حدثى المثى » قال : ثنا أدم , قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع ؛ عن أنى العالية » قال : أمرهم‎ 
* موسو أن بأخذوا عظما منما فيض ربوا به القتيل ففعلوا » فرجع إليه روحه » فسمى لهم قاتله م عاد ميت‎ 
كان فأخين قاتله » وهو الذى أتى مومى » فشكا إليه فقتله الله على أسو| مله . ظ‎ 
: وقال آخدرون بما حدثى ه يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيك‎ 
ضربوا المت ببعض آرابها » فاذا هو قاعد » قالوا ؛ من قتلك ؟ قال : ابن أخى » قال : وكان قتله‎ 
وطرحه عل ذلك السبط » أراد أن يأخد ديته . . ظ‎ 
بت والصواب من القول فى تأويل قوله عندنا 9 فَقسنا اضر ينوه ببتعضها أن يقال أمره الله جل ثناؤه‎ 
أن يضر بوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب ؛ ولا ولالة فى الآنة » ولا خبر تقوم به حجة على أى‎ 
أبعاضها الى أمر القوم أن يضربوا لقيل به » وجائز أن يكون الذى أمروا أن يضربوه به هو الفخك ؛‎ 
وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتف وغير ذلك من أبعاضباء ولا يضر الحهل بأى ذلك ضربوا‎ 
القتيل »ولا تف الع به مع الإقوار أن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذيحها » فأحياه ل‎ 
بكر فان قال قائل : وما كان معنى الأمر بضرب القتيل ببعضها ؟ قبل : ليحيا فينى“ نبى الله موسى صى‎ 
لله عليه وسام والذين اد ارءوا فيه من قاتله . ظ ظ ظ‎ 
ب فان قال قائل وأين اللخبر عن أن الله جل ثناؤه أمرهم بدلك لذلك ؟ قيل : ترك ذلا اكتفاء بدلالة‎ 
ماذكر من الكلام الدال عليه نحو الذى ذكرنا من نظائر ذلك فيا مضى . ومعى الكلام : فقلئا : أضربوه‎ 
' بعضها ليحي » فضربوه فحبى "كا قال جل ثناؤمط أن" اشرب بيمتصالهة لحر فاتقتا 4 والمى‎ 
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ار 


فضرب فانفاق , يدل على ذلك قولهط كد للك يحدى الله الى ويريكو' آياته ه لعالكم تعقلون » 


0 القول في تأويل قوله تعالى :©« كد لك نحدى ايه الموالى » 
وقوله ل كذلك يحلى اله الممواتى مخاطبة من الله عباده المؤمنين : واحتجاج هن عل المشركين 
المكذ بين بالبعث » وأمرهم بالاعتبار ما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل ببى إسرائيل بعد ثماته فى الدنيا : 
فال لهم تعالى ذكره : أها المكذ بون بالبعث بعد الممات » اعتيروا بإحيائى هذا القتيل بعد مماته ٠‏ وَإنى 
مشركى العرب وهم قوم أميون لاكتاب لهم : لآن الذين كانوا يعلمون عام ذلاث من بى إسرائيل كانوا 
بن أظههم وفهم نزلت هذه الآات » فأخبر هم جل ذكره بذاك يتمق رمن قبلهم 
© القول في تأويل قوله تعالى :«ويريكم' آياته لعللكم' تعلقلون > 
بعبى جل ذكره : ويريكم الله أيها الكافرون المكذ بون بمحمد صلى الله عليه وسلم : وبا جاء به من 
عند الله من أياته ؛ وأياته : أعلاءه وحججه الدالة على نبوته لتعقلوا وتفهمرا أنه محق صادى فتؤمنوا 
به وتلبعوه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 ا 2 
0 حَد ارول 
0-6 و ل ال ل 7 وبر 21 ل + مج رم 
1 211 و4 
جفت وغلظت وعست » ذا قال الراجز 
عل اس الي عي عي به الى اصن عس ل الرتم 
ف قسك قسوت وؤسسا لد لى 
قال : قسما وعسا وعتا بمعبى واحد ؛ وذلك إدا حما وغلظ وصل يقال منه : فسا قلية نفسو 


لَعَايكفجمتة ير 


قسوا وقسوة وقساوة وقساء. 

ويعبى بقوله من بعد ذلك # من بعد أن أحما المقتول لهم الذى ادارءوا فى قتله » فأخبر هم 
بقاتله » وما السبب الذى من أجله قتله كنا قد وصفنا قبل على ما جاءت الا ثار والأخبار وفصل الله 
تعالى ذكره بخبره بين اق منهم والمبطل » وكانت قساوة قلوبهم الى وصفهم الله بها أنهم فها يلغنا 
أنكروا أن يكونوا هر قتلوا القتيل الذى أحياه الله » فأخير ببى إسرائيل بأنهم كانوا. قتلته بعد إخباره 
إياه, بذلك » وبعد ميتته الثانية . ظ 

كا حدثى محمد بن سعد » قال : حدثى أنى » قال : حدثنى عمى » قال : حدثى ألى ؛ عن أبيه : 

١ - 45 
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١ 17 ْ‏ ا اماما ممم م0000 ١ ١‏ 
عن ابن عباس » قال : لما ضرب المقتول ببعضها » يعنى ببعض البقرة جلس حيا » فقيل '* : من قتلك ؟! 
فمال : بنوأخى قتلونى ثم قبض » فقال بو أخيه حين فيص .: والله ها قتلناه »؛ فكلذ دوا باحق بعل إد 
ح# 5 8 وات ساس هارر تسم ه ماسااه 7و 5 . 0 وء. 5 5 2 
راوه 4 فَمَال الله 4# 23 قسسة قاسو بكم را بعك ذلك #يعى بى أخى الشيخظ وى كالحجارة 


أو أشد قسوة 4 , 


روناي ساسا مار ابي م سدات 


حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادةه ثم ست قلويكم من بعد | 
ذلك »م يقول من يعد ما أراهم الله من إحياء المونى » وبعد ما أراهم من أمر القتيل ما أراهم » فهى 
كالحجارة أو أشكد قسوة . ظ 
ه القول في تأويل قوله تعالى :ل فتهىّ كالحجارة أو أشد قَسُوة» 
يعبى بقوله#ة نتهى » قلو بكى » يقول : م صلبت قلوبكم بعد إد ريم الحق فتديئتموه وعركتموه عن 
المضوع له والإذعان لواجب حق الله عليكم : فقلوبكم كالحجارة » صلابة ويسا » وغاظا وشدة »: 
أو أشد صلابة » بعنى قلوبكم عن الإذعان لواجب ححق” الله عليهم » والإقرار له باللازم من حقوقه لهم 
من اللحجارة . ( 
فإن سأل سائل فقال: وما وجه قوله فتهى كالحجارة. أ شد ققَسُوَة” » وأو عند أهل العربية إنما 
تأى فى الكلام لمعنى الشلك » والله تعالى جل ذ كره غير جائز فى خبره الشك ؟ قيل : إن ذلك على عير 
الوجه الذى توهمتهمن أنه شلك من الله جل ذكره فما أخبر عنه » ولكنه خبر منه عبرم قلوبهم القاسية أنها 
عند عباده الذين م أصداءبا الذين كذابوا بالحق 5 ما رأوا العظم من آيات الله كالحجارة قسوة 
أو أشد" من الحجارة عندهم وعند من عرف شأ مهم ؛ وقد قال فى ذلك جماعة من أهل العربية أقوالا : 
فقال بعهم : إنما أراد الله ١‏ جل ثناؤه بقوله «فهبى كالحجارة. أوا أشّد قَسسُوَة # وما أشبه ذلك 
من الأخبار الى تأ بأو كقوله « وأرْسَئْناه إلى مائئة أللف أو يسَرِيدأون » وكقول الله جل ذ كره 
« وَإنا أو إيا كما على هندتى أو فى ضَّلال_ بين فهو عالم أىّ ذلك كان » قالوا : ونظير ذلاك قول 
القائل: أكلت بسرة أو رطبة وهو عام أىّ ذلك أكل » ولكنه أبهم على الخاطب كنا قال أرو الأسود الديل 
أأحبا عَمّْد) حبًا شديد- وَعباسا وتمرة والوصضيا 
فإن' يتك ح بهنو" رَشدةًا أصبنه وََسْتْ بمختطىئ إن كان غنيا 
قالوا: ولا شاك أن أبا الأسود ل يكن شاكا فى أن حب من سمى رشد » ولكنه أبهم على من خاطبه به 
وقد ذكرعن أنى الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له : شككت ؟ فقال : كلا والله » م انزع بقول 
لله عر وجل ( وإتااوإيا كم' لتعلى مدئى أو فى ضّلال, بين 4 فقال أو كان شاكا من أنخبر بهذا ف 
الادى من الضلال . [ْ 
وقال بعضهم : ذلاك كول القائل ما أطعمتاث إلا حلوا أو حامضا » وقد أطعمه النوعين جميعا , 


(0) وقرله إنما أراد اله » أى الإمهام ٠‏ بر يئة ما سيأق له » ولعل الناسخ أسقط لفظة الإيهام , 
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الأول تفسير الطبر ى م 
فقالوا : فقائل ذلاك لم يكن شاكا أنه قد أطعم صاحيه اللو والخامض كايهما ع ولكنه أراد احير عما 
أطعمه إياه أنه لم يرج عن هذين النوعين ؛ الو : فكذاك قوله « فنهى كالحجارة. أو أشد قسُوّة"» إنما 

معناه : فقلو بهم لاتخرج هن أحد هذين المثلين إما أن تكون مثلا للحجارة ' فى القسوة . وإما أن تكون أشي" 
لها قسوة » ومعبى ذلك على هذا التأويل : فبعضها كالحجارة قسوة + وبعةما أشلد فسوة هن الحجارة . 

وقال بعضهم : « أو » فى قوله أو أشند قسْوَة” © بمعنى : وأشدا قسوة . كا قال تبارك وتعالى 
«ولا تطام ما 60 لهسم" آنا أو كفورا » بمعبى وكفورا : وكا قال جرير بن عطة : 
نال امدق" أؤْ كاتت لله قتدتزًا 2 كنا أتى ريه موسبى على قدر 
يعبى نال الحلافة وكانت له قدرا » و كا قال النابغة : 


فانَتْ ألا لما هذا الحتمام لنا إلى تمامتنا أو لصلفه فقد 


شو 


دربيل ونصفه , 

وقال آخرون : « أو ىهذا الموضع معبى بل ٠‏ فكان تأويله عندهم فهى كالحجارة بل أشد قسرة: 
ثما قال جل ثناؤ هه وأرسالناه إلى مائة 2 ألف أو ريد ون 4 بمعو ل بزيدون . 

وقال أخمرون : معبى ذلاث : فهى كالحجارة أو أشد قسوة عند كم . 
به قال أبوجعفر : ولكل مما قيل من هذه الأقوال الى حكينا وجه ورج فى كلام العرب . غير أن 
أعجب الأقوال إلى فى ذلك ما قلناه أولا » ثم القول الذى ذكرناه عمن وجه ذلا إلى أنه بمعبى : فهى 
أوجه فى القسوة من أن تكون كالحجارة أو أشد » على تأويل أن «لما كالحجارة : وهنا أشد قسوة . 
لأن «أو» وإن استعملت فى أماكن من أماكن الواوحتى يلتبس معناها . ومعنى الوام لتقارب معنييهها 
ف بعض "للك الأماكن » فإن أصلها أن تأتى ممعبى أحد الاثنين . فتوجببها إلى أصلها :.٠‏ وجد إلى ذلاث 
سبيلا أءجب إلى" من إخراجها عن أصلها ومعناها المعروف لا . 

قال : وأما الرفع فى قوله أو أشد قسُوَة » فن وجهين : أحدها أن يكون عطفا على »عنى الكاف 
الى فى قوله« كالحجارة »ملأن معناها الرفع ء وذاث أن معناها مععى مثل : فهى مثل الحجارة أو أشد 
قسوة من الحجارة . والوجه الآخر: أن يكون مرفوءا على معنى تكريرهى عليه فيكون تأويل ذاك فهى 
كالحجارة أو هى أشد" قسوة من الحجارة . 


© القول فى تأويل, قوله تعالى اللي وإن م مسن ل الحجارة ' ذا يتقتجر مله الأثهار م 

يعى بقوله جل ذكردظ وإن من > الحجارة لا يتفجر مله الأتهار » وإن من الحجارة حجارة 
يتفجر منها الماء الذى تكون منه الأمبار : فاستغنى بذ كر الماء عن ذكر الانبار ٠‏ وإتما ذكر فقيل منه 
لفظ ما » والتفجر : التفعل من فجر الماء» وذلك إذا تنزل خخارجا من منبعه » وكل سائل ششخص تخارجا 
من موضعه ومكانه فقد انفجر ماء كان ذلك أو دما أو صديدا أوغير ذلك » ومنه قول عمر بن بحأ : 
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ونا أن' قرت إلى جرير أ ذو بنطنه إلذ اتفجارًا ' 

يعبى إلا روجا وسيلانا . 0 ظ ظ 
9 القول فى تأويل قوله تعالى الإوإن مسلا لا يتشقق فيخرج فته المنّاء بخ 

عير بقوله جل ثناؤه « وَإن 0 المبجارة # لخجارة تشم تشةّق » وتشققها : تضداعها » وإتما هى اا 

بنسكو ق » ولكن ٠‏ التاء أدنمت ف الشين فصارت شبنا مشددة » وقول« فيترج ميثه الماء- #فيكون عيذا 
نابعة وأنمارا جارية . | ظ 0 
© القول في تأوبل قوله تعالى :« وَإِن مانا 1 هبط من" شي الله » 
بشي قال أب جعفر : بعنى بذلك جل ثناؤه : وإن هن . الحجارة لما مببط : أى متردتى من رأس الحبل إلى 
الأرض والسفح من خخحوف الله وخشيته . وقد دللنا على معى المبوط فما مضى بما أغى عن إعادته فى هذا 
الموضع » وأدخلت هذه اللامات اللوآتى فى ما توكيدا للخبر » وإنما وصف الله تعالى ذ كره السجارة عأ 
وصفها به من أ أنمنها المتفجر منه الأهار » وأن منها المتشقق بالماء » وأن ممما المابط من خشية الله بعد الذى 
جعل منها لقلوب الذين أخبر عن قسوة قلوبهم من بى إسرائيل مثلا » » معذرة منه جل ثناؤه لحا دون الذين 
أخبر عن قسوة لوهم من بنى إسرائيل إذ كانوا بالصفة الى وصفهم اله با م التكزيب برسله والمحود 
لآباته بعد الذى أراهم من الأيات والعبر وعايئوا م ن عجائب الآدلة والحيجج مع هه] أعطاهم تعالى ذ كره من 
صعة العقول ومن" به عليهم من سلامة النفوس ىلم يعطها الحجر والمدر : ثم هو مع ذلك منه ما يتفجر 
بالأنبار » ومنه مأ ساكو تشقق بالماء » ومنه ما سبظ من خشية الله » فأخبر تعالى ذ در ه أن من الحجارة ما هو 
ألين من قلوبهم لما يدعون إليه من الحق” . 

كا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتحق » وينحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل 

ذكر من قال ذلاك 
حدثى نحمد بن مرو » قال : ثنا عسبى »© عن | ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله جل ثناؤ*3 ) 


62 2ل شرل لني إن ل سر مل ل 
فسبسسا فلوبكم 07 بعد ذلاك فنهى كالحجارة. أو أشتد قفسوة “وإن” من الحجارة لا ستفسجر 


سه الأتهار وإن" مسنها لما مشفق نيرج مله الماء” وإن” مسمبا ما بط من 'حتشئية ارم 
قال ١‏ : كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء ' أو رتردتى من رأس جبل » فهو من خشية الله عز 
صل ا 0 
بى المثبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نيح » عن مجاهد مثله . 
حدثى بشر بن معاذ » قال : ثنا بز بد » قال ١‏ ثناسعيد » عن قادة فَهِى كالحجارة أ شد 


0 ف سكتين 


وه أ م عدر ا_لجارة وم يعلير شى فى ابن آدم 3 فقال «وَإن مسن المسجارة_ 4 سس سجر مله الأشهار 


#ر | سما سس جا كل ار 


وَإن" مها لا سشقق فيسخار اج ملنمه ينه الماع ون" مها 598 بط مين" : د اناا إرالله 4 . 
حدثنا الحسن بن يحى ) » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخعيرنا د مذله , 
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حدثى محمد بن سعد ) ؛ قال : حدئى أنى » قال : حدثئى عمى » قال : حدئى ألى » عن أبيه ؛ عن 
ابن عباس قال : ثم عدر الله الحجارة فقالء ل ون من الحجارة- ألا يتَفجر مله الأشهار وإن ممنها 
لا يتشقق” فيتخارج مله الماء » 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج ؛ عن ابن جريج أنه قال : فيها كل حجر 
انفجر منه ماء أو تشقق عن ماء » أو تردى من جبل » فمن خشية الله نزل به القران . 

ثم اختلف أهل النحو فى معنى هبوط ما هبط من الحجارة من خشية الله . فقال بعضهم : إن هبوط 
ماهبط منبا من خشية الله : تفيؤ ظلاله . وقال آخحرون : ذلاكث الخبل الذى صار دكا إذ تعلى له ربه . وقال 
بعضهم : ذلك كان منه » ويكون بأن الله جل ذكره أعطى بعض الحجارة المعرفة والفهم . فعقل 
طاعة الله فأطاعه » كالذى روى عن اللخذع الذى كان يستند إليه رسول الله صلى اله عليه وسام إذا خطب 
فلما نحول عنه حنٍ . وكالذى روى عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال دإن حجرأ كان سام ١‏ 
على : فى الجاهلية إن الأعمر قله الآن ». 

وقال آخرون : بل قولهظ تمبلبط من" خحشئية الله #كقوله «#جدارًا بريد أن' تقض مولا 
إرادة له » قالوا : وإتما أريد بذلك أنه من عظم أمر الله يرى كأنه هابط خاشع من ذل خشية الله . ثنا قال 
زيد اليل : 

تمع تفل الللق؟ فى حتجتراته ‏ ترى الأأكلم' فيها سجدا للحواؤر 
وكنا قال سويد بن ألى كاهل يصف عدوا له يريد أنه ذليل : 
ساجد المَدْخّر إذ يَرْقَسهة خاشمم الطراف صم المستمم 
وما قال جرير بن عطية : 
َل ألى ير الرسول [مفمحمضعت سور المدينة والخبال الحشم ' 

وقال آخرون : معبى قوله .هبط من' مشي الله به أى يوجب الحشية لغيره بدلالته على صانعه 

كنا قبل : ناقة تاجرة : إذا كانت من تجابها وفراهما تدعو الناس إلى الرغبة فيها » كنا قال جرير بن عمية . 
وأعلورٌ من" تنيهانة أمنا نهار فأعلْمَّى وأمنا ليله فبتصير 

فجعل الصفة لليل واللهار » وهو يريد بذلاك صاحبه النبهانى » الذى مبجوه من أجل أنه فييما كان مأوصفه به 

وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعبى هما تحتمله الآية من التأويل » فإن تأويل أهل التأويل من 
علماء سلف الأمة بخلافها » فلذلك لم نستجز صرف تأويل الآية إلى معبى منها . وقد دللنا فها مضى على معى 
الحشية » وأنها الرهبة واخخافة » فكرهنا إعادة ذلاك فى هذا الموضع . 
» القول في تأوبل قوله تعالى :وما الله بغافل عنا تعلمدون 4 

بعى بقوله « وما الله يغافل آعم تَعملون" 4 وما الله بغافل يا معشر المكذ'بين بآياته واللتاحدين 


)1١(‏ تقد تقدم البيت قريبا لما أق شير الزبير تواضعت » وكذلك ف اللسان وخزائة الأدب ( ١‏ + 15 )ع ولمل فيه رو أيتئ 
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نبوّة رسوله محمد صلى الله عليه وسام » والمتقولين عليه الأباطيل م: من بى إسرائيل وأحبار. اليهود ٠‏ عما 
تعملون من أعمالكر الحبياة » وأفعالكم الرديئة » ولكنه يحصيها عليكم ؛ فيجازيكم بها ف الاخمرة أو يع قبكم 
بها فى الدنيا » وأصل الغفلة عن الشىء : تركه على وجه السهو عنه والنسّيان له » فأخبرهم تعالى ذكره أنه 
غير غافل عن أفعالهم الحبيئة ولا ساه عببها » » بل هو ها مخص » ولا حافظ . 


0 قوله تعالى : 


بست مس ووس ور صل قر 


1 ' 00 2 6 يت 8 يي ا 
* اهمون أن ومنو لحك وقَدَكانَ (رلقّمْنهكمَ ! يَعَمَعُونَ كله اللو تج زفُونهم 
01000 
مِنِْكَدما عقلوة وم يعَلمُون 02 
548 يعبى بقوله جل ثم ثناؤهظ أَفَتسَطْمَسون با أصعاب محمد : أى أفيرجون يا معشر المؤمنين بمحمد صى 
لله عليه وسلم ء والمصد قين ما جا كم به من عند الل أن يؤمن لكم يبود بى إسرائيل ؟ 


مع مع ا للج 


ويعبى بقوله 8 أن يؤمنوا لكم »م أن يصدقوكر بما جاء كم ه نبيكم صلى الله عليه سم دمن 
عند ديك 

كنا حدثت عن عمار بن الحسن » عن أبن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله ‏ أفتطالسعون 
أن يؤُمنوا لكو ».يعبى أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا كم » بقول : أفتطمعون أن 
يؤمن لكم الييود ؟ 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة « أفتتطمسعون أن يؤموا لكم »> 

الآية » قال : هم المهود . 
©« القول في تأويل قوله تعالى وقد كان ريق م4 
يشر قال أدو جعفر : أها الفريق فجمع كالطائفة لاواحد له من لفظه » وهو فعيل هن التفرق سمى به الجماع 
كا ميت الجماعة بالحزب من التحرّب » وما أشبه ذلك » ومنه قول أعشى بى ثعابة : 


سم سي صم ثم م واروداقراه و سر تي سس سا شر 


أخحذاوا فلّمًا خفنت أن يتفرقو| ‏ فريقسين ممم مصعد ومصوب | 
بعنى بقولطمسُم' » من بى إسرائيل » وإنما جعل الله الذين كانوا على عهد موسى » ومن بعلهم دن 
نى إسرائيل من اليهود الذين قال الله لأسماب محمد صلى الله عليه وسل ‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكيولا مهم 
كانوا آياءهم وأسلافهم » فجعلهم مهم إذ كانوا عشائرهم وفرطهم وأسلافهم ؛ كما يذكر الرجل اليوم 
الرجل » وقد مضى على منهاج الذاكر وطريقته » وكات من قومه وعشيرزته » فيقول : كان منا فلان ؛ 


ىا ل تست 


يعبى أنه كان من أهل طر بقته أو مذهبه أومن قرمه وعشير ته فكذلاك قوله ط وقد كان " فرق" اك # , 


000ل 


الأول تفسير الطيرى م 


1 8 9 مل اه ع قي - عر الى للدم © م ب هاس تن ساعاار 7 5 
© القول في تأويل قوله تعالى : «بتسلمعون” كلام الله م يحدرفوته من علد ما عتقلوه وَهلم 
يعللتمسون 4 . 

اختلف أهل التأويل فى الذين عنى الله بقوله «وَقنَد' كان فتريق” مسنم" يمون كلام الله 
الل عار ساس ير اس ١‏ 1 1 


هي ته ساي سل اسل قر 7# اسل الج اه عل هاس ل اس 

حم 2 حدر فقسو سه مسن سعد ما عمقلوه و هسم سعاممون ©. 

فقال بعضهم بها حدثى 4 محمد بن كمرو ؛ قال : ثنا أبو عاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ عن أبن 
3 : 3 م 25 إخم صر |« امل تر امل جه الس ور ل ا 17 اس 3 شه "د هم 
يسمعون- كلام الله ثم مرفونه” من بعك م عقلوة وهم" يعللتمون » فالدين خر فونه 
والذين ١‏ لكتمو نه : هي العلماء ممهم ٠.‏ 

حدثى المنى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه . 
موا للكلم' وقد كان" ريق" متي 'يتسنْمسعئون كتلام” اقم ”افو تمن" بد ما عتقائومه 
قال : هى التوراة حدرفوها . 
' حدئى يونس ٠‏ قال : اأخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله © يسسمعون كلام الله 
ع الى سن اس للى لمر 8 2 ُ 5 3 1 1 1 : 
3 حرفونه #قال : التوراة الى اتزها عليهم بحر فوا » مجعلون الحلال فيها حراما : والرام فيها حللالا 
والحق فيها باطلا » والباطل فيها حقا » إذا جاءهم انحن برشوة أخرجوا له كتاب الله : وإذا جاءه المبطل 

ْ 

برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهوفيه محق" ؛ وإن جاء أحد يسأهم شيئا ليس فيه حق” ولا رشوة ولا 
شىء أمروه بالحق"ء فقال لهم ط أتأمرون” النناس"” بالبر” وت تشسون أتفكم' وأنام' تاتون" الكتاب 
أثلا عقون" 4 . 

وقال أخخرون فى ذلك بما حدثت عن عمار بن اسن ؛ قال أخديرنا ابن ألى جعفر : عن أبيه ف عن 

2 لذ 2# ىر هه اس بج عر ار 


اى ا ل | عي ع الى قرط مار عراس ار اس قر اع م ار / 1 
الربيع فى قولهظ وقد كان ذربق #سسهسم يسسمعمون كلام أبله 3 در فسوسه مس 557 مأ عملوه 


ادن 


بك 


3 سعسامسون » فكانوا يسمعون من ذاك كا يسمع أهل النبوة © بم حر فوله من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون , ظ ظ 

حدثنا ابن حبيد؛ قال : ثنا سلمة » عن ابن إمق فى قوله« وقند' كان فتريق” مهلم ' بسَسْمتعمون” 
كلام الله 6 الآية ٠‏ قال : ليس قولهه« يتسْمسسون” كلام" الله م يسمعون التوراة ؛ كلهم قد سمعها . 
ولكهم الذين سألوا دوسى رؤية رهم ؛ فأخحذنهم الصاعقة فيها . 

حدثنا ابن حميد » قال ؛ ثنا سلمة » عن م#مد بن إسحق » قال : بلغنى عن بعض أهل العلم أنهم قالوا 
لومى ‏ : بأاموسى قد خيل بيئنا وبين رؤية الله عز وجل » فأسمعنا كلامه حين يكلمك ؛ فطلب ذلاث «ومى 
أف ربه'ء فقال : نعم ففرهم فليتطهروا » وليطهروا ثيابهم » ويصوموا ففعلواء ثم خرج بهم حتى أنى الطورء 


فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى عليه السلام ؛ فوقعوا رودا » وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم . 
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حّى عققلوا ما سمعوا ثم انصرف بهم إلى بى إسرائيل » فلما جاعوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به » وقالوا 
حين قال مومى لبى إسرائل : إن الله قد أمركي بكذا وكذا 'قال ذلك الفريق الذى ذكره الله إمما قال 
كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل لهم» فهم الذين عى لله لرسوله محمد صل الله عليه وسلم . 

وأولى التأويلين اللذين ذكرت بالآية وأشبههما بما دل عليه ظاهر التلآوة » ما قاله الرنيع بن أنس 6 
والذى -حكاأه ابن إنعق عن بعض أهل العلم من أن الله تعالى ذكره » إنما عنى بذلك من سمع كلامه من 
بى إسرائيل سماع موسى إياه مئه ثم حرف ذلك وبنآل من بعد سماعه وعلمه به وفهمه إيأه . وذلاك أن الله 
جل ثناؤه إنما أخبر أن التحريف كان من فريق ممم كانوا يسمعون كلام الله عر وجل استعظاما من الله 
لا كانوا بأتون من البهتان بعد توكيد الحجة عليهم © والبرهات » وإبذانا منه تعالى ذكره عباده المؤمنين : 
وقطع أطماعهم من إبمان بقايا نسلهم بما أتاهم ب حمد من الحق” والنور والمهدى » فقال لهم : كيف 
تطمعون فىتصديق هؤلاء اليهود إيا كم وإنما تخبر ومم بالذى تحبر ومم من الإئباء عن الله عز وجل عن 
غيب لم يشاهدوه » ولم يعاينوه؛ وقد كان بعضهم يسمع من الله كلامه , وأمره ونبيه > ثم يبد له ويحر فه 
وبمحده » فهؤلاء الذين بين أظهركي من بقايا نسلهم أحرى أن يجحدوا ما أتيتموه به من الحق وهم 
لاسمعونه من الله » وإتما يسمعونه منكم » وأقرب إلى أن يحرقوا ما فى كتبهم منصفة نبيكم خم سحا 
عليه وسام وئعته » ويبدالوه وه به عالمون » فيجحدو* وركل”بوا » من أوائلهم الذين باشروا كلام الله 
من الله جل ثناؤه هم حرفوه من بعد ما عقّلوه وعلموه متعمدين التحريف » ولو كان تأويل الآية على 
ماقاله الذين زعموا أنه عنى بقوله « يَسْمَعُون” كلام الله # يسمعوا التوراة لم يكن لذكر قوله: 
سمعون كلام" الله 4 معنى مفهوم , لآن ذلك قد سمعه المْحرّف مهم وغير انحرف . 

فخصوص احرف مهم بأنه كان يسمع كلام الله إن كان التأويل على ما قاله الذين ذكينا قولحم دود 
فيرم ممن كان يسمع ذلك سماعهم لامعى 7 ٠‏ ظ 

فإن ظن ظان” أنما صلح أن يقال ذلك لقوله ج يحَرَفُونَه » فقد أغفل ورجه الصواب فى ذلك ؛ 
وذلك أن ذلك لوكا كذلك لقيل : أفتطمعون أن يؤمنوا لكر وقد كان فريق منهم يحرفون كلام الله من 
بعد ما عقلوه وهم يعلمون» ولكنه جل ثناؤه أخبر عن خاص من اليهود كانوا أعطوا من مباش رمم سماع 
كلام اله تعالى مال يعله أحد خير الأنبياء والرسل » ثم بدلوا وحرّفوا ما سمعوا من ذلك + لوصحم 
ما وصفهم به للخصوص الذى كان خص به مؤلاء الفريق الذى ذكره فى كتابه تعالى ذ كره . 

ويعنى بقولهط م" 'حرفُونَه ) ثم يبدلون معناه » وتأويله : ويغير ونه » وأصله من امراف الثى ء 
عن جهته » وهو وله عن إلى خبر ها » فكذلك قوله ف يعدركمونَه' 4 : أى بميلونه عن وججهه ‏ ومعناه الدىا 
هو معناه إلى غيره » فأخبرالله جل ثنازه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم مهم يتأويل ماحرفوا » وأنه 


لاف ما حرفوه ل فقال و عت رقوته من" بع ماعتقاثو' يعى من بعد ما عقلوا تأويااف وهم 


السب 


َممْلَمنُون” 4 أى يعلمون أنهم ف نحريفهم ماحرفوا من ذلك مبطلون كاذبون وذلك إخبار من الله جل 


000ل 


تناو ه عَنْ إقدامهم على اميت 3 ومناصبهم العداوة له وأرسوله موسق صلل الله عليه وسلى؛ وأن بقاياهم 
من مناصبهم العداوة لله وارسوله مد صلى الله عليه وسلربغيا وحسدا على مثل الذى كان عليه أوائلهم من 


القول فى تأويل فوله تعالى : 


ربد 7ل ل سس 0 0 2 - سس د اه حر لير سا 

دقوأ لذبنَ صنو أقَالواَامنا اذا خلا بَعَص إل عض قَالوا نيهم عا كاله 
ا 2 0-6 لس م سس م ْ 

66 حا وك بوء عند رن كم ألا فيلو © 


ل كبر 
506 


ده أما قوله « وإذا لقسوا الذين آمسنوا قالوا آمسنا » فإنه خبر من الله جل ذكره عن الذين أيأس 
أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم من إيمامهم من يبود بى إسرائيل الذين كان فريق ٠هم‏ يسمعرن كلام إن 
م محرفونه من بعد ما عقاوه وهم يعلمون ؛ وهم الذين إذا لقوا الذين أمنوا بالله ورسوله محمد صلل الله 
عليه وسام قالوا آمنا » يعبى بذاك أنمهم إذا لوا الذين صداقوا بالله وبمحمك صل الله عليه وسل : وما جاء 
به من عند الله قالوا آمنا : أى صدقنا بمحمد وبما صدقم به وأقررنا بذاك أخير الله عز وجل عنهم أنبم 
تخلقوا بأخلاق المنافقين وسلكوا منهاجهم . 

اها حدثى محمد بن سعد » قال : حدثى ألى » قال : حدثى عمى » قال : حدثئى ألى عن أبيه : 


عن جده » عن ابن عباس قولهظ وإذا لَقوا الذدين آمنوا قالوا آنا وإذا خلا بتعلمهم”' إلى 

امل 9 0" ل ل 9 ل سر عي عل لاس عل ا 0 

تعض قالوا أتسحد شوانهم' _بما فتسح الله عتلتيمكلم' #وذلك أن نفرا من اليهود كانوا إذا لقوا محمدا 

صل الله عليه وسلم قالوا : آمنا » وإذا خلا بعفمهم إلى بعض قالوا : أتمدثونهم بما فتح الله عليكم . 
حدثنا ابو كريب » قال ُ ثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن عمارة : عن ألى روق : عن الضحاك : 


عن ابن عباس وإذ! لَقسوا الذ ين آمسُوا قالوا آمسَنًا » يعبى المنافقين من الببود كانوا إذا لوا أصصاب 
الفضل » عن محمد بن إسحق ؛ عن محمد بن ألى محمد ؛ عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير ؛ عن أبن 
غباس «وإذا لقوا الّذ ين آمسَدُوا قَالنُوا آمنًا » أى بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه 
[ليكم خاصة . 
حدثنا موسى » قال : ثنا جمرو : قال : ثنا أسباط » عن السدى 8 وإذا لقوا الَذ ين آمشوا قالموا 
أمسنا» الارة ٠‏ قال : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا . 
١ 1 "0 1 00‏ ' سرس اس .ام 1 00 ا ل اس س2 سس # م ساسم لس اا 
© القول في تأويل قوله تعالى : « وإذا خملا بتعلضهم' إلى بتعلض_ قالوا أتحد ثو نهم بما شح الله 


000 للد 1 . 2 فى 82 عل لس تس اس 

ظ 1 .6 8 ١‏ جح سي ١‏ اع 1 7 08 رار دسي 2-0 : - 

يعتى بقوله «وإذا خلا ببعضهم إلى بعض © أى إذا خلا بعض هؤلاء اليهود الذين وصف الله 
٠‏ ا سه ١‏ 


3 55 0 32 : 00 
| 000 00 0 
. . 3 8 000-06-6 كك ل 
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صفسهم إلى بعض همهم فصاروا فى نخلاء من الناس غير ثم » وذلاك هو الموضع الذى ليس فيه غيرهي ) 
قالوا : يعنى قال بعضهم لبعض أنحدثومهم ما فتح الله عليكي؟ ٠.‏ 

4 اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله©# يما فشح الله عاميتكتم 4 . 

فقَال بعقصهم ما حدثنا أبو كريب » قال : ثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن عمارة » عن ألى روق » 
عن الضداك » عن ابن عباس 8 وَإِذ! خلا يعلضهم' إلى يعض الوا أتسحد شو سوا دا فح الله 
عا نيكم » يعنى عا أدركم الله به ؛ فيقول الاأخرون : إما نسوزرى بهم ونضحات . 

وقال آخرون بما حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد بن ألى محمد » عن 
عكر مة » أو عن سعيد بن جبير » عن أبن عبا سو إذ / لهسو الاين آمسنسوا قالوا آمنا 4 أى بصاحبكم 
رسول الله » ولكنه إليكرخاصة » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : لاتحداثوا العرب بهذا فإنكي قد كنم 
تستفتحون به عليهم فكان منهم » فأنزل الله« وإذا لوا الّذ ين آمو | قاليُوا آمسنا » وإذا خلا يحضم 
إلى عض قالُوا أ تشحد شو مهلم" _بما فسَح اله عملسي كلم" ليسحاج وكتم' به عند ربكم ' 4 أىتقرون 
بأنْه نى © وقد عام أنه قد أخخل له الميثاق عابكم باتباعه » وهو خبر هم أنه البى صلى الله عليه وسلم الذى كنا 
نتظر ونجده فىكتابنا » اجحدوه ولا تقروا لهم به » يقول الله © .أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون 
وما يعلنون # . ظ 0 

حدثى المثنى » قال : ثنا آدم ؛ قال : ثنا أبوجعفر ؛ عن الربيع » عن ألى العالية ى قوله ه أسحد وم 

با فسَمَ الله عدلتيلككم'» أى با أنزل الله عليكم فى كتابكم » من نعت محمد صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا بشر بن معاذ ء قال : ثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة : «قالُوا أشحد شو نمسم 
5 فح الله عنايكلي' » أى بها من” الله عليكم فى كتابكم من نعت محمد صل الله عليه وسلم ؛ فإنكم إذا 
فعائم ذلك احتجوا به عليك« أفلاة تعلقيلون 74 آ 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أشيرنا عبد الر زاق » قال : أخبرنا معمر ) عن قتادة ه أتتحد شو م 
بما فح الله" علتيمكسم' » ليحتجوا به عليكم . 

حدثنى المنى » قال : ثنا آدم قال : ثنا أبوجعفر ؛ قال : قال قتادة « أتتحد ث ومسو" با فح 
له عداتيْكلم' » يعى ما أثرل الله عليكم من أمر محمد صلى الله عليه وسام ونعنه . 

وقال آخرون ؤذاتث بما حدثى محمد بن عبرو » قال : ثنا أبوعاصم , عن عيسى » عن ابن ألى نجيح 
عن نجاهد < نا فح اله" لمكم ' لبحاجث وكثم' بيه عند" ربسكدم'» قال : قول يبود من فريظة حون 
سبهم النى صلل اله عليه وسلم بأنهم إنخوة القردة والختازير » قالوا : من حدئك هذا حين أرسل إلوم عاب 
نآذوا محمدا » فال : يا إخوة القردة والحنازير . 

حدثنى المثى ) قال :.ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجببح عن مجاهد مثله إلا أنه قال 


اسن 
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الأول تفسير الطرى -- 


هذا.حين أرسل [إيهم على" بن أنى طالب رضى الله عنه » وآذوا الننى صلى الله عليه وسلم فقال « امْسكُوا 
3 إخحوة القردة و المسنازير 1 ء 


حدثنا القامم » قال : حدثى الحسين » قال : حدئى حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ قال : أخبرفى القاسم 
21 ألى دزة ؛ عن جاهد ف قو له #أتسحد شو ميمه" عمسا فستسح ائله علليسكم #قال : قام النى صلل الله عليه 
وسلم ثم قريظة نحت حصومهم ٠‏ فمال : « ايأ إخحوان القردة. ويا إخحوان الجتازير ويا عبد ة 
الطتاغوت » فقالوا: من أخبر هذا محمدا ؟ ما خرج هذا إلا منكرا١م‏ أتحد دو يأ ما قم الله 
مل سل و رم 3 ' . 95 - : 
عليكم # بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم ؛ قال ابن جريح ؛ عن مجاهد هذا حين أرسل [أبهم 
عليا فأذوا محمدا صلى الله عليه وسلم . 

وقال أخخرون بما حدثى مومى : قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط » عن السدى ؛ 8« قالوا أتحد ثونهم 
بها فنتسح الله عدليكم' #من العذابف ليجاجوكم به عند رب ؟ هؤلاء تأس من الببود أمنوا >منافقوا . 
فكانوا ححد ثون المؤمنين من العرب بما عد بوا به » فال بعضهم لبعض : أتحدئونبم با فتح الله عليكر من 
العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم » وأكرم على الله منكم . ظ 

وقال آخخرون بما حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد فى قوله «وإذ! سمل 
اه رار هو فى ال 2 اليا ل الى ل اا لد اش عع وماار يج ل ري هم : دي 4 هِ 
سعسض سم إلى بعنض_قالوا أتتحد ث و ممم يما تح الله عللسيلكم ليتحاجوكم به عند ربكم 4 
قال : كانوا إذا سئلوا عنالشىء قالوا : أما تعلمون فى التوراة كذا وكذا ؟ قالوا بلى : قال : رهم .بود : 
فيقول هم .رؤساؤهم الذين يرجعون إ[يم مالك تخبر و مهم بالذى أنزل الله عليكم فيحاجو كم به عند ربكم 
٠‏ أفلا تعقلون؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايد خحلى علينا ققصبة المد ينه إلا" 
مسوهسن” ) فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق ؛ اذهبوا فقولوا آمنا : واكفروا إذا رجعتم ؛ قال : 
ظ فكانوا بأتون المديئة بالبكر ودر جعول لمم بعد العصر ) وقرأ فول الله جه رقالت طائفة من أهل 
وكانوا يقواون إذا دخلوا المدينة : نحن مسامون » ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ؛ وإذا 
رجعوا 3 رجعوا إلىالكفر ؛ فلما أخخير الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهم 1 قطع ذاث عنهم فلم يكونوا 
يدخاون ؛ وكان المؤمنون الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يظنون أنهم مؤمئون » فيقولون هم : 
1 ساس - : : 9 ' ويه > اس لل 2 اس س7 .لاه - 
أليس قد قال الله لكر كذ وكذا ؟ فيقولون بلى » فاذا رجعوا إلى قومهم « قالوا أتحد شو نسم ع 

وأصل الفتح فكلام العرب : النصر والقضاء والحكم» يقال منه : اللهم افتح بينى وبين فلان : أى 
احكم بينى وبينه » ومنه قول الشاعر : 

ألا أبلدع_ببى عمم رسْولة يأ علن' متاحتيكثم' ضبى' 

6 « قرله : ألا أبلغ ببى عصم الخ » كذا فى الأصل » والذى فى لسان العرب رشرح القامرس ؛ ألا من مبلغ مرا رسرلا 

فإ » الخ » ولملهما روايتان » فحرر . 


قر 
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با رايم سوره المقرة الجزء. 


قال : ويقال للقاضى : الفتاح ؛ ومنه قول الله عز وجل9ربنا افح شنا وبين قسوسنا باحق وأنت 
ير الفا تحين 4 أى احكم بيننا وبإعهم . ظ 0 ظ 

إذا كان معنى الفتح ماو مغنا » تين أن معى قوله #قالنوا أشحد ذو ملم عا فتح الله عليكم ‏ 
ليْحاجث كلم * نه عدا رَبُكم” 4 إنما هو أتحدثوههم بما حكم الله به عليكم وقضاه فيكر» ومن حكقه جل 
ثناؤه عليهم ماأحل به ميثاقهم من الإيمان بمحمند صلى الله عليه وسام , وما جاء به فى التوراة » ومن قضائه 
فيهم أن جعل مم القردة والحنازير» وغير ذلاك من أحكامه وقضائه فيهم » وكل ذلاتك كان (رسول الله 
صلى الله عايه وسلم و للمؤمنين به حجة عل المكذ بين من اليهود المقرين كم التوراة وغير :ذلات . 

فإن ان كذلك فالذى هو أولى عندى بتأويل الابة قول من قال : معنى ذلك « أتشحد ث و نبلم" _بما 
فَتَمّ الل عاسيكم » من بعث محمد صل الله عليه وس إلى نخلةه » لآن الله جل ثناؤه تم قص ”فى أُول 
هذه الآية احبر عن قوهم لرسول الله صلى الله عليه وسل ولأصحابه : آمنا ما نجاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
فالذى هو أولى آخدرها أن يكون نظير الخبر عما ابتدى به أوهاء و إذا كان ذلا كذلاك » فالواجب أن يكون 
تلاومهم كان فيا بينهم فيا كانوا أظهروه ارسول الله صلى الله عليه وسام ولأصصابه من قوطم لهم : آمنا 
بمحمد صلى الله عليه وسلم » وبما جاء به » وكان قيلهم ذلاك من أجل أنهم بجدون ذلك فى كتبهم وكانوا 
خبرون أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسام بذاك »فكان تلاومهم فيا بينهم ذا خلوا على ما كانوا 
بر ونم ها هو حجة للمسلمين عايهم عند ربهم » وذلك أنهم كانوا يخبرونهم عن وجود نعت محمد صى 
الله عليه وسلم كتبهوم وركفرون به » وكان فتح الله الذى فتحه للمسلمين عل اليرود » وحكمه عليهم هم 
فى كتابهم أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث » فلما بعث كفروا به مع علمهم بثبوته . 

وقوله « أفلا تعقلون #خبر من الله تعالى ذكره عن اليهود اللائمين إخوامم » عل ما أخخبروا 
أصماب رسول التهصلى الله عليه وسلم» بما فتح للّهكلمم عايهم أنهم قالوا لهم : أفلا تفقهون أ-, القوم وتعقاون ؟ 
أن إخباركم أعصاب الثبى صلى الله عليه وسام ما فى كتبكم أنه نى مبعوث حجة لهم عليكم عند ربكي » 
حتجون مما عليكم : أى فلا تفعلوا ذلاك ؛ ولا تقواوا لهم مثل ما قلم : ولا تبر وهم بمثل ما أخبر تموهم به 
من ذلك » فقال جل ثناؤهظ أولا َعنْاتميُون” أن الله يتعملمم ما سرون وما يتعتدنون 4 . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

2 يدون وما بصنو © 

يعنى بقوله جل ثناؤه أولا يعلم مؤلاء اللائمون من البهود إخوامم من أهل ملمهم » على كومم إذا 
لقوا الذين أمئنوا قالوا أمنا » وعللى إنخبار هم المؤمئين بما كتمهم من نعت روسول الله صلل الله عليه وسام غ 
ومبعثه ‏ القائلون لهم ل أشحد ثو يسم ما تبح لله عتلتيكث ' ليسحاج وكتم به عند ربكم م أن 
الله عالم بمايسرو ن فيخفونه عن المؤهنين فىخملاتهم من كر هم وتلاومهم بينم على إظهارهم ما أظهروا أرسول 
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الأول تفسير الطبر ى راسم 


الله صلى لله عليه وسلم وللمؤمنين به من الإقرار محمد صل الله عايه وسلم ؛ وعلى قيلهم لهى أمنا ؛ ومبى 
بعضهم بعضا أن حبر وأ المؤمنين بما فتح الله للمزمنين عايوم : وقفتى طم عايم كتبهوم من حقيقة لبوة 
محمك صل الله عليه لقيمر لعتك وهمعيه )© هار : ل قله وله لحمل الله عليه الشيمر ولأصصاره الموُمنين به 

و و 2و زر . لو : 
إدا لوهم ٠‏ ن قيلهم هم امنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبا جاء ,4 نفاقاو داعا له و( رساوله وللمؤ منيئن . 


0 سير | #8 مين 


ا حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيك » قال : ثنا سعيد » عن قتادةط أولا يعاتمون أن الله للم 
ما سرون »من كفرهم وتكذييهم محمدا صلى الله عليه وسلم | إذا خلا بعضمم إلى بعض لاوما يعللدون 4 
إذا لقوا أسحاب محمد صل الله عليه وسلم قالوا آمنا ليرضوهم بذلات . 
حدثئى المنى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبوجعفر , عن الربيع ٠‏ عنألى العالية «أولا يعلتمون 
أن الله ْم ما سرون وما يلون هيعنى ما أسروا من كفرهم محمد صل ا عليه وسلرتكنيوم 
به » وهم يحدونه مكتوبا عندهم وما يلون هيعى ما أعلنوا حين الوا للمؤءنين 1 
القول في تأويل قوله تعالى : 


1 0 م رك و س 
معف مون يدانو السيكتب إل أعَازةي| هنلا يعون © 


م 1 بمو أه جل ثناؤه هومسي أميون» وممن د لاء الميود الل..: 0-00 1 الله له قصصوم 0 هذه الايات . 


رأيأس أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * ن إعائهم ء فقال همه أفتطمعون أذ يبرا لكام 
وقد كان ريق مشيس' مسمعون كلام ابله م غدرفوته من" يعلد ما عقاوة 4 رهم إدا 
| ا المنى » قآل : ثنا أدم ؛ قال : ثنا أبوجعفر . عن الربيع . عن ألى العالية ط ومسيسم 


| ميون #يعبى من الود . 
وحدنت عن عمار » قال : ثنا اين ألى جعفر ؛ عن أبيه ؛ عن الربيع : مثله . 
حدئنا الما » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال ٠.‏ : حدثى حجاج ؛ عن ابن جريج ١‏ عن بجاهد #ومسهسم 
أميون » قال :'أناس من يبود . 
د قال أب و جعفر : : يعبى ‏ بالآميين : الذين لايكتبون ولا يقرءون ومنه قول النى صل الله عايه وسلىم : 


عال س خوهئر تكذاى ال سرس هن قر اي اع إسسى اس “ىا قري 


«إناامة آهمية لانكتب ولا مسب » يقال منه رجل أنى : أى بين الأمية . 


كنا حدثى المثبى » قال حدئى سويد بن نصر » قال : أخخيرنا ابن الميارك » عن سفيان » عن منصور 
عن إبراهم «ومليئي" أ ميون امون الكتاب »قال : ممهم من لاسن ٠‏ أن يكتب . 


حدئتى يونس » قال : أخبرنا ابن وسب » قال : قال ابن زيد فى قوله «وممملم” مون » قال : 
أميون لايقرءون الكتاب من المبود 


وروى عن ابن عباس قول خلاف هذا القول » وهو ما حدثنا أب و كريب ٠»‏ قال : ثنا عهان بن سعيد ؛ 
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5 سورة المقرة الخزم. 


د هار هوم 5ك 


عن بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس هومهم أ مي.ون #قال : 
قرم ل بصدقوا رسولا أرسله الله ء ولاكتابا أنزله الله » فكتبوا كتابا يديهم ؛ ثم قالوا لقوم سغاة 

جهال : ©« هذا من عند الل »# وتمال : قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم 2 سماهم أميين سحو دهم 
كتب الله ورسله . 


وهذا التأويل تأويل على حلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بيمم ؛ وذلك أن الى عند 
العرب هو الذى لايكتب . ظ ظ < 0 ا 0 
بر قال أبو جعفر : وأرى أنه قيل اذى أى نسية له بأنه لايكتب إلى أمه » لأن الكتاب كان ق الرجال 
دون النساء » فنسب من لايكتب ولا بخط من الرجال إلى أمه فى جهله بالكتابة دون أبيه كما ذكرنا عن 
النى صلى الله عليه وسلم من قوله « إتا رت" لون" لا نكيب ولا "نسب ) وكا قال طوهو الَذرى ببععث 
فى الأأمسيين : رتسلولاة ملسم م فإذا كان معنى الى فى كلام العرب ما وصفنا » فالذى هو أولى بتأويل 
الآبة ما قاله النخعى من أن معنى قو له ومسنتهمم أميُون 4: ومنهم من لايحسن أن يكتب . 00 
© القول فى تأويل قوله تعالى : هلابَْلتممُون” الكيتاب إلا أمالي» 

يعنى بقوله طلا تاتون الكتاب » لايعلمون ما فى الكتاب الذى أنزله الله ولا يدرون ما أودعه الله 
من حدر ده وأحكامه وفرائضهكهيئة البائم » كالذى حدثى الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ 
قال: أخيرنا معمر » عن قتادة فى قوله « وميم أميون” لايَنْنَمُون” الكتاب إلا أمالى 4 إنما هم 
أمثال البهائم لايعلمون شيثا . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ط لايتعناتّسون الككتابة) 
بقول : لايعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه . 

حدثى المنى » قال : ثنا آدم ) قال : ثنا أبو جعفر ؛ عن الربيع » عن أى العالية فو لايتعناتسون 
لكتاب #لايند' رون ما فيه . 

حدثنا ابى ميد » قال : ثنا سلمة : عن ابن إنمق » عن محمد بن ألى محمد » عن عكرمة » أو عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس ط لايّعالممون” الكتاب #قال : لايدرون بما فيه , 

حدئنا بشر قال : أخمرنا ابن وهب قال : قال ابن زيدط امون الكبتاب » لايعلمون شي 
لابقرءون التوراة ليست تستظهر إنما تقرأ هكذا » فإذا لم يكنب أحدم لم يستطع أن يقرأ . 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن حمارة » عن ألى روق , عن الضحاك ) 
عن ابن عباس فى قولهط لابَعاتمون” الكتاب »قال : لايعرفون الكتاب الذى أثرله الله : ظ 
يد قال أب جعفر : وإنما ععى بالكئاب : التوراة » ولذلك أدخلت فيه .الألف واللام لأنه قصد به كتاب 
معروفك بعيئه » ومعناه : وممهم فريق لابكتبون ولا يدروث ما فى الكتاب الذي ع فتموه الذى هو عئدهم 
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هم ينتحلونه » ويدعون الإقراربه من أحكام الله وفرائضه وما فيه من حدوده الى بينها فيد ج إلا" أمانى ١4‏ 
فقال بعضهم بما حدثنا به أب و كريب ؛ قال : ثنا عمان بن سعيد + عن بشر بن عمارة ؛ عن ألى روق ؛: 
عن الضحاك » عن ابن عباس «إلا أمانى » يقول : إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا . 
حدثى جمد بن رووء قل :نا أب عام ؛ قال : ثنا عسوى : عن ابن ألى نجيح ٠.‏ عن شواها 
© لايعاتمسون” الكتاب إلا أمانى م : إلا كذيا , 
حدثى اأثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : كنا شيل غ: من ابن أفى لجيح . عن مجاهد مثله . 
وقال أخدرون با حدثنا بشر بن -عاذ » قال : : ثنا يزيد بن زريم ٠‏ قال : ثنا سعيد . عن قتادة © إلا 
أمانى » يقول : يتمذون على الله ٠١‏ ليس لهم . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق . قال : أخبرنا «عمر : عن قتادة 8 إلا" أءانى 4 
شول : : يتمنون على الله الباطل وها ليس طم . 
حدئى المثى » قال : ثنا أبوصالح » عن على" بن أنى طلحة . عن ابن عباس قوله 8 لايَعْلمُون 
الكتاب إلا أمانى» يقول : إلا أحاديث . 
حدثنا القاسى » قال : ثنا الحسين » قال : حدثى حجاج . عن ابن جريج . عن مجاهد « ومتلهسم' 
ليون لايَعْلمُون الكتاب إلا أمانى » قال : أناس و يعلمرن م الكتاب شيئا . 
وكانوا يتكلمون يالظن بغير ما فى كتاب الله » ويقّواون هو من الكتاب . أمالى يتمئونا . 
حدثنا المتى ؛ قال ؛. ثنا آدم » قال : ثنا أبوجعفر : عن الربيع . عن ألى العالية 8 إلا أمانى 4 يتمنون 
على الله ما ليس لهم . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد فى قوله طإلا أمانى » قال : تمنوا 
فقالوا : نحن من أهل الكتاب ٠‏ وليسوا منهم . 
يليد وأولى ما روينا فى تأويل فوله إلا" أمانى »باحق ؛ وأشبهه بالصواب : الذى قاله اين عياس : الذى 
رواه عنه الضحاك » وقول مجاهد : إن الأميين الذين وصفهم الله بما وصفهم به فىهذه الآبة وأنهم 
لايفقهون من الكتاب الذىأنزله الله على موسى شيئا » ولكنهم يتخرصون الكذب ويتقوّلون الأباطيل كذبا 
وزورا » وانعمى فى هذا امو ضع ؛ هو نتخلق الكذب وتخرصه وافتعاله , يال منه : تمنيت كذا : إذا 
افتعلته ور صته ومنه اللحبر الذى روى عن عمان بن عفان رضى الله عنه : ما تغنيت ولا تمنيت . يعى 
بقوله ما ممنيت : ما خرصت الباطل ولا اختاقت الكذب والإفاك . 
والذى يدل على صعة ما قلنا ذلك وأنه أولى بتأويل قوله «إلا أمانى » من غيره من الأقوال ؛ قول الله 


جل ثناؤه ا إن" هسم | ينظد.ون » فاخبر عنهم جل ثناؤه » أنهم يتمنون ما يتمنون من الأكاذيب ظنا 
هسم 


. .. (1). لعل هنا ستبطا من الناسخ 4 و وسبه الكلام : و اختلف فى تأويل قوله ب إلا أماني ) فحرر , 
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سورهة المقرة ظ ظ الخزء 


مهم لايقرنا » ولوكان معنى ذلك أنهم يتلونه لم يكونوا ظانين. » وكذلك أو كان معناه : يشتهونهب» لآن 
الذى يتلوه إدا تدبره علمه » ولا يستحق” الذى يتاو كتابا قرأه وإن لم يتدبره يتركه التدبير أن.يقال : هو 
ظان لما بتلو إلا أن يكون شاكا فى نفس ما يتلوه لايدرى أحق” هو أم باظل » وم يكن القوم الذين كانوا 
يتلون التوراة على عصر نينا محمد صل الله عليه وسلم من اليهود فم باغنا شاكين فى التوراة أمها من عند الله 
وكذلك المتمى الذى هو ومعى المتشبى غير جائز أن يقال : هوظان فى تمنيه » لآن القَّى من المتمى إذا 
ننى ما قد وجد عينه فغير جائز أن يقال : هو شاك في هو به عالم لأن العلم والشاك معنيان ينتثى كل واحل 
دما صاحيه لايجوز احّاعهما فى حيز واحد » والمتمبى حال تمذره موجود غير جائز أن يمال : هو 
يظن” تمنيه » وإنما قيل «لايتعاتمون الكتاب إلا أمانى 4 والأمانى من غير نوع الكتاب » كما قال ربنا 
جل ثناؤه «ما هم به من علدم إلا اتباع” الظلّن”» والظن من العام معز ل » وكا قال ف وماء لأحندر 
لاه من نعلمة رى إلا ابنتغاء وجله به الأعذاتى وما قال الشاعر : 


الى الس 


اه : سس هاه 2 ال ور ٠‏ سس 00-7 ْ ا امل 8 2 
نيْس بيسى وبين قيس عتاب 2 غير طتكن الكلى وضرب الرقاب | 


وكا قال نابغة ببى ذبياك : ْ 
مت بميناغير” ذىمنشدوية ولا عام إل حسان” ظن” بغائب 
فى نظائر للا ذكرنا يطول باحصاءما الكتاب »ورج رإلا ما بعدها من مععى ماقلها » ومن صففته » و إن كات 
كل واحد منبما من غير شكل الآخخر ومن غير نوعه » ويسحى ذلك بعض أهل العربية استثناء منقطعا 
لانقطاع الكلام لذى بأتى بعد إلا عن معى ما قبلها » وإنما يكو ن ذلك كذلك فى كل موضع حسن أن 
وضع فيهمكان إلا لكن » فيعل حينئذ انقطاع معى لثانى عن معى الأول » ألا ترى أنك إذا قلت : 
#ومس م امو ن لابَعدانَمُون" الكتاب إلا" أمانى ينم أردت وضع لكن مكان إلا وحذذف إلاء وجادت 
الكلام صصميحا معناه صحته وفيه إلا وذلك إذا قات #ومسهم امون لايعتَمنُون” الكتاب 4 لكن 
أمانى » يعبى لكنهم يتمنون » وكذلك قوله ما لهسم به من عللم إلا باع" الفلّن” #لكن اتباع الظطن, 
معنى لكنهم يتبعون الظن » وكذلك جميع هذا النوع من الكلام على ما وصفننا . ض 
وقد ذكر عن بعض القرّاء أنه قرأ إلا أمانى » محففة ومن خفف ذلك وجهه إل نحو جمعهم 
مفاتح ؛ والقرقور قراقر » وأن ياء الدمع .ا حذفت خففت الياء الأصلة » أعى من الأمانى ها جمعوا 
الأثفية أثافى مخففة » كما قال زهير بن ألى سلمى : 
أثاق ها فى عرس مرجل ‏ وشؤيا كجنام المتؤض لم يتشام 
وأما من ثقره أمانى » فشد' د ياءها زانه وحه ذلك إلى نحو جمعهم المفتاح مفاتيح » والقرقور قراقير * 
والزنبور زثابير ؛ فاجتمعت ياء فعاليل ولامها وهما جميعا ياءان » فأدعمت إحداهها فى الأخرى فصارتا ياء 


الممتاح 


واحلة مشدذهة , ظ 
فأما القراءة التى لايجوز غير ها عندى لقارىُ فى ذلك فتشديد ياء الأمانى » لإجماع القراء على أنها القراءة 
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الاول تفسيرالطبر ى بام 
الى مضى على القراءة بها الساف مستفيض »ء ذلك بيهم غير مدفوعة سححته » وشذوذ الارى بتخحفيفها عما عايه 
الحجة مجمعة فى ذلك وكنى خطأ على قارى ذلاك بتجفيمها إماعا على مخطئته . 
م ' القول في تأويل قوله تعاق ' #وإن هم ل يتظدون 1 

3-7 » يقوله جل تناو وان هم | إل يدون" #وما هم ما قال جل ثناؤه « قالت قم رساهم 

إلا اشر كم وير ينات م عن ل بشر مثلكم .و . ومعبى قولهللا نَظدون 0 

وإبما وصدهم الله تعالى ذكره بم 2 على ظن نهم مول وهم ميطلرن ١‏ لام كانوا فل سمعوا 
يركون التصديق بالذى يوقنون به أنه من علك الله ثما جاء به محمد صللى الله عليه وسار : وبتعوال عاشي . 
شا كون 34 وى عحقيقته مرتابون مما أخبر هر - كبراؤهم ورؤساؤههم وأجبارم عنادا 3 اله و رسو 5 
ومخالفة مهم لأمر الله واغترارا ميم بامهال الله إياهم . ما قلنا فى تأوبل قوله جا وإن' هلم انا 
وحالفة مهم واغمرارا مهم بأمها إياهم . وينحو وبل قوله هاو ' 
مشتون »قال فيه المتاولون من اأسرلف , 
جاهد «وإن” هم' إلا يظدون 4 : إلا يكذبون . 

حدئبى المبى 3 َال : دين ابو حدامة : قال ' حداثنا بل ٠.‏ عن 05 الى جح ٠‏ من ا هلك ٠‏ #حسلك 0 

ليا القاسم » قال : -حدثنا حجاج ؛ من 00 ن ججررايج ء عمن محاهل . مثله . 

حدثنا ابن حميد » قال : حدينا سلمة » عن أبن إسحق ٠‏ قال : حدئى محمد بن ألى محمد ١‏ عن عكر مةً 
أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس «الايَعتسون الكتاب إلا أءالى وإن" هلم إلا ينظدون 4أى 
لايعلمون ولا يدرون ما فيه ؛ وهم يجحدون نبوتاك بالظن ٠‏ 

حدثنا بشر » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثها سعيد : عن قتادة «#وإن إن' هلم' إلا" يدون #قال 
يظنون الظنون بغير الحق . 

حدثى المثى » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن ألى العالية » قال : 
يظنون الظنون بغير الحق . 

حدئت عن تمارة » قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » مثله . 

اقول في تأويل قوله تعالى . 
خر3 يه و -” > و 
اح و 7 وس ٍ - 
ويل نين ل بون لكب بأن وم ول هلنأمِن من عِسلالله عنسلا لله لليد توأبي. تتَاتية مَل 


لفونتاكتيد 0 كدت يبه ووب تِلنْميِنا يحكييون ١‏ 
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كد سورة البقرة الجزء 


ا م م مااي 


اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله « فويئل * : ظ 

فلم بريه : سحلينأ عن بن سعيد » خن بشر بن مارة + عن بو روق 

ن الضحاك » عن ابن عباس طفَوَيئل” لهسم #يقول : فالعذاب عامهم .: 

وقال أخدرون ما حدثنا يه ابن بشار » قال : حدثنا ابن مهدى » قال : خدثنا سفيان » عن زياد بن 
فياض » قال ؛ سمعت أبا عياض يقول : الويل : ما يسيل من صديد ق فى أصل جهم 

0 ْ أبان الحطاب » قال : عدا ا وكيع » عن سفيان » عن زياد بن اف م ع لى عياض 
ى قواه ظ فََبئل”4 قال : صبربج فى أصل جهم يسيل فيه صديدهم . 

حدثنا عل" بن سبل الرمل » قال : ممدثنا زيد , بن أنى الزرقاء » قال : : حدثنا سفيان بن زياد بن 
فياض »2 » عن ألى عياض » قال : الويل واد من صديد ق جهم . 0 

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا مهران عن شقيق قال رَيْل” * : ما يسيل من صديد فى أصل جهم . 

وقال أخرون ما حدثنا به المثنى » قال :حدثنا إبراهم بن عبد السلام بن صالح التسرى » قال : حدثنا 
على" بن جرير » عن حماد بن سلمة بن عبد الحميك ؛ ن جعفر » عن كنانة العدوى » عن عمان بن عفان » 
عن رسول الله صلى الله عليه وسسام : قال « الوَيئل” جل" فى الثار » . 

حدتبى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب ء قال.: حدثى تحمرو بن الحرث ) عن دراج ؛ عن 
ألى ميم » عن أبى سعيد » عن النى صلى الله عليه وسم قال : « ويل واد فى جهلدم وى فيه 


هه أل هال س 


كار أربي ختريفا جل أن 0 ). ظ 
شرب صديد أهل جه أنفل الحم ليود الذين يكتبون بطل 3 علد ال 

ه القول فى تأويل قوله تعالي :ء«و للذين يكتبون الكتاب بأد 5 يقولون هذا من" عند 
الله ليَشْتروا به نمنا ليلا »# | ْ 

ى بذاك الذين حرّفوا كتاب الله من يبود ببى إسرائيل ؛ وكتبوا كتابا على ما تأولوه من تأويلامم 
مالفا لما أنزل الله على نبيه موسى صلى الله عليه وس ؛ ثم باعوه من ن قوم لاعلم لهم بها ولا يما ى التورأة 
جهال مما فى كتب الله لطلب عرض من الدنيا خسيس » فال الله هم «افويئل” فلم ما كسبت أيند يهم 
وويل و مما يكتسبون 0 
كا حدثى موسى قال : حدئنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » عن السدى طافويئل لذذرين 

يكتبون الكتات بيد يهم ثم تقولون” هذا من" عد ألله لمشدتروا ,4 سنا نا قريلا”» قال : 
كان ناس من الود كبوا كابا من عندمم ينونه من العرب ؛ ويعدثونهم أنه من عند الله ليوا ب 
نا قليلا , 


حل لنأ أروكريب ؛ قال : حدئئا عهان بن سعيد © قال حدثنا بشر بن عمارةٌ » عن أنى روق .» عن 
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الضحاك » عن ابن عباس » قال : الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله » ولاكتابا أنزله الله . فكتبوا 
كتابا بأيديهم ؛ ثم قالوا لقوم سفلة جهال : طوهذا مين عند الل ليتشتروا به نما ديلا » 
قال : عرضا من عرض الدنيا . 
حدئى محمد بن عمرو ؛ قال : حدثنا أبوعاصم ؛ عن عيسى : ؛ عن ابن ألى تيح : عن مجاهد فى قول 
الله © الذين يكتبون الكتاب بأيند م ع يقولون هدام ن عند الله # قال : هؤلاء الدين 
مادا اي 
نى المثلى » قال : ثنا أب حذيفة » قال : ثنا شبل ؛ عن ابن ألى نجيح ٠‏ عن مجاهل مثله ٠‏ إلا أله 


بم حر فوله . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثتا يزيد » عن قتادة © فَوَيْل للذين” يكطيئون الكتاب بأبلدييم' » 
الآية » وهم اليهود . 


حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ‏ قال : أخبرنا معمر + عن قتادة فى قوله « ويل 
0 يكتبون” الكتاب بأد يهم' "ثم" يتقتولون” هنذا من' عد الله » قال : كان ناس من 

إسرائيل كتبوا كتايا بأيديبه ليتأكلوا الناس » فقَالوا : هذا من عند الله . وما هو من عند الله . 

حدتى المثنى. قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبوجعفر » عن الربيع ٠.‏ عن ىالعااية قوله « فَوَيئل اتذين 
يكتسون الكتاب بأبندييم” ثم يقولون هذا من عشد الم السشستروا 5 عمنا قليلا » قال : 
مدو إل ما أنزل الل فى كتايهم من نمت محمد صل اله عليه وم . ؛ فحرّفوه عن مواضعه ببتفون بذاث 
عرضا من عرض الدنيا » فقالج فَوَيئل” تفلم" ما كتتتيتتا أيلد هم" وويئل” لهلم' يمنا يكلسبون ». 

حدثى لمثنى بن إبراهم ٠‏ قال : ثنا مبراهم بن عبد السلام : قال: ثنا على بن جرير ٠‏ عن حاد بن 
سلمة » عن عبد الحميد بن جعفر » عن كنانة العدوى . عن عمان ين عفان رضى الله عله. عن رسوت 
ال صل ال عليه وسام 8 فول للم ا كتيت لاريم تفيل ل امنا يكلسبون # الويل: 
جبل ف النار » وهو الذى أنزل ف اليبود لأنهم حرفوا التوراة» وزادوا فيها ما يحبرن . ومحوا ملا 
ما يكرهو ن » ومحوا اسم محمد صلى الله عليه و من التوراة؛ فلذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة 
فقالج« فويل هم _ ما كتبت أينلديهم' وويْل' آهم' ما يكلسبون 6. 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى سعيد بن أنى أبوب » عن محمد بن عجلان: 
عن زيد بن أسام » ؛ عن عطاء بن يسار » قال 8 ويل » : واد فى جهم لو سيرت فيه الحبال لاماعت من 
شد ة حره . 
هه قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : ما وجه ظ فتوَبئل” _للتذرين” يتكثتبكون” الكتاب بأيلدريهم' 4 
وهل تكون الكتابة بغير اليد حهى احتاج المخاطب ببذه الماطبة إلى أن يخبرو! عن هؤلاء القوم الذين قص 
الله قصتهم أ. نبم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ؟ قيل له : إن الكتاب من ببى آدم وإن كان مهم باليد : 


1/100 


2 سورة المقرة الجزء. 
اا اا سسسب ببس تابحب بيب 0 
خحطه ‏ 2 فيال 1 كتب فلان. إل فلات يكذا ٠»‏ وإ 


يت م 


]نه قل يضاف الكتاس إل غير كاتيه وغير المتولى رمم 
كان المتولى كتايته بيده غير المضاف إليه الكتاب'» إذا كان الكا نب كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب : 
فأعام ردنا قو له #«فويئل لذ نن مكتبون الك تاب سك العيها َك عداده المؤمنين أن أخرار 0 
تل كاه الكذب 3 والغر .4 ة عل الله بأيديبم على علم ممم و حمل للكذب على الله 9 تنحاه إلى أنه من 
الله وثى كتا الله تكد يا على الله وافتراء عليه » فنى جل ثناؤه بقوله به يمكتبون الكتاب يسك م 2 
أن 89 وت ولى كتارة ذلك بعض جهاهم 17 ر علمائهم وأحبارهم 4 ودلك نظير قول الهائل : باعبى فلن 
عدمة كل وكذا| 3 فاشرى فللان سك كلإ ل راد با بادخال النهفس والعين ف ذلاك 85 الليس عن ٠‏ سأمعةه أن 
يكون المتولى بيع ذلك وشراءه غير الموصوف به بأمره ؛ ويوجب حقيقة الفعل للمخبر عذه » فكذلك قوله 
«فوبل لذك ين كتبون الكة ذات بنك م 0 | 
6 القول ف تأويل قوله تعالى '«#فويئل هسم .م كنت د عي وول لهم مم بكسبون »4 

بعبى جل : دأو ه وله © ويل م 32 كت سيك ليت »#أى والعذاس فُُ الوادى السدائل من 
صديد أهل النار فى أسفل جهم الهم ؛ يعنى للذين يكتبون الكتاب الى وصفنا أمره من يبود بى إسرائيل 
حرفا : 9 قالوا : هذاأم ن عند الله ابتغاء عرض من الدنيأ 4 قليل ممن يبتاعه ممهم : وقوله 9 مما كدت 
أسد 0-585 بول : اذى كتبت يديهم من من ذلك ويل" تلش ” #أرضا و م يكسبون #يعى يم 
يعملوك من المحطايا » وير حون من الأثام » ويكسبون من الحرام بكتابهم الذى دكترو نه بأيديهم ن 
حلاف ما أنزل الله » ثم يأكلون تمنه وقد باعوه من اعوه مهم على ل من ٠‏ كتاب الله . [ 

يمأ سحا بى المثى » قال :انا آدم 4 قال * ٠:‏ سحلنئأ أبو جتعدار »عن الربيع 6 من أى اأعالية ور 01 
سيا مم كس .بون 3 يعبى من المرطيئة 1 

حدثنا أب و كريب » قال ا 
لكذب « ور" 7 ّْ مم يكمسببونة 4 بقول : ٠‏ مم بأكلون به من اقل وغيرهم . 
بإ قال أبو جعفر ؛ وأصل الكسب : العمل » فكل عامل عملا بمراشرة منه لى! عمل » ومعاناة باححراف » 
فهو كاست لما عمل وا قال لبيك بن ر بيعة : 

العقار قتهدد تشازع شلوه يس ” كتواسب لا يمسن مامه 
القول ف م قوله تعالى : 

الو 7 ماس ل له 1 سيور سم مد ك9 

وقالواان سم آلتَائ إلا أََامَا 00 اق ؛ لمك ]لله 
سير اسل !1 - 1 6 4 * 
اولوت عَلاكَومالاعلنون م 


545 بععى بو [ه وقالوا» امود / بقَول : وقالت الودج ان تسسا انار # ؛ الي ان تلاقي أسوىما مم 


اررق ؛ عن الشحاك» 


000ل 


الأول 3 نفسير الطبرى ١81‏ 


النار » ولن ندخملها » إلا أياما معدودة . وإنما قيل معدودة وإنلم يكن مبينا عددها فى التنزيل ٠‏ لآن الل 
جل ثناؤه أخبر عنهم بذلك وهم عارفون عدد الأيام الى يوقتونها لمكنهم فى النار : فاذلاك ترك ذكر تسمية 
عدد تناك الأيام وسماها معلدودة لما وصفنا . 

٠‏ م اختلف أهل التأويل فىمبلغ الأيام المعدودة الى عينها اليبود القائلون ما أخبر الله عنهم من 

فقال بعضهم بما حدثنا به أبوكريب » قال تنااعمان بن سعيد » عن بشر بن عمارة ؛ عن ألى روق : 

عن الضحاك » عن ابن عباس «وقالوا 2" تمسنا الثَار إلا أياما مسعند ودّة » قال ذلاك أعداء الله 
البود » قالوا : لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم الأيام الى أصبنا فيها العجل أر بعين بوما . فإذا انقضت 
عنا تلك الأيام » انقطع عنا العذاب والقسم . 

حدثنا الحسن بن يحبى قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر : عن قتادة ى قوله « لن 
نمسم التار إلا" أيَاما معد وداةهقالوا . أناما معدودة ما أصبنا فى العجل . 

حدثنا موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن ااسدى ؤ وَقاللُوا لن' تمتسنا النثار إلا 
يناما معد ودةكي قال : قالت الود : إن الله يدخلنا النار فنمكث فيها أر بعين ليله ؛: حبى إذا أكلت النا, 
خطاءانا واستنقتنا » نادى مناد : أخر جو | كل محتون من ولد بى إسرائيل . فلدلاك أمرنا أن تين اقالوا: 
قلا بدعون مئا فى الثار أحدا إلا أخرجوه 

حدتى المثى » قال : ثنا آدم ٠‏ قال : ثنا أبو جعفر . عن الربيع . عن أل العالية . قال : قالت 
الييود : إن رينا عتب علينا فى أمرنا » فأقسم ليعذبئا أربعين لياة . ثم تور جنا . فا كذ برم الله 

حدثى الملى ) قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر : عن قتادة : قال : قالت اليبود : لن دشا 
النار إلا تحلّة القسم » عدد الآيام الى عبدنا فيها العجل . 

حدثى محمد بن سعد ) ؛ قال : حدثتى ألى : قال : حدثتى عمى . قال : حدثى ألى . ع. أبية . عن 


ا 0 اسيية 


اسرعي جحسب هن 


أبن عباس قو له هن نمسا الثار إلا أناما معد ودة أي الآية . 

قال ابن عباس : ذكر أن المبود وجدوا ف التوراة مكتوبا : إن ٠١‏ بين طارى جهم «سيرة أر بعين 
سنة إلى أن ينهوا إلى شجرة الزقوم نابتة فى أصل اسليحجيم ؛ وكان ابن عباس يقول : إن الحم سقر . وكيها 
شحدورة الزقفوم 4 لز عم أعداء ابله أنه إدا نوا العددد الذى ولحدوا ف كتابهم أماما معدو ذه 1 

وإنما يعبى بذلاث المسير الذى يأتهبى إلى أصل الجحم . » فقالوا : إذا غبلا العدد انمىى الأجل فا عا.اب 


8# سب عر اسن 


وتذهب جهم » وتبلك فذاك قوله «لَن” مسا النتَارٌ إلا" أيتاها مسَعمْكوددة يم يعنون بذاث الأجل : فمَال 
ابن عباس : لما اقتحموا من بابس جهم ساروا فى العذاب : حبى النهوا إلى شجرة الزقوم أخخر يوم *ن 
الآيام المعدودة 4 قال شم حزان سقار : رمم أنكم 02 سكم النار إلا أباما عادو ذه غ) فك لحار العا-د ونم 


قْ الأبد م فأخحل بهم فى الصعود ى ججهم برهةقول . 
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ام سور ه المقرة. الجزء 


حدثى محمد بن سعد » قال : حدثى ألى ».قال : حدثى عمى. : » قال :.حدثنى ألى » عن أبيه » عن 
بن عباس 9 ونالما ان * سنا الشَار إلا" أياما مَعمْدُْودة 4 إلا أربعين ليلة .. 
تى المثى » قال : ثنا إعمق ٠‏ قال : ثنا حفص بن عمر » عن الحكم ؛ بن أبان » عن عكرمة + قال : 
اميت ال رسول الله صلى الله عليه وسام فقالوا ان ندضل الثار إلا أريعين ليلة » وسيخلفن ين 
فوم آنخرون » يعون محمدا وأتعابه + فقال رسول ا صل الله عليه وس بيده عل ددعم "و لل. أنسم' 
فيم| خالد ون لا افلكم فيها أحد , فأنزل ان جل ثناؤه وا وكاتوا لمن مسن اتاد إلا أياما 
معمل وداة” 4. 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : حدائنا حجاج ؛ عن أبن جريج » قال. : أخبرنى الحكم بن 
أبان » عن عكرمة » قال : اجتمعت يبود يوما تخاصم النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا © لمن تمسسنا 
التارٌ إلا أيام ما معدو دد ةي وسموا أربعين وما انم يخلفنا أو يلحقنا فيها أناس ء فأشاروا إلى الى لي ل 
0 وأصعابه » فقال رسول الله صلى ال جم 622 « كلذ بسكم ' بل" أندمم'فيهاخالد ون" ممتدون 
لا ذ جه كم ولا لفكي فيها إن شاء الله أبد | ) . ظ 
حدئبى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخخبرنا على بن معبد » ؛ عن ألى معاوية » عن جويبر » عن 
الضحاك فى قوله « لن “تمسنا اتا إلا" أياما معن ودة” » قال : . قالت الببود : لانعلاب ف النار يوم 
القيامة إلا أر بعين دوما مقدار ما عبدنا العجل . 
حدثبى يونس » قال : أخيرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد : حائى أ أن دسو ل ب 
1 بالله وبالتوراة الى أذرها الله" على مسوسى يوم" طورسيناء ؛ 
نى* أهثل الثار الذرين اتزهم الله فى الور اة ؟ قالوا : إن رهم غضب عليهم غضبة » فنمكث 
فى الثار أربعين ليله ثم م رج فتخلفوننا فيها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كدايسم وال 
لفكي" فيها أبندا ) 0 القرآن تصديقا لقول النى صلى الله عليه وسلم » وتكديبا مط وقالوا 
0 57 تار إلا" أناما معْدودةة » قل أن لخدام عند الله عند » إلى قوله ل هم' 
فيها خالد ون 4. 
وقال آنتحرون ق ذلك بما حدثنا أروكريب » قال اثنا ونس بن يكير ؛ قال : ثنا ابن عق » قال : حدثى 
محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » قال : حدئى سعيد بن جبير جبير أو عكرمة » عن ابن عباس قال : 
كانت مود ي#ولون: : إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة » وإبما عاب الله الناس يوم القيابة يكل ألف سئة 
من أيام الدنيا يوما واحدا من أيام الآخخرة » وإنما سبعة أيام » فأتزل له فى ذلك من قوهم دالوا لن 
ا لنتَاث إلا" أياما معد ودة #الآية . ظ 
حي فال ل سام عن معد بن إعق » قال : حاتي محمد بن أل محمد + عن سعية 
ابن جبير أو عكرءة » عن ابن عباس ٠‏ قال : قدم رسول الله صل الله عليه وسام المديئة ويبود تقول ؛ 


000ل 


كاه 
3 لخاتم 
ال ا 


#وقالوا لن” سنا التار إلا أياما معد ودة” # من الدهر » ومموا عدة سبعة الاقف سنة . م<: كا 


الأول ْ تفسير الطير ى ا رم 


إنما.مدة الدنيا سبعة آلاف سئة » وإثما بعذدب الناس ف النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا 
فى النار من أيام الآخرة » فإتما هى سبعة أيام ثم ينقطع العذاب » فأنزل الله عزّ وجل فى ذاك دن قوم 
#لمن” تمسنا النار © الآبة . 

حلائى ماد بن رد 0 تنا نا أبو عام عن عيسى ؛ عن ابن لك مجيح + عن مجاهد ف قرا 


باسيااس 10 


يل كل ألف سنة يوما . 


الى اكت 2ك ١‏ ابوستيقة + ال انا شيل + عن ابن أى تيع ٠‏ عن تجاهد . مله ٠‏ إل 
أنه قال : كانت البهود تقول : إنما الدئيا » وسائر الحديث مثله . 

حا لقم قال :ا الحين قال : حا حجاج .قل + ل اين جريج . قال يمجاهد : 
ألف سنة يوما مبود تقوله . 

القول في تأوبل قوله تعالى طقل" أتحذ'"' ٠7‏ عد الله عهد ا فا ٠‏ ملف الله عهاده آم 
تقولون” على الله ما لاتعلمون »4 


يك قال أبوجعفر لما قالت ت الود ما قالت من قرا ل" سنا ذا الثار 0 أناما منود 4 عل 


قاس اعد وري ه 


عند الله ار ها 4 أخذت بها تقولون من ذلك من الله معان قا لا ممثاقه . ولابدل وعده وعسّذه 
م تقولون على الل لباطل تجهلا وجراءة عليه 

ها حدثنا محمد بن عمرو ». قال : حدثنا دعاصم ؛ عن عيدبى ٠‏ عن ابن ألى نجيح . يجا هد 
قل أتحل” م عند الله عسهند | 4 أى موثتا من الله بذلك أنه كا تقولون . 
٠‏ حدئيى المثبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثذا شبل : عن ابن أنى نجيح : عن مجاهد . مثله . 

حدثى المثى ؛ قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر . عن قتادة قال : قالت المهود : لن ندخخل النار 
لقم مد الأيام الى عبدنا فيها العجل : ؛ فقال اله © اتدل" م عشد الله عهند ١‏ 4 بهذا الذى 
تقولونه : ألكم بهذا حجة وبرهان طفلن” يلف الله عهادت”” 4 فهاتوا حجتكم وبرهانكر (أم: تقو انون" 
على الله ما لاتعتمون” #. 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن عمارة + عن أنى روق : عن الضحالك : 


عن ابن عباس ؛ قال ١‏ لما قالت اليهود ما قالت » قال الله جل ثناؤه محمد قل اتحذ'تم' عند الله 
صهند | #يقول أدأخرتم عند الله عهدا » يقول : أقلتم لاإله إلا اللّهلم تشركوا » ولم تكفروا به » فإن كنم 


قلتموها فاررجوا بباء وإن كنم لم تقولوها فلم تقولون على الله ما لاتعلمونيقول : لو كنم قلم لاإله إلا 


الله » ولم تشركوا به شيئاء ثم متم على ذلك لكان لكم ذخرا عندى » ولم أخعلف وعدى لكر أفى أجازيكم بها . 
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6 سورة البقرة ظ الجزء 


حدثى موسى بن هرون ) قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط عن السدى » قال : لما قالت اليهؤد. 
ماقالت » قال الله عز وجل طقل" أجل م" عتلد الله عهند ا فَادن” "يلف الله عهنداه » وقال 
فى مكان آخر #وغارهو" فى ديهم ما كانوا يتفسترون 4 ثم أخبر اللخبر فقال «بلى من كسب 
7 #و هذه الأقوال الى رويئاها عن ابن عباس وعاهد وقتادة بنحو ما قلنا ق تأويل قوله ف قل" 
أتهذ م عند الله عهند"! 4 لأن مما أعطاه الله عباده من ميثاقه أن من آمن به وأطاع أمره نجاه من 
اره يوء القيامة » ومن الإيعان به الإقرار بأن لاإله إلا الله ء» وكذلك من 'ميثاقه الذى وائقهم به » أن من 
أت الله يوم القيامة حجة تكون له نجاة من النار فينجيه مها » وكل ذلاك وإن الحتلفت ألفاظ قائليه : 
فتفق المعانى على ما قلنا فيه » والله تعالى أعلم . ظ 

القول فى تأويل قوله تعالى 

عَم كسب سنكة وأحطني طقنم ناويك اط بالتارشتنها 
خيدون © ظ ظ 
يد وقوله « بل من ' كسب سندة“ # تكذيب هن لله القائلين من اليهود طلَن' "مسن النتان إلا أيساما 
معلل وداة # وإنخبان منه لهم أنه بعذاب من أشرك وكفر به وبرسله ؛ وأحاطت به ذنويه فمخلد ف الثار 
فإن الحنة.لايسكنها إلا أهل الإيمان به وبرسوله » وأهل الطاعة له » والقائمون يدوده . 


كا حدثنا محمد بن حميد » قال : ثنا سامة » قال : حدثى محمد بن إسق » قال : حدئى كمد 


ابن ألى محمد » عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس ط بتلى مسن كسب سيشة” وأحاطنت - 
به ختطيئستئه »أى من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ماكف رتم به حتى حيط كفره بماله من حسنقلإفاً ولتدلك 
أصّاب الثار هلم' فيها خالد ون *. 

قال : وأماط بل, #غانها إقرار فى كل كلام فى أوله جيدول © كنا عر إقرار الاستفهام الذى لاجحد 
فيه » وأصلها بل الى هى رجوع عن اللححد انض ف قولك :ما قام مرو » بل زيد فزيد فيها الياء ليصلح 
عليها الوقوف ٠‏ إذ كانت بل لاا يصلح عليها الوقوف »؛ إذ كانت عطفا ورجوعا عن الححد » ولتكون 
أعنى بلى رجوعا عن الححد فقط ؛ وإقرارا بالفعل الذى بعد الححد » فدلت الياء نما على معنى الإقرار 
والإنعام ١‏ » ودل” لفظ بل عن الرجوع عن اللححد . 

قال : وأما السيثة الى ذكر الله فى هذا المكان فإما الشرك بالله . 

ا حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يحى بن سعيد » عن سفيان ؛ قال : -حدثى عاصم » عن أنىوائل 
« بل من" كتسسسب ستَيدشة” م قال : الشرك بالله . 

حدثى محمك بن خمرو ) قال : نا أبو عاصم ) عن عبسى » عن ابن ألى يح ؛) عن ماهد « بعل 


60 ر الإلعام » أى الزيادة والمبالدة » يقال ؛ فمل كذا و ألم ؛ أى زراه و بالغ » للهمم : 


000ل 


الأول تفسير الطيرى ممم 


حدئنى المننى » قال : ثنا أبوحذيقة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد » مثله , 

سحلا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قول «دلى من 
كسسسب سي“ » قال : أما السيئة فالشرك : 

: حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عر قتادة » مثله . 

حدننى موسى » قال ثنا عمرو »2 قال : ثنا أسباط » عن السدى « بلى من" كتسب سيدئة” 4 
أما السيئة فهى الذنوب البى وعد عليها الثار . ض 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدئى حجاج » عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء 
وبل من' كسب سيد ة" قال : الشرك . 

قال ابن جريج » قال : قال مجاهد ةيم شركا . 

حدلت عن حمار بن الحسن » قال : ثنا ابن أنى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيم قوله « بتلى مسن' 
كسب سدشة“» يعنى الشرك , 

وإما قلنا : إن السيئة الى ذكر الله جل ثناؤه أن من كسبها » وأحاطت به خطيئته فهو من أهل "ا 
اخلدين فيها ىهذا الموضع » إتما عبى الله بها بعض السيئات دون بعض ٠‏ وإن كان ظاهرها فى التلاوة عا 
لأن الله قفى ءلى أهلها بالحلود فى الذار » والحلود فى النار لأهل الكفر بالله دون أهل الايمان به لتظاهر 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الإيمان لايخلدون فيها » وأن الحلود ف النار لأهل الكفر 
بالله دون أهل الإيمان به » فإن الله جل ثناؤه قد قرن بقوله « بتلى من' كسب سَيئسَة” وأحاطتتا به 
خطيئته فأو لنك” أصحاب الثار هسم فيها خالداو ن4 قولله ظ والذرين آمسدوا وأعملُوا الصّالحات 
أولئك” أصّاب الحسئة هم" فيها خالدون 4 فكان معلوما بذاك أن الذين هم الحلود فى النار من أهل 
السيئات » غير الذين لهم الخلود فى الحنة من أهل الإيمان . 

فإن ظن ظان أن الدين لهم الحلود ف الحنة منالدين آمنوا هم الذين عملوا الصاحات دون الذذين عملوا 
السيئات » فإن فى إخبار الله أنه مكفر باجتنابنا كبائر ما ننبى عنه سيئاتنا ؛ ومدخلنا المدخل الكريم ما ينى' 
عن صحة ما قلنا فى تأويل قوله «بعلى مسن ' كسسسب سمئيسة” بم بأن ذلك على خداص من السرئات دون عامها . 
يده فإن قال لنا قائل : فإن الله جل ثناؤه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنا كبائر ما نبى عنه 2 فا 
الدلالة على أن الكبائر غير داخلة فى قولهج بعلى مسن" كسب سسيدة” » قيل : لما صمح من أن الصغائر 
غير داخلة فيه » وأن المعبى بالآية خاص دون عام ؛ ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لحل 
على أحد إلا على من وقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع عذرمن بلغه ؛ وقد ثبت وصح أن الله تعالى ذكره 
قدعى بذلك أهل الشرك والكفربه » بشهادة جميع الأمة » فوجب بذللك القضاء على أن أهل الشرله 


والكفر ممن عناه الله بالآية » فأما أهل الكبائر فإن الأخبار القاطعة عدر من بلغته قد نظاهرت عندنا بأنهم 


غير معنيين بها » فن أنكر ذلك ممن دافع حجة الأخبار المستفيضة والأنباء المنظاهرة فاللازم له ترك قطع 
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الغمادة على أهل الكبائر بالخلو د فى النار -بذه الآبة ونظائزها البى .جاءت بعمومهم ف الوعيد » إذ كان 
تأويل القرآن فر مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القآن » وكانت الآرة تأتى عاما ق :صنف 
ظاهرها » وهى خخاص فى ذلك الصنف باطنها » ويسئل مدافعو الخبر بأن أهل الكبائر من - أهل الاستثناء 
سؤالنا متكر رجم الزانى الحصن » وزوال فرض الصلاة عن الحخائض فى خال الحيض » .فإن السؤال عليهم 
نظير السؤال على هؤلاء سواء . ظ ظ 
ه إلقول فى تأويل قوله تعالى: «إوأحاطتت به ختطيةة» »# 

يعبى ,بقوله جل ثناؤه «وأحاطت به خطيلته #اجتمعت عليه فاتعايها قبل الإنابة والتوبة مما » 
وأصل الإحاطة بالشىء : الإحداق به كز لة الحائط الذى تحاط به الدار فتحدق به » ومنه قول الله جل 
ثناؤه 8 نارًا أحاط بهم" سراد قنها» . ا 

فتأويل الآنة إذا : من أشرك بالله واقترف ذنوبا جمة ثمات عليها قبل الإنابة والتوبة » فأولئنك أصعاب 
انار هم فيا مخلدون أبدا . 
وبنحو الذى قلنا ى تأويل ذلاك » قال المتأولون . 

ذكر من قال ذلاك 


حدثنا أبركربب ء قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن الأعمش » عن أبى روق ء عن الضحاك 
# وأحاطت به ختطيكته #'قال : مات بذنبه . ظ 

حدثنا أيوكريب » قال: ثنا جابر بن ترح » قال : ثنا الأع.ش » عن ألى رزين » عن الربيع بن 
يم ل وأحاطيت به ختطياته قال : مات عليهاأ . ظ 

حدثنا أب جيد ‏ قال : ثنا سلمة » قال: أخبرنى ابن إحمق » قال : حدثى محمد بن أنى محمد » عن 
سعيك بن جبير أو عكر مة .عن ابن عباس ف« و أحاطت له خمطيكسله قال : حيط كفره بما له من حسنة . 

حدثى محمد بن عنرو» قال : ثنا أبوعاصم.» قال : حدثى عيسى » عن ابن ألى ميح » عن مجاه 
«وأحاطتت به ختطيئسه» قال : ما أوجب الله فيه النار . 

حدثمأ شْ قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد 2 عن قتادة ل وأحاطت به خمطيلته » قال ؛ أما : 
اللحطرئة فالكبيرة الموجبة . 

مكنا اسلحسدن , قال : أخيرنا عبد الرزاق © عن قتادة ط وأحاطنت به حتطيئته” » قال. : 
الخطيئة : الكبائر , .. 00 ظ 

محدثى الملى » قال : ثنا إمق قال : ثنا وكيع ونحى بن آدم » عن سلام بن مسكين » قال : 
سأل رجل الحسن عن قوله 9 وأحاطمت به خط ينه 4 فقال : ما ندرى ما الحطيئة يا ببى' اتل القرآن » 
فكل آية زعد الله علها النار فهى الحطيئة ؟ 0 ظ 

حرانا أحد بى إتعق الأهوازى » قال : ثنا أب و أجد الزبيرى ؛ قال : ثنا سفيان » عن متصور © كن 
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مجاهد فى قوله «بلى مسن" كسب سيشة' وأحاطتت به ختطينته” هقال : كل ذنب محيط فهو ما وعد 


حدثنا أحمد بن حمق » قال : ثنا أبو أحمد الزييرى » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش ) ؛ عن ألى رزين 
«وأحاطتت به خمطيئته #قال : مات بخطيئته . 
حدثى المبى » قال : ثنا أبونعم » قال : ثنا الامش »ء قال نا سعود أبو رزين » عن الربيع بن 
خيثم فى قوله «وأحاطت به ختطيئتته 4 قال : هو الذى يموت على -خطيئته : قبل أن يتوب . 
حدثنا القاسم» قال : ثنا الحسين » قال : قال وكيع :سمعت الأحمش يقول فى قوله 8 وأحاطت به 
خطينته 4مات بللويه . 
حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر .عن أبيه» عن الربيع « وأحاطت به ختطيلك” » 
الكبيرة الموجبة . ظ 
حدثى مومى ؛ قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط :عن السدى 8« أحاطتت به ختطيئكه” م 
ات ولم يتب . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدئى حمسال ؛ ؛ عن أبنجريج قال : قلت لعطاء «#وأحاطتت 
به خطيئته هقال : الشرك ء ثم تلا« ومسن”" جاء بالسيئة كيت وجرههنم' فى الثار 4. 
0 القول في تأويل قوله تعالى : 8« فأ" ولتدالك” أصاب الثار هي' فيها خالد ون : 
بعى بقوله جل ثناؤه فأولثاك الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتبم أصماب النار هر فيا 
خالدون » ويعبى بقوله جل ثناؤه ه أصعّاب التار ‏ أهل النار » وإنما جعلهم لها أصعابا لإيثارهم فى حيات.ء 
الدنيا ما يوردهموها ؛ ويوردهم سعير ها على الأعمال الى تورده الحنة » فجعلهم جل ذكره بايثارهم 
أسبابها على أسباب الحنة لما أصحابا كصاحب الرجل الذى يصاحبه مؤدرا صمبته عا لم 
يعرف بده هلم فيهار» يعبى فى النار خالدون » ويعى بقوله هج خالد ون » مقيمون . 
كسا حدثى محمد بن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : حدثى محمد بن ألى محمد » عن سعيد بن جبير 
أو عكرمة » عن ابن عباس هلي ' فيها خالد ون ب : أى خخالدون أبدا , 
حدثئى موسى بن هرون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى «هم' فيها خالد ون 4 
لامرجون مما أبدا . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
وا 3 اصفو ويلا الكل رحب اولك ) ضهان َوُه فها خا دون © 
ويعى بقولهط والّذ ين" آمندوا 4 : أى صدقوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » ويعى بقوله 
( ليوا الصّاليات » : أطاعوا الله فأقاموا حدوده » وأدوا فرائضه ؛ واجتنبوا محارمه » ويعنى بموله 
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داومك 4 الذين م كذلك ط أصاب ابلسئة هسم 5 خالددون 4 يعى: أهلها الذين هم أهلها.» هم 
فيها خالدون ؛ مقيمون أبدا . وإنما هذه الآبة واللى قبلها إخبار من الله عباده عن بقاء النا. وبقاء أهلها 
فيبا ١‏ ) ودوام ما أعد ىكل واحدة منهما لأهلها » تكذيبا من الله نجل ثناة القائلين من يبود بى إسرائيل 
إن الذار لن تمسهم إلا أياما معدودة ء وأمهم صائرون بعد ذلك إلى احنة » فأخبر هم مهلود كفارهم ف النار 
ونخلود مؤمنيهم ق اجحنة . | 0 

كا حدثى ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا ابن إسمق ) قال : حدثى محمد بن ألى محمد » 
عن سعيا. بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس ظ وَالَذ ين آمسنوا واعماموا الصادات “و تمك" أسعَاب 
الحسلة هم فيها خالد ون »# أى من آمن بما كفر م به وعمل با تركم من دينه ) فلهم الحئة خدالددين فيب 
يخبر هم أن الكو اب بالحير والشر مقم على أهله أبدا لاانقطاع له أبدا . ظ 

حدثى يونس بن عبد الأعلى : قال : أخبرنا ابن وهب ٠»‏ قال : قال أبن زيد © والذ ين" آمسنوا 
وأعمامُوا الصّالحات » محمد صلى الله عليه وسام وأعصاره أولثاك أعتداب الختة يج هلم" فيها خالد ون . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
نخد صامعو َو ِهوَةلكاهَبْدُ ونإ لاآننه ووالولنف سانا وذوالشرن 
أ سس ٠‏ -8 0 > ور عاسكه و6 ل جك صاش ] 12 
الى والسشلكان وَقُولوا للسّاس حمتنا وأقِموأ الصَلؤة وءَاسُوا النكوةتم 


ودع لا ِلَايْبكُمْ وأنشمف رسو 

قد دللا فها مضي من كتابنا هذا » على أن الميئاق مفعال » من التوثق بالهين ونحوها من الأمور الى 
توكد القول . فعنى الكلام إذ) : واذكروا أيضا يامعشر بى إسرائيل إذ أخذنا «يثاقكم لاتعبدون إلا الله > 
كا حدئى به أبن حميد قال : ثنا سلمة » قال: حدثى ابن إنحق ؛ قال : حدئى محمد بن ألى محمد ؛ 
عن سعيد بن جبير أوعكر»ة ؛ عن ابن عباس و وَإذ" أختذ'نا مييثاق” تبنى إشرائبيل” » أى ميثاقكم 
لا سعسبسكو ن” إلا الله ع . 
قد قال أب جعفر : والقراءة مختلفة فى قراءة قوله «لاعلدون” » فبعضهم يقرؤها بالتاء » وبعموم 
بتر ؤها بالياء » والمعى ف ذلك واحد » وإئما جازت القراءة بالياء والتاء وأن يقال : لاتعبدون » ولايعبدود 
وهم غيب , لأن أل المثاق بمعنى الاستحلاف » فحما تقول : استحلفت أخناك ليقومن »2 فتخبر عنه 
يرك عن الغائب لغيبته عناك ؛ وتقول استحلفته لتقومن” » فتخبر عله برك عن المخاطب لأئلك قد 
كنت خاطيته بذلك ؛ فيكون ذلك ضعيحا جائزا » فكذلك قوله ط وذ" أعمسلانا مريثاق بس إسسراديل 


او الى ل 


لاتعسبدك ون إلا الله ولا يعبدون من قرأ ذلك بالثاء » فعى اللمطاب إذ كان الطاب قد كان بذلك » 
سس 
(1) لمل هنا سائطا ) والأسل : رربقاء الة ر بتاء أهلها فيها ) باليل مأبعده , 
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ومن قرأ بالياء فلأمم ما كانوا محاطبين بللا فى وقت الخدير عمهجم 1 وأما رفع لاتعيدون فبالتاء الى 
فى تعبدون » ولا ينصب بأن التى كانت تصلح أن تدخل مع «الاتعلبتداون إلا الله » لأنما إذا صلح 
دخوها على فعل فحذفت لم تدخخل كان وجه الكلام فيه الرفع كما قال جل ثناؤه « قال' قفي الله 
تأر وى أعمبسد” أبنّها الحاهللون » فرفع أعبد إذ لم تدخل فيا أن بالألف الدالة على معنى الاستةبال » 
وما قال الشاعر : ظ 
ألا أبتهد الرّاجرى أحلضر الوّفنى 22 وأن' أتهتد التلدات هل' أننت أعتلدرى 
فرفم أحضر وإن كان يصلح دخول أن فيها » إذ حذفت بالألف التى تأنى بمعنى الاستقبال » وإنما صلح 
حذف أن من قولهط وَإذ' أخسّل'نا ميثاق” “بسنى إسشرائيل” لاتتعتبد ون »لدلالة ما ظهر من الكلام عليها » 
فاكتى بدلالة الظاهر عليها منها . 
' وقد كان بعض نحونى البصرة يقول : معنى قولهظ وَإذ' أخملا مريثاق” “بى إشرائيل لاتتعبد ون 
إلا الهم حكاية كأنك قلت : استحلفناه لاتعبدون'» أى قانا لهم : والله لاتعبدون » وقالوا : والله 
لايعبدون »؛ والذى قال من ذلك قريب معناه من معنى القول الذى قلنا فى ذلك . 
وبنحو الذى قلنا فى قوله8 وَإِذ' أختل'نا مياق ببى [سشرائيل لاتتعمبداون إلا" الله * تأوله 
أهل التأوبل . . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المنى » قال : ثنا أدم : قال : ثنا أبو جعفر ؛ عن الربيع ٠‏ عن ألى العالية : أذ موائيقهم 


أن يخلصوا له وأن لايعبدوا غيره . 


٠‏ حدثى المثنى » قال : ثنا إسمق : قال : أخحيرن ابن أفى جعفر » عن أريه ؛ عن اأربيع فى قولهيج وإذ 
أخمل'نا ميثاق بنى إسشرائيل” لاتتعمبسد'ون إلا" التدئ قال : أخذنا ميئاقهم أن لصوا لله ولابعبدوا غيره . 
حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين + قال : حدثئى حجاج » عن ابن جربج « وإذ' أغصل نا ميثاق 
وى إسرائيل لا سد ون” آله لله # قال : الميئاق الدى أخل عليهم فى المائدة . 
* القول في تأويل قوله تعالى : ط وبالوالد يمن إحسانا م 
وفوله جل ثناؤه8 وبالسوالد يمن حسما نا #عطف على موضع أن الذوفة فق لاتعبدون إلا الله » 
فكان معنى الكلام: وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل بأن.لإتعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا » فرفع لاتعبدون 
لما حذف أن » ثم عظف بالوالدين على موضعها » ؟ا قال الشاعر :. 


جح ا اه 


مسعاوى” إثنا بسر لأسْجح فأشينا بالحبال ولا الحد بدا 


ظ فنصب الحديد على العطف به على موضع الجبال » لأمها لو لم تكن فيبا باء'خافضة كانت نصبا فعطف 


بالحديد على معى الحبال لاعلى لفظها » فكذلك ما وصفت من قوله<« وَبَالُوَالد ين إحمساناهوأما الإحسان 
منصروب بفعل مضمر يؤدى معناه قو لهج وبالوالد يمنهؤذ كان مفهومامعناه » فكان معى الكلام ل وأظهر 
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مذو ف : وإذ أخذنا ميثاق ببى إسرائيل بأن لاتعيدوا إلا اللهء وبأن سنوا إلى الوالدين إحسانا » فا كتى 
بقوله ا وَالنوَالد ين » من أن يقال وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا + إذ كان مفهوما أن ذلك معناه . 
عا ظهر من الكلام . ظ ظ 00 ظ 0 
وقد زعم بعض أهل العر بية فى ذلك أن معناه وبالوالدين فأحسئو ا إحساناء فجعل الباء الى ف الوالدين 
من صلة الإحسان مقدمة عليه . ا 
وال آغدرون : بل معنئ ذلك أن لاتعبدوا إلا اله » وأحستوا. بالوالدين إحسانا » فزعموا أن الباء الى 
فى الوالد ين من صلة الممذوف » أعى أحسئوا » فجعلوا ذلك من كلامين » وإنما يصرف الكلام إلى 
ما ادعوا من ذلك إذا لى يوجد لاتساق الكلام على كلام واحد وجه . فأما وللكلام:وجه مفهوم على اتساقه 
على كلام واحد فلا وده لصرفه إلى كلامين . وأخرى أن الول فى ذلك لو كان على ما قالوا لقيل: وإلى 
الوالدين إحسانا » لأنه إنما يقال : أحسن فلان إلى والديه-: ولا يقال أحسن بوالديه إلا على استكراه للكلام. 
ولكن القول فيه ماقلنا وهو : وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل بكذا وبالوالدين إحسانا على ما بينا قبل » 
فنكون الإحسان حيئل مصدرا من الكلام لامن لفظه "ا بينا فا مضى من نظائره'. . 0 
فإن قال قائل : وما ذلك الاحسان الذى أنخذ عليهم بالوالدين الميثاق؟ قيل : نظير مافرض الله على 
أمتنا لما من فعل المعروف لهما » والقول الحميل » وخفض جنا الذل رحمة بهما والتحنن عليهما » 
والرأفة مهما والدعاء بالخير لمما » وما أشيه ذلك من الأفعال الى ندب الله عباده أن يفعلوا بهما . 
© القول فى تأويل قوله تعالى : ول وذ ى القدمر تى واليستامى وَالمتساكين » . ظ 
يعنى بقولمط وذى القر ى»* وبذى القربى أن يصلوا قرابته مهم ورحمه » والقرنى مصدر على تقدير 
فعلى من قولك:: قربت مى رحم فلان قرابة وقرلى وقربا بمعنى واحد . وأما اليتائى فهم جمع يتم » مثل 
أسر وأسارى؛ ويدخل ف اليتااى الذكور منهم والاناث . ومعى ذلك : وإذ أخذنا ميثاق بى إسرائيل 
لاتعيدون إلا الله وحده دون من سواه من الأنداد وبالوالدين إحشانا وبذى القربى » أن تصلوا رحمه , 
وتعر فوا حقه » وباليتائى : أن تتعطفوا عليهم بالرحة والرأفة » وبالمساكين: أن تؤتوهم حقوقهم » الى 
ألزمها الله أموالكم ؛ والمسكين : هو المتخشع المتذلل من الفاقة واللحاجة »: وهو مفعيل من المسكئة » 
والمسكنة هى ذل الحاجة والفافة . 0 ظ 
ه القول فى تأويل قوله تعالى :9 وَقُولوا اناس حسنا #4 0 0 
إن قال قائل: كيف قيل«وقولوا تاس حَسمْنا © فأخرج الكلام أمرا ولما يتقدمه أمر » بل 
الكلام جار من أول الآية مجرى اللحبر ؟ قيل : إن الكلام وإن كان قد جرى فى أول الآية مجرى احبر 
فإزه مما بحسن فى موضعه الخطاب بالأمر والهى , قلو كان مكان لاتعبدون إلا الله » لاتعبدوا إلا الله 
على وجه اللبى من الله لهم عن عبادة غير هكان حسنا صوابا ؛ وقد ذكر أن ذلك كذلك فى قراءة ألى 
ابن كعب » وإنما حسين ذلك ورجاز لوكان مقروءا به » لأن أخذ الميثاق قول ؛ فكان معني الكلام لو كان 
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الأول . تفسير الطبر ى ظ اوم 


مشروءا كذللك : وإذ قلنا لبيئ إسرائيل لاتعبدوا إلا الله » 15 قال جل ثناؤه ى مو ضع أخر ووإذ أخمل*نا 
مديثاقتكدم "و رفعنا فو تكسم الطب خسف وا ما 1 نينا كدي" بقوة» فلما كان حسنا وضع الأمر والنبى 
فى موضع : لاتعبدون إلا الله غ 'عطف بقوله # وقدولوا للنتاس سنا » على موضع لاتعبدون » وإن 
كان مالفا كل واحد منهما » ومعناه معبى ما فيه لما وصفئا منجواز وضع اللخطاب بالأمر والمبى مو 
لاتعبدون » فكأنه قيل ': وإذ أخذنا ميثئاق بى إسرائيل لاتعبدوا إلا الله » وقولوا للناس حسنا » وهو 
نظير .ما قدمنا البيان عنه » من أن العرب تبتدئ الكلام أحرانا على وجه الخبر » عن الغائب فى موضع 
الحكاءات © كا أخير ت. عنه ؛ ثم تعود إلى. اللخبر على وجه الطاب » وتبتدى أحيانا على وجه اللحطاب ؛ 
م تعود إلى الإتبار على وجه الخبر » عن الغائب لما ى الحكاية من المعنيين » كا قال الشاعر : 
أسيى هنا أو أحسى لامالومة” 2 لد شنا ولا مقللية إن تقلت 
يعى تقليث . وأما الحسن فإن القراء اختافت ف قراءت» فقرأته عانة قراء الكوفة غير عاصم «( ووو للنياس 
حسنا, #بفتح الحاء والسين » وقرآته عامة قراء المديزة و حملن 4 بضم الحاء وتسكين السين . وقد روى 
عن بعض القراء أنه كان يقرأ بإوقولوا للتاس حستى على مثال فعلى . 
' واختلف أهل العربية فى فرق ما بين معتى قوله : حسينا » وحسسنا 
فقال بعض البصريين : هو على أحد وجهين : إما أن يكون يراد بالحسن الحسن » وكلاهما لغة ؛ 
كا يقال : البتخل والبخل » وإما أن يكون جعل الحسن هو الحسن ف التشبيهء وذلك أن الحسن مصدر ء 
والحسن هو الثثى ء الحسن» ويكون ذلك حيئذ كقولك : إنما أنت أكل وشرب » وكا قال الشاعر : 
وخسيل قد دلقت طا مخيئل | لمحية بهم" ضرب وجيع 
فجعل التحية ضريا : 
وقال آآخر : بل الحسن هو لام العام اللنامع جميع معانى الحسن » والحسسن هو البعض من معانى 
الحسن » قال: ولذلك قال جل ثناؤه إذ أوصى بالوالدين ه ووصينا الإتسان بوالد ينه حسنا # يعبى 
بذلك » أنه وصاه فيهما يجميع معانى الحسن » وأمر فى سائر الناس ببعض الذى أمره به فى والديه فقال 
« وقولوا للّاس حسما 4 يعنى بذلك بعض معانى الحسن.. والذى قاله هذا القائل فى معنى الحسن بضم 
الحاء وسكون السين غير بعيد من اللصواب » وإنه اسم لنوعه الذى سمى به . وأما الحسن (إنه صفة وقعت 
)لم وصف به » وذلك يقع بخاص» وإذا كان الآمر كذلك » فالصواب من القراءة فى قوله « وَقولوا 
اناس حسسنا #لآن القوم إنما أمروا فى هذا العهد الذى قيل لهم : وقواوا للناس باستعمال الحسن من الول 
دون سائر: معالى الحسن » الذى يكون يغير الول » وذلك نعت لخاص من معانى الحسن وهو القول »: 
فلذلك ارت قراءته بقح الحاء والسين » على قراءته بهم الحاء وسكون السين , 
- :وأا الذى قرأ ذلك « وقنولوا الثاس ‏ حس-ى » فإنه مالف بقراءته إياه كذلاك قراءة أهل الإسلام » 
وك شاهدا على خط القراءة بها كذلك تحر ورجها من قراءة أهل الإسلام لولم يكن على خخطها شاهد غيره : 
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0 سورة البقرة الخزءم 


فكيف وهى مع ذلك ختارجة من المعروف من كلام العرب » وذلك أن العرت لاتكاد أن تتكلم يفعى 
وأفعل إلا بالألف واللام أو بالإضافة » لايقال : جاءنى أحسن .حى يقولوا الأحسن » ولا يقال أمل 
حى يقولوا الأحمل» وذلك أن الأفعل والفعلى لايكادان يوجدان صفة إلا لعهود معروف »© كا تقول : 
بل أخوك الأحسن» وبل أختك الحسى » وغير جائز أن بقال : امرأة حسنى » ورجل أحسن . - 
وأما تأويل القول الحسنالدى أمر الله به الذين وصف أمره من بى إسرائيل فى هذه الآرة لأن يواوه 
للناس ع فهو ماحدثنا به أب و كريب » قال : ثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن عمارة » عن ألى روق ؛ 
عن الضحاك » عن ابن عباس فوقولهظ وَقُودُوا للناس حستنا # أمرهم أيضا بعد هذا الحلق أن يقولوا 
للناس حا : أن بأمروا بلا إله إلا الله من لم يقلهاء ورغب عم حتى يقولوها سما قالوها » فإِن ذلاك 
قرية من الله جل ثناؤه . ( 
وقالالحسن أيضا : لين القول من الأدب اسن الحميلء والحاق الكريم» وهومما ارتضاه الله وأححبه . 
حلا ال , قال : نادم » قال : نا أبو جعضر + عن الرببع + عن أل العاليةط ووو لنتاسى, 
سنا # قال : قولوا للناس معروفا . ظ 0 ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج ؛ عن ابن جريج طوَقدُولوا انكاس حسسنا» 
قال : صدقا ىشأن محمد صل الله عليه وسلم . ظ < ئ 
وحدثت عن يزيد بن هرون قال : سمعت سفيان الثورى » يقول فى قوله 9 وَقدُولوا للناس, 
سنا #قال : مروههم بالمعروف » وانهوهم عن المنكر . 
حدثئنى هرون بن إدريس الآأصم ) قال : ثنا عبد الرحمن بن مد المحارنى > قال : ثنا عبد الك 
ابن ألسليان » قال : سألت عطاء بن أنى رباع » عن قول الله جل ثناؤءط وَقدُولُوا لنناس_حسسنام 
قال : من لقيت من الناس فقل له بحسنا من القول » قال : وسألت أبا جعفر » فقال مثل د , 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا القاسم » الى : أخبرنا عبد الملك ' عن ألى جعفر وعطاء بن ألى رباح 
فى قوله9 وَكنُولُوا لنتاس حنْسْنا #قال : للناس كلهم . 
حدئى بعقوب » قال : ثنا هشم + قال : أخيرنا عبد الملك » عن عطاء مثله . 
القول في تأويل قوله تعالى :و وأقيمُوا الصلاة” # 
يعى بقوله« وأقيمسوا الصكّلاة” > أدوها حقوقها الواجبة عليك, فيها . 
كا حدثنا أب و كريب » قال : ثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن حمارة , عن ألى روق » عن الضحاك 
عن ابن مسعود » قال : ط وأقيموا الصلاة#هذه ) وإقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة 
واللمشوع والإقبال عليها فيها . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى :ل وآ توا لزكاة »قد بيئا فما مضى قبل معى الزكاة» وما أصلها » وأما الركاة 
الى كان الله أمر بها بى إسرائيل الذين ذكر أمرهم هذه الآبة؛ فهي ما حدثنا به أبو كريب »© قال : ثنا 
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الأول تفسير الطبرى لع 


عان بن سعيد » عن بشر بن 'تمارة » عن ألروق » عن الضحالك » عن ابن عباس وآ توا الزأكاة” 4 
قال : إبتاء الزكأة ماكان اله فض عليهم فى أموالمم من الزكاة , وهى سنة كانت لهم غير سنة محمد صلى 
الله عليه وسلم . ٠‏ كانت زكاة أموالهم قربانا هبط إليه نار فتحملهاء فكان ذلك تقبله ؛ ومن ل تفعل النار 
به ذلك كان غير متقبل » وكان الذى قرب من مكسب لايحل من ظلم أو فشم» أو أخل بغير ما أمر الله 
به وبينه له . 

حدئثى المنى » قال :. ثنا عبد الله بن صالح » قال :حدثى معاوية بن صالح ؛ عن على بن 
أبى طلحة ؛ عن ابن عباس « وآ دوا الرّكاة » يعنى بالزكاة : طاعة الله والإخلاص . 

به القول فىتأويل قوله تعالى ١‏ م تتوليسم' إل ديلا" شكس وأن-م' م سعار ضون »وهذا خبر من 
الله جل ثناؤه عن يبود ببى إسرائيل : أنهم تكثوا عهده ٠‏ ونقضوا ميثاقه ٠‏ بعد ما أخذ الله ميثاقهم عل 
الوفاء له بأن لايعبدوا غيره » وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات » ويصلوا الأرحام » ويتعطفوا على 
الآيتام » ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم » ويأمروا عباد الله بما أمره الله به » ويحثوه, على طاعته. 
ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضها » ويوتوا زكاة أموالهم » فخالفوا أمره فى ذلك كلهء وتولوا عنه 
معرضين » إلا من عصمه الله مهم » فوق لله بعهده وميثاقه . 

كا حدئنا أبوكريب » قال : ثنا عمان بن سعيد » عن بشر بن عمارة » عن ألىروق ؛» عن الضحاك 
عن ابن عباس » قال : لما فرض الله جل وعز عليهم » ؛ يععى على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم فى كتابه 
من بنى إسرائيل » » هذا الذى ذكر أنه أخذ ميثاقهم به » أعرضوا عنه استثقالا وكراهية ؛ وطلبوا ماخف 
٠‏ عليهم إلا قليلا منهم » وهم الذين استثى الله فقال (أثم' نويلم" ميقول : أعرضمم » عن طاعقى إلا 
قليلا اه : القليل الذين اخخير هم لطاعى ٠‏ وسيحل عقالى بمن تولى » وأعرض عنها يقول : 
تركها استيخفافا ما 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا ابن [سصق » قال : حدثى محمد بن ألى محمد » عن 


رخ 2 ماناس ولي هم وم ل م مه 


سعيد بن جبير أو عن عكرمة ؛ عن ابن عباس لم توليكم” إلا ديلا" منكسم وأندسم' مسعلر ضون # 
أى : تركم ذلك كله . 
. وقال بعضهم : عنى الله جل ثناؤه بقوله 9 وأند نم' معد ضون » اليهود الذين كانوا على عهد رسول 
لله له صلى الله عليه وس ؛ وعنى بسائر الآبة أسلافهم أ ذهب إلى أن معنى الكلامظ”ثم” تتوليم' إلا 
ايلا متك م تولى سلفكي إل ليا نهم + ولكنه جعل خطاب ليقي نسلهم على ماذكره فيا مض 

قبل ل مم ااسثر يتلام مرضون أبضا عن الاق الى أخذ عليكم بذلك وتاركوه ترك 
بالك . 

00 وقال آخرون : بل تقولد ج 2 ربتم” إل" قسديلا 'مشكم' و أن ' ممعمرضون خحطاب أن 


١ - وهم‎ 
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سور ه 5 المقرة ظ الجزء 


كان يبن ظهرا مهاجتر رسو اله صل الل عليه وسلم من يود بن كيل » وذم" هم بتقضهم الاق 
الذى أخول عليهم ف التوراة وتبديلهم أهر الله وركوبهم معاصيةه 3 


0 ف 0 0 0 ظ 


6 1 1 


در قال أبو جعفر : قوله © وإذ أخصلد نا م ميثاقكم لاتسفكون سكم ' يه فى المعبى والإعراب 
نظير قو له وإذ ' أذ نا ميئاق بى إسسراثيل لاتعيد ون ل الله “»وآما سفك الدم ؛ فإنه صبه وإرافته 

فإ قال قائل : وما معبى قوله ظ لاتسفكون دماء كلما ولا ار جدون تف سكا مسن 
د يأركسم يه وقال : أو كان القوم يقئْلون أنفسهم » ويخرجوبها من ديارها ؛ فنهوا عن ذلك ؟ قبل : ليس 
الأمر ( ذلك عا ما ظننت » ولكلهم نبوا عن أن يقتل بعضهم بعضا ء فكان فى قتل الرجل بمنهم الرجل 
قل نفسه ؛ إذ كانت هلما منزلة رجل واحد »كما قال عليه الصلاة والسلام زا المأؤمنون 


وراك ساس 


0 د رهم ' وتعاطفيهم سدْسهسو” به مستنزلة الحتسّد الواحد إذ' اشلدكل بعلفئه” تداع لله 


ثر الحتسد بالحسمى والسبر » . ظ 
وقد يجوز أن يكون معى قوله # لاتسفكون د ماء كم 6 أى لايقتل الرجل منكم الرجل منكم * 
شقاد 4 قصاصا » فيكو ذلك قاتلك لتسرك )© لأنه 21 الدذدى سيب لنفسك مم استحدت 4 المتل 4 فاضيف 
ذلك إليه قتل ولى” المقتول إياه قصاصا بوليه » ثما يقال للرجل + ركب فعلا من الأفعال يستحق به 
العو دة ؛ فيعاقب العقوية : : أنت جندت هذا على نفسلك . 
وسمحوق الذى قلذا قُْ تأويل ذلاك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
دنا يشر بن معاذ ‏ قال : شنا يزيد بن زريع ء قال ثنا سعيد » عن قنادة قوله وذ خا 
ميثافقكم لاتسفكون” دماء كم » أى ليا ال عضكم بعضا © '؛ 7 ور جدون . من 
م © و نفسداث يا أبن آدم أهل ملتلء . 
ثى الملى »2 قال نا آدم » قال : ثنا أبو جعفر » عن أأر بيع » عن أنى العالية فى قوله !در 
أضحدل نا ا لاتسفكون دماء كلم #* بقَول ٠‏ لايقتل بعضكم بعضأ 8*2 ول نر جدوك 
أنفاسكم' من ' د ياركم » يقو ل : لايخرج بعضكم بعضا من الديار  .‏ - 
حدثى المنى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر ؛ عن قتادة قو له لاتتسفيكو ن دماء كسمم 
يقول : لايقتل بعضكم بعضا بغير حق طوولا اجون انف لي * من" ديا كلم" 4 فتسفك با ابن 
آدم دماء أهل ماتلك ودعوتك , 0 
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الأول ْ تفسير الطير ى ىم 


0-2 ندم هه 


8 .القول في تأويل قوله تعالى : 9# ثم م أقرر تم 4. 
يعبى بقولهج 5 قرت م بالميثاق الذى أخحلنا عليكم «١:‏ اسم 39 دماء كس" ولا عدرجون” 
فلكم م عن ' ديا ركم" #. ظ ش 
كا حدثنا المبى , قال :نادم » قال : نا أو جعثر » عن ابيع » عن بعالا أقرر ثم في 


يقول ‏ : أقررتم بهذا الميثاق.. 
وحدثت عن عمار » قال : ثنا أن ن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع مثله 


الوا م 


0 القول فى تأويل قوله تعالى . ٠‏ «وأنم تشبد ون » . 

اختلف أهل التأويل فيمن خوطب بقوله 9 وأن - م تشهلد ون 4 . 

فقال بعضهم : ذلك خطاب من الله تعالى ذكره لليبود الذين كانوا بين ظهرائى مهاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسام أيام هجرته إليه مؤنبا لهم على تضهيع أحكام ما فى أيد.هم من التوراة الى كانوا”يقرون 
نحككها » فقال الله تعالى هم ثم أقارر تم" » يعبى بذلك إقرار أوائلكم وسلفك واد نم تسشمند ون » على 
إقرارهم بأخذ الميثاق عليهم » بأن لايسفكوا دماءههم » ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم ؛ ويصدقون بأن 
ذلك حق من ميثاق عليهم » وممن حكى معى هذا القول عنه ابن عباس . 
حدنا ابن حميد » قال : ثنا سامة » قال : حدثى ابن إسحق » قال : حدثئنى مد بن أنى محمد » عن 
سعيل إن جبير أو عكرمة ؛ عن ابن عباس » قال وذ" أخذأنا .-يثاقفتكلم" لاتتستفكون دماء كم 


8ه 6 ",مر اس ه مي 4ه سه كت ري 


ولا تدر جدون فس كم مين د ياركسم تم أقرر تم وأنام” تشبد ون » أن هذا حق من 
ميثاق عليحم . 

وقال آخترون : بل ذلك خخبر من الله جل ثناؤه عن أواثلهم ؛ ولكنه تعالى ذكره © أتعرج الخدبر 
بذاك عنهم مخرج اغخاطبة على النحو الذى وصفنا فى سائر الآيات الى هى نظائرها الى قد بينا تأويلها 
فيا مضى . 

وتأولوا قوله و و وأنتم ته ون على معى : وأنم مود . 

ذكر من قال ذلك 

حا المثبى » قال : ثنا آدم ٠‏ قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أنى العالية قوله© وأنم' 
تشهد ون # يقول وأثم شهود . 
يأ قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب عندى أن يكون قوله8«#ا وأ دم تقد ون » 
خبرا عن : أسلافهم » وداخلا.فيه الخاطبون مهم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
كما كان قوله يوذ أخسذنا ميثاقتكىم” ي خبرا عن أسلافهم بأن كان خطابا للذين أدركوا رسول 
الله صلى الله عليه وسل.. لآن الله تعال أخن ميثاق الذين كانوا على عهد رسول الله موسي صل الله 
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م سوره المقرة الجزء 


عليه وسلم من بنى إسرائيل على سبيل ما قد بينه لنا فى كتابه » فألزم جميع من بعدهم من ذريمهم من حكم 
التوراة مثل الذى ألزم منه من كان عل عهد موسى متهم : 6 أب الذين خاطبهم بف الأيات عل 
نقضهم «ونقض سلفهم ذلك الميقاق » وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهود بقوله « ثم 
أقررتم' وأنم' ”وني فإ ن كان خارجا على وجه الحطاب للذدين كانوا على عهد نبيئا صلل الله عليه 
وسام مسبم » فانه معبى به كل من واثى بالمقاق مهم على عهد موسى ومن بعده : وكل من شبد ممهم 
«تصديق ماق التوراة : لأن الله جل ثناؤه لم خصص بقواه # ثم أقارر”م' وأندم' تشهند ون #4 وما 
أشبه ذلك من الأى بعضهم دون بعض »ء والآية متملة أن يكون أريد بها جميعهم :.ذإن كان ذلك كذلك 
فليس لأحد أن يدعى أنه أريد بها بعض منهم دون بعض » وكذلك حكم الآية الى بعدها + أعبى قوله 
ثم م" مؤلاء تقتلون افسكم' »4 الآبة » لأنه قد ذكر لنا أن أوائلهم » قد كائوا يفعاون من 
ذلك ما كان بفعله أواخترهم الذين أدركوا عصر تبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


سسجر 11312222221 


القول فى تأويل قوله تغالى ظ 
وك د مسرو م ١د‏ +1 لوطه ب ل 1 وداه كم ث١‏ دده تقال ون صا 
شَمَأَنمْهلوا و تَفْدُلُونَ أنفَْكُمْ وَفحْرجُونَ وباو نكم ثن ديثرام تظهرود عليّهم 
د ره ب 8 


0 دج . ر | ربك رو ساس لوس وخ را ور فس م وس ]ص حرس ور غ2 يه 
21 وَالْعد وان وإ نيأ نوكم أسدر تفددوهم وهو حر مْعَليك محرا جه مأ منؤصنول 

50 رست وه ب يرة ‏ : لم امم 7 ظَ 1 ل ا صم لو 2 مسي سر 
مض الك وَتَرون مخض وَ بحر مْيْفْصَلُوَكَ مك لاز فاخيو لديا ووم 
0 ا 17 - سير ٠‏ -. الل كم 


- 61 ار ا 01 


1 : و | سس ده 
لْقَيَدمَوَيْرَدُ نك أَشَدَالْحَنَابٍ وَماأللمْسَافْلٍ عا تتملون © 


الس د 


ب قال أبو جعفر : ويتجه فى قوله # ثم أنم' مسولاء 4 وجهان : أحدهها أن يكون أريد به: م أنم 
باهؤلاء » فترك ( يا استغناء بدلالة الكلام عليه ٠‏ كما قال 8 يلوسيف أعارض عن" هنذا » وتأويله : 
يا بوسف أعرض عن هذا . فيكون معنى الكلام حيائد : ثم أنم يامعشر يبود بى إسرائيل بعد إقراركم 
بالميئاق الذى أنحذته عليكم لاتسفكون دماء كم » ولا تمر سجون أنفسكم من دياركم ظ م أقر رتم و بعك 
شهادتكم على أنفسك بأن ذلك حق لى عليكم لازم لكم الوفاء لى به فز تقتلون أنفسكم وخرجون فريةا 
نكم من دبارهم » متعاونين عليه ف إخراجكم إباه بالإم والعدوان» والتعاون :هو التظاهر . وإنما قيل ؛ 
التعاون التظاهر لتقوية بعضهم ظهر بعض » فهو تفاءل من الظهر » وهو مسائدة بعضهم ظهره إلى ظهر 
يعض . والوجه الآخر أن يكون معناه : م أنم قوم تقتاون أنفسكم ؛ فير.جم إلى احبر عن نم »؛ وقد 
اعثر ض بيهم وبين الحبر عنهم ببؤلاء » كما تقول العرب أنا ذا أقوم ٠‏ وأنا هذا أجلس . ولو قيل : أنا 
هذا أجلس كان عصيحا جائزا كذلك أنت ذاك تقوم , ظ اا ظ 

وقد زعم بعض البصريين أن قوله هؤلاء فى قولهيج ثم أندم' مؤلاء » تلبيه وتوكيد لأثم » وزعم 


000ل 


الأول تفسير الطبرى ف 


أن نم وإن كانت كثاية لعا مل الغخاطبين » فإنما جاز أن يؤكدوا مؤلاء وأولى » لأنبا كناية عن 
المخاطين » قا قال خفاف بن ظ 


0 


أقول” له ا د < تبَينَ حفافا أتنى أنا ذلكا 

بريد أنا هذا » وكا قال جل ثناؤه 9حتى إذا كسددم' فى السك وجرن بهم 4. 

م اتختلف أهل لتأوبل فيمن عمى هذه الآية نحو اختلافهم فيمن عى بقوله هوام تسشهسدون 3- 

ظ ذكر اتختلاف الغتلفين ىق ذلك 
حدثنا محمد بن حميد » قال : ثنا سلمة ؛ ؛ قال : حدثى محمد بن إسمق ٠‏ قال : حدثى محماك بن 

ألى محمد » عن عكر مة » أو عن سعيد بن جبير ؛ ؛ عن ابن عباس » قال © ثم أنسم' متولاء تقسلون 
نفك ' وأنخارجون فرِيقا ممتكنم' من" د يارهم' تظاهرون عللتيلهم' بالإثم والعد وان »م 
إلى أهل الشرلة حى تسفكوا دماءهم معهم ش ترجو من حبارهم معهم» فقال :نهم الله من فعلهم » 
وقذ حرم عايهم فى التوراة سففنك دمالهم » وافترض عليهم فيها فداء أسراهم » فكانوا فريقين طائفة منهم 
من بى قينقاع حلفاء الحزررج والنضير وقريظة حلفاء الأوس » فكانوا إذاكانت بين الأوس واللحزرج 
حرب خرجت بنوقينقاع مع المحزرج » وخخرجت النضير وقريظة مع الأوس » يظاهر كل من الفريقين 
حافياءة على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بيهم وبأيديهم التوراة يعرفون منها ماعليهم ومالهم » والأوس 
والحرزجأهل الشرك يعبدون الأوثان لايعرفون جنة ولانارا » ولا بعثا » و لا قيامة » ولا كتابا » ولا 
حراما » ولاحلالا ؛ فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم » تصديقا لما فى التوراة وأخذا به بعضهم 
من بعض يفتدى بنو قينقاع ماكان من أسراهم فى أيدى الأوس » وتفتدى النضير وفريظة ما ما كان فى أبدى 
الخزرجمنهم ؛ ويطلون ما أصابوا من الدماء؛ وقتلوا من قناوا مهم فيا بيهم مظاهرة لأهل الشراة علوم . 
يقول الله تعالى ذكره حين أنبأهم بدلك © أفتتتؤمشون تعض الكتاب ودكفرون” تعض # أى 
تفادونه بحكم التورأة وتقتاونه ؛ وف حكم التوراة أن لايقتل ولا درج من ذلاث ٠‏ ولا يظاهر عليه 
شر با وجب لون من دن اق مو رمن عرض لا فى ذك من هم مع الأوس ورج . 
فها بلغنى نز لت-هذه القصة . 

وخدئى موسى بن هرون » قال : حدثنى حمرو بن حماد:.. قال : ثنا أسباط » عن السدى وذ 
أل يناكم" لاتسفكون” كم ولاغم رجو ن أتفسكلم' من 'د ياركم” “ثم أقرر م 

أنم م تتَشمدد ون 4 قال : إن الله أخذ على بنى إسرائيل ف التوزاة أن لابقتل بعضهم بعضا ؛ وأا عبد 
' و أمة وجدتموه من بى إسرائيل فاشتروه بما قدم بميئة فأعتقوه» فكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير 
حلفاء الخزرج » فكانوا يقتتلؤن ىحرب سمير » فتفائل بنوقريظة مع حلفائما النضير وحلفاءها » وكانت 
النضير تقائل قريظة وحلفاءها فيغلبونهم » قيخربون بيوتهم. ويخرجونهم منها » فإذا أسر الرجل من الفريقين 
كاييما حمغواله حى يفدوه ».فتعير هم العر ب بذللك ؛ ويقولون : كيف تقاتلونهم وتفدو مم ؟ قالوا : 
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4م سورة المقرة 0 | الجزء 


إنا أمرنا أن نفك مهم وحرم علينا قتاهم » قالوا : فلم تقاتلومهم ؟ قالوا : إنا نستحبى أن تستذل" -حلفاؤ نا 4 
فذلك حين عير هم جل وعز فقال # ثم أنسم' مؤلاء تقنتالدون” أتفسكلو' وأتخا رجون” فريقا 
متتكلم” من" د يارهم تظاهرون عليئهم' بالإثم والعداوان  .8©‏ 00 

حدثنى يونس »ء قال: أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : كانت قريظة والنضير أخوين ؛ 
وكانوا ببذه المثابة » وكان الكتاب بأيديهم » وكانت الأوس واللحزرج أخبوين فافترقا ». وافتّرقت 
قريظة والنضير » فكانت النضير مع الحزرج » وكانت قريظة مع الأوس» فاقتتلوا » وكان بعضهم يقتل 
بعضا ء فقال الله جل ثناؤه ثم ألما متؤلاء تقنتللثون” أننفل سكل" وأتدرجون” فريقا تكلم 
من ديارهم 4 اليه . ظ 0 

وقال آتخرون مما حدثى به المثبى » قال : ثنا أدم » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية 
قال : كان ق بى إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم من ديارهم »وقد أخذ عليهم الميثاق أن لايسفكوا 
دماءهم » ولاخرجوا أنفسهم من ديار هم . وأما العدوان فهو الفعلان من التعدى » يقال منه : عدا فلات 
ف كذا عدوا وعدوانا » واعتدى يعتدى اعتداء » وذلك إذا جاوز حدده ظلما وبغيا . ظ 

وقد اختلف القراء فى قراءة « تنظاهَرون 4 فقرأها بعضهم : تظاهرون » على مثال تفاعلون فحذدف 
التاء الزائدة وهى التاء الأخحرة ؛ وقرأها آخرون : تظاهرون » فشلآد بتأويل تتظاهرون » غير أنهم أدتموا 
التاء الثانية فى الظاء لتقارب عر جيهما فصيروهما ظاء مشددة . وهاتان القراءتان وإن اختلفت ألفاظهما 
فإنهما متفقتا المععى » فسواء بأى ذلك قرأ القارئ لأنمما حميعا لغتان معر وفتان وقراءتان مستفيضتان 
فى أمصار الإسلام بمعبى واحد ليس فى إحداهما مععى تستحق به اختيارها.على الأخرى إلا أن يختار 
مختار تظاهر ون المشددة طلبا منه تتمة الكلمة . ظ ظ 
ه القول فى تأويل قوله تعالى :يز وَإن يأدوكم أسارى تفاد وهم وهو رم علسيكتم ' إختراجهسم” 
أفدؤمتون يعض الكتاب وتكفرون” عض » ظ 

يعنى بقوله جل ثناؤهظ وإن يأتوكم أسارى شفاد وهسه * الييود يوحخهم بذاك » ويعرفهم به 
قبيح أفعالهم الىكانوا يفعلونها ء فقال لهم : ثم أنم بعد إقراركم بالميئاق الذى أخذته عليكم أن لاتسفكوا 
دماء كم ؛) ولا نحخراجوا أنفسكم من ديار « تقتسلون أ نكمم 4 يعى به يقثل بعضكم بعضا ً وأنم 
مع فتلكم من تقتاون منكم إذا وجدثم الاسير منكم ف أيدى غيركم من أعدائكم تفد وهم و رج عض كم 
بعضا من دياره » وقتلكي إياهم وإخراجحموم من ديارهم حرام عايكم » وتركهم أسرى فى أيدى عدو كم 
فكيف تستجيزون قتلهم ولاتستجيزون ترك فداهم من عدو هم 1 أم كيف لاتستجيزون ترك فدائهم ) 
وتستجيزون قتلهم وه جميعا فى اللازم لكم من الحكم فههم سواء » لأن الذى حرمت عليكم من قتلهم 
وإخراجهم من دورهم نظير الى حر مت عايكم من ركهم أسرى فق أيدى عدو هم أفتؤمئون 
ببَعئض الكمتاب 6 الذى فرضت عليكم فيه فرائضى وبينت' لكم فيه حدو دى © وأنذت عليه بالعمل بما 
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الأول ظ تفسير الطبر ى 1 


فيه ميثاق فتصد قون. به: » فتفادون أسرا 3 من أيدى عدو 3 0 وتكفارون” بسع سف هه فتجح<دو نه 
فتقتاون م حرمت عليكم قناه هن أهل دينكم وءن قو كم ٠‏ وتدرجواهم من ديار هى 2 وقد علمم أن 
الكفز منكم ببعضه نقَض متكم عهدى وميثاق . 

كنا حدئنا بقئر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة م أثم' منؤلاء 
تشتلو 7 كي سك وامدرجون” دوي متكلم من ديارهم تظاهرون” #سأسيتهم الوم 


والعند'وان ون" بأدوكم أسارى تلد وهم وهو حرم عايكم' إخراجهم » أفتؤمنون 
مبعضٍ الكتافب وتكفرون” عض .4 فادين 'والله إن فداءهي لإيمان » وإن [إخخراجهم لكفر » فكانوا 
ش كر جومم من ديارهم » وإذا دأدم أسارى فى أيدى عدوهم فتكوم . 
: سحلثنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » قال : حدثى ابن إسمق » قال : حدئبى محمد بن أنى محمد ) 
عن سعيد بن جبير أو عن عكرمة » دن ابن عباس «وإن بأتوكتم” أساركى تنفد و هسم ' > قد علمتم أن 
ذلكم عليكم ف دينكم « وهو بحر م عليكم » فى كتابكرم إخراجهلم أفتسؤمتون” بض _الكتاب 
تك درون عيض # أتفادوتهم مؤمنين بذلك 2 و حر جومهم كفرا بذلا . 
حدثى محمد بن مرو » قال ثنا أبو عاصم » قال : نا عسبى ©» عن ابن ألى نجيح » عن تجاهل 
وان يتس وكسم” أسارى تنفد وهم" * يقول : إن وجدته فى بد غير ك فديته وأنت تقتله بيدك . 
.حدتى الى ٠‏ قال : ثنا إسعحمق ٠»‏ قال : ثنا ابن أنى جعفر » قال : قال أو جعفر : كان قتادة 
قولف قوله9أفومُون” ببسعئض الكتاب وتكتفرون ببسعنض 4 فكانإخراجهم كفرا وفداؤهم إعانا , 
حدثنا المثثى » قال : حدثنا آدم » قال.: ثنا أبو جعفر » عن الربيع ؛ » عن أنى العالية فى قوله ه” مم 
أله مؤلاء تقاسلون أنفستكم' » الآبة » قال : كان فى بى إسرائيل إذا استضعفوا قوما أخرجوهم 
من ديارهم 5 وقد أخط عايهم الميثاق أن للإسفكوا دماءهم » ولا ير جوا أنفسهم من ديارهم ؛ وأخحذ عليهم 
الميثاق إن أسر بعصم أن يغادوهم ( فأخر جوهم من ديار هم 9 فادو هم » فأمئوا دبعض الكتاس وكذروا 
ببعض »ء آمنوا بالفداء ففدوا » وكفروا بالإخراج .من الديار فأخدررجوا . 
حدثى المثلى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر » قال : ثنا الربيع بن أنس » قال : أخبر فى 
أبوالعالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الحالوت بالكوفة »وهو يفادى من النساء من لم يقع عليه العرب 
ولايفادى هن دقع عليه العرب | ؛ فقال له عبد الله بن سلام : أما إنه مكتوب عندك فى كتايك أن 
فادوهن كلهن . 0 00 
حدثنا القارم قال : ثنا | الحنين ؛ قال : حدثئى حجاج » عن ابن جر يج « أفتؤمتون بببعض 
الكتاب وتتكافرون إربنععض قال كفزهم القتل والإخراج : وإيمامم الفداء , قال أبن جريج : 


000 0 توله ر أنتؤمئرن بيمض لكعاب الع »كذ والأصل ‏ ولمل وس الكلام تون بيش الكتاب قاين » وتكفرر 
1 بيعص عخرجين » وله إن فدام الخ ) الحرر . 
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يقول : إذا كانوا عند كي تقتلو مهم ٠‏ وتخْرجونهم من ديارهم » وأما إذا أسروا تفدوهم : وبلغى أن 
عمر بن اللحطاب قال فى قصة ببى إسرائيل إن ببى إسرائيل قد مضوا وإنكم أنم تعنون بهذا الحديث . 

واخمتلف-القراء فىقراءة قولهظه ون" يأتوكتم أسارى تفنْدو هلم » فقرأه بعضهم : أسرى تفدوهم ؛ 
وبعضهم : أسارى تفادوهم ؛ وبعضهم : أسارى تفدوه » وبعضهم أَسْرى تقادوهم . 
بكر قال أبو جعفر : فن قرأ ذلك : وإن بأتوكم أسرى ٠»‏ فإنه أراد جمع الأسير » إذ كان على فعيل على 
مثال جمع أسماء ذوى العاهات الى بأتى واحدها على تقدير فعيل + إذ كان الأسر شبيه المعبى فى الأذى 
والمكروه الداخل على الأسير ببعض معانى العاهات وألحق جمع المستلحق به بجمع ماو صفناء فقيل أسير 
وأسرى » كما قبل مر يض ومرضى وكسير وكسرى ») وجريح وجرحى ٠‏ 0 ظ 
بتي وقال أبو جعفر : وأما الذين قرءوا ذلك : أسارى » فانمهم أخرجوه على مخرج جمع فعلان » إِذ كان 
جمع فعلان الذى له فعلى قد بشارك حمع فعيل ٠‏ هما قالوا سكارى وسكرى وكسالى وكسلى» فشبهوا أسيرا 
وحمعوه مرة أسارى وأخرى أسرى بذلك» وكان بعضهم يزعم أن معى الأسرى مالف معنى الأسارى » 
ويزعم أن معنى الأسرى استثسار القوم بغير أسر من المستأسر لهم » وأن معنى الأسارى معبى مصير القوم 
المأسورين ىأيدى الأسرين بأسرهم وأخذهم قهرا وغلبة . 
يق قال أبوجعفر : وذلك مالاوجه له يفهم فى لغة أحد من العرب » ولكن ذلك على ماوصفت من 
جمع الأسير مرة على فعلى اا بينت منالعلة» ومرة على فعالى للا ذكرت من تشبيبهم جمعه مجمع سكران 
وكسلان وما أشبه ذلك . ظ ظ 
يه وأولى بالصواب ف ذلك قراءة من قرأ« وإن' يأتنوكتم” أسرى » لآن فعالى فى جمع فعيل غير مستفيضص 
كلام العرب » فإذا كان ذلك غير مستفيض فى كلامهم » وكان مستفيضا فاشيا فيهم جمع ما كان من 
الصفات البى بعمعنى الالام والزمائة واحده على تقدير فعيل على فعلى كالذى وصفنا قبل » وكان أحد 
ذلك الأسير كان الواجب أن يلحق بنظائره وأشكاله فيجمع جمعها دون غيرها ممن خالفها . 

وأما من قرأ« تنفاد و هسم #فإنه أراد أنكم تفدونهم من أسرهي ؛ و بفدى منكم الذين أسروم ‏ ففادوكم 
بهم أسراكم متهم . 

وأما من قرأ ذلك 9 فد وهم" # فإنه أراد أنكي يا معشر الييود إن أتاكم الذين أخر جتموهم منكم 
من ديار هم أسرى فديتم وهم فاسئنة ل موه » وهذه القراءة أعجب إلى من الأولى ) أعى : أمرى تددو هم 
لأن الذى على اليبود فى دينهم فداء أسراهم بكل حال فدى الآسرون أسراهم منهم أم لم يفدوهم . 

وأما قولهظ وهو درم اتلك" إخثراجمهنم' » فإن فى قوله وهر »م وجهين من التأويل : 
أححدهما أن يكون كناية عن الإخراج الذى تقدم ذكره كأنه قال : وخر جون فريقا منكم من ديارهم » 
وإخراجهم محرم عايكم » م كرر الإخراج الذى بعد وهومحرم علبكم تكر برا على هو » لما حال بن 
الإخخراج وهو كلام . والتأويل الثافى : أن يكون عمادا لما كانت الواو الى مع هر تنتفضى اسما يلييا دوت 
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الفعل ». فلما قدم الفعل قبل الاسم الذى تقتضيه الود أن يليها أوليت هو ء لأنه اسم كا تقول أتيتك وهو 
قائم أبوك معنى و أبوك قائم » إذ كانت الواو تقتضى اسما فعمدت بهو » إذ سبق الفعل لامم لبسلح اكلام 
كاقال الشاغر : 13 ,2200 
فأبئلع أبا بحبى إذا ما لقيته على العيس فىآباطها عرق يس 
. بأن” السلا 3 الذرى فس ري أميير الحمى قد باع حتقى بى عبس 
شوب ودينار وشاة ودرهم فهل هو مرفوع بم مهنا رأس 
فأوليت هل لطالبها الاسم العماد . 
القول في تأويل قوله تعالى: #8 “فا جترّاء ص بفنعسل ذلك متكلم' إلا خرائ فى السياةر 
لدأثيا»ة. 00000 000 
. يعنى بقوله جل ثناؤه # فا جتزاء مسن ' ينل" ذلك" مشكثم" 4 فليس لمن قل منكر قنيلا فكفر 
بقتله إياه بنقض عهد الله الذى حكر به عليه فى التوراة » وأخرج منكم فريقا من ديارهم مظاهرا علميم 
أعداءهم من أهل الشرك ظلما وعدوانا » وخلافا لما أمره الله به ىكتابه الذى أنزله إلى موسبى » جزاء 
بعنى بالحزاء :الثواب وهو العوض مما فعل من ذلك والأجر عليه إلا" خيزى ف الحياة الد نيتاه والتزى 
الذل” والضغار » يقال منه : خزى الرجل يمخزى خزيا فى الحياة الدنيا » يعنى فى عاجل الدنيا قبل الآخرة . 
تم اخقلف ف الخزى الذى أخزاه الله بما سلف من معصيتهم إياه . 
.فقال بعضهم : : ذلك هو حك الله الذدى أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخد القاتل يمن قئل 
ظ والقود به قصاصا ؛ والانتقام للمظلوم من الظام . 
وقال آخخرون : بل ذلك هو أخل الخزية منهم ما أقاموا على ديهم ذلة لهم وصغارا . 
0 وقال أخرون : بل ذلك الحرى الذى جوزوا به فى الدئيا إخراج رسول الله صلى الله عليه وسام النفير 
| من ديارهم لول الحشر » وقتل مقاتلة قريظة وسبى ذراريهم » فكان ذلك خزيا فى الدنيا » وهم فى الآخرة 
علاسظم. 000ل 00 
ه. القول في تأويل قو تعالى :<و ْم القيوامتة. يدرَددُون إلى أشد العذّاب » 2 
يعى بقوله8 ويسوم القيامسة رداون إل أشسد العمل اب #ويوم تقوم الساعة يرد من يفعل ذلك منكم 
بعد الحزى الذى يحل به فى الدنيا جزاء على معصية الله إلى أشد العذاب الذى أعد الله لأعدائه . 
...وقد قال بعضهم : معنى ذاك 9 وَينَوْم القيامتة يدون إلى أشذ” العسذتاب »من عذاب الدنيا » ولا 
معنى لقول قائل ذلك بأن الله جل ثناؤه إنما أخخبر أمهم درد ون إلى أشد معانى العذاس» ولذلك أدخل فيه 
الألن واللام » لأنه عتى به جنس العذاب كله دون نوع منه . 
» القول في تأويل قوله تعالى : يإوما الله بغافلٍ عا تتعلمساتون ». 
٠‏ -اختلف القراء قراءة ذلك » فقرأه بعضهم يؤوما الله؛ يغافيل, عما يمون #بالياء على وجه الإنخبار 
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: . : . 7 7 5 . لل سس 2 صم سس شي سيل سه سس م عيمس وسره 08 2 ماه ,ى 0 7 2 جه 
عهم فكأمهم موأ بقراء مم معبى 9# 2 جازاء مسن رسف سعسل دللك مس كسم أل خحزى فق النياة الذ لسمأ 
7 م م الله 7 2-3 2 - .0 08 1 نض لس 9 سس 5 1 03 
ويام القشيامة يرد ون إلى أشد” العسذاب وما الله يغافل عما سَعُمَدُونَ #يعى عنما يعمله الذين أخير 
ائله عمهم إنه نيس شم سجر اه على فعلهم إل" اخزرى فُْ احياة الدنماأ 4 وم رجعهم 2 الاخحرة إل اشد" العداب , 
وقرأه الحر و نههوما الله بغافل عما تَعمْمَلُون” #بالتاء على وجه المخاطبة .قال : فكانهم نحوا بقراءمهم 
#أفتؤمنون” سسعسض الكتاب وت رون يعض - وما الله بسغافل # بامعشر المهود © عمسا 
238 امون نم ' < ا" 
وأعجب القراءتين إلى" قراءة من قرأ بالياء اتباعا لقو لهطقفا جزاء” مدن" يعمل ذلاث” م تكسم و لقو له 
1 2 م - 2 9 5 شه بس سن ١١‏ سم يعس 52 1 2 
وَيوْم- القيامة برد ون #لأن قولهطوما الله بغافل عا سَعْمسَدُون * إلى ذلك أقرب منه إلى قوله 
#أفسؤمنون يعض الكتاب وتكفرون بسبتعسض #فاتباعه الأقربف إلمه أولى من إلحاقه الا بععك فشك , 
والوجه الآخرغير بعيد من الصواب » وتأويل قوله : وما الله بساه عن أعمالهم الحبيثة » بل هو مخص 
لحا ع وحافظها عليهم حى جاز مهم مبأ فى الأخرة وبحزيمهم قْ الدنيا فيدهم و باتصسحهم : 
القول في تأويل قوله تعالى : 


لك عر 2 سخ 1 رسا 1 ا ١‏ لع بي ب وس لو 1 ول 
أولتيك]لذئا شاروا َو لديا با لخر فلايحم عابم ب ولاه ينَصَروك0ة 


ييه بعبى بقوله جل ثناؤه أولثاث الذين أخبر عمهم أنبم يؤمنون ببعض الكتاب فيفادون أسراهم من اليبود . 
وركفرون ببعض» فيقتاون من حرم الله عليهم قتله من أهل ملهم » وعخرجون من داره من حرم الله عايهم 
إغدراجه من داره » نتَضا لعهد الله وميثاقه ف التوراة إليهم » فأخبر جل ثناؤه أن هؤلاء الذين اشر وا رياسة 
الحماة الدنيا على الضعفاء » وأهل الجهل والغباء من أهل ملّهمء وابتاعوا المآ كل الخسيسة الرديئة فيها 
بالايمان الذى كان يكون هم به فى الآخدرة اوكانوا أتوابه مكان الكفر الحلود فى احنان . و إيما و صفمهم الله 
جل ناوه بأمهم اشئّروا ال حياةالدنيا بالآندرة لأمهم رضوا بالدنيا بكفره بالله فيها عوضا من لايم الأتحرة الذى 
أعده الله للمؤمنين » فجعل .حظوظهم من نعبم الأخدرة بكفرم رالله تنمدا لما ابتاعوه به من حسيس الدنيا . 

كا حدثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة قولدط أ ولك الثرين اشير وا اللحسياة الد نيا 
بالأدرة_* : استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة . 
يد قال أبو جعفر : م أخبر الله جل ثناؤه أمهم إذا باعواحظوظهم من لعيم الآخعرة ركهم طاعته ‏ و إيثار هم 
الكفر به والحسيس من الدنيا عليه » لاحظ لهم فى نعم الآخرة » وأن الذى لهم ف الآخمرة العذاب غير 
خشف عنهم فيها العذاب ؛لأن الى يفف عنه فيا من العذاب هو الذى له.حظ ف تعيمها , ولا حظ 
مؤلاء لاشترا مهم الى كان ف الدنيا و دنيأهم وأخدر مهم [' 

وأما قولهظ ولا 2 تنمس رون #فإنه أخبر عنهم أله لايتصره ف الاخعرة 5 فيدقم عمهم بنصرته 
عاب الله لابقوته » ولا بشفاعته ولا غيرضما , 


000ل 


ش القول ' تأويل توله تعلى: ١‏ 
دايا موه وكيد يتوم لله ايسان ربعا يذه 
سول اعد 1 146 | 0 
دين فكلا 7 كم و شلك 2 ريبك ديم 


وض ا تعَدْلُونَ © 
ثب يعنى بقوله .جل ثناؤه ‏ 1 نينا مسوسى الكتاب » : أنزلناه إليه » وقد بينا أن مععى الإيناء': الإعطاء 
فها مضى قبل » والكتاب الذى آتاه الله موسى عليه السلام هو التورأة . 
/ وأما قوله قينا 4 فإنه يعنى وأردفنا وأتبعنا بعضهم خلف بعض ٠»‏ ما يقفو الرجل الرجل إذا سار 
فى أثره من ورائه » وأصله من القفا » يقال منه : قفوت فلانا : إذا صرت خلف قفاه ٠»‏ ا يقال ديرته : 
إذا صرت ف ذبره » ويعى بقولهطامن سعد ه »#: من بعد «وسى »© ويعى لآ بال رتسل » الأنبياء ؛ دهم 
' جمع رسول » يقال: هو رسول وهم رسل ٠:‏ مها يقال : هو صبور وهم قوم صبر » وهو رجل شكور ؛ 
وهم قوم شكر . ظ ظ 
وإنا يعنى جل ثناؤه بقوله «#وقفيننا مين بعنده بالرسل »أى أتبعنا بعضهم بعضا على مهاج وأسحد 
وشريعة واحدة » لأن كل من بعثه الله نبيا بعد موسى صلى الله عليه وسلم إلى زمان عيسى بن مريم » فإتما 
بعثه يأمر بنى إسرائيل بياقامة التوراة والعمل بما فيها والدعاء إلى مافيها » فلذلك قيل 8 وقفينا من بعنداه 
بالرسسل »* يععى على مببهاجه وشريعته » والعمل بما كان يعمل به . 
م القول في تأويل قوله تعالى :وآ تنا عميسى بن مسرم البتيسنات »# 
يعبى يقولهظ وا شيننا عيسى بسن مر يم اينات » أعطينا عيسى بن هري » ويعى بالبينات الى 
تاه الله إياها ما أظهر على بديه من الحجج والدلالة على -نبوته من إحياء الموتى وإبراء الأكنه ونحو ذلك من 
الآيات الى أبانت منزلته هن الله » ودلت على صدقه وصتة نبوته . 
كنا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سامة » قال : حدثى محمد بن إسحن » قال : ثنا محمد بن ألى محمد : 
عن سعيد بن جبير أوعكرمة ؛ عن ابن عباس طإواآ تنيئنا عميستى ابئن” مسيم" البتيذات # أى الآبات الى 
0 ظ وضع على يديه من إحياء المونى ؛ وخخلقه من الطين كهيئة الطير » : م ينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله » وإبراء 
' الأسقام ٠‏ والخبر يكثير من الغيوب هما بدخخرون أى بووتمم ؛ومارها عيوم . ن التوراة مع الإنجيل الدى 
( أحدث الله إليه . 
٠ 6‏ القول في تأويل قوله تعالى :« وأيتد' نام دروح القنداس »# 
.. أما معنى قوله طوأيدناه #فإنه قرّيناه فأعناه » كما حدثى المثنى » قال : ثنا إعق » قال : ثنا أبوزهير 
عن جوريير »2 عن الضحاك «وأيد ناه »يقول : نصرناه ٠‏ يقال منه : أيدلك الله : أى قواك » وهو رجل 
<< ذو أيد وذو آد ؛ يراد : ذو قوة » ومنه قول العجاج : 
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يعبى يشبالى قوة لمشيس » ومنه قول الآخر : ظ ا 
إن" اداح إذا معنن فرامتها 2 بالكتشر ذو جد وابنطش أيد 
يعى بالأيد : القوى . 
ثم اختلف فى تأوبل قولهط بدروح القند س ». 
فقال بعضهم : روح القدس الذى أخبر الله تعالى ذكره أنه أيد عيسى به هو جبر يل عليه السلام . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا الحسن بن يحتى ؛ قال ٠‏ أشخير نا عبد الرزاق») قال : أخخبر نا مغعمر ) عن قتادة فى قوله «وأيد ناه 
ترفح ادس ».قال : هو جبريل . ظ ظ [ 
حدثى موسى بن هرون » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى قولهظ وأيّد ناه 
بروح القنُدُس 4 قال : هو جبر يل عليه السلام . 1 
حدئى لمغنى » قال : ثنا إتعق » قال : ثذا أبوزهير » عن جويبر عن الضحاك فى قوله «وأد'ناه 
بروح القند س #قال : روح القدس : جبريل . 
حدثت عن عمار »© قال : ثنا ابن أنى جعفر ) عن أميه ) عن الربيع «وأيتدا ناه بروح القند س مي 
قال : أيد عسى يحبريل وهو روح القداس ٠.‏ 0 00 ظ 
وقال اين حميد : حدثنا سلمة عن إحق » قال : حدثي عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى الحسين المكى ؛ 
عن شهر بن حوشب الأشعرى : أن نفرا'من ليود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أخيرنا عن 
الروح )قال : نشد كلم" بالله وبأيامه عد ببى إسرائيل” هل تَعمْلمسون أنه جبريل » وهو 
يأتيى ؟ قالوا نعم . 
وقال آخترون : اأروح الذى أبد الله بيه عسى هو الإنميل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس » قال : أخمير نا ابن وهضب , قال : قال ابن ز بد فى قولهيق وأييّد'ناه بروح القند س » 
قال : أبد الله عسى بالإنميل روحا ما جعل اللقرآن روا كلاهما روح الله كما قال اطوكد للك أو حميسنا 
ليك" روحا مسن أمرنا» . 
وال أخرون : هو الاسم الذى كان عيسى يحى به المونى . 
ذكر من قال ذلك 
دلت عن الملجاب ٠‏ قال : ثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك» عن ابن عباس 
« وأيّدناه بروح القنداس »قال : هو الاسم الذى كان يحب عيمى به الموق . 
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الأول ظ تفسير الطرى هوه 


أنه أيد عيسى به كا أخبر فىقوللاط إذ قال الله يا عيسى بن ميم" اذ كر تعلمتى عدليئك” وعللى 
والدانك إذ' أيد تلك بدرو ح القنداس تلكامم ّ الثّاس ف المهند وكتهلا وإ ذأعاتمتك الكت بوالحكلمة 
والتوراة” والإنجيل #فلو كان اأروح الى أده ألله به هو الإجيل لكان قوله : إد أبدتاث برح العدس 1 
وإذ علمتاك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لامعبى له . وذلاكث أنه على تأويل قول من قال : 
معنى 9إذ' أيد تلك بروح القنداس 4 إثما هو إذ أيدتلك بالإنجيل » وإذ علمتك الإنجيل » وهو لايكون 
,4 مؤيدا إلا وهو معلمه هذلاتك تكرير كلام وأحدل من غير زيادة معبى ف أحدهما عل الأخر ؛ ودلات 
لف من الكلام 4 والله تعالى ذ ذره يتعالى .عن أن غاطب عادهة عم لا يفيدهم به فالمة ' 
وإذا كان ذلك كذلك فبين فساد قول من زعم أن الروح فى هذا الموضع الإنجيل ٠‏ وإن كان جميع 
كتب الله الى أوحاها إلى رسله روحا منه لما نحيا بها القلوب الميتة » وتاتعش بها النفوس المولية » ومبتدى 
بها الأحلام الضالة . وإنما سمى الله تعالى جبريل روحا وأضافه إلى القدس لأنه كان بتكوين الله له روحا من 
عنذه من غير ولادة والد ولده » فسماأه بذك روحا »2 رأضافه إلى المدس ؛ والقدس : هو الطهر ٠»‏ قم 
عى عيسى سن مريم روحا لله من أجل تكوينه له روحا ءن عنده هن غير ولادة والد ولده 5 وقد بدنا فها 

وقد اختلف أهل التأويل فى معناه فى هذا الموضع نحو اختلافهم فى الموضع الذى ذكرناه . 

حدثى موسى » قال : ثنا جمرو » قال : ثذا أسباط » عن السدى » قال : القدس : البركة . 

حدثت عن عملر » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه . قال : القدس : هو الرب تعالى ذكره . 

خدثى يونس » قال : أخببر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد «وأيد ناه بروح_ ادس #قال ' 
الله القدس : وأيد عيسى در وححه » قال : نلعت الله الغقدس 1 وقرأقول الله جل ثناؤه 9 هو الله الذى 
لاإله إلا هو الك القند وس" #قال : القدس والقد وس واحد . 

حدثى يونس : قال : أخيرنا أبن وهب : قال : أخخبرنى عمرو بن الحرث : عن سعيد بن ألى هلال 
ابن أسامة » عن عطاء بن يسار » قال : قال زعت ١‏ : الله : المدس . ْ 
ه القول في تأويل قوله تعالى: « أفكالما جاء كلم' رسول” يما لا تاوى انف كم استكسير تم 


فشفاريقا كذ مم 'وقريقا تقتلون »© 2 ظ 
يعى جل ثناؤه بقولهظا أفكلما جاء كلم ' رسول” با لا تبنوى نفس كلم' » اليهود من ببى إسرائيل . 


به قال أبوجعفر : يقول الله جل ثناؤه لهم : يا معشر يبود ببى إسرائيل » لقد آتينا موسى التوراة ؛ 


)١(‏ كذاى م وهو الأقر ب إلى الم.واب » ويؤيده الرواية الى قبلها عن يونس . وى ب رركعب » فى مو ضع ررانعت » . والظاهر 
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46 ْ سورة المقرة الجزء 


رتابعنا من بعده بالرسل إليكم » وتينا عيسى بن مرب البينات » والحجج إذ بعثناه إليكم » وقويناه بروح 
القدس ؛ وأنم كلما جاءكم رسول من رسكن بغير الذى مبوآه نفو سكم استكبر تم عليهم نجبرا وبغيا استكبار 
إنامكر بايس » فكذبم بعضا منهم » وقتلم بعضا » فهذا فعلكم أبدا برس » وقولدط أفكا مام إن كان 
خرج مخرج التقرير اق الطاب فهو بمعى الخخار . 00000١‏ ا م 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

ره افر وى جر شال : وا 7 لصم سر سااءرة عا اله 

الوأ لويستاء لفت بل لعَتهد وآ ربكفرهم فَعَلياامابِوْصِونٍ 09 
بق اختافت القراء فى قراءة ذلك » فقرأه بعضهم طوقالنُوا قللوبنا غائف #خففة اللام ساكنة » وهى قراءة 
عامة الأمصار فى جميع الأقطار . وقرأه بعضهم «١‏ وَقالُوا قلُوبنا عن فِْ»#مئقاة اللام مضمومة» فأما الذين 
قرءوها بسكون اللام وتخفيفها » فإنهم تأوّلوها أنهم قالوا قلوبنا فى أكنة وأغطية وغلف ٠.‏ والغلف على قراءة 
هؤلاء » جمع أغلف » وهو الذى فى غلاف وغطاء كما يقال لارجل الذى لم يحتدن : أغلف » والرأة غلفاء ؛ 
وكنا شال للسيف [ذا كان فى غلافه : سف أغلف » وقوس غلفاء » وحمعها غلف » وكذلك جمع ما كان 
من النعوت ذكره على أفعل وأنثاه على فعلاء » يجمع على فل مضمومة الأول ساكنة الثانى » مثل أجر 
وحمر » وأصفر وصفرء فيكون ذلك جماعا للتأنيث والتذكير » ولا يحون تثقيل عين فعثْل منه إلا فى ضرورة 
شعر » ها قال طرفة بن العبد : ظ ظ اا 0 

ها الفتئيانة فى ملسن جَرّدوا مها وراه! وشسقار 

بريد : شقرا» لأن الشعر اضطره إلى تحرياك ثانيه فحركه . ظ 

ومئه الحبر الذدى حدثنا ابن ميد » قال : ثنا الحم بن بشير بن سلمان » قال : ثنا مرو بن فس 
لملاى » عن عمرو بن مرة الحملى » عن ألى البختّرى » عن حذيفة قال : القلوب أربعة » ثم ذكرها.» فقال 
فيا ذكر : وقلب أغلف : معصوب عليه » فذلك قلب الكافر . ظ 

ذكر من قال ذلك » يعنى أنها فى أغطية . 0 

حدثنا ابن حيد » قال : ثنا سلمة » قال : حدثئى ابن إسمق ».قال : حدثى محمد بن ألى محمد » عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس ط وَقاللُوا قللوبننا غتالف» أى فى أكنة . . 

حدئى الملى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنا معاوية بن صالح » عن أنى طلحة » عن ابن عباس 
قرله 2« قدوبنا غالف» أى فى غطاء . 0 

حدثى محمد بن سعد » قال : حدثى ألى » قال : حدثى سمى » قال : حدثئى ألى » عن أبيه 4 ص 
ابن عباس « وَقالُوا قلذويننا غلشف #غهى القلوب المطبوع عليها . 

حدببى عباس بن محمد ؛ قال : ثنا حجاج » قال : قال ابن جريج » أخبر فى عبد الله بن كثير عن 


الر به نو 


ماهد قوله ج وقالُو | قادوبينا خدائف» غليها غشاوة . 
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الأول 0 نفسير الطبرى ا 
حدث امن » قال : ثنا أروحذيفة » قال : ثنا شبل » قال : أخبر فى عبد الله بن كثير » عن مجاهد 
«وفالوا قلوبنا غائف يم عليها غشاوة . 
حدثنا أحمد بن إسعق الأهوازى ٠‏ قال : ثنا أب و أحمد الربيرى » قال : ثنا شريك عن الأعثن قوله 
«( بسنا غائف # قال : هى فى غلف . ظ 
حدئنا بشر بن معاذ : قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد : عن قتادة و وَقَالوا ويا 
غلف عائف" » أى لاتفقه . 
حدئنا الحسن بن يحبى . ٠‏ قال : أخير نا عبد الرزائ » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة #وقالوا قلوينا 
غائف»4 فال : هو كقولهط« قملدُوينا فى أكنّة ع . 
حدئى المنى : قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا عبد الرزاق ؛: عن معمر : عن قتادة فى قوله 9ق ا-وبمنا 
غنلشف» قال : عايها طابع » قال هو كقوله فناموبننا فى أكثة *. 
حدئى المثثى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر ١‏ عر ن الربيع ٠‏ عن أنى أنى العاليةظ قاتوينا ضاف »م 
أى لاتفقه . 
حدثتى مومى »ء قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدىءه وقالوا قلوينا غالف #» قال : 
يقولون : عايها غلاف وهو الغطاء . 
حدنى يونس ء قال : أخيرةا ابن وهب ؛ قال :قال ابن زيد فى قوله ف( قامويننا غالف 4 قال : يشوك 
قلى ىغلاف »2 ٠‏ فلا يتخلص إليه مما تقول » وقرأط وقالوا قللوبنا فى أكادة, مما تداهونا إلينْه »م 
ديد قال أيوجعفر : وأما الذين قروهاج غاف 4 يتحر يات اللام وضمها فإمهم تأولوها أنم قالوا : قاوينا 
غلف للعلى » بمعنى أنما أوعية : قال : والغلف على تأويل هؤلاء جمع غلاف » كا يجمع الكتاب كتب »؛ 


والحجاب حجب »؛ والشهاب شهببٍ . 
ذعى الكلام على تأويل قراءة من قرأ غلشف يي يتحرياث اللام وضمها ١‏ : وقالت المود قلويئا غلنف 
لعلم » وأوعية له ولغيره . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدئى عبيد بن أسباط بن محمد » قال ثنا أ ؛ عن فضيل بن مرزوق » عن عطية إوقالُوا قالوبسنا 
غائف 4 قال : أوعية للذكر . 
حدى محمد بن عمارة الأسدى : قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا فضيل » عن عطية 
فى قولهظ قملمويسنا غمامف 4 قال : أوعية للعلم 
حدثنا أمد بن إنعق الأهوازى » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا فضيل » عن عطية » مثله : 
حدثت عن المنجاب » قال : ثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن الضحاك » عن اين عباس 
في قوله # وقالُوا قالويمنا غلمف » قال : مملوءة علما لاتحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولاغيره ) 
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سوره المقرة مزه 

والقراءة الى لامموز غير ها فى قولدط.قكوبسنا غللف » هى قراءة من قرأ غلف بتسكين اللام بمعنى أنما 
فى أغشية وأغطية لاجماع الحيجة من القراء وأهل التأويل على حسها » وشذوذ من شذ علهم بما خالفه من 
قراءة ذلك بضم اللام » وقد دللنا على أن ماحاءت به الدجة متفقة عليه حجة على من بلغه وما جاء به المنفرد 


فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت ره الجماعة الى تقوم با الححة نقلا » وقولا » وعملا فى غير هذا 
الموضع » فأغبى ذلك عن إعادته فى هذا المكان . 
9 اللقول فى تأويل قوله تعالى: # بل عمسم الله بكفارهم »# 0 

يعبى جل ثناؤه بقوله بل لعشهيم :بل أقصاهم الله وأبعدهم وطردهم وأخعزاهم وأهلكهم بكفرهم 
بيناته » وما ابتعثيه رسله » وتكديبهم أنبياءه : فأخير تعالى ذكره أنه أبعدهي منه : 
ومن رحمته بم كانوا يفعلون من ذلك . وأصل اللعن : الطرد والإبعاد والإقصاء » يقال : لعن الله فلانا 
لمنه لمنا وهو ملعون » ثم يصرّف مفعول فيقال هو لعين » ومنه قول الشماخ بن سماد " 

ذعرن ابه لقطا وتفثت عن مكان اللاشب كلجل اللعين 

ب قال أبوجعفر : فى قول لله تعالى ذكره « بل" لعشهسم بن" بكلةئرهم' #تكذيب منه للقائلين من 
ليبود © تو ينا غكشف » لأن قوله ج بعل 4 دلالة على جحده جل ذكره » وإنكاره ما اد عوا من ذلك 
إذ كانت « بل : لاتدخل فى الكلام إلا نقضا بحود . ظ 


وجحودم أيات الله و 


فإذا كان ذلك كذلك » فبين أن مععى الآية : وقالت إليبود قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه يا محمد ؛ 
فقال الله تعالى ذكره : ماذلك كما زجموا » ولكن الله أقصى اليبود وأبعدهم من رسمنه وطرده, عمما وأخخزاهم 
بجحودهم له ولرسله فقلياا ٠١‏ يؤمنول ٠‏ 

1 القول فى تأويل قوله تعالى : طز فقليلا” ما ينؤْمنسون م 

اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ظ فقسليلا ما يؤمسون 4. 

فقال بعضبم : معناه : فقليل نهم من يؤمن » أى لايؤمن مهم إلا قبل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله «بمل لهسم 
الله بكفارهم يلاما يمؤْمنُون هفلعمرى من رجع من أهل الشرلك أ كثر من ررجع من أهل الكتاب ؛ 
إما آمن من أهل الكتاب رهط يسير . 

حدثنا الحسن بن نحى » قال : أخمير نا عبد الرزاق » قال : أنخبر نا معمر ؛ عن قنادة بو فيلا 
ما يتُؤْمِنُون يقال : لايؤمن منهم إلا قليل . 

وقال آآخرون : بل معى ذلك : فلا يؤمئون إلا بقليل مما فى أيديهم . 
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الأول تفسير الطبرى 05 


ال للللللللللاللللس ل لا؟ب7با سس .2 ل ا 
, - للب ببطببتلل) ل تا 0 


ذ كرمن قال .ذلك 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا أبوسفيان » عن معمر » عن قتادة8 فَقليلا ما يؤّمنون » 
قال : لايؤمن مهم إلا قليل . قال معمر وقال غيره : لايؤمنون إلا بقليل مما فى أيديهم . 
ثيه وأولى التأويلات فى قوله # فقّليلا” ما ينَؤْمسُون » بالصواب ما نحن متقنوه إن شاء الله » وهو أن 
الله جل ثناؤه » أخير أنه لعن الذين وصف صفهم فى هله الآية » ثم أخبر عنهم أنبهم قليلو الإعان : با 
أنزل الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلل » ولذلك نصب قوله و فيلا # لآنه نعت للمصدر المر ولك 
ذكره ؛ ومعناه : بل لعنهم الله بكفرهم فإانا قليلا ٠ايؤمنون‏ » فقد تبين إذ" بما بينا فسا د القول الذى روى 
عن قتادة فى ذلك » لأن معنى ذلك لو كان على ما روى من أنه يعنى به فلا يؤمن منهم إلا فليل » أو فقليل 
منهم من يؤمن » لكان القليل مرفوعا لامنصوباءلآنه إذا كان ذلك تأويله كان القليل حينئذ مر افعا ما وإن 
نصب القليل » و« ما » فى معى من » أو الذى بقيت ما لامرافع لها » وذللك غير جائز فلفة أحد من العرب 

فأما أهل العربية فإنهم اختلفوا فى معى « ما » الى فى قوله © فقسليلا” ما يؤّمنون 4 فقال بعضبم : 
هى زائدة لامععى لا » وإنما تأويل الكلام فقليلا يؤمنون » كما قال جل ذكره « قها ركمة مسن" الله 
لنت مي وما" أشبه ذلك » فزعم أن «ماء فى ذلك زائدة » وأن معنى الكلام : فبرحمة من الله لنت لهم 
وأنشد فى ذلك محتجا لقوله ذلك ببيت مهلهل : 

ل بأباتين جاء يخاطبها ‏ خضب ما أشف حاطب يدام 

وزعم أنه بعى : خضب أنف خاطب بدم » وأن دما» زائدة . 

وأنكر آخرون ماقاله قائل هذا القول فى ٠١:‏ فى الآية » وف البيت الذى أنشده » وقالوا : إتما ذلك 
من المتكلم على ابتداء الكلام باللحبر عن عموم جميع الأشياء إذ كانت ما كلمة تمجمع كل الأشياء ثم تخص” 
وتعم ما عمته بما تذكره بعدها » وهذا القول عندنا أولى بالصواب » لأن زيادة : ما » لاتفيد من الكلام 
معى فى الكلام غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤهء ولعل قائلا أن يقول : هل كان للمين أخبر الله عنهم 
أنهم قليلا ما يؤمنون من الإيمان قليل أو كثير » فيقال فيهم فقليلا ما يؤمنون ؟ قيل : إن معنى الإعان : هو 
التضديق وقد كانت اليهود الى أخبر الله عنبا هذا احبر تصد”ق بوحدانية الله وبالبعث والثواب والعثاب » 
كر محمد صل ا عي وس ونه ؛ وك ذك كان فضا عم الإان بان ف كم »ونا جام 
به موسى فصد قوا ببعض هو ذلك لقلبل من ريام ؛ وكذبوا ببعض فذلك هو الكثير الذى أخبر الل 
نهم أنهم يكفرون يه . 0 

١‏ وظدال بيع : إنهم كانوا غير مؤمنين بشىء » وإنما قيل# فقليلا ما يؤمون 4 وهم بالجميع 
كافرون , كا تقول العرب : قلما رأيت مثل هذا قط » وقد روى عنْها سماعا منها : مررث ببلاد قلما 
؟ن - ١‏ 
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ال لبس يبب ب ةا ا 0 


“ا 


زنت إلا الكراث والبصل , يعنى : ما تنبت غير الكراث والبصل : وما أشبه ذلك من الكلام الذى ينطق به 


و صف الى ء بالقلة » والمعبى فيه ى جميعه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
هئ سعكه وات تحرؤ كذا رك يسيوة اه 


كدو فليا عَوَصُم تَاعرفوأ كتايد قافنا كينوت 

بأ يعنى جل ثذاؤه بقوله نوو لا جاء هسم كتاب من أعشد الل مسصداق لحا متعتهسم ولما جاء اليبود 
من ببى إسرائيل الذين وصف جل ثنازه صفهم (كتاب 0 عند الله #يعى بالكتاب : القران الذى 
أنْز له الله عل محمد صل الله عليه وس ل مسصدق سم بيت مصداق للذى معهم من الكتب الى 
أنزها الله من قبل القران 

كنا حدثنا يشر بن معاد قال ٠‏ حلثنا يزيد » قال : احلشنا سعبرك 6 عن قتادةظ وا جاء هسم كتاب 
2 نأ عقد الله مداق" أ مسعسهسم وهو القرآن الى أنز لعل محمد مصدق لما معهم من تور اليل 

حدثت عن عمار إن الحسدك , قال : سحدثنا 0 ألى جعفر : عن أبيه ( عن الربيع فى قؤله © ولما 


جاء هسه" كتابث من عند الله مسصداق لا مسعسهسم '» وهو القرآن الذى أنزل على محمد صلى الله عليه 


وسلم مصدق لا مهم م التوراة والإتجيل . 
5 القول في تأويل قوله تعالى : #إوكانوا مسن فبئل” يتسستفنعحون على الذرين كوا فَاتمًا جاءا هسم 
م عقوا كقاروا به »# 

بعى وله جل ثناؤه لإوكانوا » قبل يسْتَفتحون على الذين 7 فوا » أى وكان هؤلاء 
الببود الذين لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من الكتب » الى أنزها الله قبل الفرقان » كفرو 
0 سسنفتحون محمد صلى الله عليه وم » ومعبى الاستفتاح الاستنصار » يستنص رون الله به على مشر كى 
اعرب من قبل مبعثه : أى من قبل أن يبعث ٠‏ 

مما حدئى ابن حميد » قال : حا حدثنا سلمة » قال : حدثى ابن [سحق 2 )عن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصارى » عن أشياخ مهم قالوا فينا والله وفيهم ‏ يعن الأنصار وى هود الذين كانوا جواهم زب 
هذه القصة » بعى جوونا جاء هسه كتاب ١‏ معنا عند الله منصداق اك مع سه وكانوا من" قبل 
سمتفتحون على الذرين كف وا#"قالوا : كنا قد علوناهم دهرا فى اخاهلية » ونحن أهل الشركة » دهم 
أهل الكتاب ٠‏ فكانوا يقواون : إن نبيا الأن مبعثه قد أظل زمانه » يتتلكم تل ٠.‏ ل » فلما بعت الله 
ا ذكره رسوله من قريش واتبعناه كفروا به » يقول هنما جامهم م عقوا كتفروا به »4. 

حثنا اين حميد » قال : . حدثنا سلمة » قال : حدثى ابن إبمق ؛ قال : حدئى محمد بن أنى محمد مولى 


آل زيد بن ثابت » عن سعيد بن جبير أو عكرمة مولى ابن عباس » ٠‏ عن ابن عباس » أن يبود كانوا 


000ل 


الأول تفسبير الطبري 5١١‏ 


وا 5 


يستمتحون على الأوس والمزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعنه : ٠‏ فلما بعثه الله من العرب ء 
كفروا به » وجحدوا ماكانوا يقولون فيه » فقال لحم معاذ بن جبل ٠‏ وبشر بن البراء بن معرور أخو 
ا :يا معشر يبود + اتقوا الله وأسلموا : ققد كلم تستفتحوت عليه محمد صلى الله عليه دم 
مجان بشىء نعفه » وماهو بالذى كنا نذ كر لكم » أل لجل ثازهفى فاك من قوقم ون جا 
كتاب من عند الله متصداق لما مهلم وكانوا م 1 ن قبل يستفتحون ع لى الذ ين كفاروا 
فَلَمًا جاءهم 'ماعرفواكفروا به فَلعمنَة الله على الكافرين » . 

حدثنا أب كريب » قال + سحد نمأ ا يونس بن بكي ؛ 6ل 7 سل ريما 000 حدثى مك دن 

حدئي محمد بن سعد > قال حش أ ل اد عي .قال 1 أي عد 

مرسا هم لم سس واس 

ازن عباس ظ وكانوا مين" قبل يتستفتحون على الَّذْ بن كتفّروا » يقول : يستنصرون روج محمد 

صلى الله عليه وسلم على على مشركى العرب : يعنى بذلك أهل الكتاب »؛ فلما بعث الله محداء! صلى الله عليه وسام 
ورأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه . 

وحدثنا محمد بن عمرو » قال : حدثئنا أبوعاصم » قال حدثى عبسى ؛) سمل ابن ألى لجيح عن على 

لأزدى فقول الله يوكاوا من سل يستفتحون على اذ ين > كتفدروا» قال الببود : كانوا يقولون 

املهم ' ابعث لنا هذا النبى يحكم بيننا وبين الناس ا يستفت حون »# ستتصرو ون يه على الناس . 

ظ ٠‏ حدثئى الثى قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن ألى يح » على على 'الأزدى ع 
وهو البارق فى قول الله جل ثناؤدظ وكاتوا من قبل يتف حون 4 فل كر مثله 
ظ حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن قنادة قولهظ وكاتوا من' قنَبئل” 
حون ن على الاين كقَروا» كانت اليهود تستفتح بمحمد صلى الله عايه وسلم على كفار العرب 
من قبل ) » وقالوا : اللهم " ابعث هذا النبى' الذى نجده فى التوراة يعد , مبم ويقتلهم » فلما بعث الله محمدا صلى 
لله عليه وسلم فرأوا أنه بعث هن غيرهم كفروا به حسذ! اء رب ؛ وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عاية 
وسلم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة « فسا جاء هسم ما عَرَفُوا كقاروا به *. 

حدثى المنى : ؛ قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » » عن ألى العالية » قال : كانت 
اليبود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركى العرب يقواون ‏ اللهم. ابعث هذا النى الى محده . 
ْ مكتوبا عندنا حى يعذآب المشركين ويقتلهم » فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غير هم كفروا به حمدا 
للعرب » و , يعلمون أنه رسول الله صلى الله غليه وسلم » فقال الله فناممًا جاء هم 'ماعرقوا كقاروا 


لي 0 كم 


به فامعسنة الله على الكافرين * . ظ ظ 
حدثق مون ٠‏ قال حدثنا مرو » قال حدثنا أساط عن السدى لوا جاء هم كتاب من 
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عند اللم مصداق” ؟5 مهسو وكانو امسن قبل يس تفلت حو ن” على لد ين قروا فَانَما جاء هلم 
اها عَرَفُوا كقروا به #قال : كانت العرب تمر بالبيود فيكذونهم. » وكانوا يحدون محمدا صلى الله عليه 
وسام فى التوراأة » ويسألون الله أن يبعئه فيقاتاوا معه العرب » فلما جاءهم #مد كفروا به حين لم يكن 
من بى إسرا'يل . 0 ظ اا 0 0 
حدئنا القاسم » قال : حدئنا الحسين » قال : حدئى حجاج وعن ابن جر بج قال : قلت لعطاء قوله 
« وكاتوا من قل يستفتحون على اذ ين كَفروا» قال : كانوا ستمنحون على كفارالعرب روج 
النى صلى الله عليه وسلى » وير جون أن يكون منهم : فلما خرج ورأوه ليس منهم كفروا ش وقد عرفوا أله 
الحق” وأنه البى ٠‏ قالط فَلَما جاء هم ما عمَرَفيُوا كتفدروا به فَلْعدْسة الله على الكافرين *. 
قال : حدثنا أبن جريج » وقال مجاهد : يستفتحون بمحمد صلى الله عليه وسلم تقول إنه يحرج 
5 فَاحَمنَا جاءهلم' ما ع رفوا #وكان من غير هم 8 كرا به *. 0 0 
حدثنا القاب. » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » قال : قال ابن جريج وقال ابن عباس : 
كانوا يستفتحون على كفار العرب . ا 
حدثى الماى » قال : حدثى الحماى » قال : حدثنى شريك » عن أفىالحجاف » عن ملم البطين » 
عن سعيد بن جبير قولهظ هنما جاء هم' ما عرفوا كفروا به قال :هم الييود عرفوا محمدا أنه نى © 
وكهروابه. ظ 
سويت عن المنجاب » قال : ححدثنا بشر )2 عن ألى روق عن الضداك : عن ابن عباس فى قوله 


ار 


مدا عليهم ولسوا كذلك يكذبوث . 


1 | َ ' ظ 1 , 8 و 
حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سألت ابن زيد عن قول الله عز وجل ط وكانوا 
- 6 رس و سيره سل م أل ْ 


مسن" قبل تف محون عل الّذ ين" كفَروا فَلَمًا جاءهم' ما فوا كفروا به # قال : كانت 


.ود ستفتحون على كفار العرب يقولون : أما والله لو قد جاء النى الذى بشر به موسى وعيسى أحمد لكان 
لنا عليكم ؛ وكانوا يظنون أنه مهم والعرب سولهم » وكانوا يستفتحون عليهم به » وستنصرون به ظ سلما 
جاء هلم ماعترفُو| روا به » وحسدوه » وقرأ قول الله جل ثناؤه فز كفا حسد] مين عيشد 
أتفسهم مدن بعد ما تبون فم لق 4 قال : قل تبين لهم أنه رسول » فن هنالك نفع لله الأوس 
والخررج بما كانوا يسمعون منهم أن نبا خارج . ظ 

بر فزن قال لنا قائل : فأين جواب قو له ونا جاءهمم' كتاب مين" عند الله منصداق الما هسم 
قيل : قد اختلف أهل العربية فى جوابه » فقال بعضهم هو ما ترك جوابه استغئاء بمعرفة المخاطبين به بمعناه 


وعا قد ذكر من أمثاله فى سائر القرآن » وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام فتأى بأشياء لطا أجوبة فتحف 


000ل 


الأول تفسير الطبررى اع 


ومس او ا 2000 نا سسميرتت 
ا الجديال أو طعت إعة الأرض أو كام بنه المسو لله الأمسر حميعا» فير ك جوابه . والمعبى : 
ولو أن قرآنا سوىهذا الرآن سيرت به الحبال لسيرت مبذا ا استغناء بعلم السامعين معناه قالوا فكذلاك 


ساعد دا #©# 


قولفظ ونا جاءتهثي" كتاب من" عندك الله منصد”ق” لما ممعسهسم #. 


وقال آخدرون : جواب قولهظ ولا جاء همو' كتاب من عستميل الله # فى الفاء الى فى قوله فسلمما 
0 ما عقوا كتقتروا ب 4 وجواب ابلزاءين فى كفروا به كقولكٍ : لما قمت فلما جثتنا أحسنت » 


القول فى تأويل قوله تعالى إفلعسة” الله على الكافرين” 4. 

قد دللنا فيا مضى على معتى اللعنة وعلى معى الكفر » با فيه الكفاية » فمعبى الآية فمخرى الله وإبعاده 
. على اللداحدين ماقد عرفوا ٠‏ من الحق علبهم لله ولأنبيائه المنكرين » لما قد ثبت عندهم صعته من نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم » فى [نخبار الله عر وجل عن اليبود بما أخبير لله علهم بقوله8 فَاحَمًا جاءتهم' ماع رقو| 
كقاروا به »البيان الواضح أنهم تعمدوا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد قيام الحجة بنبوته عليهم 
وقطع الله عذرهم بأنه رسوله إلبهم . 
0 ظ 0 القول في تأويل قوله تعالى : 
نما آشْكرة يوه أنشسه نيحف هه بَْمَا يسول لمن فضاو ك1 
مَنيْسَآمونْعسَادِو يامو إتضب دعصي وكيوا عَنَاب مين وي 
يد ومعبى قوله جل ثناق م سلسم اششترؤا به تسم سه" # ساء ما اشتروا به أنفسهم » ؛ وأصل بئس 
بلس من البؤس + سكنت همزتا ثم تقلت حرا إل اليا ا ٠‏ كما قيل فى ظللت : ظلت », كا قبل للكبد : 
كبد ء فنقات حركة الباء إلى الكاف لما سكنت الباء ؛ وقد يحتمل أن تكون بئس » وإن كان أصلها بس 
من لغة الذين ينقلون حركة العين من فعل إلى الفاء إذا كانت عين الفعل أحد دروف الحلق الستة » كما قالوا 
من العسب لعب » ومن سم سم » وذلك فها يقال لغة فاشية»فى تمى » ثم جعلت دالة على الذم” والتوبيخ 
ووصلت با . 
وانختلف أهل العربية فى مغبى ١‏ ما » الى مع بنسما » فقال بعض نحونى البصرة : هى وحدها اسم ؛ 
. وأن يكفروا تفسمير له نحو : نعم رجلا زيد » وأن ينل الله بدل من أترل الله . 

وقال بعض تحوى الكوفة : معبى: ذلك : بس الشىء اشير وا به أنفسهم أن يكفروا » فا اسم بس » 
وأ يكفروا الاسم الثانى وزعم أن و أن ينول الله من قف ) إن شئت جعلت أن قىموضم رفم »وإن شت 
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فى موضع خفض : أما الرفع : فيس الشىء هذا أن يفعلوه 4 وأما الحفض : فبئس الشىء اشتروأ به 
أنفسهم أن يكفروا ما أنزل الله بغرا . قال : وقوله ه لبس ما قد منت الم ألفسهم” أن خط الله 
مهم '#كثل ذاك » والعرب تجعل ماوحدها ىهذا الباب بمنزلة الاسم التام كقوله :مف معما هى * 
و يسما أنت » واستشهد لقوله ذلك برجز بعض الرجاز : ظ 
لاتعتجلا فى السَكير واد للوَاها ‏ لسبكسسم) ع ظ 

قال أبو حعفر : والعرب تقول : لبئسما تزويج ولا مهر » فيجعلون وماء وحدها اسها بغير صلة . 
وقائل هذه المقالة لايحميز أن يكون الذى بلى بئس معرفة موقتة وخبره معرفة موقتة . وقد زعم أن بنسم| مز لة 
بس الشبىء اشتروا به أنفسهم فقد صارت ما بصاما سما موقا » لآن اشْيْروا فعل ماض من صلة ما فى قول 
قائل هذه المقالة » وإذا وصلت بماض من الفعل كانت معرفة موقتة معلومة فيصير تأويل الكلام حينئد : 
نس شراؤ هم كفرهم » وذلاك عنده غير جائز » فقد تبين فساد هذا القول . وكان آخر منهم يزعم أن « أن ) 
فى موضع خفض إن شئت » ورفع إن شئت . فأما الخفض فأن تردّه على الهاء الى فى به على التكرير على 
كلامين » كأنك قلت : اشتروا أنفسهم بالكفر . وأما الرفع فأن يكون مكرّرا على موضع « ما » الى تلى. 
يئس , قال : ولا يوز أن يكون رفعا على فولك : بنْس الرجل عبد الله . ا ا 

وقال بعضهم : بنسما شىء واحد يعرف مابعده كما حكى عن العرب بنّسما تزويج ».ولا مهر فرفع 
تزويج بنسما ٠‏ كا يقال بئسما زيد » وبكسما عمرو » فيكون يلسا رفعا بما عاد عليها من الهاء » كأنلك قلت 
مس شىء الشىء اشتروا به أنفسهم » وتكون أن مترجمة عن بثسما . 
وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من جعل بثسما مرفوعا بالراجع من الهاء فى قوله طاشسيروا بيه م 
كنا رفعوا ذلك بعبد الله » إِذْ قالوا : يسما عبد الله » وجعل أن يكفروا مبرجمة عن بنسها » فيكون معبى 
الكلام حينئذ : بس المىء باع اليبود به أنفسهم كفرهم با أنزل الله بغها وحسدا أن يعر ل الله من فضاه : 
وتكون أن اأبى ف قوله : أن ينزل الله » فى موضع نصب لأنه يعنى به أن يكفروا بما أنزل الله من أجل 


ولا ندرعاها 


أن بزل الله من فضله على من يشاء من عباده وموضع أن جر ١‏ » وكان بعض أهل العربية من الكوفيين 
يزعم أن « أن, فى موضع خفض بنية الباع؛و[ما اخبر نا فيها النصب لهام احير 'قبلها » ولا خافض معها 
تفضا : والحرف الحافض لاعخفض مضمراء وأما قولهطاش روا ده أندفسسمسم” # فانه بعنى به باعوا أنفسهم . 

ا حدثى موسى بن شروت . قال : ثنا عمرو : قال : ثذا أسياط : عن السدى 9 كسمم اشسير وأا و 
أنفسهسم' » يول : باعوا أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا . 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسن : قال : سحدئى حجاج » عن ابن جريج. ؛ قال : قال ماهد 
و بسنسسما اشستروا به انفستهسم' » سود شروا الحق بالياطل وكمان ماجاء به محمد صل الله عليه وسلم 
060 قر له إ و موصعم عر ا الفتذاهر أنأصله أو مو ضاوع عر 3 لأن المفعول لأحله قد يكون منصو با 3 ود يكون حر ور! 


باللام / فإذا كان مصبدر أ مورلا بأن عار اعتباره منصوبا أو خمرورأ و بويد هلا ما أورده المكر ى فى إعراب الآية ؛ تال ب أى 
بدرا لأن أنزل الله , ال 0 
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أن نوه ؛ والعرب تقول ؟ شرينه بف بعنه » واشتروا فى هذا الموضع افتعلوا من شريت , وكلاه 
العرب فما بلغنا أن يقولوا-: شريت بمعبى بعت ؛: واشتريت بمعى ابتعت . وقيل إنما سمى الشارى ١‏ شاريا 
لأنة باع نفسه ودنياه بآخرته » ومن ذلك قول يزيد بن مفرغ الحميرى : 
|4 سوس كن ليتسى من قبل تراد كنست هامه' 
نطلى رما “لتنا تمتها ١‏ ويتقثول” مايا ألا تتارى 

يعى به : بعت بردا » وربما اشتعمل اشريت بمعى بعت » وشريت فى معبى ابتعت » والكلام المستفيض 
فوم هوامأ وصفت . ظ ظ 

وأما معبى قوله 98 بسغبيا # فإنه يعبى به : تعدبا وحسدا . 

كا حدثنا بشر بن .معاذ , قال : ثنا يزيد : قال : حدثنا سعيد عن قتادة لفيا 4 قال أى حسدا : 
دم الليود . 
| حدثيى موسى ) قال : ثنا عمرو ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى8 بسَغميا # قال بغوا على محمد صلى الله 
عليه وسل وحسدوه » وقالوا : إنما كانت الرسل من بى إسرائيل » فا بال هذا من بنى إسمعيل ؛ فحسدده 
٠‏ أن ينزل الله من فضله على من بشاء من عباذه . 
1 حدئى المثى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر ؛ عن الربيع » عن أى العالية يإ بتغنيا 4 يعنى حسدا 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده : وهم الييود كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ظ 

حدثت عن تمار بن الحسن » قال : نا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه عن الربيع ؛ مثله , 
يأ قال أبو جعفر : فعى الآية : بئس الشىء باعوا به أنفسهم الكفر بالذى أنزل الله فى كتابه على موسى 
من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » والأمر بتصديقه واتباعه » من أجل أن أنزل الله من فضله » وفضله 
حمته وآياته ونبوته على من يشاء فن عباده » يعنى به عل محمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا محمد صلى 
الله عليه وسام ؛ من أجل أنه كان من ولد إسمعيل » ولم يكن من بنى إسرائيل . 
بأث. فإن قال قائل : وكيف باعت الببود أنفسها الكفر؟ فقيل بنسما اشستروا به انهم" أن كقاروا 
بها أنتزل الله #وهل يشترى بالكفر ثىء ؟ قيل : إن معى الشراء والبيع عند العرب : هو إزالة همالك 
ملكه إف غيره بعوض يعتاضه منه » ثم تستعمل العرب ذلك فى كل معتاض من عمله عوضا شرا أو خيرا : 
فتول : نعم ماباع به فلان نفسه » وبئس ماباع به فلان نفسه ؛ بمعبى نعم الكسب أكسبها وبئس الكسب أكسيها 
إذا أورثها دسعيه عليها خيرأ أو شر . فكذلاتك معبى قوآه جل ثناق دمو سئس : اشسر وأ وله 20 لما 
أوبقوا أنفسهم بكف رهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأهلكوها ٠‏ نخاطبهم الله والعرب بالذى يعرفونه فى كلامهم 
كع ؛ بلس ما أشتروا به أنفسهم » يعى بذلث : بنس ما أكسبوا أنفسهم بسعيهم ؛ وبئس العوض . 
0 اعتاضوا من كفرهم الله ى تكذديههم محمد| : إذ كانوا قد رضوا عوضا من ثواب الله وما أعد لهم لو كانوا 


َ (1) الشارى هنا : أحد الشراة ؛ وم الموارج . 
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آمنوا بالله ,» وما أنزل على أنبيائه بالثار » وما أعد لهم بكفرهم 
حسد المبود محمدا صل الله عليه وسل وقومه من العرب » من أجل أن الله جعل النبوة والحكة فييم دون 
الود من بى إسرائيل 3 حبى دعاهم ذلك إلى الكفر به مع علمهم يصدقه 4 وأنه لله نى. مبعوث ورسول 


م 


مرسل نظيرة الأية الأخدرى فى سورة الأساء » وذلك قوله ألم تسر إلى الذ ين أونوا نصيبا من الكتاب 


ذلك , وهذه الآبة وما أخير الله فيها عن 


قير قر الى 0-6 
2 1 * 


يمون بالحببت والطاغاوت ويَقنُولون للذرين كقروا مرالاء أهدى من الذين آمَسوا سبيلا 
"ولك الذرين لمعشسهنم الله ومسن لعن الله فلن" تجا له تصيرا أم سوا تَصِيب من كلك 
فإذ لايثتثون النّاس” تَقيرًا » أم يْسدثون” النناس” على ما 1 تاهسم لله مسن" فضله ققد 1 تيينا 
آل إبْرَاهم الكتاب والحكمة وآ تيمناهم ملكا عظما * . 
القول فى تأويل قوله تعالى :أن يننال الله" من" يله على مسن يَشَاء من' عباد ه » 

قد ذكرنا تأويل ذلك ٠‏ وبينا معناه » ولكنا نذكر الرواية بتصحيح ما قانا فيه . 

حدثنا اين حميد » قال ؛ ثنا سلمة » قال حدئى ابن إتعق » عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى » 
عن أشياخ منهم قولهظط فيا أن" “ندل الله ملن” فتضله على مسن" بنشاء من عباده #أى أن الله تعالى 
جعله فى غير هم ٠‏ 0 

حد نأ يشر ء قال : نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : هم اليهود » ولا به الله ندمه 
محمدا صلى الله عليه وسلم » قرأوا أنه بعث من غير هم » كفر وأ ره حسدا للعرب » وه, يعلمون أنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة . 

حدثى المثى قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر ' عن الربيع » عن أنى العالية » مثله . 

حدئت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر 5 عن أبيه » عن أأر بيع » مثله . 

حدثى موسى | قال : ثنا عمر و بن حماد ء قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : قالوا : ها كانت 
الرسل من بى إسرائيل » ها بال هذا من بى إبمعيل . 

حدثى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم : قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن على" الأزدى 
قال : نزلت ف اليبود . 
ه القول في تأويل قوله تعالى: بل سباءوا ببغضب على' ضضصب ‏ 

بعى بقولهط فاء"وا خضب على غضب » ف جعت اليبود من بنى إسرائيل بعد الذى كانوا عليه من 
الاستتصار بمحمد صلى الله عليه لم » والاستفتاح ب» ' بعد الدىكانوا يخبرون به الناس من قبل مبعثه أنه 
و" مبعودث مرقدين عل أعقابهم حين بهثه له نبا مرسلا » فباموا بغضب من الله استحقض يوس وي , 
حين بعت » وجحودهم نبوته ) وإنكارهم إياه أن يكون هو الذى يحدون صفته فى كتابهم عنادا منهم له ) 
وبغيا وحمدا له وللعر ب «إصل فب #سالف عكان من الله علوم قبل ذلك سابق غفسبه الثافى لكفر هم الذى 
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كان قبل ذلك بعيسى بن مرم » أو ميديم العجل » أو لغير ذلك من ذنوب كانت لهم سلفت يستحقون 
مها الغضب من الله . 0 

ها حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة بن الفضل ؛ قال : حدثى ابن إسحق » عن محمد بن ألى محمد : 
فيا أروى عن سعيد بنجبير أو عكرمة عن ابن عباس فتباء "وا يغتضّب على غمضّب ‏ فالغضب على الفضب 
غضبه عليهه » فها كانوا ضيعوا من منالتوراة وهى معهم وغضب بكفرهم ببذا الب الدى أحدث اله إليهم : 

٠.‏ خدثنا ابن بشار » قال': ثنا يحبى بن سعيد وعبد الرحمن » قالا : ثنا سفيان عن ألى بكير » عن عكرمة 
إنباءوا خضب على غتضب » قال كفر بعيسى وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا يحجى بن بان » قال : ثنا سفيان » عن ألى بكير » عن عكرمة # فسَاءو| 

عضب على عضب » قال ١‏ كفرهم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 

حدثنا الحسن بن ييحجى ' قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن أنى بكير » عن عكرمة 
مله . 

٠‏ حدثنا ابن حميد » قال : نا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى ٠‏ قال : الناس يوم القيامة على أر بعة 
منازل : رجل كان مؤمنا بعيسى وآمن محمد صل الله عليهما فله أجران . ورجل كان كافرا بعسبى فامن 
بمحمد صل الله عليه وسلم فله أجر جر . ورجل كان كافرا بعيسى فكفر بمحمد » فباء بغضب على غضب . 
ورجل كان كافرا بعيسى من مشركى العرب + فات بكفره قبل محمد صلى الله عليه وسلم فباء بغضب : 

حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا «زيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله « فباء وا بغتضّب على 
غضب »# غضب الله. عليهم خفرم بالجيل دبعيسى ؛ وغضب عليهم بكفرهم بالقرآن وبمحمد صلى ال 
عليه وس . 
حدثى المثى قال : ثنا أبوحذيفة » قال اتن شيل ؛ عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد لإفتباءوا يغتضّب » 
برد كا كان من تبديهم التوراة قبل ختروج الى صلى الله عليه وسلم لعل غتفتب #جحودهم النى 
صلى الله عليه وسلم وكثرهم ما جاء به . 
حدق الى قال : ادم » قال :ا أبو جطر » عن ريع + عن أل الاي واو ب 
على ضفتب 4 يقول : غضب اله علوم يكفم بالإنجيل وعيمى ‏ ثم خضبه علهم بكفرهم بمحمد صلى ال 

عليه وسلم وبالقرآن . 

حدثى مومبى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط عن السدىط فتباء وا خضب على غتفتب » 
نفب الأول » فهو حين غضب ال عيهم فى اعجل » وأنا النضب الا . ٠‏ مخضب علههم حين كفروا 

خسم صل الله عليه وسلم . 

خدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين + قال : حدلتى حجاج » عن ابن جريج وعطاء وعبيد بن عير قو 
«قبااوا يشتقتبعل غتفتب>قال خضب الله علههم فهاكانوا فيه من قبل خخروج النى”صل الله عليه وسام 
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من تبديلهم و كفرهي » » م غضب عليهم فى محمد صل الله عليه وسلم إذ خرج فكفروا به . 
يكثر قال أبو جعفر : وقد نينا معبى لفضب من الله على من خضب عليه ' من خلقه واختلاف الختلفين 
فى صفته فيا مش من كتابنا هذا ما أغنى عن إعادته » والله تعالى أعلم " 

وه القول فى تأويل قوله تعالى -#وللكافرين عد اب مسهين 4 

يعنى بقوله جل ثناؤه «ولتكافرين “ماب هتين 4 وللجاحدين نبّة حدد صمل اله عليه وسلم من 
الناس كلهم عذاب من الله إما زما فى الآخرة وإما فى الدنيا والآخخرة مهين » هو المذل” صاحبه النحزى الملبسه 
هوانا وذلة . 
بتر فإن قال قائل أى عذاب در غير مهين صاحبه فيكون للكافر ين ٠‏ المهين منه ؟ قيل : إن المهين هو 
ىبل با أنه الورث صاحبه ذلة وهوان الذى بد فيه صاحبه لاتقل من هوائه إلى عر وكرام أبدا + 
وهو الذى خص ' الله به أهل الكفر به وبرسله ؛ واما الذى هو غير مهين صاحيه : فهو م) كان تمحيعسا 


لصاحيه » وذلك هو كا! سارق من أهل الإسلام يسرق ما يحب عليه به القع » ٠‏ فتقطع يده » والزئف مهم 
يزنى فيقام عليه الحد » وما أَشبه ذلك من العذاب + والتكال اأذ جعله الله كفارات الآنوب الى عذ ب 
ا أهلها , وكأهل الكبائر من أهل الإسلام الدين بعذ بون فى الآخرة مقادير أجرامهم التى ارتكبوها 
يحصو ا من ذنوبهم حم يدخخلون ابأحنة » , فإن كل ذلك وإن كات عذابا فغير مهين + من علب به » إذ كان 
تعذيب الله إياه اه ره ليحصه من آثامه ثم يورده معدن العزّ والكرامة ويخلده في نعم انان . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


بي تس ع اس سيعت 


َبإنَاقلَ طلم اموا موأ يا أنزل ألله 3 4 م نكت 6 


5 


لحن مُصَدٍ زَإنَ محم ف قل قله 58 0 وم قعل إن كنت تُؤْصِيْينَ 


يعبى قوله جل ثناوه 9 وإذا قبيل هسم ' #وإذا قبل لليهود من بى إسرائيل إلذين كانوا بين ظهراف 
مهاجر رسول له صلى الله عليه وسلوط آمنوا جأى صد فوا( . ما درل الله 4 بعى بما أنزل الله من القرآن 
مل محمد صلى الله عليه وسلل بإقالمُوا نو مين '#أى نصد قبط ما ترك ّنا 4 يعنى بالتوراة الى أنزها 
الله على مومى . 
هي القول في تأويل قوله تعالى 7 كرون يمنا وراءاه »# 

يعبى جل ثناؤه بقوله8! و كه درون 3 وراءةه »و ححدون بما وراءهة » يعى بما وراء التوراة . 
ب#, قال أبو جعفر : وتأويل وراءه هذا الموضع سوى كما يقال للرجل المتكلم بالحين ؛ ما.وراء هذا 
الكل م وى * براك به ليس عنك المتكلم 4 شىء سوى ذللك الكلام » فكدذلاك د معى قو لظ ويمكتفرون _ 7 
وراءته #أى بما سوى التوراة وما بعده من كتب الله الى أنزيها إلى رسله .. . ظ 
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كااحدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله « ويكاة” رون بمّا وراءاه” » 
يقول : تا بعده . 

حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا آدم قال : ثنا أبو جعفر ٠‏ عن الربيع » عن أنى العالية «ويتكفرون يما 
وراءه # أى بما بعده + يعنى بما بعد التوراة . 

حدثى المثى » قال ثنا إعق ء قال : ثنا ابن ألى جعفر » ؛ عن أبيه » عن الربيع «ويتكتفشرون _ عمسأ 
وراءه * يقول : بمأ رعده.. 


سام “ىر اهس 


ه القول فى تأويل قوله تعالى وهو الحق مصد ذا 5 معهسم # 

يعبى يقوله جل ثناؤه « وهو الحسق مصدقاي أى «اوراء الكتاب الذى أنزل عليهيم من الكتب ألى 
أنزلها الله إلى أنبيائه الحق » وإثما يعبى بذلا تعالى ذكره القرآن الذى أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم 

كما حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى ‏ وإذا قيل لهسم آمنوا بما 
درل الله قالوا شمن يما أتزل عَايسنا ويتكفرونة يمنا ورَاءه 4 وهر ال رآن ؛ يقول الله جل 
ثناؤه وهو الحقة منصّد”قا ل لا مهم" 4 وإنما قال جل ثناؤه ©« مسصداقا الما مسعسهنم" » لأن كتب الله 
يصداق بعضبا بعضا ؛ فى الإنجيل والقرآن من الأمر باتباع محمد صل الله عليه وسلم ؛ والإيمان به » وبما 
جا به مل الع من ذلك فى توراة موسى عليه السلام » فلذلك قال جل ثناؤه لليبود إذ خبره عما وراء 

بهم الذى أنزله على موسبى صلوات الله عليه من الكتب الى أنزها إلى أنبيائه «إنّه” الحسق” مسصّد قا # 

اك اذى مهم . ؛ يعبى أنه له موافق فما الييود به مكل بون . 


قال : وذلك خبر من الله أمهم من التكذيب بالتوراة على مثل الذى هر عليه من التكذيب بالإنجيل 
والفرقان عنادا لله » وخلافا لأمره وبغيا على رسله صاوات الله عليهم . 


على اسى ا هق تق ال مه اعم ان فى آل مارى ىج #رجم 


القول في تأويل قوله تعالى «قمل” فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كسنسم مسؤمدين # 

يعنى جل ذكره بقوله لإ قل فلم تاتون أنبياء للد قل بامحمد ليبود ببى إسرائيل انين إذا قلت 
لهم < آمدوا بما أندّرّل الله قالوا دوا مين . ما أ'نتزل عتَليننا تتقسلون 4ن كتم يا معشر اليهود 
مؤمنين بما أنزل الله يكم اوقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزل عليكي قتلهم ؛ ٠‏ بل أمركر فيه 
باتباعهم ناعم وتصليتهع ' وذلك ٠‏ من الله جل ثناؤه تكذيب لهم فى قوهم 8 شؤمن” بما أتْرل 


لشي رن 


علمينا # وتعيير لهم . 
ظ كا حدثبى موسى ؛ قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : قال الله تعالى ذكره 
وهو يعيرم ' يعى امود فلم تقلتلون أنبياء الم مين" قبل إن كنم" مسو ممنين 4. 


ووو 


مد فإن قال قائل : وكيعف قيل لهم ب فسلم تقشلون أتبياء الله من تبلل ي فابتدأ احبر على لفظ 
المستقبل » م أخبر أنه قد مفبى ؟ قيل : إن أهل العربية مختلفون فى تأوبل ذلك » فقال بعض البصريين : 


١/2116. مطام»‎ 


 مزجلا سورة المقرة‎ ١# 
» معنى ذلك : فلم قتلم أنبياء لله م قبل » "كا قال جل ثناؤه طواتبعمُوا ما تددو الشتّياطين #أى ما تلت‎ 
: وما قال الشاعر‎ 

ولقتد' أمثر على النشم_ سمُى ‏ فيلت عله وقللت لايعنيى 
دريد بقوله : ولقد أمر ولقد مررت ؛ واستدل على أن ذلك كذلك بقوله : ففضيت عنه » ولم يقل : 
فأمضى عنه » وزعم أن فعل ويفعل قد تشيرك ى معى واحد » واستقبد على ذلك بقول الشاعر : 
وإنى لأتيكم يشكرى ما مضى | مين الأمر واسّنيجاب ما كان فى غندٍ 
بعبى ذلك ما يكون فى غد © ويقول اللحطيئة : 
شبد الممطيشة ينوم فى ربت أن الوليسد أحّى بالعمنار 
يعنى يشبد » وكما قال الآخر : ظ 
"ف أمنحَّ ولا أمسيت إلا أراف متك فى كوفان. 
فقال أضحى »: م قال : ولا أمسيت . 

وقال بعض نحو الكوفيين : إن قيل 8 قادم تقنسثون” أثبياءء الله مسن" قبل فخاطبهم بالمستقبل ‏ 
من الفعل ؛ ومعناه الماضى كا يعنف الرجل الرجل على ماسلف منه من فعل » فيقول له : وبحك لم تكذب 
ولم تبغض نفساك إلى الناس » كما قال الشاعر : 

إذ ا ما "اتسينا 1" تلد 2 لكيمة و 0 نجدى مسن أن تقرى به | 
فالحزاء المستقبل ؛ والولادة كلها قد مضت » وذلك أن المعى معروف » فجاز ذلك ٠‏ 
قال : ومثله ف الكلام إذا زظارت فى سيرة عمر لم تجده يسىء المعنى لم تجده أساء » فلما كان أمر سمر 
لبك" فى مضضيه ل يقع فى الوهم أنه مستقبل » فلذلك صلحت من قبل مع قوله طلم" لون أتيياء 
الله من قبل » . 

قال : وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القتلة» ا قتل”الأنبياء أسلافتهم الذين مضوا » قتاوه, على ذلك 
ورضوا فنسب القتل إليهم . 
بد والصواب فيه من القول عندنا أن الله خاطب الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من .مود 
نى إسرائيل » بما خاطبهم ى سورة البقرة وغيرها من سائر السور » بما سلف من إحسانه إلى أسلافهم » 
وما سلف من كفر ان أسلافهم نعمه » وارتكابهم معاصيه » واجير اثمم عليه وعل أثبيائه » وأضاف ذلك 
إلى الخاطين به » نظير قول العرب بعضها لبعض : فعلنا بكم يوم كذ كذا وكذا » وفعلم بنا يوم كذا 
كز رسكنا » عل نحو ما قد يناه غير موضع من كتابنا هذا يعنون بذلك أن أسلافنا فعلوا ذلك بأسلافكم 
وأن أوائلنا فعلوا ذلاث بأو اتلكم » فكذلك ذلك قى قوله «9 فلم تقتسلدون أدبياء الل مسن قبل »> وإن 
كان قد حرس على لف الخبر من افاطبين به خبرا من الله تعالى ذكره عن فعل السالفين منهم على “سد ا“ 
ينا جاز أن بقال من قبل إذ كان معناه : قل فلم يقئل أسسلافكم ألبياء الله من قبل » وكان معلوما أن قوله 


000ل 


الأول ” تفسير الطبرى 5١‏ 


« فلم تفمامون أثيياء” :الله ممن قتثل'4إنا حو خبر عن عل سلفهم » وال ترم مسن قبل # 
أى من قبل اليوم . 
أما قولهظ« إن" وعدم ذه يعنى إن كنتم مؤمنين نما أنزل الله عليكم كا زعمتم » وإنما عنى 

بذلك اليهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسام وأسلافهم إن كانوا وكتم كما و أما المبود 
ين » وأغاعي وجل ثازء بقل أواللهم أنه عند وهم حجن قل م اموا ما أدرل الله قالوا 
ومن ريما أ تزل عد اسيسنا لا" بمكانوا لأوائلهم الذين تولوا قتل أنبياء الله مع قيلهم طو ن دمن 2000 

عليئنا» متولين » وبفعلهم راضين » فقال لهم :إن كنم ع تزعمون مومنين بما أنزل عليكم ؛ فلم تتولون 
فتلة أنبياء ا" اله » أى وترضون أفعاهم . 


ا القول في تأويل قوله تعاى : 
لسر مسر ع سه ل سر 
5 وَلشَدَجَاء كم مُونونل د يليد تكد #آليخ[م يده ونم ظللمون©ه 


يد يعى جل ثناؤه بقوله ط ولقد جاء كني" مومى بالبيينات #أى جاءكر بالبينات الدالة على صدثه 
وحقية نبوته » كالعصا الى تحولت ثعبانا مبينا » ويده الى أخرجها بيضاء للناظرين » وفلق الحر » ومصير 
أرضه له طريقا ببساء والحراد والقمل والضفادع » وسائر الآبات الى بينت صدقه وحقية نبوته » وإنما 
سماها الله ببنات لتبينها للناظرين إليها أمها معجزة لايقدر على أن بأتى با بشر إلا بتسخير الله ذلا له » وإعما 
هى جمع بينة مثل طيبة وطيبات . 
بيد قال أبو جعفر : ومعئ الكلام : ولقد جاءكم يا معشر هود بى إ. رائيل موسى بالايات البينات على 
أمره وصدقه وحقية نبوته » وقوله لاثم اتتختدتم العجثل من بعد ه وأت نم ظا مون #يقول جل 
ثناؤه لهم ١م‏ لم دج من بعد مو ذا ءا ف قا م بع من كو مون ؛ وإنما قال 
من يعد «وسى © لآ مهم اْخْذوا العجل من بعد أن فارقهم موسى ماضيا إلى ربه لموعده » ءلى ما قد بينا فيا 
ضى من كتابا هذا » وقد يجوز أن تكون افا الى فى بعده إلى ذكر المجىء » فيكون تأويل الكلام حينقد : 
ولقد جاء كم مومى بالبينات ثم اتخذثم العجل من بعد مجىء اينات وأثم ظاللود » كما تقول : جثتى 
فذرهته » يعبئ كرهت كهيئك . ظ 

وأما قولهط وأنام' ظالمون” #فإنه يعنى بذلاك أنكم فعلم ما فعلتم » من عبادة العجل » وليس ذلك لكي » 
رصا ير المعكا بلك أن تدده أن لاد اين لير ا :وهذا توبيخ من الله لليبود > وتعيير 
منه لحم ) وإخبارمنه لهم أنهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا من اتخاذ العجل إلا » وهو لايملك لمم ضرا ولا 
فعا.» بعد الذى علموا أن ربهم هو الرب الذى يفعل من الأعاجيب » وبدائع الأفعال ما أجراه على يدى 
مُؤسى صلوات الله عليه » من الأمور الى لايقدر عليها أحد من خلق الله » ولم يققدر عليها فرعون وجنده » 
مع بطشه وكيرة أتباعه » وقرب عهدهم بما عاينوا من عجائب حك الله » فهم إلى تكذيب محمد صلي الله 
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من المدة أسرع وإلى التكذيب بما جاءهم به موسى من ذلك أقرب . ظ اا 


القول في تأويل قوله تعالى : 


سس 7 1 م ج20 22 مرك الح دسا ل 0 تت سكم م1 وأتهكا 
وإنأحَدْنلمِيتل قحم ورف : َوْقَكمْالطور خذ وأماءا للحكم بقوة وا محوا 


: | جح 0< 00 
7 يترسا وعصيا وات و1 12 أده 7 او بوه 2 ساسا وق 
الوا شعننا ولد شر نأف قَلوصي ما لجل يكفر قل مركم 

سل بر لتر < إلى 2 بن 1 ١‏ 

بم كع إنكدم نؤمنين 7 0 0 
به بعنى بقوله جل ثناؤه 8 وإذا أخذ”نا ميثاقتكثم" » واذكروا إذ أخذنا عهودكم أن خذوا ماآ تيناكم 
من التوراة الى أتزللها إليكم أن تعملوا بما فيها من أمرى ) وتثنهوا عما مريتكر فيها يجد" منكم فى ذلاك ونشاط ٠‏ 
فأعطيم على العمل بذلك ميثاقكم ؛ إذ رفعنا فوقكم الحبل . أما قوله ط وَاسمَعموا » إن معناه : واسمعوا 
ما أمرتكم به » وتقبلوه بالطاعة » كقول الرجل للر جل يأمره بالأمر : مهتب وأطعت ٠‏ يععى ذلاثك ْ 
سمعت قولك وأطعت أمرك » سما قال الواجز : ا 0 ظ 

السممع والطتاعة” والتسد 7 حير وأعلفى لبسى م 
يعبى بقوله السمع : قبول ما يسمع » والطاعة لما يؤمر ؛ فكذلك معنى قوله طاسوا » اقبلوا ما سمعم » 
واحملو' يك . ْ 
قال أنو جعفر : فعبى الآية : وإذ أخذنا ميثافكم أن خحذوا م١1‏ تيناكم قيآَة » واعملوا بما سمعم » 
وأطيعوا الله ؛ ورفعنا فوقكم الطور من أجل ذلك . ا 1 

وأما قولدج قالنُوا تناك فإن الكلام خرج مخرج المر .عن الغائب بعد أن “دان الابتداء بالحطاب » 
فإن ذلك جما وصفنا من أن ابتداء الكلام إذا كان حدكاءة فالعرب تخاطب فيه ثم تعود فيه إلى الحبر غن الغائب 
وتخبر عن الغائب ثم مخاطب ما ينا ذاك فما مضى قبل . فكذلاك ذلك فهذه الآبة » لأن قوله 9 وإذ 
أخسذ نا مسيثافكسم' ‏ بمعى قلنا لكر فأجبتمونا . وأما قوله قالنُوا تسمعئناج فإنه خخبر من الله عن اليهود الذدين 
أخل ميثاقهم أن يعملوا بما فى التوراة » وأن يطيعوا لله فها سمعون منْبها أنْهم قالوا حين قيل لهم ذلك : سمعنا 
قولك » وعصينا أمرك . ظ ْ ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : وا ربوا فى قو بم العجل بكقارهم » 

اختلش أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : وأشربوا فى قلوبهم حب العجل ٠‏ ظ 
حدثنا الحين بن يحجبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر. » عن قتادة ل وأششربسو ىْ 
كلو سم العجمل » قال أشربو! حبه حي حلص ذلك إك قلو بهم ه 


000ل 


030 الثنى ٠‏ قال : ثنا آدم .قال : روحت ار عن ألى العالية «اوأ شر بسوا فى 
فلمو بهم العجمل » قال : أ شربوا. حب العجل يككة ٠‏ 
.'حدثئى امثى » قال : ثنا إمق : قال : ثنا ابن ألى. جعثر عن أبيه ؛ عن الربيع #وأشربوا 
فى قتلوبسهم العجبّل #قال : أشربوا حب العجل فى قاو بهم 
وقال آخدرون . معبى ذلك أهم سقوا الماء اء الذى رّى فيه عالة المجل . 
ذكر هن قال ذلاتك 
حدثى موسى بن هرون . قال: ثنا عمرو : قال : ثنا أساط عن السدى : لما رجع موسى إلى قومه 
أخذ العجل الذى وجدهم عاكفين عليه فذيع: 93 نم خرقه بالمبرد » ثم ذراه فى الم" ؛ فلم يبق بحر يومئذ جر ىّ 
١‏ إلا وقع فيه شىء فنه ء م قال له دوسى : اشربوا منه » فشربوا منه » قن كان بحبه خدرج على شاربه 
الذهب ؛ فذلك حين يقول الله عر وجل « وأششربمُوا فى قدو . مم البجل يكارمم »> 
ظ حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : حدئيى حجاج عن ابن جربج » قال : لما سل فألى فى الم 
استقبلوا جر ية الماء » فشربوا حتى ملئوا بطونهم » فأورث ذلك من فعله منهم جينا . 
ا قل أب جر :وأول التأويلين اللذين ذكرت يقول الله جل ثناؤه يل وأ شر بسوا فى قللو بم العحل * 


تأوبل من : وأشربوا فى قلوبهم حب العجل لأن الماء لايقال منه : أشر ب فلان فى قليه » وإنما يقال 
كل حي اي : فيال مزه : أشرب قلب فلان حب كذا ؛ ععى سى ذلك حبى غلب عايه وخخالط 
قلبه كا قال زهير : [ ٠‏ [ 


25 ع وق 2 اه سما ري 


< < تََحتونتُ عتثها بعاد حب داخيل, والحسب و0 فُوَاد له داء 
قال : ولكنه ترأه د 5 رالحب اكتفاء بفهم السامع لمعبى الكلام » إذ كان معلوما أن العجل لايشرب القلب ‏ 
وأن الذى بشرب القلب منه حبه » كما قال جل ناه «إواسأللهثم' عن القدريئة الى كانت حاضرةة” 
انحر وَاسال القرية. الى كنا افيه وَالعسير الى أقابلنا 04 كنا قال الشاعر 

0 [ ألا م سسقيت تا أسود” حالما ظ الأجتلىة . بن" الشسَراب إل عسل 

بعى. بذلك سم أ سود » فاكتى بذكر أسؤد ‏ عن ذكر لس لحقة السامع معي ما أراد قو . : سقيت 
أسود ؛ديررى : 03202020 الاإتبى سقديت ؛ سود سانلا 

وقد تقول العرب : إذا سرك أن تنظر إلى السخاء فانظر إلى هرم أو إلى حاتم » فتجتزئ بذكر الاسم 

0 من ذكر فعله إذا كان معروفا بشجاغة أو نذا اء أو ما أشبه ذلاك من الصففات ؛ ومنه قول الشاعر : 
0 يتشولونة جاهد يا ميل بغروة ١‏ وإن جهادا طبى"” وقتاها 


# القول في تأويل قوله تعاق : قل ' كسما يمر كلم ابه م إن" كسمم مؤمنين # 


1 يعى بذلك جل ثناؤه : قلي عمد يوه ب ٠‏ بس الشى + يأمركم به إعانكم إن كان يأمركم 
نمس انتياغ الله. ورسله 1 والتكذيب يكثره . ؛. و-جحود مأ سجاء من عللة ؟) ومعي إيعامهم تصديعمهم الذي 
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134 ظ سورة المقرة مزه 


زعموا أنهم به مصد قون من كتاب الله » إذ قيل لهم أمنوا ما أنزل الله » فقالوا : نؤمن بما أنزل علينا . 

وقوله إن كسم مُؤّمضين # أى إن كنم مصدقين كا عتم بما أنزل الله عليكم » وإتما كذا بهم الله 
ذلك لأن التورأة تسى عن ذلك كله وتأمر خلافه » فأخبر هه أن تصديقهه بالتوراة إن كان بأم رهم بذاك ؛ 
فيئس الأمر أمر به . وإنما ذلك نى من الله تعالى ذ كره عن التوراة أن تكون تأمر بشىء ما يكرهه الله من 
أفعالهم » وأن كون التصديق بها » يدل على شى ء م مخالفة أمر الله » وإعلام منه جل ثناؤه أن الذى 


يأم رهم لات أهواؤم : والذى حملهم عليه البغئ والعدوان 


< القول فى تأويل قوله تعالى:.. ظ 
اس > ل ولاك و7 و اسه ب كك و ا 4 + 
فل رايت لص ع آلدَازا لأحْود كاذ و خارص هئ دُورآتَاي رفَعنَوالْمَوتَ انكمم 
صِدِقِينَ © 


ين قال أبوجعفر ٠‏ وهذه الآبة نما احتج الله بها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم . على اليبود الذين كانوا 
بين ظهرائى مهاجره » وفضح بها أحباره, وعلماءهم , وذلك أن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يدعوهم إلى قضية عادلة بينه وبيهم » فما كان بيئه و بإمهم من لحلاف » كا أمرة لله أن يدعو الفريق 
الأخر من النصارى إذ خالفوه فى عيسى صلوات الله عليه » وجاداوا فنه إلى فاضلة بينه وبينهم من المباهلة , 
وقال لفريق اليبود : إن كنم محقين فتمنوا الموت ؛ فإن ذلك غير ضاركم إن كنم محقين فم| تد عون من 
الإمان وقرب لبزلة من الله » بل إن أعطيم أمنيتكم من الموت إذا تمنيم » فإنما تصير ون إلى الراحة من نعب 
الدنيا ونصها وكدر عيشها » والفوز يجوار الله فى جنانه إن ان الأمر كا تزعيون من أن الدار الأخرة لكم 
خالصة دوننا : وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المطلون » ونحن احقون فى دعوانا وانكشف أمرنا وأمركم 
7 » فامتنعت البيود من إجابة النبى صل الله عليه وسام إلىذلاك لعلمها أنما إن تمنت الموت هلكت » فذهبت 
دنياها . وصارت إلى خزى الأبد فى آندرة) : كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبى صلى الله عايه 
وسلم ى عيسى ؛ إذ دعوا إلى المباهاة من المباهلة » فباغنا أن رسول اله صلى الله عليه وس قال : ول أن 
تنود مسا امات َلَائنُوا وروا متقاعد هسم مين الا وَلَوا مرج الذرين” يباهللُون رسول 
لله صلى الله عليه وسلم لَرحعُو|ا لاتيجدون ألا ولا مالا .. 00 

حدثنا يذلاك أر و كريب » قال : حدثنا أبو زكري عدىّ » قال : حدثنا عبيد الله بن مرو + من 
عبدالكريم » عن عكرمة عن ابن عباس : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , حدثنا أب و كريب »> قال : 
حدثنا عثام بن على" » عن الأعمش : عن أبن عباس ى قوله ط فتَمسدوا المَوْت إن كم صا دقن * 
| قال : لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه . ظ 0 
حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر © عن عبد الكريم ابلتزرى ' 
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الأول : تفسير الطدرى ”5 


عن الى اسا سن اير يرس 5-2 


عن عكرمة ف قوك تسا الت إن 8-0 7 م صاد قين » قال : قال أبن عباس : أو كبى اليهود 

ظ احدئى موسى » قال : أخيرنا عمرو » قال حل ينا | أسياط .ع ن السدى » عن ابن عباس » مثله . 
حدثنا ابن حميد كمال : حدثنا سامة » قال : حدثى أبن إسحق » قال : حدثى محمد بن ألى محمد ) 

قال أبو جعفر فها أروى : أنيأنا عن سعيد أو عكرمة » عن ابن عباس قال : لو تمنوه يوم قال لهم ذلك : 

ما ببى على ظهر الأرض يمودى إلا مات . 

يد قال أبو جعفر : فانكشف لمن كان مشكلا عليه أمر اليهود يومئذ كذبهم وببتهم وبغيهم على رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ء وظهرت حجة رسول الله وحجة أصحابه عليهم » ولم تزل والحمد لله ظاهرة علِهم وعلى 


د نكت ع 


غير هم من سائر أهل الملل » وإنما أمر رسول لله صلى الله عليه وسام أن بول لمملا فتعمسنوا الموات إن 
كنم “صا دٍقين 4لأنهم فها ذكر لناض قالموا نحن أبسناء الله وأحباؤه' وقالوا لن” يد خل الدة” 
اخ ممن كان هود أو نتصارَى.* فقال الله أنبيه محمد صل الله عليه وسلم : قل لهم إن كنم صادقين فا 
تزعمون فتمئوا الموتء فأبان الله كذ بهم بامتناعهم » من من ذلك » وأفلج حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقد اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله أمر الله نبيه صلى الله عليه وس أن يدعو اليبود أن 
يتمنوا الموت » وعلى أى وجه أمروا أن يتمنوه . 
فقال بعضهم : أمروا أن يتمنوه على وجه الدعاء على الفريق الكاذب منهما . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا اين حيد » قال : حدئنا سلمة »قال : حدثنى ابن اسمق » قال : حدثنى محمد بن ألى محمد ؛ 
عن سعيد أو عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال لله لنبيه صلى الله عليه وس لا قثل' إن" كانتت كلم 
الدذار الآخرة عند" الله خالصّة” ممن' دون النتاس فَتَمسَسَوا اموت إن" كدشم' صّاد قين # أى ادعوا 
با موت على أىّ الفر بقين أكذب : 

وقال أخدرون بما حدثئى بشنر بن معاذ » قال : حدئنا يزيد بن زريع * قال : حدئنا سعيك » عن قتادة 
قراط قئل” إن “كاتت كم ال أر الآخرة عند اللم خالصة” 5 دون الناس .> وذلك أنهم ف( قاللوا 
لمن يسك كختل ابسئة” إلاة من" كان هود أو نتصارى)(رَقالنُوا "نحن أبناء' الله وأحباؤه © فقيل لهم 
فتسَمنوا المُوْت إن" كسمي صاد قين *. 

حدثى المثثى » قال : حدثنا آدم » قال : حدثنا أبو جعفر » عن الربيع ‏ » عن أنى العالية » قال : : قالت 


وطن 1 تلاخل الححنة إلا من كان هود أو تصارى )ةاون | أبقناء الله تر وأحيازه 4ف 


الى بت آثر 


حدثى أل : قال : حدثنا نا عق ع قال. : حدثى أبو جعفر ؛ عن الربيع قوله # * إن كانتت 
ظ *#ه له !إ 
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5 ظ سورة البقرة ْ ا 0 3 الجزء 


كن لدان الآخمرة” عند الله خخالصة “» الآية » وذلك بأنهم# قالوا لمن ' يتدثعثل” المتة 
كان هودا! أو ' تصارَى » وقالُوا هل نحن أسناء الله وأحباؤه 5 ظ 

وأما تأويل قوله طقل' إن كانت كم الددّادٌ الآخرة عند الله خالصة #افإنه يقول» : قل بادك 1 
إن كان نعي الدار ر الآخرة ولذام! لكم ا معشر ايهود عند الله » فاكتى بذدكر [الدار من ذكر نعيمها. لمعرفة 
| ل#اطبين الأب معناها وقد بدذا معبى ار الاخد رة فها مفى 5 أغى ء عن إعادته فى هذا ا موضع . 

وأما تأويل قوله لإخالصة # فانه يعى به صافية , كنا يقال : خلصننلى فلان بمعبى صار لى وحادى 
وصفا لى : ؛ يقال منه : خلص فى هذا الشىء » فهر يحلص »: | خلوصا وخالصة + واي 0 مثل 
العافة » ويقال لارجل هذا خاصانى » يعى خالصى من دون أصحانى وقد روى عن ابن عباس أنه كان 
يتأول قوله ا خالصة "» خاصة ؛) ودلات تأويل قريب من مععى التأويل الذى قلناه فى ذلاك . 

0 ثنا عمان بن سعيد » قال : ثنا يشر إن عمارة : عن ألى روق ؛ عن الضحداله 
بن عباس قال" | إن' كانتت لكنم الدار الأخدرة »قال : قل يا محماء ثم ؛ يععى اليبود إن ن كآنت لكم 

دار الأخيرة » بععى حيرم عند الله خالصة “© يول : خاصة لكم . * 

وأما قوله من" دون الدّاس #فان الذى ندل عليه ظاهر التنزيل أنهم قالوا لنا الدار الآخدرة عند الله 
خدالصة من دون جميع الئاس : وببين أن ذلاث كان ا اسك ناء 0 بن ذلك أحدا من بى أدم 
إخبار الله عنهم أمهم قالوا ه لعن دغل اللسنة إلا مسن ' وان مود أو نتَصَارَى 4 إلا أنه روى عن 
ابن عباس قول غير ذلاك . 

حدثنا أب و كريب » قال ؛ ثنا عمان بن سعيك ء قال : ثذا بشر بن جمارة » عن أبى روق » عن الضحاكك » 
عن اين عباس # ممن' دون الناس #,يقول: * ن دوك محمد صل الله عايه وسلم وأصعابه الذين استب زأم 
هم » وزمم أن الم فى أيد بديكم » وأن الدار الآأخرة لكر دوم 

وأما | قوله ط تمدو اموت د فان تأوياه تشمهوه وأريدوه وقد روى عن ابن عباس أنه قال فى تأويله 
فسلوا الموت ولا يعرف القَنى بمعنى المسئلة فى كلام العرب ) ولككن أحسدب أن ابن عباس وجه معي 
الأمنة إذ كانت محبة النفسوشهوما إلىمعنى الرغبة والمءئلة إذ كان تالمسئلة هى رغبة السائل إلى الله فوا سمأ 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا عمان بن سعيد » قال : ثنا ببشر بن عمارة » عن أبى روق ؛ عن الفضعداك 
عن ابن عراس ط فتَسَموًا اموت ي فلوا الموت «إإن"' كنم صاد قين 4 ٠‏ 

القول في تأويل قواه دف 

وَأ د ف يَمَيَو با ايا كد م -. مَتْ أَيْيع وألله َعَم بآلظِلمِينَ © 
1ى وهذا دير من الله جل ثناؤه عن اليهود وكراههم الموت وامتناعهم عن الإجابة ! إلى ما دعوا إليه من 
تمى الموت أعلمهم , بأمبم إن فعاوا ذلك فالوعيك بهم اذك لي ولمعرفمم بمحمد صل الله عليه 
وسام أنه رسول من / له إلبيم م سل وحم به مك بون »وأ هلم خيرم خبرا إلاكان حمًا كما أخبر » فهم 
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اين حميك ) قال : ثزا سلمة » قال.: حدلبى محمد بن إسمحق » قال : حدثى محمد بن أى محمد فما يروى ‏ 
أبو جعذر 2 عبن سعيد بن جبير أو عكرامة » عن ابن عباس #2 قل" إن كانت كلم اداو الأخحرة »# 
الآ » أى ادعوا با موت على أى الفريقين أكذب » قالوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لله لنبيه محمد صل الله عليه وسام #ولن يعمدوة أبن" ما دست أبن يم' » أى لعلمهم بما عندهم 
من العلم دأك والكفر يذلاك 1 ظ ظ 3 ظ 

حدثنا أبو كريب قال : ثنا عمان بن سعيد ؛ قال : ثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق : عن الضحاه 
عن ابن عباسط ولن” يسسَسَدَوْه أبند 1» يقول : يا محمد ولن يتمنوه أيدا لأنهم يعلمون أنهم كاذبون » ولو 
كانوا صادقين عنوه ورغبوا فى التعجيل إلى كرامى » فليس.يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم . 

. حدثيى القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدثئى حجاج ؛ عن ابن جريج قوله © فَتَمنوا اموت 
إن كنم" صاد قين» وكانت اليود أشد فرارا من الموت » ولم يكونوا ليتمنوه أبدا . 
وأنا علاط بن نمست أنديسم'4 فانه يعنى به با أسلفت أيديهم » وإنما ذلك مشش على نحوماتتمئل ب 

العرب فى كلامها » فتقول للرجل يؤخخل يجريرة جرها أو جتاية جناها فيعاقب عليها » نالك هذا بما جنت 
رداك » وما كسبت يداك » وبما قدمت يداله » فتضيف ذلك إلى اليد » ولعل الحناية الى جناها ؤاستحق" 
عليها العقوبة كانت بالاسان أو بالفرج أو بغير ذاك من أعضاء جسده سوى اليد . 

قال : وإنما قيل ذلك باضافته إلى اليد » لأن عظم جنايات الناس بأيديهم » فجرى الكلام باستعمال 
إضافة الحنايات النى يجئييا الناس إلى يديهم حى أضيف كل ما عوقب عليه الانسان كما جئاه بسائر أعضاء 
جسده إلى أنبا عمّوبة على ما جنته بده » فاذلك قال جل ثناؤه للعرب ظ ولمن يتَمته أرندا بما قد مست 
أيهم 4 يعى 4 : ولن يتمى الييود اموت بم قدمو| أمامهم ىَْ حيأ مهم من كفرهم بالله قُْ ا لفسهم أمره 
وطاعته فى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله وهم يجدونه مكتو با عندهم فى التوراة 4 
ويعلمون أنه نى مبعوث 4 فأضاف جل تناؤه 4 ماالطوت عليه قلو بهم وأضمرته أنفسهم ونطمفت 4 
ألساتهم من حسد محمد صل الله عليه وسلم » والبغى عليه ؛ وتكذبيه » وجحود رسالته إلى أيديهم » وإنه 
ما قدمته أيديهم لعلم العرب ؛ معنى ذلك فى منطقها وكلامها » إذ كان جل ثناؤه إنما أنزل القرآن باسانها 
وبلغتها » وروى عن ابن عباس فى ذلك ماحدثنا أبوكريب » قال : ثنا عيان بن سعيد » قال : ثنا بشر 
ابن عمارة » عن أبى روق » عن الضحالك'» عن ابن عباس 9« با قدامت يندم #يقول : م 
أسلفت أيديهم ١‏ ظ | [ْ 00 ظ 
ظ حدئنا الما » قال : ثنا اللحسين » قال : حدثى حجاج » عن ابن جر يج نا قتدامست أينْد .يم »* 
قال : نهم عرفوا أن محمدا صلى الله عليه وسم نبى فكتموه . ظ 

وأما قوله بو والله عدم بالظا لمينَ » فانه يعنى جل ثناؤه : والله ذو علء بظلمة بى آدم يبوده 
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وتصاراها وسائر أهل لل غرها ٠‏ وما باون وغاماليرد كفم باق دخلا أمره وطاعته فى اتباع 
--595 صلل الله عليه وسلم بعد أن كانوا ستفتحو ل ك و مبعدة وجعحودهم نبو له رهم عالمون أنه الى الله 
ورسوله [إيهم » وقد دللنا على معنى الظلم فها مضى بما أغنى عن إعادته . ظ 

القول في تأويل قوله.تعالى : ا 0 


سر 5-2 ا 
0 د لأس 


0 لود احم : , وؤيسكرانة سنت 


وما مويك حرجي مِرَاأْحَنَاب أ أن له واللء 1 بصِيرمَانِصَمَلونَ © 


1 2-0 


يي يعبى بقوله جل ثناؤه« ولتتجد تهلم' أحخرض لسن على حتياة #اليرود يقول : يا محمد لتنجدن 
أشد" الناس حرصا على الحياة فى الدنيا » وأشد هم كراهة للموت البود » كما حدثنا ابن حميد + قال : ثنا 
سلمة » قال : حدثى محمد بن إسحق » عن محمد بن ألى محمد فما يرؤى أبو جعفر عن سعيد بن جبير 
أو عكرمة » عن ابن عباس #ولتجد نهم ' حرص التّاس على حتياقر » يعى الهوه ٠.‏ 0 

حدثى المثى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر »© ع ن أن العالية «اولتتجيدتهم أخرصض 
الناس على حتياة » يعنى البهود . ظ 000 

حدثتى المثى » قال : ثنا ابن ألى جعغير » عن أبيه » عن الربيم » مثله . 

حدئئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى عن ابن أن نجيح  ٠‏ عن مجاهد 
مثله . وإتما كرا هنهم الموت لعلمهم مالهم فى الأخخرة من الحزى والهوان الطويل . 
القول فى تأويل قوله تعالى اطووم-ن ‏ الذين أنشركوا » < 

يعبى جل ثناؤه بقوله ومن الذي" أنش كوا 4 وأحرص من الذين أشركوا على الحياة » ا يقال : 
هو أشجع الناس ومن عدترة » بمعبى : هو أشجع من الناس ومن عنترة » فكذلك قوله ومن الّذرين” 
أثث كوا » لأن معنى الكلام : ولتجدن يامحمد اليهود من بى إسرائيل أحرص الناس علىحياة ومن اللدين 
أشركوا » فلما أضيف أحرص إل الناس ٠»‏ وفيه تأويل من أظهرت بعد حرف العطف ردا على التأويل 
الذى ذكرناه . 

وإنما وصف الله جل ثناؤه اليهود بأمهم أحرص الناس على الحياة لعلمهم بما قد أعد لهم فى الاخخرة على 

كفره ما لاير به أهل الشرك » فهم للموت أكره من أهل الشرك الذين لايؤمئون بالبعث » لأمهم يؤمنون 
بالبعث » ويعلمون ماهم هنالك من العذاب » وأن المشركين لايصدقون بالبعث » ولا العقاب » فاليوود 
أحرص منهم على الحياة وأكره للموت . 

وقيل : إن الذين أشركوا » الذين أخبر الله تعالى ذكر ه أن اليهود أحرص مهم فى هذه الآية على احياة 
هم انجوس الدين لايصد قون بالبعث , 


000ل 


الاول تفسير الطبر ى 0 


1 1 ذكر من ٠‏ قال هم اوس 
0005 المنى ء قال : ثنا آدم »قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية (وامين الذرين 
أشي كوا يسود أحد هدم' لو تمر ألتف سدة » يعبى الل#وس . 
حدثى الم » قال : ثنا إسمق » -قال ثنا ابن أجعفر » عن أبيه » عن الربيع «١‏ ومين اللَدين 
شر كوا سود أحداهلم' لا يتعتمر أللف ستنة» قال : اوس 
حدئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن 209 اتذين” أششر كوا #قال : 
مود أحرض .من هؤلاء على الحياة . 
. ذكر من قال : هم الذين يتكرون البعث 
حدثنا ابن حميد » قال : : ثنا سلمة » قال : ثنا ابن إسححق »© قال : حدئبى محمد بن ألى محمد فها يروى 


- 


أبوجعفر » عن سعيك بن جبير أو عكرمة ؛ عن ابن عباس «[ واشسجدتهسو' أحخر ص" الناس على حمياة 


من الذ ين أشركوا» وذلك أن المشرك لاير جو بعثا بعد الموت فهو حب طول الحياة » وأن اليبودى 
59 ماله ف :الآخرة من اللخرى بما ضيع مما عنده من العام . < 
ه -القول فى تأويل قوله تعاللى :نه ينود أحد هم' لو يُعسمر أللف سنة » 

هذا خبر من الله جل ثناؤه بقوله عن الذين أشركوا : الذين أخبر أن الييود أحرص منهم على الحياة » 
يقول جل ثناؤه : بود أحد هؤلاء الذين أشركوا إلا. بعل فناء دنيأه وانمضاء أيام حأ نه أن يكون له 
بعد ذلك نشور أو ميا أو فرح أو سرور لو يعمر ألف سنة حتى جعل بعضهم نحية بعض عشرة 1 لاف عام 
حرضا منهم على الحياة . 

كنا حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق » قال : سمعت ألى عليا » أخبرنا أبوحمزة » عن الأعمش . 


#4 و سس تار ها سدتم فر سر ان ص 


عن مجاهد . عن ابن عباس فى قوله# يود أجل هسم أمو بسعسمر المتف سسنة قال : هو قول الأعاجم 
سال زه نوروز مهرجان حر . 


دام 8 عس ث2 قر اع اس الي 


0 ؛ عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير بوه أحك هم أسو بسعسمار 
مس #قال : هو قول أهل الشرك بعضهم لبعض إذا عطس زه هزارسال . 
حا اه ب سيد ويظوب بن راي 0 : منا إ#معيل بن علية ؛ عن ابن ألى نجيح عن قتادة 


7 اس 8 رامس اس قر 8 سير 2 


فى قوله ج يود أحتداهم' ل يمر للف سّسّة #قال : حببت إليهم الحطيئة طول العمر 


حدثى يونس بن عبد الأعلى ». » قال : حدتى ابن معيد » عن ابن علية » عن ابن أى نجيح ف قوله 


#يود أحمك هنوت * فذكر مثله . ظ 
حدئى يونس » قال : أنخبرنا بين وهب قال : قال ابن زيد ط وَلتتَجدتَهدُم' أحترص” اناس عل 


سراه لغ#ى سي اس ل 


حسيأة 4ح لغ فلن متسر الف ستدة» يبود أحرص من هؤلاء على با: ع وقل ود :هؤلاء لو يعدر 
أحدهم ألف سنة 
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ا سورة المقرة الجزء ظ 


راع رد هو ده 


وحدثت عن ألى معاوية » عن الأحمش » عن سعيد » عن أبن عباس ف قوله# يود أحد هم 0 
يبَر آلف سنة #قال : هو قول أحدهم إذا عطس زه هزار سال.» يقول عشرة ! لاف سنة ٠‏ 
8 القول فى تأويل قوله تعالى :وما هو يمحت حيه مسن العبلدات أن يعمر» يعنى' جل ثناؤه بقواه 
وما هو يرح رحه من العّذا ب أن" يمر » وما التعمير » وهوطول البقاء مزحزحه من عذاب 
الله » وقو لطم وماد لطلب » الاسم أكارا» من طابها الفعل ») 5ا قال الشاعر : 
فتهسل هو مر فوع "يما مسهننا رأس ١‏ 
وأن الى فى 8 أن يمر # رفع مزح » أو هو الذى مع ما ء تكرير عاد لقع لاستباح عرب 
الدكرة قبل المعرفة . وقد قال بعضهم إن ( هو ) الذى مع 0+ ما كنابة ذكر العمر » كأنه قال : يود أحدهم 
لو يعمر ألن سنة » وما ذلك العمر بمزحزحه من العذاب » وجعل أن يعمر منرجما عن هو © يريد 
ما هو مز حزحه التعمير : ظ 
وقال بعضهم : قولهظوما هو مزحزرحه من العل اب أن سُعسَمم > نظير قولك : ما زيد بمزحزحه - 
أن بعمر . وأقرب هذه أ ال عتذنا إل الصوابَ ما قلناء وهر أن بكون هوعمادا نظير قولك ماهوقائمعمرو 
وقد قال فوم من أهل التأويل : إن أن الى فى-قوله أن يعمر بمعتى وإن عمر »: وذلك قول لمعالى كلام 
العرب المعروف مخالف . 0 ْ 
ذكر من قال ذلك 
نى المننى » قال : ثنا آدم » قال : ثنا أو جعفر » عن الر بيع عن ألىالعاليةطوما هو كحت رح 
نسلاب أ مُعسمر #يقول : وإن يمر . 
نى المثنى » قال : نا إسمق » قال :اننا ابن أبى جعفر » عن أبيه ‏ عن الر بيع مثله . 
حدرى بوي ء قال : أشي ابن وهب ء قال : قال اين زيد : أن يعمر ولو عمر . 
وأما تأويل قوله ف إعد حت رحه » فانه بمبعده ومنحيه » ا قال اخطولة ' 
وقالنُوا تيرَحمْرَحٌ ما بمنا فتضل حاجة ليك وما سنا لوهياك راقع 
بعبى بقه له تر جرح : : تباعد » يقال منه : ز حزحه يزحز حه زحزحة. و حزاحا وهو عناك مير حزح : أىمتباعد . 
فتأويل الأية : :وما طول العمر ممبعدة من عذات الله ولا متحيدمته لأنه لايك للعمر من الفناء و مير ه 
إلى الله . ظ 
كا حدثنا ابن حميد . قال : ثنا سلمة » قال : حدئوى ابن إسمق ٠‏ قال : حدئى محمد بن أفى حماء 
فما أرى » عن سعيد بن جبير أو عن عكر مد : عن ابن عباس ول وما هنو _ م تحر حه من" العنذاب 
أن' ينسم ر» أى ما هو بمنحيه من العذاب . 1 
حدثى المثى » قال : لنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر ؛ عن الر بيع ) عن ألى اعالية و هو ماحز حه 
من العسّل اب أن" يمسن » يقول :وإن عمر ١‏ فا ذاك بمغيئه من العذداب و لامنجيه . 


000ل 


الأول تفسير الطبر ى ١‏ 


حدثى المنى قال : ثنا إسحق ».قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه ٠‏ عن الرب: مثله . 

حدثى مك بن سعد “قال : حدئى أنى ‏ قال : حدئى سمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن 
ابن عباس # ينود أحد هنم لو يَعسَمر آلف سل وما هو ع تحر حه من العنذاب » فهم الذين 
جادوا جيريل عليه السللام . 

1 حدئى يونس » قال : أخديرنا ابن وهب .» قال : قال ابن زيد 98 سود أحد هلم لو يمر أللف 
سسئة وما هو مسر حه من العذااب أن تمر # و.بود أحرص عل الحياة من هؤلاء » وقد ود 
هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سئة » وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لوعمر كا عمر |بليس لم ينفعه ذلاك » 
إذ كان كافرا ولم يزحزحه ذلك عن العذاب . 
©ه القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ «إوالله بتصير يما يمون #يعبى جل ثناؤه بقوله # والله بتصير 


ا ع تت 


يما يمون »والله ذو | إبصار بما يعملون» لانحى عليه شى ءعمن أعمالهم ؛ بل هو يجميعها #يط وا حافظ 
ذاكرحى يذيقهم بها العقاب جزاءها » وأصل بصير مبصر من قول القائل : أبصرت فأنا مبصر : ولكن 
صرف إلى فعيل » كنا صرف مسمع إلى ميع ) وعذاب مؤلم إلى ألم ؛ ومبدع السموات إلى بديع وما أشيه 
ذلك القول في تأويل قوله تعاق . 
فتن كاَاوَا إِبَوَكَهْ ولمع قك آل مصدنْصاءقيك: 
وَضْكَ شر للمُؤْينَ © 
< أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الأية نزلت جوابا لايبود من بى إسرائيل » إذ زعموا أن 
جبريل عدو لهم » وأن ميكائيل ولى' لهم » م اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك » فقال يعضوم : 
ا كان سبب تيلم ذلك من أجل مناظرة جرت بذهم وبين رسول اله صلى أله عليه وس ف مر لبوته , 
ذكر من قال ذلا 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا يونس » عن بكير » عن عبد الحيد بن بورام » عن شهر بن حوشب ء 
عن ابن عباس أنه قال : حضرت عصابة من الههيود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : 1 با أبا التقاسم 
حدئنا عن خلال نسألك عنهن” لايعلمهن إلا نى' » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سلنوا أعما 


سم و ل عير 


- الى 


اجتعتانوا لى ذاملةا الله وما أخمل يعلقوب على بذيه لمن أن حد تشكل' ساسكا 
2000 لسكا ببعسى على الإسملام. ٠‏ فقالوا : ذلاث لاث » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
سلونى عبنًا شنم فقالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : أخبرنا أئ الطعام حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة » وأخبرنا كيض ماء المرأة وماء الرجل ؛ وكيف يكون الذكر منه والأنى » 
0 بهذا النى الأى ف ف النوم ومن وليه من الملائكة » .فقال رسول الله صل الله عليه وم : عليكم 


تم اع و سات ارس 3 ت 


لله لين أنا أن كك م لمتستابيع نعنى © فأعطوه ما شاء من عهلى وميئاق »© فقال : تبك عياب مك تكسم 
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54 سورة المقرة الجزم" 


0 2 ل سي سي 0 لد © سلا عم 57 سل ل ع ف سد تل ١‏ اسل © سه كه اع 5 سل .| حمل صا كر - 5 5 
بالتذى أنرل التتؤراةة على مسوسى هل تاتون أن إسرائيل مترضن ممرضا شد يدا فطال 
ل ايل ل سر ع سل ل حم 


)0 20 يا لم قر عم - - سس 8 
سق و4 _-3" نه فنسل رانك وأ 28 عاقاة الله 0-0 اسقسمه الميسحير مسن أحسس الطعام والشرابف [لسيسة 


وكان. أح الطعام إليه - 01 عم الإببل. / قال أرو جعفر فم أرى ) وأحست الشسراب [أسيسة ألسباتا 3 
الهم نعي فال رسول 0-6 الله عاءه وسام : أ شسهد الله عايسكم وأنشد كني' الله الذى 
7 إل هو الذى 5 زل التوراة على مسو سى هل تعاتمسون” أ ماء اءا الرجدل أنسيض غتديظ 4 


ع ث ور عل اسل َي سم 


وأن” ماء |1 رأ أصفدر رقيق فأسهسما علا كان 0 ا أو أسد والشيه بإذة الله فإة! علد ماع آل رجل 
ماع الم رأة .كان ل ذ كرا بإذن الله وإذا علا ماع المرأة* مداء السّجمُل كان الوالك أانشى 


.إن الله 6 : الهم نعم قال : الهم اقمسد” » :قال واتنداكم باتذى أنرل” 0 


كر سسماه فى 


على ملوسى : 7 ا أن هذا الت الأنىّ تنام" عسيئناه” ولا ينام قنابه ؟ ‏ قالوا : اللهم نعم 
قال ١‏ التهام اشكد' ‏ قالوا : أنت الآن نمحدثنا منوليا ك من الملائكة » فعندها نتابعاك أو نفارقاك » قال : 
فإن” ولسى جبريل وم يسعسث الله ديا قط إل" وهو وليه قالوا : : فعندهأ نفارقاتث 2 لو كان 


ولياك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك » قال قا متك * أن' تْصّداقوه' ؟ قالوا : إنه عدولا - 


ف سرب سدم قير اس ار اج 


فأنزل الله عن وجل من" كان عند وا المسبريل فإنه : نزله على قالسك بإذ ن الله4 إلى قوله« كأنهم 
لايعلسمسون # ) فعندها باعوا بغضس على غضب . ظ 
حدثنا أون حميك » قال : تنأ سلمة ٠»‏ قال : حدلى محمد بن إحق » قال حدلثى عبد ال بن عبد الرحن 


أن" ن ألى الحسين ؛ يعبى المكى » » عن شور بن حوشب الأشعرى » أن نفرا من اليبود جاءوا رسول الله صلى 
الله عليه وسام فقالوا انحمد أخبرنا عن أريع ناث علين فان فعلت اتبعناك وصد فنا و وآمنا بلك فقالرسول 


فخ قر س مم ن »# 2 2 0ك 


الله صلى اللدعليهوسم اعتاتيتكلم' بذاك عتهلد الله وميثاقه لمين أنا أخسير بذ لك لتسصد قسى 
قالوا نعم » قال فأسألوا ع بدالكم فقالوا ١‏ أخر نا كيف يشيه الولد أنه ويه اللفة من الرجل ؟ 


عر أي سم اده عم “ير 


فال رسول لله صل الله عليه وم أتشد كم بالله وبأيامه عند بى إسرائيل هل تعلمون 


0 اس قو اع ا ار سل سي ميل ال 


أن" نطف الرجل. يسدضاء ء فليظة" » ونطفة” الممرأة صقاراء رقيقة فأيهسما غلبت صاحبستها كان" 


59 الشسسه ؟ قالوا نم ّ قالوا : فأخبرنا كيف نومك ؟ قال : نشد كلمت بألله ويأيامه عند" 


سا يه السير 


تر اس ج اير قي 


ببى إسرائيل هل" تعللتسون أن" هذا الى الأى تنام عيئناه ولا ينام قلسبه ؟ قالوا : اللهم 
عم ء قال ٠‏ الللهسم اشمسك قالو| ٠‏ أشهير نا أ الطعام حر م إسرائيل على نفسه من قبل أن تازل التور اه ) 
قال : هل تعاتمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليله ألبان الإبل, ولسومتها » وأنه 
اششتكتى شكوى فعافاه الله مسنها » فحرم أحتب الطعام وَالشسَراب إلتيله شكدرا الآ كر فتحترم على 
سه ه جوم الإبل وألباتها قالوا : اللهم نعم » قالوا : فأخبرنا عن الروح ؟ قال تنشد كلم” بالله 


ع اسم ّي عم أ 


ويام عن بعى إسرائيل صل 6 أنه" جسبريل "وهو التذرى يأتيبى ؟ قالوا عم » ولكنه 
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الأول" . تفسير الطبرى لاع 


نا عدف ): وهر ملك إِنا بأى بالشداة وسفك الدماء » فلولا ذل اتبعناك » فأتزل لله فنهم #8 قثل” مسن' 
كان عداو احبر يل فته تله على قتلباك إل قوله # كأتهس' لابَعْتمُون 2# . 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين + قال : حدثئى حجاج » عن ابن جريج » قال : حدثى القاسم بن 

أنى بنزة أن يبود سألوا الى صلى الله عليه وسلم من صاحبه الذى ينزل عليه بالوحى » فقال : جيريل » قالوا : 
فانه لنا عدو ولا بأنى إلا بالحرب والشدة والققال » افبزل وامسن كان عدوا بلدتبريل #الاية , 

٠ 1‏ قال ابر ن جريج وقال مجاهد : قالت يهود : يا محمد ما ينزل جبريل إلا بشدة وحرب وقالوا إنه نا 
عدو : فنزل« 07 ' كان عد وا سير يل الآبة . 

وقال آخرون : بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظر ة جرت بين حمر بن الخطاب رمبى الله عله 
ديهم فى أمر انبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ ظ 

ذكر من قال ذلك 

0 اخدئنى محمد بن المنبى ٠‏ قال : ثنا ربعى بن علية ؛ عن داود بن أنى هند ؛ عن الشعبى : قال : ترل 
عمر الروحاء » فرأي رجالا يبتدرون أحجارا يصلون إأيبا » فتمال : ها هؤلاء ؟ قالوا : بنعمون أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى ههنا فكره ذلك وقال:إتما رسول ال ملى, الله عليه وسلم أدركتهالصلاة بواد 
فصلى ثم ار تحل فتركه » ثم أنشأ يحدعهم فال : كنت أشهد المهود روم «دراسهم فأعجب من التوراة كيف 
تصداق الفرقان ومن الفرقان كيف يصداق التوراة » فَبيما ا : يا اين الطاب ما من 
أصصاباك أحد أحبّ إلينا مك ٠‏ قلت : ولم ذلك ؟ قالوا : إنك تغشانا وتأتينا : قال : قلت إلى 7 تبكم 
فأعجب من الفر قان كيف يصداق التوراة ومن التوراة كيف : تصداق الفرقان : قال : وهر رسول الله 
صلى. الله عليه وسل فقالوا : يا ابر ن الطاب ذاه صاحبكم فاق به ؛ قال : فقت هم عند ذلك : أنشدكم 
لله الذي لاإله إلا هو وما استرعااكومن حقه» واستودعكم من كتايه امود أنه رسو لالله » قال : فسكينوا 
قال : فقال عالمهم وكبيرهم | قد عظم عليكرتأجيوه ؛ قاو :أ نت عالمنا وسيدنا فأجبه أنت ء قال : 
ما إذا أنشدتنا به , قانا نعام أنه رسول الله » قال : قلت ويحكم : أى هلكم . قالوا : إنا لم بلك » قال : 
قلت كيف إذاك » وأنم تعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ م الاتتبعو نه » ولا تصدقونه : 
قالوا إن نا عدوا من الملائكة وسلما م ن الملائكة : وإنه قرن به عدونا من ٠‏ الملائكة : قال : قلت ومن 
عد وك دن دك > قالوا : عدونا جبريل 'وسلمنا ميكائيل ١‏ قال : قلت وفم عاديم جبر يل وفم 
سا م ميكائيل ؟ قالوا : إن جبريل ملاث الفظاظة والغلظة والإغسار والتشديد والعذاب ونحو هذا » وإن 
ميكائيل لاك الرأقة والرحمة والتخفيف ٠‏ وتخو" هذا قال : قلت وما مر ليما من رببما؟قالوا : أحدهما عن غيئه 
والاخخر عن “يسازه : قال.: قلت فوالله الذى لاإلة إلا" هو إمهما والذى بينهما لعدو لمن عاداهها وسلم لمن 
سالمهما.. ما ينبغق بحبريل أن يسالم عدى.ميكائيل » ولالميكائيل أن يسالم عدو جبريل » .قال : ثم قمت 
٠‏ فاتبعت النبى: . صن الله 575 وسار ء فلحقته وهو خارج من خرفة أببى فلان فقال لى يا ابن اللحطاب ألا 


هه © ا 
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. رن ب ل 


تك آبات نزلن فقرأ ع وهل" مسن" كان" عند ريل" فته" نترلهعلى فتلثيك” باذان الله متصداطا 
اا سن يديه #حى قرأ الآيات ؛ قال : قلت بألى وأنى يا رسول الله والذى , داء بالحق” أتقد جلت وأنا 
أريد أن أخبرك احبر فأسمع اللطيف الخبير قد سبقى إلياك بالخير . 00 ظ 

جدثى يعقوب » قال :ثنا إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن داود » عن الشعبى » قال : قال حمر : 
كنت رجلا أغشى اليبود فىيوم مدراسهم » ثم ذكر نحو حديث ربعى . ظ 

حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد بن زريع ٠‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن 
عمر بن اللحطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود » فلما أبصروه رحبوا به » فقال لهم عمر : أما والله ما جئت 
لحبكي ولا للرغبة فيكم ؛ ولكن جنت لأسمع مذكر فسألهم وسألوه ؛ فقالوا من صاحب صاحبكم ؟ فقال لهم 
جبر يل . فقالوا : ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على سرنا » وإذا جاءجاء بالحرب والسنة » ولكن 
صاحب صاحبنا ميكائيل » وكان إذا جاء جاء بالحصب وبالسل فقال لهم مر : أفتعرفون جبر بل ونذكر ون 
محمدا ء ففارقهم مر عند ذاك وتوجه نحو رسول الله صلى الله عليه وسام يحل ثهحد يمهم » فوجده قد أنزل 
عليه هذه الآبةظ قل' مسن” كان عدوا الحسبريل فإِنّه نَل على قَلُباك بإذان الله ي. ظ 

حدثتى النبى » قال ؛ ثنا آدم » قال : ثنا أبو جعفر عن قتادة » قال : بلغنا أن عمر بن الحطاب أقبل 
على اليهود يوما فذكر نجوه . ظ 

حدثنا الحسن بن ى » قال ٠‏ أخخير نا عبد الرزاف » قال : أخيرنا معمر ) عن قتادة ف قوله © من" 

كان عدوا لحدبريل 4 قال : قالت الود : إن جبريل هو عدونا لأنه ينزل بالشداة والحرب والسنة » 
وإن ميكائيل نزل بالرخاء والعافية والحصب » فجبريل عدونا » فقال الله جل ثناؤهظ من كان 
عداوًا الجتبريل 4 . 

حدثى موسى بن هرون ,قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى لاقمل' مسن" كان 
عداوًا الحسبريل فته درل على لباك بإذان الله منْصّدقا الا بين يدينه م قال : كان لعمر بن 
الحطاب أرض بأعلى المدينة» فكان يأتيها » وكان مره على طريق مدراس اليبود » وكأن كلما دخل عاههم 
مع منهم » وإنه دخخل عليهم ذات يوم ؛ فقالو!: باعمر مافى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلينا 
منلك ؛ إهم عون بنا فيؤذونناء وتمر بنا فلا تؤذينا » وإنا لنطمع فياك : فعَال هم مر : أى يمين فيكم 
أعظم ؟ قالوا : اليحن الذى أنز لالتوراة على موسى بطور سيناء » فقال لهم عمر : فأنش د كم باليمن الذى 
أنزل التوراة على موسى بطورسيناء » أتجدون محمداصل الله عليه وسلم عند كم » فأسكتوا » فال : تكلموا 
ماشأنكم فوالله ماسألتكم وأنا شاك فى شىء من دينى »2 فنظر بعضهم إلى بعض » فقام رجل منهم فقال : 
أخيربوا الرجل لتخبر نه أو لأخيرنه ء قالوا نعم : إنا نمده مكتوبا عندنا ولكن صاحبه من الملائكة الذدى 
بأنيه بالوحى هو جبر يل وجبر يل عدونا » وهو صاحب كل عذاب أو قتال أو خسف » ولو أنه كان وليه 
ميكائيل إذ”! لآمنا به » فإن ميكائيل صاحب كل رجمة وكل غيث » فقال لهم عمر : فأنشلكم بالرحمن الذدى 
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أتزل التوراة على موسى بطورسيناء أين مكان جبريل من الله ؟ قالوا : جيريل عن يمينه » وميكائيل عن 
يساره » قال عمر : فأشهدكم أن الذى هو عدو للذى عن يمينه عدو للذى هو عن يساره ؛ والذى هو عدو 


للذى. هو عن ساره عدوللذي هو عن بعينه وأنه من كان عدوهها فانه عدو لله م رجع عمر ليخير النبى صلى 
اله عليه وسلم » فوجد حبرزيل قد سيقه بالوحى ؛ فدعاه النى صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه » فقال مر : 
والذى بعئك بالحق” » لقد جثتاث وما أريد إلا أن أخبرك . ظ 

حدثى المثبى قال : تنا إسمق بن. الحجاج الرازى » قال : ثنا عبد الرحمن بن مغراء » قال : ثنا زهير , 
عن #اهد » عن الشعبى ؛ قال انطاق عمر إلى مبود » فقال : | إفى أنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى 
هل تجدون محمدا في كتابكم ؟ قالوا نعم » قال : فا يمنعكم أن تتبعوه » قالوا : إن اللهلم يبعث رسولا إلا 
كان له كفل من الملائكة » وإن جبريل هو الذدى يتكفل مد » وهو عدونا من الملائكة » وميكائيل سلمنا 
فلو كان هو الذى بأتيه اتبعناه .. قال : فإنى أنشدك, بالذى أنرل التوراة على موسبى ما منزلهما من رب 
العالمين ؟ قالوا : جبريل عن بمينه : وميكائيل عن جانبه الآخر » فقال : إلى أشهد ما يقولان إلا بإذن الله : 
وما كان لميكائيل أن بعادى سام جبريل ء وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل » إذ مر نب الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فقالوا : هذا صاحباك يا ابن الطاب » فقام إليه فأتاه وقد أنزل عليه مسن" كان عند وا 


.' عل لع مل 


لبر يل فإنه ذَزله على قلتباك بإذان . الله »إلى قوله مإفإن” الله عدو للكافرين 4غ 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هش » قال : أخبرنا حصين بن عبد الرحمن » عن ابن أنى ليلى 
فى قوله#امسن' كان عنداوًا لمدبريل #قال : قالت اليبود للمسلمين : لوأن ميكائيل كان الذى ينزل عليكم 
لتبعنا كم ؛ فإنه يتزل بالرحمة والغيث » وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة وهو لنا عدو » قال : فئزلت 
هذه الاية عي مسن كان عسك وا يزيل 0# 
حالى يوج 0 : ثنا. هشم قال : أخبرنا عبد الممأث » عن عطاء بنحو ذلاك . 
وأما تأويل الآية » أعنى قوله « قل ن' كان عدوا الحممبريل فإنه نرله على قتلباك بإذان 
الله » فهو أن الله يقول لنبيه : قل يا محمد 1 شر اليبود من ببى إسرائيل الذين زعموا أن جبريل هم عدو من 
أجل أنه صاحب سطوات وعذاب وعقوبات » لاصاحب وحى وتتزيل ورحمة فأبوا اتباعاك » وجحدوا 
نبوتك » وأنكروا ما جتهم به من آياتى. وبينات جكى من أجل أن جبريل وايلك وصاحب وحى إليات » 
وزعموا أنه عدو لهم من يكن من الناس بلبريل عدوا ومذكر أن يكون صاحب وحى الله إلى أنبيائه وصاحب 
رحمته.فإنى له ولى وبخليل » ومقر بأنه صاحب وحى إل أنبيائه ورسله » وأنه هو الذى ينزل وى الله على 
قلى من عند رلى بإذن رلى له بذلاك يربط به على قلى ويشب فؤادى . 
كما محدئنا أبو كريب ٠»‏ قال : ثنا عمان بن سعيد ؛ قال : ئنا بشر بن عمارة » عن أنى روق » عن 
الفسحاك » عن ابن عباس فى قوله« قل معن كان. عند وا الجبريل »قال : وذلك أن اليهود قاليت حين 
أت مدا صل الل عليه وسلم عن أشياء كثير » فأخبرهم بها على ما هى عندهم إلا جبريل » فإن جبر يل 
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كان عند الود صاحب عذاب وسطوة 3 ولم يكن عندهم صاحب وحى بعقى تنزيل من الله على رسله 


عات عسل “ل 


إكذابا لهم + قل »* با محمد مسن كان عد وا ل -بريل فائه تزلته على قدلسبك *# يقول: فإن 
جبر بل اه يقول : نزل القرآن أمر الله يشد" به فؤادك ويربط به على قليك » يعنى بوحينا الذى نزل به 
جبريل علياك من عند ان » وكذلك يفعل بالمرسلين والآنبياء من قبلاك . ظ 

حدثنا رشر بن معاذ قال: ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله « قل" من" كان عد وا 
الحسبرِيل 006 لَه على قتَلدّباك” بإذن الله يقول : أنزل الكتاب على قلبك بإذن الله . 

وحدئت عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر عن أبيه » عن الربيع «فإنه لَه على قَللْبك” # 
يول : نزل الكتاب على قلبك جبر يل ٠‏ ظ ظ 
ب قال أبو جعفر : وإئما قال جل نناو مط فاته" تزه على قسلسباك ».وهو يعبى بذاك قلب محمد صلى الله 
عليه وسلم وقد أمر حمدا فى أول الآية أن يخبر الييود ذلك عن نفسه » ولم يقل فانه نزله عل قلى » 
ولو قيل على قلنىكان صوابا من القول لآن من شأن العرب إذا أمرت زجلا أن يحكى ما قيل له عن نفسه 
أن ترج فعل المأمورمرة مضافا إلى كناية نفس انبر عن نفسه ؛ إذ كان ابر عن نفسه » ومرة مضافا 
إلى إسمه كهيئة كناية اسم ا لمخاطب لآنه به مخاطب » فتقول فى نظير ذلك : قل للقوم إن اير عندى كثير 
فتخرج كناية اسم امير عن نيه ) لأنه المأمور أن بر بذاك عن نفسه » وقل للقوم : إن امير عندك 
كثير فتدخرج كنارة سمه كهيئة كناية اسم ا مخاطب , لأنه وإن كان مأمورا بقيل ذلاك فهو مخاطب مامور 
مكابة ماقيل له : وكذلاك لاتقل للقوم : إنى قم » ولا تقل هم إنك قائم » والياء من إلى أسم المأمور 
يول ذلك على ماوصفنا » ومن ذلك قول الله عر وجل لوقل" للذرين كوا سايلغئابون » وتغلبون 
رالياء والتاء . 

وأما جبريل » فان للعرب فيه لغات . فأما أهل الحجاز فامهم يقوأون جبر يل وممكال بغير همز يكسر 
لديم والراء من جبر يل وبالتخفيف » وعلي القراءة ‏ بذلك عامة قراء أهل المديئة والبصرة . أما تمم وقيس 
وبعض نجل فيه و أون جبرئيل وميكائيل » على مغال جبر عيل وميكاعيل بفتح ابم والراء و بهم وزيادة ياء 
رمد الهمزة وعلى القراءة ذلك عامة قرَاء أهل الكوفة » كنا قال جرير بن عطية : ' 


سن سر الى 2 ابسن سر م الى 0 00 ان سس 7 سر سل م قل ظ 3-2 
عسوا الصليبوكد يوا ممتحمك و حبر ثيل وكدذ بموا ميكالا 


وقد ذكرعن الحسن البتصر ى وعد الله بن كثير أمهما كانا يقرآن جبر يل بفتح بهم وترك الحمز , 
بار قال أب وجعفر : وهى قراءة غير جائزة القراءة بها » لأن فعيل فى كلام العرب غير موجود » وقد انختار 
ذلك بعشرمهم ٠‏ وزعم أنه امم أعجمى كرا يقال سمويل » وأنشد فى ذلك : 
ااانه و وزاست م عه ماوازنت ل س0 مين 8 -9 ايهو يازا 


لي 
6 عر 
مر 
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وأما ينو أسد 3 مول جبر ين ن بالثون. . وقد حكى عن يعض ن العرت أنها تزيد فى جبريل ألفا فتقول : 
جبرائيل وهيكائيل . وقد حكى عن يحبى دن بعر أنه. كان يقرأ جبرئل بفتح ادم والهمز وترك المد و يسك دك 
اللام 3 فأما جير وهءأت فإميمأ هى الاممان “اللذان أحدهها ممعى عبك والااخر” بمعبى عييك 0ه وأما | يل فهو ألله 
سعيد بن حتير : قال : قال أبن عباس : جبريل وميكائيل كمولاك عبد الله , ظ 
سعد ينا اين ميك ع قال : ثنا نحى دن وراضح . قال : ثْنا | الاسين دن واقل ع6 عن در بك النحوى : معن 
عكرمة ؛ عن ابن عباس ٠‏ قال جبريل عمك- الله ' دميكائيل : عديك الله : كل اسم إبل فهو الله . 
عباس أن إسْزائيل و ا جيريل وإسرافيل » كقولاك عبد الله . 
[ احدينا ابن حمل > مال ممأ حدر د ار 3 21-1 الأعمش 2 عن المهال دن مرو 3 ن عبد الله ن اللرث 3 
قال هيل الله بالعيراثية . 
حول نمأ الحسين بن در يله الضحاكك 3 قال + من اق دن ممصور 3 قال : د فس 4 عن عاصم 4 0 
عكزمة م فال حبر يل إأسيره ميك الله ع وميكائيل أسعرم مد ألله “ايل :7 | 


حدئى الحسين بن عمرو بن محمد العبقرى ٠‏ قال : ثنا أبو أحمد الزبيرى ؛ قال : ثنا سفيان » عن 
محمد بن مرو بن عطاء » عن على بن ستسون ؛ قال : اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيك الله » واسم 
إسرافيل عبد الرحمن : وكل معيد بإيل فهو عبد الله . 
حدثنا المتى ؛: قال : ثنا قبيصة بن عقبة . قال : ثنا سفيان . عن محمد المدق . قال المثنى ؛ قال 
قريصة : أراه محمد بن حمق : عن محمد بن عمرو دن عطاء 1 عن على .ن حسين 3 قال : ها تعد ون 
جبر يل فى أسمائكم 3 قال جبر يل 1 عبد الله .2 وميكائيل 1 عديى الله 5 وكل اسم فيه إيل فهو معبد لله . 
حدثنا ابن حميد »قال : ذأ سلمة »عن ابن | إنحق : كن مما بن مرو ان عت حكن عنكل إن سين . 
ما | مم ميكائيل من أمافك ؟ قال ا + قال عبد الل دسم لى إسرائيل ذأ سم نحو ذلاك فأسبته الاأته قد 
قال لى أرأيت كل ١‏ عم ور جع إلى إيل فهو معيد به . 
سول كنا ابن و كيع »-كال ٠‏ ثنا أنى : عن سفيان ن ا : عن عكزمة ف قوله ها جدبريل * 
قال : جير : عبد ؛ إيل : الله : وميكا قال : عبد ٠‏ إيل : 
2 قان ابو شعار فهى! تأويل من قر جرائيل تت والهمز والمد ذ زهو إن شاء الله مععى دن قرأ 
بالكسر ور الك الهمز. 
| وأما تأويل م من م رأ ذلاث بأشمر 3 وار 3 المد” و تنسكا دك اللام : قالنه قصك هو لَه دلاتك كللاك إلى إضافة 
جبر. وميكا إلى اسم الله الذى شسمى ده رأ سآن العرب دون السريالى والعبراق ٠‏ وذلات أن الال باسان العر ب 
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الله “كا قال «الاب'قتبكون فى مؤمينر إلا" ولا ذمتة”ي فقال جماعة من أهل العلم : الآل : هوالله » ومنه 
قول أنى بكر الصديق رضى الله عنه لوفد ببى حنيفة حين سأهم عما كان مسيلمة يقول. فأخبروه » فقال 
لهم : ويحكم أين ذهب بكم والله » إن هذا الكلام ماخرج من إل ولا بر » يعبى من إل : من الله . 

وقد حدثنى يعقوب بن إبرأهم ؛ فال : ثنا ابن علية » عن سلمان التيمى » عن ألى جلز فى قوله 
لاير فون فى ومن إلا ولا ذم" #قال : قولجبريل وميكائيل وإسرافيل » كأنه يقول حين يضيف 
جبر وميكا وإسرا إلى ابل يول عبد الله » لايرقبون فى مؤمن إلا كأنه يقول : لايرقبون الله عز وجل ٠‏ 
ه القول فى تأويل قوله تعالى: ممصد قا ا بين بد يله »# ظ 

يعبى جل ثناؤه بقوله «ممصداقا لما _بسين يدينه 4 القران » ونصب مدقا على القطع من اهاء الى 
ى قوله هل تله على قلليك # فعى لكلام : فإن جبريل نزّل القرآن على قلراك يا محمد مصدقا لا بين 
بدى القرآن » يعبى املك مصدقا لما سلف من كتب الله أمامه » ونزلت على رسله الذين كانوا قبل محمد 
صل الله عليه وسار وتصديقه إياها موافقة معائيه معانها فى الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم » وما جاء 


به من عنك الله » وهى تصديمه 
نا حدئثنا أدركريب ) قال : ثنا عهان بن سعيد» قال : ئنا يشر بن عمارة»عن ألى روق عن الضحاك ) 
عن ابن عباس ا مصدقا 1 بين رمه يقول لما قبله من الكتب الى أنزها الله والآيات والرسل الأين 
بعلم الله بالآيات نحو موسى ونوح وهود وشعيب وصالح وأشباههم من الرسل صلى الله عام ٠‏ 
ع ب عاذ » قال :شنا يزيد بن زريع ؛قال: شنا سعيد » عن قنادة سكا را بن ييه 
حن التوراة والإنجيل » . 
حدئت عن عمار قال : ثنا ابن ألى جعفر , عن أبيه » عن الربيع © مثله . 
القول في تأويل قوله تعال :يإرّهتدى وَبنشرًا لللسؤميدين »4 
يعنى بموله جل ثناؤه ل وَهسدى » ودليل وبرهان , وإئما سماه الله جل ثناؤه هدى لاهتداء المؤمن به 
واهتداؤه به اتخاذه إياه هاديا يتبعه وقائدا ينقاد لأمره ونبيه وحلاله وحرامه » والطادى من كل شى ء 
ماتقدم أمامه » ومن ذلك قيل لأوائل الخيل هواديبها » وهو ما تقدم أمامها » وكذللك قيل للعنق المهادى » 
لتقدمها أمام سائر ابلسد . ظ ْ 
وأما البشرى فإنما البشارة » أخبر الله عباده المؤمنين جل ثناؤه أن القرآن هم بشرى منه » لأنه أعلمهم 
ما أعد”ً لهم من الكرامة عنده فى جناته » وما هم إليه صائرون فى معادهم من ثوابه » وذلك هو البشرى الى 
شر اله ما المؤمئين فى كتابه » لأن البشارة فى كلام العرب هى إعلام الرجل بما لم يكن به عالما جما يسره 
من انخير قبل أن يسمعه من غيره أو يعلمه من قبل غيره » وقد روى فى ذلك عن قتادة قول قريب المعى 
ثما قلناه , ظ 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثذا يزيد » قال ٠‏ ثنأ سعيد » عن قتادة قوله بإمتدى وبمتشرى للسؤمنين » 
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لذن الوم ن إذا سمع القرآن مضه ورعاه داش 4ه واطمأن ليه وصك ق مموعود الله الذى وعد فيه » وكان 
ع 05 3 دلائ: : ش | 
| القول في تأويل قوله تعالى : 


يدوا وَمَلركَذِ وَرَسَلِفٍ موز لوَصِ كل ونال 00 عد وُيْلْكَيرنَ ه 


ِل 

0 وهذا بز من ألله جا ل ثناؤه واه ن كان عدوا لله من عاداه وعادى يع ملائكته ورسله : وإعلام 
7 ا دن عادئى - د ريل 8" إلى حأداه وعادى 1 اثلى .وعادى تيع ملاتكهم ورسآه . أن الدين باهم الله 
ل هذه الأية مم أولماء ابله : وأهل طاعته » ومن عادى لله وأيا فقد عادى الله وبارزه با#اربة » ومن 
عادى الله فقَد عادى جيم أهل طاعته وولايته » لأن العدو لله عدو لأوليائه » والعدوَ لأولياء الله عدو 
له . فكذلك قال للييود الأدين قالوا : إن جبريل عدرنا من الملاتكة ؛ وميكائيل ولينا منهم طمن كان" 
عدو الله ومتلائكته ورسله وجدبريل” 3 يكال ذإن” الله عداو للكافرين * م ن أجل أن عدو 
جبر يل عدو كل ولى” لله» فأخبرهم جل ثناؤه : أن من كان عدوًا لخبريل فهو لكل من ذكره من 
ملائكته ورساه وميكال علدو : وكذلاك عدوت بعض رسل الله عدو لله ولكل ولى . 

وقد حدثنا 0 ٠‏ قال: ثنا ى بن واضح » قال : ثنا عبيد الله » يعى العتكى : عن رجل من 
قريش . قال سال النى لى الله عليه وسدلم اليوؤد فال : « أسأل. كلم كنا 8 الذزى تقدرء ون 


لأس صر عم 


الل كر #ق سس 


همل جدون به قبل 0 ن' مارم أن ْ ن" يأتيكي” ا حمل ؟ فمالوا الهم 
وجدناك فى كتارذا ولكنا | كرهئاك لأناء تستحل الأموال وعيريق الدماء » فأنزل الله معن كان عد و] لله 
وملائكته #الاية» . 
حدثئت عن عمار »ء قال : ثنا ابن ألى جعفر . عن أبيه . عن حصين بن عبد الرحمن ٠١‏ عن عبد اارحمن 
ابن أى لين ٠‏ قال : إن مبوديا إلى عمر فقال له : إن جبر يل الذى بذ كر ه صاحبك هو عدو لا ٠»‏ فمال له 
مر م من كان" عدوا لله وملائكته ورسيله وجابريل وم يكال فان الله عمد و . الكافرين * 
قال : فنزلت على . لسان عبر وهذا الخير بدل على أن الله أنزل همه الأية توبيعةا لأمهو د ل كغرهم. محمد 
صلى الله عليه وسلم ».وإخارا منه : هم أن من كان عدوا مد فالله له عدو » وأن عدو محمد من الناس 
كلهم لمن الكافرين الله الحاحدين آياته - 
د فان قال قائل : أ و ليس جبريل وميكائيل من الملائكة ؟ قبل بلى : ذان قال : ها معبى تكرير ذكرهما 
بأسماميما ؛ وقدمضى ذكرثما فى الآية فى حملة أسماء الملائكة ؟ قيل : معبى إفراد ذكرههما بأسمائهما أن الييود 
لما قالت : جبرايل عدونا وميكائيل ولينا ؛ ورخعمت أنها كفر ت بمحمد صل الله عليه وسلم ْ من أجل أن 
. جبريل صاحب محمد صلى الله عليه وسلم » أعلمهم الله أن من كان بلحبريل عدوًا ٠»‏ فإن الله له عدو » وإنه 
. من الكافرين » » فنص عليه ياسمه » وعلى ميكائيل باسمه لثلا يقول م. مهم قائل : تنا قال الله * ن كان عدوا 
وملالكته ورسله ولسنا لله ولا لملائكته ورسله أعداء » لآن السك | سم عام تمل ا خداصا وجبر يل 
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وميكائيل غير دا نخلين فره » وكدلاك قو له مه وَرُسّله ي فلست يا حك داحلا فييم ؛) فنص الله تعالى عل 

أععاء 0ه | أعداء قُ وأعيام 4 رملا تأما أده الضعف 9 4 قر ٠‏ ام آم 
مد زعموا أنهم أعداؤه بأعياهم مل 2 5000" عم © ويسم عمو بهم مورام 
عل المنافقين ء وأما إظهار اسم إن فى قوله# فإنً الله عداو لالكافرين » وتكريره فيه » وقد ابتدأ أول 
ير زر قال طمن" كان" عتدئرا قم وسلايكتيه_» فلالا ئيس لو ظهر ذلك لي 0 ,| 
عدو للكافر ين 3 على سامعه »عن المعيى راشاء الى ى فإنه أ ألله أم رسل الله خل ناوه :آم جبر يل 3 ام 
ميكائيل 4 إد لو دا ء دلاتث يكناية على م وصفث 2 انك داتدس معى ذلات على 2 م دوقم على المعوى 

ل ل عم 0 . 


4 ل ل عن صل محل 2 , ْ ا ارس ى ا اس 
سدس الغتر اب غد أة سمسعسا كاله 2-1 الغير أب مشطع الأود اج 


يذلاك لاحال الكلام ما وصغت » وقد كأن يعض 


وأنه إظهار الاسم الذى حظه الكناية عزذه »والأمر فى ذاك بخلاف ىا قال ؛ و ذلك أن الغراب الثانى لو كان 
مك عنه لما التبس على أحد يعقل كلام العرب أنه كناية اسم الغراب الأول » إذ كان لاثى » قبله >تهل 
الكلاء أن يوجء إليه غير كناية اسم الغرراب لأول » وإن قيل قولاط فإن الت عمدو لللكافرين ! اسم 
و جاء اسم الله تعالى ذكره مكنيا عنه لم يعلم من المقصود إليه بكتاية الاسم إلا بتوقيف من حجة ؛ فلذناك 
2000 أمراه.ا 1 
ض ظ القول في تأويل فول تداق ' 

عور ريك مييقت فزي لالْتينَ © 
باثي يعنى جل ثنافه بقوله 8 ود أتْرَلئنا إللياك آيات » أى أنز انا إلياك ب همل علامات واضحات 
دالات على نموتلك , وتلك الآيات هى ماحواه كتاب لله الذى أنزله إلى محمد صل الله عايه وسلم من 
حفايا علوم يبود » ومكنون سرائرأخخبار هم وأخبار أوائلهم من بى إسائيل , والئبأ عما تضمنته كتبهم الى 
لم يكن يعلمها إلا أحبار هم وعلماؤهم » وما حرفه أوائلهم وأو اخخره, وبل أوه من أحكامهم » الى كانت 
فالتوراة » فأطلع له فى كتابه الذى أنزله عل زديه محمد صل الله عليه وسلم كان ف ذلك من أمره الآيات 
البينات لمن أنصف نفسه ولم ردعهإلى إهلاكها الحسد والبغى إِذ إن ى فطرة كل ذى فطرة عيءدة تصديى 
من أتى بمثل الذى أتى به محمد صلى الله عليه وسام من لآيات البيئات الى وصفت من غير تعلم تعلمه من 
بشم ولا أخحذ شى ء منه عن أدى : 

وينحو الذى قانا ىذاك روى الخحبر عن إن عباس حدثنا أب و كريب قال ٠‏ ثنا عمان بن سعيد » قال : 
ثنا بشر بن عمارة » عن أنىروق » عن لضحاك » عن ابن عباس ل ولس زثر لثنا لمك" آيات بئات » 
يقول : فأنت تتلر عليهم ونخبرهى به غدوة وعشية » وبين ذلك وأنت عندم أى لم تقرأ كتابا » وانت 
تبر هي بما ف أيديهم عل وجهه » يقول الله فى ذلك ىم عبرة وبيان وعليهم حجة لو كائوا يعلمود . 
ا سس 


)00 قوله ن وإن قيل قوله فإن الله عدو الخ , كذا فى الأصل و لمل فيه يفا من اللساخ © ووجه رالكلام : و إن قبل ف قو" 
فإن الله عدر للكائرين , فإله و جاء اسم الله الخ » تأمل , 
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| حدثنا ابن حيد » قال: : ثنا سلمة »قال :ثنا ابن إحق ٠‏ قال جدثى ل 7 أنى محمد مولى زءلى 


اين ثأبت 3 عن عكرمة مولى اين عباس 3 وحمن سعيل بن جيير 3 عن ابن عياس 3 قال : أل أبن مور 
اللقطرونى لر سول الله صلى الله عليه وسلم ذأ مك مأ حئننا بشى ء تعرفه - وما أثر : الله علياث د به 
منتبعك يبا . فأتزل الله عز وجل يل وَلقتد' أنترَئن إليناك آيات بنيننات وما يكفار يا إلا لفاسةر د 2# 
. .حدثنا أبوكريب ٠‏ قال : ثنا يونس بن بككير » قال : ثنا محمد بن إق : قال : حدثى محمد بن 
إلى محمد مولى زيد بن ثابت : قال : حدثى سعيد بن جبير أو عكرمة ٠‏ عن ابن عباس قال : قال ابن 
صوريا أرسول الله صلى الله عليه وسام ء فل كر مئله .... ظ 
ظ . القول في تأويل قوله تعالى: إوما تكفار 5 إل الفاسق-ون َك 
يعى بقوله جل ثناؤه لإوما يكلفر عا إلا الفاسة-ون” وما يححدل . وأ وقلل دللنا فمأ مضى من كتابنا 
هلا 0 . أن معيو الكفر ر الحود يما أغى عن إعادته هاهما : وكذلاث 5 معوى الفسقى 3 وأنه الخروج وني 
٠١‏ الثى ء إلى غير ه .. : 0 ' ٠‏ | 
فتأويل الآبة : ولقفد ني لنا إلياث فا أوحينا إأيأث من الكتاب علامات واصحات --32 لعلماء بى إسرائيل 
وأحبارهم اللماحودين نبوتاث 3 والمكذ بين رسالتات أنك لى رسول إأموم رنى #يعوتث 8 وها مسجل تلأت 
الآيات الدالات على صدقك ونبوتتك الى أنزلها إليك فى كتالى فيكلا ب بها منهم . إلا الخارج »هم 
كتابه. : فانه بالذى أنزلت إلياك من آياى مصدق : وه الذدين كانوا آمنوا بالله وصدقوا رسوله مممدا صلى 
الله علية وسلم من هود بى إسرائول . 
ا القول في تأوبل قوله تعال : 
ظ ل ا ”0 2-2 0 1 0 
آذ ا أ را سك و ب م اه 2 7 
أوكلما علهد واعبنا ند ند ربق بتكم بل أ درم لدايومنون © 
اختلف أهل العربية فى حكي الواؤ الى فى قوله # أو كلما عاهداوا عتهند] 4 فقال يعض تحونى 
ا حروف الاستفهام ؛ وهى مثل الفاء فى قوله 9 أفكلما جاء كس" سول يما 
وى أنلف كسم" اسن كدير“ تم'» قال : وهما زائدتان فى هذا الوجه : وهى مثل الفاء البى فى قوله : 
0 ن كذا وكذا » وكقولك للرجل. : أفلا تقوم ؛ وإن شئت جعلت الفاء والواو ههنا حرف عطف . 
وقال بعض نحولى الكوفيين : هى حر ف عطف أدخل عليها < رف الاستفهام : ؛والصواب ى ذلك عندى 
منالقوم 1 م واؤ عطقف أدخخلت عليها ألف الاستفهام كأنهقال جل ثناؤه ماو د أحذانا مريناقكتم ورفعنا 
قوق كلم الطور ختذاوا ما] تَيمنا كني" بسقوة واسمعدوا قالوا سمعلنا وعد نا _أ وك الماعاهد و١‏ عهد | 
تسل ريق مسهسم 4 م أدخل ألف الاستفهام على وكلما » فال قالوا سمعنا وعصينا #أو كلما 


اعاهداوا مهد تناه" ذريق ممبم ' »وقد بينا فها مضي أنه غير جائر أن يكون ف ) كتاب الله حرف 
وما احا !ه 
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لامعبى له ؛ فأغنى ذلك عن إعادة البيان على فسا 
و 9 أفكادما» زائدتان لامعبى لما . ظ 

وأما العهد: فإنه الميثاق اذى أعطته بنو إسرائيل ربهم ليعملن"” بها فى التوراة مرة بعد أخرى » ثم نقض 
بعضبم ذلك مرة بعد أخرى» فوبخهم جل ذكره بما كان ممم من ذلك وعير به أبناءهم إذ سلكو! منباجهم 
فى بعض ماكان جل ذكره أنخل عليهم بالايمان به من أمر مد صل الله عليه وسل من العهد والميثاق 
فكمرو| وححدوأ 7 التوراة من نعته و صهته ٠)‏ فال تعا لى ذكره * أو كلما عاهد الموود من بى إسرائيل 
زر يهم عهدا وأوئةوه ممثاقا 57 فريق معهم فركه و نشهب4ه . 

؟ا حدثئا أد و كريب » قال: ثنا مونس بن بكير 3 قال -: كما ابن إب#ى ٠.‏ “قال : حدثى محمك بن 


* 


د قول من زعم أن الواو والفاء من قؤله © أو كلما 


ابن الصيف وين بعثرسول الله صلل اللّه عليه وسلم وذكر نهم ما أخذ عليهم من الميغاق » وما عهد الله 
إليهم فيه : والله ما عهد إلينا فى محمد صلى الله عليه وسلم وما أخل له علءنا ميثاقا .فأنزل الله جل 'ناؤه 
أو كالما عاهد وا عَهنْد! تبلاه فريق مهم يل" كسار هلها لايُؤْمتون *. ١‏ 1 

حلثذأ إبن حميد» قال : ثنا سلمة , تقال ٠‏ منا محمد بن إسمق , قال : حدثئى محمد بن ألى. محمد مويل 


أى وميك مول ريك بن ثابت ) قال * حدلى سعمك بن جبير أو عكر مة ) عن ابن عباس ».قال 1 قال مالاك 


آل زيد بن ثابت عن عكرمة مولى اين عباس © أو عن سعيك بن ججتبير » غن أبن عياس كله . 
يش قال أو جعفر : وأما النبذ فإن أصله ف كلام العرب الطرح » ولذلك قيل للملقوط !بوذ لأنه مطروح : 
مر به » ومته سمى النبيف. تبيكءا , لأنه زييس أو تمر يطرح فى وعاء ثم يعالج بالماء وأصلهة مؤعول صرف 
إلى فعيل أعنى أن النبيذ أصله منبوذ » ثم صرف إلى فعيل فقيل زبيذ كا قبل كف خضيب ولحية دهين ؛ 
يعنى حضوبة ومدهونة يقال منه : نبذته أنبذه نذا » كا قال أبو الأسود الديل : 


جا لل 


نظرات 


إلى عتوانه فتبلانه تل لهت نعلا أُخدلقنَت من نعالكا 


حدثنا التماسم » قال : ثنأ |لحسين » قال : حدثى حجاج » عن ابن جريج قوله « نسل 6 فَرِيق 
منبسم' » قال : لم يكن فى الأرض عهد يعاهدون عليه ل تاسوه 4 ويعاهدون اليوم وبنقضون 2 ّ 
قال : وف قراءة عبد الله : نقضه فريق مهم ِ والهاء الى ق قوله # نسل ه © من ذكر العهد شمعناه : 
أو كلما عاهدوا عهدا نبذ ذلك العهد فريق مهم » والفريق الجماعة لاواحد له من لفظه بممزلة اميش 
والرهط الذى لاواحد له من لفظه » والهاء الم اللنان فى قوله « فريق” ملسم" بي من ذكر الود من 
بى إسراثيل . 

وأما قوله هيل أكشاره' لاي مون 4 فإنه يعبى جل ثناؤه , بل أكثر هؤلاء الذين كلما عاهدو ا 


لد عهدا وواثقوه موثةا نقضه فريق مهم لايؤمنون , ولذلاك وجهان من التأويل : 
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0 أحرهها أن يكون الكلام دلالة على الزيادة والتكثير فى عدد المكذ بين الناقضين عهد الله على عده 
لفريق فيكون الكلام حينئل معناه : أوكلما عاهدتاليهود من بى إسرائيل ربها عهدا نقض فريق مبهم ذلك 
نهد لاما تقض نك ريق 6" ؛ ولكن الذى ينقض ذلك فيكفر بالله أكير هم لاالقليل ممم هم ؛ فهذا. أحد 
وجيّه . والوجه الآخر أن يكون معناه : أو كلما عاهدت اليبود رببا'عهدا ننذ ذلك العهد فريق ممهم 
لاما ينيذ ذلك العهد فريق منْهم فينقضه على الإيمان ممهم أن ذاك غير جائز مهم » ولكن أكره لايصد قون 


الله ورسله : ولاوعده ووعيده . وقد دالنا فيا مغبى من كتا ببنا هذا على معنى الإبمان وأنه التصديى . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلمَاجَاء هم رسو َفنَعنه وص . دلْمَامَمَه ند ورق رز أوسُوا لت 
مكتبانه 1 7 مو رج هئم «لابكَلَمُونَ © 


ُ يعى جل ثناؤه بقَوله #ولما جاء هسم 4 أحبار الود وعلماءها دن الى ى إسرائيل « رسول # يعى 

بالرسول محمدا صل الله عليه وسلم : 

كا خدثى موسى بن هرون » قال : ثنا عمرو » قأل : ثنا أساط ٠‏ عن السدى فى قوله # ولما 

جاءاهم' رسول” #قال : لما جاءهم محماء صلى الله عليه وسام . 

وأما | قوله لا منصد ف 3 مسعسه سو" # فإنه يعبى ده أن نحمداصى الله عاء.ه وسام بصدفق التوراة 3 والتوراة 
وأما تأويل قوله ئ و لما جاء هوت رسول مسن عند الله منصد ق ” لم مسعتهو # فإنه إلذى هيو مع 

اييود » وهو التوراة » فأخبر الله جل ثناؤه أن الييود لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسام من اللهبتصديق 

م فى أياديهم من التوراة أن محمدا صلى الله عليه وسلم نى الله ؛ نبل فريق ؛ يعنى بذاك أنهم جحدوه 

ورفضوه بعد أن كانوا به مقرين حسدا مهم له وبغيا عليه . 

وقوله للإمين الَد, ين وتوا الكتاب # وهم علماء اليهود الذين أعطاهم لله العلم بالتوراة وما فبها . 

و يعبى بقوله « كتاب الله © التور أ © وقوله ا نبذاوه وراء ظشهسورهم جعاوه وراء ظهورهم 
وهذا مثل يقال لكل رافض أمرا كان منه على بال قد جعل فلان هذا الأمر منه بظهر وجعله وراء ظهره 
بععى به أعرض عنه وصل” وانصرف . 

كا حدثى مومى : قال ثناجمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى 8 وما جاء هسم رسول من 


9 سسد نن 


عند الله مسصداق” لما معهسم نبل فريق من الذدين أ وتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم م 
قال : لما سجاء محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها ٠‏ فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا 


التوراة وأخذوا بكتاب ‏ أصف ودر هاروت وماروت » فذلك قول الله 2 كأتهسم' لايعلمسون 4 
ومعبى قولهظ كأتهثي" لايَعْتمُون -» كأن” هؤلاء الذين نبذو | كتاب الله من علماء الهود فنتضرا 
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يما سوسس ااس ماسر سس 


عهك الله ركهم العمل عما واثقوا الله 7 أتفسبم العمل مما قيه به لا يعلمود م 7 الور من الأهر بأنباء 
محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه . ظ ظ 


رو مك 


وهذا من الله جل ثنازه إخبار عمهم أنهم جخدوا الحق على عل منيم به به ومعرفة . وأهم عاتدر أمر ألله ظ 
فخالفوا على علم مهم بوجوبه عابهم . ظ 

كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : بنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة قوله©# نبل فريق هن 
لذ 8 أوتوا الكتاب 4 يقول : نقض فريق ظ من الّذين” أأودوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم ' كاتهثم' لان مون 4 أى أن تقوم كائو يعلمون 4 ولكهم أفسدوا عامهم وجحدوا 
وكفروا وكتموا , ظ 

عر سا 2 2111 و ءا و ا و ا ل 1 ا ىا 

وَأَتَسَعوأمَانْسَلُوا ا 2 ا 

007 م ام د 


صل سل ب 


0 ب كر سم م 00 ار .1 3 

أ ا 2*0 0 27 5 ما كفب مين وني 
ا 5 . 2 مسا 2 _- 01 2 - سم 

وم هم بضازن بن مِنحدٍ لبن و 17 2 1 عي روَلَكَدَ عَلموأ 


ِ شْترندهُمَالمفا لَأحخْرَدِ وض 201011110111 سي لوكا كانوا 


لد بعوى وله واتبعوا ما تسلو الشّياطين #الفريق من | أحبار اليبود وعلمائها الذين وصفهم لله جل 
ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذى أنزله على مو سى وراء ظهورهم ؛ تجاهلا منهم وكفرا بما هم به عالمون : كأنهم 
لايعلمون : فأخبر عهم أنبم رفضوا كتابه الذى يعلمون أنه متزل من عنده على نبيه صل الله عليه وسام > 
ونقضوا عهده الذى أخذه عليهم فى العمل بما فيه . وآثروا السحر الذى تلته الشياطين فى ملك سلهان بن 
داود فاتبعوه . وذلاك هو الحسار والفلال المبين . 

واختلف أهل التأويل فى الذين عنوا بقولدظ وَاتبَعُوا ما توا الشتياطين على ماناك: ساتيئمان” 4 
فقال بعضهم : عنى الله بذلاك اليهود الذين كانوا بين ظهرائ مهاجر رسول الله صنلى الله عليه وسلم لأنهم 
تخاصموا رسول الله صل الله عليه وسلم بالتوراة فوجدوا التوراة للقرآن موافقة » تأمر من اتباع ل 
9 لى الله عليه و سلم ؛ وتصدية» ممثل الذى أمر به القرآن » فخاصموا بالكتب لى كاذ الئاس | كتتبوها من 
الكهنة على عهد سامان . ذكر من قال ذُلِكُ 

حدئبى موسى بن هرون . قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ' ١‏ عن السدى طإوا تلو ما تتشلموا 
الشسواطين على ملك سام يمان » على عهد سلمان قال ؛ كانت الشياطين تصعد إلى السهاء » فتقعد ممأ 
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مقاعد للسمة لمحعوة نجام 120 بكرن ف الأرض م مرت أو يت رأ فيأتون الكهنة 
فيخبرد »م . فتحداث الكهنة الناس فيجدونه كا قالوا » حى إذا أمنهم نم الكهنة كذبوا لهم » فأدخلوا فيه 
غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين. كلمة ) » فاكتتب الئاس ذاك الحديث فى الكتب وفشا فى بنىإسرائيل أن 
اين "تعلم اليب » فبعث سليان فالناس + فجمع تلك الكتب فجعلها فى صندوق » ثم دفها نحت كر يه ) 
ولم يكن أحد من الشباطين يستطيع أن يدنو من الكرسى إلا احبرق » وقال : لاأسمع أحدا يذكر أن الشياطين 
تعلم الغيب إلا ضربت عنقه » فلما مات سلوان » وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سامان » وخلف 
بعد ذلك خلف » تمثل الشيطان فى صورة إنسان.» ثم أتى نفرا من بنى إسرائيل » فقال : هل أدالكم على 
كنز لاتأكلونه أبدا ؟ قالوا : نعم » قال : فاحفروا نحت الكرسى + وذهب معهم فا راهم المكان » فقام 
ناجرة » فقالوا له : فادن » قال. : لا ولكنى هاهنا فى أيديكم »فإن لم تجدوه فاقتلون » فحفروا فوجدوا 
تلك الكت » فلم' أخرجوها قال الشيطان : إن سلمان إما كان بضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر 
تم طار فذهب ؛ وفشا فى.الناس أن سلمان كان ساحرا وانخذت دنو إسرائيل تلات الكتب . فلما جاءهم ممما 
صل الله عليه وسلم خخاصموه با » فذلك حين يقول وما كفر يمان أ ولكن الشياطين كدرو | 
مون الئاس السحر »# 
جلثت ع. ن مار بن الحسن ٠‏ قال .: ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن |١‏ ربيع ف قوله فإ واتتسعنوا 
ما دلوا الشياطينُ على مساثاثٍ يمان قال | : إن اليهود سألوا حمدا صلى الله عليه وسام زمانا عن 
أمور من التوراة لايسألونه عن شىء من ذلك إلا أنزل الله عليه ماسألوا عنه فيخصمهم . فلما رأوا ذاك 
قالوا هذا أعلم بم أتزل | إليئا منا: ؛ وإنهم سألوه عن السحر ؛ وخخاصموه بر . فأنزل الله جل وعز ##واتبءوا 
ما تتسلموا الشتياطين على مالك لمان وما كتفر سل يمان ولكدن اشباطزين كذروا تعلمون 
النتامن السسحر # وإن إن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلا : فدفنوه 
نحت مجلس سلمان » وكان سلمات لايعلم الغيب:» فلما فارق سلمان الدنيا استمخر جوا ذات السحر . وشمدعوا 
به الناس وقالوا : هذا على .كان سلمان يكتمه و بحسا الناس عليه . فأخبر هم البى صلى الله عليه وسام بهذا 
الممديث : فر جعوا من عنده . وقد حزنوا وأدحض. الله حجهم . 
وسحدتبى يونس : قال : أخميرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد فى قوله ذل واتبعُوا مم لوا 
الشتياطدين .على سالك اسديمان #قال. : لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وساميز منصداقا الما مسعسه سي( 
سك فاريق هن :رين" ألووا الكبتاب #الآر: : قال : اتبعوا السحر ٠‏ وهم أهل الكتاب . فقرأ حي 
بلغ واو تكن الشياطين كدرو ١‏ سعسلمسون النتاس” الم حر #6 
وقال آخدرون : بل. عن الله بذلاث.اليهود الذين. كانوا على عهد سلءات . 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين ؛ قال :. حدئى حجاح : قال. : قال ابن جريج : تلت الشياطين 
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السحر عل اليبود على ملك سليان فاتبعته اليبود على ملكه » يعبى اتبعوا السحر على ملاك سليان . 

زا أيت حميك , وال ٠‏ ثنا سلمة » قال.: حدثى ابن إحق » قال ٠‏ عمدت الشياطين دين عرفت موت 
سلمان بن داود عليه السلام » فكتبوا أصناف السحر » من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا ء فليفعل 
كذا وكذا » حتى إذا صنعوا أصناف السحر » جعلوه فى كتاب » ثم نختموا عليه يناكم على نقش خام 
سلمان » وكو | فى عنوانه : هذا ما كتب أصف بن برخديا الصديق للملك سلمان بن داود من ذخائر كنوز 
العلم ٠‏ ثم دفنوه نحت كرسيه » فاستخرجته بعد ذاك بقايا بى إسرائيل ». حين أحدثوا ما أخدثوا » فلما 
ع وا عليه قالو| : ما كان سليان بن داود إلا بهذا فأفشوا السحر فى الناس وتعلموه وعلموه فليس فى أحد 
أكثر منه ى سود » فلماذكر رسول الله صل الله عليه وسار فيا نزل عليه من الله سليان بن داود وعد ه 
فيمن عله من المرسلين » قال : من كان بالمدينة من يبود ألاتعجبون محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أن 
سلمان بن داو دكان نبيا » والله ما كان إلا ساحرا ؛ فأتزل الله فى ذلك من قولهم على محمد صلى الله عاب 
وسلم « واتبعمُوا ما تددو الشتياطين على ملك لمان" وما كتفرَ يمان" ولَكن الشياطين 
نوا قال : كان حين ذهب ملك سلبان ارتد" فثام من الخن” والإنس واتبعوا الشبوات » فلما رج | 
لله إلى سلمان ملكه ء قام الناس على الدين ما كانوا » وإن سليان ظهر على كتيهم فدفما نحت كرسيه ٠‏ 
وتو سليان حدثان ذلك » فظهرت الحن” والإنس على الكتب بعد وفاة سليان » وقالوا : هذا كتاب من 
الله تزل على سليات أخفاه ممأ ع فأخذوا ,4 فجعلوه درن 3 فأنزل الله و لما جاءء هنو" رسول من عندك 


لقاو 


9 ف لد سر ان عن 0 0 ل اناس ان ثنن الج م جهير اي 0 عمل - سس لس بر قم 8 
الله مصد ق لا مسعسهسم سيك قريق هن الذد ين أوتوا الكتاب كتاب. الله وراء ظمهسورهم 


بد #قور 


كر اه اج سي ل 


تهلم' لايعالتمون واتّبَعُوا ما تَدْلُوا الشّياطين # وهى المعازف واللعب » وكل شىء يصد عن 
ذكر الله . 
ب والصواب من القول فى تأويل قولهظ واتبَعمُوا ما تتْلدُوا الشْياطين على مداناك سلتيسمان” #أن ذاك 
توبيخ من الله لأحبار اامهود الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ فجحدوا نبوته وهم يعلمون أنه 
لله رسول مرسل » وتأئيب منه لهم فى رفضهم تعزيله » وهجرهم العمل به وهو.ى أيديهم يعلمونه ويعرفوت 
أنه كتاب الله واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين ىق ععمهد سليات » وقد بينا وجه جواز 
إضافة أفعال أسلافهم [ليهم فها مفى » فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع ٠‏ .| 

وإنما اخحترنا هذا التأويل لأن المتعة مأ تلته الشياطين فى عهد سليان وبعده إلى أن بعث الله تبيه باحق 

وأمر السحر لم يزل ف يبود ولا دلالة فى الآبة أن الله تعالى أراد بقوله : واتبعوا بعضا.منهم دون بعضص » 
إذ كان جائزا فصيحا ى كلام العرب إضافة ما وصفنا من اتباع أسلاف اللذبر عمهم بقوله 7( واتبعوا 
ما وا الشتياطينٌ » إلى أخلافهم بعدهم » ولم يكن خصوص ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسام أثر 
منقّول ) ولا حيوة تدل” عليه » فكان الواجب من القول فى ذلك أن يقال كل متبع ما تلته الشياطين على 
مهد سليات من اأيوود داخل ف معى الآية على التدحو الذى قلنا . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : طماتسدوا الشتياطين» يعنى جل ثناؤه بقوله اما تيدتها الشتياطون 4 
الذى تتلؤا » فتأويل الكلام إذ ٠‏ : واتبعوا الذنى تتلوا الشياطين . ظ 
واخثلف فى تأؤيل قوله « تتلوا»4 فقال بعضهم: : يعى بقوله ١‏ تستئلوا 4 تحداث وتروى وتتكلم به 
وتخبر » نحو تلاوة الرجل للقرآن وهى قراءته ؛ ووجه قائلو هذا القول تأويلهم ذلك إلى أن الشياطين هى 
الى علمت الناس السحر وروته لهم . 


0 د كرمن قال ذللك 
٠‏ حدئى اللنى بن إبراهم ».قال : ثنا أب وحذيفة:» قال : : ثذا شيل : عن عمرو : عن هجاهد فى قول الله 


9 وَاتسعوا ما تستثلوا الشسياطين على ماك يمان #قال : كانت الشياطين تسمع الوحى : فا سمعوا 
من كلمة زادوا فها مائثتين مثلها : ؛ فأرسل سلمان إلى ما كتبوأ من ذلك فجمعه : فاما توثى سلمان وجدته 
الشياطين فعلمته الثأس » وهو اأسدر ظ 

حدثنا بشر بن معاذ ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة قوله 8 واتبَعوا ما توا 
الشتياطين على ملك سا-يسمان 4 م ن الكهانة والسحر » وذكر أنا والله أعلم أن الشياطين ابتدعت كعاب 
فيه مر وأمر عظم م أفشوة فى الثاس وعلموهم 1 . 

حدثنا القاسم ء قال .: ذا الحسين : قال حدثى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عطاء قوله 
راتوا ما توا الشباطير” )قال : نه ما تحدت " 

حدئبى سالم بن جنادة السواق : قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن المبال » عن سعيد بن 
جب + عن ابن عباس : قال : الطلقت الشياطين فى الأيام انى ابتلى فيها سلوان » فكتبت فيها كتبا فيا 
عر وكفر ' ثم دفنوها تحت كرسى سلمان ؛ ثم أخرجوها فقرءوها على الناس . 

ظ وقال آخرون ' معى قولهط ما تلو »ما نتبعه وترويه وتعمل به . 

ذكر من قال ذلاك 

حدئنا الحسن بن عمرو العبقرى : قال حدثى أنى ؛ عن أسباط : عن السدى عن ألى مالك : 
عن ابن عباسظإ تَدْدُوا #قال : تلبع , 

حدثى نصر بن عبد الرحمن الأودى » قال ثنا حبى , ن إبراهم : عن سفيات الثورى : عن منصور » 
عن أل رزين مثله . ظ ظ 
ثيه قال أبوجعفر : والصواب من القول فى ذلاث أن يقال : إن الله عر وجل" أخخبر عن الذين أخير عنهم 
1 مم اتبعوا ما تتلوا الشياطين على عهد سليان باتباعهم ما تاته الشياطين » ولقول القائل : هو يتلو كذا 
ل كلام العرزت فعئئان : أحدهها الاتباع . كما يقال تلوت فلانا إذا مشيت نخلفه وتبغت أثره كما قال جل 
ثناؤه « مسنالاث” تتبنادُو كثل” تفش ماأسلقتت» يعنى بذك تتبه . والآتخر القراءة والدراسة » كا تقول 
فلان يتلو القرآن » بمعيى أنه يقرؤه ويدرسه » كا قال خسان بن ثابت : 
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ويتلثو كيتاب الل فى ككل متطبار .| 
ول يمخبرنا الله جل ثناؤه بأئ معى التلاوة كانت تلاوة لشياطين الذين تلوا .ما تاوه من السحر على عهد 
سلمان مخبر ,قطع العذر » وقد يجوز أن تكون الشياطين تلت ذلاك دراسة ورواءة وعملا .. فتكون كانت 
متبعته بالعمل : ودارسته بالأرواية » فاتبعت الود مباجها.ى ذلك وعحملت يه وروته . 
ه القول في تأويل قوله تعالى: «إعلى ماناك سديسمان » 000 

عنى بقوله جل ثناؤه وإعلى منلذلك_ سملْمان”» فى ملك سليان » وذلك أن العرب تضع ى موضع على 
وعلى فى موضع فى » من ذلاثك قول الله جل ثناؤه « ولااصل بتكم فى جذاوع_التّخل » بعى به على 
جذوع النخل » وكا قال . فعلت كذا فق عهد كذا وعللى عهد كذا بمعبى واحد » وبما قلنا من ذللك كان 
ابن جريج وابن إسمق بقولان فى تأويله . ظ 

حدننا التهاسم » قال : ثذا الحسين » وال : حدثى حجاج » قال : قال ابن جريج «على ملك 
لمان © يقول ف ملاك سلمات . ظ 1 

حدئنا اين حميدء قال : سلمة؛ قال : قال ابن إسمق فى قوله 9 على ملك سليمان »#أى ف 
ملاك سلمان . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى: 3 وما عقر يدان" و لكتّن” الشباطين كدَروا يعَلسُون الثناس 
لحر 6 . ظ 
يث إن قال لنا قائل : وما هذا الكلام من قوله 9و اتَسَعمُوا ما توا الشياطين على مثلناك سا يمان * 
ولا ختبر معنا قبل عن أحد أنه أضاف الكفر إلى سلمات ؛ بل إعما ذكر اتباع من اتبع من اليبود “ا تلته 
الشاطين » فا وجه نى الكفر عن سلمان يعهبا ابر عن اتباع من اتبعت الشياطين فى العمل بالسدر 
واو ابته من اليبود ؟ قيل : وجه ذلاك أن الذي أضاف الله جل ثناؤه [أهم اتباع مأتاته الشماطينْ على عهد 
سلمان من السحر والكفر من اليوود ؛ نبو ءا أضافه الل تعلل ذكره . إلى الشياطين من ذلاك إف 
سلمان بن داود » وزعموا أن ذلك كان من عامه وروايته . وأنه إنما كان يستعبد من يستعبد من الو نس 
والون” والشياطين وسائر خلق الله بالسحر فحسئوا يذلاك من ركو بهم : ما حرم الله عليهيم من السحر 
لأنفسهم 
وتبرأ باضافة ذلاث إلى سليان من ,سلمان ٠‏ وهو نب الله صلى الله عايه وسأم منمم بشرء وأنكروا أن يكون 
كان لله رسولا » وقالوا : بل كان سباحرا » فبرأ الله سليان بن داود من السحر والكفر عند من كان ممم 
سه إلى السحر والكفر لأسباب ادعوها عليه قد ذ كرنا عضا : وسئذكر باق ماحضيرنا ذكره مم! ؛ 
. رأكذب الآخرين الذين كانوا يعملون بالسحر ؛ مير ينين عند أهل امهل ف عملهم ذلك بأن سلهان كان 
ممله : فت الله عن سلمان عليه السلام أن يكون كان ساحرا أو كافرا ؛ وأعلمهم أنبم إنما اتبعرا فى شملهم 


عند من كان جاهلا بأمر ابه وميه . وعند من كان لا على له يما أنزل اب فى ذلك من التورأة ء 
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السحر ماتلته الشياطين. فى عهد سلوان ١‏ » دون ما كان سلمان بأمرهم من طاعة لله واتباع ما أمرهم به 
فى كتابه الذى أنز له عق مومى صلوات الله عليه ... | ظ 
ظ ذ5 ر الدلائل على ضعة ما قلنا من الأخبار وال ثار 
0 حدثنا. ابن : حميك »© قال : ثنا يعقوب القمى '» عن جعفر بن ألى المغيرة » عن سعيد بن جبير ٠‏ قال ؛ 
كان سلوان يتتبع ماق أندى الشياطين من السحر فيأخذه فيدفنه نت كر سيه ف بيت خدزانته ع فلم تقدر 
الشياطين أن يصلوا إليه » فدنت إلى الإنس » فقالوا لهم : : أ تريدون العلم الذى كان سليان يسخر به الشياطين 
والرياح وغير ذلاك. قالوا نعم ؟ قالوا فانه فى بيت خزانته ونحت كرسيه » فاستثارته الإنس فاستخرجوه 
فعماوا به » فقال أهل الحجاز : كان سلمان يعمل بهذا وهذا سر » فأنزل الله جل ثناؤه على لسسان نديه 
تحمل صا ى الله عليه وسلم براءة سلوان ء قال وزو اتبتعنوا ماتتئلتوا الشتياطين على ملك يمان #الآنة ع 
فأنز ل الله براءة سلوان على لسان نبيه عليبما السلام . 
حدئى أبوااسائب السوائى » قال : ثنا أبومعاوية » عن الأعمش » عن المهال » عن سعيد بن جبير , 
عن ابن عباس »؛ قال : كان الذى أصاب سلمان بن داود فى سبب أناس من أهل ادرأة يقال لما جرادة ع 
وكانت.م.: ن أكرم نسائه عليه » قال : فكان هوىسايان أن يكون اللحق لأهل اجر ادة فيقضى لم فعو قن 
حين لم يكن هواه فيهم واحد . 
.قال : وكان سليان بن داود إذا أراد أن يدخل الحلاء أو يأتى شيئا من نسائه أعطى الحرادة خاتمه » 
فلما أراد الله أن يبتلى سلمان بالذى -ابتلاه به ؛ أعطى الحرادة ذات يوم خباتمه » فجاء الشيطان فى صورة 
سلوان فقال لما .: «اتى خاتمئ » فأخذه فلبسه » فلما لبسه » دانت له الشياطين والمد” والإنس ء قال : 
فجاءها سلمان فقال : هانى خخاتمئ ». فقالت :. كذبت لست بسلهان ٠‏ قال : فعرف سليان أ نه بلاء ابتلى به » 
قال : : فانطلقت الشياطين فكتبت فى تلاك الأيام كتبا فيها حر وكفر نم دفنوها نحت كرسى سلمان »؛ ١‏ 
أ خرجوها فقرءوها على الناس وقالوا : إنما كان سلمان يغلب الئاس ببذه الكنب » قال : فبرئ الثاس من 
سليان وأكفروه حتى بعث اله محمدا ضل الله ءا مه وسلم » فأتزل جل ثناؤه طؤواتبعمُوا ما نيوا الشهاطين” 
على ملك لمان يعى الذى كتب الشياطين من لسحر والكفر وإ وما كفر لمان ولكن 
الشياطين: كقروا»قائز ل الله سوا ل وعز عذره . 00 [ 
حدثى محمد بن عبد الأعلى الصتعانى » قال : ثنا المعتمر بن سلمان » قال : سمعت عمران بن -حدير : 
عن أنى يجاز ؛ قال أخذ سليان من كل دابة عهدا » فإذا أصيب رجل فسئل بذلك العهد حل عده » فرأى 
الناس السجع والسحر وقالو | : هذا كان يعمل به سليان » فقال الله جل ثناؤه جو وما كتفت سليممان” 
ولدكن الشتياطبين .كقاروا يمعلمسُون: النتاس الستحر ». ظ ظ 
[ حدثنا أبوحميد» قال : ثنا جرير » عن حضين بن عبد الرحمن » عن عمرات بن الحرث » قال : بينا نحن 
عند ابن عباس ؛ إذجاءه رجل فقال له ابن عباس من أبن جنت ؟ قال : من العراق » قال : من أية » . 
٠.‏ ء' او سس ١‏ 
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قال : من الكوفة , قال : شما الخبر » قال.: تركمهم يتحدئثون أن عليا خارج إليهم » ففزع 'فقال : ما تقول 
لاأبا لك» لو شعرنا ما يكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه » أما إفى أحدثكم من ذلك أنه كانت الشياطين يسرقون 
السمع من السماء فيأنى أحدهم | ركلمة دق قد سمعها » فاذا حدث منه صدق كذب معها سبعين كذبة . 
قال : فيشر با قلوب الناس » فأطلع الله عليها سليان فدفها تحت كرسيه » فاما توق سليان بن داود قام 
شيطان بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنزه الممنع الذى لاكثز مثله ؟ تحت الكرسى »© فأخرجوه فقالوا 
هذا سرع فتناسفها الأم » حى بقاياهم ما تحلث به أهل العراق » فأنزل الله عذر سلمان ل وَاتبسعمُوا 
ماتتدْدُوا الشتياطين على منلاك يمان وما كفن يمان وَدَكن الشتياطين كذروا يتعلسون 
الدّاس المسحدر #. 


حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يز 


ىل » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر انا والله أعلم أن 
لشاطين ابتدعت كتابا فيه عر وأمر عظم » ثم أفشوه فى الناس وأعلموهم إياه » فلما سمع بذاك سلهان نب 
الله صلى الله عليه وسام فتتبع تلاك الكت »ء فأنى بها خدفهما نمت كرسيه كراهية أن يتعلمها الناس » فلما 
قيض الله نييه ٠‏ .امإ نيدت الشراطين فاستخرجوها من مكاما الذى كانت فيه فعلموها الئاس » فاخيو هم 
أن هذا عام كان يك مه سلمان ويستأئر به » فعذر الله نببه سليان وبرأه من ذلك , فتهال جل ثنائوه ١‏ وما 
ع لمان" وَلدَكدن” الشتياطين كتفدروا 4 . 

حدثنا الحسن بن يحى قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » قال : كتيت 
الشياطين كتبأ فيا سور وشرك » ثم دفنت تلك الكتب نحت كرسى سلمان ؛ فلما مات سلمان استخرج الناس 
تيك الكتب » فقالوا : هذا علم كتمناه سلوان . فقال الله جل وعز 8 واتبسعوا ما تَتددُوا الشتياطين على 
مالك تمان وما كفرٌ سائيئمان ولكن الشياطين كرو ١‏ يُعَلّممُون” الئاس الس حر » . 

حدنا القاسمر» قال : ثناخجاج » عن ابن جر يج ؛ عن مجاهد قوله(وَاتبَعسُوا ماتتكلوا الشتياطين على ملك 
لمان » قال : كانت الشياطين تستمع الوحى من لساء » فا سمعوا من كلمة زادوا فيها مثلها » وإن 
سلمان أخذ ما كتبوا من ذلك فدفئه نحت كرسيه ؛ فلما توف وجدته الشياطين فعلمته الناس . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا السين » قال ٠‏ حدتى حجاج »؛ عن ألى بكر » عن شير بن حوشب ») 
قال : لما سلب سليان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر ف غيبة سليان فكتدت من أراد أن يأنى كذا وكذا 
فلستقبل الشمس وليقل كذا وكذ! » ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس » وليل كذا وكذا 
فكتيته و جعلت عنوانه . هذا ما كتب آصف بن برخيا للملاك سلهان بن داود من ذخائر كنوز. العام 0 
دفنته حت كرسيه ؟ فلما مات سلمان قام إبليس خطيبا فقال : با أما الناس إن سلمان لم يكن نبا » وإنما 
كان ساحراأ فالمّسر | مره فى متاعه وبيوته » ثم دكم عل المكان الى دفن فيه فقالو| : والله لقد كان 
سامان ساحرا , هذا مره » مما تعبدنا » وببذا قهرنا فقال المؤمئون ؛ بل كان نيبا مؤمئا » فلما بعت 


اسمس سم ظ 
6 وله : فيأق أحدم الح ) عبارة الدر المغور ؛ فإذا مم أسود هم بكلمة سق كلب عليبا ألف كذبة فأشر بنها قاو ب الئاس الم , 
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الله اأنى محمدا صلى الله عليه وسل جعل :يلا كر الأنبياء حتى ذكر داود وسلمان » فقالتاليبود : انظروا 
إلى مد خلط الحق بالباطل» يذكر سلهان مع. ال ثبياء » وإما كان ساخرا يركب الريح » فأنزل الله عذر 
1 0 اآر اس قى 


سليان #وَاتبعوا ما تتدلُوا الشتياطين على مذلك سميسمان #الأية . 


م 
لس 


حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة » قال : حدثى ابن إسعق بلاوما كفر سليئمان” ولكن الشياطين 


عل سير لين 


كُقمروا يعون النتّاس" السجّر #وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسار فيا بلغنى له ذكر سليان 
ابن داود فالمرسلين » قال بعض أحبار الييود : ألا تعجبون من #مد يزعم أن ابن داود كان نبيا » والله 
ظ ما كان إلا ساحرا » فأتزل الله فى ذلك من قوهمط وما كفر سليمان ولَكن الشتياطين كتفروا #أى 
بإتباعهم السحر » وعملهم به وما أ نل على الملَكنين ببابل” هاروت وماروت 4 
يك قال أبوجعفر : فإذا كان الأمر فى ذلك عل ماوصفنا وتأويل قوله # واتعوا ما تسلا الشياطين 
على مك يمان وما كافر سليمان ولكن" الشتياطين كفروا ي ما ذكرنا » فتبين أن فى الكلاء 
متروكا ترك ذكره اكتفاء بما ذكر منه » وأن معبى الكلام ل وَاتبعوا ما توا الشتياطين » هن السحر 
« عل مك سُليّمان » فتضيفه إلى سلمان «إوما كفر سلَيمان »فيعمل بالسحر وَلدكن الشياطين 
كقروا معلمو نة اناس" السحرَ » وقد كان قتادة يتأوّل قوله # وما كفر سانيئمان ولكن 
الشتياطين كقترنوا »عل ماقلنا .00000 
حدثنا بشر بن معاذ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله وما كلفر سليئمان ولكن 
الشسياطين كفتروا #يقول : ماكان عن مشورته » ولا عن رضا منه » ولكنه شبىء افتعلته الشياطين دونه 
وقد دللنا فما مضى على اختلاف المختلفين و,معبى نتلوا » وتوجيه من وجه ذلك إلى أن تتلوا بمعبى تلت : 
إذ كان الذى قبله خبرا ماضيا وهو قوله #وَاتبَعوا #وتوجيه الذين وجهوا ذلك إلى خلاف ذلك ٠١‏ وبينا 
فيه وى نظيرزه الصواب من القول » فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع وأما معنى قوله «ماتتاوا # 
فإنه بمعبى الذى تتلوا وهو السحر . 
ظ حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسمق وَاتتبسَعموا ما تتدلدُوا الشتياطين على ملك سلمينمان » 
1 أى السحر ' ظ 
0 0 قال أب و جعفر : ولعل” قائلا أن يقول : أو ما كان السحر إلا أيام سلمان ؟ قيل له : بلى قد كان ذلك 
١‏ قبل دللك ع وقد أخير الله عن سمرة فرعو ما أخير عمهم » وق كانوا قبل سامان. : وأخخير عن قوم وح 
١‏ أنهم قالوا لنوح إنه ساحر » قال : فكيف أخبر عن اليهود أنهم اتبعوا ما تلته الشراطين على عهد سليان ؟ 
فيل : لآنهم أضافوا ذلك إلىسليان على ماقد قدمنا البيان عنه» فأراد الله تعالى ذكره تبرئة سلمان مما نحلوه ؛ 
وأضافوا إليه ما كانوا وجدوه إما فى خنزائنه » وإما تحت كرسيه على ماجاءت به الآثار الى قد ذكرناها من 
ذلك » فحصر الحبر عما كانت اليهود اتبعته فيا تلته الشياطين أيام سلوان دون غيره لذلك السبب » وإنكانت 
الشياطين قد كانث تالية لاإسحر والكفر. قبل ذلك . 
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القول فى تأويل قوله تعالى :وما أ نْزل على الملكدين بنبَابل” هاروت وماروت © 0000 
اختلف: أهل العلم فى تأويل ما النى فى قوله عؤوما ضر ل على المدكدين #فقال بعضهم: : معناه الححد 


"ذكر من قال ذلك 

حدثى تحمد بن سعد »قال : حدثى ألى ؛ قال : حدئبى عمى ؛ قال : حدثى ألى عن أبيه » عن 

بر عباس" قوله يما "نشل على الممَدَكدْن باب لهاروت وَمارُوت ##فإنه يقول : لم ينزل الله السحر . 
حدثنا ابن حميد؛ قال : حدئنى .حكام عن أنىجعفر » عن الربيع بن أنس «وما أ نزِل على الملكسين» 

قال : ما أنزل الله عليهما السحر . 00 ظ 

فتأويل الآية علىهذا المعنى الذى ذكرناه عن ابن عباس والربيع من توجيبهما معى قوله بإوما أ نر 
على الملكسين# إلى : ولم يزل عل الملكين » واتبعوا الذى تتلوا الشياطين على ملك سلهان من السحر » 
وما كفر سلمان ولا أنزل الله السحر على الملكين8 ولك نالشياطين كفروا يعلمون” الناس” السحري ببابل 
هاروت وماروت » فيكون حينئل قوله ببابل هاروت وماروت من المؤخر الذى معناه التقديم . 0 
بي فإن قال لنا قائل : وكيف وجه تقديم ذلك ؟ قبل : وجه تقديمه أنْ يقال : واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سسليان » وما أثزل على الملكين » ولكن الشباطين كفروا يُعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت ٠‏ فيكون معنيا بالملكين : جبر يل وميكائيل » لآن سدرة اليبود فها ذكر كانت تزعم أن الله أنزل 
السحر عل لسان جبريل وميكائيل إلى سلوان بن داود » فأكذبها الله يذلك وأخبر نبيه محمدا صل الله عليه 
وسام أن جبريل وميكائيل م يزلا بسحر قط » وبرأ سليان مما تحلوة من السحر ؛ فأخبر هم أن السحر من 
عمل الشياطين » وأنما تعلم الناس ببابل » وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم 
الآخر ماروت » فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترحمة على الناس ورد | عليهم . 

وقال آخرون : بل تأويل<« ما » الى فى قوله « وما أ تزل على المالكسين #الذى . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : قال معمر » قال قتادة والزهرى عن 
عبد الهج وما تل على المتكتئين ببابيل هارئوت وَمارئوت »4 كانا ماكين من الملائكة فأهبطأ ليحكا 
بين الناس» وذلك أن الملائكة روا من أحكام بى آدم ؛ قال : فحاكت [إيهما امرأة فحافا ا » ثم 
ذهرا بصعدان » فحيل مما وبين ذلك وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » فاختار عذاب الدنيا » 
قال معمر : قال قتادة : فكانا يعلمان الناس السحر » فأخد علبِهما أن لايعلما أحدا بحى يقولا : إنما نحن 
حدثى هومى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى أما قوله لإوَما نل" على امون 


000ل 


الأول 0 ظ تفسير الطيرى ل 


ببابل هاروت وَمارُوت4 فهذا عر آخر خاصموه به أيضا ». يقول : خاصموه بما أنزل على الملكين وإن 


ظ كلام الملائكة فيا بينهم | إذا علمته الإنس فصئع وعمل به كان معرا . 


ظ حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله «يلعلمون” اناس السحن 
وما انل على الملسكسين سابل هاروت وماروت» فالسحر ران : حر تعلمه الشياطين » ونعر يعلمه 
هاروت وماروت . ظ ظ 

حدثى المثى قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة , 
عن ابن عباس قوله مما أ نزل” على لمَلَكمين ببابل” هاروت وماروت م قال : التفر بق بين المرء وزورجه 
خدثى يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد # ول دن ' الشتياطين كف رو | 


لاس ك فى 


يتعلسمسون الاس السسحر وما أ" نزل على الللكدين #٠‏ فقرا حى بلغ 9 فلا َك به قال : الشياطين 


والملكان يعلمون الئاس السحر . 
7 قال أبو جعفر : فى ار على تأويل هلا الول الذى د ذرثا من ذ درنأه عنه واتبعت المبمود الذى 


تلت الشياطين فى ملك ساوان والدى أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » وهما ملكان من ملائكة 


الله » ستذكر ما روى من الأخبار فى شأنهما إن شاء الله تعالى . 


وقالوا : إن.قال لنا قائل : وهل يجوز أن ينزل الله السحر » أم هل يجوز لملائكته أن تعلمه الناس ؟ 
قلنا له : إن الله ع وجل" قد أنزل الخبير والشرّ كله » وبين حميع ذلا لعباده » فأوحاه إلى رسله وأمرهم 
بتعلم خحلقه وتعريفهم ماحل لهم مما حرم عايهم ؛ وذلك كاازئا والسرقة وسائر المعاصى الى عرفهموها 


اوماهم عن ركوبها ؛ فالسحر أحد ثلاث المعاصى الى أخبرهم بها ونباهم عن العمل با . 


قالوا : ليس فى العلم ؛ بالسحر ام » "ما لالم فى للم بصنعة الحمر ونحت الأصنام والطنارير والألاعب ٠‏ 
وإنما الاثم فى عمله وتسؤيته . [ 

قالوا ' وكذلك لالثم فى العلم بالسبحر » وإثما الإثم فى العمل به ء وأن يضر به من لاحل ضره به . 

قالوا : فليس ق إنزال الله إياه على الملكين » ولا ف تعلم الملكين م ن: علماه من النا س ء إثم إذا كان 

تعليمهما من علماه ذلك باذن الله هما تعليمه بعد أن باه بأما ف » وينياه عن السحر والعمل به والكفر 
وإنما الإم على من يتعلمه مهما ويعمل به » إذ كان الله تعالى ذكره قد نهاه عن تعلمه والعمل به . 

قالوا :'ولوكان الله أباح ! ببى آدم أن يتعلموا ذلك » لم يكن م ن تعلمه حرجا » كمالم يكونا حرجين 
لعلمهما به » إذ كان علمهما بذلك عن تنزيل الله إلهما . 
ظ وقال آخرؤن : مععى. لامأ معبى بى الذى » وهى عطئ على ما الآولى لى » غير أن الأولى فى معنى السحر 
والآخرة بى معتى التفريق بين المرء وزوجه . 

فتأويل الآية على هذا .القول : واتبعوا السحر الذى تتلوا الشياطين فى ملك سلبان » والتفريت الذى بين 


. المرء وزوجه الذني أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت . 


ايلم 
> 
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5 سورة المقرة الحزه ' 


ذكر من قال ذلك 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذلفة » قال : ثنأ شيل ؛ عن ابن أبى بجيح ؛ عن جاهد هو ومأ "ترل 
عل الملَكسين ببابلهاروت وَماروت #وهما يعلمان ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وذاك قول الله جل 
نناؤه ا وما كتقدر سسلمُمان” وَدَكن” الشتياطين كَفروا هوكان يقول : أما ااسخر فإما يعلمه الشياطين ١‏ 
وأما الذى يعار الملكان فالتفريق بين المرء وزوجه + ما قال الله تعالى . 0 

وقال آخرون : جائز أن تكون #ما # بمعنى الذى . وجائز أن تكون اما » بمعى لم . 

ذكر من قال ذلك 2 ظ 

حدلى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخيرنا ابن وهب ؛ قال : حدئى الليث بن سعد » عن يحبى بن 
سعيك © من الاسم بن محمد 2 وسأله رجل عن قول لله # يعلمون” الناس ‏ السسحر وما أنزل عل 
المتكّئين ببابل” هاروت وَمارُوت » فقال الرجل : بعلمان الناس ما أنزل عليهما » أم يعلمان الناس 
مالم ينزل عليهما » قال القاسم : ما أبالى أينهما كانت . ٠‏ ا 

حدئى يونس بن عبد الأعلى » قال : ثنا بشر بن عياض : عن بعض أصحابه » أن القاسم بن محمد سئل 
عن قول الله تعالى ذكره «إوما أأنْزل” على الملكدئين #فقيل له : أنزل أو لم ينزل » فقال : لاأبالى أى 
ذلك كان إلا أنى أمنت يك , 

٠ : 95‏ 7 - ع ااي 7 غم ه 8 عل س عل ساي 

بت والصواب من القول فى ذلك عندى قول من وجه ما الى فى قوله وما أ نَزل على المذك.ين »إلى 
معنى الذى دون معنى ما الى هى بمعنى الححد » وإئما اخدرت ذلك من أجل أن ما إن وجهت إلى معى 
الححد » فتنى عن الملكين أن يكونا منزلا إليهما ولم يمل الاسمان اللذان بعدهما أعنى هاروت وماروت 
من أن يكونا بدلا منهما وترحمة عنما » أو بدلا من الناس فى قولهظ لمان الناس” السحر # وترجة 
. ع را اء . 0 م ا 21 0 2 7 سر قر ما اس 
عهما » فإن جعلا بدلا من الملكين وترحة عنبما بطل معبى قولههووما يعلمان مسن أحد حى بقولا | عا 
عن فلس" فلا كدر فيتعلمون مهما ما يفرقنون به بين المرعر وروجه » لأعهما إذا 1 
يكو نا عالمين 3 يفرق بك بسن ألأرء وروحةه )ع فى الذى يتعلم ممسمأ ما فرق بن الأرء وزوجه , 

وبعد : فإن ما البى فى قوله وما أأنْزل” على المكدنين 4 إن كانت فى معى الححد عطفا على قوله 
دارا كقّر سُليئمان” » فإن الله جل ثناؤه نفى بقوله وها كقر لمان # عن سليان أن يكون 
السحر من عماه » أو من علمه أو تءايمه ٠‏ فإن كان الذى نى عن الملكين من ذلك نظير الذى نى عن 
سلمان نك ني وهاروت وماروت هما الملكان 3 فن المتعلم منه ذا ما بفرق 4 بون المرء وزو جه 2 
وعمن احير الذدى أخير عذه بقوله وما لمان مدن أحد حى لا عمسا سن فتسلسة 1 فلا 
تَكْفرْ م إن خطأ هذا القول لواضح بين ؛ وإن كان قوله هاروت وماروت ترجمة عن الئاس 


سى عسم قر ا ا 


الذين قُْ قو له دق ولسكنا الشياطين كشروا مون" الناس” المسسحدر 1 57 وجب أن تكون 


000ل 


الأول تفسير الطيرى هه 
الشياطين هى الى تعلم هاروت وماروت السحر :' وتكون السحرة إثما تعلمت السحر من هاروت وماروت 
عن تعلم الشياطين إياهما » فان يكن ذاك كذلاك » فلن يخاو هاروت وماروت عند قائل هذه المقالة من 
أحد أمرين : إما أن يكونا ملكين » فان كانا عنده ماكين فقد أوجب ها من الكفر بالله والمعصية له 
بنسبته إياهما إلى أمهما يتعلمان من الشياطين السحر ويعامانه الناس » وإصرارهما على ذلك ومقامهما عليه أعظم 
مما ذكر عنهما أمبما أتياه من المعصية الى . استحما عليها العقاب ؛ وى خبر الله عزّ وجل" عنهما أنهما لايعلمان 
أحدا ما تعلم مهما حى يقولا 9 نا “نحمن فتسنة” فلا تكار »ما يغنى عن الإكثار فى الدلالة على خطأ 
هذا القول . أو أن يكونا رجلين من بى آدم » فان يكن ذلك كذلاتث فقد كان يجب أن يكون ببلا كهما قد 
ارتفع السحر والعلم به » والعمل من ببى آدم ٠‏ لأنه إذا كان علم ذاك من قبلهما يؤخذ ومنهما يتعلم : 
فالواجب أن يكون ببلاكهما » وعدم وجودهما عدم السبيل إلى الوصول إلى المعى الذى كان لايوصل إِليه 
إلا ما » وق وجود السحر فى كل زمان ووقت أبين الدلالة على فساد هذا القول » وقد يزعم قائل ذلك 
أنهما رجلان من , بى آدم » لم يعدما من الأرض منذ خاقت ؛ ولا بعدمان بعد ما وجد السحر فى الئاس »ع 
فيدعى م لايحى بطوله . 

فإذا فسدت هذه الوجوه الى دللناعلى فسادها » فبين أن معنى «ما » الى فى قوله #وما أ دزل” على 
لكين » بمعنى الذى » وأنهاروت وماروت ميرجم مهما عن الملكين » ولذلك فتحت أواخر أسمائهما » 
لأنهما ف موضع خفض عل الرد عل الكين : ولكنهما لما كانا لايران فتحت أواخر أسمائهما . 

فإن التبس على ذى غباء ماقلنا » فقّال : وكيف يجوز للائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين اأرء 
'وزوجه ؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالىانزال ذلكعل الملائكة ؟ قيل له : إن الله جل ثناؤه 


عرف عباده جميع ماأمرهم به » وجميع ما مهاه عنه ». ثم أمرهم ونباهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به ويمهون عنه 
ولوكان الأمر على غير ذلك » لما كان للأمر والهى معبى مفهوم » فالسحر مما قد نمبى عباده من ببى أدم 
عئة » فغير منك رأن يكون جل ثناؤه علمه الملكين اللذي: ن تعاضا فى تتزوله » وجعلهما فتنة لعباده من | بى آدم 
كما أخير عنبمنا أمهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهماء 1 عا "حمسن" فجشدة 0 نلا تكنفسر » ليختبر بهم عباده للدي 
مهاه عن التفريق بين المرء وزوجه © وع: ن السحر فيمحص المؤمن بترك التعلم ممهما منهما » ويخزى الكافر بتعلمه 
السحر والكفر منهما » ويكون الملكان فى تعليمهما » من علما ذلك لله مطيعين » إذ كانا عن إذن الله هما 
بتعلم ذلك م ن علماة يعلمان » وقد عبد من دوك الله ماعة من أوليا ء الله » فلم يكن ذاك لهم ضائرا إد 
م يكنذاك أمهم بام ب ؛بلعبد بعضهم » والمعبود عنه ناهء فكذلاث الملكان غير ضائرهما تمر من #ر من 

ذلك مهما بعد مبيهما إياه عنه » وعظهما له بقوفماط [نما “نحن فعنة” فلا تُكلفر' #إذ كانا قد 
أديا ما أمرا به بةلهما ذلات . 

كا حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يحى ‏ بن سعيد » عن عوف » عن الحسن فى قوله وما أ ننزل 


على المتكين بابل هاروت وَمارُوت 4 إلى قوله 9 فلا بكفار # أخيل عليهما دالت : 
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1 سورهة النقرة الحزة 


ذكر بعض الأخبار الى فى بان الملكين » ومن قال إن هاروت وماروت هما الملكان اللذان ذكر الله 
جل ثناؤه فى قوله ببابل : ا 

حدئنا محمد بن بشار » قال :ثنا معاذ بن هشام » قال : حدثى ألى.ء عن قتادة » قال : ثنا أبوشعبة 
العدوى ق جنازة بونس بن جبير أنى غلاب 2 عن ابن-عباس قال : إن اله أفرج السماء لملائكته ينظرون إلى 
أعمال بى آدم ؛ فلما أبصر وهم يعملون الحطايا » قالوا : يا رب دؤلاء بنوآدم الى خداقته داه ) وأصودت 
له ملائكتك : وعلمته أسماء كل شىء »؛ يعملون بالخطايا » قال : أما إنكم و كنم مكائهم لعملم مثل 
أعبالهم ؛ قالوا : سبحانك ما كان يأبغى لنا ٠‏ قال : فأمروا أن يختاروا من يببط إلى الأرض » قال : 
فاختاروا هاروت وماروت » فأهبطا إلى الأرض » وأحل لهما ما فيها من شىء غير أن لايشركا بالله شيئا 
ولا برقا » ولا يزئيا » ولا يشربا الحمر » ولا يقتلا النفس الى حرم الله إلا بالحق” » قال: فا استمرا حى 
عرض ل ا امرأة قد قسم لها تصف الحسن » يقال لها بيخت » فلما أبصراها أرادا مها زنا » فقالت 8 إلا أن 
تشركا بال وتشربا اللحمر وتقتلا النفس وتسجدا لهذا الصم فقالا : ما كنا لأشرك بالله شيعا » فال أحدهما 
للآخخر : ارجع إليها ؛ فقالت : لا إلا أن تشريا الحمر » فشربا حى لا » ودخل عايبما سائل فقتلاه » 
فلما وقعا فا وقعا فيه من الشر » أفرج الله الساء لملائكته » فقالوا : سبحانك كنت أعار » قال : فأوحى 
لله إلى سلءان بن داود أن يخيرهما بين عذاب الدئيا وعذات الآخخرة » فاختارا عذاب الدنيا » فكبلا من 
أكعببما إِنْ أعناقهما بمثل أعذاق لبخت وجعلا بابل . 

حدثى المنى » قال : ثنا المجاج بن المبال » قال : ثنا حجاج » عن على" بن زيد » عن ألى عمان 
البدى ؛ عن ابن مسعود وابن عباس أنبهما قالا : لما كبر بنو آدم وعصوا » دعت الملائكة عايهم والأرض 
والسياء والسال : ربنا ألا مبلكهم ؟ فأوحى الله إل الملانكة : إلى لو أنزلت الشموة والشيطات من قاوبكم 
ونزلم لفعلم أيضاء قال : فحدثوا أنفسهمأن لو ابتاوا اعتصمواء فأوحى الله إايبم أن اختاروا ماكين من 
أفضلكم ؛ فاختاروا هاروت وماروت » فأهبطا إلى الأرض وأنزرلت الزهرة إليهما فى صورة امرأة من أهل 
فارس » وكان أهل فارس يسمومما ,مسحت قال : فوقعا بالخطيئة » وكانت الملائكة يستغفر ون للذين أمنوا 
9رَبنَا وَسَعئْت كل شىاء رحّة” وعالما » فتاغفير لذ ين تَابدُوا 4 فلما وقعا بالخطيئة استغفروا لمن ف 
الأرض « ألا" إن الله هو الغفدور الرحم #فذيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخخرة فاختارا عذابالدنيا . 

حدثى المثى » قال : حدثى الحجاج قال : ثنا حماد » عن خالد الحذاء » عن عمرو بن سعيد » قال 
سمعت عليا يقول كانت الزهرة امرأة حميلة من أهل فارس » وأنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت 
فراوداها عن نفسها » فأبت إلا أن يعلماها الكلام الذى إذا تكلم به يعرج به إلى السهاء » فعلماها فتكلمت 
فعرجت إلى السماء فسخت كوكبا , ا 

حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثى » قالا : ثنا مؤمل بن إسمعيل , و.حدثنا امسن بن يى ؛ قال : 
أخبرنا عبد اارزاق حميعا . عن الاورى » عن محمد بن عقبة » عن سام » عن ابن حمر » عن كعب » 
قال : ذكرتث الملائكة أعمال بى آدم وما بيأتون من الذئوب فقيل هم اخداروا منكم 
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اثنين » وقال الحسن بن يحبى فى حديثه : اخختاروا ملكين » فاختاروا هاروت وماروت » فقيل هما : إنى 
أرسل إل بنىآدم رسلا » وليس بيى وبينكم رسول 1 انزلا لاتشركا بى شيئا ؛ ولا تزئياء ولا تشربا الحمر ( 
قال كعب : فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه إلى الأرض » حبّى استكئلا جميع مانهيا غنه » وقال 
الحسن بن بي ق -حديثه وي اذى أتزلا فيه حى عملا خرم لله علييم . 

حدثئ سالم ا عبد الله ا ' 7 حدث أن الملائكة ا أعمال بى آدم 
وما يأتون فى الأرض من المعاصى » فقال الله لهم إنكم لوكت سكام تيم ما يأتون من الذنوب فاختاروا 
منكي ملكين فاخحتاروا هاروت ومارووت ؛ فمَال الله هما : إلى أرسل رسلى إلى الناس م ولس بندى 
وبينكا رسول » انزلا إلى الأرض » ولا تشركا لى شيئا » ولا تزنيا » فقال كعب : والذى نفس كعب 


بيده ما استكملا يومهما الذى نزلا فيه حى أنيا ما حرم الله عايهما . 


حدئئى موسى بن هرون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن ااسدى أنه كان من أمر هاروت 
وماروت أنبما طعنا على أهل الأرض فى أحكامهم » فقيل هما : إنى أعطيت ابن آدم عشرا من الشبرات 
فبها يعصوتى » قال هاروت وماروت : ربنا لو أعطيآنا تلاك الشبوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل » فقَال هما : 
انزلا فقد أعطيتكما تلاك الشبوات العشر فاحكما بين الناس » فنْر لا ببابل دتياوند » فكانا يحكمان » حبى إذا 
أمسيا عرجا » فإذا أصبحا هبطا » فلم يزالاكذاك حتى أَنهما امرأة تخاصم زوجها » فأعجبهما حسنها واسمها 
بالعربية الزهرة » وبالنبطية بلمخت » واسمها بالفارسية أناهيذ » فقال أحدهما اصاحيه : إنما لتعجبى »: 
فقال الآخر : قذ أردت أن أذكر لك فاستجييت مناكث » فال الآخر : هل لاك أن أذكرها لنفسها ؟ قال : 
نعم » ولكن كيف لنا بعذاب الله ؟ قال الآخر : إنا رجو رحمة الله » فلما ‏ جاءت تخاصم زوجها ذكرا إابما 
نفسها » فقالت : لا حتى تقضيا لى على زوجى » فقّضيا لا على زوجها » ثم واعدنهما خربة من الحرب 
يأتيانمها فيها » فأتياها لذاك » فلما أراد الذى يواقعها » قالت ما أنا بالذى أفعل حتى تخبرانى بأى كلام 
تصعدان إلى السياء » وبأى كلام تيز لان ممهأ » فأخيراها كلمت فصعدت » قأنساها الله ما تنزل يه فبقيت 
مكأنبها » وجعلها الله كوكباء فكان عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال : هذه البَى فتنت هاروت وماروت : 
فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يستطيعا فعرفا الملك » فخيرا بين عذات الدنيا والاخخرة » فاختارا عذاب 
الدنيا من عذاب الآخرة » فعلقا يبابل فجعلا يكلمان الناس كلامهما وهو السحر 
.. حدثى المثى بن إبراهم » قال : ثنا إسمق » قال : ثنا ابن أى جعفر » عن أبيه » عن الربيع + قال : 

لما.وقع الناس من بعد آدم فيا وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله » قالت الملائكة فى السماء : أى رب هذا 
العالم إنما خلقمهم لعبادتك وطاعتك » وقد ركبوا الكفر وقتل النفس ارام وأكل المال الحرام والسرقة والزنا 
وشرب الحمر » فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم » فقيل لهم مهم ف غيب » فلم يعدروهم ٠‏ فعيل 
فم : اختاروا منكم ملكين آمرهما بأمرى » وأنهاهما عن معصيي ؛ فاختاروا هاروت وماروت » فأهبطا إلى 
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الأرضء وجعل يبما شبوات بنى آدم ء وآمرا : أن بعبدا الله ولا يشركا به شيثا » ومبيا عن قتل النفس 
الهرام » وأكل المال الحرام » والسرقة والزنا وشرب االحمر » فلبثا على ذلك فى الأرض زمانا يححمان بين 
الناس بالحق” ء وذاك فى زمان إدريس , وى ذلك الزمان امرأة حسها.فى سائر الناس كحسن الزهرة 
ف ساثر الكواكب » وأنها أتت عايهما فخضعا لا بالقول ؛ وأراداها على نفسها » وإنها أبت إلا أن يكونا 
على أمرها ودينها » وأمهما سألاها عن دينها الى هىعليه » فأخرجت لما صن وقالت : هذا أعبد » فالا : 
لاحاجة لنا ق عبادة هذا ء فذها فصبرا ما شاء الله » ثم أنيا عايها نخضعا لا بالقول وأراداها على نفسها ؛ 
فقالت ٠:‏ لا إلا أن تكونا على ما أنا عليه , فالا ٠‏ لاحاجة لئا فى عبادة هذا ؛ فلما رأت أنمما أبيا أن يعيدا 
الصم قالت لمما : اختارا إحدى الخلال الثلاث : إما أن تعبدا الصم » أو تقتلا النفس » أو تشربا 
الحمر ؟ فقالا : كل هذا لاينبغى » وأهون الثلاثة شرب الحمر » فسقّهما الحمرحتى إذا أخذت الحمر 
يما وقها بها فر مهما إنسان وهما فى ذلك » فخشيا أن يفشى عليبما فقتلاه » فلما أن ذهب عنما السكر 
عرفا ما وقعا فيه من الحطيئة وأرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا ؛ فحيل بيهما وبين ذاك » وكشف 
الفطاء هما وبين أهل السياء » فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه من الذنب ؛ فعجبوا كل العجب » وعلمو 
أن من كان فى غيب فهو أقل" غشية » فجعاوا بعد ذلك يستغفرون لمن فى الأرض . وإنهما لما وقعا فيا وقعا 
فيه من الحطيئة » قيل لما :. اختارا عذاب الدنيا » أو عذاب الآخدرهء فتقالا : أما عذاب الدنها فإنه ينقطع 
وأما عذاب الآخحرة فلا انقطاع له » فاختارا عذاب الدنيا » فجعلا ببايل » فهما يعد بان ٠.‏ 

حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا فرج بن فضالة » عن معاوية بن صالح » عن نالع ٠‏ 7 
سافرت مع ارن عمر » فلما كان من آخخر الليل قال : يا نافع انظر.طلعت الحمراء ء قالها مرتين أو ثلائا » 
م قلت قد طلعت » قال : لامر حبا ولا أهلا » قلت : سبحان الله جم مسخر سامع مطيع » قال : ماقلت 
إك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال . قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 
الملائكة قالنت : بارت كيلف صَْبرك على “بنى آدام” فى الحطايا والذأنوب ؟ قال : فى بلي شهم 
وَعافيْشكم' ‏ قالنُوا لَوْ كننًا نكا ملم' ما.عتصيناك )قال : فاخسُتاوا متدكدئين متكلم » قال : 
فلم نوا أن" يحستاروا ؛ فاخمتاروا هاروت وماروت » . ظ 

حدثى المثنى قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل ؛ عن ابن ألى نجيح » عن ماهد : وأما شأن هاروت 
وماروت » فإن الملائكة عجبت من ظلم بى أدم » وقد جاءمهم الرسل والكعب والبينات » فقال هم ربمم : 
ختاروا منكر ملكين أثزهما يحكان فى الأرض بين ببى آدم ؛ فاختاروا هاروت وماروت » ٠06‏ ول 
أنزهما : عجبمًا من ببى آدم ومن ظلمهم ومعصيمم ٠‏ وإنما تأنيهم الرسل والكتب من وراء وراء » وأنما 
ليس بيى وبيتكمنا رسول ) فافعلا كذا وكذا ؛ ودعا كذا وكذا » فأمرهما بأمر ونهاها » ثم نزلا على ذلك 
ليس أحد لله أطوع منهما » فحكا فعدلا » فكانا يحكان الْهار بين بى آدم » فإذًا أمسيا عرجا وكانا مع 
لادنكة » وينزلان حين يصبحان فبحكان نيعدلان » حى أنزلت عايهما الزهرة فى أحسن صورة أمرأة 
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تخاصم » فقضنءا عليها » فلما قامت وجد كل واحد هنما فى نفسه » فقال أحدهما لصاحبه : وجدت مثل 


ما وجدت ؟ قال : نعر » فبعثا إليها أن اثتينا نقض لك » » فلما رجعت قالا لما وقضيا لا ائثينا » فأتنهما » 
فكشفا لها عن عورتبما » وإنما كانت شهوءهما فى أنفسهما وم يكونا كببى آدم فى شهوة الأساء ولذ ما ؛ 
فلما :بلغا ذلك واستحلاه وافتتناء »طارت الزهرة فرجعت حيث كانت » فلما أمسيا عرجا فردا ولم يؤذن ما 
ولم تحملهما أجنحهماء فاستغائا برجل من ببنى آدم » فأتياه فقالا : ادع لنا رباث ؟ فقال : كيف يشفع 
أهل الأرض لأهل السماء قالا : سمعنا.رياث يذكرك يمير فى السماء : فوعدهما يوما وغدا يدعو لمما ؛ 
فدعا لما فاستجيب له » فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه فقالا : نعلم أن 
أنواع اء عذاب الله فى الآخرة كذا وكذا فى الخلد ومع الدنيا سبع م مرات مثلها ١‏ » فأمرا أن ينزلا ببابل  ٠‏ فم 
عذابهما » وزعم أنيما معلقان فق الجديد مطويان يصطفقان بأجنحمما . 
كد قال أبوجعفر : وحكى عن بعض القراء أنه كان يقرأًظوما أ نتّزل على الملكدين #بعي به رجلين من 
بى آده ؛ وقد دللنا بعل خط القراءة بذلك من جهة الاستدلال ؛ فأما من جهة النقل فإجماع الحجة على خط! 
القراءة مها من الصحابة والتابعين وقراء الأمصار » وكى بذلك شاهدا على خطها » وأما قوله « ببابل »* 
فإنه اسم قرية أو موضع من مواضع الأرض 
وقد اختلف أهل التآويل فما: فقال بعضهم : إنها بابل دنباوند» حدثى بذلك موسى ٠»‏ قال : ثنا عمرو : 
قال : ثنا أسباط » عن السدى . 
وقال بعضهم : بل ذللك بابل العراف 
ان ذكر من قال ذللك 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدثئى حجاج » عن ابن ألى الزناد » عن هشام بن عروة ؛ 
عن أبيه » عن عائشة فقصة ذكرتها عن امرأة قدمت المدينة » فذدكرت أنها صارت فى العراق ببايل » فأنت 
بها هاروت وماروت فتعلمت منهما السحر . 
اختلف ف معى السحر ؛ تال بعضهم : هو جدع وذاريق ومعان يفعلها الساحر » حبى نحخيل إلى 
المسحور الثبىء أنه يخلاف ما هو به نظير الذى يرى السراب من بعيد » فيخيل إليه أنه ماء » ويرى الى ء 
ْ من ميد » فيثبته بخلاف ما هو على حقيقته» وكراكب السفيئة السائرة سيرا حثيثا يخيل إليه أن ما عاين من 
[ الأشجار والحبال سائر معه ؛قالوا: فكذلك المسحور ذلك صفته؛ بحسب بعد الذى وصل إليه من حمر الساحر 
١‏ أن الذى يراه أو يفعله بخلاف الذى هو به على حقيقته » كالذى حدثى أحمد بن الوليد » وسفيان بن وكيع 
ا قالا : ثنا يحبى بن سعيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ عن عائشة » أن النى صلى الله عليه وسام لما 
١03١ ٠‏ حر »كان ميل إايه أنه يفعل الشىء ولم يفعله . 
حدثنا ابن وكيع : قال ثنا ابن ثمير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » قالت : سمر 


عم دا 


0 (١)'قوله:ن‏ أن أنواع غذاب الله الخ هكذا في الأصل , وف المخطوطة رقم 8غ م تفسير بدار الكتب المصرية . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يبود من يمود بى زريق » يقال له لبيد بن الأعصم ٠‏ » حّى كان رسول الله 
صلى الله عليه وسام يمخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله . ظ ظ ظ 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرى يونس » عن ابن شهاب » قال : كان 
عروة بن . الزبير وسعيد بن المسيب يحدثان » أنيهود بنى زريق عقّدوا عقد حر أرسول الله صلى الله عليه 
وسار » فجعاوها فى بعر حزم ١‏ حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسام ينكر بصره ودله الله على ما صنعوا . 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسام إلى بر حز )' الى فيا العقد فاترعها » فكان سوك الث صلى ‏ 


: الى 


عليه وسلم يقول « رتسى 00 - زريش 06. 

وأنكر قائل هذه المقالة أن يكون الساحر يقدر بسحره عل قاب شهاء عن حقيقته . » واستسخار ثبىء 
من خلق الله إلا نظير الذى يقدر عليه من ذلك سائر بنىآدم » أوإنشاء شئىء من الأجسام سوى انخاريق 
والخدع المنخيلة لأبصار الناظرين » يخلاف حمائقها الى وصفنا » وقالوا : لوكان فى وسع السحرة إنشاء 
الأ-جسام وقلب لحقائق الأعيان عما هى به من الحيئات» لم يكن بين الحق” والباطل فضل » وبحاز أن تكون 
جميع ا حسوسات مما حرته السحرةء فقلبت أعياما » قالوا : وق وصت الله جلوعز" عدرة فرعون بقوله 
« فإذا حبااهو' وعصينهلم' خيئل' إِلينْه من" عكرهم' 1 ما تتسعتى #. وى خبر عائشة عن رسول الله 
صل الله عليه وسم أنه كان إذا عر يخبل إليه أنه يفعل الشى ء ولا يفعله , أوضح الدلالة على بطول دعوى 
المدعين : أن الساحر ينشى أعيان الأشياء بسحره » وساسذر ما يتعلار استسخاره على غيره من بني آدم 
كالموات والحماد والحيوان وصحة ما قلنا . 

وقال آخخرون : قد يقدر الساحر بسحره أن يحوّل الإنسان حمارا ؛ وأن يسحر الإنمان ' والحمار 
وياشى' أغيانا وأجساما . 

واعتلوا فى ذلك بما حدثنا به الربيع بن سلمان » قال : ثنا ابن وهب » قال : أخخيرنا ابن ألى الزئاد » 
قال : حدثى هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة زوج النبى صلى الله عايه وسام أنها قالت : قدمت على 
امرأة من أهل دومة الحندل » جاءت تبتغى رسول الله صلى الله عليه وسل بعد موته حداثة ذلك » تسأله عن 
شىء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به » قالت عائشة نشة لعروة : يا اين أخبى »2 فرأيمها تبكى حين لم نجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها ؛ » كانت تبكى حَّى إنى لأرحمها » وتقول : إنى لأخخاف أن أكون 
قد هلكت » كان لى زوج فغاب عبى » فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليها » فقالت : إن فعلت 
ما آمرك به فأجعله يأتيك » فلما كان الليل جاءتنى بكلبين أسودين ؛ فركبت أحدهما وركبت الأخخر » فلم 
يكن كشىء حى وقفنا ببابل ؛ فإذا برجلين معلقين بأرجلهما ؛ فقالا : ماجاء بك ؟ فقلت : أتعلم السحر ا 
فقالا : إنما نحن فتنة فلا تكفرى وارجعى » فأبيت وقلت : لاء فقالا : اذهى إلى ذلك التنور فبويل فيه 


0 قوله « ف بار حزم » هكدا بالأسل و بالخبارلة رقم 1 م تفسور بدار الكتب » و الثابت في الحديث 5 أها برذريان فر لي 
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الأول تفسير الطيرى 511١‏ 


سس سس 


فذهبت ففرّعت فل أفعل : فرجعت إليهما » فقالا أفعلت.؟ قلت نعر » فقالا : فهل رأيت شيئا ؟ قلت : 
م أر شيئا » فالا لى : لم تفعلى » ؛ ارجغئ إل بلادك ولا تكفرى » فأبيت © فقالا : اذهى إلى ذلك التذور 
فبولى فيه » فذهبت » فافقشعررت وخفت » ثم رجعت إليهما فقات : قد فعلت » خالا ٠‏ ها رأيت ؟ 
فقلت :لم أر شيكا » فقالا : كذبت ل تفعلى » ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى » فإنك على رأس أ مرك ع 
فأبيت © فتالا : اذهى إلى ذلك التنور فبولى فيه » فذهبت إليه فبلت فيه » فرأيت فارسا متقنعا بحديد خرج 
م حبّى ذهب فى السماء وغاب عنى حتى ماأراه » فجثنهما فقلت : قد فعلت » فالا : مارأيت ؟ فقلت : 
فارسا متقنعا خرج مى فذه ف السهاء حبى ما أراه » فقالا : صدقت » ذلك إبمانك خرج منك اذهبى, . 
فققات للمرأة : والله ما أعلم شيئًا وما قالا لى شيئًا » فقالت بلى » لن تريدى شيئا إلاكان » خذى هذا القمح 
فابذرى فبذرت » فقلت أطلمى فأطلعت » وقلت أحقلى فأحقلت » ثم قلت أفركى فأفركت » ثم قلت 
أيسى فأييست » ثم قلت أطحى فأطحنت » » ثم قلت أخبزى فأخبزت » فلما رأنت ألى لاأريد شيئا إلا 
كان سقط فى يدى وندمت والله يا أم” المؤمنين » والله ما فعلت شيئا قط ولا أفعاه أبدا » قال : أهل هذه 
المقالة عا وصفنا واعتلوا بما ذكرنا » وقالوا : لولا أن الساحر يقدر على فعل ما ادعى أنه يقدر على فعله 
ماقدر أن فرق بين المرء وزوجه » قالوا : وقد أخبر الله تعالى ذكره علهم أنبم يتعلمون من الللكين 
ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وذلك لو كان على غير الحقيقة وكان على وجه التخييل والحسبان » م 
يكن تفريقا على صعة » وقد أخبر الله تعالى ذكره عنهم أنهم يفرقون على صمة ' 
وقال آخرون : بل السحر أخل بالعين . 
ع القول في تأويل قوله تعلل : «زوما تمان من" أحّد حتى يتقثولا [أننا آنحن' فطنة"” فلا تكلفار' » 
وتأويل ذلك : وما يعل الملكان أحدا من الناس الذدى أنزل عليبما من التفريق بين المرء وزوجه حتى 
يقولا له : إنما نحن بلاء وفتنة لبى آدم فلا تكفر برباك . 
ما حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : إذا أتاهما » يعبى 
هاروت وماروت إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له لانكم ر إتما نحن فتنة » فإن ألى قالاله ؛: انت هذا 
الرماد فبل عليه »فإذا بال عليه خرج منه نور بسطع حتى يدخحل السماء» وذلك الإيمان» وقيل ثى ‏ أسود كهيئة 
الدخان » حى يدخل فى مسامعه وكل شىء منه » فذلك غضب الله » فإذا أخخيرهما يذلك علماه السحر 
فذلك قول الله وما ينعأ سمان مسن ' أحد حى ينقولا ]نما لحن فسدة فلا تكفر #الاية . 
< حدثنا بشر بن معاذ » قال ثنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة والحسن و حت إنقثُولا هنا نحن 
نتئنتة” فلا تَكف'» قال : أخل عايهما أن لايعلّما أحدا حتى يقولا : إنما نحن ٠‏ فتنة فلا تكفر . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أنبر نا عبد الرزاق ٠»‏ قال : أخخبرئا معمر » قال : قال قتادة : كانا 
بعلمان الناس السحر » فأخل عليهما أن لايعلما أحدا » حتى يقولا : إنما نحن فتنة فلا تكفر . 
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1 سورة البقرة. المزه. 
حدثنا القاسم » قال : نا الحسين » قال. : ثنا أو سفيان » عن معمر » قال : قال غير .قتادة : أذ 
عليهما أن لايعلما أحدا حتى يتقدما إليه فيقولا : إنما نحن فتنة فلا تكفر . ظ 1 
٠‏ حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحجى بن سعيد »عن عوف ء عن الحسن » قال : أخذ عايهما أن يقولا ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدثنى حجاج ؛ عن ابن ج ريبج » قال : أخط الميثاق علييما 
أن لابعلما أحدا حى يقولا : إنما نحن فتنة فلا تكفر » لايترئ على السحر إلا كافر . وأما الفتنة فى هذا 
الموضع » فإن معناها الاختبار والابتلاء » من'ذلك قول الشاعر : 0 
ود فتن الناس” فى ديهم وخمانى ابن عفان ثشسرا طويلا 
ومنه قوله : فتنت الذهب فالثار : إذا امتحتتها لتعرف جودتها من رداءنها أفتنه فتنة وفتونا .00 
ا حدثنا بشر بن معاذء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة.ظ ل نما م فكنة #أى بلاء . 


ا ا ا ال ا 


ل سل عسل اسن هن 000 5 

5 قال أبوجعفر : وقوله جل ثناؤه سامون" مما #خبر مبتد] عن المتعلمين من الملكين ما أنزل 
فعبى الكلام إذا : وما بعلمان من أحد حتى يقولا : إنما نحن فتنة » فيأبون قبولذلك مهما فيتعلمود 

منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه . 

ف سا ل قير سي ع صر سس بن لثر ه 


اراس 2 اوسا س 8 اس سس صتصر صل سر سسا صا الر ا عسل 2 ور 
سعليمون الناس السسحر وها أنزل عل المملكسن بسباببل هاروت وماروت فيتعلمود م_سرسماً 


تك 


احتلافهم ذلك فيا مضى قبل ؛ وأما المرء فإنه بمعبى رجل من أسماء ببى آدم » والأنبى منه المرأة يوحد 
ويثى » ولا جمع ثلاثيه على صورته » يقال منه : هذا امرؤ صالح » وهذان امرآن صالحان » ولا يقال : 
هؤلاء امرءو صدق » ولكن يقال : هؤلاء رجال صدق ؛ وقوم صدق » وكذلك المرأة توحد وتثى : ولا 
بجمع على صور ما » شال : هذه امرأة وهاثات امرأتان » ولابقال : مؤلاء ادرات : واكن مؤلاء أسوة , 

وأما الزوج ؛ فإن أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل : هى زوجه » بمنزاة الزوج الذكر » ومن ذلك 
قول الله تعالى ذ كرهظ أمئسلك' عتَلَينك” زؤجتك” 4 وتم وكثير من قيس وأهل نجد يقولون : هى زوجت 
ها قال الشاعر : ْ١‏ | 

وَإن" اذرى عمشى رش زوجسى عاش إلى أسلد الفترى يسستبيتها' 


(1) هو الفرزدق ؛ ألشده صاب لسان العرب . وق روايئة : يسعى » كساع ؛ فى موضع ؛ يمثى © اش , 
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يد فإن قال قائل : وكيف يفرق الساحر بين المرء وزوجه ؟ قيل : قد دللنا فيا مفى على أن معنى السحر 
تخييل الثىء إلى المرء مخلاف ما هو به قعينه وحقيقته بما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه » فإن كان ذلك ححا 
بالذى است.يدنا عليه 3 فتدر به بين اأرء وز وسحه مله بسعدره 6 إل كل واححد ممهماأ شخص "الآخر على 
خلاف ما هو به فى حقيقته من حسن وحمال حبى يقبحه عنده فيتصرف بوجهه ويعرض عنه حى عدت 
الزوج لامرأته فراقا » فيكون الساحر مفرقا بينهما بإحداثه السبب الذى كان منه فرقة ما بيمْهما . وقد دللنا 
فى غير موضع من كتابنا هذا على أن العرب تضيف الشىء إلى مسببه من أجل تسببه » وإن لم يكن باشر 
فعل ما حدث عن السبب » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع » فكذلك تفريق الساحر بسحره بين المرء 
وزوجه » وبنحو الذى قلنا فى ذلك قاله عدد من أهل التأويل . 
ذ كرمن قال ذلك 
حدتنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : نا سعيد » عن قتادة« فيشعدمسون” مهما 
مايفرقون به بين المراء وزوجه #وتفريقهما أن يؤخذ كل واحد منهما عن صاحبه » ويبغض كل” 
وأما لذبن أب أن بكرن ا الملكان يعلمان الناس اتفريق ب بان أله ع وزوحه ٠.2‏ 00 دجهرا تأديل قو لد 


ا د ةد سكل 


لبت لناكذا من كذا أي مكان كذا » كما قال الشاعر : 
معت من اكرات وطنبا وعلسة” وصرًا لأخلاف المنامتمة الْبرل 
وين" كل" أخثلاق, الكيرام “نييسة وَسَعيا على لحار المُجاور بالتجثل, 
بريد بقوله : حمعت من اخيرات » مكان خيرات الدنيا » هذه الأخلاق الرديئة » والأفعال الدنيئة . 
ومئه قول الآخر : 0 
| صَنَددتصيفاتاك” أن" تلين يود ها وورثت من سلف الكرام عقسوقا 
بععى .ورثت مكان سلف الكرام عقوقا من والديك .. 
60 القول في تأويل قوله تعالى ١‏ لاوما هسه" بضارين” به من أحدٍ إلهة بإذ ني الله #6 
0 . يععى بقوله جل ثناؤ وماهي' بضارين بس مسن أحتدر إل إن ار وما المتعلمون من الملكين 
هاروت وماروت مابفرقون به بين المرء وزوجه ؛ بضارين بالذى تعلموه منهما من المعبى الذى يفرّقون به 
بين الرء وزوجه ») من أحد من الناس » إلا من قد قفى الله عليه أن ذلاتك يضره : فأما من دفعم الله غنه 
ضير .وحفظه من مكروه السحر والنفث والرق » فإن ذلك غير ضاره ولا نائله أذاه , 
وللإذن فى كلام العرب أوجه : منها الأمر على غير وجه الإلزام » وغير جائز أن يكون منه قوله 
«إوما هم بضارَين” به مين" جد إلا .إلا بإذ'ن الله 4 لأن الله جل ثناؤه قد حرم التفريق بين المرء وحلياته 
بغير بحر 6 فكيض به .على وجه السحر على السان الأمة . وما التخلية ببن المأذون له وامخلى بينه وبينه. 
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34 سورة المقرة ' الجزء 


ومنها العلم بالشىء » يقال منه : قد أذنت ذا الأمر » إذا علمت به آذن به إذنا » ومنه قول الحطيثة : 
ظ ألا ياهند إن" جَدادات وَعْهَ ‏ وإلة ف"ذنيبى باتصرام 
ومنه قوله جل ثناؤه ١‏ فأ'ذانوا_بحرب مين الله 4.وهذا هو معنى الآية » كأنه قال جل ثنائؤه جز و 
هم" بضارين 4 الذى تعلموا من الملكين من أحد إلا بعلم الله » يعنى باللبى سبق له فى عام الله أنه يضره » 
نا حدئى المثى بن إبراهم »قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أنخبرنا ابن المبارك » عن سفيان فى قوله 
وما هنو" بضَارين” به من" أحّد إلا" بإذان الله 4 قال : بقضاء الله . 


خم 


سات سس بر اير 0 


١‏ 3 1 ل و اك فل هاس 
القول في تأويل قوله تعالى « وَيستَعلّمون ما يمفسرهم ولا يشفعهم »* 


فأما فى العاجل فى الدنيا » فإهم قدكانوا يكسبون به ويصيبون به معاشا . 
© القول فى تأويل قوله تعالى #ولقد عتلمسوا تكن اشستراه ماله ف الآخرة. مسن لاق * 

بعنى بقوله جل ثناؤه لإ ولد" عتلموا كن اششئراه” ماله فى الاتعرة مين“ لاق #الفريق الذين 
نا جاءهم رسول من عند الله مصلاق لما معهم » نبذواكتاب لله وراء ظهور هم كأنهم لايعلمون «واتبسعوا 
او لاطي" على متاك تمان نقال جل ثناؤه : لقد علم التابذون من يبود بنى إسرائيل 
كتالى وراء ظهوره نجاهلا مهم ؛ التاركون العمل بما فيه » من اتباعك يا محمد واتباع ما جئت به ©» بعد 
إنزالى إلياك كتالى » مصدقا لما معهم » وبعد إرسالك إليهم بالإقرار بما معهم » وما أيديهم » المؤثرون 
عليه اتباع السحر الذى تلته الشياطين على عهد سلمان » والذى أنزل على الملكين ,بابل هاروت وماروت 
إن اشترى السحر بكتانى الذى أنزلته على رسولى وآثره عليه ماله فى الآخرة من نخلاق » 

كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد بن زريع ) قال : حدثنا سعيد » عن قتادة ل ولقد 
صَلمُوا دن اششتراه مالله؛ فى الأخحرة ممن' ختلاق » يقول : قد علم ذلك أهل الكتاب ى عهد الله 
إليهم أن الساحر لاخخلاق له عند الله يوم القيامة . ظ | 

حدئنا موسى » قال : ثنا مرو قال : ثنا أسباط »؛ عن السدى ل ولد عتلمسوا دن اشسستراه 
مال فى الآخدرّة من" ختّلاق ‏ بعنى اليهود » يقول : لد علمت اليود أن ٠ن‏ تعلمه أو اخختاره ماله 
فى الآخرة من لاق . ْ 0 

وحدثى المثى » قال : ثنا أرو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح , عن مجاهد 9 و لقند 
مَلمُوا أن افثشتراه” ماله" فى الآخمرة من' ختلاق 6 لن اشترى ما يرق به بين المره وزوجه . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد «وَلمسد' علموا لذن اشسستر]ه” ماله 
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الأول 0 تفسير الطبرى 537 


فى الآخرة مسن ' خلاق » قال : قد علمت يبود أن فى كتاب الله فى التوراة أن من اشترى السحر ع 
وترك دين الله ما له فى الأخمرة من خلاق ء فالئار مثواه ومأواه . 


وأما قوله# امن | اشسراه #فإن من فى موضع رفع » وليس قوله «وَلقد عتلموا » بعاملفيها. » 
لأن قوله « علموا » بمعى الممين » فلذاك كانت.فى موضع رقع : لأن الكلام بممى » والله لمن اشترى 
السحر ماله فى الآخرة من خلاق ؛ ولكون قوله قد" عتلمسوا » بمعنى الهين حققت بلام الهين » فقيل 
«المن اشسستراه كا يقال : أقسم لمن قام خير ممن قعد » وكما يقال : قد علمت لعمرو خير من أبياك » 
وأما من فهو حرف جزاء » وإنما قيل اشتراه ولم يقل يشتروه » لدخخول لام القسم على من » ومن شأن العرب 
إذا أحدثت على حر ف الحزاء لام القسم أن لاينطقوا ى الفعل معه إلا بفعل دون يفعل إلا قليلا كراهية أن 
يحدئوا عن الحزاء حادثا وهو مجزوم » كما قال الله جل ثناؤه فو لمعن خرجوا لاخر جون مسعهلم' 4 
وقد يجوز إظهار فعله بعده على بفعل مجزوما.» كا قال الشاعر : 
١‏ لعن تلك ”قد ضافت ينكلم يمو كل تيتناتم' رف أنه بي واسم 
ْ وان أمل اويل ف تأويل قولهوإمالته فى الاخرة مسن خخلاق # فقال بعضهم : الحلاق فى هذا 
الموضع :.! 
ذكر من قال ذلك 
احدئى الى بن إبراهم ؛ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ين ألى نجيح » عن مجاهد 
اما له فى الآخرة من الاق # يقول : من نصيب . 
حدثى مومى بن هرون ٠‏ قال : حدثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن ااسدى بإمااته فى الآخرة 
مين خلاق »من نصيب . 
ْ حدبى المثنى » قال : حدئبى إححق ؛ قال : ثنا وكيع ؛ قال سفيان : ممعنا قى وما 0 فالآخرة 
مسن لاق # أنه ماله فى الآخرة من نصيب . 
ل بض : الحلاق ههنا : الحجة 
ا ذكر من قال ذلك 
حدئنا الحسسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ء» قال : أخبرن معمر » عن قتادة 9 وماله فى 
تعره هن بلاق # قال : ليس له فى الاخذرة حجة . 
وقال أتجرون : الحلاق : الدين: . 
ا اك ظ ذكر من قال ذلاك ظ 
00 سحدئنا الحسن بن يحى » قال. : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » قال : قال اللحسن ‏ ماله 
ف تيرق ميا حلاق 04 : ليس لله دين . 
“وقال أخعرون : اللحلاق ههنا : القوام 5 


6ه > إ 
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5 رسن 00 : ٠‏ 
مإماله فى الأخرة سن خلاق قال قرام 00 
وأولى هذه للأقوال بالصواب قؤل من قال : مععى الملاق فى هذا الموضع : النصيب » وذلك أن 
دللك معناه ف كلام العر بف فهنه قول النبى صلى الله عليه وسام ) 0 الله * هذا الدينة بأقوام 
لاخلاق كم '» يعنى لانصيب لهم ولا حظ فى الإسلام واللدين . ومنه قول أمية بن ألى الصلت : 
يداعنون بالوبئل فيها لاأخلاق 6 إلا سَرابسيل” مين" قطر وأغلال 
بعبى لاك لانصيب طم ولا حظ ا السرابيل والأغلال . 
فكذلك قولهظ ماله فى الأخمرة مسن نخلاق ماله فى الدار الآخرة حفة من المنة من أجل أنه 
كنل اولان ولاعل صا يرب ف اث » واب يه بكو ل حظ ونب منت 
وإتما قال جل تناه ماله فق الآخرة. 4 بن خخصلاق »# فو صفه بأنه لانصيب 4 4 الاخدرة 4 وهو بعى 4 
لانصيب له من جزاء وثواب وجنه دون نصييه من . الثار + إِذْ كان قد دل" ذمه جل دا ثناؤه أفعالهم الى نى 
من أجله أن يكون هم فى الآرة يب على مد من ل + لك ل يي 1 ث أنه لانصيب لهم فيها 
١‏ ن الحيرات 4 وأما من ااشرور فإن لهم فيها نصيبا : 
القول ف تأويل قوله تعال #ولبئّس ما شروا به ه. أنفسستتم' لو كانوا يعلتمون ». 
يش قال أبو جعفر : رمحمه الله : قد دللنا ا مضى قبل على أن معنى شروا : باعوا ؛ فى الكلام اذ 
ولبئس ما باع به نفسه من تعلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته . 
ما حدئى مومبى » قال : ثنا عمرو » قال ؛ ثنا أسباط » عن السدى © وأمبئس ما ششروا به 
0 : يكس ماياعوا به أنفسهم . 
ير فال قال 9 قائل ) وكيف قال جل ثناؤه «إو لئس ممأ موسرو سه لسرم و كاتوا يتعلمسون 7 
قد قال قبل #ولقد عتلموا دن أششيراة ما له فى الآخرة من خلاق » فكيف ركونون:عالمين 
بأن من تعلم السحر فلا خلاق لهم » وهم يجهلون أنمم م بئس ما شروا بالسحر أنفسهم ؟ قيل : إن معبى ذلا 
على ب اوج لذى توضته من أَهم مورصوغون بهل بجا هم موصوفرن بام به » ولكن ذاك من ن اللؤخر 
الى معناه التقديم 3 وإنما معبى الكلام : وما هم ضارون به من سحل إلا اذك الله ) ويتعلموت م يضرهم 
ولايتفعهم : ١‏ وأبنس ما شروا به أنفسهم وكانوا يعلمونا » ولقد علا ن اشتراء م لاف الآخرة من خلاق 
فقوله# لسبكس ما شروا به اتفسهم َو كانوا لمن "4 ذم من الله تعالى ذكره فعل المتعلمون من 
الملكين التفر بق بين له وزوجه ء وخبر منه جل ناوه هم أ نهم بنّس ما شروا به أنفسهم برضاهي بالسحر 
عوضا عن دن » الى ١ه‏ ماة أ نفسهم من لدأكة » جهلا نهم بسوء عاقبة فعلهم ؛ » ومصارة صعمة بيعهم ؛ 
إذ كان قد يتعلم ذلك مهما » من لابعرف ف الله ولا يعرف حلاله وسرا امه » وأهره وميه ؛ ثم عاد :| إلى المر بق 
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لذين أخبر الله عتمم أنجم نبذواكتابه وراء ظهورهم كام الايعلمون «إوانجموا ٠١‏ ترا الشباطين على 


ال ع ال 


ملك ساتيئمان- وما أ تزل على اللك ينوج فخ علهم أمهم قد علموا أن من اشترى السحر ماله 
فى الآخزة من خلاق » ووصفهم بأنهم يركبون معاصى الله على عل منهم بها » ويكفرون بالله. ورسله . 
ويؤثرون اتباع الشياطين » والعمل بما أحدئته من السحر على العمل بكتابه ووحيه وتنزيله » عنادا منهم 
وبغيا على رسله ؛ ؛ وتعدتيا منهم حدوده على معرفة منهم » بماالمن فعل ذلك عند الله من العقّاب والعذاب » 
فذلك تأويل قوله . 
وقد زعم بعص الزاحمين أن قوله لإولقد اموا 1 من اشسير اه ماله قْ الأحرة مسن لاق 8 


يعنى به الشياطين ؛ وأن قوله 9 لو كانوا يلون" 4 يعنى به الناس ؛ وذلك قول لجميع أهل النأويل 
عخالف » وذلك أنهم مجمعون على أن قوله ولد عتلموا لمن اشدترآه #معنى به المود دون الشياطين ) 
م هو مع ذلك خلاف ما دل عليه التتزيل ( لأن الآبات قبل قوله « ولد" عمَلسُوا لمن اشستراه »# 


حم لاعس 


وبعد قوله لل كاتوا يتعلنسون مجاءت من الله يدم الود كُ وتو بيخهم على ضلاهم م وذما هم على 


بذهم وحى الله وآيات كتابه وراء ظهورهم : مع علمهم بخطأ فعلهم ٠‏ فقوله 8 ولقادا عتلموا كن 
اشددنر اه ماله فى الآخحرة مين خلاق # أحد تلاك الأخبار عنهم . 

وقال نعضهم ؛ إن الذي وصف الله جل ثناؤه بقوله « ولبئسّس ما ترا به نه ألفسهسم” لو كانوا 
يمون "فى عنهم العلم هر الذين وصفهم لله بقوله« وَلقسد" عتلموا كن ايرث ماله" فى الآخحرة 

من خسلاق #وإتما فى عنهم جل ثناؤه العلم بقوله « لو كاتوا يعلمسون > بعد وصفه إياهم بأنهم قد 
ظ علموا بقوله #وَلقمد” لوا 4ه من أجل أنهم لم يعملوا بما علموا ؛ وإتما العالم العامل بعلمه » وأما إذا 
خالف عله علمه فهو ف معانى الخهال . قال : وقد يقال للفاعل الفعل » يلاف ماينبغى أن يفعل:وإن كان 
بفعله عالما : لو علمت لأقصرت ٠»‏ كا قال كعب بن زهير المزنى » وهو يصف ذثبا وغرابا تبعاه ليئالا 


طعامه وزاده 1 


زه لك اع وي 2 


إذا حضسرانى قلت لو تعتلسمانه ألم تَعلما أنى مسن الزاد مرمل 
فأخبر أنه قال لمما : لو تعلمانه » فتق عنهما العلم ٠‏ م استخبرضما فقال : ألم تعلما » قالوا : فكذلك قوله 


«#ولقد عتلموا كن اشيراه و لو كادوا سامون .# وهذا تأويل ع وإن كأن له مخرج ووجه ؛ 
فإنه خعلاف الظاهر الممهوم بنفس الخطانب ٠.‏ أعبى بقولكه 9 ولقد عتلموا» وقوله لو كانوا عللتسون 4 
وإما هو استخراج . وتأويل القرآن على الممهوم الظاهر اللحطاب ؛ دون اللحى الباطن منه » حبّى تأتى دلالة 

ن الوجه الذى يجب 'التسلم له بمعبى حلاف دايله الظاهر المتعارف ف أهل الاسان الذين باسامهم نزل 


لق أول : 
القول في تأويل قوله تعاق : 


وَلوأهعم >امنوأ وَاتَموَالُوص ند روح لوا يلون جه 
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يعنى جل ثناؤه بقوله م ول أنّهنّم' آممَسُوا واتتقنوا لو أن الذين يتعلمون من الملكين ما يفرقون به 
بين المرء وزوجه آمنوا » فصد قوا الله ورسوله » وما جاءهم به من عند ربهم » واتقوا ربهم فخافوه ‏ 
فخافوا عقابه» فأطاعوه بأداء فرائضه » وتجنبوا معاصيه ». لكان جزاء الله إياهم وثوابة لحم على إيماتهم 
وتقواهم إياه خيرا لهم ه من السحر وما اكاسبوا به لو كانوا يعامون أن ثواب الله إياهم على ذلك خم / 
من السحر ومما اكتسبوا به » وَإِنما نى بقوله ظ لو كانوا يتعاتسون 4 العام عنهم أن يكونوا عامين بمبلغ 
ثواب الله وقدر جزائه على طاعته . 
والمثوبة فى كلام العرب : مصدر من قول قائل : أثبتاك إثابة وثوابا ومثوبة » فأصل ذلك من ثاب 
إليات الى » بمعنى رجع » م يقال : أثبته إلياك : أى رجعته إليك ورددته » فكان معنى إثابة الرجل الرجل 
على الهدية وغيرها : إرجاعه إليها منها بدلا » ورداه عليه منها عوضا ؛ م جعل كل معوض غير ه من مله 
أو هديته » أويد له سلفت منه إليه مثيبا له . ومنه ثواب الله عزّ وجل عباده على أعمالهم » بمعهى إعطائه 
إياهم العوض والحزاء عليه » حى يرجع إليهم بدل من عملهم الذى عملوا له . ٠‏ ظ 
وقد زعم بعض نحولى البصرة أن قوله إوَلَوْ أتهنم' آمنوا واتقسوا وب" مسن عنك الله ع 
ما اكتى بدلالة الكلام على معناه عن ذكر جوابه » وأن معناه : ولو أهم آمنوا واوا لأنيوا » ولكن 
استغى بدلالة احبر عن المثوبة عن قوله : لأثدبوا .١‏ وكان بعض تحونى أهل البصرة ينكر ذلك » ويرء أن 
جواب قوله 8« ولو أنهسم 'آمَمُوا وَاتقسوا للمتدُوبة”#وأن لو إنما أجيبت بالمثوبة » وإن كانت أخبر عنما 
بالمافى من الفعل لتقارب معناها من معبى لبن قأنمما جزاءان » فإمهما جوايان للإيمان» فأدخل جواب كل 
واحدة منهما على صاحبها » فأجيبت لو يحواب » ولن يجوات أو لذلك وإن اختلفت أجوبتهما » 
فكانت لو من حكها وحظها أن اب بالماذى من الفعل » وكانت لن من حكمها وحظها أن نجاب 
بالمستقبل من الفعل لما وصفنا من تقار ممما » فكان يتأول معنى قوله #واسو أنهسم' آمسنوا واتقوا4 ولين 
أمنوا واتقوا لمثوية من عند الله خخير . 
وبما قلنا فى تأويل المثوبة قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا الحمسن بن يحي + قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قولدر المشوية 
من عند الله # يقول : ثواب من ٠‏ علد الله , ظ 
حدثى يونس ء قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أساط » عن السدى ١‏ ول أنتهثم' آمسُوا واتقوا 
الُوبتة” من“ عند الله » أما المثوبة » فهو الثواب 
حدئى المانى » قال ثنا عق » قال : ثنا ابن أل جعقر ٠‏ عن أبيه » عن الربيع وال أتهسم' آمتوا 
واتقوا امشوية من عند الله حير" 6 يقول ؛ لثواب من عثدل الله , 
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ظ 0 القول في ديل قوله تعالى : 
يه ءا مَمُوا لا روفو أنطؤيت وآسمَعوأ لكلف نذاب 
0ك 
0 أهل التأويل فى تأويل قوله يه لاتتقسولدوا را: ا © فقال بعضهم : تأويله لاتقولو! خعلافا . 
« ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار ٠‏ قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء فى قوله 
«لاتقدودُوا راعنا #قال : لاتقولوا خلافا . 
حدئنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسبى » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد #لاتقتولوا 
رَاعنا »لاتقولوا خلافا . 
وحدثى المثى » قال : نا أءو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح ؛ » عن مجاهد » مثله . 
حدئنا أحمد بن إسمق الأهوازى : قال : ثنا أبو أحمد الزبيرى » قال : ثنا سفيان » عن رجل عن 
مجاهد »؛ مثله , . [ 
ظ < حدنى المنى قال : ثنا أبو نعي قال لا فيان » عن جاه 6 00 
وقال آخرون : تأويله : أرعنا سمعاك : أى ى امع هذا ونسمع منا 
ظ [ ذكر من قال ذلاث 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : : حدثنى ابن إسمق » عن محمد بن أنى محمد » عن عكر مة) 
ظ أو عن سعياد بن جبير » عن ابن عباس قوله لإراعنا #أى أرعنا سمعك . 
احدئنى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن اين أنى نيح » عن مجاهد 
فى قول الله جل وعرّ «يا أيها الذرين آمسسُوا لاتقولوا راعنا 4 لاتقولوا اسمع منا ونسمع منات . 
وحدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان » قال : ممعت 
الضحاك يقول فى قوله إراعنا #قال : كان الرجل من المشركين يقول : أرعى سمعك . 
ثم اختلف أهل التأويل فق السبب الذى من ن أجله نبى الله المؤمنين أن يقولوا داعت 2 00 102 1 
هى كنمة كانت اليبود تقولا على وجه الاسمزأ اء والمسبة » فنهى الله تعالى ذ كره المؤمنين أن يقولوا ذلك للنى 
صلى الله عليه وسام . ذكر من قال ذلاك 
حدثنا بشر بن معاذ , ٠‏ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ف يا أبنّها التذرين آمندوا 
لاتقنولوا رَاعنا # قول كانت تقوله اليهود استهزاء » فزجر الله المومنين أن يقولوا كقوهم . 
حدثنا أحمد بن عمق » قال : ثنا أر أحمد الزبيرى » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية «لاتتقمولوا 
راعنا » قال : كان أناس من الههود يقواون : أرعنا ممعك » حتى قاها أناس من المسلمين ؛ »فكره الله هم 
ما قالت اليهود » فقال «ويا أبنها الذرين” آسنُو لاتُولُوا راعينا م كما قالت البهود والنصارى . 
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حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة فى قولدط لاتقنواوا 

راعنا وَقُولُوا انظرنا» قال : كانوا يقولون راعنا سمعات » فكان البهود أتون فيقولون مثل ذاث 
مسهزئين » فقال الله لاتقمُودُوا راعنا وَقنُولُوا انظر نا . 

وحدثت عن المنجاب » قال : + مأ بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن أبن عباس 
فى قوله هل لاتقولوا راعنا # قال : كانوا يقولون للنى صلى الله عليه وسام : راعنا معاث » و نما راعنا 
كمّو لك عاطنا . 

وحدئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ط يا أبنها انين آمنوا 
لاتقولوا راعنا وَكُولُوا انْفئنا # قال : راعنا القول الذى قاله القوم © قالوا سمعمنا وعتصينا واسمع 
غير مسسمسع وراعنا نا بالستتهم' وَطَعّنا فى الد ين قال : قال هذا الراعن » والراعن : الخطاء ؛ 
قال : فقال للمؤمنين : لاتقولوا خطاء كما قال القوم وقولوا انظرنا واسمعوا » قال كانوا ينظرون إك 
النبى صلى الله عليه وسار ويكلمونه » ويسمع م نهم ء ويسألونه » وييجهم . 

وقال آخدرون : بل هى كلمة كزنت الأنصار فى الحاهلية تقوها ٠‏ فتهاهم لله ف الإسلام أن يقولو 
لنبيه صلى الله عليه وسام . 

ذكر من قال ذلك 

حدثئنى يعقوب بن إبراهم » قال : حدثئى هشم » قال : أخيرنا عبد الرزاق » عن عطاء فى قوله 
«لاتقولوا راعنا »قال : كانت لغة فى الأنصار فى الحاهلية » فنزلت هذه الآبةج لاتقدولوا راعنا 
وَ»لكن فووا اننظ رنا» إلى آخر الآية . 

حدثنا أحد بن إسعق » قال : ثنا أب وأحمد » قال : ثنا هشم » عن عبد املك عن عطاء قال« لاتتق-ولوا 
رَاعنا # قال : كانت لغة فى الأنصار . 

حلرنا اين حميك جرد ع قال : ثئا جرير » عن عبد الملك » » عن عطاء » مثله . 

وحدابى لذ : » قال : ثنا إسحق »عن ابن أنى جعفر » » عن أبيه » عن الربيع عن أل الالية فى قو 
«(لاتقنولوا رَاععناقال . إن مشركى العرب كانوا إذا حد ث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه : أرعبى 
سمعك »© فنهوا عن ذلك . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدث بى حجاج » قال : قال ابن جريج : راعنا قول الساخر 

بام أن يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقال بعضهم : بل كان ذلك “كلام يهودى من الود بعينه » يقال له رفاعة بن زيد » كان يكام الت 
صلى الله عليه وس به به على وجه السب لهء وكان المسلمون أحذوا ذلك عنه » فنبى الله المؤمنين عن قيله للنبى 


صلى الله عليه وسام . 
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الأول اك تفسير الطبرى 34 
0 ظ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثى موسى » قال : ثنا عمرو ؛ قال : ثنا أسياط ؛ عن السدى88 يا أبها الذين آمسنوا لاتقولوا 

رَاعنا وَقدُولُوا انْظرنا 4 كان رجل من البهود من قبيلة من البهود يقال لحم بنوقينقاع كان يدعى رفاعة 
ابن ؤيد بن السائب . 

يبه قال أبوجعفر : هذا خطأ إنما هو ابن التابوت ليس ابن السائب كان يأنى النبى صل الله عليه وسلم ؛ 
ذإذا لقيه فكلمه فقال : أرعى سمعك واجمع غير مسمع » فكان المسلمون يسبون أن الأنبياء كانت تفختم 
بهذا » فكان ناس منهم يقولون : اسمع غير مسمع ؛ كقولك اسمع غير صاغر » وهى الى فى الأنساء مين 
الذين هاد وا رفون الكلم عن متواضعه ويقولون” #ممعمنا وعصبنا واسمع غير مسالمعع 
وراعنا ليا بالستهم وطعنا فى الد ين #بقول : إما يريد بقوله #طعنا فى الدين »ثم تقدم إلى 
المؤمئين فقال : لاتقولوا راغنا . ظ 
يد والصواب من القول فى نهى الله جل ثناؤه المؤمنين أن يقولوا أنبيه : راعئا » أن يقال إنها كلمة 

كرهها الله لهم أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه و سلم نظير الذى ذكر عن الننبى صلى الله عليه رسام أنه قال 
لاتقيولوا لعب الكرم ؛ ولكن قُولُوا الحيلة » ولا تقولوا عبد ى ولكن قَولوا فتاى ) 
وما أشبه ذلك من الكلمتين اللتين تكونان مستعملتين بمعبى واحد فى كلام العرب » فتأتى الكراهة أو المى 
باستعمال إحداهما واختيار الأخرى عايها فى الخاطبات . 
بأ فإن قال لنا قائل : فإنا قد عامنا معنى نهجى الننى صلى. الله.عايه وسلء ف العنب أن يقال له كرم ٠‏ وق 
العيد أن يقال له عبد ؛ فا المعنى الذى فى قوله راعنا #حيائذ الذى من أجل كان البى من الله جل ثناؤه 
المؤمنين عن أن يقولوه : حى أمرهم أن يؤثروا قولهظ اننظر "نا ؟ قيل : الذى فيه من ذلك » نظير الذى 
فى قول القائل : الكرم للعنب » والعبد للمماوك ؛ وذلك أن قول القائل عيد' » لجميع عباد الله » فكره 
النى صلى الله عليه وسلم أن شاف يعدن عماد الله : بمعبى العرودرة إلى غير الله ع وأمر أن ضاف ذلك إلى 
غيره بغير المعنى الذى يضاف إلى الله عر وجل » فيةال : فتاى » وكذلك وجه بيه فى العنب أن يقال كر مأ 
خوفا من توهم وصفه بالكرم » وإن كانت مسكنة » إن العرب قد تسكن بعض الحركات إذا تتابعت على 
نوع واحد » فكره أن يتصف يذلك العنف ء فكذلك نبى الله عن وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا » لما كان 
قولالقائل راعنا محتملا أن يكون نمعنى احفظنا ونحفظك » وارقبنا ونرقبك من قول العرب 0 لبعض : 
رعاك الله بمعبى .حفظك الله وكلأك .» ومتملا أن يكون بعنى أرعنا سمعك » من قوهم : أرعيت سمعى 
إرعاء 5 أو راعيته سمعى رعاء أو مراعاة معنى فرغته لسماع كلامه » كنا قال الأعثشى ميمون بن قيس : 


5 ضاخ سسا لكر عسل ال اع 


| درعى إلى قول. .سادات || رجال إذ | سبك وأ أمه الحدزم 


أو م شاء ُ سل عا 
بعبى. بقوله ارعى : يصغى بسمعه إليه مفرغه لذلك , 
0 وكأن ألله جل ناوه 56 أ ر اام منين دتوقفر الذسك صلل الله عاءه وسم و تعظرمه 4 حى ماهم جل ذ دره 


ابس سمس مسد سس مور 


. '(1) كناف انخطوطة م4 م . وق الأصول عندى , تحريف», 
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6/1 سورة البقرة الجزء 


فيا ماهم عنه عن رفع أصواتهم فوق صوته وأن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض وخوفهم على 
| ذلك حبوط أعمالهم » فتقد م إلييم بالزجر نهم عن أن يقولوا له من القول ما فيه جفاء ' وأفرهم أن 
يتخيروا الحطابه من الألفاظ أحسبا » ومن المعانى أرقها » فكان من ذلك قولهم «راعنا » ذا فيه من 
احيال معبى ارعنا نرعاك » إذ كانت المفاعلة لاتكون إلا من اثنين » كنا يقول القائل : عاطنا وحادثنا 
وجالسنا » بمعبى افعل. بنا تفعل بأ » ومعنى أرعنا سمعك حى نفهمك وتفهم عذا » فنهى الله تغالى ذكره 
أصعاب محمد أن بقولوا ذلك كذلك وأن يفردوا مسئلته بانتظارهم وإمهاهم ؛ عقلوا عنه بتبجيل .هم له وتعظم 
وأن لا يسألوه ما سألوه من ذلك على وجه الحفاء » والتجهم ممم له » ولا بالفظاظة والغلظة » تشبها مهم 
بالييود فى خطابهم نى الله صلى الله عليه وسلم بقولهم له : «اسمع عير مسسمع. وراعنا» يدل" على صعة 
ما قانا فى ذلك قوله لما يود الَذين كتفتروا من أمئل الككتاب ولا المتشركين أن" ينزل” عملي سكمو' 
من' خير من ربكتم" » فدل” بذلك أن الذى عاتههم عليه مما يسر اليهود والمشركين ٠‏ 

فأما التأويل الذى حكى عن مجاهد فى قولهظ راعنا » أنه بعنى خلافا » ما لايعقل فى كلام العرب » 
لأن راعيت فى كلام العرب » إنما هو على أحد وجهين . أحدهما بمعنى فاعلت من الرعية » برهى الرقبة 
والكلاءة . والآخر بمعتى إفراغ السمع » بمعى أرعيته سمعى ؛ وأما راعيت بمعنى خالفت » فلا وجه له 
مفهوم فى كلام العرب , إلا أن يكون قرأ ذلك بالتنوين ثم وجهه إلى معى الرعونة والجهل والخطأ » على 
النحو الذى قال فى ذلك عبد الرحمن بن زيد » فيكون لذلك وإن كان عخالفا قراءة القراء معى مفهوم حيأئك . 

وأما القول الآخر الذى حكى عن عطية » ومن حكى ذلك عنه أن قوله بإ راعنا 4 كانت كلمة ايهوه 
بمعى الس والسخرية » فاستعملها المؤمئون أخذا منهم ذلك عمهم , فإن ذلك غير جائز ى صفة الؤمنين 
أن يأخعدوا من كلام أهل الشرك كلاما لايعرفون معناه نم يستعماونه بينهم » وى خطاب نيهم صلى الله عليه 
رسلم » ولكئه جائز أن يكون ذلك مما ووى عن قتادة أنها كانت كلمة صصيحة مفهومة من كلام العرب 
وافقت كلمة من كلام الييود يغير اللسان العربى هى عند الييود سب » وهى عند العرب : أرعنى سمعك : 
وفرغه لتفهم عبى © فعلم الله جل ثناؤه معى الود فى قيلهم ذلك للنى صلى الله عليه وسلم » وأن معناها 
مهم ختلاف معناها فى كلام العرب » فبى الله عزّ وجل" المؤمنين عن قيلها النى صلى الله عليه وسام ثلا 
يحترئّ من كان معناه فى ذلك غير معى المؤمنين فره أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم به » وهذا 
تأويل لم يأت اللحبر بأنه مكذلك من الوجه الذى تقوم به الحجة » وإذ كان ذلك كذلك فالدى هو أولى بتأويل 
الآنة ما وصفئا » إذ كان ذلك هو الظاهر المفهوم بالآية دون غيره . 

وقد حكى عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤه « لاتتقدُولُوا رَاعنا » بالتئوين بمعنى : لاتقواوا قولا 
راعنا من الرعوئة وهى الحمق واللجهل » وهذه قراءة لقراء المسلمين محالفة » فغير جائز لأحد القراءة ببا 
لشذوذها وخروجها من قراءة المتقدمين والمتأحرين وخلافها ما جاءت به الحدة من المسلمين » ومن ون 
راعنا» نونه بقوله «الانتقنو وا ب لأنه حونئل عامل فيه » ومن لم ينونه فإنه ترك تنوه » لأنه أمر ممكى 
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الأول ظ تفسير الطبرى ا 
لأن القوم كأنهم كانوا يقولون للنى" صلى الله عليه وسارطإراعنا 4 بمعنى مسئلته ؛ إما أن يرعيهم سمعه » وإما 
أن ررعاهم ويرقبهم على ماقد بيات فيا قد مضى : فقيل لهم : لاتقولوا.ى مسألتكم إياه راعنا » فتكون 
الدلالة عل معنى الأمر فى راعئا حينئذ سقوط الياء الى كانت تكون فى براعيه » ويدل عليها » أعنى على 
الياءانساقطة كسرة العين من راعناء وقد ذكر أن قراءة ابن مسعود « لاتقولوا راعونا» بمعنى حكاية أمر صالحة 
لجماعة بمراعانهم 
فى خطاب بعضهم بعضا كان خطابهم لانى' صلى الله عليه وسار أو لغيره » ولا نعام ذلك صصميحا من الوجه 
الذى 'تصح منه الأخبار . ظ 
© القول فى تأويل قوله تعالى : « وقولوا اننظرنا» 

. يعنى يقوله جل ثناؤهطؤوكنولُوا اننا وقولوا : يا أيه المؤمنون لنبيكم صل الله عليه وسام : اننظرة 
وارقبنا تذهم ونئبين ما تقول لنا وتعلمنا . 


؛ فإن كان ذلك من قراءته سميحا وجه أن يكون القوم كأنهم نبوا عن استعمال ذاك بيهم 


كا حدثى محمد بن عمروع قال : ثنا أبوعاصم : قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن اهل 
«وقولوا انظرنا» فهمنا بين لنا يا محمد . 

حدثنا المنبى ع قال : ثنا أدو حذيفة » قال : ثنا شبل »2 عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد « وَقولوا 
انظ رنا» فهمنا بين لنا يا محمد . 

حدئنا الاسم » قال : ثنا الحسين © قال : حدثبى سخجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 
يقال منه : نظرت الرجل أنظره نظرة بمعى انتظرته ورقبته » ومنه قول الحطيثة : 

وقد' نظت تكلم أعلشاءة صادرَة الخمس طال بها حتؤزى وتنتساسى 

ومنه قول الله عزوجل” 9ه ينؤْم” يتفتُول” المنافقدُون والمُنافقات لتذرين آمسنوا اتنظرونا تقسيبس' مين 
توركم' 4 يعنى به انتظرونا » وقد قرئ أنظرنا بقطع الألف ف الموضعين حميءا » فن قرأ ذلك كذلك أراد 
أخرنا » كا قال الله جل ثناؤه «قال رب فأنلظ رن إلى ينم يابتعسدون » أى أخرنى » ولا وجه لقراءة 
ذلك كذلك فى هذا الموضع ؛ لآن أصعاب رسول الله صلى الله عايه وسلم إنما أمروا بالدنو من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » والاسماع منه وإلطاف الخطاب له » وخفض اللخناح لابالتأخر عنه » ولا يمسئلته 
تأخير هم عنه » فالصواب إن كان ذلك كذلك من القراءة قراءة من وصل الألف من قوله ج انظرنا 4 
ولم يقطعها بمعى انتظرنا . 020" 0 ظ 

وقد قيل : إن معنى أنظرنا بقطع الألف بمعنى أمهلنا » حكى عن بعض العرب سماعا : أنظرفى 
أكلمك » وذكر سامع ذلك من بعضهم أنه استثيته نى معناه » فأخبره أنه أراد أمهلى » فإن يكن ذلك 
. صحيحا عنهم فانظرنا وأنظرنا بقطع الألف ووصلها متقاربا المعبى » غير أن الأمر وإن كان كذلك » فإِن 

القراءة الى أستجيز غيرها:قراءة من قرأ (وقولوا انظ رنا» بوصل الألف بمعبى انتظرنا لإجماع الحجة على 

تصويبها ورفضهم غيرها من القراءات , ظ اا 0 ظ 
1١-٠‏ 
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34 سورة البقزة - اجزء 

10 آآ ل سيو 20 ظ 
»© القول فى تأويل قوله تعالى: ‏ و واسمعوأ والكافرين .عمد اب ألم «* ا 0 
يعى بثو له جل تناؤه وو اسمعدوا» واسمعوا م يقال لكم 3 ويتقل عليكى من كتاب ربكم وعوه وأفهموه. 
كا حدثى موسى » قال : ثنا مرو » قال : ثئا أسباط » عن السلبى ووو اسمع واي اسمعوا ما يقال لكم . 
معى الآية إذا : يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا لنبيكم راعنا “معك وفرغه لنا ».تفهمك وتفهم عنا 


ما نقول + ولكن قولوا انتظرنا وترقبنا حى. نفهم عنك ما تعلمنا وتبينه لنا » واسمعوا منه ما يقول لك 
فعدوه واحفظوه وافهموه : م أخير هم جل تذاؤه أن أن جحد ميج ومن غير هم اياته وخالف أمره ومزمة 
وكذب رسوله العذاب الموجع فىالآخرة فقَال : وللكافرين لى وبرسولى عدذاب ألم » يعتى بقوله الآلم : 
الموجع ؛ وقد ذكرنا الدلالة عل ذلك فا مغبى قبل وما فيه من الآ ثار . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى 

7 ل لت سس # ل له : م و 0 ل 20 + ج وس ا قر 

مَابَوَدْ اَن كَمَرْواسْ أهل الحيكنب ولا الشروين أنيسزؤل عليّجكم 
اا ا 00 سوس و ص ور سر سابسس ور + > وير موس + |7آمء! ‏ اله 
مُرحَيْرشن زنك وَاللْمئْنض رمدي من هناء والله ذُوَالْمَضْل عَظِيم 

ال-2 1 

596 بعربى دمو له ما يود #ما نحب 4 أى ليس حب كشر من أهل الكتاب. ؛ قال هلمك . ود فلان كلا 
بوده وداووّدًا ومودة . وأما المشركون فإنهم فى موضع خفض بالعطئ على أهل الكتاب . 

ومعبى الكلام : ماحب الذين كهروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يسزل عليكم من خير من نر بكم : 
وأماج أن" » فى قولدط أن يدنزل » فنصب وله« يود >. وقد دللذا على وجه دخول من فى قوله و من 
سب روما أشية ذلك من الكلام الدى يكوك فأوله ظؤص2 فم معمى 3 فأغى ذلات عن إعاد:ه هذا ا موضع : 

فتأويل الكلام 7 حب الكافر ون من أهل الكتاب ولا لمر كين بألله من عياءة الأوثان أن بزل عايكم 
من احير الذى كان عند الله ينزله عليهم » فتمى المشركون وكفرة أهل الكتاب أن لايترل الله عليهم الفرقاك » 
وم أوحاه إلى مك صل ألله عاءه رسام من 000 وآياته 0 وإنما أحبت الميود وأتباعهم من المشركين ذلاثك 

وى هذه الآية دلالة بينة على أن الله تارك وتعالى نبى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب 
والمشركين والاسماع من قوم » وقبول تُىء ما يأتو مهم ره على وجه النصيحة هم ممهم باطلاعه جل ثناؤه 
أيهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من الضغن والحسد وإن أظهروا بأاستهم خلاف ماهم 
وستيطئون , ظ 000 0 00 

٠١ 5‏ اس - 5 سل ل تم عي الى 8 سمس . سرج سس سس ا سس يرا سس اس قن ال ال م 

© القول في تأويل قوله تعالى : والله بخص برحمته «من ريداء الله ذاو الفتضل العسظم_ 4 . 

يعى بمو له جل تذاؤه بؤوالته اص بسر مده 07 مشاء »4 و الله غخنص من إشأء ليو نه ورسالته 
فبرسله إلمن بشاء من خلقه» فيتفضل بالإعان على من أحبّ فيبديه له؛ واختصاصه إياهم با إفرادهم ءا دوث 
عور د حلقه و إعا جعل الله رسالته إل من أرسل إليههءن محلقه و هدابته من هدى من عباده رحمة برك ل ليمير ه 
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الأول تفسير الطبرى 1 
مها إلى رضاه ومحبته » وفوزه مبا بالحنة واسشتحقاقه ما ثذاءه » وكل ذلك رحمة من الله له . 
وأما قولدظوالله. ذو الفتضال_العسظيم 4 ذإنه خبر من الله جل ثناؤه عن أن كل خير ناله عباده فى ديهم 
ودنياهم وإنه من عنده أرتداء » وتفضلا منه عايهم من غير استحقاق مسيم ذمك عليه / 


الورك عس 


2 ظ 007 ١‏ َ عا 0 - 75 0 كم سيره 0ن يدل 8 ٠‏ ا 
| وفى قوله8 والله مخخص” بس رحمسته: مسن ينشاء والله ذو الفتضل العظم # تعريض من الله تعانى 
ذكره بأهل الكتاب أن الذى آ فى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به من الهداية تفضلا منه » وأن 
نعمه لاتدر لك بالأمانى ولكما مواهب رمك نختص سه من يشاء من خملهه 1 


يي يعنى جل ثناؤه بقوله طما تتساخ من آية #إلى غيره . فنبدله ونغيره » وذلك أن يمول الحلال 
حراما والحرام حلالا » والمباح حظورا . واحظور مباحا : ولا يكون ذلك إلا فى الأمر والهى والحظر 
والإطلاق والمنع والاباحة . فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ) وأصل النسخ من نسخ الكتاب 
وهو نقّله من نسخة إلى أخرى غيرها . فكذاك مععى نسخ الحكم إلى غيره » إنما هو محويله ونقّل عبارته 
عنه إلى غيره ؛ فإذا كان ذلاك معبى نسخ الآية فسواء إذا نسخ حكاها فغير وبدال فرضها » ونقل 
فرضالعباد عن اللازم كان هم يبا أوفر حظها » فترك أو عحى أثرها » فعى أو نسى ؛ إذ هى حيكئد فى كلتا 
حالتها منسوخة 2 والحكم الحادث الميدل به المحكم الأول والمنقول إليه فرض العباد هو الناسخ ٠‏ يقال منه : 
لبخ الله آبة كذا وكذا ينسخه نسخا والنسخة الاسم » وتمثل الذى قانا فى ذلك كان الحسن البصرى يقول : 
حدثنا سوار ين عيد الله العنبيرى ؛ قال : ثنا خخالد بن الحرث » قال : ثنا عوف » عن الحسن أنه قال 
فى قوله «ما سخ من آية أو سا نات سير ملما قال : قال أقرئ قرآنا ثم نسيه » فام يكن 
شيئا ومن القرآن ما قد نسخ وأنم تمّرءو نه . 
اختلف أهل التأويل فى 7أويل قولهظما سخ #فقال بعضهم : با حدثى به موسى بن هرزونءقال : دنا 
عمروين عمار؛ قال : ثنا'أسباط » عن السدى «إما تلتسخ من أي #أما نسخها فقبضما . 
وقال آخرون بما حدثنى به المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثئى معاوية بن صالح ؛ 
عن على" بن ألى طلحة ؛ عن ابن عباس قوله فإما ندسخ من آية » نقول : ما ندال من أية , 
وقال آنخرون بما حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » 
عن أصتواب عبد الله بن مسعود أنهم قالواطا ما نتُسخ من آية * نثبت خطها ونبدل حكمها . 
وحدتى المبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح , عن مجاهد لما تخ 
مين" آيَة #نثبت خطها » ونبدل حكمها » حدثت به عن أصحاب ابن مسعود . 
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يي اللي , فال : ا إن ؛ قال : حدائى بكر بن شوذب » عن ابن أ تجيح » عن جاهد + 
عن أصعاب ابن مسعود #ما تنسخ من آبة # ثبت خخطها , .١‏ ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى :ا#و أو ننمسها # 0 0 0 
| اختلفت القراءة فى قوله ذلك » فقرأها قراء أهل المدينة والكوفة أو تنمسا * ولقراءة من قرأ ذلك 
وجهان من التأويل . أحدهما أن يكون تأويله مأ ننسخ يا حمد من آية.فنغير حكلها أو ننسها + وقد ذكر أنها 
فىمصحف عبد الله ما نلسلث” من آية أو ننسخها نجىء مثلها : فذلك تأويل. النسيان » وبهذا التأويل قال 
جماعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر بن معاد » قال : ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا سعيد 6 عن قتادة قوله «إما دَببْسخ من 
أي أو دنسها تنا'ت عير متها أو مشلها » كان ينسخ الآية بالآية بعدها » وبقرأ نى الله صلى الله عليه 
وسام_الآرة أو أكثر من ذلك م تنسى وترفع . 00 ظ 
حدئنا الحسن بن حى قال : أخيرنا عند الرزاق » قال ؛ أخيرنا هعمر : عن قتادة فى قوله ١‏ ندسيخ 


ج “قل ني 


من آبَة أو نننسها »قال : كان الله تعالى ذ كره ينسى نبيه صَلى الله عليه وسار ما شاء وينسخ ما شاء . 

حدئى لمنى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » قال : .05 
عبيك بن مير يقرل #ننسها 4 نرفعها من عند كم . ظ 

حدثنا سوار بن عبد الله » قال : ثنا ختالد بن الممرث , قال : ثنا عوف »2 عن الحسن أنه قال فى قوله 
أو نتسها #قال : إن نبيكم صلى الله عليه وسام أقرئ قرآ نا » ثم نسيه , ولاك كان سعد بن ألى وقص 
يتأول الأية إل أنه كان يقروها أو تلم | بمعبى الخطاب ار سول الله صل الله عليه وسلى ) كألة عى 
أو تنسمها أنت أ محمك , ظ ظ اا ا ظ 

ذكر الأخبار بلك 

حدلى عقواب بن إبراهم : قال > ينا شيشم 2 قال : أخخيرنا يعى بن عطاء 3 عن القامم » قال ٠‏ معت 
575 دن ألى وقاص يول ما سخ مسن ادس أو تنستها » قلت لَه 4 فإل سعيك ان المسيب بشرؤها 
أو ننْسها » قال : فقال سعد :. إن القرآن لم يتزل على المسيب ولاعل آل المسيب. قال الله سق رك 
قلا تنس - واذ كر رَبك إذا نسيت 4 ش 0 

حلرنا الحسن بن يحى » قال : أخميرنا عبد الرزاف » قال : أخييرنا عشم ) وال : نا بعل بن عطاء » 
قال : نا القاسم بن ربيعة بن قائف الثقى » قال : سمعت ابن ألى وقاص نذكر نحوه . ظ 

حلئنا حمد بن المثثى وآدم العسقلانى قالا جميعا » عن شعبة , عن يعل بن عطاء ؛ قال : سمعت القاسم 
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أو شه 4 فقال سعد : إن الله لم يتزل القرآن علق المسيب ولا على ابنهء انما فى ٠١‏ ننسخ من آبة أو تنسها 
يا محمد ثم قرأط سسشقث راك فتلا تشسى ‏ وَاذ كر رباك إذا تسيت4. 


اس أو تلنسها # يقول : ننسها : ترفعها » وكان الله تبارك وتعالى أنزل أمورا من 

والوجه الآخر منهما أن يكون ممعنى الذرك من قول الله جل ثناؤه ل تسثوا ال فتستي"» يعن ب 
تركو! الله فتركهم . فيكون تأويل الآبة حينئذ على هذا التأويل ما نفسخ من آية » فنغير حكها ونبدال 
فرضبا نأت يخير من الى نسخناها أو م؟ 


حدثى المثى قال : ثنا إعدى ؛ قال : ثنا ابن أى جعفر » عبن أنيه ٠‏ عن الربيع فق قولهيوما 0 


مثلها » وعلى هذا التأويل تأوّل حماعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدتتى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثى معاوية » عن على بن ألى طلحة » ء 
ابن عباس فى قوله ظ أو ذَنْسها » بقول : أو تركها لانبداها . 
حدئنى موسى » قال : ثنا عمرو» قال : ثذا أسباط » عن السدى قولهظ أو ننسها» نتركها لا ننسخها. 
حدئنا أب و كريب » قال. : ثنا هش ٠‏ قال : أخبرنا جويبر » عن الضحاك فى قوله« ما تشْسَخ من * 
آنة أو ننْسبا» قال : الناسخ والمنسوخ . 
قال : وكان عبد الرحمن بن زيد يقول فى ذلك ما حدثى به يونس بن عبد الأعلى »قال : أتبر نا ابن 
وهب »ء قال : قال ابن زيد فى قوله ط نننسها #تمحها » وقرأ ذلك آخرون أو ننسأها بفتح النون وهمزة بعد 
ظ السين بمعنى نؤخخرها » من قولك : نسأت هذا الأمر أنسؤه نسأ ونساء إذا أخرته » وهو ن قوطهم بعته بأسساء 
يعى بتأخير » ومن ذلك قول طرفة بن العبد : 
لعَممْرّك” إن المَوْت ما أنسأ فى 


لكالطول المرختى وتنياه” باليتد ١‏ 
بعى ابقوله أنسأ : : أخر 


وممن قرأ ذلك حماعة من الصحابة والتابعين : أ بجا من قراء الكوفيين والمصر ان 3 وتأوله كلملا 
جماعة م١‏ ن أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 


حدنا أبوكريب » ديعب بن لهي »قلا : كنا هشم ) قال : أخبرنا عبد الملأك . عن عطاء فى قوله 
وما نتسخ ين أبن أو ننسأها #قال نؤخرها . 


« حدئنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » قال : سفعت أيرن ن أى تيح ول 
فى قول التدط أ تتسأها #غال : رجملا . 


ْ حدئى المثى ».قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أى نيح عن تجاه 19 ننسأها # 
نرجنها وتوخرها . 


)١( .‏ البيت من مغلقة طرفة . والرواية المشهورة كا فى شرحى الزوزفٍ والتبر يزى المعلقات : ما أخطأ .. 
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حدثنا أحجمد بن إسمق الأهوازى » قال : ثنا أيو أحمن الزبيرى » قال :. ثنا فضيل ».عن عطية أو 

ندْسأها» قال : نؤخرها فلا ننسخها . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدثى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : أخبرنى عبد الله بن 
كثر عن عبيك الأزدى : عن عبيد بن عمير #6 أو نَدُسأها # إرجاؤها وتأخيرها » هكذا حل ذا القاسم عن 
عبد الله بن كثير ء عن عبيد الأزدى » وإنما هو عن على الأزدى . ظ 

حدئى أحمد بن يوسف »ء قال : ثنا القاهم بن سلام » قال : حدثنا حجاج > عن ابن جريج » عن 
عد الله بن كثير : عن على الأزدى عن عبيد بن ممير أنه قرأها في ننسأها # قال : فتأويل من قرأ ذلاك 
كذلك : ما ندال من آية أنزلتاها إلياك يا محمد » فنبطل حخمها ونئيت غتطها ؛ أو نؤخرها فترجما ونقرها 
فلا نخيرها ولا نبطل حكمها » نأت تخير منها أو مثلها . 

و قد قرأ يعضوم ذلك لاما امنسسخ مسن آيسة أو تنسها » وتأويل هذه القراءة نظير تأويل قراءة من قرا 
أو خسم |» إلا أن معنى أو تنسها أنت يا محمد . 

وقد قرأ بعضهم 0000 من آينّة » يضم النون وكسر الشين بمعبى ما ننسخاك يا محمد نحن 
من آية » من . أنسختك فأنا أنسخك وذلك خطأ من القراءة عندنا لدروجه » عما جاءت به الحجة م من القراءة 
بالنقل المستفيضص » وكذلك قراءة من قرأ تدُنسها أو تتنسها لشذوذها وندروجها عن القراءة الى جاءت با 
الحجة من قراء الآمة » وأولى القراءات فى قو لهظ أو تنْسها » بالصواب من قرأ : أو ننسها » بمعبى نركها , 
لآن الله جل ثناؤه أخبر يه صلى اق عليه وس أ مهم يدل حتكا أ غيرء + أدم بد ولم بغيره » فهو 
آتيه نخير منه أو مثله . فالذى هو أولى بالآرة إِذ كان ذلك معناها » أن يكون إذ قد م احبر جما هو صانع 
إذا هو غير وبدال حكم آية أ يعقب ذلك باخير عا هو صاع + ذا ع م بعد ذلاك ولم يغير » فالخبر 
الذى يجب أن يكون عقيب قوله.# ما الخ مين د #قوله : أو ترك نسخها 2 » إذ كان ذلات المعروف 
الخارى فى كلام الناس ) مع أن ذلك إذا قرى كذلك بالمعنى الذى وصفت » فهو يشتمل على معى الإنساء 
الذى هو ععبى الك » ومعبى النساء الذى هو بمعبى التأخير » إِذ كان كل متروك فؤشر على حال ما هو 
متروك . وقد أنكر قوم ة قراءة من قرأ أو تسا » إذا عنى به النسيان » وقالوا : غير جائ أن يكو 
رسولالله صلى الله عليه وسلم نسى من القرآن شيئا ممالم ينسخ إلا أن يكون نسى منه شيئا م ذكره » قالوا 
وبعد فإنه لو نسى منه شيئا لم يكن الذين قرءوه وحفظوه من أصحابه يجائز ئز على حميعهم أن ينسوه . 

قالوا : وى قول الله جل ثناؤه «إواسين شؤنا | لدذاهين بالذدى أو سينا إلسيسك ما ينى عن أن الله 
تعالى ذكره لم ينس نبيه شيئا مما.آ تاه من العام . 
ب قال أبوجعفر : وهذا قول يشبد عل بطوله وفساده الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصمابه لحو الذى قلما . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال ١‏ حدثنا يزيد بن زريع » فال : حدئنا سعيد » عن قتادة » قال ؛ سحدثنا 
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أنس بن مالاك : إن أولنك اسبعين من الأنصارالذين قتلوا ببثر معوئة قرأن مهم وفيهم كتابا باغوا عنا١‏ قومنا 
أنا لقينا ريا فرضى عنا وأرضانا » بم إن ذلاك رفع » فالذى ذكرنا عن أنى مومى الأشعرى أمهم كانوا 
بقءون: ١‏ لوأن لابن آدم واديين من مال لابتغى لمما ثالئا » ولا يملا جوف أب نآدم إلا العراب » ويتوب الله 
على من تاب ) ثم رفع . وما أشه ذلك من الأخبار الى يطول باحصاما الكتاب » وغير مستحيل ف فطرة. 
ذى عل صحيح ؛ ولا حمجة خخبر أن ينسى الله نبيه صلى الله عليه وسم بعض ماقد كان أنز له إليه » فإذا كان 
ذلك غير مستحيل من . أحد هذين الوجهين » فغير جائز لقائل أن يقول ذلك غير جائز 
وأماقوله#« وأسينشكنا سنك هين “اذى رحب إِليساك #فإنه جل ثناؤه لم خير أنه لايذهب بشىء 
مئه © وإتما أخير أنه أو شاء لذهب جميعه : فلم يذهب به والحمد لله » بل إنما ذهب بما لاحاجة بهم إليه 
منه » وذلاك أن ما نسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه » وقد قال الله تعالى ذكره «اسلقار تلك" فلا تتسى إلا 
ماشاء الله فأخبر أنه ينسى نبيه منه ماشاء» فالذى ذهبمنهالذى استثناه الله فأما تحن فإنما اخيرنا ما أختر نا من 
اللأويل طلب اتساق الكلام على نظام فى المعى ؛ لاإنكار أن يكون الله تعالى ذكره قد كان فى نبيه بعض 
ما نسخ من وحيه إأيه وتيزيله . ظ 
0 القول في تأويل قوله تعالى :«نأات 000 لها أو ميشلها بي 
اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ”نات حير مها أو مشلها» , فقال بعضهم بما حدثى المثبى ) 
قال : حدئنا عبد الله بن صالح ٠‏ قال : حدثئى معاوية بن صالح ؛ عن على , ن أنى طلحة » عن ابن 
عياس فل أ أأت مير مها أو مثثلها» يقول ش: : خير لكي ف المنفعة وأرفق بكم . 
2000 وقال انرون بما حدتبى به الحسن بن يحجى » قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن 
قتادة فى قوله« تأت عير مها أو مثثلها» يقول : آئة فيا تخفيف فيها رحمة فيها أمر فيها مبى . 
وقال آخرون ١‏ أت بخير من اتى نسخناها » أو بير من الى تركناها فلم ننسخها . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى موسى » قال : حدئنا عمرو » قال : حدثنا أسباط » عن السدى طانأت مير ملنها م 
يقول: نأت بخير من الى نسخناها أو مثاها أو مثل الى تركناها » فاهاء, والألف للتان فى قوله ظ مسنها > 
عائدتان على هذه المقالة على الآية فى قوله بهما سخ من 59 و الهاء والألف اللتان فى قولهط أو مثلها» 
عائدتان على الماء والألف اللتين فى قولهج أو تنّسها #. 
ظ وقال أخحرون عم حدئنى به الى » قال حذثنا أبو.حذيفة » قال : سحدثئنا شبل : عن ابن ألى نجيح 5 
عن مجاهد » قال : كان عبيد بن عمير يقولط ننّسها هنرفعها من عند كم » نأت مثلها أو خخير منها . 
(1) قوله « إن أو لك السبعين الخ. » عبارة الدر المثفور عن أئس قال : و أنزل الله فى الذين قتلوا بكر معونة قرآ فا قرأناه: حي 
انسخ يمد : أن بلغوا الخ » . 


1/100 


ا سورة البقرة. الجر 
زرفعها نأت يخير هلها أو بمثلها . ظ ظ ا 0 

وحدئى المبىئ » قال : حدئنا حمق » قال : حدثنا بكر بن شوذب » عن ابن أن يح 2 عن مجاهد : 
عن أصعاب ابن مسعود ) مثله . . ظ ا 
ب والصواب من القول فى معبى ذلك عندنا : ما نيد ل من حكم أية فنغيره أو رك تبديله فتقره نحاله ؛ 
تأت غير مننا لكم من حكم الآية الى نسخنا فغيرنا حكمها » إما فى العاجل لحفته عليكم. » من أجل أنه وضع 
فرض كان عايكم فأسقط ثقله عرك » وذلك كالذى كان عل المؤمئين من فرض قيام الايل » ثم نسخ ذاك 
فوضع علهم » فكان ذلك خيرا لهم فى عاجلهم اسقوط عب ذلك وثقل حمله عنهم ؛ وإما فى الاجل أعظم 
ثوابه من أجل مشقة حمله » وثقل عبئه على الأبدان كالذى كان عايهم من صيام أيام معدودات ف السنة » 
فسخ و فرص عليهم مك له صوم تمر كامل قى كل حول » فكان فرض صوم ثمم ركامل كل سنة أتقل على 
الأبدان من صيام أيام معدودات » غير أن ذلك وإن كان كذلك ؛ فالثواب عليه أجزل ؛ والأجر عايه 
أكثر لفضل مشقته على مكلفيه هن صوم أ 
م الأول فى الاجل لفضل ثوابه ع وعظم أجره ث الذى لم يكن مثله لصوم الأيام المعدودات » فدذللت معبى 
قوله < نات محسير مسا لأنه إما بخير منها فى العاجل لحفته على من كلفه » أو فى الأجل لعظم ثوابه 
وكثرة أجره » أو يككون مثلها فى المشقة على البدن » واستواء الأجر » والثواب عليه » نظير نسخ الله تعال, 
ذكره فرض الصلاة شطر بيت المقدس إلى فرضها شار المسجد ارام ؛ فالتوجه شطر بيت المقدس » وإن 
خالف التوجه شطر المسجد » فكافة التوجه شطر أيهما توجه شطره واحدة » لآن الذى على المتوجه شطر 
بيت المقدس من مؤنة توجهه شطره ؛ نظير الذى على بدنه مؤئة توجهه شطر الكعبة سواء » فذلك هو 
معنى المثل الذى قال جل ثناؤدظ أو مشلها »4 . ظ 00 

وإنما عبى جل ثناؤه بقوله يما سخ مسن آبسة أو تسنْسهاج ما ناسخ من حكم آية أو ننسه » غير أن 
امخاطبين بالآية لما كان مفهوما عندهم معناها اكتى بدلالة ذكر الآبة من ذكر حكمها » وذلك نظير سائر 
ماذكرنا من نظائره فا مضى من كتابنا هذا كقوله جو وأ ششرب-وا فى تلانو يسم العجل” + بمعى حب 
العجل ونحو ذلك . فتأويل الآية إذ! : ما نغير من حكم آية فنيدله أو نتركه > فلا نبدآله » تأت عير لكم 
أها المؤمنون حكما منها » أو مثل حكها فى احفة والنقل والأجر والقواب .6 02000 

فإن قال قائل : فإنا قد علمنا أن العجل لايشرب ف القلوب وأنه لابلتبس على من سمع قولدط وأتت ربوا 
فقامو بهم العجئل” 4 أن معناه : وأشربوا فى قلوبهم حب العجل »فا الذى يدل:على أن قوله ظاما سخ 
من" آيّة أو كشسها نات لير مشاه لذاك نظير . . ظ 

يل : الذى دل" على أن ذلك كذلك قوله ل نات مير ينها أو منثلها» وغير جالز أن يكون من 


يام معدودات » فذلك وإن كان على الأبدان أشق. ٠‏ فهو خبير 
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الأول ظ تفسير الطبرى 006 


1 ظ ' 00 8 
القرآنشى»ء: خير من. شىء. » لأن جمرعه كلام الله » ولا يجوز فى صفات الله تعالى ذكره أن يقال بعضها 


أفضل من بعض > وبعضها خير من بعض . 
ه القول في تأويل قولك تعال :نط ألم" تعنم" أن ال" على كثل” شار قكرير» 000 

يعنى جل ثناؤه بقوله 1ل تتعذلم' أن الله على كل" شىاء قندير ألم تعلم يا محمد أنى قادر على 
تعويضك مما نسخت من أحكاى وغيرته من فرائضى. الى كنت افترضتا علياك ما أشاء مما هو خير لاك 
ولعبادى المؤمنين معثك وأنفع. لك.ولهم ؛ إما عاجلا فى الدنيا » وإما آجلا فى الآخرة » أو بأن أبدل لك 
وهم مكانه مثله فى النفع هم عاجلا ق: الدننا » وآجلا فى الآخرة » وشبيبه فى احفة علياث وعليهم 5 فاعلم 
با محمد أنى على ذلك وعلى كل شىء قدير » ومعنى قوله هقير فى هذا الموضع : قوى » يقال منه : 
قد قدر ت على كذا وكذا : إذا قويت عليه أقدرعليه » وأقدر عايه قدرة وقدرانا ومقدرة » وبنو مرة من 
غطفان تقول : قدرت عليه بكسر الدال » فأما من التقدير من قول القائل : قدرت الشىء فإنه يقال منه : 
قد ته أقدره قرا وقدرا. 2 ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
بعَلَ هكم ماك آلتسموات وَالَارضُ وما كم ن دُوداظوسن و اصصِيره 


كد .قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : أو لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم يعار أن الله على كل شى ء 
قدير » وأنه له ملك السموات والأرض ححتى قيل له ذاك ؟ قيل : بلى » فقد كان بعضهم يقول : إتم 
ذلك من الله جل ثناؤه خبر عن أن محمدا قد علم ذلك » ولكنه قد ُخرج الكلا] ترج التقرير آنا تفعل مثله 
لعرب فخطاب بعضها بعضا » فيقول أحدهم لصاحبه : )كر ماث » ألم أتفضل علياك » بمعى إخباره أنه 
قد أكر مه .و تفضل عليه 00 ريد : أليس قد أ كرمتاث » أليس قد تفضلت عليات » بمعبى قد علامت ذلات . 
قال : وهذا لاوجه له عندنا » وذلك أن قوله جل ثناؤه 1ل" تتعمّلم'» إنما معناه أما علمت » وهو 
حرف جحد أدخل عليه حرف استفهام ؛ وحروف الاستفهام نما تدخل فى الكلام » إما بمعبى الاستئبات » 
وإما معنى الثى.؛ فأما بمعنى الإثبات فذئاك غير معروف فى كلام العرب ٠‏ ولا سما إذا دخات على حروف 
الححد » ولكن ذلك عندى وإن كان ظهر ظهور اللحطاب للنبى صلى الله عليه وسلم » ؛ فإنما هو معبى به 
أصعابه الذين قال الله جل ثناؤه ل( لاتقو لثوا راعمنا وَقدُولُوا اننظرنا واسمَعموا » والذى يدل" على أن ذاك 
كذلك قوله جل ثناؤه 9 وما لكي من دوك الله مسن ول ولا نسصير # فعاد بالخطاب أخر الأية 
إلى جميعهم » وقد ابتدأ أولها بخطاب النبى .صلى الله عليه وسلم بقوله «أ 71 عاسم أن الله لله مسلداك 
السموات والأررض .»لأ المراد بذلك الذين وصفت أمرهم من أعحابه » وذلك من كلام العرب مستفيض 
0 تصيح أن يذرج المتكام كلامه على وجه الحطاب منه أبعض الئاس » وهو قاصد به غيره » وعلى 
5١‏ - | 
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وجه الخطاب لواحد » وهو يقصد به حماعة غيره » أو جماعة والمخاطب به أحدم » وعلى هذا الحظاب 
الجماعة والمفصود به أحدهم ؛ من ذلك قول الله جل تنوه 0 5 أننها الدى اق الله ولاتبطيع 

سس تقر 7 سم اط الى 0 ال 5 م هه( اع ة الا ل اع الس م 7 له سو د 
الكافرين والمنافقين# مم قال # واتبع م بوحى أأسسات من راث ان: الله كأن عأ تعسمأسون 
تسبي ر! # فر جع إلى خطاب الجماعة » وقد ابتدأ الكلام يخطاب النبى صل الله عليه وسلم » ونظير ذللك قول 
1 كيت بن زيد فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسام : ظ ْ 


82080 5 م مقر ,م 00-2 " : لقع سس 4 8 بي سس 
-2 ل 1 عنم سس ك3 سين ار ان 7 كر ال 1 سر سس سا قر 
71 3 دا 2 0 76 2 امس سم تي ل 31 2 سم لب لم : ْ اع " 0 ظ هم هم 27 سر آل 


يي 


لج بتفئضيلك الشسان” وَلَدْ ‏ أكثر فيك الفتجاج واللتجب 
أنت المصفى مض المهذتبُ فى التسئبة إن" نص قؤمات” اللستب 

فأخدر ج كلامه على وحه الخطاب للنى صلى الله عليه وسام وهو وقأاصدل لاك أهل بينه 2 فكى عن وصفهم 
ومدححهم بك كر البى صلى ائله عليه وسلم وعن دبى أمية بالقائاين المعنفين 3 لآنه معاوم أنه لاحل بوصف 
تتعليف مادح النى صلى الله عليه وسلم وتفضيله 4 ولا بإ كثار الضجاح واللحب 8 إطناسف القيل هله 4 

ألا إن جير الى العشية رائح د عمتهسم دواع دن هدو 2 ومسناد ح 
فقال * ألا إن جبرالى العشبة فابتدأً احير عن جماعة جيرانه 9 قال رائحم : لآن قصله ق ابتدائه ما ارتدا 
به من كلامه اير عن واحد منهم دون جماعهم ً وما قال حميل أيضا ق كلمته الأدرى : 

خلنيلى فعا عشت هل' ريك هيلا بكتى مين' حب قاتله فبسلى 
وهو دريك قائلته » لأنه إنغا بصف امرأة نكى بهم الرجل عممأ وهو يعلها » فكذلاتك قولهظ أ لم لمعتسم 2 
لله على كل شى ع قدي . ألم تلم أنة الله له ملك السمسوّات والأرض # وإن كان ظاهر 
الكلام على وعحه الطاب انى صلل أله عليه وسلم 4 فإ نه ممصو د 4 فصا أحعأ ره 3 وذلاك بين بلا له قو له 


_ ل ىا سس 


العلماار ات في 8 7 0 0 م واثير ل اله سه اعم الك قر قشر اسامي قر ام 

بإوومالكم سنن دون الله عر ول ولا لبصير أم تر يد ون أن تسا لوأ رسو ل.كلم 1 مسسشسل 2 
من سمل 4 الآبات الثلاث يهدها على أن ذلإت كذلك . أما قوله ظ لَه مساناك السموات والأرض »م وم 
بقل ملك السموات » فإنه عبى بذلاك ملك السلطان والمملكة دون اللا . والعزب إذا أرادت الخبر عن 
المملكة الى هى مملكة سلطان هالت : ملك الله اللدلق ملكا » وإذا أرادت ابر عن المللك قالت : ملك فلان 
هذا الىء فهو بملكه ملكا وماتكة وملنكا . 

فتأويل الآية إذا : ألم تعلم يا محمد أن لى ملاث السموات والأرض وسلطائهما دون غير ى أحكم فرهما 
وفما فيهما ما أشاء وآمر فيبما وفيا فييما بما أشاء » وأنبى عما أشاء , وأأسخ وأبدل وأغير من أحكاى الى 
أحكم 8 عمادى ما أشاء إذا أشاء » وأكر منها ما أشاء . وهذا الخبر وإن كان من الله عر وجل خطابا 
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الأول. تفسير الطيرى مر 
سخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى » وأنكروا حمدا صلى الله عليه وسلم » حيئهما بما جاءا به هن عند 
لله يتغيير ٠١‏ غير الله دن حكم التورأة فأخبر هم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطائبما » فإن 
الحلق أهل مملكته وطاعته » عليهم السمع له والطاعة. لأمره ونبيه » وإن له أمرهم بما شاء وتبيهم عما شاءء 
ونسخ ماشاء ؛ وإقرار ماشاء » وإنساء ما شاء من أحكامه » وأمره ونبيه ؛ ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 
رللمؤمنين معه : انقادوا لأمرى » والتهوا إلى طاعتى فيا أنسخ وفيا أترك » فلا أنسخ من أحكانى وحدودى 
وفرائضى » ولابهولتكم خلاف عخالف لكي فى أمرى ونببى وناتغى ومنسوخى » فإنه لاقم بأمركم سواى ؛ 
ولا ناصرلكم غيرى » وأنا المنفرد بولايتكم » والدفاع عنكم » والمتوحد بنصرتكم بعزى وسلطافى وقوقى على 
من ناوأكم وحاد كم ؛ ونصب حرب الداوة بينه وبينكم » حت أعلى حجتكم » وأجعلها عليهم لكم ‏ 
والولى” معناه فعيل » من قول القائل : وليت أمر فلان : إذا صرت قبا به فأنا إليه فهو وليه وقيمه » ومن 
ذلك قيل : فلا ولى عهد المسلمين » يعنى به : القائم ما عهد إليه من أمر المسلمين » وأما النصير فإنه فعبل 
من قولك : نصرتك أنصرك فأنا ناصرك ونصيرك وهو المؤيد والمقوى . ظ 
وأما معنى قوله طمن" ددون_الله#فإنه سوى الله وبعد الله » ومنه قول أمية بن ألى الصلت : 
يانتفس" مالك دون الله ممن' وَاق و«ماعلى حدكان الدأهر ممن' باق 
ريد مالك سوى الله » وبعد الله من يقيلك المكاره . ظ 
فعنى الكلام إذ : وليس لكم أيبا لمؤمنون بعد الله من قم بأمركم » ولا نصير فيؤيدكم ويقويعم 
فبعينكم على أعدائكم . 
ظ القول فى تأويل كوله تغالى 
7 


0ه + ب ور سد سكسك سه ا 1 ااا 2ل الهى؟ 
وَأ ن ترسوك َسيل مُوسا هن قبل وَمَ ند كفر لمكن 
بر 


ا ل ار ا 
بكب اختلف أهل التأويل فق السبب الى من أجله أنترلت هذه الآية . 
ْ فقال بعضهم بما حدثنا به أبوكريب » قال : حدئى يونس بن بكير » وحدانا ابن حميد » قال : ثنا 
سلمة بن الفضل» قال » ثنا ابن إمعق ء قال : حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » قال : حدثى 
0 سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس » قال رافع بن حريملة ووهب إن زيد لرسول الله صلى الله عايه 
ظ وسلم اثننا بكتاب تنز له علينا من السماء نقرؤه » وفجر لنا أغبارا تشبعلثُ ونصدقك » فأنزل الله فق ذلك من 
1 م ري العام عير اأشاه سسرظ 6 الس هر اص ا هرعهم قلي لل 
ظ ظ ء | ظ مار ال اس 
وقال آخرون ما حدثنا بشر بن معاذ » قال ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد» عن قتادة فولهطأم تسريد وك 
ل ان في اسل © لق سل تر الس ىا رساج قير 1 7 لسعم اس #ا سي 
أن" تتسالثُوا رتسو لكثم' كا سيل" منُوسّى مين' قنمْل#وكان مومى يسثل فقيل له «اأرنا الله جهرة 4. 
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حدثبى موسى بن هرون ؛ قال : : ثنا عمرو »© قال : : ثنا أسباط ٠»‏ عن السدى 8« أ 1 يدون > أن" 
ظ تسألوا رسو كما كا سثل” مسوسى من قبل » أن ركم , الله جهرة » فسألت العرب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن بأتيهم بالله فيروه جهرة 

قال درون ما اطي به محمد بن عمرو ؛ َال ا لبوامم» قل : ثنا عيبى عن ابن أوجيح: 
عد مجاهد فى قول الله «أم تدريد ون أن" تسألتوا رسو لكام كا سقل مسومى من" قبل »أن يريم 
الله جهرة 8 فسألتقريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعلالله له الصفا ذهبا * قال تتم عو كلم 
اكائدة ببى بى إسرائيل إن كتفر م » فأبوا ورجعوا . 

حدثنا القاسم » قال : : حدئنا سين ) قال : حدثى حجاج : ؛ عن ابن جريج ‏ عن . ماهد قال : 

قر بس محمدا أن عل لهم الضمًا ذهيا » فال : لمم وهو كم كالائدة لبى _ سر ايل إن 
كفستم' » فأبوا ورجعوا ؛ ؛ فأترل الله جوأم تيد ون أن شانوا رسولكم كاسيل ‏ مسؤمتى .مسن 
قبل * أن يريهم الله جهرة 

حدثى المثبى » هال : ثنا أدو حذيفة ؛ قال : نا شبل »© » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

وقاك الحرون مما حدئى به المثى » » قال : ثنا إسمق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الر بيع : 
عن أنى العالية » قال : قال رجل : يا رسول الله ! و كانت كفار اتن كفارات بى إسرائيل. ؟ فقال اللبى 
صلى الله عليه وسم ٠‏ اللهنم لانبغيها ما أعنطا كلم الله خصسير” 5 أعظم ى ببق إسسرائيل كانت 
سنو إسرائيل إذا عل أحد هسم المطيئة يدها متكتوية على بابه وكتقارتهاء فإن' كتقترها 
كانت لله خزيا فى الد نيا » وإن 01 ا 'ها كانت له :ريا فى الآخرة. ) وقسل ' أعمطا كسم الله 


عرلاك ‏ اتير اي اعد ات وأسام براه © س هماه 


غير أ ينا أعبطى + ى ى إسرائيل » قالم وم نا صمل سوم أو يلام تاسمه 4 ا ليه مغر الله 


5-5 


عل عر الى 


1 7 5-1 عش وقال : هس مك سل 2 سعملمها كتيت ا م ذانة عملتها بت 
نه عشت أمعا هنا » ولا ذلك على الله إلا هايلك”؛ فأتزل اله ام ريون" أن تتسأثوا رسو كلم 


بخ مل 3 1 


كا سكل منوسى مسن قبمل #. 

واختلف أ أهل العربية فى معى «( أم'» الى فى قوله «أم ريد ون * . 

فقال بعض البصريين : هى بمعى الاستفهام » وتأويل الكلام : أتر يدون أن تسألوا رسولكي ؟ 
وقال آخدرون منهم : هى بمعبى استفهام مستقبل منقطع من الكلام , كأنك تميل بها إلى أوله كقول 
العرب : إنها لإبل يا قوم أم شاء » ولقد كان كذا وكذا أم حدس نفسى . 

قال : وليس قوله« أم يدون عل الك ولكن قال يع له متهم * واستهد لقو نه 


ببستت 0 ظ 
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الأول تفسير: الطبر ى هه 


لمخ كسب 


-ؤقال بعض نحولى الكوفيين . : إن شئت جعلت قوله توأ تدريد ون 4 استفهاما على كلام قد سيق كما 
قال جل ثناؤه اله" تتازيل الكتاب لارينب فيه ف.ن رب : العالمين أم "تقول .ون افتاه » فجاءت أم 
وليس قبلها استفهام ؛ فكان ذلك عنده دليلا على أنه استفهام مبتدأ على كلام سبقه . 

وقال قائل هذه المقالة ١‏ أم ٠‏ فى المعنى تكون رد على الاستفهام عل جهةين : إحذاهها أن تعرف معى 

أى » والأخرى أن يستفهم بها : ويكون عل جهة النسى » وللذى ينوى به الابتداء » إلا أنه ابتداء متصل 
بكلام » فلو ايتد أت كلاما ليس قبله كلام ثم استفهمت لم يكن إلا بالألف أو ببل » قال : وإن شئت قلت 
فى قولهطأم ' تريد ونتبله استفهام فرد عليه وهوىقوله8! لم عاسم ' أن الله على كلل شىء قد ير 6 
بأد والصواب من القول قى'ذلك عندى على ماجاءت به إلا 0 الى ذكرناها عن أل اتأويل أن 
استفهام مبتدأ بمعنى : أتريدون أيها القوم أن تسأاوا رسولكم ؛ وإنما جاز أن يستفهم القوم بأم وإن كانت 
أء أحد شروطها أن تكون نسمًا ف الاستفهام لتقدام ما تقد مها من الكلام لأنا تكون استفهاما مبتدأ إذا 
تقدمها سابق من الكلام. » ولم سمع من العرب استفهام . بها ولم يتقدمها كام » و نظيره قوله جل ثنازه 
ص ل" تازيل الكتاب لارس فيه مسن ارب العا لين .أ م يقولون في رأه :4 وقد تكون ١‏ أم ) بمعبى ) بممعيى 
بل إذارسبقها استفهام لايصاح فيه أىّ » فيقولون : هل لك قبلذا حق » أم أنت رجل معروف بالظام ؟ 
وقال الشاعر : ظ 
| فَرَكَ ما أدذرى أستثمى تقرّتت أم القتم أم؛ ككل إل حبيب 
يععى : بل كل إلى حبيب . 

وقد كان بعضهم يقول منكرا قول امن زعم أن ؛ أم » فى قوله آم ' تدريد ون » استفهام مستقبل منقط 
من الكلام يميل با إلى أوله أن الأول خبر والثانى استفهام ؛ والاستفهام لايكون فى الخبر » والحبر 57 
فى الاستفهام ؛ ولكن أدركه الشاث بزعمه بعد مهى الخبر : فاستفهم . 

فاذا كان معبى « أم » ها وصفنا : فتأويل الكلام : أتريدون أيها الوم أن تسأاوا رسواكم من الأشياء 
نظير ما سأل :قوم موسى من قبلكم: : : فتكفروا إن منعتدوه فى«سئلتكم مالا يجوز ف حكة الله إعطاو موه . 
أو أتملكوا إن كان مما يجوز فى حكته عطاؤ موه فأعطا كوه 5 م كف رتم من دعل ذلك » هما هلك من كان 


قبلكم من الأمم الى سألت أنبياءها مالم يكن لما مسكلما لام فلما أعتلي تكفرت ؛ فعوجات ب لعقوبات 
لكفرها رعل : إعطاء أئله إياها سؤهًا , ظ 


ه -القول في تأويل قوله تعالى :98 ومن دل الكفر بالايمان 00 


2 أن 


يعنى جل ثناؤه بقولهبوومن" يَتبتدآل #ومن يستبدل الكفر ؛ ويعبى بالكفر : الححود بالله وبآياته 
بالإعمات » يعنى بالتصديق الله ؤبآياته ». والإقرار به » وقد قيل عنى بالكفر فى هذا الموضع الشدة وبالإيعان 
الرتجاء :» ولاأعرفب الشدة فى معانى الكفر »-ولا الرخاء فى معنى الإتمان » إلا أن يكون قائل ذلك أراد 
بتأويله الكفر بمعنى. الشد” ة فى هذا الموضع ؛ وبتأويله الإعان فى فعنى الرخاء ما أعد الله للكفار فى الآخرة 
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من الشدائد» وها أعد له لأهل الا ان فيهامن النعءه م » فيكون ذلك وجها وإن كان بعيدا.م من المفهوم بظاهر الحطاب . 
و من قال ذلاك 27 
حدثى المنى » قال : ثنا إسمق » قال : ثنا ابن ألى جعفر : عن أبيه » ن أبى العالية وإ ومين" تبس دل 
الكفدر بالإيمان #يقول : يتبدال الشداة بالرخاء . ظ 
حدئنا القاسم : قال : ثنا الحسن » قال : حدثى حجاج » عن ابن أبى جعفر » عن الربيع » عن 
ألى العالية ممثله . 0 ظ 0 
ظ وق قوله © ومن يدل الك ر بالإيمان فقد" ضل" سنواء السبيل #» دليل واضح على ما قلنا 
من أن هذه الآيات من قولهظ يا ينها الّذرين آ مسَسُوا لاتقدولوا راعمنا 0 من الله جل ثناؤه المؤمنين 
به من أصحاب رسول الله صا الله عليه وسلم وعتاب منه لم على أمر سلف ل منهم مما سر به الييود وكرهه 
رسول الله صلى الله عليه وسار لهم ؛ ؛ فكرهه الله لهم » فعاتبهم على ذلك ؛ وأعلمهم أن الهو أهل عدر هم ) 
وحسد وبغى » وأنبم يتمئون لمم المكاره » ويبغوتهم الغوائل ؛ ولباهم أن «نتصحوهر ) وأخبره, أن من 
ارتد مهم عن دينه فاستبدل بإعانه كفرا فقد أخطأ قصد السبيل . 


اسل امنا ننه فيكم 


ه القول في تأويل قوله تعاى :ف« فقد ضل سواء السبيل * . 

أما قوله8 فَقَسَد صل #فإنه يعنى به ذهب وحاد » وأصل الضلال عن الشىء : الذهاب عنه والحيد ؛ 
م يستعمل فى الشىء الطالك » والشىء الذى لايؤبه له » كقوهم للرجل الحامل الذى لاذكر له ولا نباهة : 
ضل بن ضل ؛ وقل بن قل » كقول الأخطل ف الثبىء امالك : 
كانت القسلى فى مسوج أكبر ربد قذاف الألى به فَفّل ضلالاة 
يعى هلاك فذهب . ظ ظ 

والذى عنى الله تعالى ذكره بقولهط فَقسَد' ضّل سواء" السبيل #فقد ذهب عن سواء السبيل وحاد عنه . 

وأما تأويل قوله مإسَواء” السّديل »هإنه يعنى بالسواء : القصد والممبج ء وأصل ااسواء : الوسط ؛ 
ذكر عن عيسى بن عمر اانحوى أنه قال : مازلت أكتب حبى انقطم سوالى » يععى وسطى ؛ وقال 
حسان بن ثأيت : 

ا وح أنصار التى وَتسله بعد المَغيب فى سولم الماتحد 

يعبى بالسواء الوسط » والعرب تقول : هو فى سواء السبيل » يعنى فى مستوى السبيل » وسواء الأرض 
ستواها عندهم ؛ وأما السبيل فإنها الطريق المسبول » صرف من مسبول إلى سبيل . 

فتأويل الكلام إذ! : ومن يستبدل بالإيمان بالله وبرسوله الكفر فيرتد” عن دينه » فقد حاد عن مميج 
الطريق ووسطه الواضح المسبول . وهذا القول ظاهره الخبر عن زوال المستبدل بالإيمان الكفر » عن الطريق 
والمعبى به الحبر عنه أنه ترك دين الله.الذى ارتضاه لعباده » وجعله لهم طريقا يسلكونه إلى رضاه » وسبيلا 
دركبونا إلى محبته والفوز يجناته . فجعل جل ثناؤه الطريق الذى إذا ركب محجته السائر فيه » ولْزم وسطه 
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ا محتاز فبه ©» نبا وبلغ حاحته ع وأدر لك طلبته لدرئه الذى دعا إليه عياده مثلا لإدرا كهم بأزومه واتباعه 
إدرا كهم طلياهم ف أخر مهم كالدى يدرك اللازم جه السبيل بأزومه إنأها طلبته من النيحاة 6 3 والوصول 
إل امو ضع الذى أمه وقصده »2 وجعل مدل |الحائك عن ديئه © والحجائد عن اتباع ما دعاة إليه من عدادته قى 


حيأنّه مارجا أن بدركه بعمله فى آخرته ء وينال به فى معاده وذهايه » عما أمل من ثواب عتمله » وبعده 
به من ربه ». مثل الحائد عن منهج الطريق » وقصد السبيل » الذى لايزداد وغولا فى الوجه الذى سلكه » 
إلا ازداد من مو ضع حاجته بعدا » وعن المكان الذى أمه وأراده نأا . وهذه السبيل الى أخبير الله عما » أن 
من يتبد”ل الكفر بالإعان فقد ضل سواءها » هى الصراط ا لمتةم » الذى أمرنا عسئلته الحداية له يقوله 
اهمد نا الصسراط المُسْسَقم صراط اذرين أنعسيمت علتيتهم *. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
20-4 


كنا أَهرااً ررم د سس ار ل مس ام سس ل 
ود شاه [الكيل ليرد ورحكم معد إئنابم كفا 


مع 


رس د 5 وه 


اداه ز عند العييهم 


قاس 


بير 


- 1107 مر ا جا ا اا وخ سه نهر أ 1 ّ ا اث 
قرا بتوك تبي للحن اعم أوآضفوأ حو رأ اللميأسروة ,إن الله لاحك ل نم 
بر 0 


ييه قال أبو جعفر : وقد صرح هذا القول من قول الله جل ثناؤه : بأن خطابه يجميع هذه الآبات من قوله 
ايا أبّها اذ ين آمسنُوا لاتقمُولُوا رَاعنا » وإن صرف فى نفسه الكلام إلى خطاب النبى صلى الله عليه وسام 
إنما هو خطاب منه للمؤهنين وأصحابه » وعتاب منه هم ٠‏ ونبى عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك 
وهسئلته رسول الله صل الله عليه وسار ابحفاء ومال يكن له استعماله معه تأسيا بالييود فى ذلاك أو ببعضهم ؛ 
قال لحم ربهم ناهيا عن استعمال ذلك : لاتقولوا لنبيكي صل الله عليه وسلم كما تقول له اأيوود : راعنا تأسيا 
ملكي بهم » ولكن قولوا : انظرئا واسمعوا » فإن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيرلى وجحود لححى 
الواجب لى عليكم فى تعظيمه وتوقيره » ولمن كفر بى عذاب ألم » فإن اابهود والمشركين ما يودون أن يتزل 
عليكي من خير من ربكم ؛ ولكن كثيرا منهم ودوا أنهم يرد ونك من بعد إيمانكم كفارا » حسدا من عنا 
أنفسهم لكر ولنبيكم محمد صلى الله عليه وسام » من بعد ما تبين لهم امدق" فى أمر محمد وأنه نى إليهم وى 
٠‏ خخلى كافة + وقد قيل إن اله جل ثناؤه عنى بقوله ظاوذ كتشير مين* أهمل الكتاب * كعب بن الأشرف . 
سيدرنا الحسن بن نحى 1 قال * أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا معمر 1 عن الزهرى ى قوله ود 
ير من أل الكتاب 4 ه ودعب 8 الأشرف . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو سفيان العمرى » عن معمر » عن الزهرى وقتادة 
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و ود كثير من أهل الكتاب »قال كع ين الأشرف . وقال عضبه عما خدثنا ابن أحميد » قال : ثنا 
سلمة » قال : حدثى ابن إنق ؛ وحدئنا أب وتقريب » قال :+ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمد بن 
إسعق » قال : حدثى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت: قال : جدثى سعيد بن جبير أو عكرمة » عن 
اين عباس قال : كان حى بن أخطب » وأبوياسر بن أخطب من أشد يبود للعرب حسدا إذ خصهم الله 
برسوله صل الله عايه وساء » وكانا جاهدين فى رد الئاس عن الإسلام ما استطاعا » فأنزل الله فيهما طوه 
كتدير مين" أهئل_الكنتاب لتو يردأو تكلم" الآية . وليس لقول القائل عنى بقوله 9ود كدير مين" 
أهمْل الكتابد» كعب بن الأشرف معى مفهوم » لأن كعب بن الأشرف واحد » وقد أخبر الله جل ثناؤه 
أن كثيرا عنهم بودون لو يردّون الإمنين كفارا بعد إيماتمم . والواحد لايقال له كثير بمعنى الكيرة 
فى العدد » إلا أن يكون قائل ذلك أراد بوجه الكثرة الى وصن الله مها من وصفه بها فى هذه الآية الكثرة 
العر ورفعة المنرلة فى قومه وعشيرته » كما يقال . فلان فى الناس كثير يراد به كثرة المزلة والقدر .. 

فإن كان أراد ذلك فقد أخطأ » لأن الله جل ثناؤه قد وصفهم بصفة الجماعة » فقال ؤلَو يرد وتكلي' 
.دن" بعد إيمانكلم” كفارا سد » فللك دليل على أنه عنى الكثرة فى العدد » أو يكون ظن أنه من 
الكلام الذى يحرج محرج احبر عى الجماعة » والمقصود بالخير عنه الواحد » نظير ما قلنا آ نفا فى بيت 
حميل ؛ فيكون ذاك أيضا خخطأ . وذلك أن الكلام إذا كان بذلك المعى فلا بد من دلالة فيه تدل” على أن ذلك 
معئاه » ولا دلالة تدل” فى قوله اود كدير من" أهْل_الكتاب # أن المراد به واحد دون جماعة كثيرة » 
فيجوز صرف تأويل الآمة إلى ذاك » وإحالة دليل ظاهره إلى غير الغالب فى الاستعمال . 
و القول في تأويل قوله تعالى : لحَسّدً! من" عند أتلفسهم' 4 

ويعنى جل ناوه بقولهظ حتسد | من' عند أنفسهم #أن كثيرا من أهل الكتاب يو دون المؤمنين 
ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم يودونه لهم من الردّة عن إيمائهم إلى الكفر حسدا منهم » وبغيا علييم » 
والحسد إذ"! منصوب عل غير النعت للكفار » ولكن على وجه المصدر الذى يأنى خارجا من معى الكلام 
النى يخالف لفظه لفظ المصدر » كقول القائل لغيره : تمنيت لك ما تمنيت من السوء حسدا مى أك » 
فنكون الحسذ مصدرا من معنى قوله : تمنيت من السوء » لأن فى قوله تمنيت لك ذلك » معبى حسدتك على 
ذلك » فعلى هذا نصب الحسد » لآن فى قوله « ود كير من" أهل الكتاب لو يرد ونكدم' مين" 
يتمد سانكم كفارًا 4 يعبى : حسد كم أهل الكتاب عل ما أعطاكم الله من التوفيق ) ووهب لكم من 
الرشاد لدينه والإيمان برسوله » وخحصكيم به من أن جعل رسوله إليكم رجلا منكم رعوفا بكم رحها » وم 
جعله منهم » فتكونوا لهم تبعا » فكان قولهيا سد 41 مصدرا من ذلك المعى . ظ 

وأما قوله من" عند أنفسهم » فإنه بعنى بذلك : من قبل أنفسهم » كا يقول القائل : لى عندك 
كذا وكذا » معى لى قبلات . ظ ظ 

وكا حدثت عن عمار » قال : لنا ابن أى جعفر قوله «إمين” عند أنْفسميم ”مو إنما أخبر الله جل ثناوه 


000ل 
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عام المؤمنين أنبم ودوا ذلك للمؤمنين من عند 37 إعلاا مئه له م بأنب لم يؤمروا بذلات فى كتابهم: 
وأنهم يأتون م ما بأنون من ذلاك على علم مهم يعم لله إياهم عله . 
ه القول في تأويل قوله تعالى: 8 مسن يعد ما بين 2 لحي 
يعبى جل ثناؤه بقوله ومن بعك 7 2 05 الحدق '*#أى من ما تبين ل لاء الكثير من أهل 
الكتاب الذين يود ون أ: مم بردو نكم كفارا من بعيل إيمانكم الحق مع صا لعل وسلي وما جاء 
ده من عند ريه والملة الى ) دعا إلها أضاء لهم أن ذلك الحق” الذى لامترون فيه . 
كا حدئنا ابشر بن. معاذ . قال | ثنا يزيك بن زريع » قال : حدثنا سعيد . عن قتادة © مسن سعيك 
ما بين سم امسق “من بعد ما تبين هم أن حمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم : والإسلام دين الله 
حادئى 0 ؛ قال : ثنا إحمق » قال : ثنا نا ابن إلى جعفر » عن أبيه ) عن ابيع عن اا 


سس كد من الإ 


الس 


لايل 
حدئت عن عمار ٠‏ قال : انا ابن أى جعفر . عن أبيه » عن ألر بيع » مله ؛ وزاد فيه : فكفروا به 
حسدا وبغيا » إذ كان من غير هم . 00 
ظ حال موسي » قال : ثنا عمرو » قال : إنا أسباط عن السدى9 مين بعد ما تبسين لهم الحق »# 
قال : ى : هو محمد صل الله عليه وسلم » فتبين هم أنه هو الرسول . 00 
قار : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد #ممن بعك ما بين لهسم الحسق »4 
فل : قد بين هم أنه سول ل . 
د قال أبوجعفر : فدل” بقوله ذلك أن كفر الذين قص” قصنهم فى هذه الآية بالله وبرسوله عناد » وعنى 
لم ميم ومعرظة ١‏ م عل 
كما سحدثنا نا أبوكريب » قال : ثنا عمان بن سعيد ؛ ؛ قال : ثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق ؛ عن 
الفسحاك ؛ عن ابن عباس من سعد هاتسين هم الحو 4 بقول الله تعالى ذكره : من بعد ما أضاء 
ثم الح" لم يجحهاوا منه شيئا » ولكن الحسد لهم على اللححد » فعيرهم الله ولامهم وويمهم أشد الملامة . 
© القول فى تأويل قوله تعالى : : « فاعفوا واصفتحوا حى يأ فى الله بأمارم 4 
يعبى جل ثناؤه بقوله ف فاعمفئُوا © فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ فى رأى أشاروا به عليكم 
ف دينكم ؛ إرادة صدكم عنه » وماولة ارتدادكم بعاء إيمائكم » وما سلف منهم من قيلهم لنبيكم صلى اله 
عليه وساي اسمّع - غير ممع ورَاعنا لا بالسنتهي' وَطَعننا فى الد“ين مر اصفحوا عماكان مهم من جهل 
[ ى ذلك حى يأنى الله بأمره » فيحدث لكي من أمره فيكم مايشاء » ويقضى فيهم ما بريد » فنضى فيهم تعالى 
ذكره » وأق بأمره » فقا لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ج قاتلثُوا اللذرين” لاؤمدون الله ولا 
بالدييوم. الاخمر ولا حدرمنون” ما حرم الله ورسولهة وَلا ينون دين :السق من الذين 7 أوثوا 
/|ذ5 > ١‏ 
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يسيم مهم سم سمه 


7 , 
الكتات حى يعطوا د اس عن اك وهم صاغ رو إن # فسخ ألله جل يداو ه العفو عم 3 والصفح 
بفرصض قتأهم عل الم منين حبى تصير كلمبهم وكلمة المؤمنين واحدة ع أو يؤدوا ارده عن بد صغار! . 
57 0000 المنى 3 قال * مأ أبوصالح . » قال ٠‏ | حدئى م أو ده دن صالح. . ن على دن أبى مألمحة. 3 


عن ابن عباس قو لبط فاعافدوا وَاصُفَحُوا حتى تيأ لى الله بأمدره إن الله ع ىكل شىء قير #ونسخ 
سر شر ظ 


ذلك قوله8 فاقاتدوا المشسر كين حسياث وجد نوم" 4. 
حاائنا بشر 0 : ثنا رزيد» قال : ثنا سعيد » عن قنادة فاعفنوا وامْفسَحُوا حتى 3 


اوسن 


هدم ات 


بيه ١5‏ لره؟ فأنى ا ره فقال #قاتلوا | الى ان لاؤمتون الله ولا باليوم الأخدر» حمى بلغ وهم 
صاغْرون 4 أى صغارا ونهمة ذم ؛ فنسحخت هذه الآية ما كان قبلها طق فاعمفدوا واصفحوا حى يأف 
الله 7 . 


ئى المثنى » قال : 7 قن إسمق »: قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله ا فاعلفوا 
0 حبى اق ال بأمسره ه # قال : أعفوا 00 ن أهل الكتاب حى | لت الله أمرا » فأحدث الله رهك 
فقال # قاتا-و | الك ؛ ن لادؤمدون باللهم ولا بالليوم الأخمر #إلى و وه 9 ' صاغدرون 4# 


حدثنا اسح : قال : أخخيرنا عبد الرزاق » قال : أنا معمر » عن . قنادة فى قوله # فاعفوا 


ن بن ى 

وَاصْفسَحُوا حبى “بأ الله بأمثره » قال نسختهاج اقلتدانوا اله تن كين حينْت وجا ماوهم 4. 

حدئنى مومبى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ط فاعنْفوا وَاصْفسَحوا حى حى يق 
الله أمترر» قال ' هذا منسوخ نسخه ظ قاتاءوا الذين لايؤمنون” بالله رولا باليوم الأخر » إلى قوله 
وهم 'صاغرون» . 
© القول فى تأويل قوله تعالى : إن" الله على كل" “ىء ٠‏ قد يرم 
:4 قال أبو جعفر : قد دللنا فها مضى عل معى القدير وأنه القوى » » فمعنى الابة ههنا أن الله على كل مايشاء 
بالذين وصفت لكم أمرهم من أهل الكتاب وغيرهم ؛ دير إذاشاء الات . مهم بعنادهم ر جوم . . وإن شاء 
هدام لما هدا كم الله له من الإعان » لايتعلكر عليه ثبىء أراده ؛ ولا يتعذآر عليه أمر شاء قضاءه ؛ لأن 


4ه الحلق والأمر 1 
الم به ثلا 201 بن ع #س آذ 106 
أَقِمُواألصَلوة واثآركرة وهال رأ م نحت رجدو عِنَنأ له إنَالله 
5 2 3بصيرٌ ا ظ 


1 فال أو جعفر : فل دللئا في مضى على معى إقامة الصلاة , وأا أداؤها حدودها وفروضما وعل 
تأويل الصلاة » وما أصلها » وعلل معى إيتاء الزكاة 1 وأنه إعطاؤ ها بطيب نفس. ») عل مافر ضت ووحيت 


000ل 


الأول تفسير الطبرى ١غ‏ 


ا#1ظطللل ل -: 


وعلى معنى الزكاة:» واخختلاف الحتافين فيها » والشواهد الدالة على صمعة عمة الول الى اخيرنا فى ذاك بما أغبى 


ل ل اسمن لل و ام و عم بولسم 


عن إعادته قى هذا الموضع . 

وأما قوله وما تقد منوا نفس كسم من خسصير دوه عسشسا الله 4 فإنه يعبى جل 00 
ومهما تعملوا من عمل صالح ف أيام حياتكم فتقددوه قبل وفاتكم ذخرا | لأنفسكي فى معادكم . تجدوا ثوابه 
عند ربكم يوم القيامة 4 يجاز يكم بادا ل : هو العمل الذى , درضاه الله وإعاقال©# ‏ موه #والمعى : 
نحدوا ثوايه . 


كنا حدثت عن ععمار بن الحسن » قال : ثنا ابنأنى جعفر ؛ عن أبيه . عن ااربيع قولهج تجداره م 
يعى : نجدوا ثوابيه عند الله . 
1 قال أدو جعفر : لاستغناء سامعى ‏ دلاك بدليل ظاهر على معرى المراد ريك > با قال مرو دن لدأ : 
ومسب - الملريشة لا ا تمأسمسها رأت قمر يسرتهم مسارأ 
وإتما أر أد : و سبح أهل الماميئة 34 وإنئما أم مرهم جل ثنازه فى هذا الموضع بما أمردم يه من إقأم الصلاة وإيتاء 
الزكاة ع وتعديم اخيرات لأنفسهم ظ أوطهروا بذاك من الحطأ الذى ساف “سم ىق اسخنتصاحهم الييود . 
وركون من كان ركن مهم إليهم » وجفاء من كان جما مهم فى خخطايه رسول الله صل الله عاره وسام قرا 
«راعنا #إذ كانت إقامة الصلوات كفارة للذنوب » وإيتاء الزكاة تطهيرا للنفوس والأبدان ؛ من أدئاس 
إلا نام وق تقديم اللويرات إدراك الهدوز درضوان الله . 
0 القول فى تأويل قوله تعالى : إن" الله يما تتعلمسون بسنصير # 
وهذا خبر ٠ن‏ الله جل ثنازه الذين خا طبهم بده الأيات من المم مون أمم مهما فعأوا من خير وشر . 
سرًا وعلانية » فهو به بصير لايخى عليه منه شىء » فيجز يهم بالإحسان جزاءه وبالإساءة مثلها . وهذا الكلام 
وإن كان خرج عترج احبر » ؛ فإن فيه وعدا ووعيدا » وأمرا وزجرا : وذلك أنه أعا م القوم أنه بصير يجميع 
أعمالهم ليجدوا فى طاعته » أذ كان ذلك مذخورا لهم عنده حى 59 عليه 1 كا قال وما تقدا موأ 
لأ نفس سكم" مدن" خير تتحدوه عند الله * وليحدذروا عشب ليه معصنته : إد كان «طلعا على را كبها بعد تقدمه 
إليه فيها بالوعيد عليها » وما أوعد عليه ريئا جل ثناؤه فنبئ عنه » وما وعد عليه فأمور به . 
أما قولهظ بتصير ب فإنه مبصر صرف إلى بصير » كنا صرف مبدع إلى بديع » ومؤلم إل ألم . 
القول في تأويل قوله تعالى . 
ل 
10 سد 14 | (إلانام - سبي و واس امن 0 
سد ةسكن طوة أَوَتَصَوَا للك مَانِيْهَحْم قل هانوا 
كلتك إن نتم طَدٍ صطلدرقين ظ 


م يعنى جل ثناؤه بقوله# وَقالدُوا #وقالت اليهود والنصارى ب9لن' يسد خل النة 4. 
فإن قال فائل : : وكيف جمع اليبود والنصارى ى هذا الخبر مع اخختلااف ممالة المر يقين 3 والببود تدفع 
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اتصارى عد أن يكون ها فى ثواب الله نصيب » والنصارى تدفع اليهود عن مثل ذلك ؟ قيل ‏ : إن معنى 
ذلك مخلاف الذى ذهبت إليه » وإنما عبى به : وقالت اليوود : لن يدخل الحنة إلا من كان هودا » وقالت 
النصارى : ان يدخعل ابلحنة إلا النصارى » ولكن معى الكلام لما كان مفهوما عند اتحاطيين به » معناه برع 
الفريان فى الخبر عنما : ٠‏ فقيل ظ قالوا لمن" يدخسل الحنة إلا مسن كان همود أو نتصارى #الاية » 
أى قالت اللبود : لن يدخيل الحنة إلا من كان مهوديا » وقالت النصارى :. لن يدنجل الجنة إلا.من كان 
نصرانيا , وأما قوله 8 مسن كان هو دا » فإن فى الهود قولين : أحدهما أن يكون جمع هائد ؛ ٠‏ كنا جاء عوط 
جمع عائط » وعوذ جمع عائذ » وحول جمع حائل ) » فيكون حنعا للمذكر والمؤونث بلفظ واحد » والطائد : 
ثاب اراح إن ا . والآتدر أن يكون مصدرا عن اللجميع » كما يقال : رجل صوم ؛ قوم صوم + 
ورجل فطر » وقوم فطر » ونسوة فطر . ظ 

وقد قيل : إن قوله © إلا مسن كان موا م إنا هو قولء لام كان جردا ولك ذف ايا 
لزائدة » ورجع إلى الفعل من اليوودية . ظ ا ظ 

وقيل:إنه فى 5 راءة ألى إلا من كان يوا أ نلا + وقد ينا في مضى من اتصارى » وم نيت 
بذلك وحمعت كذلك بما أغبى عن إعادته . ظ 

وأما قو له« تلاك أمانيتهني' فإنه نخبر من الله تعالى ذكره عن قول الذين قالواه لمن دحل 

الحتتئّةة إلا مسن" كان هود"! أو تصَارَى #أنه أمالى منهم يتمنونها على الله بغير حق ولا حجة ولا درهان 
ولا يقينعلم بصحة مايدعون » ولكن باد”عاء الأباطيل وأمانى النفوس الكاذبة . 

كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة إتيلاث أمانيهلم” م 
أمالى يتمنونها على الله كاذبة , 

حدثى الى » قال : ثنا إسعق ؛ قال : ثنا ابن ألى جعفر ء عن أبيه ‏ عن الربيع «إتلاك أمانيتهسم' 4 
قال : أمانى تمنوا على الله بغير الحق '. 
و القول في تأويل قوله تعلق بقل هاتنوا بدرْهاتك' إن' كشم' صادقين 4 

وهلا أمر من الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم الدعاء الذين 8# قالنُوا لن* دغل المسنّة إلا مسن 
كان" هود" أو نصَارَى مو إلى أمر عدل بين جميع الفرق مسلمها ويهودها ونصاراها » وهو إقامة الحجة على 
دعواهم الى ادعوا من أن الحنة لايدخلها إلا من كان هودا أو نصارى » يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم : بامحمد قل للزاعمين أن الحنة لايدخحلها إلا من كان هودا أو نصارى دون غير هم من سائر اليشر : 
هاتوا برهانكم على ماتزعمون من ذلك فاسلم لكم دعواكم إن كم فى دعواكم من أن ابمنة لابدنلها إلا من 
كان هودا أو نصارى محقين » والبرهان : هو البيان والحجة والبينة . 
كنا حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنايزيد بن زريع » قال : ثنااسعيد » عن قادة طهائنوا برها تكم' م 


هاتوا بينتكم . 


000ل 


الأول تفسيرز الطبر ى ا 


حدثى موشى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط .. عنالسدى «هاتدو "برها نكم هج هاتدو ظ حجتكم | 
حدئنا لقاسم » قال : : ثنا الحسن » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد «إقمل' هاتوا 
برها تكسم" 4 قال : حجتكم . ظ ظ ا 
حدثى المثنى » قال : ثنا مق » قال : نأ أن ن أنى جعفر .» عن أبية » عن لربيع « قل هاتوا 
مها تكلم #أى حجتكم »هذا الكلام وإن كان ظاهره ظاهر دعاء القائلين ##لسن تعمل" ا 
رةس هوداأو نصار تي إلى إحضار حجة على دعواهم » ما اد عوا من من ذلك » فإنه بمعبى تكذيب من الله 
لهم فى دعواهم وقيلهم ؛ ؛ لأنهم لم يكونوا قادرين على إحضار بر هان على دعواهم تلك أبدا . 
وقد أبان قوله ج بسلى مسن أسللم وتجلهنه لله وهو و "عمسن" » على أن الذى ذكرنا من الكلام بمعبى 
لتكذيب لليهود والنصارى فى دعواهم ما ذ كر الله عنهم . 


وأما تأويل قوله «إتمل هاتيوا بر ها نكنم » فإنه احضروا وأتوا به . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
يعراس و بهم لَه وهو حوس فلب حر عند ري وَلاحَوَ لهو 2 
رك 


يلد يعى بقوله جل ثناؤه ا” على م من" أسامم » أنه بيس كما قال الزاعمون # لمن يداخل” الحنّة إلا مين 
كان" هود أو نتصارى ‏ ولكن م ن أسلم وجهه لله وهو محمن ؛ فهر الذى يدخاها وينعم فم . 

٠‏ كما حدثيى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى ٠‏ قال : أخبرهم أن من يدخل 
النة هو من أسلم وجهه لل الآية » وقد بينا معى وب 6 فيا مضى فيل . 


وأما قوله ومن سكم وجَْهسه الله #فإنه , يعبى باسلام الوجه التذلل لطاعته والإذعان لأمره» وأصل 
الإسلام : الاستسلام » لأأنه من استسلمت لأمره؛ وهو اللحضوع لأمره » وإنما سعى المسلم مسلما بخضوع 
مجو ار-حه لطاعة ريه . 0 ظ 

كا حدائى الى ٠‏ قال : ثنا إسمق + قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ظ بتلى من" 
أسلم وجهله لله #يقول : أعلص لله » وكا قال زياد بن حرو بن تفيل ' 
ا . وأسكسمت وَجْهى امن" أسثاتمت 0 له المْرْن تحمل عد با زلالاة ‏ 
بعى يذلك استسلمت لطاعة من استسلم لطاعته المزن وانقادت له . 

وخخص” الله جل ثناؤه باتخبر عمن أخبر عنه بقوله « بتلى مسن" أسائم” وجنهنه الله » باسلام وجهه له 
دون سائر خوارحه » لأن أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه وججهه » وهو أعظمها عليه حزمة وحمًا » فإذا 
خضع لشىء وجهه الذى هو أكرم أجزاء جسده عليه فغيره من أجزاء جسده أحرى أن يكون أخضع له » 


سلمت 
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: . اء اااء 
ولذالت نك عر الع رب فمنطقها تبر عن الشىء فتضيفه إلى وجهه » وهى تعنى بذلك نفس الشىء وعينه » 
وأول” الك على وَجّهه - لئيْس- قضائى بالموى الخائر 
يعبى بقوله على وجهه على مأ هو به من لست حل 

قطاوعت همى وا نجلى وه تارك عن الأمار 01 يله" خحاداجا نوها 
بريد : وانجلى النازل من الأمر فتبين رماي ذلك :لذ كان حسن كل شى ء وقبحه فى وجهه ؛ » وكان 
ف وصفها من الى ء وجهه بما تصفه به 1: انة عن عين الشى ء ونفسه . ظ 

فكذلك معنى قوله جل ثناؤهظ بلى مسن" أسكم وجْهنه الله #إنما يععى : بلى من أسلم لله بدنه : 
فخضع له يأ بالطاعة جسده # وهو مسن فى إسلامه له جسده ظ فله أجره عند ربه ‏ فاكتى بذ كر الوجه من 
5 ر جسده لدلالة الكلام على المعى الذى أريد به بذ كر الو سجه . 

وأما قولهطوَهيُوَ مسن »فإنه يعنى به فى خال إحسانه » وتأويل الكلام : بلى م من أخلض طاعته لله 
وعمادته له محسنئا ف فعله ذلاك . 
القول في تأويل قوله تعال « قله جره عدلد ريه 7 عرواف عتديهم ولا هم" يتحر سون » يعنى 

بقوله جلئناه( فا-ه "أجثر» عب رب دسل ونه نا جوؤء وثوبدعل إملاهه وطاعت دب 
عند الله فى معاده . 

ويعبى بقوله جرلا ختوف لمهم # على المسلمين وجوههم لله »؛ وهم محسنود : الخلصين له الددين 
فى الآخرة من عقابه وعذاب جحيمه » وما قدموا عليه من أعمالهم . 

ويعى بقوله يو ولا هسم تبون" م ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم فى الدنيا » ولا أن يمنعوا 
ما قدموا عليه من عم ما أعد الله لأهل طاعته . 

+ راص / 5-5 ص الى سل عسل اي © لس رده وسار اس 1 2 8 سل سل ل ار 3 هاس 

وإغا قال جل ثناؤ دوا لدت 62" ولا هسم حمزندون » وقد قال قبل« فسامه أجرة عند 
ا ٠ل‏ ف قوله 8 3 مسن سكم وجتهته ا وهعبى جميع » فالتوحيد 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
نينو ليس اتوي تسن وكات التطهها إنسهالمو دعس بلول 
5 كنلكَقالَ لَنَِلَايحَلْعُونَ لَمِثل قوطي 110 العامة حاف 
9 
ب قال أرو جعفر : ذكر أن هذه الآبة نزلت فى قوم من أهل الكتابين تنازعوا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال بعضهم لبعض . 
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ا ذكر من قال ذلك 

: حدثنا ابن حميد » قال :"ثنا سلمة » وحدئنا أب و كريب » قال : ثنا يونس ن يكير » قالا جيعا‎ ١ 
ثنا محمد ب ن إسعق » قال : حدثى محمد ب ن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » قال : حدئى سعيك .بن جبير‎ 
» عن أبن .عباس » قال : لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ أو عكر مة‎ 
أنهم أحبار يبود » فتبازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال رافع بن حريماة : ما أنم على شى ء‎ 
وكفر بعبسى بن مريم وبالإنجيل » فقال رجل من أهل تجران من النصارى : ما أنم على ثب ء وجح بوة‎ 
موسبى وكفر بالتوراة » فأنزل الله عزّ وجل فى ذلك من قوهما طإوقالتت السبهود ليست التصارى على‎ 
.4 و م وقالت التصارى انيسنت الهتُود على شىاء ع » إلى قوله #فما كانوا فيه لفون‎ 

حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن: ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع قوله «إوقالتت الود للستت 
التصارى على ثىء وقالمت التصارى لميست اموه على شى ء #قال : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا 
على عهد النبى صلى الله عليه وسلم . 

وأما تأويل الآية » فإنه قالت الببود : ليست النصارى فى دينها على صواب ٠‏ وقالت التصارى : 


لييست اليهود فى دينها على صواب . 


ٌْ وإنما أخير الله عمهم بقيلهم ذلك للمؤمنين ! إعلام] منه هم بتضييع كل فريق منهم حكرم الكتاب الذى 
يظهر الإقرار بصحته » وأنه من عند الله ء وجحوده, مع ذلك ما أنزل الله فيه من فروضه + لأن الإنجيل 
لذى تددين نصحته وحقيقته النصارى يحقق مافى التوراة من نبوة موسى عليه السلام » وما فرض الله على 


ببى إسرائيل فيها من الفرائض ٠‏ وأن التوراة الى تدين بصحها وحقيقتها اليهود » نحقق نبوة عيسى عليه السلام 


وما جاء نك هي' ن عند الله من إلأحكام والفرائض © ' م قال كل فريق مهم للفريق الآخر مأ أخخير الله عمهم 
قوله«وقالت البيدود لبشسّت التصارى على شئء وقالت النتصارى ليست البهسود على شىاء * 
مع تلاوة كل واحد من | الفريقين كتابه الذى يشمد على كذبه فى قيله ذلاك . 

فأخبرجل ثناؤه أنكل فريق هنهم قال ما قال من ذلك على علم منهم أنهم فها قالوه مبطلون» وأتوا ا أتوا 
دن كفرهم بما كفروا به على معرفة منهم بأمهم فيه ملحدون . 
تيه فإن قال لنا قائل : أو كانت اليبود والنصارى بعد أن بعث الله رسوله على شى ء ء فيكون الفريق القائل 
مهم ذلك للفريق الآخر مبطلا فى قيله ما قال من ذلك ؟ قيل : قد رويئا احير الذى ذكرناه عن ابن عباس 
قبل » فن أن إنكار كل فريق منهم إنها كان إنكار | لنبوة النبى صلى الله عليه وسام ؛ الذى ينتحل التصديق 
به » وبماجاء به الفريق الآخر » لادفعا منهم أن يكون الفريق الآخمر فق الحال التى 'بعث الله فيها نبينا صلى 
لله عليه وسلم على نش من دينه » بسبب جحوده نبوّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وكيف يجوز أن 
يكون م معى ذلك إنكار كل فريق منهم أن يكون الفريق الآخر على شى ء بعد بعئة نبينا صلى الله عليه وسأم » 
وكلا الفريقينَ كان جاحدا نبوة نينا محمد صل - الله عليه وسلم » فى الحال البى أنزل الله فيها هذه الآنة , 
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ولكن معبى ذلك : وقالت اللبود : أيست النصارزى على شىء من دينها منذ دانت ديبا » وقالت 
النصارى : لست البوؤد على شىء منذ دانت ديهها » وذلاك هو معبى ابر الدى رويناه عن ابن عباس 1 نفا 
فكنّت الله الفريقين فى قيلهما ما قالا . ظ ١‏ ا 

كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا دزي » قال. نا سعيد » عن قنادة قولمؤوّقاتت التيثوه بيت 
النتصارى عل ثىء #قال : بل قد كانت ال الصارى مل ثو» »ولي بنعوا ورترا»وقات 
النصارى : ليس اليبود على شىء » ولكن القوم ابتدعوا وتفرقوا . 1 1 

حدما القاسم قال : ثنا الحسين » قال : حدثئى حجاج ؛ عن ابن جريج #إوقالت الجهود للست 
النتصارى على شى ع قات التصّارَى لَدْسسّت التبيود على شّىء » قال : قال محاهد : قدكانت أوائل 
ليبود والنصارى على ثى ظ ظ ظ 0 

85 قوله# وهم يْلُون الكتاب ” فإنه يععى به كاب اله النوراة والإنجيل » وها شاهدان على 
فين اليهود والتصارئ بالكفر ؛ وخخلافهم أم ر الله الذى أمرهم به فيه . 

كا حدثنا أبو كريب » قال : ثنا بونس بن بكير » وحدثنا ابن حميد ) » قال : ثناء سلمة بن الأضل » 
قالا حميعا : ثنا ابن إسعحق » قال : حدثى محمد بر ن أنى محمد مولى زيد بن ثابت »© قال : حدثى سعيد 
ابن جبير أو مكرمة » عن ابن عباس فى قوله «إوّهم' يبُون” الكتاب كتذلك” قال الّذرين” لايع اسمون 
م كل وهم » . أى كل يتلو فى كتابه تصديق ما كفر به : أى يكفر اليهود بع بعيسى » وعندهم التورأة فيها 
ا أخذ الله علييم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بميسى عليه السلام » وفى الإتجيل مما جاء به عيبى 
تصديق مومى » وما جاء به من . التوراة من عند الله » وكل يكفر بما فى بد صاحبه . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : 9 كذ لاك قال" الذرين لاه لبون" مثثل قوهيم 4 

اختلف أهل التأويل فى الذين عنى الله بقوله« كذ للك" قال الذدين” لايتعناتسون 4. 

فقال بعضهم بما حاثى به الى ' قال : ثنا إسمق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
قال الّذ ين لايتمون مل قو هم » قال : وقالت النصارى مثل قول اليبود قبلهم . 

حدئثنا بشر بن سعيد » عن قتادة « قال" الذين لايعناتم.ون مسثل” قموفم '» قال : قالت النصارى 
مثل قول اللبود قبلهم . ظ 

وقال آخدرون بما حدثنا به القاسم » قال : ئنا الحسين » قال حدئى حجاج » قال : قال ابن جمريج : 
قلت لعطاء : من هؤلاء الذين لايعلمون ؟ قال : أم كانت قبل الييود والنصارى » وقبل التوراة والتجبل . ظ 

وقال بعضهم : عى بذلك مشركى العرب ؛ لمم يكونوا أهل كتاب فنسبوا إلى الجهل 2 وى 
عنهم من أجل ذلا العلم . ذكر من قال ذلاك 


حاءثوى موي بن هرون » قال : ثنا عمرو » قال ؛ ثنا أسباط ٠‏ عن ااسدى ا كل للك” قال الذرين 
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20000 امل قتؤاهم ' #فهم العرب » قالوا : ليبس بس محمد صلل الله عليه وسلم على شى ء . 

الصواب من القولَ فىذلك عندنا أن يقال :إن الله أخبر تبارك وتعالى » عن قوم وصفهم باللجهل » ونى 

نهم العم بها كانت اليهود بالنصارى بم ان أنهم قالوا بجهلهم نظير ما قال الود والنصارى بعضها لبعض 

مما أخخير لله عنهم / نمم قالوه فى قود. (ووقالت امود ليست التصارى على شىء, وقالست النتصارى 
تست ابوه على شىء 4 وجائز أن يكونوا هم الشركين من العرب » وجائر أن يكونوا أمة كانت قبل 
البوود والنصارى » ولا أمة أولى أن يقال سى الى عنيت بذاك من أخرى ) ؛ إذلم يكن ف الآبة دلالة على أى 

من أى ا ولاخبر بذاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت حجته من جهة نقل الواحد العدل ؛) ولا 
من جهة النقّل المستفيض, . 

ظ وإنما قصد الله جل ثناؤه بقوله ط( كل لاك قال الذين” لايع مون" مشل قو لهسم' جإعلام المؤمنين 
أن اليهود والنصارى قد أتوا من قبل الباطل » وافتراء الكذب على الله » وجحود نبرّة الأنبياء والرسل » وهم 
أهل كتاب يعلمون أنهم فم| يقولون مبطلون : و جحو دهم ما بجحدون من ملهم خارجون ؛ وعلى الله 
مفكر ون » مثل الذى قاله أهل اهل بالله وكتبه ورشله الذين لم يبععث الله لهم رسولا ولا أوحى إلبهم كتابا . 

وهذه الآية تننى“ عن أن من أنى شيئا من معاصى اله على علم منه: بمهى الله عمها » ؛ صيبته فى دينه أعظم 
من مصيبة من أتى ذلك جاهلا به » لآن الله تعالى ذكره عظم توبيخ اليهود والمصارى بما ويمهم به فى قيلهم 
ما أخبر عنهم بقوله طإ وقالتت التيسود لست النتصارى على ثىء وقالت التتصارى ليست السيتوه 
على شىء #من أجل أ نهم أهل كتاب قالوا ما قالوا من ذلك على عم منهم أنهم مبطلون . 
ه القول في تأويل قوله تعالى: © فالله سكسم بلينسهام ينَوْم القيامة فما كانوا فيه يتلفون » 
يعبى بذلك جل ثناؤه : فالله يقضى ) ؛ فيفصل بين هؤلاء امختلفين القائل بعضهم لبعض : لسم على ثى ء 
من دينكم يوم قيام اللحلق لربهم من قبورهم ؛ فيتبين أنحق مهم من من المبطل باثابة احمق ماوعد أهل مطاعته على 
أعماله الصالحة ومجازاته المبطل مهم بما أوعد أهل الكفر به على كفر هم به في كانوا فيه يختافون, من أ ديامهم 
ومللهم فى دار الدنيا . وأما القيامة فهى مصدر من قول القائل : قمت قياما وقيامة ٠‏ كا يقال : عدت فلا 
عيادة » وصنت هذا الأمر .صيانة » وإنما عى بالقيامة : قيام الحلق من ن تبودهم أربهم » تمععى بوم القيامة : 
وم تام الملائق من قبودم خشرم . ئ 


اا اه ٠‏ القول في تأويل قوله تعالى : 
تداك نيذكرفبها انهم وسَعةٍ سَعَمؤ َي وْلَتيَكَمَاكَانَ [لانه 35 
5 د خوك كاضر تله ف لديا تر وَطْقر فإ لآْرَةِ عَذْاب عَظم هه 


7 د قد دالنا فها. مضى قبل. ' على ان تأويل لظم . : وضع الثىء فىغير موضعه . وتأويل قوله ومن 
0 0 أظنامم ب رأى امرئ أشد تعد"يا ونجراءة غلى الله وخخلافا لآمره 2 م: ن أمر ى مئع #ساجد الله أن . يعيك لله فيها ؟ 
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ل ع 3 . ْ 9 
والمسراجد جمع مسجد , وهو كلمو ضع عرك ألله فيه 3 وقك بينا معى اأسيجود فيا مضى 4 مُعى المسيجدك :0 
الموضع الذى يسجد لله فيه » 5 يقال للموضع الذى يجلس فيه : انجس » وللموضع الذى ينزل فيه : مزل 
م جمع مناز ل : و#الس نظير وسيجك ومساجك . وقد حكى سواعا دن بعص العر ب هبنأ سحل واحد 
المساحد ع وذلك كالخطاً من قائله . 0 ْ ظ 
وأما قو له« أن" سل كر فيبا اسمه في فإن فيه وجهين من التأويل ٠‏ أحلههما أن يكون معنأه : ومن أظلم 
من منع مساجد الله من أن ,كر فيها اسمه » فتكون أن حينئذ نصبا من قول بعض أهل العربية بفقد الحافض 
وتعلق الفعل بها . والورجه الآخخر أن يكون معناه : ومن أظم ممن منع أن يذكر | الله ى منناجده » فتكون 
أن حينئل فى موضع نصب تكريرا على موضع المساجد » وردا عليه . ظ 0 
وأما قولهط وسسعنى فى خصرا بها » فإن معئاه : ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » وممن 
سعى فى خدراب مساجد الله » فسعى إذ! عطف غلى منع.. 
عرزا ءا اس ف 1 : 8 ل لس م 6 وس لي ب اله ١‏ حيس ص الس 
ب فإن قال قائل : ومن الذى عبى بقوله © ومن اظلسم ممين مضع 
اسه وسسعتى فى خصّرا بها » وأئ المساجد هى؟ قيل : إن أهل التأويل فى ذلك مختافون» فقال بعضهم : الذين ‏ 
ممعوأ م ]ندل الله أن بدك كر فمهأ 0 شم النضارى 4 والمسجد دات الم#مدس 1 ظ 


العبيل 5-2 95 رهم غى اس 1 


حاءنى مك بن سعك » قال * حدى ألى ؛ قال ٠‏ حدثى بمى ع قال * حدثى أنى 5 عن أبيه » عن 
مساجد الله أن" بنذ كدر فيها اسمه #أنهم النصارى . 


ابن عباس قوله « ومن" أظلم يمان" مننشع 

حدئنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد ف قول 
لله 8 وممن أظام من مشع متساجد الله أن" يذ كر فم اسه وسسعتى فى خصرًا بها » النصارى كانوا 
بطر حون فى بيت المقدس الأذى » ويمنعون الناس أن يصلوا فيه . ظ 

حدثى المثنى قال : ثنا أب و حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

وقال آدرون : هو يختنصر وجنده » ومن أعامهم من النصارى » والمسجد : مسجد بيت المقدس . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرين معاذ ء قال : ثنا يزيد بن زريع » عن سعيك » عن قتادة قوله ط ومن أظاكم من 
مش مساجد الله أن ينذا كر فيه إسيُ” »الآرة » أولئك أعداء الله النصارى » حملهم بغض الهود على 
أن أعانوا مختنصر البابلى المجوسى على تريب بيت المقدس . ظ 

حدثنا الحسن بن يحبى + قال : أنخبر نا عد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ى قولهطط ومن 
أظذلتم” من" مسنم متماجد له أن" يكل" كدر فيها اسمه وسعى فى عير بها # قال : هو بحتنصر وأصعابه 
حرّب بيت المقدس » وأعانه على ذلك النصارى . 

حدثنى موسى » قال : ثنا عمرو قال : ثنا أساط» عن السدىظ ومن" أظتامم : مدن" مسشع مسساجمد 
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له أن" يلد كر فيها اسمه” وسعتى فى غسرا بها # قال : الروم كانوا ظاهروا بحتنصر على خراب بيت 
المقدس ؛ حى خربه وأمر به أن تطرح فيه الحيف » وإئما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بى إسرائيل 
قتلوا يحجى بن زكريا . ظ ١‏ 
. وقال آخرون : بل عنى الله عر وجل بهذه الآية مشركى قريش » إذ منعوا رسول الله صلى الله عليه 
ظ ئ ض ذكر من قال ذلك 
حدئى دونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنا أبن وهب »؛ قال : قال أبن زيد قف قوله 8 ومن أظتلمم 
من مشع مساجد الله أن' سل كدر فيها اسمه” وسعتى فى خصرًا ببااقال : هؤلاء المشركون ء حين حالوا 


ا 


بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية » وبين أن يدخل مكة حبى نحر هديه بذى طوى وهاد مم »؛ 
وقال لهم . ماكان أحد يرد" عن هذا البيت »وقد كانالرجل يل قاتل أبيه أوأخيه فيه فا يصده » وقالوا : 
.لايدذخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق . وىقول «وسعى فى خمرا بهاي قالوا : إذا قطعوا من 
يعمرها بذكره ويأتيها الحج والعمرة . 
وأولى التأوبلات الى ذكرتها بتأوبل الآية قول من قال : عنى الله عز وجل بقوله « ومن" أظلتم 
من" مع متساجد الله أن" يذ" كدر فيها اسمهجالنصارى » وذلك أنهم هم الذين سعوا فى خخراب بيت 
اللقدس » وأعانوا يختنصر على ذلك » ومنعوا مؤمنى بنى إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بحتنصر عنم 
إلى بلاده . 
والدليل على صعة ما قلنا فىذلك : قيام الحجة بأن لاقول فى معنى هذه الاية إلا أحد الأقوال الثلائة الى 
ذكرناها » وأن لامسجد عبى الله عر وجل بقوله ©« وَسَعى فى خسرًا بها #إلا أحد المسجدين » إما مسجد 
بيت المقدس » وإما المسجد الحرام . وإذ كان ذلك كذلك ؛ وكان معلوما أن مشركى قريش لم يسعوا قط 
فى تخريب المسجد الحرام » وإن كانوا قد منعوا فى بعض الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
من الصلاة فيه » صح وثبت أن الذين وصفهم الله عر وجل بالسعى فى خراب مساجده » غير الذين وصفهم 
الله بعمارتما » إذ كان مشرك قريش بنوا المسجد الحرام فى الخاهلية » وبعمارته كان افتخارهم » وإن كان 
بعض. أفعاهم فيه كان منْهم على غير الوجه الذى يرضاه الله ممهم » وأخترى أن الآية الى قبل قوله 9 يسن 
أظكم” من" متم مساجد الله أن" يمد كر فيه اسه »مضت بالخبر عن اليبود والنصارى » وذم 
أفعالهم » والى بعدها نبيت بيذم النصارى » والخبر عن افترائهم على ربهم ؛ وم يجر لقريش ولا لمشركى 
العرب ذكر » ولا للمسجد الحرام قبلها » فيوجه اللخبر بقول الله عز وجل ومن" أظلكم رمن متنتع 
مسااجد الله أن' يذ" كر يها امه 4 إليهم وإلى المسجد ارام . وإذ كان ذلك كذلك » فالذى هوأولى 
بالآية أن يوجه تأويلها إليه » هو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها » إذ كان خبر ها حبر هما نظيرا 
وشكلا » إلا أن تقوم حجة يجب التسلم ا لاف ذلك وإن اتفقت قصصها فاشتبيت . 
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و دث سورة البقرة . الحزم 


ويه ماس ا ا ا 


فإن ظن" ظان أن ما اقلنا فى ذلك ليس كذاك » إذ كان المسلمون م يازمهم قط فرض الصلاة ف المسعحد 
اللقدس » فنعوا من .٠‏ الصلاة فيه » فيلجكون ١‏ توجيه قوله 9#وومسن أظللسم من لسع مسباجك الله أن" 
بنذ كدر فيها 8 :إلى أنه معبى به مسجد بيت اللقدس ء فقد أخطأ فيا ظن » ن ذلك . وذلك.أن الله جل 
ذكره » إبما ذكر ظلم من منع من كان فرضه الصلاة فى بيت المقدس ٠‏ من مؤمى: بى: إسرائيل » وإياهم قصد 
الخ عنم لظم وال فى خاب المسجد » وإن كان قد دل بعموم قوله لوومسن 'أظللم من مسنم 
مساجد الله أن يذ كدر فسيها 95 # أن كل مانع مصليا فى مسجد الله فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا 5 
وكل ساع فى إخرابه فهو من المعتدين الظالمين . 000 ظ 
م القول فى تأويل قوله تعالى: أ ولكياك ما كان لم ' أن" يتدضتاثوها إلا خائفيين 

وهذا خبر من الله عر وجل عمن منع مساج الله أن يذكر فيها اسمه » أنه قد حرم عليهم دخول المساجد 
البى سعوا فى ريما ؛ ومنعوا عباد الله المؤمنين من ذكر الله عز وجل فيها ما داموا على مناصبة الحرب 
إلا على خوف ووجل * من العقوبة عل دخو هموهاأ. . . ظ 

كالنى حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة هوما كان 9 5 يَدعمدُوها 
لاخائفين 4 وم اليوم كذلك » لابوجة تصرالى فى بيت المقدمس إلا ثبلث ضربا » وأبلغ إليه ف العقوية . 

حدثنا المحسن » » قال : أخصير نا عبد الرزاق » قال أخبرنا معمر » عن قتادة » قال الله عز وجل : 
ما كان فم أن يد اوها إلا خائفين بي وهم النصارى » فلا دخلون المسجد إلا مسارقة » إن قدر 
عايهم عوقبوا . 

حدثنا موسى ) قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدى#8 أ ولك ما ككان” لم" أن" 

بد خصلموها إلا خائفين » فليس ف الأرض روى يدخلها اليوم إلا وهو خحائف أن تضرب عنقه » أو قد 
أخيف بأداء الحزية فهو يؤد مما 

حدئى يونس » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ف أثولياكة ماكان” سم 1ه 
يدأخاموها إلا خائفين #قال : نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : لابج يعلد العام 000 : 
ولا يسطدوف بالبسيت عر , بان » قال : فجعل المشركون يقولود : اللهم إنا مئعنا أن نتزل . 

وإنما قبل« ولك ما كان هسم "أن اننبا اوها إلا خائفين #فآخر ج على وجه الخبر عن الجميع 
وهو خبر من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء لأن من فى معنى اللجميع » وإن كان لفظه واحذا . 
« القول فى تأويل قوله تعال :لم" فى الد لي حدرى و اسم 'فى الأخحرة عل أب عسظيم # 

أما قوله عر وجل م« سم > فإنه يمى لذين أخبر علهم أمهم منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه , 

وأما قوله سو" ل الد نيا خزى » فإنه يععى بالرى : العار والشر والذلة إما القتل والسباء » وإما 
الذلة والصغار بأداء الحزية . ا ظ 


(1) «قرله : فيلجثون , كذا فى الأصل ؛ رق ممطرطة الدار رتم ام ٠‏ ولعل الكلمة حرفة عن نر فيكرت, ؛ فتأيل , 7 


000ل 


الأول تقدمص الطيرى أدهت 


سس ييا اواو ا سام ل لا سي ل لوق م ل ل ع م ا 1 


هك 
تي 


0 كا حدثنا الحسن » قال : ثنا عبد الرزاق » قال :.أخيرنا معمر » عن قتادة ادم فى الد نيا خزئ ب 
قال يعطون الحزية عن يك وهم صاغرون . 
.. حدثنا .وى ؛ قال : ثنا عمرو »© قال ثنا أسباط ء عن السدى قوله لدم ' فى الد نيا خزئ #أما 
جرهم قَْ الدنما : : فإمهم إدا قم المهبى وفتحت القسطدطينية قتلهم م فذلك المدزرى ١‏ وأما العذاب العام : 
فإ نه عذاب نهم م الذى لاخشف عن أهله 3 ولا يفصى عليوم فمما قفيموتوا. 
ظ وتأويل الادة : هم ف الدنيا الذلة والغوان 4 والعتل والحسبى ‏ 3 عل مع هم 00 الله أن بل 5 را فيمأ 
سمه » وسعيوم ق لد وأمبأ 3 وطم عل معصيمم وكففرهم إرمم 4 و سعمم في الأرض فسادأ عذاب جوم . 


230300 القول في تأويل قوله تعالى: 

موا مقافي يسما نولواقم وخ الله نوملسم ها 
ا أ يعنى جل ثناؤه بقوله جاو لله المشرق ولب ف ملكهما ديو » كنا يقال لفلان هذه الدار ؛ 
يعى با أنها له ملكا » فذلك قوله« و لله الممسرق وَالمَغْرب » يعى أ نما له ماكا وخبلعًا » والمشرقٌ : 

هو موضع شروق الشمس » وهو موضع طلوعها » "كا يقال لموضع طلوعها منه مطلع بكسر اللام » وا 
بينا فى معبى المساجى ! نفا , 
ب فإن قال قائل : أو ماكان لله إلا مشرق واحد ومغرب واحد حى قيل # و لله المتششرق والمتَغارب » 
قيل :إن مععى ذلك غير الذى دذهيبت إليهء وإئما معرى ذلك : ولله المشرق الذى تشرق منه الشمس كل يوم : 
والمغرب الذى تغرب فيه كل يوم . فتأويله إذا كان ذلك : معناه ولله ما بين قطرى المشرق » وما بين 
قطرى المغرب » إذ كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لاتعود لشروقها منه إلى الحول الذى بعده . 
وكذلك غروبها كل يوم . 
© فإن قال : أو ليس وإن كان تأويل ذلك ما ذكرت فلله كل ما دونه اللدلق خلقه ا ؟ قيل : بلى . 

فإن قال : فكيف خص" المشارق والمغارب بالحبر عنها أنها له فى هذا الموضع دون سائر الأشياء غيرها ؛؟ 
قيل : قد اختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أجله ختص” الله ذكر ذلك بما خصه به فى هذا الموضع 
ونحن مبينو الذى هو أولى بتأويل الآية حبك ذكرنا أقوالهم فى ذلك » فقال بعضهم حص" الله جل ثناؤه 
ذلك بالحبر من أجل أن البهود كانت توجه فى. صلائها وجوهها قبل بيت المقندس » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفعل ذلك مدة » ثم حولوا إلى الكعبة + » فاستنكرت اليبود ذلك من فعل النى صلى الله عليه وسلم 
فقالوا« ماولا هسم" عن" قبتلعهم الى كانوا عَاَينُها # ققال الله تبارك وتعالى لهم : المشارق والمغارب 
كلها ى أرق وجوه عبادى كيف أشاء مما » فحيثما نولو م وج ال 


(1) كذا ىن خطوطة الدر ركم 00 
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06 سورة المقرة الإهزم 
ذكر من قال ذلاك 
حدثى المثنى » قال :ثنا أبو صالح »قال : حدثى معاوية بن صالح » عن على ؛ عن بن عباس » قال : 
كان أوّل ما نسخ من القرآن القبلة » وذلاث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المديئة » وكان 
أكثر أهلها الممود » أمره الله غزرّ وجل" أن يستقبل بيت المقدس » ففرحت اليوود .» فاستقبلها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهم عليه السلام 
فكان بدعو وينظر إلى السماء ؛ أل الله تارك وتعالى # قد درى قاب وجلهاث فى السهاء إل قولء 


2 
09 8 عسي 


#فولوا وجوهكم ' شتطره © فارتاب من ذلك اليبود » وقالوا 8# ما ولا هسم عن قبللتهيم الى 
كانوا عَانيمها » فأنزل الله عزّ وج [#قل' للم المتشرق وَالمعْرب # وقال9 أيندما نولو 000 لله # 
حدثى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى نحوه . 
وقال رو ن : بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض على نبيه صلى الله عليه وسام وعلى المزمنين به 


التوسجه شطر المسجد درام ؛ وإنما أنزنها عليه معلما نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك » وأصابه أن لهم التوجه 


روجو ههم الصلاة » سيث شاءوا من نواحىالمشرق والمغرب » لأمبملايوجهون وجوههم وجها من ذاك ‏ 
ناي » لحان جل ناؤء ف ذلك الوجه ولك اناحية ‏ أن له معارق والغارب » وأنلاغلو من مكان 
كا قال جل وعز« ولا أد فى من ذلك" ولا أكير إلا هو معتهم' أيلما كانتوا» قالوا : ثم نسخ ذلك 
بالفرض الذى فرض عايهم فى التوجه شطر المسجد ارام . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قا : ثنا يزيد بن زريع * فال : ثنا سعيد عن قتادة قوله جل وعز 8و لله 
المشسرق وال مغرب فأبٌ لوا قم سجاه الله يه ثم نسخ ذلك بعد ذلك » فقا الله بؤو مين حسسث 
خرجست فقول وجهنك شنطر المسسيجد المدرام . 

حدئت عن الحسن قال : أخيرنا عمد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله ف« فأيستم 
توَلوا امم وجسه الله » قال : هى القياة ؛ نم نسختها القبلة إلى المسجد الخحرام ٠‏ 

نى المبنى » قال : ثنا الحجاج بن المهال » قال : ثنا همام » قال : ثنا بحبى » قال : سمعت قتادة 

فى قول نا دولوا قم وَجنه الله »قال : كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله صلى الله 
0 

2 وجه بعد ذا نحو الكعبة البيت اللدرام » فنسخها الله فى آية أخرى وفادوليتاك ق قبامة” تسرضا ها 
0 حي رعسم فَولوا وجو هكلم ' شطره” #قال : فنلسخت هذه الآبة ما كان قيلها من أمرالقباة . 

حدثنا يونس » قال أخبرنا بن وهب » قال | سمعته ع يعبى زيدا يقول : قال عز وجل لنبيه صلى 
الله عليه و « فأيدما نولو قم وجله الله إن الله واسع عدم 0 : فال رسول الله صلى الله 
عابيه ٠‏ وسام : مؤلاء قوم سود تسبلو ن بينتا من نيوت 0" أن استةسسلسناه. ) فأاستةيله 


000ل 


الأول تفسير الطبرى مده 


النبى' صلى الله عليه وسلم ستة عشر شرا » فبلغه أن يرود تقول : والله-ما درى محمد وأصعابه أين قبلمم حبى 
هديناهم » فكره ذلاك النى صلى الله عليه وسلم ؛ ورفع وجهه إلى السهاء » فقال الله عز وجل «وقد ذرى 
تقب وجيك السماء » الآية '. 

... وقال آدرون : نزلت هذه الآية على الب صل الله عليه وسلم إذنا من اله عز وجل له أن يصلى التطرع 
حيث توجه ووجهه من شرق أو غرب » فى مسيره فى سفره » وى حال المسايفة » وى شدة الحوف ) 
والتقاء الزحوف ف الفرائض » وأعلمه أنه حيث.وجه وجهه فهو هنالك بقوله 9و لله المتشرق والمغرب 
فأبا تولمو فَمدوَحه اللر». 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ان إدريس » قال : ثنا عيد الملك » عن سعيد بن جبير » عن 'بن عمر 
أنه كان يصلى حيث توجهت به راحلته » ويذك رأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك » ويتأول 
هذه الآية8 أنَيا تتولوا 0 واجه لله م 
حدثى أبو السائب » قال : ثنا ابن فضيل » عن عبد الللث | بن ألىسلمان » عن سعيد بن جبير » عن 


2 سس أل 


أن عمر أنه قال و [تما تزلت هذه الآية 8 أيما ونوا ذم واجه الله أنتصلىحيم وجيت ,بلك راعحملتاث 
ف السفر تطوعاء كان رسولالله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلى على راحلته تطوعا يوى برأسه 
بحو المديئة ) . 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها » فصلوا على أنحاء 
مختلفة ع فقال الله عر وجل لهم : لى المشارق والمغارب » فإن وليم وجوهكم ؛ فهنالك وجهى »2 وهو 
فبلتكم” ؛ معلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية . 0 
ا 0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا أجل , قال ٠‏ نا أو و أحمد؛ قال نا أبوال بيع السمان » عن عاصم بن عميد الله ؛ عن عيد الل 2 
عام ر بن ربيعة » عن أبيه » قال :كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ليلة سوداء مظلمة » فتزلنا 
منزلا» فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلى فيه » فلما أصبحنا » إذا نحن قد صلينا على غير 
القبلة » فققلنا : يارسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة » فأنزل اللمعز وجل «إو ل ا شرق والمغترب 

فأبما تولوا قم وبجاه للم إن" لله اسع عتلم |24 . 

ظ حدثى المثى » قال : حدثى الحجاج » قال : ثنا حماد » قال : قلت الدخعى : إلى كنت استيقظلت 
أو قال أوقظت » شاث الطبرى » فكان فالسماء عاب » فصليت لغير القبلة » قال : مضت صلاتك ؛ 
يقول الله عز . وجل « فأيسم) تولوا فم واجنه الله #. ظ 

حدئنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا أبى عن أشعث السوان » عن عاصم. بن عبيد الله » عن بد اك إن 
عامر بن ربيعة » عن أبيه قال : كنا مع النى صلى الله عليه وسلي فى ليلة مظلمة في سفر ؛ فلم ندر أ إن 
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لك سورة البقرة الجرء 


سس شه 


لقبلة فصليئا » فصلى كل واحد منا على حياله » م أصيحنا لكر ا للنبى صل الله عليه وسلم * فأتزل ال 
مر وجل لا فأينها واوا قم ولجه الله 4 . ( ' . 
وقال آخدرون ١‏ بل نزلت هذه الآية فى سبب النجائى , لأن أصناب رسول الله صلى الله عليه وساء 
تنازعوا فى أمره من أجل أنه مات قبل أن يصلى إلى القبلة. » فال الله عز وجل : المشارق والمغار كلها بل 
فن واجه وجهه نحو شىء مها يريدنى به : ويبتغى به طاعى » وجدنى هنالاك » يعنى. بذلك أن النجاشى 


وإن ل يكن صل إلى القيلة » فإنه قد كان بوجه إلى يعفى وجوه المشارق والمغارب وجهه » يبتغى .يذلاك 
رضا الله ع وجل فق صلاته . 
ذكر فن قال ذلاك 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا هشام بن معاذ » قال : عق 9 ؛ عن قتادة أن النى" صلى الله عليه وسلم 
قال : «إن أخاكم النتجاشى قد ما ت فصوا مه » قالوا : نضلى على رجل ليس ملم » قال. : 
فنزلت م وإن” مسن أهلى الكتاب دن ينؤمن 7 أله ار ل 3 وما أ تل الهم خاشعين 
اشر قال قنادة : ٠‏ الوا إنه كان لايصل إلى القبلة ٠‏ فأنزل اله عز جل ق درق اشرق والمغرب ظ 
فأب-ما تَولوا قم وه الله كي . 
كب قال أو -جعفر : والصواب من الول فى ذلك : أن الله تعالى ذكره إتما خيص الحبر عن المشرف 
والمغرب فى هذه الآية بأنمما له ملكا ء : وإن كان لاشىء ء إلا وهو له ملك إعلاما مئه عباده المؤمنين أن له 
ملكهما وملك ما بينهما من الحاق » وأن على جميعهم إذ كان له ملكهم طاعته فيا أمره ونهاهم » وفها فرض 
عليهم م ن الفرائض » والتوجه نحوالوجه الذى وجهوا إليه » إذ كان من حكم المماليك طاعة مالكهم . 
فأخرج الحبر عن المشرق والمغرب . والمراد به من بنهما من الحلق على النحو الذى قد. بينت من 
الاكتفاء بالحبر عن سبب الشىء من ذكره والحبر عنه » ”ما قيرظ وأ تشربنوا فى لوبهم اليجل» 
وما أشبه ذلك . 

ومعبى الآبة إذا | : ولله ملك اللحلق الذى بين المشرق والمغر ب يتعبدهم بما شاء : ويحكم فيهم ما يريد 
عايهم طاعته » فوأوا وجوهكم أيها المؤمنوف نحو وجهى ٠‏ فإنكم أيما تواوا وجوهكم فهنالك وجهى 

0 القول فى هذه الاية ناضة أم منسوخة » أم لاهى اذ ولا منسوخة ؟ فالصواب فو م اقول أن 

إنها جاءت يجىء العموم ؛ والمراد اتلخاص » وذلك أن قولهظ فايما نولواقم وجله الله # حتمل 

0 نولو فى حال سيركم فى أسفاركم ؛ فى صلاتكم التطوّع ٠‏ وى حال مسايفتكم عدو كم كم » فى تطوعكم 
ومكتوبتكي »2 فم " وجه الله » كما قال ابن عمر والنخعى ؛ ومن قال ذلك ممن ذكرنا عنه ! نها . 

ومحتمل ' فأيما تولوا من أ رض الله فتكونوا ما فم قباة ا الله الى وجهون وجومكم لاما ' ) لآن الكعبة 
ممكن لك التوجه إليها ممها 


0 قال أدو كريب غ قال : ثنا وكيع : عن أن سئان » عن الضحاك , والنضى بن عراى » عن اهل 
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فى قول الله عر ونجلط ذأبتها وتوا > قم وجنه' الله قال : قباة الله » فأيها كنت من شرق أو غرب 
ؤاستقيلها . 

حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرفى إبراهم » عن 
ابن ألى بكرا » عن #اهد : قال : حيما كنم فلكم قماة تستقيلونا » قال : الكعبة . 

ومحتمل : فأيما تولوا وجوهكي فى دعائكم فهنالاك وجهى أستجيب لكر دعاء كم . 

.. ها حدثنا التقاسم » قال : ثنا الحسين ٠»‏ قال : -حدب 00 ابن جريج » قال مجاهد : 
نا تزلت 8د علولى أسسسجب اكلم قالوا ال أين ؟ فازات لإفأياتسا د تولوا نوا قم وجله الله 6. 

فإذ كان قوله عرز وجل« ذ ذأ وَدوا قم وله الله #محتملا ما ذكرنا من الأوجه » لى يكن لأ-حد 
أن يزعم أنها ناضخة أو منسوخة إلا حجة يجب اسيم ها ؛ لأن الناسخ لايكون إلا بمنسوخ » ول تقم حجة 
يمب التسيم خاء بأن قوله «إفأيتم واو اهموجه الله #معى به : فَأَيها توجهوا وجوهكر فى صلاتم 

هم قبلكم » ولا أنها نرلت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقددس أمرا را من الله 
عر وجل لهم بها أن يتوجهل نمو الكعبة » فيجوز أن يقال : هى ناة الصلاة نحو بيت المقدس » إذ كان 

من أهل العلم م من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأمة النابعين » من د ر أن تكون نزلت ىق ذلاث 
المعيئى » ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت » انها نزلت فيه » وكان الاخخئلاف فق أمرها 
موجودا على م! وصفت » ولا هى إذلم تكن نابعة لما وصغنا قامت حجما بأنها مسوخة » إذ كانت محتماة 
ما وصفنا بأن تكون جاءت يعموم أو معناها فى حال دون حال إن كان عبى با التوجه فى الصلاة » وى 
كل حال إن كان عبى بها الدعاء » وغير ذلك من المعالى الى ذ كرنا . 

وقد دللنا فى كتابنا « كتاب البيان عن أصول الأحكام » :على أن لاناسيخ من آىالَرآن وأخبار رسو لالد 
صلى الله عليه وسلم » إلاما كا ابا » وألزم اباد فرضه غير محتمل لظاهره وباطنه يد ظلك م و 
إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون عءعى الاستثناء أو الخصوص والعموم » أو المجمل » أو المفسر » أن 
الناسخ والمنموخ بمعزل بما أغنى عن تكريره فىهذا الموضع » ولا منسوخ إلا المنى الذى كان قد ثبت حكدء 
وفرضه؛ ولم يصح واحد من هذين المعنيين لتوله «فأي-ما تو لواقم وجله الله بحجة يجب التسلم ذا : 
فيقال فيه هو ناسخ أو مأسوخ . 

وأما قولهط فأ-ما » فإن معناه حيما .. 

وأما قوله« تُوَدُوا » فإن الذى هو أولى بتأويله أن يكون تولون نحوه وإليه كما يول القائل : وآيت 
وجهى [ شطره] ١‏ ووليته إايه ». بمعى : قابلته وواجهته؛وإنما قلا ذا أولى يتأويل الاية لإماع الحجة على 
أنذلك :أويله وشذوذ من تأوله بمعبى تولون عنه فتستدبرونه» فالذى تنوجهون إليه وجه الله؛ بمعبى قبلة الله . 


2 


وأما قوله# ‏ حم # فإ نه بمعبى هئالاك . 


)١( <‏ شطره : نحره ساقطة من الأصل وعخطوطة الدار رقم 47 م » ولكن السياق قبلها يقتضيها . 
١ - +:‏ 
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اصلاخ ها 


واختلف فى تأويل قوله قم 
وجههم [إأيه . 


#فقال بعضهم : تأويل ذا نا قبلة الله » يعبى بذلك : وجهه الذى 


ذكرمن قال ذلك 

حدثنا أرو كريب » قال : ثذا وك ٠‏ عن النضر بن عربى 5 سن اعدو مم نجه الله ## قال : 
قبلة الله . ظ ظ 
حدئنا القاسم , قال : ثنا الحسين » قال : حدثئى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : أخخبر لى إبراهم » 
عن مجاهد » قال : حيم| كنم فلكم قبلة تستقباوم! . ض 

ووال أخدرون ن : معنى قول الله عز وجل « فم جه الله قم الله تبارك وتعالى . 

وقال أخخرون : معبى قو لدطا و نحم وجه لق رفم لدركون بالتوجه اليه رضا ال الذى ل الوجه لكر 

وقال آتدرون : عبى بأأوجه : ذا الوجه » وقال قائلو هذه المقالة :. وجه الله » صفة له . ١‏ 

فإن قال قائل : وما هذه الآية من الى قبلها ؟ قيل : هى لا مواصلة » وإئما مععى ذلك : ومن أظام 

من النصارى الذين منعوا عباد لله مساحده أن يذكر فيها اسمه » وسعوا فى خرابها : وله المشرق والمغرب » 
فأنما كوجهوا رجوهكم فاذكروه © فإن وجهه هنالاك يسعكم فضله وأرضه وبلاده ؛ 0 ما تعماون »2 
ولا يمنعكم تف يب من خرب مسجد بيت المقدس » ومنعهم من منعو' من من ذ كر الله فيه أل أن تذكروا إلله حيث 
كنم » من أرض الله تبتغول به وجهه . 
القول في تأويل قوله تعالى إن الله واسع عدم »# 

جل ا بق ايع بسع له كه لكذة وأا واعود والتدوير , 

وأما قوله لإعتا.م 4 فإنه يعبى أنه عا م بأفعالهم لايغيب عنه *ما ثىء ولا يعزب عن علمه : بل هو 

الجميعهأ علم . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ونون سبْعلئ هلم مَا ولسوا وَالأرْسّ كل َم ليون نه 
با يعنى بقوله جل ثناؤه«وقالوا تخد الت وَلنَد|4الأءين منعوا مساجد الله أن يذكر فيا اسمه » وقالوا 
معطوف على قوله ط وسعى فى خسر اربها 4 . 

وتأويل الآية : ومن أظلم من منع مساحد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى ى خدرابما » وقالوا اتمك الله ولدا 
وهم النصارى الذين زعموا أن عسى ابن الله » فقال الله جل ثناؤه مكذ با قيلهم 1 من ذلاك ومنتميا ١‏ 
ما تحاوه ٠‏ وأضافوا إليه بكذبهم وفريهم سبحائه » يعى بها : تتريها وتبرركًا من أن يكون له ولد ؛ 
وعاوا وارتفاعا عن ذلك . وقد دلانا فا مضى على محى ول القائل : سبدان الله بما أغنى عن إعادته 


يك 


)00 ررقوله وعلتفيا ما ” , ٠.٠‏ الخ ذا فى افخارطة مغ م بدار الكتب , 


ما ات 5-5 لس راق | لتنسس م لد ند اتصصم 
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الأول تفسير الطبر ى ا 
فى هذا الموضع » ثم أخبر جل ثناؤه أن له مافى السموات والأرض ملكا وخلقا » ومعبى ذلك : وكيف 
يكون المسبيح لله ولداء وهو لابخلو إما أن يكون فى بعض هذه الأماكن إه! فى السموات ء وإما فى الأرض: 
وله ملك ما فيبما » ول وكان المسيح اينا كنا زعمم لم يكن كسائر مافى السموا ت والأرض من خلقه وعبوده 
فى ظهور آيات الصنعة فيه . 
القول في تأويل قوله تعالى :9 كلل" لله قانتئون » 

اتتلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معى ذلك : مطيعوت . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن بن يحى- ؛ قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخببرنا معمر » عن قتادة فى قولهظ كل 
له قانتتون #.: مطيعول . ظ 

حدثتى محمد بن عمرو » قال: ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن اهد ى قول 
الله عز وجل« كل" لله قانون »# قال : مطبعوت » قال : طاعة الكافر ق سود ظله . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله » إلا أنه 
زاد : بسجود ظله وهو كاره . 
حدئئا موسى » قال : ثنا عمرو + قال : ثنا أسباط » عن السدىظ« ككل" لَه قانتدون » يقول : كل 
له مطيعون يوم القيامة . 

حدثى المنى » قال : ثنا عمق » قال : حدئى يحبى بن سعيد » عمن ذكره » عن عكرمة فا كثل' لله 
قانتئون جقال : الطاعة  .‏ | 

حدثت عن المنجاب بن الحرث » قال : ثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق ؛ عن الضحاك » عن ابن 
عباس © قانتون ي : مطيعول . 

وقال آغخرون : معنى ذلك كل له مقرون بالعبودية | 

٠‏ ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا يحى بن واضح » قال ؛ ثنا الحسين بن واقد » عن يزيد النحوى ٠‏ عن 
عكرمة ه كل" له قانتئون »كل مقر له بالعبودية . 

وقال آخدرون بما حدثى به المثنى » قال : ثنا إحق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
قوله# كل له قانتسون » قال : كل له قاهم يوم القيامة » والقنوت فى كلام العرب معان : أحدها الطاعة 
والآخخر القيام » والثالث الكف عن الكلام والإمساك عنه . 
بيد وأولى معانى القنوت ف قولهظ« كل لَه قانتئون » الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية بشهادة 
أخسامهم بما فيها من ثار الصنعة » والدلالة على وحدانية الله عز وجل » وأن الله تعالى ذكره بارا وخالقها 
. وذلك أن الله جل ثناؤه » أكذب الذين زعموا أن لله ولد بقوله : بل له ما فى السموات والآأرض ملكا 
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جميع مافى السموات والأرض:أنها مقرّة بدلالها على ربها وخالقها : وأن الله تعالى 
بارم! وصائعها » وإن جحد ذلك بعضهم فالسنهم مذّعنة له بالظاعة بشبادتها له بآ ثار الصنعة التى فيها 


وتحلما 4 م أخبر عن 


يذلك » وأن المسيح أحدهم ؛ فأنى يكون لله ولدا وهذه صفته » وقد زعم بعض من قضرت معرفته. عن 
خحصوص ف آيقعام ظاهرها إلا محجة يحب التسايم ها لما قد بيئا فى كتابنا ركتاب البيان عن أصؤل الأحكام) 
ظ ودلا خير من التمجل وعز ؛ عن أن الى.رح الذى زعمت النصارى أنه:ابن الله مكل بهم هو والسموات 
والأرض وما فيها , إم! بالاسان » وإما بالدلالة » وذلك أن الله جل ثناؤه أخخير عن جميعهم بطاعنيم إيأه 
وإقرارهم له بالعبودية عقيب قولهظوقالُوا اتحذ الله ولد #فدل ذلك على صعة ما قلنا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ومادسس م42 عر اس باس جص سر سو كوس ع سر لير ب به 

بعر 2 2 _ س + عم ا داءى] مه ب 1 

دعا لسموان و الارض وإناقضح أما وما يقول مك فكون 2 
يه يعبى جل ثناوء بقوله ل يلد بع السسموات والأرّض * ميدعها ؛.وإنما هو مفعل صرف إلى فعيل » 
كا صرف المؤولم إلى ألم ؛ والمسمع إلى سميع » ومععى المبدع : المنشى) والمحدث مال يسبةه إلى إنشاء مثله 
وإحداثه أحد » ولذلك سمى المبتدع فى الدين مبتدعا » لإحدائه فيه مالم يسبقه إليه غيره + وكذلك كل 
مث فعلا أو قولا لم يتقد مه فيه متقد م ؛ فإن العربس تسميه ميتدعا » ومن ذلك قول الأعثى .بن ثعلبة 
2 سم هودة ان على الحنى : | 0 | < ظ 0 

دَرعى إلى قترل سادات الرّجال إذ1 2 أيْدوا لله الحترام أو ما شاءاه ابستسداعا 
أى يحددث ماشاء » ومنه قول رؤية بن العجاج : ظ ظ ٠‏ 
فأنّها الغائشى القتندّاف الأتثيعا إن" كت لله التقبى. الأطوعا . 
ار الس أت قي ب اس ان عل سد عن 

يعرى : أن حدث فىالدين مالم يكن فيه : 

معبى الكلام : س محال الله أأى يحون له وى ع( وهو هاألاث ماق السموات والأرض 4 اسيك 4 جميعا 
ردلا لمبأ عليه بالو حدانة 3 وتقر له بالطاعة : وهو بأرمبا وتحالقها 4 وموسجدهاأ من غير أصل 0 ولا مثال 
احتذاها عليه . وهذا إعلاء من الله جل ثناؤه عباده ؛ أن مما يشسبد له بذلك المسيح الذى أضافوا إلى الله جل 
ثناؤه بنوته » وإخبار منه لهم أن الذى ابتدع السموات والأرض من غير أصل » وعلى غير مثال . هو الذدى 

: 9 ير عن سب عسل 

حدثنا المثى » قال : ثذا إسمق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع و9 ديع : سصسواتٍ 

والأرض يول : ابتدع سخلقها دم بشركه فى لها أحد , 
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حدئى موسى قال : ثنا عمررو ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدىءط بد يع السّموّات والآأرض » 
يقول : ابتدعها فخاقها ؛ وم يحلق مثلها شيا مويل ب ظ 
ه القول في تأويل قوله تعالى: «وإذا قضى 201110 دونج 

يعنى جل ثناؤه بق ولط وذ قتضتى أممرا #وإذا أحكم أمرا وحتمه » وأصل كل قضاء الإحكام والفرا 
منه ؛ ومن , ذلك قيل للتحاكم بين الناس : القاضى بيهم » لفصله القضاء بين ا لحصوم » وقطعه الحكم بينهم 
وفراغه ؛ وهته قيل للميت : قد قفى » دراد به قد فرغ من الدنيا » وفصل مبا ؛ ومنه قبل : ما ينقضى 
عجبى من فلان » يراد : ما ينقطع ؛ ومنه قبل : تقضى المار : إذا انصرم ؛ ومنه قول الله عز وجل 
« رقتضى ربك ألا تعبسدوا إلا" إيناه » أى فصل الحكم فيه بين عباده بأمره زياهم بذاك » وكذلاك قوله 
« وقضَينا إلى بسى ى إشْرآئيل” فى الكتاب » أى أعلمناهم يذلاك وأخببرناهم به » ففرغنا إليهم منه . ومنه 
فول أبى ذؤيب : 

وعماسيسهسها مسسس رود تان قسَضًا هسما داود أو شع السو بغ تع 

ودروى: وتعاورا مسسرودا تين نضا هما 


وبعبى دموله : قضاهما أحكمهما » ومنه قول الأخمر فى مدححمر بن التطاب رضى الله عنه ' 


قفضست أهمورا م غادرت بعداما بوائق فى أكمامها 1" تسفشسق ‏ 
ويروى : بوائج . 

وأما قوله 9 فل ما تقول لله له كثن' فتيتكنون” » فإنه يعنى بذلك : وإذا أحكم أمرا فحتمه + فإتما يقول 
لذلك الأم رركن »؛ » فيكون ذلك الأمر على ما أمره الله أن يكون وأراده . 

د فإن قال لنا قائل : وما معبى قولهظ« وإذ | فى أمرًا خلأنها يتقلول” لله كتن' فيتكون » وف أى 
حال ول للأمر الذى يقضيه كن »2 , أ حال عدمه ؛ وتلك حال لايجوز أمره » إذ كان مهالا أن يأمر إلا 
المأمور » فإذالى يكن المأمور استحال الآمر » كا محال الأمر من غير آمر » فكذلك تحال الأمر من آمر إلا 
لمأمور » أم يقول له ذلك فى حال وجوده » وتلك حال لايجوز أمر ره فيبا بالحدوث » لأنه حادث موجود . 
ولا يقال للموجود : كن موجودا إلا بغير معبى الأمر محدوث عينه . قيل : قد تنازع المتأولون ف معى 
ذللك . ؛ و نحن عذبرون بما قالوا فيه » والعلل الى اعتل ها كل فريق مهم لقوله فى ذا : 

. قال يعضهم : ذلك حبر من الله جل ثناؤه عن أمره امحتوم على وجه القضاء » أن قضى عليه قضاء 
من خلقه الموجودين » أنه إذا أمره بأء نفد فيه قضاؤه » ومضى فيه أمره » نظير أمره من أمرمن بى إسرائيل 
بأن يكونوا قردة خاسئين » وهم موجودون فى حال أمره إياهم بذاك » وحم قضائه عايهم بها تضى تم ٠‏ 
وكالذى خسف يه وبداره الأرض وما أشيه ذلك من أمره وقضائة * تومن ون بحس »سين رع 
أمره المحتوم عليه » فوجه قائلو هذا القول قوله لإ وذ قَضّى أمئرا فزآنما يقثول” له" كلن” فيكون »# 
. إلى الخصوص دون العموم . 
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وقال أخدرون : بل الآية عام ظاهرها » فليس لأحد أن محيلها إلى باطن بغير حجة يجب التسلم لما ع 
وقال : إن الله عالم بكل ما هو كائن قبل كونه » فلما كان ذلك كذلك كانت الأشياء الى لم تكن وهى 
كائنة لعلمه بها قبل كوبا » نظائر الى هى موجودة » فجاز أن يقول ها : كونى ».ويآأمرها بالحروج من 
حال العدم إلى حال الوجود » لتصور جميعها له » ولعلمه بها فى حال العدم . 

وقال آخدرون : بل الآية وإن كان ظاهرها ظاهر عموم » فأويلها الخصوص ٠‏ لأن الأمر غير جائز إلا 
للمأمور على ما وصفت قبل . 

قالوا : وإذا كان ذلك كذلك » فالاية تأويلها : وإذا قضى أمرا من إحياء ميت » أو إماتة حى » ونحو 
ذلك فانما يقول لي كن ميتا » أو لميت كن حيا » وما أشبه ذلك من الأمر 

وقال آدرون : بل ذلك من الله عر وجل نخبر عن جميع ما ينشئه ويكونه أنه إذا قضاه وخلقه وأنشأه 
كان ووجد » ولا قول هنالك عند قائلى هذه المقالة إلا جود النخلوق » وحدوث المقضى » وقالوا : إنما 
قول الله عر وجل 8 وَإذ! قتضى أمدرً فاآما يتقلول” لله كن" فيكون » نظير قول القائز, : قال فلان 
برأسه ‏ وقال بيده : إذا حرّك رأسه أو أومأ بيده ولم يقل شيئًا » وكا قال أبو النجم 7 00 

وقالت الأنساع للبسطلنالحق 202 قدما فاضت كالفئيق المحنق 

ولا قول هنالك » وإنما ععى أن الظهر قد لمق بالبطن » وها قال مرو بن جمة لومي , 

أصبتحت مل الدّسر طارت فراخه إذا رام تَطارًا يقال لله فَع 
ولا قول هناك » وما معناه ؟ إذا رام طيرانا ووقع » وكا قال الآخر : ظ 

متلا الحْض” وقال> قتطلبى << سيلا رويد قد ملاات 0-6 
بد وأولى الأقوال بالصواب فى قوله هو وإذ ا قف آمْرًا فلآمنا تقول لله كلن“' فتيكون # أن يقال : 
هو عام فى كل ما قضاه الله ودرأه » لأن ظاهر ذلاك ظاهر حموم » وغير جائز إحالة الظاهر إلى الباطن من 
التأويل بغير برهان ذا قد بينا فى كتابنا وكتاب البيان عن أصول الأحكام » وإذكان ذلك كذلك » فأمر الله 
جل وعز لشىء إذا أ راد تكوينه موجودا بقوله « كن # قحال إرادته إياه مكونا » لايتقد م وجوده الذى 
أراد إبحاده وتكوينه إرادته إياه » ولا أه ره بالكوث والوجود » ولا يتأخر عنه ؛ فيد + سا 
مأمورا بالوجود : مرادا كذات إلا وهو هوجود : ولا أن يكون «هوجودا إلا وهو مأمور بالوجود مراد 
كذلك 2 ونظير قوله<« وإذا تفي مرا فنا بسقكول” لله" كلن” فيسكدون > قوله ط ومن 'آياته أن" 
تقوم" السمّاء” والأرض” بأمره “ثم إذ] دعاكثم' دعُوة” مين" الأرّض إذذا انم مون 4 بأن 
خروج القوم من قبورهم لابتقدام دعاء الله ولا يتأخر عله ٠‏ . 

ويسثل من زعم أن قوله ظوإذ"! قتفى أمثرا اغا يتقلول” لله كن' كان" فيكدون” » ناص" ف التأويل 


00 المعروف الموجرد ق الصحاح و كتب النحو : مهاد بدل سيلا ؛ و لعلهما رو ايعاث . 


000ل 


الأول ظ تفسير الطبرنى اه 


اعتلالا بأن أمر غير الموجود غير جائز » عن دعوة أهل القبور ؛ قبل خر وجهم من قبورهم ٠‏ أم بعده ) 

أم هى فى خاص" من اللحلق » فلن يقول فى ذلك قولا إلا ألزم فى الاخمر مثله . 

ويسئل الذين زعموا أن معبى قوله جل ثناؤهظ فإ نما يتقسول لله كلن” فتيكون” 4 نظير قول القائل : 
قال فلان برأسه أو بيده » إذا حركه وأومأ » ونظير قول الشاعر ' 

| تقول" إذا درأت لا وضينى 2 أهّذا ديئه أبندا ودينى 

وما أشبه ذلك » فإنهم لاصواب الاغة أصابوا ولاكتاب الله » وما دلت على صته الأدلة اتبعوا » فيقال لقائل 
ذلك : إن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه أنه إذا قضى أمرا قال له كن » أفتنكرون أن يكون قائلا ذلاك ؟ 
فإن أنكروه كذابوا بالقرآن » وخرجوا من الملة » وإن قالوا : بل نقرٌ به » ولكنا تزعم أن ذلك نظير قول 
القائل : قال الحائط مال ولا قول هنالك » وإنما ذلك خبر عن ميل الحائط » قبل لهم : أفتجيز ون للمخير 
عن الخائط بالميل أن يقول : إنما قول الحائط إذا أراد أن بميل أن يقول هكذا فيميل . 

فان أجازوا ذلك نررجوا من معروف كلام العرب » وخخالفوا منطقها وما يعرف فى لسانمها » وإن قالوا 
ذلك غير جائز » قيل لحم : : إن الله تعالى ذكره أخبرهم عن نفسه » أن قوله للشىء إذا أ راده أن يقول له كن 
فيكون 2 فأعلم عباده قوله الذى يكون به الشّىء ووصفه ووكده » وذلك عندكم غير جائز قى العمارة عما 
لاكلام له ولا بيان فى مثل قول القائل : قال الدائط مال » فكي لح يعلموا بذلك » ؛ فرق ما بين معبى قول 
الله «اوإذ! قتضى أمرا فعا يتقكول” له كثن' فتيكون # وقول القائل : قال الحائط فال » وللبيان عن 
فساد هذه الأقالة موضع غير هذا تأتى فيه على القول بما فيه الكفاية إن شاء الله . 

وإذا كان الآمر فى قوله جل ثناؤه 8 وإذا قتضى أمرا فإ نما يمقسول (4 كمن” فيكلون »هو ماوصفنا 

من أن حال أمره الشىء بالوجودخال وجود المأموربالوجود: فتبين بذلك أن الذى هو أولى بقوله و فيكون ) 
رفع ١‏ على. العطف على قوله «يقول ) لآأن القول والكون -الهما واحد » وهو نظير قول القائل تاب فلان 
فاهتدى » واهتدى فلان فتاب » لأنه لايكون تائبا إلا وهو مهتد » ولا مهتديا إلا وهو تائب » فكذلك 
لايكون أن يكون الله آمرا شيئا بالوجود إلا وهو موجود » ولاموجودا إلا وهو آمره بالوجود » ولذلك 
استجاز من استجاز نصيه ) فيكون من قرأ« إن سو لسن لشىء | إذا أردناة أن" تقول له كمن” 
فيكون" 4 بالمعنى الذى وصفنا على معنى أن نقول فيكون . 

وأما رفع من رفع ذلك فإنه رأى أن الخبر قد تم" عند قوله «إذ! أرّد'ناه أن" تقول" له كمن” > إذ 
كان معلوما أن اله إذا حم قضاءه على شى كان أختوم عليه موجودا ٠‏ م ابتدأ بقوله فيكون »كا قال جل 
امه دين لكثم' وقيرٌ فى الأرحام ما نتشاء ‏ ؛ وكا قال ابن أحمر : 

يعالج عاقيرًا أعليستا علتيله 0 ليلللقحها فينتجتها حوار 

يريد.: فاذا هو ينتتجها حوارا . 


)١(‏ ف الأصل وعخطوطة الدار رفم 47 م رفما .. بالخصبب 


00 
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فم الآية إذ! : وقالوا : . اتذذ الله ولدا سبحانة أن يكون له ولد » بل هو مالاك السموات والأرض 
< وهأجييما 3 كل ذلات مقر أله والعبو ديه 3 ردلا لمه على وحدائيقة > 3 وألى يكون له وإىل » وهو الى ابتدع 
السموات والارض 312 عر أصل كا[ لدى ابتدع المشييح من غير والك يدر نه وساطا نه 3 الدى لايتعذ ر 


عاية 4 سبى ع أراده» بل إعما تقول أيه إذا قضاأة فأراد تكو دنه كن 3 فيكون موجودا 5-3 أراده وشاعهة 4 


فكذلك كان ابتداعه المسيح وإنشاؤه , إذ أراد خلقه من غير والد 


ظ القول في كس و 0 ظ 
لانن انو 6 ليك نأ أنه أَوَتَائيسًا يداي رلك آلْأأْذِنَمنقتلهم 
مر م 2 قر ووظ ل حمر 2 د 57 


يشل قَوْلِهم تقلعت قلوبهسم ريت ليث لِقّوْ ملو قنور ها 
اختلف أهل الأول فيمن على الله برل وا لذ ين لايتعناتسون نولا مكمسا الله » فال 
بعضمم : عبى بذلاث التصارى ٠‏ 
ظ ذكر من قال ذلاك 
حلنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعا صم ء قال : نا عيسى ؛ عن ابن أى نجيح , عن مجاهد فى قول 
جل وعز إوقال الذدين” لايتعنشمسون | تلا يُكتمسنا بنه* أ" تنأنينا آية”#قال : النصارى تقوله . 
بى المثنى قال : ثنا أب و حذيفة » قال : ثنا شبل / : عن ابن أنى نجبيح » عن مجاهد » مثله » وزاد 
فيه ل 5 الذ ين لابَ'اتسُون»التصَارى 4. ظ 
وقال آخدرون : بل عبى الله بذلاك ى امود الذين كانوا فى زمان رسول الله ضَلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حنئنا أروكريب ٠ء‏ قال : ثنا يوس بن كير . وحدثنا ابن حميك . قال : :نا سامة بن الفضل » قالا جميعا 
ثنا محمد دن ممق + قال حدثى محمك بن أى محمد > قال : حدثى سعيدك بن جبير أو عكرمة » عن 
ان عباس » قال ٠‏ قال رافع بن حرعاة لرسول الله صل الله عليه وسم : إن كنت رسولاً من ٠‏ عند الله مها 
تقول » فقل لله عز وجل فليكلمنا حى حسم الله عز وجل ف ذاك من قولاؤوقال” الذرين 
لا بعلمو نت لآلا كلمن الله أو تأتينا آية *» الآبة كلها 
رفال آغرون : بل عى بذاك مشركى العرب' 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا يشر بن معاذ ٠‏ قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيك »© من قتادة وز وقالٍ الذين 
م ن” دولا مكتشّمنا الث أو تأتينا آبّة »وهم كفار العرب ٠‏ 
نى المثى » قال : ثنا إتصق ٠‏ قال : ثنا ابن ألى جعفر ) , عن أبيه عن الربيع لوقل الّذ ين 


ترس سد كط قل عم 


كر ن دولا لكاسمدا ابن »قال : م كفار العرب . 


000ل 


للم 
2 
5 


الارل ظ تفسير. الطبرى زه 
5 كتلسمسنا | الله 4م اين اموق ن فهم ا العررفب ظ 
النصارى دوت عير هم 4 لآن دلات ف سياق بر الله عمهم 4 وعن افبرائهم عليه واد عامهم له وادا 4 فال 


سن سس ار 


جل ثناؤه مخبرا عنهم فيا أخبرعنهم من ضلالهم أ مهم مع افتراءهم على الله الكذب يقوهم 8 اتجذ” الله ولدا بي 
تمنوا على الله الأباطيل. ٠‏ فقالوا -جهلا معهم بالل و يمير لمهم عنده وهم بالله مشركون : لولا يكلم الله كما 
يكل زسله وأتسماءه 3 أو تنا أبة كنا أتنهم ولا بنبغعى لله أن يكلم إلا أولباءه ؛) ولا 2 آي معجر ه 
على دعوى مد ع إلا لمن كان محا ى دعواه وداعيا إلى الله وتوحيده . 
فأما من كان كاذبا ؤدعواه وداعيا إلى الفرية عليه وادعاء البنين والبنات له فغير جائز أن يكلمه الله 
جل ثناؤه » أو يؤتيه آبة معجزة تكون مؤيدة كذبه وفريته عليه . وقال الزاعم ١‏ إن الله.عنى بقوله«وقال” 
الذين" لايسَعْلتمسون » العرب » فإنه قائل قولا لاخبر بصحته » ولا برهان على حقيقته فى ظاهر الكتاب : 
والقّول. إذا صار إلى ذلاك كان واضحا خطؤه 4 أنه ادعى مالا درهات عل 2 واد عاء مثل دلاث أن 
يتعذار على أحدل 
وأما معى ولط لتولا مكتلمننا الله #فإنه بمعبى هلا يكلمنا الله ع كا قال الأشبب بن رميلة : 
0 عد ون عقدرَ النبيب أفضّل سج د كلم ببى ضؤطرى للا الكتمى المقسنَعا 
ظ معنى فهلا تعدون الك المقنع ) 
كما حدثنا الحسن بن ينى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر» عن قتادة فى قوله «الَلا 
مكتلسمنا الس #قال : فهلا يكلمنا | 
١‏ أ قال أبو جعفر : فأما الآية فقد ثبت فوا قبل معنى الآية أنمها العلامة » وإنما أخبر الله عنهم أنهم قالوا : 
هلا تأتينا آية على ما نريده : ونسأل » كا أتت الأنبياء والرسل » فقال عز وجل 8« كذ لات قال الك ين" 
مان . دن " قميلهم ..سشسل قو شم #, 
1 © القول في تأويل قوله تعالى :8و كذ لاث قال الذ ين من لهم مثل ويم شا بيست قلو ببسم 4 
1 ' 0 اختلف أهل التأؤيل فيمن عب .الله بقوله © كذ لاك قال الذ ين ل قبلهم مل" الى" > 
ظ قل يعضوم فى ذلك ها حاتي به نا بن مر :قال : ثنا أبوعامم + ل : ثنا عسبى » عن ابن 
حدئى 5 » قال ': ثئأ أبوحطيفة 2 قال اثتاشيل ؛ عن أبن أ نجبح 3 عن مجاهد طقال" الذين 


00 قواه ووقال الزاعم م : امل فى الكلم تعريفا » و الاسل : ١‏ وأم ازاعم » وموضع و وأما بياغ فاطو 6 م تير 
ه56 - ١‏ 
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وقال آنعرون : هم الييود والنصارى » لآن الذين لايعلمون هم الهود ' ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » عن سعيك » عن قتادة#قال” اذ ين" من" هلهم # 
يعنى اليهود والنصارى وغيرهم ٠‏ ا 

حدئى مومى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط ء عن السدى » قال : قالوا يعى العرب ٠‏ *ا 
قالت المود والنصارى من قبلهم . ظ 

حودثى المنى » قال : ثنا إسمق » قال : ثنا ابن أنى جعفر :3 عن أبيه » عن الربيع « داك" قال" 
الذين من كلهم مشل َو م'4 يعنى اليهود والنصارى . ظ 
قال أبو جعفر : قد دللنا على أن الذين عى الله تعالى ذكره بقوله .وقال اذ ين" لايعاتمون لمولا 
كن اق" م النصارى » والذين قالت مثل قوهم هم ليود » وسألت مو صل الل عليه وسم أذ 
بريهم ربهم جهرة » وأن يسمعهم كلام ربهم » كما قد بينا فيا مضى من كتاينا هذا » وسألوا من الآيات 
م ليس لهم مسئلت تحكا هنهم على ربهم ‏ وكذاك تمنت النصارى على ربها تحكا مها عليه أن يسمعهم كلام 
ويريهم ما أرادوا من الآيات » فأخبر الله جل ثناؤه عنهم أمهم قالوا من القول فى ذلك مثل الذى قالته اليهود 
وتمنت على ربها مثل أمانيها » وأن قوم الذى قالوه من ذلك إنما يشابه قول اليهود من أجل تشابه قلوبهم 
فى الضلالة والكفر بالله . فهم وإن اختلفت مذاهبهم فى كذيهم على الله 5 وافترامهم عليه ٠‏ فقلومهم متشامة 
في الكفر بربمم والفرية عليه» و نححمهم على أنبياء الله ورسله عليهم السلام ؛ وبنحو ما قلنا ى ذلك قال مجاهد . 

حدنى الاننى ء قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن ألى نجيح عن مجاهد 9 تشم بيست 
كلذو سم #قاوب النصارى والهود . ظ 

وقال غير هم معبى ذلك تشاست قلوب كفار العرب واليهود والنصارى وغيرهم ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ل نشساببت قاوبهم » بعى العرب 
والببود والنصارى وغير هم ٠‏ 

حدثى المنى ثنا إسعمق » قال : ثنا ابن ألى جعفر »؛ عن أبيه » عن الربيع 9 تنشا بيست قتلمو بينم ) > 
إلى العرب واليهود والنصارى وغيرهم » وغير جائز فى قوله ط شا بيست » التثقيل » لأن الناء الى أويلا 
ائدة أدخلت فقوله نفاعل » وإن ثقلت صارت تاء بن ولا يجوز إدخال تاعين زائدتين علامة امي داح 
وإنما يجوز ذلك فى الاستقبال لاختلاف معى دخولمما ؛ لأن إحداهما تدخخل علما للاستقبال » والأخرى 
مما الى فى تفاعل » ثم تدغم إحداهما ى الأخدرى فتثقل فيقال : تشابه بعد اليوم قلوبنا ؛ فعنى الآبة : 
رقالت النصارى الحهال بالله وبعظمته : هلا يكلمنا الله ربنا » ما كل أنبياءه ورسله » أو نجيئْئا علامة من 


سا با ا سح الخ ' 
() و قله البيود »كذا فى الأصل » و امقطوطة ؟) م فقسير ولمل الكلمة حرفة عن المررب . 
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الله تعرف بها صدق ما نحن عليه على ما نسأل ونريد ؟ قال الله جل ثناؤه : فكما قال هؤلاء ابلدهال من 


التبصارى وعمنوا علىربهم : قأل مدن قبلهم م من الييود » فسألو رهم أن يريبم الله نفسه جهرة © ويؤتيهم 
آنه » واحتكموا عليه وعنى رسله » وتمنوا الأمانى ء فاشتببت قلوب اليبود والنصارى فق تمرده على الله 
وقلة معرفتهم بعظمته وجرأتهم على أنبيائه ورسله » كما اشتبيت أقوالهم الى قالوها . 0 
« القول فى تأويل قوله تعالى :قد بسنا الآيات | قوم درقنون *# 
يعبى جل ث: ثناؤه يقوله # قد دنا الأنا ت لقلوم يلوق دون #5 قد بينا العلامات الى من أجلها غضب 
الله على الببود » وجعل مموج القردة والحنازير ؛ وأعدا شم العذاب المهين ق معاد هم ؛ والى من 
أخزى الله النصارى فى الدئيا » وأعد لمم الحزى والعذاب الآليم فى الأخدر ق» والى من أجلها كان 
امئان الذين أسلموأ جوههم ل » وه محسنون فى هذه السورة وغبها ء فأعلموا الأسباب الى من أجلها 
استحق" كا ل فريق مهم من الله ما فعل به من ذلأاث » وخص ان دوقلول له هم أهل 
ظ النثنت فى الأمور . والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصمة ٠‏ فأنخبر الله جل ثناؤه أنه بين لمن كانت 
هذه الصفة صفته ما بين من ذلك ليزول شكه » ويعلم حقيقة الآمر » إذ كان ذلك خبرا من الله جل ثناؤه » 
وخر الله احبر الذى لايعذر سامعه بالشاث” فيه » وقد يحتمل غيره من الأخبار ما يحتمل من الأسباب 
العارضة فيه » من السهو والغلط والكذب » وذلاك منى عن خبر الله عز وجل . 
ل 
0 ومععى 57 تازه لزت 0 باحق شين وتيا 4إنا أرسلناك يا محمد بالإسلام الذى 
لاأقبل دن أحد غيره.من الأديان » وهو الحق” مبشرا من اتبعك فأطاعك » وقبل منك ما دعوته إليه من 
ل 5 ٠‏ بالتصر فى الدب ؛ والظفر بالثواب فى الآخرة ؛ والنعم المقم فيا ؛ ومنذرا من عصاك فخالفك ؛ 
ورد عايك ما دعوته إليه من الح بالترى فى الدنيا » والذل” فيها » والعذاب المهين فى الأخرة 
و القول في تأويل قوله تعالى :ولا يشل عن" أصحاب المحم » وقال أيوجعفر : قرأت عامة 
القراء له ولاتسل عدن" أصحّاب المتحم » يضم انا من تسئل ورفع اللام منها عل الخبر » بمعبى 
ا محمد إنا أرسلتاك بالحق” بشيرا ونذيرا » فبلغت ما أرسلت به » وإنما عليلك البلاغ والإنذار » ولست 
1 دسئولا عمن كفر: بما أتيته به من اق" » وكان هن أهل الحم . 
. وقرأ ذلك بعض أهل المدينقط« ولا تتسأل' #-جزما بمعبى الْهبى مفتوح التاء من تسأل » وجزم اللام مما . 
ظ ومعبى ذلك على قراءة هؤلاء : إنا أرسلناك بالحق” بشيرا ونذيرا لتبلغ ما أرسات به » لالتسأل عن أصعاب 


1 0 وتأوّل الذين قرءوا هذه القراءة ما حدثنا أب و كريب » قال ٠‏ منا وكيع ؛ عن موسى بن عبدة » عن 
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تحمك دن كعب » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ليست شعرٍى م فعل أبدواى ب فر لت 
ولا 06 عمن أصحاب الحم 22# ظ 


حدئنا الحسن بن نحى : قال : أغير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى . عن موسى :بن عبدة 
عن محمد بن كعب الفرظى ؛ » قأل : قال رسول لله صل الله عليه ونم : ( أست شعدرى ما فتعل 
أسواى لست شعدرى مأ فعسل- أسواى ب 2< تت مت شعمرى ما - عسل أبواى ) ثانا : فلت #8 إنا أرس سنالك 


" ب ت 


التق بتشييرا انيرا ولا سل عمن” أصحاب اللمسّحم » فا ذكرهما حى توفاه الله . 


حل نم) القاسم » قال : ثنا الحسين »ع قال : ثنأ حجاج عن بن جريج » قال أخبرنى داود » عن 
الى عاصم ٠‏ أن النبى صل أ عاءه دسم قال ذات وم )/ سوست ' شعدرى َس أسواى 1 فلت و إنا 
اننال باحق يشير ول 7 ولا تسأل” عسن أصحاب ب مسجم #. 


يه والصواب عندى من القراءة فى ذلاكشقراعة من قرأ بالرفع على احبر : لأن الله جلثناؤه قص" قصص أقوام 


| من هود والتصادى . وذكر ضاا لمهم ظ وكفرهي يالله ع وجراتهم على أنبيانه 3 تم قال أنبيه صلل الله عليه 
وم : إنا أرسلناك يا محمد بشيرا » من أمن يلت واتبعاك من قصصت عليات أنباءه ومن لم أقصص عليك . 
أثناءه : ونذيرا م كفر باث وخخالفاك : فبلغ رسالى : فايس عليك من أعمال من كفر باث بعد إبلاغلك 
إناه رسالى تبعة ء لانت سوا عي فل بعك ذلاث ٠‏ وم يجر لمسسثاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه 
عن أصماب الميحم ذ 5 : فيكون لقوله و ولا تسأل عَسن ٠‏ أصحاب ؛ المسجيم # وسجه روجة إلهه . 

وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه ظلاهره المفهوم . حدى تألى دلالة بينة تقوم مها الحجة عل أن 
المراد به غير مادل' عليه ظاهره : فيكون حيكا. دساما لااحجة الثابتة بذلاك : ولاخبر تقوم به الحجة على أن 
ابى صلى الله عليه وسلم . نبى عن أن يسأل فى هذه الآبة عن أصعاب الحم » ولا دلالة تدل على أن ذلك 
كذلاك فق ظاهر التتزيل . 

والو احب أن يكون تأويل ذلاث اير على مأ مضى ذ كره ممبل هده الآرة ومن ” ذكر بعدها 72 ن اليهود 
والنصارى وغيرهم + من أهل الكفر . دون الى عن المسئاة عنهم : 
ب فإن ظن ظان أن الخبر الذى روى عن محمد بن كع تيح ) ٠‏ فإن ى استحالة الشلك من الرسول 
عليه السلام فى أن أهل الشرك م, ن أهل ابحم وأن أبويه كانا ممم ما يدقع صدة ما قاله محمد ين كغب 
إن كان اكير عنه يحاء ع أذ فى ابتداء الله الخير بعد قولهإنا أرساسناك باس بسَشير] وذ يرأ بالواو 
بقواه : ولا تسثل عن أصضماب الحم وتركه وصل ذلك بأوله بالفاء . وأن يكون إنا أرسلئاك بالحق” 
شيرا ونذيرا ٠‏ ولا تسثل عن أصدات ادجم . أو و ضح الدلائل على أن انير بيقوله : ولا تسثل : ؛ أولى من 
البى © والرقع به أولى من الحزم . ظ 

وقد ذ كر أنها ى | قراعة أ ا وم ستل اه اءة أبن مسعود بو وَأسن" ستل 4 هاتين ‏ 
القراءتين ميك ب أرفع ؛ واللدير فيه دون المبى 


0ت 


, ف الأصل ؛ يقول فل تسئل , وهر تعريف , و القصويب عن اللبلرطة 67 م امير‎ ١ 
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الأول تفسير الطبرى 011 
وفك كان بعص نحوق البصرة رو جه قوله 9# ولا نسل عسل أصداب المسحم_# إلى الخال كأنه كات 
يرى أن معئاة : إذا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ؛ غير مسكول عن أعصاب الحم » وذلك إذا ضم التاء » 
وقرأه عل معبى ادير 4 وكان حير عل ذلاث قراءته 1 ولا تسئل 34 بممتح الجاء وم الام على وسدة الخير 
بمعى 1 إن أرسلناك بالحق بشيرأ ونددرا 4 غير سائل عن أصواب اسلسيجم 3 وقد بهذا الضصواب عند بأ 2 ذللك 1 
وهذان الةولان اللذان ذكر تهما عن البصرى ق ذلك برفعهما ما روى عن ابن مسعود وألى من القراءة ؛ 
لآن إدخالهما 77 أدعات من دلت من مم 4 ولن يدل على انقطاع الكلام عون أو له وارتداء قرله بولا تسل 4 
وإذاكان ابتداء لى يكن حالا . وأما أصداب الحم » وابتحم هى الذار بعيما إذا شبت وقودها » ومنه قول 
إذا شت جهكم ثم دارتت2 وأعرض عدن قوابسها الحم 
ظ ظ القول في تأويل قوله تغالى 
ا لا 00 50100000 
ول رح عن كا لود و لتُصدرل حول نليع علنهم ١‏ هدوالله لهد 2 و لب ا تبعث 
بست مسر اس 00 و سس لبر "لاست “ب ين 
ا ع ل ا ا #مم [أمينل سك حر الاحسا سه ]ان أن سا 
أو الى ج2ك رامال كران م نو ولاضير 


١ قر‎ 


0 


8 3 سما كن | سس ىاج اسل لير 
| 


7 يعى بقوله جل تناه و لسن سر صى عيك البهود ولا النتصارى حى بسع مهلم ## وليست 

الميود دا محمييل * ولا النتصارى براضيةه عناث أبدا 3 دع طلبف ماير ضيهم ويوافعهم 3 رأقبل على طلب رضا 

الله فى دعامهم إلى ما يعثلك الله به من الحو » فإن الذى تدعوهم إليه من ذلاث لو ااسبيل إلى الاجماع فيه معك 

على الألفة والدين القَبم » ولا سبيل اك إل إرضامم باتباع ماهم » لأن اليهودية ضك النصرانية » والنصرانية 

صك اليبودية 5 ولا تمع النتصرانية واليوديةه ق شخص وأحدل ق حال وأحدة 4 والببود والنتصارى 

لامجتمع على الرضا بلك 4 إلا أن تكون مبوديا لصرانيأ ع وذلك مما لايكون مناث أددأ 3 لأناك شعخص واححفك )ع 

وأن يجتمم فنك دينان متضاد ان فى حال واحدة ء وإذا لم يكن إلى اجماعهما فيك فى وقت واحد سبيل » 

لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل » وإذا لم يكن لاك إلى ذلك سبيل » فالزم هدى الله الذى لجمع الخلق 

نم قال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد لهؤلاء النصارى واليهود الذين قالوا : 

طالسن' دغل المسمةة إلاة مسن" كان هود أو نتصارى»# 8 إن مدى الله هدو المدى يويعى أن بيان 

7 الله هو السيان المقنع والقضاء الفاصل بدنئأ : فهلموا إل كتاتب الله ودمانه 3 الذى بين فدك لعبادة م اختلفوا 
ْ فيه:» وهو التوراة الى تَقَررّون حميعا يأنها من عند الله يتتضح كم فا المحق” منا من البطل » وأينا أهل الحنة ؛ 
1 232020 وأينا أهل النار ء وأينا على الصواب » وأينا عل الخطأ ؟ وإنما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم 
0 إلى هدى الله وبيانه » لأن فيه تكذيب المهود والتصارى فما قالوا من أن اللحنة لن يدخلها إلا من كان هودا 


“© ةد 


+ 
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أو تصارى ؛ وبيان أمر محمد صلى الله عليه وسلم 4 وأن المكذ ب يك هى ن أهل النار دون المصداق بك . 
القول فى تأويل قوله تعالى #وامكن تبعت أهواء هلم ع الذرى جاء له من العام مالك مسن 

من والى ولا نصير * 

يعبى جل ثناؤه يقوله #ولسين اتبعت#يا محمد هوى هؤلاء اليبود والنصارى » فيا يرضيهم عنك 
من هود وتنصر : فصرت من ذلك إلى إرضامهم ووافقت فيه محبمهم من / من بعد الذدى جاءك من العام 
بضلالهم وكفرهم بربهم » ومن بعد الذى اقتصصت عليك من نبهم فى هذه الورة مالك من الله من ولى ٠‏ 
بعبى بذلك : ليس لك يا محمد من ولى يى أمرك » وقم يقوم به » ولا نصير ينصرك من الله » فيدفع عنائ 
ما بير ل بلك من عقوبته » ويمنعك من ذلك إن أحل باث ذلك رباك » وقد بينا معنى الولى والنصير فم 
مضى قبل . ظ 
وقد قيل إن الله تعالى ذكره » أنزل هذه الآية على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » لأن اليهود والنصارى 

دعته إلى أديانم! » وقال كل حزب منهم : إن الهدى هو ما نحن عليه دون ما عليه غيرنا من سائر الملل : 
فوعظه الله أن يفعل ذلك » وعلمه الحجة الفاصلة بيهم فها ادعى كل فرين منهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


َل سل له ونه حق لاو بس وليك لوم مون بهد وم نوبي جك رون © 


اختلف أهل التأويل فى الذين عناهم الله جل ثنااوه بقوله اذ ين 1 تسيسناهمم” الكتاب |4 فقال بعضهم : 
هم المزمنون برسول الله صلى الله عليه وسام وبما جاء يه من أصعايه . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » عن سعيد » عن قتادة قوله «الّذ ين 1 تيئناهم 
لكبتاب #هؤلاء أصحاب نبى الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله » وصد قوا به . 
وقال آخرون : بل عنى الله بذلك علماء ببى إسرائيل الذين آمنوا بالله » وصدقوا رسله ؛ فأقروا بحكم 
التوراة » فعملوا بما أمر الله فيها من اتباع مهمد صل الله عليه وسلم » والإمان به »؛ والتصديق ما جاء به من 
علد الله , 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس » قال : أخبرنا إبن وهب ؛ قال : قال ابن زيد فى قوله © الَّذ ين 1 تتسناهسم” الكيتاب 
يتادمونه حرق" تلاوته أ ولك يؤمسون” به ومسن” يكف به .فا لكات مسو" اللداسرون #قال : ١‏ 
من كفر بالننى صلى الله عليه وسلم من يبود فأولتك هم الداسرون . ٠‏ وهذا القول أولى بالصواب من الول 
الذى قاله قتادة » لآن الآيات قبلها مفست بأخبار أهل الكتابين » وتبديل من بدل منهم كتاب الله » وتأوهم 
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إناه عا لى غير تأويله » وادعاتهم على الله الاب طيل ؛ ول بجر لأصداب محمد صلى الله عايه وسلم فى الآبة الى 
قبلها ذكر » فيكون قوله #الذرين 1 تَْناهم الكتاب» موجها إلى الخبر عنهم ولا لهم بعدها ذكر ف الآية 
الى تتلوها » فيكون موجها ذلك إلى أنه خبر مبتدأ عن قصص أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام بعا. 
اقضاء قصص غير هم » ولا جاء بأن ذلا خيير عنهم أثر يجب التسايم له . فإذا كان ذاك كذلك ء فالذى 
هو أولى بمعبى الايد أن يكون موجها إلى أنه خبر من قص الله جل ثناؤه فى الآية قبلها والآية بعدها » رهم 
أهل الكتابين : التوراة والإنجيل . وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فتأويل الآية : الذين 1 تيناهم الكتاب الذى 
قد عرفته يا محمد ء وهو التوراة » فقرءوه واتبعوا ما فيه » فصد قوك وأمنوا بلك » وبا جلت به من عندى ) 
أولثنك يتلونه حق” تلاوته » وإنما أدخلت الألف واللام فى الكتاب لآنه معرفة » وقد كان النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه عرفوا أى الكتب عبى به . 
القول في تأويل قوله تعالى: « دونه حق” تلاوته # 
اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله عر وجل «يتذلتوته لق تلاوته » فال بعضهم : معبى ذلاتُ 
يتبعونه حق اشباعه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن المثى » قال : حدئى ابن أنى عدئ » وعبد الأعلى » وحدثنا عمرو بن على » قال : 
ثنا ابن أنى عدئ جميعا ؛ عن “داوه : عن عكرمة 1 عن ابن عباس « يسْلونه ا تلاوته و يتبعو نه 
حق اتباعه , 
ظ حدثى المثى » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن عكرمة بممثله . 
وحدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا داود بن ألى هنئد » عن عكرمة بمثله . 
حدثى الحسن بن عمرو العبقرى » قال : حدثتى ألى » عن أسباط » عن السدى ؛ عن ألىمالك » عن 
ابن عباس ف قول الله عز وجل « يسدنه حت" تلاوته » قال : يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولايحرفونه . 
حدثى موسى» قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : قال أبومالك : إن ابن عباس 
قال فج يلوت حسن” تلاوته 4 فل كر مثله » إلا أنه قال : ولا يحرفونه عن مواضعه . 
حدئنا عمرو بن على » قال : ثنا المؤمل ء قال : ثنا سفران قال : ثنا يزيد » عن مرة » عن عبد الله 
فى قول الا عز وجل 9 ينونه حتق تلاوته #قال : يتبعونه حق اتباعه . 
نت عن عمار » قال : ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع » عن ألى العالية » قال : قال 
عبد الله بن مسعود : والذى نفسى بيده إن حق" تلاوثه أن يل" حلاله ويحرم حرامه » ويقرأه كما أنزله الله » 
ولا يحرف الكلم عن مواضعه » ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله . 
حدّئنا الحبن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ومنصور بن 
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اناير ال 


امم 

المعتمر » عن ابن ممع ا ى قو لهل يشامو نه حدق “تلاوت م » أن يحل حلاله و درام < حرامه 34 ولا عر “فه 
١‏ أشضيعاه 8 . 

حدئنا أحمد بن تق + قات ا : ثنا أ لخر قال : : ينا عفاد ب ن العوام »من ذكره :عن عكرءة 6 عن 


ون عباس 49 و روحق تلاوته .# يتبعو نه حق اتباعه 1 ظ 
حدثنا أحمد بن إممق ؛ قال : ثنا أرو أحمدء قال :ثنا عباد بن العوام : عن الحجاج + عن عظاء » بمثله . 


حدئنا محمد ين بشار » قال : ثنا أنو أحمد قال : ثنا سفيان » عن منصور »© عن ألى رزين فى قوله 
يكلو نه حدق اتلاوته 00 يتبعونه حق اتباعه . 
حلئنا تمروين عل 5 نا مؤمل »؛ » قال : نا سفيان » وحدثى المبى : قال : حدئى أَبُو نعم » 
قال : ثنا سفيان . وحدثى نصر بن 000 . الأزدى » قال : ثنا يحجى بن إبراهم , عن سفيان قالوا 
جميعا : عن منصور : عن أى نا ران » ممله , 
دثنا أروحيد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة »2 عر ن مجاهد «يتلدوته حىّ "تلاوت #قال : عملا به . 
0 يعقوب : قال : ثنا هشيم , قال : أخيرنا عبد الملاك » عن قيس بن سعد « يدو تله حق 
تلاوته »# قال : بتبعونه حق اتباعه ٠‏ أ زر إلى قوله والقسمر إذا تسلاها و يععى الشمس إذا تبعها القمر 
حدثى الى . قال : ثنا سويك بن نصر » قال : أخير نا ابن ميارك » عن عبد الملك ؛ ن أى سامان ث 
عد ضهلاء وفيس بن سرك عن اهلك فقو أه دونه اق تلاو ده »# قال : يعملول به حق عمله . 
حدئى الى قال : ثنا مرو بن عوك قال ؛ أخحبرنا شم ؛ عن عبد الملاك » عن قيس بن سعك » 
مء اهمد . قال : يتبعونه حق اتياعه . 
حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم . قال : ثنا عيسى ,عن أبن أى نجبح ؛ ' عن مجاهد مئل : 
حدئبى الى ؟ قال : ثنا أروحذيفة » قال : ثنا.شبل » عن ابن ألى نجيح » عر ن جاهد فو ينونه عق 
تلاوته »# تعماون به حق عمله . 0 
حدثنا عحمرو بن على قال * نا مؤمل 7 |إجمعيل , قال : ثنا ماد بن زيك » عن أروس عن اها 
ف كو له يتحو 4 احق تلاوته #هقال ؛ رتعوته حق اثباعه . ظ 
حدثى خمرو ) قال : ثنا أروقتبة ع( قال : ثنا اسلسمن بن أى جعدر : عن أنى أيوب عن أى الخليل : . 


ع اب ل سس لي -. 


عن مجماهد8 يتلونه حق تلاوته » قال : يتبعونه حق” اتباعه . 

حدثنا عبرو ؛ قال : ثنا محبى القتطان » عن عبد الملك ») عن عطاء قوله ل يتللوته حت “تلاوته كف 
قال : بتبعونه حو" اتباعه » يعملون به حق” عمله . ظ 

حدثنا سفيان بن وكيع » قال : -حدثئى ألى؛ عن المبارك » ٠‏ عن الحسن و ينونه “يق 'تلاوته #قال 
عملون بمحكه ويؤمنون متشاببه » ويكلون ما أشكل عايهم إلى عاله . 0 

حدثنا بشر بن «هاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال ؛ ثنا سعبك » عن قتادة بون حق"تيلاوكه 4 


000ل 


الأول ظ تفسير الطبرى ااه 


سس اس 


ل- 


قال * أحلوا حلاله وحراموا حرامه » وعملوا عما فيه 5 ر لنا أن ابن «سعود كان شولك : إل حق ثللاوته 
أن محل" حلاله » ويحرم حرامه وأن يقرأه كا أنزله الله عز وجل » ولا ير فك نيء ن مواضعه . 
دوي اسار اس 


حدثنا عمرو » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا الحكم بن . عطبة » سمعت قتادة يقول #يدلوته حقا 
تلاوته » قال : يتبعونه حق اتباعه » قال : اتباعه يحلون حلاله » ويحرمون حرامه : ويقرءونه سما أنزل . 
' حدئنا المثتى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم عن داود ٠‏ عن عكرمة فى قوله ل يتلم نه 
ىن تلاوته #قال يتبعونه حق" اتباعه » أما سمعت قول الله عز وجل «والهمر إذا تلاها » قال 
إذا تبعها , 

ظ وقال آخدرون # دونه حق تلاوته # بقرءونه حق قراءته . 
كد والصواب من القول فى تأويل ذلك أنه بمعنى يتبعونه حو" اتباعه » من قول القائل : ما زلت أتلو أثره 
ذا اتبع أثره لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك تأويله ؛ وإذاكان ذلك تأويله . فعبى الكلام الدين 
آ يناه الكتاب يأ محمد من أهل التوراة الذين آمنوا باث ».وبا جثهم به من الحق من عندى يتيعون كتاى 
الذى أنزلته على رسولى مومسى صلوات الله عليه » فيؤمنون به » ويقرون با فيه من نعتاك وصفتال 
وأنك رسولى فرض عليوم طاعبى ف الإعان بأت والتصديق عا حئمم به من عندى ؛ وبعماون ما أحللت كم . 
ويمحجتنيدوك ما درمت عليهم فيه ) ولا عر فونه عن مواضءه ولا نمك اونه ولا بغيرونه . وا أثز مه علميم 
يتأويل ولا غيره . 
ظ أما قوله # حدق" تلاوته #فبالغة فى صفة اتباعهم الكتاب : وازومهم العمل به ذا يقال : إن فلانا 
عالم حق عالم : وكا يقال : إن فلانا افاضل كل فاضل . 

وقل اختلف أهل اله ربية فق إضافة حق إلى المعرفة » فال بعص وى الكوفة : غير جائزة إضافته إن 
معرفة لأنه بمعبى أى : وبمعبى قولاك : : أفضل رجل فلان : وأفعل لايضاف ف إلى واحد معرفة لأنه مبعض 
ولا يكون الواحد المبعض معرفة » فأحالوا أن يقال : عررت بالرجل حق الرجل . وءررت باارجل جد 
الراجل » ا أحالوا مررت بالرجل أىّ الرجل » وأجازوا ذلك فى كل الرجل وغير الرجل ونفس الرجل : 
وقالوا : إثما أجزنا ذلك : لأن هذه اروف كانت فالأصل توكيدا » فلما صرن مدوحا تركن عدوحا 
على أصوهن ف المعرفة » وزعموا أن قوله « ينونه حّق تلاوته 4 إنما جازت إضافته إلى التلاوة ؛ وى 
مضافة إلى معرفة » لآن العرب تعتد بالحاء إذا عادت إلى لكرة بالدكرة ؛ شقولون : مررت يرجل واحد 
أمة » ونسيج وحده : وسيد قومه ء قالوا : فكذاك قوله لوحّق تلاوته » إن جازت إضافة حق” إلى 
التلاوة. » بوهى مضافة إلىالهاء لاعتداد العرب باطاء الى فى نظائرها فىعداد النكرات . قالوا : ولو كان ذلاك 
حدق التلاوة لوجب أن يكون جائزا: مررت بالرجل حق الرجل » فعلى هذا القول تأويل اكلام لين تام 
الكتاب بتلو نه حق تلاوة , 
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وقال بعض تحولى البصرة : جائزة إضافة حق" إلى النكرات مع النكرات » ومع المعارف إلى المعارف :ء 
وإنما ذلك نظير قول القائل : مررت بالرجل غلام الرجل » وبرجل غلام رجل . فتأويل الآبة على قول 
هؤلاء : الذين ١‏ تيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . ْ 

وأولى ذلك بالصواب عندنا القول الأول » لأن معنى قوله #حى تلاوّنه # أى تلاوة » بمعبى 
مدح التلاوة الى تلوها وتفضيلها » وأّ غير جائزة إضافها إلى واحد معر فة عند جميعهم » وكذاك حق 
غير جائرة إضافها إلى واحد مغرفة » وإنما أضيف فى حق” تلاوته إلى ما فيه الحاء لما وصفت من العلة 
التى تقدم بيانما . 

القول فى تأويل قوله تعالى : أو لنشك ومنو ن به # 
لذ قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله ب(أ ولئلك” جهؤلاء الذين أخبر عنهم أمهم يتلون ما آتاهم من 
الكتاب حق تلاوته . ظ 

وأما قوله «بؤمدون به » فإنه يعنى يصدقون به » واطاء الى فى قوله به عائدة على الاء الى ف تلاوته 
وهما حميعا من ذكر الكتاب الذى قال اللهبه انين 1 تتيمناهسم الكبتاب 4 فأخبر الله جل ثناؤه : أن المؤمن 
بالتورأة هو المتبع ما فيها من حلالها وحرامها » والعامل بما فيها من فرائض الله الى فرضها فيها على أهلها » 
وأن أهلها الذين هم أهلها من كان ذلك صفته دون من كان حرفا لها مبدلا تأويلها مغيرا سنما » تارك 

مافرض الله ذيبأ عليه . 

وإنما وصف جل ثنازه من وصف بما وصف به من متبعى التوراة » وأثى عايهم بما أى به عايهم ؛ 
لأن فى اتباعها اتباع محمد نبى الله صلى الله عليه وسام وتصديقه » لأن التوراة تأمر أهلها بذاك وتخبر هم عن 
الله تعالى ذكره بنبوته وفرض طاعته على جميع خلق الله من بنى آدم » وإن فى التكذيب محمد التكذيب لا : 
فأخبر جل ثناؤه أن متبعى التوراة ه, المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم » وهم العاملون ا ف" , 

نما حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ي(أ"ولكاك يُؤمدون به 8 
قال : من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من بى إسرائيل » وبالتوراة » وأن الكافر بمحمد صلى الله 
عليه وسلم هو الكافر ما اللخاسر » كما قال جل ثناؤه # ومسن يكتفاا به فأوضك هسم الخاسرون 4. 

القول فى تأويل قوله تعاتل : 9 وممن” يكف.ر بله فاو نقائة هم الخاسرون »4 

يعنى جل ثناؤه بقوله وس" يكف به »ومن يكفر بالكتاب الذى أخبر أنه يتلوه من أ تاه من 
المؤمنين حدق" تلاوته » ويعنى بقوله جل ثناؤه « يَكدُفر بم يجحد ما فيه من فرائض الله ونبوّة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وتصديقه » ويبداله » فيحرف تأويله » أولئك م الذين خسروا علمهم وحملهم فبيخسوا 
أننسبي حظوظها من رحة الله واستبداوا بها مغط الله وغضبه . 


رقال ابن زيد فى قوله بما حدثئى به يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد «اومسن 


000ل 


الأول تفسير الطبر ى لذ 


مكفر به فأ وات ”اد لايرول #قال : : من كفر بالنى ص الله عليه - من و «تا وليك 
_, "تاسروك #, ظ ١‏ 
ا 0 0 ْ القولفي تأويل قولهتعاق. 


- سام آ م2 ووه 0 #ع ب عد سار ب من 
_ ا م ا 2 1 1_0 7 مد اس 
ةلذ ار عمال دعا رولب لين 


:5 وهذه الآية عطة عن ال ا و و0 بين ظهرانى مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وتذكير منه لهم ما سلف » ن أياديه إليهم فى صنعه بأوائلهم استعطافاً منه هم على ديه » وسيل 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم » فقال : ياببى إسرائيل اذكروا أيادى لديكم ؛ وصنائعى : 
واستنقاذى إياكم من أيدى عدوكم فرعون وقومه » و| نزالى عليكم امن والساوى ف تيهكم » وتمكيى لكم 
فى لاد بعد أن كت ماين مقوودين + ساي امش بل ونفضيل إباكم على عم من كثم 
بين ظهرانيه : أيام نم فى طاعتى باتباع رسولى إليكم » وتصديقه وتصديق ما جاء كم به من ن عندى »© ودعوا 
القادى فى الضلال والغى .7 

وقد ذكرن فيا مضى العم الى انم الآ. مها على ببى إسرائيل : والمعالى "١‏ لى ذاكرهم جل ث: ئناؤه من !لاله 

عندهم » والعالم الذى فف وا عليه فها مضى قبل » بالروايات والشواهد . » فكرهنا تطويل الكتاب باعادته : 
إذ كان المعتى ى ذلك فى هذا الموضع وهنالك واحدا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل مس 
سر سم 


اموأ يومالا يت فشكن تَثْر ربكا انها عَدَلَّ ولاشفعها سَفعة ولاه 


94 وهذه الآية ترهيب من لله جل ثناؤه نين سفت عظته إياه بما وعهم 4 فى الآءة قبلها » يقول الله 
هم : واتقوا يا معشر ببى إسرائيل المبداين كتالى وتنزيق ٠‏ امرفين تأويله عن وجهه » المكذ بين برسولى 
عمد صل اله عليه وسلر» عذاب يو لتقضى فيد فس عن قوب شب و د ا 
على ما نتم عليه من كف ركم لى » وتكذيبكم رسولى » فتمو فتموتوا عليه » فإنه يوم لايقبل من نفس فها لزمها 
فدية » وا يشفع فيا وجب عليها من خق الحا شافع » ولا هم ينصرهي ناصر + من الله إذا انتقم منها بمعصيما إياه. 
وقد فى ليان عن كل معاق هذه الآ فى نيدت قبل » فى ذلك عن إعادة فى هذا لوطع 


القو ل فى تأو بل قوله تعالى : 
* قازاتكر رام يناجو دنَس إما مَامَا قال وَعِن ذ ريك 5 ا ال 
ظ عَبَيىك| 9 35 0 ظ 
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يد يعنى جل ثناؤه بقوله «و]ة ابيتَلَى مو إذ اختير > يقال منه : ابتليت فلانا أبتليه ابتلاء ٠‏ ومنه قول 
ال لوا الستا تى #يعى 4 : : حشر ر وام * : وكات اختار الله يعالى 5 ره إبراهم اختبار | بشرائص 
ورضبا عليه . وأمر أ ره به : وذلات هوالكلمات الى أوحاهن إليه وكلفه العمل بن امتحانا منه له واختبارا . 
م اختلف أهل التأويل فى صفة الكلمات الى ابت لى الل بها إبراهيم نبيه وخخاية صلوات الله عاب . فقال 
بعصم هىأ. .تممرا نع الإسلام ؛» وهى تالاثوك سيما . / ٠‏ ْ م 1 ا 0 
ذكر»ن قال ذَلاتث 

تنأ داود : عن عكرمة : عن ابن عر عياس فى قوله 
37 سل حول ا الدين فأقامه إلا إبراهم 


حدثنا محمد بن المنى . قال : ثنا عبد الأعل قال ٠‏ 
7 وإذ ابشلى إبسراهم 0 : قال أنن ن عباس : 


اتااة الله دكامات فامهن . 
فى امف عل 3 ١‏ نأل سائل قال : ١‏ أك 575 الإسللام 


منها فى الاحزاب . وعشر 8 1 براءة » وعشر 98 
ثلاثون سبما . ظ ا ا 
-حدنذا إسحق بن اش شاه : ؤأل : ثنا خالد الطءحأل : عن داود : ع عن كر 00 ن أبن عياس : قال : 
ما ابل أحد مبذا الدين 59 به كله غير إبراهم + ابتلى بالإسلام فأتمه : فكتب الله له البراءة . فتمال : 
را براه م اك ل عشرا ى براءة : فال «التائبون العابيد ون الجسام.د ون © إلى أخخر 
الآيات. وعشرا ” الأحزاب 8 إن المسلمين وَالمسلمات» و عشرا ل سمورة المؤمنين ١‏ إلى قوله وووالة ين 
اليتون #وعثرا ف كل سال 09 ارين 52 ع ا ' عافظون 4 . 


مم على 07 
ثنا على" بن الحسن ؛ قال : ثنا خارجة بن مصعب : عن 


حدثنا عبيك الله بن أحمد دن شير مة : كال : 
داود 0 أى هنك . عن عكر مة : عن أبن عباس قال : الإسالام لون سم ة ومأ أبتل 57 الدين أحل 
امه إلا إبراديم . قال اللطوإبأراهم” الرى وآ » فكتب الله له براءة من الثار . 00 
وقال آغدرون : هى خصال عشر من سين الإسلام . ظ 


ذ كر م من قال ذلا 


حادئنا الحسن بن يحوى : قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخببرنا معمر شن ابن طاوس. ٠‏ عن أبيه ) 
بن عباس «اوإذ ابتتلى إبراهم 57 بكتلمات # قال : ابتلاه الله بالظهارة : حمس فى الرأس » 

وخمس ف الحسد . فى الرأس : قص' الشارب » والمضمفة » والاستنشاق ؛: اواك : وفرق الرأس . 

وى الحساء : نقلم الأظفار ؛ وحلق العالة : واللحتان : ونتف الإبط : وغسل أثر الغائط والبول بالماء : 
حدنى 7 ٠‏ قال : ثنا إسمق » قال : ثنا عبد الرزاف ؛ عن معمر ٠‏ عن الحكم بن أبان . ن الاسم 

ابن ألى بزة : عن ابن باس بن ؛ ولم يذدكر أثر البول 

: نذا سلمات قال : كنا أبوهلال . قال ؛ نا قتادة في ول ووذ تت 


200 976 ان بشار . 
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الأول ظ تفسير الطبرى همهم 

إبسراهيم ربه بكلمات#قال : ابتلاه بالحتان » وحلق العانة » وغسل القبل والدبر » والسواك » وقص 
الشاربف 3 وتقلم الأظافر 4 ونتهفب الابط 3 قال أو هلال : ووسايثت خصلة 1 

حبنت عن عمار » قال : نذا ابن ألى جعفر عن أديه ظ عن مطر عن ألى اللد قال : ابتلى إبراهم 
عشر 6 أشماء هن ق. الانسان 1 سيره الاستنشاق 2 وقص- الشارب 4 والسواك 4 ونتفي الإإبط 3 وقم 
الأظفار : وغسل البراجم 4 واللحتان » ولق العانة » وغسل الددر والهرج : 

وقال بعضهم : بل الكلمات الى ابتق 20 0 خلال م بعضين ‏ ق تطهير اد 3 ودعضين 
فى مناسنك احج | 


ذكر من قال ذلك 

جدثى المثبى ٠‏ قال : ثنا إسعق . قال : ئنا محمد بن حرب »ء قال : ثنا ابن شيعة » عن أبن هبيرة ؛ 
عن حنش »2 عن أبن عباس ف قوله 9# وإذ الى إبعراهم 0 مكلمات فأدمه ا * قال : ستة 
. فى الانسان » وأريعة ف المشاعر : فالى فى الإنسان : حلق العانة » واللتان » ونتف الإبط » وتقلم 
الأظفار » وقص الشارب » والغسل .وم الجمعة ؛ وأربعة فى المشاعر : الطواف » والسعى بين الصفا 
واللروة » ور الحمار » والإفاضة . 
ظ وقال أغدروث : بل ذلاك : إنى حجاعلك للناس إماما ى م:اسلك احج . 

ذكر من قال ذللث 

حدئنا أبو كريب قال : ثنا ابن إدريس : قال : سمعت إسمعيل بن ألى خالد ؛ عن ألى صالح ف قو له 
«وإذ ابتتلى إبتراهم يله ببكتاءحات َأتَمَهين” »فنبن 9 إنى جاعاءك لاناس إماما» وآيات النسك . 

لتنا أبوالسائب : قال : ثنا ابن [دريس » قال : سمعت إسمعيل بن أنى خالد » عن ألى صالح مولى 
أم هانى فى قولهظ وإذ الى إبدراه.م 0 ببكلمات # قال عبن 8 [إف جاعالتك لاس إماءا 4 
ومنهن آيات السك« وإذ برع | راهم القواعد من البنينت 4 . 

حدئنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال. : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوأه 
« وإذ ابنتسلتى إبشرَاهم ريه بكتلمات فأ نهدن" قال الله لإبراهم : إفى مبتليك بأمر » فاءهو ؟ قال : 
على للناسن [إماما “قال نعم . قال : ومن ذرببى » قال : لايئال عهدى الظالمين » "قال : نجمل البيت 
مثابة للناس » قال نعي » وأمنا » قال نعم » وتمعلنا مسلمين لك » ومن ذَرَيتنا أمة مسلمة اك © قال نعم » 
وتريئا مناسكنا وتتوب علينا » قال نعم ؛ قال : وتجعل هذا اليلد أمنا ٠‏ قال نعم » قال : وترزق أهله من 

ارات من آمن منهم » قال نعم . ظ 
٠‏ 2 نحدثى المثبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل : عن أبن ألى تميح : عن ماهد مثله . 
حدثئى المثنى » قال : ثنا أرو حذيفة . قال : ثنا شبل » عن ابن » تيح أخبره به عن عكرمة 

فعرضته على مجاهد فلم ينكره ' 
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حلا القاسم 3 قال : :كنا الحسين قال ١ ٠٠‏ حدئى حجاج : ) عن ابن نجريج ؛ ٠‏ عن مجاهد , بتحوة 3 : قال : 
أبن جر بج : فاجتمع على هذا القول مجاهد وعكر د جميعا . ظ 0 | 
حدما سقيات قال : حدثى أ » عن سفدات : عن ابن أنى نجبح . عن جاه راق الى إبراهم” 


© إلى 


ره ببكتلمات فأتمْهسن” » قال : ابتلى " بالآبات الى بعدها « إنى جاعلتك” اناس إمام قال" ومين 
فريس قال" لابسنال” عهدى ال المين *. ظ 0 
حدثت عن عحمار » قاك : ثنا ابن أ جعفر ' 00 5 “عن الر بيع قوله اذ" :ابشلى إدراهم 
لَه ببكتمات فأتتمه أن" #فالكلمات لإنى جاعاءك لئاس إماما #وقولهط وذ جعلمنا البسينت مشابعة 
اناس م وقولمؤواتخل رأ من مسقام إبسراهم بم مسصّلَى © وقوله لإوعتهد نا إلى إبسراهم وإسمعيل »# 
الآبة » وقوله مإوإذ: رفسم | َ هيم القنواعيد م. 7 ن نيلت »الآية قال : فذلك كلمة كلمة من الكلمات الى 
ابتلى بون إبراهم . 0 ظ ظ 
حدئى محمد بن «عيد © قال : حدثتى ألى . قال حادئى حمق ٠‏ قال : حدثى "ألى . عل أب عن 
ابن عباس قو لهه و إذ ابنتلى إببر اهم ر دنه بدكدمات "ف مهن تبن 8 [ فى جاعلك” للناس إماماك 
ومنون8 وإذ إذ رفع | : اهم الق.واعد م بن" البييْت #ومنهن الآيات فى شأن النسك + والمقام الذى جعل 
لإبراههم : والرزق الذى رزق سا كنو لبيت ومحمد صلل الله عليه وسلم ف ذريمما عليهما السلام . 
وقال آدرون : بل ذلك مناساك الحج خاصة .. 
3< ذكر.من قال ذلك : 
حدئنا ابن بشار : قال : ثنا لم بن قتي قتبة ء قال : ثنا عمزو بن نبهان : عن قتادة . عن ابن. عباس 
ى قوله وا إذ ابتك ى باهم ربه “بكتلمات» قال : : مئاساث الحج . 
حدثنا بشر بن معاذ ء قال : ثنا ب زيه بن ذريع ؛ قال ؛ ثنا سعيد ؛ عن قتاذة » قال : كان ابن عباس 
شول فى قوله # وإذ المتما لى !ب راهم ربه ببكدلمات 4 قال : لناسك .. 
حدثينا 5 بن يحبى ٠‏ قال ٠‏ أخيرنا عبد الرزاق » ال ا معمر : .عن قتادة ؛ قال :قال أبن 
باس : ابتلاه بالمناساك . ظ ظ ظ ظ ظ 
ل .» قال : ثنا اين أنى جعفر » عن أبيه » قال نلغنا عن ابن عباس أنه قال ؛ 
إن الكلمات الى ابتلى بها إذراهم : المذاسك , ظ ظ 
حدثنا أحمد بن إسمق . ال ' نا أب وأحمد الزبيرى » قال : ثنا شر يلك ٠‏ عن ألى إسعق ؛ عن العيمئ ) 
ن ابن عباس قولههؤوإذ ابشلى إبدراهم ره بكتلمات #4 قال : مناسلك الحج . ظ 
حدثى المنى . قال : ثنا لحمائق : قال : ثنا شريك » عن ألى إنعق:» عن العيمى ؛ عن أبن عباس 
ى قوله «و]ذ ابتلى [ تراهم ره ببكتلمات #قال : منهن مناسلك انج .. ظ 
رقال آخدرون هى أمور معن اللحتان . 
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الاؤل [ تفسير. الطبر ى /الاه 


ميل حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا سم بن قتيبة عن يونس بن ألى إسمق » عن الشعبى #8 وإذ ابسَلى 
رامع .ريه بيكتلماث قال : ممبن الحتان . 00 


حاثنا لبن ميد 3 ٠‏ قال : ثنا يحى بن واضح » قال : ثنا بونس ننَ أنى إسمق ؛ قال : سمعت معت الشعبى 
: عدن أمد بن بق ء قال ئنا أب أحمد » قال :نا بونس بن أل إسعق :قال . معت الشعبى : 


ونأ أبو إممن عنقول الله موأوإذ الى إبدراهم 03 بكلمات #قال : : منهن الحتان يا أبا إسمق . 

وقال آخرون : بل ذلك الحلال الست : الكوكب » والقمر » والشمس », والنار ؛ والهجرة 
والفتان ‏ الى ابت يمن :» فصبر عايين 

ا 0 ظ وى رمن قال ذلك . 

حدى بعقوب بن إار رأههم ؛ قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء » قال : قلت للحسن وو وإذ الى 
إبسراهم 57 بكبلمات ٠‏ فأتتمهن يم قال : ابتلاه بالكوكب فرضى عنه » وابتلاه بالقمر فرضى عنه . 
وابتلاه بالشمس فرضى عنه » وابتلاه بالنار فرضى عنه » وابتلاه بالهجرة » وابتلاه بالحتان 

حدثنا بشر. بن معاذ + قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : نا سعيد » عن قتادة » قال : كان الحسن 
يقول : إى والله ابتلاه بأمر فصبر عليه » ابتلاه بالكوكب » والشمس » والقمر » فأحسن فى ذلك . 
وعرف أن ربه دام لايزول ؛ فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفا وماكان من المشرككين . 
: م ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله » ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصيبر 
على ذلك » فابتلاه لله بذبح أنه وبالحتان فصبر على ذلك . 

حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا مغمر » عمن مع الحسن يقول 


فى قولهج إورإذ ابنتتلى إبتراهم ريه بكتلمات #قال ابتلاه الله يذبح ولده » وبالثار ؛ وبالكوكب : 
والشمس » والقمر .200 0 ظ ظ 

حدئنا ابن بشارة” قال ظ نا سام بن قتيبة » قال : ثنا أبو هلال عن الحسن وو إذ الى إدراهم 
ره بكتلمات #قال : ابتلاه بالكوكب » وبالشمس » والقمر » فوجده صابرا . 
0 وقال أخرون عا حدثنا نه موسى بن هرون :قال : ثنا عمرو بن سماد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السيدى 
الكلمات الى ابتلى بهن إبراهم ربه « ربننا تقبل ممنا نك أننْتَ الستميع العتديم ؛ ربنا واجمعلمنا 


1- ة الخراس سس ع له 


مسلمسين - ومن ذريننا أمة مسالمة” لك ' وأبنا انا مسئاسكسنا 5 نا إل أَنست 
الوا الرحم ونا وبسكا فم" رتولا او 

والضواب من اقول ف. ذلك عندنا أن يقال : إن الله عز وجل أخير عباده 09 اختير براه حلي 
بكلمات أوحاهن إليه » وأمره أن يعمل ببن وأتمهن” 2 ذا أخبر: الله جل ثناؤه عنه أنه فعل » وجائز أن 
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اه ظ مسوار* المقرة ‏ ض الجزه 


تكو ن تإك الكلمات جميع نأ ذكرة من ذكرنا قوله ق تأويل الكامات :وجائز أن تكون بعضه» لآن إبراهم 
صلوات الله عليه قد كان امتحن فيا بلغنا بكل ذلك » فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه 
فبه. وإذ ان ذلك كذلك » فغير جائز لأحد أن يقول : عى لله بالكامات الى ابتلى ببن إبراهم شيئا من 
ذلك بعينه دون شىء ء ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يحب التسليم ا من بر عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : أو إجماع من الحجة : ولح يصمح فيه شى' هن ذلك ير عن الرسول بئقل الواحد » ولا بنقل الجماعة 
الى يجب الآسلم لما نقلته: غير أنه روى عن النى صلى الله عليه وسام فى نظير معبى ذلك خببران. أو.ثبتا ؛ 
أو أسيرهها , كان القول به فى تأويل ذلاث هو الصواب . ظ ظ 


أنورهها مأ حدثنا به أب و كر يب قال : ثنا راشد بن سعد » قال : حدثى ريان بن فائد » عن سبل بن 


٠ 1 8 ,‏ 8. 8 8 1 0 بتي إن ل د ل ل 
معاد بن أنس 2 عن أبيه ٠‏ قال كأن انبى” صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ ألا أ خسير كسم لم سمى الله 
اس ااا ع ا 0 ع س ل ١‏ الع سي لي قل اس ا ساس في س 6 افده 011 
إ سر اهم له لديساة الذ ى ر قُ 8 لاذه كاك دسق ل "كلما ة و كلها دميو 1 فس سعح أ لله 

ل الم م تقل 


حين هاون وحين نص حون" حى يم الاية » . 
والآخدر منبما ما حدثنا به أب و كريب » قال : ثنا الحسن بن عطية . قال : ثنا إسرائيل » عن جعفر بن 
الزبير » عن القاسم » عن أنى أمامة » قال : قال رسول الله صلى ابأه عليه رسام ١‏ «وابئراهم الذرى وآ ب 
قال”: أتَد'رُون” ماوت ؟ قالوا :الله ورسوله أعام؛ قال :( وأق عمل تومه ريم ركّعات فى التتهار» 
فلو “كان خبر سبل بن معاذ عن أبيه عيحا سنده » كان ينا أن الكلمات الى ابتلى ببن إبراهم » فقام ببن 
هو قوله وكتما أصيح وأملسى فسان الله حين مون" وحين مون , وله الحتمئد” 
ف السموات والأرض_ وعشيا وحين تظهارو يي" أو كان خير أبى أمامة عدولا نقلته » كان معلوما 
أن الكلمات الى أوحين إلى إبراهم فابتلى بالعمل بين أن يصلى كل يوم أربع ركعات : غير أنهما خبران 
ف أسانيدهها نظر , 
والصواب من الول ف معى الكلمات الى أخبر الله أنه ابتلى ببن” إبراهم ما بينا ! نا . 
ولو قال قائل فى ذلك : إن الذى قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذى 
لله غير هم ٠‏ كان مذها » لأن قوله طن جاعاتّك للنناس إماما 4 وقوله #وعتهدانا إلى إبسراهم 
وإسمعيل أن" طهر بيْتى الطدائفين » وسائر الآيات الى هى نظير ذلك كالبيان عن الكلمات الى 
ذكر الله أنه ابتلى بين إبراهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 9 فأتمنهسن م 
يعنى جل ثناؤه بقوله و« فأتتمسهن نتم" إبراهم الكلمات + وإتنامه إياهن” إكاله إياهن. بالقيام له 
ما أوجب عليه فيه" وهو الوفاء الذى.قال الله جل ثناؤه ل وإبتراهم اذى وف » يعى وى بما عهد إليه 
,الكلمءات ( فأهبره به من فرائضه وممنه فيها . [ 1 
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الأول ظ تفسير الطبر ى 2ه 


:كما حدئنى محمد بن الى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عكرمة » عن ابن عباس 
«فأتتمهسن 4 أى فأد اهن . ظ 
ظ حدثنا يشر بن معاذ » قال : : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيدك . عن قتادة «٠‏ فأتتمهين 4 أى 
عمل ببن . فأتمهن . 1 
لخدت عن. عماز قال : حدثنا ابن ألى جعفر »عر عن يعن ارب > لى عر من فأنمهن . 
0 القول فى تأويل قوله تعالى :9 قال إلى جاع لك ١‏ الداسس إامأ م 
بعى جل ثنائوه بقوله 8 فى جاعاتكة لاس إماما » فقال الله : يا إبراهم إنى مصيرك للناس إماما 
يوم 4 وقتدى 535 
كا حدثت عن عمار ٠‏ قال : ثنا. ابن ألى جعة راء عن أبيه » عن الربيع 1# فى جاغاءك للناس إماما # 
ليؤتم به » ويقتدى به » يقال منه : أممت لقوم فأن أؤمهم أما وإمامة إذا كنت إمامهم . 


وإتما أراد جل تناو ه بهو [ه ِ, راهمظ] فى جاعانك لله اس ماما # فى مصير ك توم معن بعك ما: ن أهل 
الإيمان لى وبرسل 3 فتقد مهم أنت 4 وشعوال هدباك 3 وستنون سنتك الى تعمل مهأ بأمرى إناك 
ووحنى إليك . ظ ظ 


7 سان ب 


0 القول في تأويل قوله تعالى قال وم من ذريبى # 
يعنى جل ثناؤه بذلك » قال إبراهيم لما رفع الله منزلته وكرمه » فأعلمه ما هو صانع به من تصييره 
إماما فى الخيرات لمن فى عصره ومن جاء بعدة م١‏ ن ذريته وسائر الذ] س غير هم يبتدى بباديه ويقتدى بأفعاله 
وأخلاقه » يارب ومن ذريى فاجعل أئمة يقتدى بهم كالذى جعلتى إماما يوم لى ويقتدى لى » مسئلة من 
إبراهم ربه سأله إياها . 


نما حدثت ت عن تعمار ؛ قال : ثنا ابن أى جعدر » عن أبيه » عن الربيع ؛ قال : قال إبراهم « ومن 
ذرَيبى » يقول : فاجعل من ذريبى من يؤتم به ويقتدى به . 

وقد زعم بعض الناس أن قول إبراهم ف ومين ' ذَرَيبى » مسئلة منه ربه لعقبه أن يكونوا على عهده 
ودينه : كا قالجؤوَاجسبيى وابسى أن لمعك الأصنام ذاخير اله جل ثنازه أن فى عقبه الظالم الهالف له 
فى دينه بمو له م« لادئال” عتهندى الفذا مين © 

. والظاه رمن التنزيل يدل" على غير الذى قاله صاحب-هذه المقالة » لأن قول إ: راههم صلوات الله عايه 
«ومن ذريى 4 فى إثر قول الله جل ثناؤه ‏ 1نى جاعاتك” للنتّاش إماما 6 فعلوم أن الذى سأله إبراهم 
لذريته لؤ كان غير الذى أخبر ربه أنه أعطاه إياة لكان:مبينا »“:ولكن المسئلة لما كانت مما جرى ذكره » 
اكتى بالذ كر الذى قد مضى من تكر بره وإعادته» فقال ف( ومين 3 ريس © ممق : ومن ذريق فاجعل مثل 
الذئ جعلتبى به من الإمامة للثاس , ؛ ظ ظ 
القول في تأويل قوله تعالى :8 قال" لا يسئال” عتهندى الفا لمي م 
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نمام سو رم ة المقرة ظ الجزء:. 


هذأ ار دن الله جل ثناؤه عن أن الظام لايكون إماما يعت 4 أهل اللخير كك وشو من الله جل ثنائؤه 
جواب لما توه فى مسئلته إياه وأن يبحعل من ذريته أنمة مثله ) فأخبر أنه فاعل ذلك إلا من كان من أهل ‏ 
اله مهم 3 فإنة عير مصيره ك5للاث 3 ولا جاعله فى محل أو ليائه عتبه بالتكرمة بالإمامة لآن الإمامة إمما 3 
هى لأولمائه وأهل طاعته دول أعدائه والكافر ين يه . . 
واخحتلف أهل التأويل قى العهك الذى حرم الله جل تناو ه الظالمين أن يثالوه 3 فقال , بعضهم و ذلك العهد 


هو النبوة . ظ 
ذكر من قال ذلك 00 

حادئبى مومبيى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أساط » عن السدى» قالطلايسنال 'عهئدى الظّا مين # 
بول : عهدى : لبولى . ثععى قال هل القول فى تأويل الأية : لايئال النبوة أهل الظلم والشركك . 

وقال لخروة ٠.‏ عنى العهد عهد الإمامة قأويل الآية على قوم : لاأجعل من كان من ذريتك بأمرهم 
ظالما إماما لعيادى يقتدى به . ظ 

ذكرمن قال ذلك 

حدنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ») ابن أن بج . , عن مجاهدظ قال" 

لايتال عَهددئ الظءا مين # قال : لايكون إمام ظلما . 
نى المنى »قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن لى تجبع : عن جاهد ؤقال؟ الله : 

« لايال عنهندى لقا لمين قال : لايكون إمام ظالما . 

حدثنا المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثذا شبل » عن ابن أى نيح : عن عكر مة بمثله . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا سفيان عن متصور + عن جامد ف قوة 09 
لاستال عسهمك ى الغلا مين »* قال لايكون. إمام ظام بقتدى به , ظ 

حدثنا أحمد بن | إسمق الأهوازى » قال : نا أو أحمد الز ببرى © قال : ثنا سفران . » عن مئصور » عن 
مجاهد » مثله . اا ٠‏ ظ ظ 

حدثنا مسروق بن أيان الحطاب » قال : ثنا وكيع ) عن سيان 4 اعن خصيف ع( عن مجاهد فى قوله 
بو لايتال عتهتدى الظا. دين # قال لاأجعل إماما ظالمنا يقتدى به . ظ 000 

حدثنا محمد بن عبيد المحارنى » قال : ثنا مسلم بن خالد الزئيجى » , عن ابن ألى نجبح » عن يجاهد ف قوله 

لازال ' همد ى الفلا لمين » قال لاأجعل إماما ظالما يقتدى به . ا ا 

حدثنا القاسم . ) قال ٠‏ ثنا الحسين » قال : حدئى حجاج. » عن ابن جريج , عن مجاهد «الايسال 
عتهادى الفلا مين # قال : لايكون إماما ظالم ,. ظ 

قال ابن جريج : وأما عطاء فزله قال < 1 فى جاعاتك الثاس _ 5 فال" ومن ' ذريى > فأنى أن 
همل من ذرابته ظالما إماما » قلت لعطاء : ما هده ؟ قال : أمره ' 00 
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الأول ض تفسير الطبرى ااه 


.. وقال كرون : معبى ذلك : أنه :لاعهد علياك لظام أن تطيعه فى ظلمه . 


< 0 ذكر من قال ذلاتك 
٠‏ الحدئنا محمد دن سعد » قال : حدئئ ألى » قال : حدثى يمى *ء قال : حدنى أى : عن أديه ؛ عن 
ابن عباس قولهط لايسّال” عنَهندى الظا لمين #بعبى لاعهد لظالم عليك فى ظلمه أن تطيعه فيه . 
حدثنى المننى » قال : ثنا إحعق » قال : ثنا عبد الرحمن بن عبد الله » عن إسرائيل » عن سم الأعور . 
عن مجاهد ؛ عن ابن عياس ف قال لاتال” عهدى الظالمين # قال : ليس الظالمين عهد » وإن عاهدته 


فائقضه . 

حدئى القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن سفيان » عن هرون بن عنيرة » 
غن أبيه » عن ابن عباس » قال : ليس لظام عهد . 

وقال آخدرون : معنى العهد فى هذا الموضع : الآمان . 

ظ فتأوبل الكلام على معى م » قال الله : لاينال أما م الى أعدالى 2 وأهل الظلم لعمادى : أى لاأؤمنهم 

من عذابى فى الآخخرة . ظ 

:ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : نا سعيد » عن قتادة طقال" لايئال همد ى 
الفا لمين # ذلكي عند الله بوم | القيامة لاينال عهده ظالم » فأما فى الدنيا فقد نالوا عهد الله » فوارثوا به 
لسامين وعادوهم وناكحوحم به » فلما كان بوم القبامة قصر لق عهده وكرام على أولياق . 
حدثنا الحسن بن يبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قادة فى قوله «الابال 

عتهددى الظبا المين» قال الاينال عهد الله فى الآخر ة الظالمون » فأما فى الدنيا فقد ناله الظالم وأكل به وعاش . 

حدثى الثى » قال : ثنا إبعمق » قال : ثنا عبد الرحمن » ؛ عن إسرائيل » عن منصور » عن إبراهم 
لقال" لايتنال” عسهئدرى الظدًا لمي » قال : لايثال عهاد له ق الآخرة الظالمو ن » فأما فى الدنيا فقد ناله الظالم 
فأمن به وأكل وأبصر وعاش . 

وقال آخرون : بل العهد الذنى ذكره الله فى هذا الموضع : دين الله . 

0-020 ذكر من قال ذلا 

حدئت عن عمار . قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : قال الله لإبراهم ظ« لايسذال 
عنهتدى الظذا لمين» فقال ‏ : فعهد الله الذى عهد إلى عباده : دينه » يقوكٍ : لاينال دينه الظالمين » ألا ترى 
أله قال « وبا ر كمنا عداسيه وعلى إسلحق ومن" ذريتهما امسن وظم لفاسه . مسبين » يقول : ليس 
كل ذرَيتك يا إبراهنم على الحق” . ظ 

حدثى يحى بن جعفر » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبرنا جويبر ٠‏ عن الضحاك فى قوله ‏ لايسنال 


عهندى الفلا مين 4 قال : لاينال عهدى عدر لى يعصينى » ولا أنحلها إلا وليا لى يطيعنى . 
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ألا سورة المقرة ' الجزء 


| ظ 


سه سه 


وهدا الكلام وإلن كان ظاهر اام غمير »© عمل أنه لازال من م أي إبراهم صاوات الله عليه عهول الله الذى 
هوالنبوة والامأ 4ك ة لأهل ا مير 4 ععى الاقتداء 4 2 الدنما 4 والعهد الذى بالوقاء :4 اللموحو وا الآخر هع دن 
وى لله به ف الدننا ء» من كان معيج ظالما متعك بأ را عن قصاء سبيل الحق » فهو إعلاء من الله تعالى 
د ره أبراهم أن من وده من شرك به 3 ال ويظام نفسه وعياده . 


كالدى حاءتى إحق ١‏ 2 إبرأهم دن سي سنا ن اأشبيك »؛ » قال * 59 عتاس لو ن دشر 4 عن خصيف 4 عن 
ماهد فى قو لظ لايسئال :عتهتدى الظالمين# قال : إنه سيكون ف ذريتك ظالمون . 
وأما لصب الظالمين » فلآن العهك صو الذى دنا ل الظالمين »وذ در أنه 8 قراءة 5 ن مسعود ل لا ينال“ 
مهد ى الغا لون بمعرى أن الظالمين م الذي لابتالون عهد الله » وإعما جاز اأرفع ف الظالمين والنصب » 
وكذلك فى العهد » لأن كل ما ثال المرء فقد ناله اارء » كما يقال : نالى خخير فلان وذلت خيره » فيوجه 
الفعل مرة إلى الخير » ومرة إلى نفسه » وقد بينا مععى الظلم فيا مضى فكرهنا إعادته , 
القول في تأويل قوله تعالى 
2 عل 
ا 00 س 00 42 سا قر سير ا 02 
َإنْجَعَلنا 1 كن كت مشَابَة إلناس وا أَمَحَا واحِدوأ صن 2 َعَم ريشم وَحَهِدَنا | اهعم 
نا تر سم ار 
كام 1 اسه اريف اأ" اتن : واأوتكدر: والنكه ألث ْ 
لتيل أنه مض لض نَوالعيكينن وَالركّ آلشجُود 2 
أ أما قوله ‏ وإ إذ' اننا البَت مكابة » فإنه عطض بإذ على قوله «وإذ ابتك ن ابراه ره 
ات وا 4 يإوإذ ابشلى إبتراهم معطوف على قوله يا بسى إسرائيل اذ كروا نعم بى » 
وأذكروا إذ الى إبراهم ربه؛ وإذ دعلنا البيت مثاية . والبيت الذى جعله الله مثابة للناس هو البيت الخرام . 
و 2 المثادة فإ أهل العر دية حتلفون ق معناها 1 والسبب الذى من ٠‏ أجله أنثت ( فُمَال بعص نحولى 
البصرة : ألحقت الماء فى المثابة لما كير من يثوب إأيه ): عانقا ل سيارة لمن يكير ذلك ولسمابة 
وقال بعض نحولى الكوفة : بل المقاب والمثابة بمعبى واحد 34 نظيره المقام والمقامة والمقام ذكر على قوله 
لانه در دك 4 ا مو ضع الذى يام فيه 4 وأنثت المقامة لاه أريد . مي البقءة 1 وأنكر هؤٌ لاء أن تكون المثاية 
كالسيارة والأسابة » وقاأو وا إنما أدخحلت الماء ف السيارة والنساية تشبببا لها بالداعية ؛ والثابة مفعاة من 
ثاب القوم إلى المو ضع : إذا رجعوا إليه فهم يثوبون ! إليه مكايا ومة ثارة وثوارا . 
فعنى قوله وذ" جتعائنا البينت مشابة للداس وذ جعلنا البيت م مر جعا للذا س » ومعاذا يأتونه كل 
عام 3 ودر جعوك إأيه 4 فلا يقضون مئه وطرأ : ومن الثاب قول ورقة بن نوفل فق صفة ارم ' 
مسثاب لافناء القبائل. كلها ظ ده [لينه الات الصنّلا ثيح ' 
ومنه قيل : ليه عايله له : إذا رجع إليه بعد عزوبه عنه » وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


)01 / املان )1 هم هكا.! بالصاد 0 الأصل / ولعلها مورفه عن ذا العللا نح 1 بالطاء م أى المهاز بل : وأورده صا حب االسات 
ثوب وذمل : وتخب إليد اليمملات الأوامل » , ونسبه فى ( ثوب )إلى أى طالب و تمده فى لاميته الى مدح فيها اأنسى فى سيرة 
ابن هشام 15م تمده فى سائية ررقة بن توفل ااتى فى الروض الأل ص ١١‏ , 


000ل 


الأول ظ نفسير الطبرى نهر هام 


ذكر هن قال داك 
حدئى محمد بن عرف ؛ قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح .عن ماهد فى قول الله #وإذ جعامنا 
البتينت مكابسة” للشاس ‏ #قال : لابقضون-منه وطرا 
. حدثنا الحسن بن يحبى » قال أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخيرئا معمر © عن: ن ابن أى نجيح » عن 
اهل » مثله . 
حدثى المتى » قال : ثنا أدو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن جاهد وإذ جعاننا 
السَمت مايعة” لناس 4 قال يثوبون [ليه » لايفضون نه وار ' 
حدئى ٠وسى‏ » قال : ث | عمرو » قال : ثنا أسباط » عن األسدى لج وإذ جعلنا البينت وكابة 
للّاس #قال : أها المثابة فهو الذى يتوبوك إليه كل سنة لايدعه الإنسان إذا أتاه مر ة أن بعود إأيه 
حدثى محمد بن سعد ») قال ٠‏ حدثى ألى » ال : حدثى عمى » قال حدت أ عن أ أبيه ؛ 
عن ابن عباس قوله هذ" جتعلننا البتيلت متكابنة للنتاس بم قال : لايقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى 
أهليهم ثم يعودون إليه . 
وحدئى عبد الكريم بن ألى عمير » قال : حدثتى الوليد إن مسلم » قال : قال أبوعمرو » حدتى 
عبدة بن أنى لبابة ف قوله ووذ جتنا البتينت ماب الناس_» قال اصرف عنه منصرف + وهو درى 
أنه قد قفى مئه وطرا 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال: ثنا هشيم ؛ قال : أخيرنا عبد الملك عن عطاء فى قوله © وإذ جعلدا 
البسيئت متابسة' للدّاس # قال ون يهم جا كان » ولا فضوة منه وطلا 
حلئنا ايبن حميد ء قال : ثذا جرير ©» عن عبد الملاتُ » عن عطاء »© مذله . 
حدثنى محمد بن عمار الاسدى » قال : ثنا سهل بن عامر ٠‏ قال : ثنا مالك بن مغول » عن عطية 
فى قوله طوإذ" جَعَانا البينْت متتابة” لدّناس »قال : لابقضون منه وطرا . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى الحذيل » قال : سمعت سعيد 
ابن جيير ؛ » يقول طوإذ جعاننا البينت مسثابة' للناس #قال : يحجون ويثوبون . 
حدثنا الحسن بن يحبى »: » قال : أخدبرنا عبد الرزاق » قال : أخخبرنا الثورى » عن ألى الحذيل » عن سعيد 
9 ابن جبير فى قوله #ومشابة” لاس #قال : محجون » ثم يمحجون » ولا يقضون منه وطرا . 
أ ٠‏ حدثتى المثبى > قال : ثنا ابن بكير » قال : ثنا مسعر » عن غالب » عن سعيد بن جبير «متابة 
ظ ٠‏ للثاس ‏ #قال : يثوبوت إليه . 
حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله « وَإذ جعلنا 
الببيمت مدأ رسة ' اناس وأمسنا #قال : مجمعا , 


ااال لس سس سس 1111 


1/100 


بى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح »قال . حدئنى معاوية بن صالح » ؛ عن على بن ألى طاعدة 
عن أبن عباس 8 ممثابة ' اناس # قال يثوبوت إأيه . 
ليث يي ٠»‏ ن عحمار » قال : ثذا ابن ألى جعفر 4 عن أبيهء والريع مكاي لاس قال : يكوبون إأء» : 


على اع | * 


حدثى يونسء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله لإو]ذ جعللنا البتينت مشابة 
لاس # قال : يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه . 
ه القول في تأوبل قوله تعالى: ل« وأمنا * 

والأمن : مصدر من قول القائل أمن يأمر ن أمنا » وإعا سياه لله أمئا » لأنه كان فى اللماهلية معاذا أن 
استعاذ به » وكان الرجل منهم لو ل به قاتل أبيه أو أخيه لم ييجه ولم يعرض له حى يخرج منه » وكان كا 


قال الله جل ثناؤه # أو يَروًا أزا جعلنا حرما آنا وبتتخطف اناس" من وهم #. 
حدئى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله «زو مناه قال : 
من أم إليه فهو أمن ٠‏ كان الرجل يلى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له . 
حدثبى موسى .قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسباط » عن السدى : أماط أمئنا» فن دخله كان آمنا . 
حدثبى محمد بن عمرو © قال : ثنا أبو عام » قال : ثذا عيسى »2 عن ابن ألى جح » غن مجاهاء 
فى قول الله وأممنا» قال : نمريمه لايحاف فيه من ٠‏ دخخله . 
حدثت عن عمار » قال : : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن أأر بيع قوله وأا يقل : أمنا من 
العدرّ أن يحمل فيه السلاح » وقد كان فى اللحاهاية يتخطف الناس من حوهم وهم آمنون لايسبون . 
حدئت عن المنجاب ؛ قال : أخيرنا بشر » عن ألى روق ؛ ' عن الضحاك » عن أبن عباس فى قوله : 
« وأمنا» قال : أمنا الناس . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : حدئى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهاد فى اقول 
« وأمسنا »قال : تحر ممه لانحاف فيه من دخله . 
©» القول فى تأويل قوله تعالى :اج واتخذوا من مسقام. سرامم مصلى » 
اختلف القراء فى قراءة ذلك »2 فة رأه بعضهم ط واتخفٍ وا.مين' منقام إبنراهم ممت بكسر الا 
على وجه الأمر بانخاذه مصلى » وهى قراءة عامة المصرين الكوفة والبصرة -وقراءة ءة عامة قراء أهل مبكة 
وبعض قراء أهل المدينة . 
وذهب إليه الذين قرءوه كذلك من الخبر اذى حلا كويب ويعقوب بن إيراهم » قلا سحلا 
مم » قال : أخبرنا حميد » عن أنس بن مالك , قال : قال عمر بن الطاب : قلت : يا رسول الله » لو 
اتخدت المقام مصلى ؟ فأترل الدظ واتخذاوا من" متقام إبراهم متصلى » .. ظ 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدئ » وحدثى يعقوب » قال ثنا ابن علية جميعا » عن 


حميد » عن أنس » عن عمر » عن النبى صل الله عليه وس مثله , 
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حل ةا خحمرودن عات : قال ٠‏ : ينأ در بك من رريم 9 قال ٠:‏ | 7ما حميك 3 ٠‏ » عن أنس 4 قال : قال عمر بن 
الطاب 7 قلت مأ رسول الله » فل كر مئله: . 00 ْ 
قاأوا : فإما أززل أله تعألى ذكره شاءة الاأرة أمرا ا بيه صلى الله عليه وسملى وانحاد مام برام مصلى 


قغير لجائز قراءتم! » وهى أمر على وجه الدبر . 

وقد زعم بعض نول البصرة أن قوله © وا تخد و امن متقام إبدراهم مسصلى معطوف على قوأه 
نا بى إسرائيل اذ كروا تعتمسى 6 لاو اتخذو امن متقام إبتراهم مسصاتى يد فكان الأمر بهذه 
الآية » وبائخاذ المصلى من مقام إبراهم على قول هذا القائل لليهود من بى إسرائيل الذين كانوا على عها. 
رسول الله صلى الله عايه دسم . 

"ا حدئنا ال رايع 98 , أنس با حااثت عن مار بن الحسن ؛ قال : ثنا ابن ألى جعفر ؛ عن أبيه » قال : 
من الكامات الى ابتلى بمن إبراهم قوله #واتخل أو من مقام إكراهم مسصاى # فأمرهم أن يتخذوا 

ْ من مهام [ إبراهم ميل ) فهج يصاون خلف المقام | 

فتأويل قائل هذا لقول«راذ على إسراهم ربله ببكتدمات ؛ فأتتمهين قال" إإنى جاعاءك النثتاسٍ 
إماما » وقال ا وأتخد وا من مقام إب راصم صل » والخبر اذى ذكرئاه عن عمر بن اتلحطاب » عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ؛ يدل على حلاف الذى قاله هؤلاء » وأنه أمر من الله تعالى ذكره 
بذك رسول الله صلى الله عاءه وسلم والمؤمنين به ٠‏ وجميع الحلق المكافين : 

< وقرأه بعص قراء أهل المديئة والشام إواتخد وا مشتحم الراء على وجه ادير . 

م اختلف ف الذى عطف عليه بقوله « وَاتَخحَُوا 4 إذا قرئ كذاك على وجه الخبر : فقال بعض 
حون البصرة : تأويله إذا قر كذلك وإذ جعلنا البيت مثابة اناس وأمنا وإذ ' واتخذوا من مفاء 
إبسراهم مصلى : 

وقال بعض نحولى الكوفة : بل ذلك معطوف.على قوله وإجعاءنا فكاذ معبى الكلام على قوله : وإذ 
جعلنا البيت مثابة للناس واتذوه مصلى . 000000000 
يبد والصواب من القول والقراءة فى ذلك 5 واتخلثوا 4 كر الحاء : على : تأويل الأمر باتخاذ اذ مقاء 
إبراهم مضلى. .. الخبر الثابت عن رسول الله صلى. الله. عليه وسلم الذى ذكرناه ؟ نفا » وأن عمرو بن على 

حدثنا قال : ثنا محبى بن سعيد » قال : ثنا جعفر. بن محمد » قال حداثى أنى ؛ عن جابر بن عبد الله : : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ «إواتخيذوا مين ملقام 5 راهم ممصاى 4 . 

ثم اختلف أهل التأويل ف تأويل قوله ه ف واتتخ ل واممن” مام إبْراهم مسْصلى يه وف مقام إبراهم » 
فال يعض : مقام إبراهم . :هو المح كله . ا 0 ْ 


60 قوله « وإذ امخذوا» : كذ! فق المخطوطلة 3 تفسير بدار الكتب 0 
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الى سورة المقرة الخزه 
ذكر من قال ذلك 
حاءمنا امسن 7 نحى قال * أخديرنا عبد الرزاق ع قال * أخديرنا ابن جر بج ؛ عن عطاء ») عن ابن 
عباس فى قولهطمقام إبراهم »قال : الحح كله مقام إبرأههم . 0 ظ 
حدثى المثى » قال : ثنا إسحمق قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن ابن ألى نجيح . عن مجاهدطواتخذوا 
من مقام إبراهم ممصلى بي قال : احج كله 8 ظ ظ 
حدئثنا أب و كريب 3 قال : ثنا وكيع م عن سفياك : عن أبن جريج '» عن عطاء م قال : الحج كله 
مقام إبراهم . وقال آخخرون : مقام إبراهم عرفة والمزدلفة والحمار . 
ْ ذكر من قال ذلك 2 
حدئى محمد بن مرو 2 قال : ثنا أبوعاصم : َال : تنأ عسى ؛ عن ابن أن نجيح ع عن عطاء بن 
أبى رباح إواتخذ وا من مقام إبراهم مسصلى يم قال لآنى قل جعلته إمام] امه عرفة والمزدلفة 
والحمار . 1 آ ظ 
حل لزأ |الحسن بن نحى )2 قال : أخويرزا عبداار زاف قال : أخديرنا معمر ) عن قتادة 1 عن ابن ألى نجيح ؛ ْ 
عن خا هد فى قوله إواتخد و مين مقام إدراهم مسصلى قال : ممامه تمع وعرفة ومى لاأعلمه إلا 
وقد ذ در مكة ٠‏ ش 0 ظ 1 
حدثنا عمرو ين على » قال ٠:‏ ثناأ أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن اين ألى نيح » عن عطاء ؛ 
عن ايبن عباس فى قولهج وَاتخذوا مين مسقام إبراهم مصّانى » قال ' مقامه عرفة . 
حدثنا عمرو بن على » قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا داود » عن الشعبى قال : نزلت عليه وهو 
واقف بعرقة معام إبراهم سي اليوم كلت تكلم د يتكلم 4 الاية : 
حدثنا عمرو قال : ثذا بشر بن المفضل » قال : ثنا داود » عن الشعبى » مثله . 
وقال آتدرون : مقام إبراهيم : الجرع . 
ذكر من وال ذلك 
/ حدثت عن ماد بن زيد » عن ابن أى بجي » عن ماهد ىُْ قولهط وَاتخذ وا من مقام إبتراهم 
مصّلى م#قال : الحرم كله مقام إبراهم . ض [ ظ 
وقال آخرون : مام إبراهم : الجر الذدى قام عليه إبراهم حين ار تفع بناؤه 'وضعف عن رفم الحجارة . 
ذ كر من قال ذلك 
حدثنا سئان القراز » قال : ثنا عبيد الله بن عبد انيد الحنى » قال : ثنا إبراهم بن نافع » قال : سمعت 
كثير بن كثير يحل ث عن سعيد إن جيرء عن ابن عباس ء قال : جعل إبراهم يبئيه » وابمعيل يناده 
الحجارة » ويقولان © ربنا قبل منًا إنّك أنست الستممييع العتدم 6 فلما ار تفع اليئان وضعف الشبخ 
عن رفع الحجارة : قام عل سحعجور فهو مام إبراهم . ظ 
وقال أخخرون : بل مقام إبراهم » هو مقامه الذى هو ف الممسجك الحوام . 
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ذكر من قال ذلك 
ا ' اخ : 5 1 8 1 98 5-75 ىم 0 
حلا يشر دن معاذاء قال : ثنا دز بك بن رريع » قال : تنا سعيلك ©» تحن فتأدة واتخاء وا “دن 
مقام إدراهم مصلى > رما أمروا أن يصاوا عندهة و بؤهروا سدع 4 © ولد تَكلفت هده الأمة شيئأ م 
تَكلفته الأمم قبلها » والقك ذ كدر لنا بعض من رأى أثر عفيةه وأصابعه اا ء شازالت هذه الامة كس عدو ذه 


8 9 . ع 1 ل ميال 0038 ها اس 8م 8 
جات خر»٠‏ ن عار بو قال : ينأ ابن الى جعفر » عن أديه : عن اأر ده واتخا واعسن مهام إدر اهم 
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ا 


مسصاى © فهم نصاون داف المهام . 

حدئئ يونس » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أسباط : عن السدىظواتخفك واعن مقام إبدراهم 
ممْصّلى #وهو الصلاة عند مهامه ف احج ٠‏ والمقام : هو الحجر الذى كانت زوجة إسمعيل و ضعته ىت 
قدم ل راهم حين غسلت رأسه» فوضع إدراهم رجله عليه وهو راكب » فغسلت شه نم دفعته + ن نحته وقد 


غايت رجله ف الحجر » فو ضعته نحت الشق الآخر فغسلته » فغاست رجله أيضاأ فيه : فجعلها الله من 


شعائره » فقال #وَاتخذ وا من مقام إبدراهم مسصلى 4. 
وأولى هده الأقوال بالصواب عندئا مأ قأله القائاون إن مهام 0 برأهم ا هو المهأم المعروف . 58 الا سيم 5 
الذى. هو ق المسرعحك ارام 3 8 أرويما 1 57 ص ن مر دن 0 3 50 حدثم) توسهفب 7 ن سامات 3 قال : 
ذأ حأ هم بن إجمعيل 4 قال ٠‏ 5 جع ربن عد هيل ؛ حن أبية 1 عن جابر قال أستلم رسول الله صل الله عايه 
وسم الركن » فرمل ثانا ومشبى أربعا 3 5 تدم إلى مهام أ دراهم قرا أموواتخل وأ مسن امقام إبدراهم 
مسصاَى #فجعل الممام دينه وبين البيت فصلى ركعتين : فا الديران ينيئان أن الله تعاللى ذكره ٠»‏ إبما عرى 
بمقاء براهم » الذى أمرنا الله باتخاذه مصلى هو الذى وصفنا » ولو لم يكن عل صعة ما اخترنا فىتأويل ذلك 
شير عن رسول الله صلى الله عليه وسام 4 لكان الواجب شه م ن الول 7 فلذا 3 وذلاث أن الكلام تحمول 
مغزأه عل ظاهره المدر وف دوت بأظئة اجمهول 4 حبى أن ما ندل عل خلاففت ذلك هما جب السلم 4 , 
ولاشك أن المعروف فى الناس بمقام إبراهم هو المصلى الذى قال الله تعالى ذ 5 رهط واتخذو امسن 
مسقم إبتراهم منصلى فإ أهل التأويل مختلفون فى معناه : فال بعضهم : هو المد عى . 
ظ ذكر من قال ذلك 
عدي المبى قال : ثنا إسعق » قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن أبن ألى نجيح ٠‏ عن مجاها تخ دوا 
عر مقام إدراهم مسصانى قال : مصلى إبراهم ملعى . 
ظ ؤقال أخمزون : : معبى ذللك ٠‏ : امحذوا مضل تصاوت: عنده 1 
ظ 0 ذكر من قال ذلك 
خدئى نشر بن معاد قال : ثنا يذ 2 زريع »قال : ثنا سعيد 2 عن قتادة » قال : أمروا أن نصاوا كله 


. زاد بعض النسخ بعد أصابعه كلمة « فيها» » ولا معني لها . وهىي ساقطة من الخطوطة 45 م تفسير‎ )١( 
١ - 8 1 
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حدثى مومى بن هرون» وال : نا عمرو بى حاد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : هو الصلاة 
عنده » فكأن الذين قالوا تأويل المصلى ههنا الماعتى » وجهوا المصلى إلى أنه مفتعل من قول القائل : 
ضليت بمعنى دعوت » وقائلو هذه المقالة “هم الذين قالوا : إن قم إبراهع هو احج ك1 . 
فكان معناه فى تأويل هذه الآرة : واتحخذوا عرفة والمزدلفة والمشعر والجمار .وسائر أماكن الحج اللى 
كان إبراهم يقوم ما مداع تدعوننى عندهاء وتأتمون بإبراهم خليل عليه السام : فيها فإنى قد جعلته من بعده 
ن أوليائى وأهل طاعى إماما يقتدون به وبآ ثاره » فاقتدوا به . 
وأما تأويل القائلين القول الآخر » فإنه اتخذوا أيها الناس من مقام إبراههم مصل تصلون عنده » عبادة 
منكم » وتكرمة مى لإبراههم . وهذا اللقول هو أولى بالصواب لما ذكرنا من الخبر عن مر بن الحطاب وجابر 
ابن عبد الله » عن رسول لله صل الله عايه وسلم ٠‏ 
ه القولفي تأويل قوله تعالى: «وعتهد' نا إلى إبئراهم” وإسماعميل أن هرا | بيندى »4 
يعبى تعالى ذكرة بقوله «وّعهاد'نا #وأمرنا . ظ ظ 
كا حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : : حائى حجاج » عن أبن جريح » قال : قلت لعطاء : 
ما عهده ؟ قاللن : أمره . ظ ظ 
حدثى يونس , قال : أخخبرنى ابن وهب ء قال : قال ابن زيد ى وله لج رهد أنا إلى إبسراهم »4 
قال : أمرناه . ظ ظ 
فعنى الآية : وأمرنا إبراهم و إسمعيل تطهير بيت للطائفين : والتطهير الذى أمرهما الله به فى البيت. » هو 
تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه » ومن الشرله بال ٠‏ ظ ظ 
فإن قال قائل: وما معى قولهظ«وعمهد نا إلى إبسراهم وإسمعيل * أن” طهرا بسيسى الاين ره 
كاف أيام براه قبل دنائه المت بيت يطهر هن الشر كو عبادة الأوئان فى الحرم» فيجو ز أن بكونا أمرا بتطهير 
قيل : لذلك وجهان من التأويل » قد كان لكل واحد من الوجهين حراعة من أهل التأوبل 0 3 
يكون ' معناه : وعهدنا إلى إبراهم وإسمعيل أن ابنها بيى مطهرا من الشرك والريب » ما قال تعالى ذكره 
« أفن أسس متمائه على تق-وى من الم وَرضوان 0 10 1 من أسس > اميا نه على شما جرف 
مار » فكذلك قوله طوعته دنا إلى إبتراهيم وإستعيل” أن' طهدرًا بنْبَى» أى ابنيا بيتى على طهر من 
لشرك 2 والريب . 
كنا حدئبى موسى بن هرون » قال : ثنا عمرو حماد » قال ١‏ لا أساط عن السدى 9 يعتههنا إلى 
إبسْراهم” و لمعيل أن" طَهدّرًا بنْبَىَ » يقول : ابنيا ببى فول| أحد ورجهيه» والوجه الآآخر مهما أن يكونا 
أمرا بأن يطهرا مكان البيت قبل دئيانه والبيت بعد 'يئيانه » مما كان أهل الشرك الله بجعلو ته فيه عبل مهد 


نوح ومن قبله من الأوثان » ليكون ذلك سنة لمن. يعلدهما , إذ كان الله تعالي ذكره. قد جعل إبرأهم إماما 
ستدى به من بعلءه . 
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كا دشن فى يونس » قال: : أخيرنا ابن وهت » قال : قال ابن زيد فى قولهظ« أن" طتهرا » قال : من 
الأصنام الى يعبدون الى كان المشركون يعظموما . ظ 
حلا أحد بن اق » قال : ثنا أب وأحمد الزبيرى قال : ثنا سعياك ؛ عن ابن ألى نيح 5 عن عطاء 5 
ن عبيد بن عميز عل أن" طهر الى الطائفين # قال : من الأوثان واآلريب . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبو نعم » قال : حدثنا سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبياء 
عمير » مثله , 
ثبى أحد بن إسحق » قال : ثنا أب وأحمد قال : ثنا سفيان » عن ليث »عن مجاهد » قال :من الشرك . 
حدثنا أحمد بن إنحق » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا أبوإسرائيل » عن أبى حصين » عن مجاهد 
« طهر بنى الطائفين قال : من الأوثان . 
حدثنا الحسن بن يحى ؛ قال : أخيرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخيرنا معمر » عن قتادة فى قولهظ طهر 
سى اطائفين # قال : : من الشرك وعبادة الأوثان . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة بمثله » وزاد فيه : وقول الزور . 
0 القول فى تأويل قوله تعالى : له للطتائفين #4 
اختلف أهل التأويل فى مععى لطائفين فى هذا الموضع » فقّال بعضهم : هم الغرباء الذين يأتون البيت 
الدرام من غرية . 


0 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب و كريب 2 قال : ثنا أبو بكر بن عياش » قال : ثنا أبو حصين » عن سعيد بن جبير فق قو له 
ظ 9 للطائفين » قال : من أتاه من غربة . 
وقال آخرون : بل الطائفون هم الذين يطوفون به غرباء كانوا أو من أهله . 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا محمد بن العلاء » قال : ثنا.وكيع » عن ألى بكر الهذلل ؛ عن عطاء ظ للطائفين #قال : إذا 
كان طائفا بالبيت » فهو من الطائفين . 
وأولى التأويلين بالآة ما قاله عطاء » لأن الطائف هو الذى بطوف بالشىء دون غيره ؛ والطارى من 
غربة لايستحق اسم طائف بالبيت إن لم يطف به . 
٠‏ . القول في تأوبل قوله تعاق : جوالماكفيين 4 - 
| بعبى تعالى ذكره قولف والعا كي واليحين + د » والاكف على الثىء : هو المقم عليه » كا 
0 قال نابغة ببى ذبيان : 
0 علكلوفا لتدى أبئيا نهم" يتمدو نسم" ربح لل" فى تلك الأكثف الكو نع ١‏ 
ظ ون قل انكف مكف من لجل مقده ف ارشع الى حيس في ف ف تال 


60 ف الديوان و يشمدو مها . وهى روأية فى البيث , . 
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04 | سؤرة البقرة ظ الجزه 


ثم اختلف أهل التأويل فيمن عبى الله يقوله (والعاكيفرين #فقال خضو عي 4 ابخالض اق ؛فى البيت 
الهرام بغير طواف ولا صلاة . ظ ا 
ذكر من قال ذلاك , 00 
حدثنا أرو كريب » قال : ثذا وكيع' عن ألى بكر اذل ؛ عن غطاء » قال : :“إذا كان طائفا يالبيت 
فهو من الطائفين » وإذا كان نجالسا » فهو من العاكفين . م 
وقال بعضهم : العا تكفون هم المعتكفون المخاورون . 
ذكر من ال ذلك 
حدثنا أحمد بن إعق » قال : ثنا أب وأحمد الزبيرى قال : : ثنا شرييك » عن جابر »عن مجاه وعكرمة 
5 طهدرًا 0 للطائفين والعاكفسين » قال : اغجاورون .. ' 
وقال بعضهم : الاكفون هم أهل البلد الخرام . ْ ' 
ذكر من قال ذلك - 
حدثنا أر و كريب » قال : تنا أ أبو بكر بن عياش » قال ثنا أبوحصين. » عن سعيد بن جبير فى قولة 
والعاكفين »قال : أهل البلد . 00 ا 0 
حدثنا يشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد إن ذديع » قال كنا معي » عن قتادة «والعا/كفين # قال : 
العا كفون : ' أهله . 
وقال أخدرون : العا كفون :م المصلون : 0 ظ 
ذكر من قال ذلك 0 
حلثنا القا.م قال : ثنا الحسين ع قال: حدثئى حجاج » عن ابن جزيج قال : قال ابن عباس 
قراء لطْهدرا بَْبى المتائفين والعاكفين #قال. : العاكفون : المصاون . 
وأولى هذه التأويلات بالصواب ما قاله عطاء » وهو أن العاكف .ى هذا الموضع : المقم فى البيت 
مجاورا فيه بغير طو اف ولاصلاة » لأآن صفة العكوف ماوصفنا من الإقامة بالمكان » والممم بالمكان قد يكون 
مقم] 4 وهو جالس ومصل وطائف وقاتم غ وعلى غير ذلك من الأحوال » فلما كان تعالى'ذ كره قد ذ كر 
فى قوله ‏ أن" طهدّرا بَتِنْبى للطائفين والعاكفين والر كلع السسجتُود #المصلين والطائفين علم بذلك 
أن الال الى عبى لله تعالى ذكره من العاكف » غير حال المصلى والطائف » وأن الى عنى من أحواله هو 
العكوف بالبيت على سبيل الحوار فيه ( وإن لم يكن مصليا فيه ولا.راكعا ولا ساجدا ٠‏ . [ 
القول فى تأويل قوله تعالى : (والر كع السجود 4 [ 
بعى تعالى ذكره بقوله «والر كم » ماعة القوم الراكعين فيه له واحدم راكع 1 وكذلك السجود هم 
جاعة القوم الساجدين فيه له واحدهم ساجد كنا يقال رنجل'قاعد وراجال قءود ورجل الس ورجال 
جاو س فكذلك رجل ساجد ورجال مود . وقيل : بل عي بالركتع السجوه : المصلين , 
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. الأول تفسير الطبرى اذه 


٠‏ ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب و كريب ؛ قال : حدثنا نا وكيع » عن أفى بكر الهذلى » عن عطاء « وال ر كع السجود د #قال : 
إذا كان يصلى فهو من الركع ‏ السجود . 
حدئنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنايزيد» قال ثنا سعيد » عن قنادة «وآل ركع السجود » أهل الصلاة ؛ 
وقد بين فا فى بيان معى الركوع والسجود » فَأغنى ذلك عن إعادته ههنا . 
الفول في تأويل قوله تعالى : 


وجح عدا اما وازرْق ألم مالو ِمَْءَامنَونهُم له 


و 


واو الو لو مويك سْعَضْط م برِلَعَن اد روْسضِيرْ ©» 


١١80‏ السمىداس ك2 


ظ يك يعنى يعنى تعالى ذكره بقوله« وإذ قال 1ب هيوس رب انسل هذا بلدا أمنا »# واذكروا إذ قال 
إبراهم رب اجعل هذا البلد بلدا آمناء يعبى بقوله : آمنا :آمنا من الحبابرة وغيره, أن يسلطوا عليه تومن 
.عقوبة الله أن تناله » كما تذال سائر البلدان » من خسف » وانتقال » وغرق » وغير ذلك من خط الله 
ومثلاته الى تصيب سائر البلاد غير ه . 
كا حدثنا بشر .بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن الخرم 
حرم بحياله إلى العرش » وذكر لنا أن البيت هبط مع آدم حين هبط » قال الله له : أهبط معك بينى بطاف 
حوله 5ا يطاف حول عرشى : فطاف حوله آدم وهن كان بعده من المؤمنين » حبى إذا كان زمان الطوفان 
حين أغرق الله قوم نوح رفعه وطهره وم تصبه عقوبة أهل الأرض فتيع منه (براهم أ ثرأ فبناه على أساس 
قديم كان قبله . آ ظ 
بد فإن قال انا قائل : أوماكان الحرم آمنا إلا بعد أن سأل | إبراهم ريه له الأمان © 
قيل له : لقد اختلف ف ذلك ؛ فقال بعضبهم : لم يزل ارم أمنا من عقوبة الله وعقوية جبابرة 
خلقه » منذ خلقت السموات والأرض . ظ 
واعتلوا فىذلك بما حدثنا أب و كريب ».قال : ثنا يونس بن 4 ؛ عن محمد بن إححمق » قال | حدثى 
سعيد بن أبىسعيد المقبرى » قال : سمعت أبا شريح الدزاعى يقول : لما افتتحت مكة قتلت خزاعة رجلا 
من هذيل » فقام رسول الله 0 خطيبا فقال ريا أينّها الننّاس” إن الله حرم أمكة ع 
خماتق السّموّات والأرض فهى رام بح رمسة الله إلى ينوم القيامة , لا حل لاسرع يمسن 
دألله | والينوم. الآخر أن" يسفاك بها دما ' أ يتمْضد” بها شسجدرا 3 ألاواة ا لا حل الأحد سعدى 


جد 7# اسم 


وحم بحل" لى إلا هذاه الساعةة عتصى .على" أهذلمها » ألا فنهى ة قدا حَعمَت" على حا لا بالأمنس 4 
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7غ سورة المقرة ‏ : الجزء 


ألا ليبتلع_الشتاهد الغائب فمن قال : إن رسول الله صلى اله عليه وسلم ل كل :؟ ٠‏ فقولوا : إن الله 
قَد' أحلّها لرسوله ونم يحتهالك 0.2 0 ظ 
حدئنا أبوكريب » قال اعد الرحيم بن سلبان » وحدئة ابن حيد وابن ركيعاء قال ثُنا جر زر 
جيعا » عن يزيد بن ألى زياد » عن مجاهد ‏ ؛ عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام للك 
حين افتتحها :( هذاه 0 حرمتها الله ينوم حدق السمسوات والأرض وجامق الشسمسس" والقسمسر 
وم هذبن الأخلشبنين » 01 محل الأحد قفبلى » ولا محل الأحد يعمد ى » حاتت لى 
ساعد من مار ) . 
قالوا م فكة مئذ خلقت حرم آمن من غقوبة الله وعقوبة الحبابرة : : 
قالوا | : وقد أخيرتت عن جعة ما قانا من ذلك الرواية الثانية » عن رسول لله صَلِى الله عليه وسام 
الى ذكرناها . 
قالوا : ولم بسأل إبراهم ربه أن ؤمنه من عقوبته وعقوبة الحبابرة » ولكنه سأله أن يؤمن أهله من 
الحدوب والقحوط ؛ وأن يرزق ساكنه منالعرات كنا أخخير ربه عنه أنه سأله بقوله «إو إذ :فال" إراهم” 
رب اجتعمل" همذ بسَلد"! آمنا وَارْزق ' أهله مين الكمرات مءن آمسن ملسم ' بالله والينوم_الاخدر» . 
قالوا | : وإنما سأل ربه ذلك .أنه أسكن فيه ربت » وهو غير ذى ذرع ولا ضرع » فاستعاذوبه من 
أن يبلكهم بها جوعا وعطشا » فسأله أن يمنهم مما حذر عليهم منه . - 
قالوا : وكيف جوز أن يكدن لماه سن د لكي 0 
حلقه » وهو القائل حين حله » ونزله بأهله ؤولده © ربمنا إف فى أسكدثت من" ذريى واد غير 
ذى ذبع عند بتك المحدرم #قالوا : فلو كان إبراهم هو الذى حرم الحرم أو سأل ريه رمه لما 
قال عند بيتك المحم » عند نزوله به » ولكنه حرم قبله » وحرّم بعده . ْ 
وقال أخخرون : كان الدرم حلالا قبل دعوة إبراهم كسائر البلاد غير ه؛ و [ما صار محراما بتحر يم إبرأهم 
إباه , كا كانت مديئة رسول الله صلى الله عليه وس حلالا قبل نحريم رسول ابلّه صلى الله عليه وس إياها . 
قالوا : والدليل على ماقانا من ذلك ما حدثنا به ابن بشار » قال : ثنا عبد الرخن بن مهدى » قال : 
ثنا سفيان » عن ألى الزبير » عن جابر بن عبد عبد الله » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن 


إنراهم حرم ست الله وأمنه 4 وإلى حرمت اليد ع مأ يسيس لاسديسها لانصاد صيد ما ولا 


ار م سر الى 


تقطع عضاهها 1 . 


حدثنا أبو كريب وأبوااسائب » قالا : ثنا عبد الرحم الرازى ء ممعت أشعث : شعث » عن نافع » عن أفى هريرة 
قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسم ١‏ إن" ابراهيم كان عنسد الله ليله ) وإق عبد الله 
ورسوله وإن" إبعراهم حرم امكة وإف حمست ؛ امد نس لما 08 لايتينها عضا هسها وصيد ها 4 


لابه سم ال 


ولا ْمل" فيها سلاح لقتاكر ' ولا ينقلطم مئلها شتجر مر إلا لتعسالف بتعير 6 .. 
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الأول تفسير الطبرى * 5 


٠‏ 'حدثنا أبو كريب قال : ثنا قتيبة بن سعيد » قال : 15 بكر بن مضر » عن ابن الهاد » عن ألى بكر 
ابن محمد '» عن عبد الله بن غمرو بن:عمان؛ عن رافع بن خديج »قال :: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإن” تراه حرم مكنّةتء وإفى حرم المديشة ما ينين لابدتيئها » وما أشبه ذلك من الأخبار الى 
يطول باسكيعابها الكتاب . 2050350 0 ظ ظ 0 

قالوا : وقد أخبر الله تعالى ذكره ف كتابه أن إبراههم قال طارب اجتعل هذا ينلد ١‏ آمنال» ولم يكير 
عنه :أنه سأل أن بجعله آمنا من بعض الأشاء دون بعض » فليس لأحد أن يداعى أن الذى سأله من ذلك 
الأمان له من بعض الأشياء دون بعض إلا محجة يحب التسلم ها . 
عيأس فخيران لاتثبت بهما حجة لما فى أسانيدهها من الأسباب الى 


قالوا : وأما خير أنى شريح وابن 
لايحب التسلم فيها من أجلها ٠‏ 0 
ب والصواب من القول فى ذلك عندنا » أن الله تعالى ذكره جعل مكة حرما حين خلقها وأنشأها » مما 
أخير النى صل الله عليه وسام أنه حرمها يوم نخلق السموات والأرض بغير رم منه ها على لسان أحد من 
أننيائه ورسله » ولكن بمنعه من أرادها سوء ؛ وبدفعه عنها من الأ فات والعقوبات ؛ وعن ساكنيها ما أحل 
بغير ها وغير ساكنيها من النقمات » فلم بزل ذلك أمرها حتى بوأها الله إبراهم خليله » وأسكن ببا أهله 
هاخر وولده إسمعيل :.فسأل حينئذ إبراهم ربه إيجاد فرض تحربمها على عباده على لسانه » ليكون ذلك سنة 
لمن بعده. من تخلقه » بسستئون ببا فيهبا » إذ كان تعالى ذكره » قد الحْذه ليلا » وأخعيرة اله جاعلة للثاين 
إماما يقتدى به فأجابه ربه إلى ماسأله » وألزم عباده حيقذ فرض تحر بمه على لسانه » فصارت مكة بعد أن 
كانت ممنوعة بمنع الله إياها بغير إيجاب الله فرض الامتناع مها على عباده » ومحرمة بدفع الله عنبها بغير حر يمه 
إباها على لسان أحد من رسله فرض تحر يمها على خلقه على لسان خليله إبراهم عليه السلام » وواجب على 
عباده الامتناع من استحلاها » واستحلال صيدها وعضاهها » بايجابه الامتناع من ذلك ببلاغ إبراهم رسالة 


عب كي شي 


الل إليه بذلاك إليه فلذاك أضيف تم ريمها إلى إبراهم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام١‏ إن" الله حرم 
مكنة: » لأن فرض تحربمها الذى ألزم الله عناده على وجه العبادة له به دون التحريم الذى لم يزل متعبدا' ها 
به عل وجة الكلاء والحفظ لا قبل ذلك كان عن مسثئلة إبراهم ريه إيجحاب فرض ذلك على أسانه ء زم العباد 
فرضه دون غيره . ظ ظ 
فقد تبين إذ”! بما قلنا صدة معنى الخبر ين » أعنى خبر: أنى شريح وابن عباس ؛ عن النبى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « إن" الله حرمة مسكة ينوم لق الشتمئْس وَالقسَمَرَ». ونخبر جابر وأنى هريرة ورافع بن 
خديج وغير م ؛ أن الننى صلى الله عليه وسام قال : « التهسم إن إبدراهم حرم مسكلة » وأن ليس 
أحدهما دافعا صة معنى الآخر نا ظنه بعض الحهال . ظ 
وغل ر'جائر فى أخبار رسول "الله صلى الله عليه وسلل أن يكون بعضها دافعا بعضا إذا ثبت صحها » وق 
جاء الخبران اللذدان رؤيا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا ظاهرا مستفيضا يقطع عذر من بلغه . 


هه 


[ْ 600 فى المخطرطة؟ ) م : (, متعو د فى مان متعيدا ») . ظ 
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عه سورة المقرة ظ الجرء ظ 


9 لخر ابس عد - 


وقول إبراهم عليه السلام يؤر ينا إلى أسكتنت من ذريى يواد عير ذك تزع 0 200 
المحرم #فإنه إن يكن قال قبل إيجاب الله فرض تحر يمه على ل سانه على خخلقه » فإتما عبى يذلاك تحريم الله إياه. 
الذى حرمه حياطته إياه وكلاثه *ن ٠‏ غير حر يمه إيأ اه على خخلقه على ورجه التعبد لمم يذلاك » وإن يكن قال ذلك 
بعد نر يم الله إياه على ل-- انه على نخاقه على وجه التعبد ؛ فلا «سكلة لاحد عليئا فى ذلك . 


5 القول فى تأويل قوله تعاق وارزق أهاعه ممن الشمدر رات م عن مسن مستسهسو الله م واليوم الآخدر ». 
وهذه .سثلة من إبراهم ربه أن يرزق مؤمى أهل مكة من لغرات دون كافريهم » وخص ممسمئاة 
ذلك للمؤمنين دون الكافر ين ما أعلمه الله عند مسئلته إياه أن جعل ٠‏ ن ذريته أ تداق بم أن 0 الكافر 
الذى لائال عهده ؛ والظام الذى لايدرك ولابته 4 قلمأ أن علم أن »ن ذريته الظالم والكافر 4 خص. عسكلته 
رده أن درزف من العرأ ات من ٠‏ سكان 00 المؤه.ن منهم دون الكافر وقال الله له . إلى قد أجبت دغاءك ع 
وسأرزق مع مو ممبى أهل 57 الباد كافر دم 3 فأمتعه به قليلا . وأما من قوله طمن أمسن مهس يالل 
م الاخدر »# فانه نصب عل الير حمة والسان ع٠‏ الأهل » كما قال تعالى لاب مسشلوتك عن التتبار 
رأ قتال .فيه »عق : سثلونك عن قتال ف الشهر ام كاقل تال شكره فإورش على الور 
حد سج الت ه من استسطاع إليه سدبيلا 4 بمعى : ولله حج البيت على + من استطاع [ ليه سبياد . 
وإما سأل | إإراهم روك مسأل مد ٠‏ ذلاك 4 لآنه حل وواد غير ذى ردع وله مأء ولاأهل : » فسأل أن 
ترزف أهله كر اع وأن جمعل أفئدة الناس وى إليهم ؛ فل در أن إبراهم لما سأل ذلك ريه ع نقل الله 
الطائف من فلسطين . ١‏ 
حدتى الى ؛ قال : ثنا إسدق بن اجاج » قال ثنا هشام » قال قرأت على محمد بن مسا أن إبراهم 
لادعا لحر مه وَارزق أهله مدن الكمسرات #انمّل الله الظائف من فاسطين . 
ه القول في تأويل قوله تعال :لقال ومن" كفار فا مشعه قذيلا” 4 
اختلف أهل التأويل فقائل هذا لقول » وف وجه قراءته » فقال بعصم : قائل هذا القول رينا تعالى 
ذكره ع وتأويله على قوهم ف قال ومن ' كفر فا مشتعه قليلا » برزف من الكُرات فى الدنيا. إلى أن يأتيه 
أجله : وقرأ اقائل هذه المقالة ذلك يفا ع4 اسيلا # يتشديد التاء ورفع العين . 
ذ كر م ن قال ذللك 
نى المثى » قال : ثنا إسعق ٠»‏ قال :ثنا ابن أن جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : حدائى 
أبو العالية » عن ألى بن كعب فى قوله وإومن" كقار فأأمتعه” ليلا ثم أفيْطره” إلى عتذتاب الثذار ب 
قال : هو اقول الرب تعالى ذكره . 
حدثنا اين حميد » قال ' ينا سلمة » قال قال ابن إتعق لما قال إبراهم وو رب اجعيل :هذا رلد] 
آمنا وَاررق” أهملته من التاممرات من" آمسن” مسنمهسم بالله والينوم الآخدر »وعدل الدعوة. عمن ألى الله 
أن يجعل له الولاية » اتقطاها إلى الله ومحبة وفراقا من ٠‏ شوالف أمره . وَإِنْ كانوا من ع ذريته حين عرف أنه كان 


000ل 


الأول تفسير الطبرئ ظ همه 


نهم اله لامثال . عهده 14 حبر ه عن ذلك ين أخخيره فال الله ومن كف كفار # فا أرزق البو والفاجر 
ولخ رو ظ ٠‏ 


أ قايلا 4. 

.وقال ارون : بل قال ذللك اه يل ارهن عل وج الس من رب أن برق لكثر ا من 
العرات بالباك لمرام! » مثل الذى يرزق به المؤمن ويمتعه بذلك قليلا » ثم أضطره إلى عذاب النار يتخفيف 
لناء وجزم العين و فتح | لراء من اضطره » وفصل ثم اضطره بغير قطع ألفها . ؛ على وجه الدعاء من إبراهيم 
ريه لهم والمسئلة . 


ذكر من ن قال ذلك - 


فى الت : ؛ قال : ثنا إسمق . قال :ا ابن إلى جعفر » عن أبيه ء عن الربيع » قال : قال أبو العالية 
كان ابن ال يقول : ذلك 9 إبراهم بسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا . 
حدثنا المنى. » قال : ثنا إسمق . قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن ليث » عن مجاهد ومسن كفر 


عت اع بير لير سس 


مسث” قتليلا”» يقول : و ن كفر فأرزقه أيضا م أضطره إلى عذاب الثار . 


به .والضواب من القراءة فى ذلاث عندنا والتأويل » ما قاله ألى بن كعب وقراءته » لقيام الحجة بالنقل 
المستفيض دراية بتصويب ذلك + وشذوذ ماخالفه من القراءة » وغير جائز الاءتراض بمن كان بجائزا عليه 
فى نقله الحطأ » والسهو على من كان ذلك غير جائز عليه فى ثقله . 
. وإذ كان ذلك كذلك » فتأويل الآية » قال الله : يا إبراهىم قد أجبت دعوتك » ورزقت مؤمبى أهل 
هذا البلك من الغرات وكفار هيم متاعا لهم إلى بلوغ آجاذ م ؛ م أضطر " كفار هم بعد ذلك إلى الذار 

وأما قولهيل فأ عه قتديلا ##يعى فأجعل م! أرزقه من ذلك فى حياته متاعا يتمتع به إلى وقت مماته . 

وإنما قلنا إن ذلك كذلك » لأن الله تعالى ذكره » إنما قال ذلك لإبراهم جوابا لمسثلته ما سأل من رزق 
اكرات لمؤمنى أهل مكة ؛ فكان معلوما بذاك أن الحواب إنما نما هو فيا سأله إبراهيم لافى غيره » وبالذى قلنا 

ف ذلك قال مجاهد »2 وقد ذ كرنا الرواية يذلك عه . 

وقال بعضهم : تأويله : فأمتعه باليقاء ف الدنيا ع دقل غد 0 : فأمتعه قليلا ى كم ره ما أقام ممكة ع حى 
أبعث محمدا صلى الله عليه وسام فيقتله إن أقام على كفر ه أو يجليه عنها » وذلك وإن كان وجها يحتمله الكلام 
ا ظ 
ه القول في تأويل قوله تعالى :ب9”ثم” أضشط ملطرئه” إلى نداب انتار »* 

يعبى تعالى ذكره بقو م أضطره” إلى نذاب النار ثم أدفعه إلى عذات الثار وأسوقه إليها » كا 
فال تعالى ذكره لإينوم عدون إلى نار هدام دعا » ومع الاضطرار : الو كراه ؛ يقال اضاررت 
فلانا إلى هذا الأمر : إذا أحأته إليه وحملته عليه ؛ فذلاك معبى قوله 9 ثم > أضصطه” إلى عمسداب التار # أدفعه 
إليها » وأسوقه با وجر .| على وجهه . 
٠ 0‏ القول في تأويل قوله تعإلى :لاو ب كسس المتصير » . 
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قد دالا على أن بئس أصله بئس من البؤس ؛ سكن ثانيه ونقلت نحركة ثانيه إلى أو له »كنا قيل للكبد 
كيك 4 وما أَشْيه دلاتك . ومعبى الكلام بد «" وساء المصير عذاب الذار 4 رعكب الذى كانوا فيه من ماع الذنما 
الذى متعتهم فيبا ) وأما المضير فإنه مفعل من قول القائل :صرت مصيرا صالحا » وهو الموضع الذى بصير 
إلبه الكافر .الله من عات الثار . 0 00 ا 


القول في تأويل قوله تعالى : 


دو 


فرتم القَواعد الت نونعي ل رن يمينا نك أنت اسم الْعَليِمُ © 


يعنى تعالى ذكره بقوله 20 بسر فمع برهم ْ القتزاعد” من لنت » واذكروا إذ يرفع إبراهم 
القواعد من البيت ٠‏ والقواعد جمع قاعدة » شال ٠واحدة‏ من قواعد البيت قاعدة » وللواحدة من قواعد 
الأساء وعجائزهن قاعد » فتلغى هاء التأنيث » لأنها فاعل من قول القائل : قعدت عن الحيض ؛ ولا حظ 
فه للذكورة » 5 يقال : اء إرأة طاهر وطامث » لأنه لاحظ فى ذلك للذكور ؛ ولو عبى به القعود الذى هو 
خحلاف القياء لقيل قاعدة ؛ ولم يجز حينقذ إسقاط هاء التأنيث » وقواعد لد البيت : أساسه . 

0 اختلف أهل التأويل ف القواعد الى رفعها إبراهم وإسمعيل من أهما أحنائا ذلاك ؛ أم هئ 
قواعد كانت له.قبلهما » فقال نوم : هى. قواعد بيت كان بنأه أدم أدو 0 بأمر الله إياه بذلا . 1 درس 
مكانه وتعى أثره بعده حى بوأة لله إبراهم عليه السلام ؛ فبئأه 

ذكر من قال ذللك | 
حدثنا الحسن بن نحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن جريج » عن :عطاء » قال : قال 
آدم : يارب إفى لاأسمع أصوات الملايكة » قال : مخطيئتك ء ولكن اهبط | إلى الأرض وابن لى بيتا » م 
احفف ره كا رأيت الملائكة محف ببيى الذى فى السماء ؛ فيرّعم اس أنه بنه دن فسة أجبل : من محراء » 


وطور زيتا . وطور سينا » وجبل أبنان » والحودى» وكان ريضه من عدراء ؛ فكان هذا بناء آدم حى يناه 
إبراهم بعك . ظ 0 

جيل :أ | الحسن دن كى قال ٠‏ أخبرن عبيد الرزاف » قال : أسعيرنا معمر © عن ارو ب 6 عل سعيك بن 
مار 3 عل عباس 2 و اذ 57 برقع إر رأ هيم القتواعيد الى 3 البديست »قال القواعاء الى كانت قو أعد 
البيت قبل ذلات 1 ظ 


وقال أخمرون : بل فى فواعد بيت “ذأن الله أهبطه لدم م ن السما ء إلى الأرض » يطوف به 5ا كان 
يعاوف بعر شه ق انا 7 9 رفعه إلى السماء أيام العاوفان » فرفع إبراهم قواعد ذلاك البيت ' 
ذاذر *ن وال ذلاك 
حدئى محمك بن بشار . قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا أيوب » عن أنى قلابة ؛ عن عبد الله بن 
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الأرل” ظ تفسير الطبرى 1غ ه 
عمرو قال : لما أهبط الله آدم ءن.الحنة قال : إنى مهبط معلك » أو منزل معلك بيتا يطاف حوله » كما يطاف 
حول عرزثى » ونصل عنده ».كما يصل عند عرئى ؛ فلما كان زمن الطوفان رفع » فكانت الأنبياء 
حخونه ولا يعلمون فكاله » حرى بوأه الله إبراهم وأعلمه مكانه » فيناه من حخسة أجبل : من عراء » وثبير : 
ولبئنان » وجبل الطور » وجبل الحمر . ظ ظ 

ظ حخدثى نزعقّوب بن إبراهم » قال ٠‏ ثنا إسمعيل بن علية ؛ قال : ثنا أبوب , عن ألى قلابة »؛ قال : 
لا أهبط آدم »ثم ذكر نحخوه. ظ 1 

دلة:] الحسن بن يحى » قال * أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخديرنا هشام بن حسان » عن سوار » عن 
عطاء بن ألى رباح » قال : لما أهبط الله آدم ٠ن‏ الحنة كان رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء » يسمع 
كلام أهل السماء ودعاءه » يأنس إليهم » فهابته الملائكة حى شكت إلى الله فى دعاءها وق صلاتما ؛ 
نخفضه إلى الأرض ؛ فلما فد ماكان يسمع مهم » استوحش حتى شكا ذلك إلى الله فى دعائه وفى صلاته ؛ 
فوجه إلى مكة » فكان موضع قدمه قرية وثخطوه مفازة : حبى الى إلى مكة » وأنزل الله ياقوتة من 
ياقوت الحنة » فكانت على موضع الببت الآن ؛ فل يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان » فرفعت تلك 
الياقوتة » حتى بعث الله إبراهم فبناه ؛ فذلك قول الله ؤوإذ" يوأ نا لإبدرَاهم ممكان السيلت »4. 
ددثتى الحسن بن يحى » قال : أخخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » قال : وضع 
الله المت مع آدم حين أهبط لله أدم إلى الأرض » وكان مهبطه يأر ض اطئد » وكان رأسه فى السهاء ورجلاه 
ف -الأزض » فكانث الملائكة تابه » فنقص إلى ستين ذراعاء فحزن آدم إذ فد أصوات الملائكة وتسبيحهم 
فشكا ذلك إلى الله تعالى فقال الله : يا آدم إنى قد أهبطت إليلك بيتا تطوف به آنا يطاف حول عرشى ؛وتصلى 
عندة كا يصل عند عرثى »© فانطلق إليه أدم فخرج » ومد له فى خطوه ؛ فكان بين كل خطوتين مفازة . 
فلم ترل تلاك المفاوز بعد ذلك. » فأتى آدم البيت وطاف به ومن يعده من الأنبياء.. 
حدثنا الحسن بن يحبى قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر : عن أيان أن البيت أهبط 
ياقوتة واحدة أو درّة واحدة » حى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه وببى أساسه », فبوأه الله لإيراهم » فبناه 
بعد ذلك .000 ظ ظ 
وقال آتدرون : بل كان موضع النيت ريوة حمراء. كهيئة القبة : وذلك أن الله لما أراد خلق الأرض علا 
الماء زيدة حمراء أو بيضاء » وذلك فى موضع البيت الحرام » ثم دحا الأرض من تحها » فلم يزل ذلك كذلك 
حى بوأه الله إبراهم ؛ فبناه على أساسه » وقالوا : أساسه على أركان أربعة فى الأرض السابعة . 
الم ا ذكرمن قال ذلك 
ش حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال جرير بن حازم » حدثتى حميد بن قيس » عن 
00١ |‏ مجاهد » قال : كان موضع البيت على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض » مثل الزيدة البيضاء , 
020 ومنحته دحيث الأرض 2 اا 
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“15 ا سس مس سس سس يي 


حدثنا الحسن بن ى » قال : أخحيرنا عداار زاف » قال :. أتديرنا. ابن جريج قال ٠‏ .قال عطاء وعمرو ظ 
ابن ديئار : بععث الله رباحا فصفقت الماء » فأبرزت قموضع البيت عن حشفة كأنها القبة » فهذا البيت 
مسا فلذلاك هى ام الهر ى . قال أبن جريج : قال عطاء : م وتدها بالحيال كى لايكناً بميد. » فكان أول 
جبل أبو قبيس . 0 0 

حدئنا ارد حميد » قال : ثنا بعقوب القمى » عن حفص بن حميد » عن عكرمة » عن أبن عباس قال : 
وضع البيت عل أركان الماء ' رعل ىأر بعة أركان قبل أن تلق الدنيا بأنىعام » ثمدحيت الأرضمن نحتالبيت . 

حدثنا اين حميد » قال : ثذا يعقوب » عن هروث بن عنثرة » عن عطاء بن أنى رباح » قال : وجدوا 
مكة حجرا مكتوبا عليه : إنى أنا الله ذو بكة بنيته يوم صنعت الشمس والقمر » وحففته يسبعة أملاك حفا . 

حدئنا اين حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحق ؛ قال : حدثبى عبد الله بن ألى نجيح » عن #اهد 
وغيره من أهل العلم أن الله لما بوأ إبراهم مكان البيت » خرج إليه من الشام » وخدرج معه بإسمعيل وأمه 
هاجر » وإسمعيل طفل صغير يرضع » وحملوا فيا حدتنى على البراق ومعه جبريل يدله على موضع البيث 
ومعالم الحرم ؛ فخرح وخخرج معه جبريل فقال : كان لامر بقرية إلا قال : أمبذه أمرت يا جبريل ؟ 2 
فيقول جبريل : امضه » حى قدم به مكة » وهى إذ ذاك عدباه سام وسمر يربها أناس يقال هم العماليق ‏ 
خارج مكة وما حوها » والبيت يومعذ ربوة حمراء مدرة » فال إبراهم حبر يل : أههنا أمرت أن أضعهما ؟ 
قال : نعم ؛ فعمد بهما إل موضع الحجر فأنزهما فيه » وأمر هاجر أم [سمعيل أن تتخذ فيه عر يشا » فقال 
ارب زف أسكست من ذريسى بسوا د غير ذى رمع عدك بيتك الممحدرم » إلى قواه ب9 سعأهسم 
يشكارون 2# ظ 1 ظ ظ 

قال ابن حميد : قال سلمة : قال ابن إسمق : ويزكمود والله أعلم أن ملكا من الملائكة أتى هاجر أم 
[سمعيل » ححين أنزهما إبراهم مكة قبل أن يرفع إبراهم وإسمعيل الواعد من البيت » فأشار لهما إلى البيت » 
وهو ريوة حراء مدرة » فال هما : هذا أول بيت وضع فى الأرض » وهو بيت الله العتيق » واعلمى أن 
إبراهيم وإسمعيل هما ير فعانه » فالله أعلم آ' 

حدثى الحسن بن يحي , قال : أخمر ذا عبد الرزاق » قال : أخبر نا هشام بن حسان » قال : أخير ف 

جمد » عن مجاهد » قال : شخلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرض ألى سنة » وأركانه 
فى الأرض السابعة . 

حدثنا الحسن بن يحبى , قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن عيينة » قال : أخبرفى بشر بن 
عاصم ؛ عن ابن المسيب » قال : حدثنا كعب أن:البيت كان غثاءة على الماء قبل أن يملق الله الأرض 
أر بعين سنة » ومنه دحبت الأرض » قال : وحدثنا عن على" بن ألى طالب أن إبراهم أقبل من إرميأية معه 


(1) الحشفة ؛ صذرة رهوة فى مهل من الأرص »؛ و الحزيرة فى الببحر لا يعلوها الماء ( اللسان ) . 
(؟) قوله بروضم البيت عل أركان الماء الخ , هكذا فى الأصل » وعبارة الدر المئقور : كان البيت مل أربعة أركان فى الماه الم , 
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الأول تفسير الطير ى 1< 


ل 0 بام ١1-0‏ الاب ل 


السكينة » تدله على تبوق البيت ١‏ : كنا تتيوأ العنكيوت يينها : ٠‏ قال ٠‏ فرفعت 6 ن أحجار تطرةه أو لاتطبةه 
تلاثون رجلا قال : قلت با أبا محمد > فان الله يقول وذ رسع إيارا بم القتواعيد” م مسن البسيست #قال 
كان ذاك يعاء , 
بد والصواب م: ن القول فى ذلك عندنا أن يقال : إن الله تءالى ذكره أخبر عن إبراهم خليله أنه وايئه 
إسمعيل رفعا القواعاء من الينت ارام . وجائز أن يكون ذلات قواعد ببت كان أهيطه ف آدم ٠‏ فجعله ‏ 
مكان البيت الله رام الذى بمكة . وجائز أن يكون ذلاك كان القبة التى ذكرها عطاء مما أنشأه الله من زيد 
الماء . ورجائز أن يكون كان ياقوتة أو درّة أهبطا هن السماء . وجائز أن يكون كان آدم يناه ثم انيدم 
حتّى رفع قواعده إبراهيم وإسمعيل ٠‏ ولاعم عندنا بأئ ذلك كان من أى لأن حقيقة ذلك لاتدرك إلا 
نخبر عن الله » وعن زسوله صَلى -الله عليه وسلم بالنقل المستفيض » ولا خبر بذلك تقوم يه الحجة » فيجب 
التسلم لها ؛ ولاهو إِذْلم يكن به خبر على ما وصفنا مما يدل عليه بالاستدلال والمقاييس » فيمثل بغيره » 
ويستنيط علمه من جهة الاجتباد » فلا قول فى ذلك » هو أولى بالصواب مما قلذ' ٠‏ الله تعالى أعلم . 
القؤل في تأويل قوله تعالى : 9 ينا تتقسبتل مناه 

يعنى تعالى ذكره بذلك وذ" رفع برام القتوَاعد مين البسيمْت وإسمعيل #يقولان «ر نا تشبسل 

نا وذكر أن ذلك كذاك فى قراءة اين مسعود » وهو قول جماعة من أهل التأويل . 
ذكرنمن قال ذلك 

حدثى مومى بن هرون » قال : ثناعمرو » قال :ثنا أسباط » عن السدى » قال : يبنيان وهما يدعوات 

الكلمات الى ابتلى ما ابراه ربهءقال «ربّنا تقبل منا إنك نت السميعالعليم . رَينا واجمعلمنا 


مسُلمنين لك ومن ذَرَيتنا أ مسلمة” لك" - رَيسّنا وابعث فييم ولت سوسم 4. 
حادئنا القاسم » قال : كنا الحسين » قال : حدئى احجاج عن ابن جريج » قال : أخبر فى ابن كثير » 
قال : ثنا سعيد بن جبير » عن ابن عباس ط وذ" رفع إبدراهم القتواعد مسن البينت وإممقعميل » قال" : 
هما يرفعان القواعد من البيت ؛ ويقولان «رينا تقبل مثا إنك أنت الستميع العديم م قال : وإسمعيل 
حمل الحجارة على رقبته والشيخ يبى ٠.‏ - 
فتأويل الآآية على هذا القول : وإذ يرفع إبراهم الواعد من البيت وإسمعيل قائلين ريئا تقبل منا : 
وقال آخخرون : بل قائل ذلاك كان إسمعيل . 
فتأويل الآية على هذا القول : وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت » وإذ يقول إسمعيل : ربنا تقبل منا 
فيضير حينكل ٠‏ إمعيل مرفوعا الحملة الى بعده ويقول حينئل خبر له دون إبراهم . 


)0 قوله وتدله عل تبوع البيت ال » عبارة ا رالمنثرر نم تدله عل موضع البيت كا تبن المتكبوت بيبا ٠‏ فحفر من تدت 
السكينة » فأبدى عن قراعد البيت » مايحرك القاعدة منها دون ثلاثين رجلا قال قلت ؛ يا أبا محمد » إلى آخر ماهنا » فتأمل . 
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دوه سورة المقرة الجرمء' 


ااا سس سس سس سس اه 


طَ 


5 اختلف أهل التأويل فق الذى رفع التواعد بعد إجماعهم على أن إبراهم كان ممن رفعها »..فقال” 
بعضهم : رفعها إبراهم وإمعيل جميعا . ظ 0 ظ 00 
ذكر من قال ذلك 

حدئنى مومى بن هرون » قال : ثنا مرو بن حاد . قال : ثنا أسباط 'ء عن الشدى «وعنهد نا إلى 
إبئرَاهم” وإسمعيل أن' طهر بن للطائفين » قال : فانطلق إبراهم حى أتى مكة ؛ فقام هو وإتمعيل 
وأخذا المعاول لايدريان أين الببت » فبعث الله ريحا يقال لها ريح الحجوج ؛ لما جذاحان ورأس ق صورة 
حمة ؛ فكنسدت لمما ماحول الكعبة » وعن أسامن البيت الأول » واتبعاها بالمعاول يحفران حى. وضعا 
الأساس ؛ فذلك حين يقول طوَإذ بو أنا لإيْراهم مكانة البَيئْت#فلما. بنيا القواعد فبلغا مكان الركن 
قال إبراهم ل سمعيل : يابنى اطلب لى حجرأ حسنا أضعه ههنا » قال : ياأبت إفى كسلان تعب » قال :. على 
بذلك » فانطلق فطلب له خجرا فجاءه حجر » فأم ررضه » فقال : ائتى حجر أحسن من هذا » فانطاق 
يطلب له حجرا وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الند » وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل التغامة . 
وكان آدم هبط به من الحنة فاسود من خطايا الناس فجاغه إسمعيل: حجر فوجاده عند الركن ٠‏ 
فال : يا أبت من جاءك بهذا ؟ فقال : من هو أنشط منك » فيليا ٠‏ . ظ 

حدثنا ابن نيد » قال : ثنا سلمة؛ عن ابن إتصق » عن عمرو بن عبد الله بن عتة ) عن عبيك بن عمبر 
الليبى » قال : بلغى أن إبراههم وإسمعيل هما رفعا قواعد البيت . 

وقال آآخرون : بل رفع قواعد البيت إبراهم ؛ وكان إسمعيل يناوله الحجارة ٠‏ 

ذكر من قال ذلا 0 ظ 

حرئنا أحمد بن ثايت الرازى » قال : ثنا عبد الرزاق قال : أخبر نا معمر ؛ عن أروب ' وكثير بن 
كثير بن المطلب بن أبى وداعة » يزيد أحدهما على الآخر ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ قال : 
جاء إبراهم و إبمعيل يبرى نبلا قريبا من زمزم » فلما رآه قام إليه » فصنعا كما يصنع الوالد يالولد » والواد 
بالوالد » ثم قال : يا إسمعيل إن الله أمرنى بأمر » قال : فاصنع ما أمرك رباك » قال : وتعينى ؟ قال : 
وأعمناك » قال : فإن الله أمرنى أن أببى ههنا بينا , وأشار إلى الكددة » والكعبة مرتفعة على ما -دوها » قال : 
فعزد ذلك رفعا التواعد من البيت » قال : فجعل إسمعيل يأتى بالحجارة » وإبراهم بينى ؛ -حى إذا ارتفع 
البناء جاء ببذا الحجر فوضعه له ؛ فَقام عليه وهو ييى ؛ وإسمميل يناوله الحجارة و هرا يق و لان ربسا بل 
منا إنك أننْتَ السميع العتلم :4 «مى دور حول البيت .00000000 0 

حدثنا بن بشار القزاز قال ٠‏ ثنا عبيد الله بن عبد اليد أبوعى” الحنى » قال : ثنا إبراهم بن نافع 
قال : سمت كثير بن كثير يحل ث عن سعيك بن اجبير » عن ابن عباس قال ؛ نجاء © :يعى إبرأهم فوسجل 
[تمميل يصلح بلا من وراء زمزم » قال إبراهم : يا إسمعيل إن الله رباك قد أمرنى أن أبى له بينا » فال " 
[سمعيل : فأطع ربك فيا أمرك » فقال له إبراهم : قد أمرك أن تعينى عليه » قال : إذا أفعل » قال : فقام 
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معد ٠‏ فجعل إبراهم بيه وإععيل يناه الحجارة » ويقولات ربا تيل 'ميها إنك” أشنت الشمريع 
العمتديم” ه فلما ارتفع البنيان وضءف الشيخ عن رفع الحجارة . قام على حجر فهو مقام إبراهم ٠‏ فجعل 
يناوله ويقولان «ربننا تقتبل' مدا إناك أنت نت الستميع العتلم” #. 

وقال أخحرون : بل الذى رفع قواعد البيت إبراهم وبحده وإسمعيل يومئك طفل صغير . 

ظ 1 ذكر من قال ذلك 
01 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الثنى ٠‏ قالا: ١‏ ثناامؤمل : » قال : ثنا سفميات ٠‏ عن أنى مق . عن عدار نه 
ابن “صرف » عن على » قال :للا أمر إبراهم ببئاء البيت » ع به جيل دماج ٠‏ قال : فلما قا-م 


مكة ر أى على رأسه فى موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه وال : يا إبراهم ابن على ضلى 3 


أو على قدرى ١‏ ولا تزد ولا تنتقص 2 فلما ببى وخلف |#«معيل وهاجر » فدالت هاجر : يا | براهم إل من 


بكلنا ؟ قال : إلى الله » قالت : انطلق فانه لايضيعنا » قال : فعطش إسمعيل عطشا شديدا » قال : فصعدت 


هاجر الصفا » فنظرت فل ثر شيئا » ثم أنت المروة فنظرت » فلم تر شيا » ثم رجعت إلى العسفا فنظرت ٠‏ 
م تر شيا تى فدلت ذلك يع مرات فقالت : يا إسمعيل مت حيث لاأراك » فأتته وهو يفحص يرجله 
من العطش ». فناداها جبريل » .فقال ها : ن أنت ؟ فقالت : أن هاجر أم واد إيرا اهم ؛ قال : إلى “من 


وكلكما ؟ قالت : وكلنا إلى الله » قال لك إلى كاف » قال : ففخص الأرض أب فتبعت زمزم : 
فجعلت تحيس الماء » فقال دعيه فا: مها رواء . 


حدئنا عباد » قال كمأ أبوالأ“حرص ؛ ين - اك » عن خالد بن عرعرة أن رجلا قام إلى على فقال 


ألا تخبرنى عن البيت أهو أول بيتِ وضع فى الأرض » فقال لاء ولكن حوأوكبيت وضع فى ارك من 


إبراهم ؛ ومن دخخله كان آمنا » وإن ش نت أنبأنك كيف بى : إن الله أوءحى إلى لى إبراهم أن ابن لى بنا 


في الأرض »© قال : فضاق إبراهم يذلك ذرعا » فأرسل الله السكينة وهى ريح خجوج ٠‏ ده, رأسان : 
فأتبع :أحدهما صا حبه سحتى انتبت إلى مكة » فتطرّت على موضع البيت كتطوى الحجفة » وأمر إبراهم 


أن يبى حيث تستقرٌ السكينة » فبى إبراهم وبق حجر ؛ فذهب الغلام يبغى شيئا فقال [ إبراهم : لاء ابغيى 
حجرا كما آمرك + قال : فانطلق الغلام باتمس له .حجرا » فأتاه فوجده قد ركب الحجر الأسود فى مكانء 
فتقال : يا أبت من أتاك بهذا الحيجر ؟ قال أتانى به من ل يا يتكل على بنائك جاء به جبريل من السماء » فأتماه. 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر © قال : ثنا سعيك ©» عن اك » قال ٠‏ عت خالد 


ابن عزعرة'يحد ث عن عق بتحوه . 


محدثنا لتى » قال : ثنا أبوداود » قال : انا شعية وحاد بن سامة وا بوالأحوص كلهم عن اك ؛ 


. عن خالد بن جرعرة » عن على" بنحوه » فن قال : رفع التواعد إبراهيم وإسمميل » أو قال رذعها إبراهم 


وكان إتمعيل. .يناوله الحجارة . فالصواب فى قوله أن يكون المضمر من القول لإبراهم و[ “عل ؛ ويكون 


ظ الكلام “حيكك ب وإذا رفع إبسراهم 21 -واعيد م * ن” البيُت وإسمعيل :في يتولان #إربنا قبل بل مانا » . 
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وقد كان تمل عل مل| الأويل أن يكون الضمر من القولك لمعيل خاصة دون إبراهم :» ولإبراهيم 
خاصة دون إسمعيل لولا ما عليه عامة أهل التأويل من أن المضمر من القول لإبراهم وإسمعيل يها . ٠.‏ 

وآما على التأويل الذى روى عن على أن إبراهم هو الذى رفع الواعد دون إسمعيل » فلا يجوز أن 
نكو ن الضمر من الول عند ذلك إلا لإسمعيل خاصة . ا ظ 
و والصواب دن القول عندا فى ذلك أن المضمر عن الول لإبراهم وإمعيل وأن قواعد البيت رفعها 
إبراهم وإسمعيل حيها : وذلك أن إبراهم وإسمعيل إنكانا هما بناهما ورفعاها فهو ماقلنا » وإن كان إبرأهم 
تفرد بينائها : وكان إسمعيل يناوله : فهما أيضا رفعاها » لأن رفعها كان ببما من أأحدهما البناء ومن 
الآخر نل الحجارة إأيم! ودعونة وضع الأحجار مواضعها » ولاتمتنع العرب من نسة البناء إلى من كان 
سبيه البناء ومعونتهء و إنما قلنا داقلنا من ذلك لإجماع جميع أهل التأويل على أن إسمعيل معى" بالخبر الذى أحبر 
الله عنه وعن أبيه أمرما كانا يقولانه » وذلك قوفماط رَبِنا تقسبيل' منا نك أت السميم اللي 4 
فعاوم أن إسمعيل لم يكن ول ذلك إلا وهو إما رجل كامل » وإها غلام قد فهم مواضع اضر من النفع 2 
ولزمته فرائض الله وأ.عكامه » وإذا كان فى حال بناء أبيه » ما أمره الله ببنائه ورفعه قواعد بيت الله كذلك» 
فعلوم أنه لم يكن تاركا عون أبيه » إما على اليناء » وإما على نل الححازة » وأئ ذلك كان منه فقّد 
دخل فى معبى من رفع قواعد البيت » وثيت أن الآول المضمر خبر عنه وعن والده إبراهم عايهما السلام. 

فتأويل الكلام «وإذ رفع يرهم اتتواعد من لنت وإممعيل 4 يدولان : رينا تقبل منا 
عملنا وطاعتنا إياك وعبادتنا لك فى التهائنا إلى أمرك الذى أمرتنا به فى بناء بيتاك الذى أمر تنا ببنائه إناك أنت 
السم ع العليم . وق إخبار الله تعالىذكره أممارفعا القواعدمنالبيتو مايق و لانهرَبَنا تقبل متا إنَاك أننت 
السّميع العدّا.مم #دليل واضح عل أن بناءهماذلكم يكن مسكنا يسكنانه ولا مئزلا ينزلانه » بل هو دلي ل على 
أنمما بنياه ورفعا قواعده أكل منأراد أن يعبد لله تقربا منهما إلىالله بذلك » ولذلك قالاط رين تشسبل منا 4 
وأوكانا بنياه مسكنا لأنفسهما : يكن رهما , تقبل منأ ) وجه مفهوم » لأنه كانا يكونانا و كان الأمر كذلك 
سائلين أن يتقبل منهما ما لاقربة فيه إأيه » وليس موضعهما مسثلة الله قبول مالاقربة إليه فيه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : «إنّاث” أننْت الستميع العتديم © 0 

وتأوبل قوله بوإذك أنست الستميع العتلم. 4 إنك أنت السميع دعاءنا ومسثاتنا إباك قبول ما سأاناك 
قبوله منا من طاعتك ف بناء بيتك الذى أمرتنا ببنائه » العليم مما فى ضمائر نفوسنا من الإذعان لك فى الطاعة 
رالمصير إلى ما فيه لك الرضا والبة » وما تبدى وى من أعمالنا . ا ا 

كا محدثى القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسسين » قال : “حدثى -حجاج » قال : قال ابن ججريج ' أخبر لى 
بر كثير . قال : ثنا سعيد بن جبير » عن ابن عباس نكل" مينًا دك" أنئت الستسييع العمايم » يقول ' 
تثبل منا إناك سميع الدعاء , ظ 1 
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٠١ 0‏ اولاق تأبيل قوله تعالرل: ١‏ 
ا متاك 7 تآ َه ممه رماس كتاف كينا َك 


لَب ليحي © ظ 
ده وهذا أيضا خبر من الله تعالى ذكره عن إبراهم و [معيل سمعيل ٠‏ أنبهما كانا يرفعان القواعد من البيت وهما 
يقولان « ربمنا وَاجعانا مسلمسين لك # يعنيان يذلك : واجعلنا مستسلمين لآمرك خخاضمين لطاعتك . 
لانشر ك معك فى الطاعة ألحدا سواك . ولا ف العبادة غيرك » وقد دالنا فها مضى على أن معبى الإ سالام 
اضوع لله بالطاعة . 
وأما قوله #|ومين' ذَرَيدّننا أامنّة مُسْلمَة” للك » فامهما خخصا بذلك بعض الذرية ٠‏ لأن الله تعالى 
ذكره قد كان أعلم إبراهم خليله صلى الله عليه وسلم قبل مسئلته هذه أن من ذريته من لاينال ل عهاءه لظلمه 
وفجوزه » فبخصا بالدعوة بعض ذريبما ؛ وقد قيل إمبما عنيا بذلك العرب . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا موسى بن هرون » قال : ثنا مرو ين ماد » قال : ثنا أسباط » عن السسدى « ومين ذ ريسّئنا 
أمّة ممُسْلمة” “لك ه يعنيان العرب ٠‏ وهذا قول يدل ظاهر الككتاب على خلافه » لأن ظاهره يدل على 
أمهما دعوا الله أن يجعل من ذريتّهما أهل طاعته وولايته والمستجيبين لأمره » وقد كان فى ولد إبراهم العرب 
وغير العرب » والمستجيب لأمر الله والخاضع له بالطاعة هن الفريقين » فلا وجه قرول من قال عبى 
إبراهم بدعائه ذلك فريقا من ولده بأعيا: نهم دون غيرهم إلا التحكر الذى لايعجز عنه أحد » وأما الآمة 
فى هذا الموضع » فإنه يعى بما | الجماعة م ن لاس من قول الندعووهسن دوم مويق أمة مسد ون باحق . 
© القول في تأويل قوله تعالى : «وأرنا تناسكنا 4 
اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأه بعضهم « وأرنا م-ناسكنا» بمعنى رؤية العين » أى أظهرها لأعريننا 
حتى نراها » وذلك قراءة عامة أهل الحجاز والكوفة » وكان بعض من يوجه تأويل ذلك إلى هذا التأوبل 
يسكن الراء من أرناء غير أنه يشمها كسرة .. 
واختلف قائل هذه المقالة وقراء هذه القراءة 7 تأويل قولب مناسكتنا#فقال يعضهم : هى مناساء. 
الحج ومعاله . ظ 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ ء قال : ٠‏ ما يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله « وأرنا ممناسكدنا © فآر اهم 
الله مناسكهما الطواف بالبيت » والسعى بين الصفها والمروة » والإفاضة من عرفات » والإفاضة ٠ن‏ جمع . 
[ ور الحماز ء حبى أكمل الله الدين أو دينه . ظ 
حدثنا الحسن بن يحى » قال :“أخبرنا عبد الرززاق ء قال : أخبرنا معمر عن قتادة فى قوله ه وأرنا 
مسناسكتنا ب قال : أرنا نسكنا وسحجنا . 


«ا > إ 
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حدثنا مودى » قال : حدثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى ؛ قال : 5 فرغ إبر هم وإسعديل 
من بنيان البيت أمره الله أن ينادى فقال ؤوأنان' فى الدّاس بالج فنادى بين أخشى مكة : يا أيه الناس 
إن الله يأمرك أن محجوا بيته » قال : فوقرت فىقلب كل مؤمن » فأجابه كل من سمعه من جبل أو شجر 
أو داية لبيك لبيك » فأجابوه بالتلبية : لبيك اللهم لساك » وأتاه من أتاه » فأمره الله أن يرج إلى عرفات 
ولعنها فخرج ؛ فلما بلغ الشجرة عند العقبة استقبله الشيدات » فرماه يسبع حصيات يكبر مع كل حصاة : 
فطار فوقع على الحمرة الثائية أيضا » فصداه فرماه وكبر » فطار فوقع عل الحمرة الثالثة » فرماه وكبر ؛ 
فلما رأى أنه لايطيقه » ول يدر إبراهم أين يهب » انطاق حتى أتى ذا اغباز » فلما نظو إليه فلم يعرفه 
جاز فلذلك سمى ذا الحاز » بم انطلق ححبى وقع بعرفات : فلما نظر إليها عرف النعت » قال : قد عرفت » 
فسميت عرفات » فوقف إبراهم بعرفات » حّى إذا أمسى ازدلف إلى جمع » فسميت المزدلفة » فوقف 
يجمع ؛ ثم أقبل حى نى الشيطان حيث لقيه أوّل مرّة فرهاه ببمبع حصيات سبع هرات » ثم أقام بمى حى 
فرغ من الحج وأمر م» وذلك قولهط وأر ذا مستاسكنا 4.. 

وقال آتمرون : ممن قرأ هذه القراءة : المناساك المذابح , فكان تأويل هذه الآية على قول من قال ذلك : 
وأرنا كيف ننساك للك يا ربنا نسائكنا فنذيحها اك . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن قال : ثنا سفيان » عن ابن جر يج » عن عطاءظ وأرِنا 
متناسكتنا # قال" : ذيحنا . ظ 

حءئنا الحسن بن يحبى » قال : ثنا عبد الرزاف , قال : أخبرنا الثورى + عن ابن جر يج » عن عطاء ) 
قال : مذامحنا . 

حدنى حمل بن رز تقال * نا أبوعاصم » قال ٠‏ ثذا عيهى » عن ابن ألى نجبح 3 عن ماهد مثله , 

حدثنا المثتى قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

حدثنا القاسم ) قال : ثنا الحسين » قال : حدئى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قال عطاء : سمعت 
عبيد بن عمير يقول #وأرنا مسناسكنا »قال أرئا مذامحنا . 

وقال آخخرون «وأرنا مناسكتنا4 بتسكين الراء , وزعموا أن معنى ذلك : وعلّمنا ودلنا عليها » لا أن 
معناها أرناها بالأبصار » وزعموا أن ذلك نظير قول -حطائط بن يعفر أخى الأسود بن يعفر ؛ 

أرينى جواد! مات هتزلا” الأنسى أرى ما تترين” أو تخيلا "علد 

يعنى بقوله أريى : دليى عليه وعرفيى مكانه » وم يعن به رؤية العين » وهذه قراءة رويت عن بعس 


المتقيك مين ' 
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ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين »قال : حدثئى -حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عطاء «أرنا 
متاس كنا # أخريجها لنا » علمناها . ظ 

حدنا الحسن بن يحب » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : قال ابن المسيب» 
قال على" بن أنى طااب : لما فرغ إبراهم من بناء الببت ؛ قال : فعلت أى رب فأرنا مناسكنا » أبرزها 
لنا » علمناها : فبعث الله جبريل فحج به . والقول واءحد ؛ فن كسر الراء جعل علامة الحزم سوط الياء 
لنى فى قول القائل أرنيه ١‏ » وآأقر الراء مكسورة كنا كانت قبل ابدزم . ومن سكن الراء من أرنا توهم 
أن إعراب الحرف ف الراء فسكلها فى الحزم كا فعلوا ذلك فى لم يكن ولم يلك » وسواء كان ذلك من رؤية 
العين » أو من رؤية القلب » ولا «عنى لفرق هن فرق بين رؤية العين فى ذلك ورؤية القلب . 

وأما الناسات فانها جمع “سات وهوا اوضع الذى ينسلك لله فيه » ويتقرب إليه فيه بما يرضيه من عمل صالح 

إما بذبح ذبيحة له » وإما بصلاة أو طواف أو سعى » وغير ذلك من الأعمال الصالحة » واذالك قيل .لشاعر 
الحسج مناسكه » لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس » ويتّرددون إليها . وأصل النساك فى كلام العرب : 
الملوضع العتاد الذى يمتاده الرجل ويألفه ؛ يقال : لفلان »نساث » وذلك إذا كان له وضع بعتاده لير أو 
شر ء ولذلك ميت الناساك مناساك » لأما تعتاد ويترداد إليها بالحج والعمرة » وبالأعمال الى يتقرب بما 
إلى الله . وقد قيل : إن معنى النساك : عبادة الله » وأن الناسك إنما سمى ناسكا بعبادة ريه » فتأول قائل 
هذه القالة قوله« وأرنا مسناسكدنا» وعلمنا عبادتك كيف نعبدك » وأين نعبدك » وما يرضيك عنا فتفعله. 
وهذا التزول وإن كان مذهبا يحتمله الكلام » فإن الغالب على معبى المناسك ما وصفنا قبل من أنها ممناساث 
الحج الى ذكرنا معناهاء ورج هذا الكلام *ن قول إبراهم وإسمعيل على واجه المسئاة منهما ر بهما لأنفسهما ) 
وإنما ذلك منهما «سئلة رمبما لأنفسيما وذْرّيما المسلمين» فلما ضما ذريّبما السلمين إلى أنفسبما صارا 
كانخيزين عن أنفسوم بذلك : وإا قلنا إن ذلك كذلك لتقدم الدعاء منهما للمسلمين هن ذريتهما قبل فى أول 
الآية » وتأخره بعد فى الأبة الأخرى . 


فأما الذى قأول الآيةفةوهما وربنا واجعلنا مسلمسين لك ومن" ذ ريّئنا من مسسلمة” لك" »م 
نم حجها أنفسهما والآمة المسلمةءن ذريتهما فى مسئاتهما مهما أن يريم مناسكهم ف الاطاو أرنا تسكن 4. 

وأما الى فى الآية البى بعدها « ر يننا وابتعث فيب رسو لا ه.مبسي” # فيجعلا المسئلة لذر يما مخاصة » 
وقد ذكر أَمْها فىقراءة أبن مسعود . وأرهم مناسكهم ؛ يعبى بذلك : وأر ذريئنا الممملمة مناسكهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : «ونب عدَاينا إنّك أنت التتّواب الراحييمة 4 

أما التوبة فأصلها الأوبة من مكروه إلى محبوب» فتوبة العبد إلى ربه : أوبته ثما يكرهه الله منه بالندم 


عليه والإقلاع عنه » والعزم على ترك العود فيه » وتوبة الرب على عبده : عوده عليه بالعفو له عن جرمه 


< والصفح له عن عقوبة ذنيه » مغفرة له منه » وتفضلا عليه . 


: م» م4 م تفسير : أرئيه أرته . والكلمة الثائية لاضرورة لها . و'علها من خطأ الناسخ » والأولى أصلها‎ 4٠ فالمخطوتين‎ )١( 
. والياء بعدها ضمير المتكلم مفءول به أول. ء واطاء مفموله الثاقى‎ ٠ أرينيه » حذفت الياء الأولى الجزم كما قال الموالف » و النون للوقاية‎ 
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ااا0ا0ا0اا0ا0ا0اا ملاظ 


بكي فإن قال لنا قائل : وه لكان لهما ذنوب فاحتانجا إلى مسئلة رهما التوبة ؟ قيل : إنه ليس أحد من خخلق 
الله إلا وله من العمل فيا دينه وبين ربه ماجب عليه الإناية منه والتوبة» فجائز: أن يكون ٠١‏ كان هن قبلهما 
ماقالا من ذلك ء وإتما حصا به الحال البّىكانا عليها من رفع قواعد البيت , لأن ذلك كان أأحرئ الأماكن 
أن ستجيب الله فيها دعاءهما » ولجعلة مافحلا من ذلك سنة يقتدى بها بعدثما ) وتتخد الناس تلك البقمعة 
يمدهما موضع تنصل من الذنوب إلى لله » وجائ زأن يكونا عنيا بقوهما : وتب علينا : وتب على الظلمة من 
ينيبوأ إل طاعتك » فيكون ظاهر الكلام 


ادك 


أولادنا وذريناء؛ الذي أعلمتتا أمرعم 3 ظامهم وشسركهم ؛ حى ا ظ 
على أألعاء لان سما 4 والمدمى 4 در سيما ً َم يقال : أكرتى فللال : وادى و دلي ٠‏ وبرلى فلات 1 إذا 
بر ولدة. 20 ظ ا 0 ا 0 
وأما قوله تك أنْت التواب احم » فإنه يعبى به . إنك أنت العائد على عبادك بالفضل والمتفضل ‏ 
عايم بالعفو والغفران 1 الريم مم © ا مس نقد دن تشاء ممم رحمتك من هلكته » المنجى من ثر يك انه 
. يرأفتاث من حطات . 0 ْ < ظ ظ 
00 القول فى تأويل قوله تعاق: 0 ظ 
| ْ 5 عن 00 
سه مور > 1 ِ و 2 40 ره * ثبلا 1 ا هو وفنا 1001 أ ماو 0101000 

يتوق فبي ءوس وك ةلهم ايكيك ولمع لكلاب واكم قاد إن كأنت 

3 ا :. 00 ظ ٠‏ ظ ظ 


وه دعوة ياه وتعل لنينا معد ضل الله عليه وسلم خامة » وهى الدعوة ان كان نينا صل 
لله عايه وسلم يقول : أن دعوة ألى إبراهيم وبشرى عيسى . َ 0 0 
حدانا يذلك ابن حميد » قال : ثنا سامة » عن محمد بن إسمق » عن ثور بن يزيد » عن خخالد بن معدأن 
الكلاعى ر أن ثفرا من أعواب رسول الله صلى الله عليه وساء قالوا. : با رسول الله أخبرنا عن نفك »قال :2 
نم «أنا دعوة أنى إبراهم » وبشرى عيمى صبى الله عايهم وسام» . ااا ظ 
على عمران بن بكار الكلاعى » قال ٠‏ ثنا أبوالمان » قال : نا أبوكريب »© عن أبى مريم » عن سعيك 
إن سويد » عن العرياض بن سارية السلمى ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه د. م ل ,, 2006 
عمد الله فى أأم” الكتاب خا تم التسبيسين ؛ نه آدتم- شبد ل" فى طينته وسواف أ ليشكيا 
بتأويل ذلك » أنا دعنُوة ألى إبنراهم وبشارّة عيسى قومه ورؤيا أ مى ). ا 0 
دثى يونس بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن وهب , قال : أخيرنى معاوية » وحدئى عبيد بن آدم 
ابن أنى إياس العستلانى » قال : -حدئى أنى» قال : ثنا الليث ن سعد » عن معاوية بن صالح » قالا جميعاء 
ع معيد بن سويد » عن عبد الله بن هلال السلمى » عن عرباض بن سارية السلعى + عن الى صنل لم 
عليه وسلّ بنحوه . ظ ظ 0 
حدثى المنى ء قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنا معاوية » عن سعي” بن سويد » عن عبد الأعى بن 
ملال السلمي ؛ عن عر باض بن سارية أنه قال : سبعت سول الله صلى الله عليه وسلم يقول فل كر نجوه , 


000ل 


الأول ظ تفسير الطبرى امه 


وبالذى قلنا فى ذلك قال بماعة من أمل الأوي . 


ظ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن. زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله يمنا وَابتعسث 
0 رسسولاة منشهن” » ففعل الله ذلك ١‏ فبعث فيهم رسولاءن أتفسهم يعرفوك وجهه ونسبه © رجهم 
ن الظلمات إل النور » ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد .0 ظ 
حدثنا موضنى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط , عن السدى لج رَبسنا وَابْعسث فيهسم' رسولاة 
منْهيُم' 4 هو محمد صلى الله عليه وسلم . ظ 
عدئت:عن عمار ». قال ثناااين أن جعفر ؛ عن بيه عن الربيع < ربلا نعمت فيس" رولا 
ممه # هو محمد صلى الله عليه وسام » فقيل له : قد استجيب ذلك » وهو فى آآخر الزمان ؛ ويعبى تعالى 
ذكره بقوله8 يستلموا عدأ ومهسم . آياناك” يقرا عليهم كتاباك الذى توحيه إليه . 
ه. القول في تأويل قوله تعالى سمي لكتاب ؛ والحكمة”»# 
ويعبى بالكتاب رآ » وقد بنت فب مغى ل مى القآناكتابا » دما تأوبه ٠‏ وهو قو جماعة من 
أمل ازيل 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد : ويعلمهم الكتاب : القرآن . 
م اختلف أهل التأويل فى معنى الحدمة الى ذكرها الله فىهذا الموضع » فِمَال بعضهم : هى السئة . 
اه ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » واللحكة : أى السنة . 
وتاك يعضوم الحكة هى الممرفة بالدين والفقه فيه . 
0 ذكر من قال. ذلك: 
١أحدتى‏ يونس + قال : أخبرنا ابن وهب © قال : قلت لمالك : ما الحكمة ؟ قال : العرفة بالدين : 
والفقه فى الدين » والاتباع له . 
3 حدثنى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قولهطوَالحكدمة »قال : المكة 
الدين الذى لايعرفونه إل به صلى لله عليه وسلم يعلمهم إياها » قال : والحكمة : العقل فى الدين » وقرأ 
«وَمسن' ؤت ا مكمة فقاد' وى خاير كتَقِير! # وقال اعيسى « ويعاممله” الكتاب والمكامة 
والتؤراة وال نجبيل 4 قال : وقرأ ابن زيد« واتل عليهم' نبأ الذدى آتيسناه آباتنا سنا فانس اسح مها # 
قال : لم ينتفع بالأآيات حيث لم تكن معها حكة . قال : والحكة شىء يجعله الله فى القلب يتور أه يه . 
بأد والصواب: منالقول عندنا فى الحكة » أنه العلم بأحكام الله التى لايدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله 
عليه وسلم والمعرفة بها » وما دل عليه ذلك من نظائره » وهو عندى مأخوذ من الحكر الذى بمعنى الفصل 
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سد ىسور" 


بين الح" والباطل عترْلة الحاسة والتعدة من الحلوس والتعودء يال منه إن فلانا كم بسن الحكية ؛ يعنى 
نه أنه ليين الإصابة ف القول والفعل . وإذ كان ناك كذلك » فتأويل الآية : ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
يتلوعليهم آياتاك ؛ ويعامهم كتابات الذئ تازله عايهم » وقصل قضائك » وأحكامك الى تعلمه إياها . 
و القول فى تأويل قوله تعال :وير كديهم * ْ 

د دللنا فما مضى قبل على أن معبى التزكية : التطهير » وأن معبى الزكاة : الغاء والزيادة ؛ #عبى قوله 
ك4 فى هذا الموضع » ويطهرهم من الشرك الله » وعبادة الأوثان وينميهم ويكيرهم بطاعة الله . 

كا حدئى المثى بن إبرأهم قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدئى معاوية بن صالح » عن على 
ابن أنى طلحة » عن ابن عباس « يَكْلُوا اهم آياتك َب كدب" » قال: يغنى بالزكاة : طاعة 
ابله والإاخلاص . ظ 0 ظ ظ 

حدثنا القاسم ‏ قال : ئنا الحسين » قال : ثْنا حجاج » قال : قال ابن جريج : قوله «اوي كيهو 4 
قال : يطهر م هن الشرك ويخاصهم منه ‏ 0 
ه القول فى تأويل قوله تعالى :8 ناث أننت لعريز لمكم »* 

يعى تعالى ذكره بذلك : إنك يا رب أنت العزيز القوى لذى لابعجزه شىء أر اده » فافعل بنا و بذر يثنا 
ما سألئاه وطلبناه مناك » والحكم الذى لايدخل تدبيره خال ولا زال ١‏ فأعطنا ما يتفعنا وينفع ذريتنا » 
ولا ينقصك ولا ينقص خزائنات . 


لَرَإَلصَدْلِحِبن :© 

يد بعبى تعالى ذكره بقوله© ومن مرغت عدن مل إيْرَاهم #وأى الناس يزهد فى ملة إبراهم ويركها 
رغمة عنما إلى غير ها : وإئما عبى أنه يذلك الموود والنصارى لاختيار هي م اختاروا من الرودية والتصرانية على 
الإسلام ؛ لآن ملة إبراهم هى الحنيفية إرلة ؛ عا قال تعالى ذكره ما كان إبْرَاهم مود ينا ولا 
تتصسرانيا وذكن كان" -حنيفا مسدلا 4 فقال تعالى ذكره لهم : ومن يزهد عن ماة إبراهم المنفية 
العامة إلا مء سفه نفس . 


لل 
كا حدثنا بشر بن معاد , قال : نا يزيد » قال : أنا سعيك . عن قتادة قوله ومن سرغب عمسن 
ماه إيثْرَاهم إلا" مسن سّفيه” نفسله # رغب عزملته اليهود والنصارى »واتخذوا اليهودية والنصرانية 
ردعة ليست من الله » وتركوا مأة إبراهيم ؛ بعبى الإسلام دنا » كذلك بعث الله يه محمدا صل الله عليه 
رسام عماة إبراهم 1 


, 5 ار اسداس 
عدت عن عمار , قال : كنا ابن ألى جمفر » عن أبيه » عن الر بيع فى قوله و ومس يمر مب عس 


000ل 


الأول تفسير الطبرى 4 


ملة إيثْرَاهم إلا مسن سفه سه » قال : رغمت المبود والنصارى عن ملة إبراهم وايتدعوا المبودية 
والنصرانية وليست من الله » وتركوا ملة إبراهم الإسلام . 
م القول في تأويل قوله تعالل : «إلا" من" سّفيه” تفلسته 
يعبى تعالى ذكره بقولهط إلا" مسن" سف نفُسه”ي إلا من سفهت نفسه » وقد بينا فيا مضى أن مععى 
لسفه : الخهل . فعنى الكلام : وما يرغب عن ملة إبراهم الحنيفية إلا سفيه جاهل بموضع حظ نفسه فيا 
بنفعها ويضرها فى معادها . ظ ظ ظ 
كا حدثنى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فقوله «إلا من" سفيه” تفلسه 4 
قال : إلا من أخطأ حظه » وإنما نصب النفس على معى المفسر » ذلك أن السفه فى الأصل للنفس » فلما 
نقل إلى من نصبت النفس بمعنى التفسير » كما يقال : هو أوسعكم دارا » فتدخل الدار فى الكلام على أن 
السعة فيها لافى الرجل فكذلك النفس أدخلت » لأن السفه لانفس لا لمن » ولذلك لم يحز أن يقال سفه 
أخوك ؛ وإنما جاز أن يفسر بالنفس وهى مضافة إلى معرفة لأنها فى تأويل نكرة . 
وقال بعض تحونى البصرة : إن قوله «إسفه” نفسه م جرت محرى سفه إذا كان الفعل غير متعد" 
وإنما عد"اه إلى نفسه ورأيه ١‏ وأشباه ذلك مما هو ف المعنى نحو سفه » إذا هو لم يتعد ؛ فأما غبن وخسر 
فقد يتعدى إلى غيره » يقال : غبن سين وخسر خمسين . 
القول في تأويل قوله تعالى  :‏ واد اصطفسمناه فى الدنيا م 
يعنى تعالى ذكره بقوله طوَلئد اصْطفيئناه” فى الد نيا ولقد اصطفينا إبراهم » واهاء الى فى قوله 
« اصْطسيمناه” #من ذكر إبراهم » والاصطفاء : الافتعال من الصفوة » وكذلك اصطفينا افتعلنا منه » 
صيرت تاؤها طاء لقرب محرجها من محرج الصاد : 
ويعنى بقولهط اصْطميئْناه” » اخترناه » واجتبيناه الخلة ونصيره فى الدنيا لمن بعده إماما » وهذا خبر 
من الله تعالى ذكره عن أن من خالف إبراهم فها سن لمن بعده فهو لله مخالف » وإعلام منه تحلقه أن من 
خالف ماجاء به محمد صلى الله عليه وسام ٠‏ فهو لإبراهم عالت » وذلك أن الله تعالى ذكره أتخبر أنه 
اصطفاه نلحاته » وجعله للناس: إماما » وأخمر أن ديته كان الحنيفية المسامة » فبى ذلك أوضح البيان من الله 
تعالى ذكره عن أن" من خحالفه فهو لله عدو الفته الإمام الذى نصبه الله لعباده . 
القول فى تأويل قوله تعالى :لل وَإنّه فى الآخمرة. لمن الصالحين »م 
يعنى تعالى ذكره بةوله ظ وَإِنَّه: فى الآخرة آلن الصّالحين » وإن إبراههم فى الدار الآخرة لمن 
الصالحين » والصالح من بنى آدم هو المؤدتى حقوق الله عليه » فأخبر تعالى ذكره عن إبراهم خليله أنه 
فى الدنيا له صب" ء وف الآتحرة ولى” » وإنه وارد موارد أوليائه الموفين بعهده . 


: )00 عبار اللسأن : وقوطُم سفه نفسه » وغين رأيه » وبطر عيشة 3 وأ بلنه 3 ووفق أمره 3 ورشد أمره كان الأصل 
ظ فت نفس زيد ورشد أمزه ؛ فلما حول الفمل إكى الرجل انتصب مابعده بوقوع الفعل عليه » لأنه فى معى سفه فسفه بااتشديد 
هذا تقول البصريين والككساف » انهت .. ظ 
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٠‏ 5ه سورة المقرة الجزء 


القول في تأويل فوك تعلل: .... 
ذلَلم وتذما 0ك أتكقشرري ا عبن 0 1 0 
ب يعنى تعالى ذكره بقوله «إذ' قال لله رَبنّه سبلم » إذ قال ١‏ ريه : أخاص فى العاد ادة : واخضع لى 
بالطاعة . وقد دللنا فيا مضى على نعى الإسلام فى كلام العرب ؛. فأغى عن إعادته .0 
00 وأما معبى قو قوله © قال أس امت لرب العآلمين » فانه يعبى تعالى ذكره . : قال | نيام ميبا لر به : 
. خضعت بالطاعة » وأنخاصت العبادة لمالك جميع الحلائق ومدبرها دون غيره , 01 
فإنِ قال قائل. : قد علمت أن إذ وقت فا الذى وقت به ء وما الذى صلته » قبل ١‏ هر صلة لثواه : 
ولق اصطفاناة فى الد نيا ي . وتأويل الكلام : ولقد اصطفيناه فى الدئ يا حين قال له ربه أسام ‏ 
قال : أسلمت لرت العالمين . وإئما معبى الكلام. ولقد إصطفيتاء ف انا حين قلا ل أسم ؛ قال : 
أسامت لرت العالمين ) فأظهر ام م الله > قوله إذ قال ل له ريه أسساء مم على وجه احبر عن غائب: : 
وقد جحرى ذ؟ ره قبل على وجه الكير عن نفسه + كاقال عقاف بن لدية :. 
أقذول لله . والرصح بأطير م تمل" خفافا إتَى أنا الك 
بيد فإن قال (نا قائل : وهل دعا ل ابراه إلى الإسلام ؟ قيل له نعم ء قد دعاه إليه + ٠‏ فان قال : وفه أى 
حال دعاه إليه قيل١<ين‏ قال :86 ؛ اتوم لف بسررعاء .. انك ركدون” . فى ولجهات وجسهسى للزى 
طبر السمسوات وَالأرْض حنيفا ها وما أنا ممن الم كين ي وذلك هؤالوقت الذى. قال له ريه أسلم من 
بعد ما أمتحنه ر الكواكب والقمر ر والشمس 


0 


القول في تأويل قوله تعالى.: ظ ض 
حلا ان 2 الت 1 21 0 ا 5 
2 برعم تزه يعوب بي | إن الله أصطو لكم لذبن ونث إلا 
متْممسَلمُونَ ©. 0 


9 يعبى تعالى ذ كره بقوله «ووصى _ 1" ما » ووصى مبذه الكلمة أعل بالكامة قوله #أُسَمسْتِ لرب 
ميته وم الإسلام الذى أمر به نبيه صلى الله عليه وسلء » وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله » ومحضوع 
القلب والجوارح آه . 00 0 ظ 

ظ دبعى قوله «تروصى با اهم بيهم عهاد امم بذاك وأمرهم به . وأما قواهيق وسعةنوب »4 
فانه يعبى : ووصى بذلك أيضما يعدو ب بذية . 


نا حدانا بشر بن معاذ » قال © يما دز بد ن زديع ١‏ قال : ثنا سعيد » عن قنادة قوله ظإ ووصى 2 
ا © ,ير 
إبراهم انيه و ليوب #يقول لوص ى و | يعوب 1 يامك إبراهم . 
حدثى مويك بن سريهرل ) قال حدثى ألى 3 قال ٠‏ “جد وى مى 2 » قال حدئنى أ ٠‏ عن أبيه 6 حم 


ابن عباس «إووصى مما إبعراهم نيه # وصاهم بالإسلام » ووصى يعقوب مثل ذلك ٠‏ 


000ل 


الأول تفسير الطر ى أكه 


أ ا أآآ ا ةا اس 


ين 


وقال عضهم. : قوله « ووصى 3 إبْراهم ب ديه يه # خبر 2 نض 2 ؛ وكقوا؛ 060 2 متلا 
فاه قال : ووصى , إبراهم بنيه بأن يقولوا : أسامنا ارب العالمين ؛ ووصى متوب بليه أن يا ببى إن الله 


ا 


اصطفي ظ كم الد ين فلا كوتس إلا وام مستاسم.ون »ولا متو اقول م ن قال ذلاك ٠٠‏ أن الذى 
أوصى به يعوب هيه نظر الذى أوصى به إبراهم بهيك :. الحث على طاعة لله واللمضوع 4 والإسلا /. 


2 


ب فإن قال قائل فان كان الأمر على ما وصفت من أن معناه : ووصى مما إبراهم بنيه و يعقوب ان ياببى ' 
فا فابال أن مذوفة من الكلام ؟ قبل : لأن الوصية قول فحمات ات على معناها ‏ وذلك أن ن ذلك لو جاء با: ل 
التول لم نحسن ..معه أن وإنما كان.يةال : : وقال إبراهيم مضه و عضوب : يا بى : ما كانت 00 
مات على /معناير دون قوك فحذفت أن الى تحسن معها » 5 تقال تعالى ره 9 بوصيكم 
فى ألا د كم للد كسر ل َيل الآ تشدنين »وكا قال الشاعر : 
فى سأ بعد ى لك فما أبنْدى إلى. شمجنان_ م بشجك 


00 


وشجدن لى ببلاد السكد 0 


سر 


8 - 


ش فخذفت أن إذ كان الايداء بالأسات 2 المجبى قرلا 4 قحماه على 53 دون لففظه . وقد قال بعص أهل 
العر بيه إنا تحذفت أن من قو لمؤووصى ا إبسراهء 1 يليه ودع سولب ٠‏ # يأ ] كتماء اأمناء . بعبى بالنداء 
قواه ه : يا ب" » وزعم أن علته ى ذلك أن من شأن العرب الافاء بلأدوات عن أن كاود. ناديت هل 
قمت » وناديت أين زيد . قال : وريا أدخلوها مع .ع الأدوات فقالوا : : ثاديت أن هل قمت + وقد قرأ 


حماعة م. ن القراء © وأوصى. إيها برهم » بمعى عهد . وأما من قرأ ووصى يي مشددة فانه يبعرى للك أنه 
عهد إليهم عهدا بعل هك 4 وأوصى. وصية بعل و صية 1 
القول فى تأويل قوله تعالى: «يا بى إنة الله اصطفى لك م الد ين »* 
يعى تعالى ذكره وله إن الله اصطفى سكسم الد ين 4 الله اخدار لكر هذا الدين الذى عهد 
إلبكم فيه واجتباه لكم » وإتما أدخل الألف واللام فى الدين , لآن الذين خخوطبوا من ولدهما وبنبما يذلك 
كانوا قد عرفوه بو صنيمهما إياهم به وعهدهما أيهم نه » م قالا لهم بعد أن عرفاهموه : إن الله اصطى لكم 
هذا الدين الذى قد عهد إليكم فيه » فاقوا الله أن تموتوا إلا و وأنم عليه . 
« القول.في تأويل قوله تعالى: ‏ فلا تون إلا وأدم' مستلمسون ». 
ظ إن قال انا قائل أو إلى بنى آدم اموت والحياة فيمبى أحدم أن موت إلا على حالة دون حالة ؟ قبل 4 ' 
إل ع ذلك على غير الوجه الذى ظننت» وإ إعا معزاة فلا تموتدن إلا وأندم سامون » أى فد 
تفارقوا هذا الدين وهو. الإسلام أيام دراتكم » وذلك أن أأحدا لايدرى ““مى #أتيه منيته . فلذلك قال لهم : 
اد موت" 6 وأ مسلمونة 4 لأ نكم لاتدرون مئ : ا منايا كم من ليل أو مهأر ‏ . فا تغار قو أ الإسلام 
فتأتيكم مناياكم كر وأتم على غير الدين ن الأدى اصطفاة لكم د رتو ساخط عليكم فنباكوا . 
)١( /‏ ليا ق الصحاح كا.أورده الموذلف . ون الي : امه 34 7 دضع 71 د( . وهذا الغامر عرف » و لمله يقصه 


ببلاد ا" اند أو السند مدينة البصيرة ‏ لكثرة ءن كان فيا ن اليقهم .اذ تأسسها , 
إلا > 1 


١/111] تطح».‎ 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سل اج لس صا + لا سن مص در مر بي ال الاسم ا 2 ااي 
م تم شم داء إن حصبردعقوب المتؤثإذقال لسَنيدها لعبدول مِن بِكَدِى 3 ألمي 


لهك وَإللهء بيك برهت وانطعيل وإمطق إللها وتنا وك ل مُشِئُونٌ © 


ة لدي 2 ب لكت عد 


يأنه يعبى تعالى ذكره يقر لمع 0 كم شبمل أء # | كنم ؛ ولكنه استفهم بأم إذ كان استفهاما مستأنفا 
على كلام قد سبقه» كما قيل9الم” تمنزيل الكتاب لاريسب فميه ممن” رب العالمين أم' يسقولون” افلستراه” » 
وكذلك تفعل العرب فى كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه تستفهم فيه بأم ؛ والشهداء حمع شهيد كما 
الشركاء جمع شرياث » والخصماء جمع خصم . 

وتأويل الكلام : أكنم يا .حشر اليبود والتنصارص المكدذ بين بمحمد صلى الله عليه وسلم » الاحدين 
أبونه حضور يعقوب وشهوده إذ حضره الموت ٠‏ أى أنكم لم تحضروا ذلك » فلا تداعوا على أنبيائى ورسلى 
الأباطيل ' وتنحاوهم الببودية » والنصرانية » فا ابتعثت خليلى إبراهم وولده إسمق وإسمعيل وذريتهم. 
باخنيفية المسامة » وبذلك وصوا بنبهم وبه عهدوا إلى أولادم من بعدهم ١‏ فلو حضرتموه فسمعم منْهم 
علهم أمهم على غير ما تنحاوهم من الآديان والمالل من بعدهى . 

وهءه آبات نزلت تكذيبا من الله تعالى للمود والنصارى فى دعواهم فى إبراهم وولده يعوب » نهم 
كانوا على مهم » فال لهم فى هذه الآية ج أم' كنم شهسداء إذ' حفس يعقنوب الموات » فتعلموا 
ما قال لولده » وقال له ولده : م أعلمهم مامال هم وما قالوا له » و بنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل 

ذكر من قال ذلك 00 

| حدتى المتى » قال : ثنا إسمق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه , عن الربيع قوله «أم' كمنم' 
شبد اء # يعبى أهل الكتاب . ظ 
ه القول فى تأويل قوله تعال : اد قال ليه 5 عسل ون” مسن يبعبلى ؟ قاليوا 000 إ نك وإاله 
آبائاك إبعراهم و1 غيل وإعمق إلا واحد ا و خسن له مسلالمسون »4 

يعى تعالى ذكره بقوله «إذ قال لبذيه 4 إذ قال يعوب لبنيه : وإذ هذه مكررة إبدالا من إذ الأولى 
بمعبى أم كنم شهداء ي«قوب » إذ قال يعوب لبئيه حين حضور موته ؟. 

وبعى بقول»© م ميك ون" من عمد ى » أى مى ء تعبدون من بعدى 2 أى من بعل وفالى# قالو | : 
العيل” إهاك ي يعى به قال بنوه له : نعبد معبودك الذى تعبده » ومعبود آبائك إبراهيم و[سمعيل و إحق إلا 
واحدا » أى مخاص له العبادة » ونوحد له الربوبية فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ريا . 

ويعى بقوله «و انحن له مسُلمسون” هونحن له خاضعون بالعبودية والطاعة » ويحتمل قوله « ومن 
له استلميو ن 4 أن تكون بمعبى الخال كأنهم قالوا : نعبد إلمك مسلمين له بطاعتنا وعبادتنا إياه » 
ويحتمل أن يكون حيرا :...تأننيا ؛ فيكون معى : لعبل إلمك بعدك ع ونحن له الآن وفى كل سحال مسلموثت )» 


000ل 


الأول . تفسير. الطبرى ده 


و إسععيل وإسق مسامين لعبادته.وقيل:إما قدم ذكر عيبل عل إنمق لأن إسمعيل كان أسن من إسمق . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنى يونس بن عب الأعلى ,قال : أُخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله لإقالوا تعسد 
فنك" وإلَه آبائاك” إبْرَاهم” ولتمعصيل” وإحتق »قال : يقال يدأ باسمعيل لآنه أكير . 

'وقرأ بعض المتقدمين وله أبياك إبسراهم # ظنا .نه أن إسمعميل [ِذْ كان عما ليعقتوب » فلا يحوز أن 
يكون فيمن ترجم به عن الاباء وداخلا ىق عدادم » وذلك من قارئه كذلك قلة عل هنه يمجارى كلام 
العرب » والعرب لاتمتنع من أن تجعل الأعمام معبى الآماء » والأخوال بمعنى الأمهات : فالملك دخل 
إسمعيل فيمن ترجم به عن الأباء » وإبراهم وإمعيل وإمق ترحمة عن الأباء فى .وضع جر » ولكنهم 
نصبوا بأ نهم لايجرون . والصواب من القراءة عندنا فى ذلك وإلنّه آبائيك » لإجماع القراء على تصويب 
ذلك وشذوذ من بعالفه من القراء ممه قرأ لاف ذلك + ونصب قوله إلا على الحال من قوله إفات . 

ظ ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 

4س ووس عرسا سد 


ا 4 0 كر سر رذ م 0 وآ يرب ار ل له قر سا 

تلكأ قد خلت لهاما سلثوا م نك و لاست ولع كو امحتملون 5 
بأد يعبى تعالى ذكره بقو لعا تاك أمة قد جات # إير أهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب وولده . يقول 
امود والنصارى : يامعشر اليهود والنصارى دعوا ذكر إبراهم وإجمعيل وإبعق ويعقوب والسلمين من 
أولاده بغير ما هم أهله ولا تنحلوهم كفر المهودية والنصرانية فتضيفوها! إليهم » فامهم أمة » ويعبى بالآمة 
فى هذا الموضع الجماعة » والقرن من الناس . قد حلت : مضت لسييلها . وإتما قيل للذى قد مات فدهب : 
قد خخلا » لتخليه من الدنيا » وانفراده بما كان من الأنس بأهله وقرنائه فى دنياه » وأصله هن قولهم خلا 
الرجل : إذا صار بالمكان الذى لاأنيس له فيه واتفرد من الناس » فاستعمل ذلك فى الذى يموت على ذلك 
الواجه مم قال تعالى ذ كره للمسود والتصارى : إت أن اتموه بضلالكم و كف ركم الذى أنم عليه “ن أنسالى 
ورسلى ما كسبت » والماء والآلف فى قواه هو الها #عائدة إن شئت عل :لك » وإن شئت على الآمة . 

وى بقنو له تا ماكتسَيت # أى ماعملت من خخير ولكم يامعشراليبود والنصارى مثل ذلك ماملم 
ولا.تؤاخذون أنم أمها الذاءحلون ما اتموهم من الملل ء فتسئلوا عما كان إبراهم وإسمعيل وإسحق ويعوب 
وولل رعملون 34 فيكسبون من خدير وشر : لآن لكل تقس : همأ كسيت 4 وعلما م اكدسيت 4 فدعوا 
انتحالهم وانتحال «للهم » فان الدعاوى غير مغنيتكم عند الله > و إتما يغغنى عنكم عئدة ها سلف لكي من صالح 
أعمالكم إن كثم عملتموها وقدمتموها . ظ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


إلى سم 


سنس عد م 0 شر | 0ه ال 2 21 ص 
َال كوو هو اأوَيَصلوعلمَبَكد واقلبلملة هيت حَنيقَاوَمَا كا نَمَالْشركنَ ©» 


60 فاط رطتن 17م » 3# #4 م تلفسير : فتضيفو ما ؛ بائبات النون » والصواب علفها عطفا عل : ولا تتحلوم ' 
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يعني تعالى ذكره بقولةظ وقالو ا كثونوا هُود”! أو نتصّارى مسد وا وقالت اليبود محمد صِلى الله 
ظ عليه وسلم وأصخابه من اللؤمئين : كونوا هودا متدوا » وقالت التصارى لهم : كونوا نصارى مهتدوا ع 
تعنى بتوها تمتدوا : أى تصيبوا طريق الحق. . ظ 

كا حدثنا أب كريب »ء قال : ثنا يونس بن بكير . وحدثنا ابن حميد » قال : ثنا سامة'حيعا » عن ابن 
إى » قال : حدثى محمد ب: ن ألى محمد مولى زيد ين ثابت » قال : .حدثى سعيد بن جبر أو عكرمة .: 
عن ابن عباسءقال : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم :ما الهدى إلا مانمن 
عله ؛ فاتيعنا ياحمد تهتد » وقالت النصارى مثلذلك » فأنزل له غر وجل فيهم «إوقالنوا كتوثوا هود 
أو نتصارى تسد واء قبل" 3 ماحة إنراهم نيا وماكان 0 1 من" المشس ركدين» ااحتج بج الله لنبيه محمد 
صلى الله عليه وس أبلغ حجة وأوجزها و وأكملها » وعلمها محمدا نبيه صلى الله عليه وس قال : بامحمل 
فل للقائلين لك من المبود والنصارى ولأصحابك : كونوا هودا أو نصارى متدوا » بل تعالوا نتبع ملة 
إبراهم الى جمع حميمنا على لشم نسادة لها يأنها دين الله الذى ارتضاه و اجتباه وأمر به» فان دينه كان الخنيفية 
السامة » وندع سائر اللل الى نختلف فيها فيتكرها بعضنا ويقر َ يعضنا » فان ذلك على اختلافه لاسبيل 
لنا على الاجماع عليه نا انا السبيل إلى الاجماع على ملة إبرا 3 

وف نصب قوله بل مامة إبتْراهم يم أوجه ثلاثة أحدها أن بوجه معبى قوله © وقالنوا كونوا 
هودا أو نتصارى * إلى معى : وقالوا اتبعوا المبودية والتصرانية ؛ لآم إذ قالوا : كونلوا هودا 
أو نصارى إلى الرودية والتصرائية دعوشم » م يعطف على ذلك المعيى بأل » فيكون 0 ى الكلام حيلئل : قل 
يا محمد لا نتبع المودية والنصرانية » 9 نتخذها مله ؛ ؛ بل نتبع هل إبراهم دنيفا » م يحذف ننْبع الثانية » 
ويعطف بلماة على إعراب الرودية والنصرانية . والائحر أن يكون نصبه بفعل مضمر بمعى بع . والثالث 
أن يكون أريد بل تكون أصعاب ملة إبراهم » أو أهل ملة إبراهم » م حذف الأمل والأصماب » وأقيمت 
الملة مقامهم ؛ إذ كانت «ؤوداية عن معبى الكلام » ”ا قال الشاعر :- 

سيمت سغام” راحاسى عئاقا وما هى ويب غميرك” بالعئاق ١‏ 

يعى صوت عناق » فتكون الملة .حينئذ منصوبة عطفا فى الإعراب على اليوود والنصارى » وقد يجوز 
أن يكون منصوياعل واجه الإغراء » باتباع ملة إبراهم . وقرأ بعض القراء ذلك رفعا » فتأويله على قراءة من 
قرأ رفعا » بل الهدى ملة إبراهم . ظ 

القول فى تأويل قوله تعاتل : ل بل مل إبراهم حنيفا وماكان من ا سس كين # 

واللاة : الدين » وأما الحنيف : فانه الستقم م من كل شىء . وقد قيل : إن الرجل الذى تقبل [حدى 
قدميه على الأخرى إنما قيل له أحئف نظرا له إلى السلامة » كا قيل للمهلكة من البلاد المفازة » بمعى الفوز 
بالنجاة مها والسلامة ؛ وكا قيل للديغ : السليم تفاؤلا له بالسلامة من الملاك » وما أشبه ذلك . 


() البيت للى الحرق الملهوى كما فى اللسان : ( بد ) والبغام : صوت الثاقة لا تفصبح يه . والمناق ؛ الألق من أولاد المعزى , 


000ل 


الأول .. تفسير الطبرى 4ه 


فى الكلام إذ' قل يا مهمد بل 3 ملة إبراههم مستقيا » فيككون الينيف ١حيلةل‏ .حالا من إبراهيم . 

وأء ما أهل التأويل » فم اختلفوا فى تأويل ذلك » فال عضوم : : الحنيف : : الحاج . وقيل : إنما سمى 
دين إبراهم الإسلام الحنيفية » لأنه أول إمام لزم العباد الذين كانوا ١‏ فى عتصره ؛ والذين جاءوا بعده إلى يوم 
ااديامة اتباعه فى مناسنك الج » والاثهام به فيه . قالوا : فكل من »< جح البيت فنساث مناسك إبراهم على 
ملته » فهو -حنيف مسلم على دين إبرأه 

ظ ظ ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن بشار ) قال : ثنا عبد الرجن بن مهدى + قال : ثنا القاسم بن الفضل » عن كثير 
ألى سبل قال : سألت الحسن عن الحنيفية » قال : محج البيت . 
ظ سود بق تحمل بن عبادة الأسردى. » قال : ثنا عبد الله بن مومى » قال : أخيرنا فضيل )2 عن عطية 
00 : انيف الحاج . 

نى .ا حسين بن على الصدانى » قال : ث: أى » عن الفضيل »: عن عطية مثله . 
٠‏ ددثنا أبن حميد » قال : ثنا حكام بن سال » عن عنيسة » عن حمل .ين عبد أأرحمن ؛ عن القاسم بن 

أبى بزة » عن .٠‏ ماهد ء قال : الحنيف : الحاج . 

ددثى الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخيرنا ابن التيمى » عن كثير بن زياد ؛ 
قال : سألت الحسن عن الحنيفية » قال : هوحيّ هذا البيت قال ابن التيمى : وأخبرفى جويبر ؛ ءن 
الضحاك بن مزاحم مثله . 

حدئنا ابن بشار'» قال : ثنا ابن مهدى » قال : ثنا سفيان » عن المدى ء عن مجاهد و حتفاء » 
قال : حجاجا . 

حدثى المثثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : “حدئى معاوية بن صالح » عن على" بن أبى طلحة 
عن اين عباس قوله .حنيفا # قال : حاجا 

حدثت عن وكيع » عن فضيل بن غزوان عن عبد الله بن القاسم » قال : كان الناس من مضر 
يحجون البيت ف اللحاهلية يسمون حنفاء » فأنزل الله تعالى ذكره 9 شتفاء ل غير مش سكين به ». 

وقال آخيرون : الحنيف المتبع » كنا وصفنا قبل من قول الذين قالوا : إن معناه الاستقامة . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرجمن قال : ثنا سفيان » عن ابن أبى تجيح , عد #اهد 
« حشّفاء # قال : متبعين . 

.وقال ابخزون : [تمايمى دين إبراهم الحنيفية » لأنه أول هام سن للعباد الحتان » فاتبع. من بعده عليه . 
قالوا : فكل مناختئن على سبيل اختتان إبراهم » فهو على ما كان عليه إبراهم من الإسلام » فهو حنيف 


.على ملة إبراهيم . 
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وقال أخخرون : بل ماه أإراهم حعية يما ) بل .اه [ إبراهم حاف ماأ. )؛ فالحنيف على قوفم : لماص دنه 
لله وعحلدة , . 000 
ذكر من قال ذلك < ظ 
حدئنا محمد بن المسين » قال : ثنا أحما. بن المفضل »قال : ثنا أسباط » عن السدى © واتيع ملة 
سر .مم حنيفا # يدول : ٠‏ معلصا . 
وقال أخترون : بل الختنيفية الإسلام ؛ فكل ١‏ من الما بابراهم ١‏ ى ملته فاستتا ام عابي فهو حليفف . 
ب قال أبو جعفر : الحنيف عندى هو الاستقامة على دين ١‏ لديم واتباعه على ماته » وذلك أن. المنفة 
لو كانت حج البيت ء لوجب أن يكون الذين كانوا يحجو عجو نه و ق الجاهلية م: ن: أهل الشرك كانوا -حتفاء » 
وقد ني الله أن يكون ذلك حنفا يقوله #وو كين كان" حنيفا مسلما وماكان من الشركين 4 فكذلك 
القول ؛ فى اللمتان » لأن الحنيفية لو كانت هى لحتان : لوجب أن يكون المود »حتفاء ٠»‏ وقد أخخر جهم الله 
ن ذلك بقوله يما كان إبراهم ود باولا تصمراسينا ولكن كان حتديفا م مسمامام ول صح إذا 
أن الخنفية لبسست الميتان ومححده )© ولاحج اليدت وسدلدة 6 ولكنه هو هأ وصم: امن الا ستصامة على ماه إبراهيم 
5 فإن قال قائل : , ما كان من كان م: ن قبل إبراهم صلى الله عليه وسام ٠‏ ن اليا وأباعهم دسق دين 
على 57 أمروا ب من طاعة الله عستم اديه إبراهم وأتباعه 8 قل : بى . 
فان قال قائل : فكيف أضيف الحنيفية إلى إبراهم وأتباعه عل ملته خاصة دون سائر الانبياء قباه 
وأتباعهم ؟ قيل : إن كل »ن كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حنيفا » متبعا طاعة الله ٠‏ ولكن الله تعالى 
ذكره لم جعل أسول | مم إماما 9 بعده من عيادهة إلى قيام الساعة . كالدى عل من ذلك بأيراهيم : فجعلاء 
إمأ و ذم امسا دن ٠‏ مئاسك المج واسلوتان 4 وغير غير دلاك من شرائع الإسلام 3 تهرك أ 4 أرىأ إلى قيام الساعة 
وجعل أن دن ذلك علما مير 2 مؤمى عماده وكفار هم : و المطيع يم له والعاصى ٠.‏ م تسمى الحئيف كن 
الذاس .حنما باتباعه مأته واستقام:ته ٠‏ عل هديه ومراجه ؛ وبعمى الضال. عن ماته سائر أ سماء الال ٠‏ فميل : 
ده ونصراق و#دومسى ؛ وغبر دلك كن صنوف الملل ١‏ 
وأما قو له ف وهنا كان من امش ركين » يشوك ٠.‏ ل ُ يكن من دين بعيادة الأوئان والأصنام 3 ولا 
كان من اليهود ؛ ولا من التصارى » بل كان حنيقا سلما . 
لقو ف تأويل 0 0 0 
- ئ و7 سير 
اام ارة 21 1 أ 1 متكق و آذ | 2 
, 


1 7 00 2 وم لم 12 
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الأول تفسير. الطبر ى 1ه 


يعبى تعالى ذكرره بالك : قولوا أ. بها المؤمنوت لمولاء اليهود والنصارى الذين قالوا لكم : كوثوا هودا 
أو نصارى تهتدوا : آمنا » أىصد قنا بالله . 
. وقد دللنا فيا مق أن مدق الإيمان : التصنيق با أغبى عن إعادتهه وما أنزل إلينا #يقول أيضا : 
صدقنا بالكتاب الذى أثز ل الله إلى نبينا محمد صل الله عليه وسلم » فأضاف اللحطاب بالتتزيل إليهم إذ كانوا 
متبعيه ومأمورين مميين به » فكان وإن كان تنزيلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعبى التتزيل إلوم 
اذى هم فيه من ٠‏ المعانى الى وصفت . 

ويعنى بتوله« وما أنزل” إلى إبراهيم” 4 صدقن أيضا » وآمنا بما أتزل إلى إبراهم وإسمعيل وإبحق 
ويعقوب والأسباط » و مم الأنبياء من ولد يعتّوب . 

وقولهطه وما أو فى مسوسى وعديسى » يعنى : وآمنا أيضا بالتوراة الى 7 تاها الله موسى » وبال جيل 
الذى آ تاه الله عيسى » والكتب الى آفى النبيين كلهم » وأقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهدى ونور 
من عند الله » وأن جميع من ذكر الله من أنبيائه كانوا على حق وهدى يصد ق يعضهم بعضا على مهاج 
واحد ف الدعاء إلى توحيد الله » والعمل بطاعته مهلا فرق بين أحد متهم 4 يول : لانؤمن ببعض 
الأنبياء ونكفر يبعض » ونتبراً من بعض ؛ ونتولى بعضا » كا تبرأت اليبود من عيسى ومحمد عليهما السلام 
وأقرت بغيرهما 3 الأنبياء » وكا تبرأت التصارى من محمد صلى الله عليه وسام ؛ وأقرّت بغيره من الأنبياء 
بل نشهد جميعهم أ نهم كانوا رسل الله وأنبياءه » بعشوا بالحق والحدى . 

وأما قوله وان لَه مستاممون انه يعنى تعالى ذكره : ونحن له خاضعون بالطاعة » ملعنود 
له بالعبودية » فذكر أن نو" لله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لليهود » فكفروا بعسى ون يؤدن به 

كنا نحدثنا أبو كريب » تقال : ثئا يونس بن بكير : » قال : ثنا محمد بن إسعق » قال : حدثبى محملك بن 
أنى محمد » مولى زيد بن ثابت » قال حائى سعد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس » قال : أنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من البود فيهم أ بو ياسر بن أخطب ورافع بن ألى رافم وعازر وخخالد 
وزيد وإزار بن ألى إزار وأشيع 2 فسألوه عمن يؤمن به من الرسل ؛ فال #أومن الله وما أ تزل 
يننا » وما أ ترك إل لبعراهم وإسمعيل وإعق و يعسوب : والأستباط » وما أ و ل مسومى وعديسى ) 
وما أو فى التبيون” من ربسهسم ' » لاتفترق بين “سل متهم وأنسن له مسكلممون فلمأ ذكر 
عيسى جحدوا نبوته وقالوا لانؤمن بعسى )2 ولا نؤهن من أمن به ع فأنزل لله فيهم « قل 'يا أهل” 
الكتاب هل" تدةسون هذا إلذ أن آمنًا بالله وما أ تزل إليسنا وما أ شرل مسن قبل » وأن 
أكثر كلم فاسقتون © . 0 

حدئنا أب حيد » قال : ثنا سلمة » قال : ثنا محمد بن إدق » قال : حدثئ محمد بن ألى محمد » عن 

عكر أو عن سعيد "بن جبير ». عن"أين عباس » قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فذلكر نجوه ) 
)١( <٠‏ وأشيع : كذاف الخطوطة م4 م"تفسير . وف المخطوطة 4١‏ م : وأشبيي . ظ 
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إلا أنه قال : ونافع بن ألى نافع » مكان رافع بن أنى رافع » وقال قتادة : أنزلت هذه الآية أمرا من الله 
الى ذكره المؤمنين بتصديق رساه كلهم . ظ ئ 
حدثنا بشر بن ٠عاذ»‏ قال : ثنا يزيد » قال : : ثنا سعيد ء عن قتادةط قولوا آمنا بالله وما أ تزل 
يمنا وما أ نزل إلى إبراهم 4 إلى قوله 8و حمسن لله مس 4“ .ون #أمرالله الؤمنين أن يؤمنوا ويصد قوا 
أيه ورسله كلهم ؛ ولا يركوا ين أحد نهم ظ 
وأما الأسباط الذين ذكره, فهم اثنا عشر رجلا من ولد يعوب بن إتق بن إبراهيم » ولد كل وجل 
منهم أدة من , الناس » فسموا أسياطأ . ظ ظ 


كا حدثنا بشر بن معاذ قال : ثنا يزيد » قال : دنا سغيد ٠‏ عن قنادة قال : الأسباط : يوسف وإخخوته 
بنو يعقوب » ولد اثثى عشر رجلا » فولد كل رجل منهم أمة من الناس » فسموا أسباطا . 
حدئنى موسى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدى » أما الأسباط فهم ينو يوب 
يوسف ء وبليامين » وروبيل » وبموذاء وشمعون » ولاوى » ودان » وقهاث ١‏ 
حا نبى الى قال : ثنا إسمق » قال : ثنا أي ن ألى جعفر ء عن أبيه » عن الربيع » قال : الأساط : 
يوسف وإخوته بنو يءةوب اثنا عشررجلا » فولد لكل رجل ممهم أمة من الناس » » قسموأ الأسباط . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سامة » قال : «حدثبى محمد بن إحق » قال : نكح يعوب بن [سحق وهو 
إسرائيل ابئة خخاله ليا ابنة ليان بن توبيل بن إ(ياس ؛ فولدت له روبيل بن يعوب » وكان أكبر وألده ء 
وشثمعون بن يعوب » ولاوى بن يعوب » ويهوذا بن :وب .. وريالون بن ءةوب » ويشجر بن يعدوب 
ودينة بنت يعوب » ثم توفيت ليا بنت ليان » فخلف يعوب على أخنها را١حيل‏ بنت ليان بن توبيل بن 
إلياس » فولدت له يوسف بن يعوب وبنيامين» وهو بالعربرة أسد » وولد له من سر يتين له اسم إحدامما 
وأشرب بن يعوب ٠»‏ فكان بنو يءتتوب اأنى عشر رجلا ؛ نشر الله منهم الى عشر سبطا لابحصى عددهم 
ولا بعلم أنسابم إلا الله » يقول الله تعالى ظ« وَقتَطعمناهسم” الى عمششرة” أسلباطا أ مما 4. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ةا 2 
امب يليما و قلف دوا وَلِنكولوأ ماهم 
07 7 1 اله 
5 يعوى تعالى ذكره بدو له عه فإن سوا ممثسل ام به 4 فان صدق المود والتصارى بألله وما 
أتزل إليكم و١ا‏ أنزل إلى إبراهم وإسمعيل و إسمق ويعقوب السب » و6 أو «وسى وعيسى » وها أو 
النبيون هن ربهم » وأقروا بذلك م مثل ما صدقم نّم به أيها المؤمنون وأقررثم » فقد وفقوا ورشدوا ولزموا 


)١(‏ المعدود هنا ثمانية » وسيآق تفصيل الاثنى عشر فى الرواية الآقية » و بالملة فى أسمائبم اخعتلاف 


000ل 


طريق امدق "و اهتدوا ٠‏ وهم حيلئة ماحم ب وأنم 2 بدخوهم فى «اتكم : باقرارهي بذلك » ؛ فدل تعالى ذكره 
ببذه الآبة » على أنه لم يقبل من أنحد عملا إلا بالإيمان بهذه المعانى الى عدها قبلها . 

كما حدثنا الثثى » قال ا أبوصالع ؛ ؛ قال : ثنا «عاوية بن صالح ؛ عن على" بن ألى طلحة » عن 
أين عياس قوله #فإن" آ.دنوا متسل م ١‏ مسشسيم به فقلد اهددوا »وتو هذا قال : أخخير- الله سيحان» 
أن الإمان هو العرزوة الوثى » وأنه لايقبل عملا إلا به » ولا تحرم ابلحنة إلا على من تركه . 
وقد روى عنابن غباس فق ذلكقراءة جاءت مصاءذف المسامين تخلافها » وأحمعت قراء القرآن على تركها. 

واذلك ما ددثنا ره محمد بن المثى » قال ثنا محمد بن جعفر . قال : ثنا شعبة » عن أنى حمرة » قال : 
قال انن عباس : لاتقو لوا ظفإن 'آمنوا بمشل ماأم م به ققد اهتّدوا #فإنه ليس لله مثل » ولكن 
قولوا : فإن أمنوا بالذى آمنم به فد اهتدوا + أو قال : فإِن آمنوا 5 آمنم به » فكأن ابن عباس 
فى هذه الرواية إن كانت صصحة عته يوجه تأويل قراءة من قرأ بإفإن آمنوا مكل م آمهم ابه # فإن 
آمنوا بمثل الله » وعثل ما أنزل على إبراهم و إمعيل » وذلك إذا صرف إلى هذا الوجه رك اشاس الله 
العظيم ؛ لأنه لامثل لله تعالى ذكره » فنؤهن ٠‏ أو نكفر به » ولكن تأويل ذلك على غير المعبى الذى وجه إليه 
تأويله » وإنما معناه ما وصفنا ؛ وهو فإن صن قوا مثل تصديةكر بما صدقم به من جميع ما عددنا عليكم 
7 كت الله وأنبيائه » فقد اهتدوا : فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين هما إيمان هؤلاء 
وإعان هؤلاء ء كقول القائل . .مر عمرو يأخيك مثل ماهررت به » يعى ذلك هر عمرو بأخيك مثل 
هرورى به )2 وااأعثيل إتما دخل تمثيلا بين المروريين لا بين عم عمرو وبين اللتكام فكذلك قولدظ فإن آمسدوا 
عمقل ما آمستتم به اما وقع المثيل بين الإيعانين لابين الؤمن به . 
القول فى تأويل قوله تعالى - #وإن تَوَلَوَا فزتما هم فى شقاق 1 

يعى. تعالى ذكره بقوله« وإن تواءوا# وإن 0 مؤلاء الذي قااوا محمد صلى الله.عليه وسلم وأصصابه 
كونوا هودا أو نصارى ء فأعرضوا » فلم يؤمنوا بمثل إيمانكم أ ا الؤنون بالله . وبما جاءت به الأنبياء : 
وايتعثت به الرسل » وفرقوا بين رسل الله » وبين الله ورساه : قفصداقوا ببعض وكفروا ببعض» فاعلمو ا 
أما المؤمنون أنهم ! نما هي فى عصيان وفراق وحرب لله وأرسواه ولكم . 

كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : : ثنا يزيد » عن قتادة ول فل مما هسيا قي 4أى فى فراق 
٠‏ حدثى المثى » قال : ثنا إسمق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أ به » نحن الربيع ل فنا هلم 
فى شقاق # يعى فراق . ١‏ 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد لإوإنة تَوَدََا فلنما هسم فى شقاق »* 
قال : الشقماق ١‏ : الفراق والكارية » إذا شاق” ققد حار ٠‏ وإذا “حارب فقد شاق ٠‏ وهما واحد 
ئ لعرب » وقرأج ومن يتشاقق_ الأول وأصل الشقاق عندنا والله أعلم وأخوذ من قول القائل : 
عليه هذا الأمر إذا كر به وآذاه (' م قيل شاق فلان فلانا ممعرى ١‏ ال كل راح مما من صاحي ما كر به 
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وآذاه وأثقلته مساءته » ومنه قول الله تعالى ذ كره ‏ وإن خة..م شقداق بسيمنهما » يمعى فراق بينهما . 

القول فى تأويل قوله تعالل : « فسس كاه يكمهسم الله وهو الستمييع العسديم »# 

يعى تعالى ذكره بقو له©# فسسيكلة.يكتهسم ‏ الله #فسيكفراك لله يا محمد هؤلاء الذين قالوا لك ولأصصاباك 
كونوا هودا أونصارى تمتدوا من المهود والنصارى » إن هم تولوا عن أن يؤمنوا عثل إيمان أصصابائ بالله ؛ 
وما أنزل إليك » وما أنزل إلى إبراهم وإسمعيل وإععق وسائر الأنبياء غيره » وفرقوا بين الله ورساه ؛ إما 
بألستتهم » ويبدون لك بأفواههم من الجهل والدعاء إلى الكفر والملل الضالة » العليم يما بيطنون لك ولأصحايات 
الم منين ف أنفسمهم من الجسرد والبغضاء » ففعل الله 1 ذلك عاحلا وأوز وعده 2 فكى بيه صلل الله عل.ه 
وسلم ينسليطه إياه عليهم حبى قتل بعضهم وأجل بعضا وأذل” بعضا » وأخزاه بابلزية والصغار . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


بور 
مر دحم د آذ ل 


عمل 
207 0 1 3 
صبَعَة لوو خسن من لُوصبعْة وَنكنْأ معاد ون 2 
ود يعبى تعالى ذكره بالصبغة : صبغة الإسلام » وذلك أن التصارى إذا أرادت أن تنصر أطفنالهم جعلهم 
ى ماء لهم تزعم أن ذلك ها تقديس مز لة غسل الحنابة لأهل الإسلام » وأنه صبغة لهم فى النضرانية » فقال 
الله تعالى ذكره : إِذْ قالوا أنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصعابه المؤمنين به © كوثوا هود أو تصارى 
مْتتدوا» قل لهم يا محمد : أيها الييود والنصارى » بل اتبعوا ملة إبراهيم صبغة الله الى هى أأحسن الصبغ . 
فإنها هى الحنيفية المسامة» ودعوا الشرك باللهوالضلال عن حة هداه ونصب الصبغة من قرأها.نصبا على الرد 
على الللة » وكذلك ر فع الصبغة من رفع الملة على ردها عليها » وقد يجوز رفعها على غير هذا الوجه » ودلك 
على الابتداء » بمعبى : هى صبخة الله ؛ وقد يجوز نصبهها على غير وجه الرد” على الملة » ولكن على قوله 
« ودرا آمنا بالله »إلى قوله« ونسن لَه لون » صبغة الله » بمعنى آمنا هذا الإيمان » فيكون 
الإبمان حينئذ هو صبغة الله » وبمثل الذى قلنا فى تأويل الصغة قال حماعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ‏ صسغة الله ومن" ألحسسن 7 من الله 
صغة” * أن الموود تصبغ أبناءها مود » والتصارى تصب: أبناءها نصارى » وإن صبغة الله الإسلام , 
فلا صبغة أحسن من الإسلام ٠‏ ولا أطهر » وهو دين الله الذى بعث به نوحا والأنبياء بعده . 
دل نا القاسم » قأل : ثنا الحسين » قال : «حدثبى حجاج ؛ عن أبن جر بج » قال عطاء ها صبغة ‏ الم #4 
صبخت الموود أبناءهم حالفوا الفطرة . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ل صسغة الله 4 فتال بعضبم : دين الله . 
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الأول ظ تفسير الطيرى أ/بازم 


ظ ذ كرام ن قال ذلك ظ 
دثنا الحسن بن نحى قال : أخبرنا عبد الر زاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة هه صبغة” الله » 
قال : دين الله . 
”ددثنا أبو كريب ؛ قال نا كع عن أ جعضر ٠‏ عن الربيه ؛ عن أى العالية فى قوله ه صيلفة” 
الله #قال : دين الل ود" أحمسن” من الله صبلْفَة” يم ومن أ.حسن من الله دينا . 
درئى المثنى » قال : ثنا إحق » قال : ثنا ابر ن ألى جعفر » عن أبيه : عن الربيع » مثاه 
حدئنا أحد بن إحبق الأهوازى » قال : ثنا أب أمد الزبيرى » قال : ثنا سفيان : عن رجل ٠‏ عن 
ماهد » مثله , ظ 
٠‏ حدثتى المثبى : ؛ قال : ثنا أبونعم + قال : ثنا سفيان » عن ماهد ٠‏ مثله . 
حدثى المبى ؛ قال > ثنا أبو-حذيفة » قال : ثنا شبللى » عن ابن ألى تميح » عن ماهد : مثله . 
حدثنا أحد بن حمق » قال : : نا أبو أحمد » قال : ثنا فضيل بن مرزوف عن عطية قوله « صبغة 


0 حدئنا موسي بن هرون : : قال * أ عمرو بن حماد ء قال : ١‏ ينا أسه ؛ عن | على ف صيسغة اناه 
وم ن' أحسسن مدن الله صبلغة # يقول : دين الله » ومن أن طن اله يا 


احدثئبى محمد بن سعد > قال : “على أنى ؛ قال : حدئى عمى : قال : -حدئى أنى عن أبيه ؛ عن 
ابن عباس ©« صبلغة” الله .قال : دين الله ظ 

حدثبى يونس ء قال أخبرنا اب وهب ؛ تال :قال ابن زيد ى قول الله #صبغة الله # قال : دين الله 

حدثى ابن البرقى » قال : ثنا عمرو بن أنى سلمة » قال : سألت ابن زيد » عن قول الله «إصيلفة 
الله ) فل كر مثله . 

وقال آخر ون « صبْفة” لد 4 فطرة الله . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثى محمد بن عمرو ء قال : نا أبوعاضم : قال : ثنا عيسى : عن ابن ألى نيح ؛ عن ماهد ىقول 
لله #[ صيسغسة الله » قال : قطرة الله الى قطر الناس عليها . ظ 

حدثى ' المثثى قال : ثنا إعق : قال : ثنا محمد بن درب ٠‏ قال : ثنا ارى طيعة » عن جعشر بن 
ربيعة » عن ماهد طون" لحان من الله صبدّفَة مقال : الصبغة : الفطرة 

حدثنا الققاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج عن أبن جريج : عن عاهد . قال : #صيفة 
الله » الإسلام . فطرة الله الى قطر الئاس علمم! . 

قال ابن جر يج : قال لى عبد الله بن كثير ظ( صبلغة الله # قال دين الله ومن" أسحسن من الله ديناء 
قأل : هى فطرة الله » ومن قال هذا القول » فوجه الصبغة إلى الفطر ةع شحنئاه : بل تتبع فطرة الله وملته 


1/100 


أ سورة المقرة الجمزء 


-- 
ب 


الى خلق عايها خلقه » وذلك الدين التي دن قول الله تعالى ذكره ط فاطرٌ السَّمسوَات والأرض #بمعنى 
خالق السموات والأرض . 
القول في تأويل قوله تعالى : « وحن لله عابد ون »# ش 
وقوله تعالى ذكره ( وَعمْن” لَه عابد ون ) أهر من الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله 
للمود والتصارى الذين قالوا له ون تبعه من أصعابة « كسو نوا هود أو نصارَى * فال لنديه محمد صلى 
الله عليه وسلم قل بل البع 07 إبسراهم حنيفأ ط: صبسغة اله نحن 1 له عابد و ن يعبى مله الحا ضعين 
له المستكينين له فى اتباعنا ملة إبراهم ودينونتنا له بذلك » غير مستكبرين فىاتباع أمره والإقرار برسالته 
رسله » كا استكرت المرود والنصارى »2 فكفروا محمد صلى الله عليه وسلم استكيارا وبغيا وحسدا . 
القول في تأويل قوله تعالى؛ | 


ع سر روكت ل عل ره ب سك يا 2 + سام 1 27 -- ار 2 1 ََ 
0 محَاجُونا ذألله وهوريبنا وَربْكم ونا أغمالسا وَلكم أغملكة كلم 
َلْصونَ © 


يأ يمنى تعالى ذكره بقوله قل" أ نحاجوننا فى الله » قل يا محمد لمعاشر اليبود والنصارى الذين قالوا 
اك ولأصتاباك كونوا هودا أو نصارى :دوا » وزعموا أن ديهم خير من دينكم » وكتابهم خير من كتابكم 
لأنه كان قبل كتابكي ؛ وزعموا بم هن أجل ذلك أولى بالله منكم » أتحاجوننا ف لله » وهو زبنا وربكم ؛ 
بيده الحيرات » وإايه الثواب والعقاب » والحزاء على الأعمال » الحسنات منها والسيئات © فتزعمون أنكم بالله 
أولى هنا من أجل أن نبيكم قبل تررنا : وكتابكم قبل كتابنا » ور بكم ورينا واحد ء وإن لكل فريق منا ماعمل 
واكتسب من صالم الأعمال وسيئها » ويمازى فيثئاب أو يعاقب » لاعلى الأن.اب. وقدم-الدين والكتابت . 

ويعنى بتوله طقل" أ 'تحاجودنا #قل أتخاصموننا وتهاداوننا ظ 

كا حدئى محمد بن عمرو ». قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد 
اقل" أ 'تحاجوننا فى الله قل أتخاصمونا . ْ 

حدثى يونس » قال : أخخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد «قل' أ تحاجودنا 4 أتخاصموننا |! 

حدثى محمد بن سعد » قال : حدثى أبى » قال : .حدثى عمى » قال : .حدثى أى » عن أبيه» عن 
اين عباس و9 أتحاجو ننا » أبتجمادلوننا /! ظ ظ 

فأما قوله إوتنن” لله عن لصون »#فإنه يعبى : ونحن لله لصو العبادة والطاعة » لانشرك به شيا » 
ولا نعبد غيره أحدا » كما عبد أهل الأوثان ممه الأوثان » وأصاب العجل معه العجل » وهذا من الله تعالى 
ذكره توبيخ للييود واحتجاج لأهل الإيمان » يقوله تعالى ذكره المؤهنين من أصواب محمد صلى الله عليه 
وسام : قولوا مها المؤمنون لبود والنصارى الذين قالوا لكم : كونوا هودا أو نصارى ترتدوا « أ تحاجونسنا 
فى اشل» يعى بتوادهف الله » فى دين الله الذى أمرنا أن ندينه به » وريئا وريك واتحد عدل لايجور »و إيما جازى 


العباد على م١‏ ا كتسبواء وتز حمون أنكم أولل ياللّه منا لدم ديد وكتابكم و نبي ) ونحن مخلصون له العبادة 


000ل 


الأول ظ تفسير الظرى ران 


م نشركك 4 شيكأ 2 وقد أركم ف عاد إناه 4 5-5 عض م لعجل وض > م اللسيح َ وأفى تكونوا تحير 
مئا » وأو الله هنا . 0ه : 


القولاق يل قوله تعالى : 
توت 7 شحلق وف 1 ملاحان سم الل أ 


وي تبسر ره 2 0 بس ررس و اح الس سل 


اال 5 . سكم اي 5 
1 عَيدَه آله 3 ا يعندمر هن للو وما الله غلم 
ا سه 
يه قال 5 جعمر : فى قراءة ذلك وجهان : أحدهماهأم' تقمُولتون 4 بالتاء » فن قرأ كذلك ١‏ فتأوياه 
ف 5 َمل للقائلين لك م ن المبود والنتصارى كونوا| هودا أو نصارى ميتو | أتجاداوننا ْ أيأد آم 
تقولون” إن إسراهم 2 فيكون دلك معطوفا على قواه 9 أ أتحاجوننا ف الله م ٠‏ والونجه الاخخر اهمهأ 
أم يسقسواء عون بالياء ؛ ومن قرأ ذلك كذلك. وجه قوله وإأم يل.ولنون » إلى أنه استفهام ٠‏ م نف 
كقوله © أ 1 تقولنون” افيراه #. وها يقال : إنها لإبل َ. شاء » وإتما جعاه استفهاما مستانفا حيء 
سر مأ نف 7 يقال أتتقوم أم يدوم خوك 34 فضبمير قوأه أم يدوم أخوك خحيرأ مسمئا زفي جملة ليست 0 
الأول واستفهاما مبندا : ولو كان نسقا على الاستفهام الأول لكان خبرا عن الأول ٠‏ فقيل : أتتوم 
ام تقول . وقك زعم بعضص اهل العر بية أن دللك إذا قرى كذلك بالياء : فإن كان الذى بعد م حماة نامة 
فهو عطف على الاستفهام الآول » لآن معى الكلام قيل : أى هذين الآمرين كائن » هذا آم هذا ؟ 
يد والصو ابمنالقراءة عندنا ف ذلك 8« أم” تسقمو لون » بالتاء دون الياء عطفا على قوله #قل” أ تحاجو تنا 
مع / أى هدين الآمرين , تفعلون + أتجادلوننا فى دين الله » فتزعمون أنكم أولى منا » وأهدى منا سبيلا . 
وأمرنا و وأمركم ما وصفنا على داقل بيئأه أيضا 3 | م تزعمون أن إبراهم و اععيل وإتحق و بعةوب ومن على أئله 
كانوا هودا أو نصارى على «لتكم » فيصح للناس بتكم وكذبكم ؛ لآن المهودية والتصرانية “حدثت بعد هؤلاء 
الذدين ماهم الله من أن مأك 3 وعير مجحاثرة ه قراعة ذلك أ مأء لشدو ذها عن قراءة ألم رأع 1 
وهده ألارة أنضا ! احتجاح ٠‏ نَْ ٠‏ ألله الى ذكره أده صلى الله عليه وسلم عل المهود والتصارى الذين ذ كر 
الله قصصهم » يقول الله لنزيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد طؤلاء اليبود والنصارى : أتاجوننا 
فى الله » وتزعمون أن دينكم أفضل هن ديننا » وأنكم على هدى ونحن على ضلالة ببرهان .ن ٠‏ الله تا لى ذكره 
فتدعوننا إلى دينكم ؛ فهاتوا بر: هانكم على ذلك فنتبعكم عليه ؛ أم تقولون إن إبراهم و إمعيل وإحعق ويعء#وب 
والأسباط كانوا هودا أو نصارى على دينكم فهاتوا على دعواكر ٠١‏ اد عيم من ذلك برهانا فنصد قكم ؛ فإن 
الله قد جعلهم أنئمة يقتدى بهم ؛ ثم قال تعالى ذكره بيه صلى الله عليه وم : قل لهم يا محمد إن 0 


لاه لمعيل دعق و تعدوا ب والأسباط كانوا هودا أو تصارى )») أأثم أعلم بهم وب كانوا عليه ه 
الأدنان أ م الله ْ 


ال القوال ف تأويل قوله تعالى : ومن أظداسم مان كم باد" عنمل 0 مسن الله # 
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لاه سورة البقرةٌ . الجزه 


أن 
إبراهم وإسمعيل وإمق ويعة رب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ) فن أظلم منهم . يقدوك :وأ اعرئ أظلم 
منبم وقد كتموا شهادة عندهم من الله بأن إ: راهم وإسمعيل. وإعبق ويددتقوب والأسياط كانوا مسامين » 
فكتموا ذلك وتملوهم البهودية والنصرانية . 
واختلف أهل الأويل فى تأويل ذلك : ظ 
فحدئى محمل 0 » قال : ثنا أ بو عاصم ؛» قال : ا عيسئ » عن أبن أنى يح ٠‏ عن جاه 


بعبى فإن زعمت يا محمد المهود والنصارى الذين قالوا يك ولأصصابك كونوا هودا أو نصارى ؛ 


فى قوله © ودمن أظام م كك م شبادة عشمك 0 1 "الله # قال ى قول هود لإبراهم وإسععيل ون 
ذكر معهما أمهم كانوا دا أوتصارى ؛ فيقول الله : لاتكتموا .ى شهادة إن كانت عندكر فيهم » وقد 
ا 

ا المنى قال :.ثنا أبو-عذيفة قال : ثنا شيل » عن ابن ألى نيح : ؛ عن مجاهد ع و: من أظاسم 


0 عن ا كدهم تماد 5 عاشسكه مسن الله »فى قول اليوود لإبراهم وإسمعيل » ومن ذكر معهما أنهم كانوا 
مود أو شارى ؛ فقال لهلهم : لاتكتموا «نى الشهادة فموم إن كانت عند كي فيهم هم » وقد عام لله أنمم 
كانوا كاذبين . ظ [ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : حدئى إحبق » عن أنى الأشهب ؛ عن اسن ن أنه الا هأية 
الآية #وأم 'تقولون إن ارام وإمعيل م إلى قولمه قل ركه م أعداسم غم لله »ومن أظاهم رمن 


ساد سد 


كم تماد 7 عند : عن الله # قال الحسين 1 و الله لقى كان عزل القدوم من الله شوادة أن أندياءه ل رأء هن 


المودية والنصرانية سكا أن عن اللقوم من الله شمهادة, أن أموالكم ودماءكم بينكم حرام فيم استحلوها ؟. 
حدئت عن صمار: قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله روسن" ألم من" كم 
شبادة عنداه ٠‏ ن الله # أهل الكتاب كتموا لإسلام » وهم يعلمون أنه دين الله وهم يجدونه مكتوب 
عندهم فى التوراة والإنجيل ؛ أنهم لم يكونوا مود ولانصارى : وكانت الببودية والنصرانية بعل مؤلاء يز مان 
وأنه عبى تعالى ذكره بذلك أ أن البهود والتصارى إن ادتعوا أن إبراهم » ومن سعى بعد فى هذه الآية كات 
هودا أو نصارى » بين لأهل شرك الذين هم نصراؤ هم كذبم واداعاءهم على أنبياء اله الباطل » لآن 


المودية والنصرانية 23*01 يعده )و 21 ثم نفو عمهم المبودية عم والنصرانية » قيل هم : فهاموا إلى م كانوا 
عليه دن الدين »© فإنا وأم مقرون جميعا أ-هم كانوا على حق ٠‏ ونحن عتلفون قبا خالف الدن الذى كائو 


. وقال آخرون : بل عى تعالى ذكره بقوله ومن أظلم من كم م شاد عد ه من الله # 
ليرد فنا أمر محمد صل الله عليه وس وبرته » وم يعلمون ذلك ويجدوته فى كتوم ' 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا يشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة ل أم' تقنولنُون" إن باهم 

وإسمعيل وإسيق ويعقوب والأمساط كانوا هود أو نتصارَى » أولئنك أمل الكتاب كتموا :الإسلام 


000ل 


الأول ظ تفسير الطبرى هاه 


وهم يعلمؤن أنه دين الله » واتخذوا البهودية والنصرانية » وكتموا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ » يجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والإنجيل . 
حدثنا الحسن بن فى '» قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخخبرنا معمر ‏ عن قتادة قوله« ومبن أظامم 
من" كم ماد 000 >سن ال : الشمادة الننى صلى الله عليه وسام مكتوب عند هم »؛ وهو 
الذى كتموا . 0 ظ 
0 حدثى الى » قال اثنا ابن ألى جعفر : عن أبيه ١‏ عن الر بيع ؛ نحو محديث بشر بن «عاذ عن يزيد . 
1 يونس » قال ٠‏ أخصيرنا ابن وهب »© قال: قال ابن زيد قوله 9 ومسن أظللتم” _ 05 كسم 
شهاد 25 عدده من الله #قال 7 خم مهوك سألون عن النبى صلى وم ؛ وعن صمته ف كتاس الله 
عندهم » فيكتمون الصفة . 
ونا إخترنا القول الذى قاناه فى تأويل ذلك » لأن قوله تعاللى ذكره ©« ومن أظكم . من كم 
شبادة عدداهة من الله » فى أثر قصة من سمى الله م: ن أنبيائه » وأمام قصته لهم ؛ ؛ فأولى بالذى هو بين 
ظ ذلك أن يكون من قصصهم دون غيره . 
5 فإن قال ..قائل وأبة شبادة. عند السود والنصارى من الله أمر إبراهيم وإسمعيل وإتدق ويعتوب 
والأسباط ؟ قبل . الشهادة ألى عندهم من اله فى أمرهم ؛ ما أنزل الله إليهم فى التوراة والإنجيل » وأمرهم 
فيها بالاستنان أبسنههم واتباع ملتهم ؛ وأهم كانوا حنفاء م سلمين » وهى الشهادة الى عندهم من الله الى كتمو ها 
حين دعاهم ' فى الله صلى الله عايه وسام إلى الإسلاء ٠‏ فقالوا له : لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو 
نصارى » وقالوا له ولاصدابه : كونوا هودا أو نصارى تمتدوا » فأنزل الله فييم هذه الآنات فى تكذيبهم 
وكمانهم الحق ع وافترامم على أنبياء الله الباطل والزور . 
القول في تأويل قوله تعالى اطاوما الله بغافل. عنما تعلم امون *# 
بعى تعالى ذكره يذلك : وقل لهؤلاء اليبود والنصارى ؛ الذين اجو ثلتُ يا محمد وما اليه بغافلٍ 
عا تعمامون *. من كمانكم الحق” فها ألزمكم فى كتابه بيانه للناس ٠‏ من أمر إبراهم وإسمعيل وإسمق 
وعقوب والأسياط ‏ َه بر الإسلام 5 وأنهم كانوا مسلمين » و وأن الحنيفية المساجمة دين الله الذى على جميع , 
اللحلقالدينونة به دون المبودية والنصرانية وغيرهما من الألل » ولا هو ساه عن عقابكم على فعلكم ذلك ٠‏ بل 
هوخص عايكي حى يجازيكم به من ى الحزاء دما أنم له أهل فى عاجل الدنيا وآنجل الاخحرة ٠‏ فجاز اهم عاجلا 
فى الدنيا بقتل بعضهم وإجلائه عن وطنه وداره » وهو مجازيهم فى الآخرة العذاب المهين . 


القول فى تأويل فوله تعالى ١‏ 


أ أده مَدحَلَكٌَ ماما هبك ولكونًا كسنده ولاشتلونع كاَْلُونَ © 


بأ يعنى تعالى ذكره بقوله #تلاك” أ مة”#إبراهم وإسمعيل وإععق ويعقوب والأسباط . 
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سورة المقرة 4 الجزء 


كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : هنا يزيد » عن سعيد » عن قتادة قوله تعالى8 تاك أ مله" قد" خاتت»# 


يعبى إبراهم وإسمعيل وإندق ويعقوب والأسباط : ظ 0 

حدثتى المثبى قال : نا:إعق » قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر ؛ عن أبيه » عن الربيع بمثله» وقد 
بينا فها مضى أن الامة : الجماعة . ظ ا ا ا 

فى الآنة إذتا : قل يا محمد طؤلاء الذين. يحادلونات ف الله هن اليبود والنصارى إن كتموا !١‏ عندهم 
من الشبادة فى أمر إبراهم ومن سمينا معه » وأنهم كانوا مسلمين » وزعموا أنبم كانوا هودا أو نصارى 
فكذبوا أن إبراهم وإسمعيل وإسق ويعقوب والأسباط أمة قد خات: أى هعضت اسبيلها » فصارت إلى 
رما ء ونخات يأعمالها وآمالها » لا عند الله فاكسيت من خخير فى أيام نحياما ؛ وعليا ما اكتسبت من شر 
لاينفعها غير صالح أعمالها » ولا يضرها إلا سيا » فاعاموا أبها الييود والنصارى ذلك » فانكم إن كان 
هؤلاء هم الذين بمم #فتخرون وتزعمون أن مهم ترجون النجاة. من عذاب ربكم مع . سيئاتكم ٠‏ وعظم 
خطيئاتكم ؛ لاينفعهم عند الله غير ما قد هوا من صالح الأعمال » ولا يضرهم غير سينها فأنم كذلك أحرى 
أن لاينفعكم عند الله غير ما قد.-م من صالح الأعمال » ولا يض ركم غير سيا » فاحذروا على أنفسكم 
وبادروا خروجها بالتوبة والإنابة إلى الله مما أثم عليه من الكفر والضلالة والفرية على الله وعلى أنبيائه 
ورسله » ودعوا الاتكال علىفضائل الاياء والأجداد ) فائما لكم ماكسيم 1 وعليكم ما اكتسيم » ولاتسئلون 
عما كان إبراهم و إسمعيل و إتعق و يعقوب والأسياط يعملون من الأعمال » لأن كل .نفس قدمت على الله يوم 
القيامة » فإنما تسئل عما كسبت وأسافت » دون ما أسلف غيرها . 


تم" الحزء الأول 
ويليه الجزء الثالى 3 وأوله : سيقول السفهاء 
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